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التفسيير: 

بعد حديثه تعالى عن الذين أوتوا الكتاب الذين يشترون الضلالة بالهدى ويريدون 
للمؤمنين الضلالة؛ وإشارته إلى عداوتهم المؤمنين و إلى كفايته تعالى المؤمنين أذاهم, فإنه 
تعالى خصّ فى الآية اليهود من بين أهل الكتاب بالنصء ثم خصّ منهم بعضهم فى بيان 
فعالهم التى هى من نتاج كفرهم الذى اشتحقوا به لعنته تعالى . 

فقوله تعالى «من الذين هادوا» هوبيان لفئة من المعنيين بقوله تعالى فى الآية 5 ١ألم‏ تر 
إلى الذين ادنر نصيبا من الكتاب), وهم بعض 6 لمن الذين هادوا) 0 المذكورفى 


النص هبوتحريف الكلم عن مواضعه. والمراد بالكلم هوكلام رسول الله كَكو وهوكلام 
التوراة الذى ورد فى التبشيربه يك وفى ذكرصفاته؛ وإلتحريف عن المواضع هو صرف 
المعنى عما أنزل فيه أوعما يعنيه» وهوما يكون بتأويله على ونان وقد سبق بيان مثل 
هذا التأويل الفاسد للنصوص الموجودة فى التوراة التى بين أيدينا اليوم التى تخبرعن أكل 
النارالمنزلة من السماء الأضحية المقدمة كدليل على قبولها. فكان منهم طلب تقديمه وَل 
أضحية تأكلها الناردليلا على نبوته بدعوى أنها علامة النبوة فى التوراة» مع إنكارهم ما جاء 
فى التوزاة من طلب موسى عليه السلام منهم أن يؤمنوا للرسول الذى يبعث من إخوتهم 
- أبناء إسماعيل - ومن التأويل الفاسد أيضا صرف كلام رسول الله كَكْ عن معانيه إلى معان 
أخرى لم يتعلق بها ولايدل عليها. 

ويذكرتعالى بعض فعال هذه الفئة من اليهود التى تجد مصدرها فى عداوتهم المؤمنين 
بقوله تعالى (ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا». فيكون منهم النفاق يقولهم 
فى حضرته يلو اسمعنا؛ ‏ أى سمعنا قولك وفهمناه ‏ وقولهم بعضهم لبعض «وعصينا»» 
ويكون منهم العناد والإصرار على الكفربقولهم له يَِةِ «سمعنا قولك وعصيناه»» كما يقولون 


له و ١واسمع‏ غير مسمع وراعنا». فيحدثونه تَلِهِ بحديث ذى معنيين : 


أحدهما : ظاهرليفهمه َه 

والآخر: مبطن يتندرون به فيما بينهم؛ ذلك أن المعنى الظاهر ل اغير مسمع» هواسمع منا 
كلاماء غير مسمع مكروها يؤذيك» والمعنى المبطن له هو«اسمعء لاأسنعك الله فهودعاء 
عليه ول بالشر. كما يقولون له يكل «وراعنا»؛ ومعناه الظاهر هو «وأمهلنا وانظرإلينا مراعيا 
أحوالنا» والمعنى المبطن له هووصف بالرعونة» ومعناه فى العبرية والسريانية وهومن 
البح 


ثم يبيّبن سبحانه وتعالى وسيلتهم فى تجريف الكلام عن مواضعه بقوله تعالى ١ليا‏ 


تحجندنا 


المجلد الثاني سورة اللسساءا2 


بألستهم لدف لني ف رتور ألسنتهم عند النطق بالألفاظ ين 
نطقها معنى خلاف معناهاء وهذا لىٌ للألسنة عن الجق ومينل بها إلى ما فى نفوسهم من. 
كراهة الدين الحق ورسله يك والمؤمتين. فيكون فعلهم .ما يفبلون طعنا فى الدين» أوأنهم 
يفعلون ما يفعلون طاعنين على دين الله مستهزئين بالذين» ساخرين من رسول الله وك إذ 
كانوا يقولون الوكان نبا لعلم أننا نسيه ونهزأ به» فجاءقوله تعالى نخبرا عن فعلهم وعما 
انطوت عليه قلوبهم فكان ذلك دليلا على نبوته وعلامة؛ وفضحا لهم . 

وبعد ذلك يبين تعالى ما كان متوجبا على هذه الفئة من اليهود عمله؛ وعقباه فيما لوكانوا 
قد عملوه. وكيف كان منهم الانصراف عن عمله. فيقول تعالى اولواً: نهم قالوا سمعنا وأطعنا 
واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم». فالقول فى بيان ما كان متوجبا عليهم عمله وفى بيان 
نتيجته فيّْما لوكانوا قد عملوه. جاءت (لو) أداة شرظ فى الجملة الشرطية ‏ وهى للامتناع - 
لبيان عدم حصول فعل الشرط. وفعل الشرط هو قولهم ‏ عند سماع قوله تعالى وقول رسوله 
ل بالدععوة للإيمان والأمريما أمربه والنهى عما نُّهِى عنه اسمعنا وأطعنا» بمعنى: سمعنا 
القول وأطعناه» بدلامن قولهم: سمعنا وعصيناء يقولون سمعنا وأطعنا باللسان وبالقلب أو 
بالقلب. وهو أيضًا قولهم «واسمع وانظرنا) بدلامن قولهم «اسمع غيزمسمع وراعنا»؛ ومعنى 
(واسمع وانظرناة هو: واسمع حديثنا وانظرإلينا نظرة عطف». وجواب الشرط فى الجملة 
وهوالنتيجة التى كانت تترتب على قولهم «سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا» هوما جاء بقوله 
تعالى «لكان خيرا لهم وأقوم» أى أنه كان من شأن قولهم هذا أن يوردهم حالا ومآلا أفضل من 
حالهم ومن مآلهم» ولكانت عقيدتهم أعدل وأصوب مما هى عليه إذ أن بها ما هو صواب 
- و إن كان لايغنى ‏ وهوما تعلق.بالإيمان بوجود الله خالق السماوات والأرض وما فيهن . 

ثم يبين سبحانه وتعالى ‏ فئ ختام الآية_علة عدم قولهم مافيه خيرهم. ونتيجة غدم 
قولهم يه بقولة تعالى اولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلاقليلا». ومعناء أنهم اختازوا 
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الكفرمن البدىى علم الله الى و فكتب ماين اللعنة وطردهم 
من رحمته تعالى؛ فكان منهم عدم الإيمان لرسول الله كك إلاقليلين منهم :خرجوا على ما 
عليه أكثرهم علم بهم شبحانه وتعالى فاستثناهم من اللعنة فلم تشملهم فكان منهم الإيمان 
وقولهم سمعنا وأطعنا واسمنع وانظرناء وهم .الذين أسلموا من اليهود, وبقى أكثرهم على 
كفرهم ليس لهم من الإيمان إلا إيمانهم بوجود خالق الكون, وهو إيمان ناقص لايقى من 
النار ولا يورد الجنة . 


ع 
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الخطاب فى الآية موجه إلى أهل الكتاب وصنبوا بأنهم الذين أوتوه ليكون معهم. 
والخطاب أمرلهم أن يؤمنواء ومعناه أنهم ليسوا مؤمنين إيمانا صحيحا. والإيمان الذى أمروا 
به هوالإيمان لرسول الله وك ه والمعنى أنهم أمروا أن يسلموا فيكون منهم الإيمان بالقرآن 
العظيم كتابا منزلامن لدنه تعالى. فهو المراد بقوله تعالى 'بما نزلنا». 


وصف بأنه كتاب أنزله الله مصدقا:التوراة التى معهم ‏ والمزاد هو التوراة غير المحرفة - 
صدق بها القرآن العظيم ونزل تصديقا لها بمعنى أنه نزل على رسول الله ذكرت التوراة أنه ينزل 
عليه وحى ربّه فينقله للناس شفاهة_على مأ.سبق بيانه فيكون بذلك مصدقا لها. ونرى أن 
القول يشمل فيمن خوطبوا بالأمرالنصارى لما فى الإنجيل من تبشيربرسول الله يك يأتى 
بكتاب من الله من بعد المسيح عليه السلام على ما سبق بيانه؛ فكان القرآن مصدقا بالإنجيل 


عورد ِ 
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لذكره أنه كتتاب الله أنزل عو الس مل لاتير ولنزوله على رسول إلله لِةٍ على النحو 
الذى وصف به فى الإنجيل» فكان بذلك مصدقاله.. 


وبعد ذلك يبين حثّه تعالى أهل إلكتاب على الإيمان إيمانا صحيحا كاملاء وعلى 
الإسراع فى ذلك بقوله تعالى امن قبل أن نطمس وجرها فنردها على أدبارها أونلعنهم كما 
لعنا أصحاب السبت» والقول يتضمن وعيدا لأهل الكتاب إذا لم يؤمنوا ويسلموا. تهددهم 
.قوله تعالى.بأنه إن لم يؤمنوا فإنة يطمس وجوههم, أى أنه تعالى يمحو معالمها الظاهرة فلا 
يكون فيه عيون ولا أنف لتصبح مثل القفاء.واختلف فيما إذا كان هذا الطمس يحدث فى 


الدنيا أم فى الآخرة» وقد يكون المراد به أنه يقع فى:الآخرة أو أنه لما كان بعض أهل الكتاب 


قد آمنوا وأسلموا فإنه تعالى لم يوقع هذا العذاب بالآخرين. وتهدّدهم قوله تعالى بأنهم إن لم 
يؤمنوا فإنه يلعنهم كمبا لعن من قبل أصحناب السبت, وهم الذين خخالفوا أمره بعدم صيد 
السمك يوم السبت فمسخهم قردة وختازير... 

والرأى لدينا أن المراد بالطمس على الوجوه أنه يكون فى الآخرة استدلالآبقولة تعالى 
(اليرم نختم على أفواههم». أوأن المعنى المراد بعيارة النص يفيد احتمال إيقاع.المهدد به 
أوعدم إيقاعه وفقا لإزادته تعالى على ما يبين من قوله تعالى الونشاء لطمسنا على أعينهم» : 

ويكمل التهديد بإيقاع الأذى بالكافرين الذين لم يؤمنوا بعد ذكرماهيته بقوله تعالى 
اوكان أمر الله مفعولا) ومعناه أنه متى أمرالله بشىء ما ومنه طمس الوجوه. ومنه المسخء فإن 
ما أمربه ينل بمجرد الأمرأو مجرد إرادته . 

وقد قيل إن الآية نزلت فى بعض أحباراليهود منهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسد قال 
لهم رسول الله َك اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذى نجنتكم به الحق» فقالوا 
«مانعرف ذلك يا محمد فنزلت الآية ولايمنع ذلك أن يكون الخطاب موجها لهم 
ولغيرهم. 
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5رء زمار زرب 

أن يسن و ويف مادو إن نينا ومن بسر له 
ل ات 
عرافترإئاعطياه 


لتقي هين 

الآبة فى التفرقة بين الشرك بالله وبين غيره من الآثام. والذنوب بما فى ذلك الكبائن والمراد, 
بالشرك بالله هوالاعتقاد بأن لله تعالى شريكا فى الألوهية أوالربوبية» ويدخل فيه الكفر 
عموما. كما يدخل فيه اعتقاد أهل الكتاب بربوبية رسول أو ببنوة نبى له تعالى. ذلك أنه تعالى 
قد سبق منه القول بخلود المشركينن والكافرين فى النارفكان منه عدم غفران ذنب هؤلاء» 
ومعلوم أن الشرك ينقضى بالتوبة وقبولهاء فيكون المراد بالشرك الذى لايغفرهوالشرك الذى 
لاتكون منه توبة على الإطلاق؛ والذى تكون منه توبة غيرمقبولة لوقوعها عند الغرغرة أوعند 
معايئة الموت . 

ويبين منن النص أنه تعالى يغفرما دون الشرك به لمن يشناء. ؤمن النص يبين أن أعلى 
درجات الكفروأشد الذنوب والآثام هوالشرك بالله» وأن غيره مهما عظم يكون أدنى منه درجة» 
كما يبين منه على الظاهر أنه قد يغفرلمرتكب الذنوب الأخرى ذنوبه إذا أراد ذلك ولولم 
تكن من المذنب توبة» وقد يعنى القول أنه إذا أراد لمرتكب الذنب الكبير أولمرتكب الكبيرة 
أن يغفرله ذنبه؛ أنه تعالى يوفقه للتوبة ويمكنه منها ويقبلها ويغفرله ذنبه. 

وتختتم الآية بذكرعلة اختصاص الشرك بالله بعدم المغفرة بقوله تعالى «ومن يشرك بالله 
فقد افترى إثما عظيما» جاء فى القول ذكر لفظ الجنلالة لبيان عظم قبح الشرك؛ ثم جاء 
وصف الشرك بأنه (إثم عظيم» لبيان أن جميع الآثام تقصردون بلوغ مرحلته فى القبح؛ ففيه. 
كذبء وفيه اختلاق؛ وفيه إفساد على ما يبين من وصفه بالافتراء على الله وهوما استوجب به 
ألاتكرن فيه مغفرة . 
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أولا: الأسماء : 
الفتيل : فى قوله تعالى «ولايظلمون فتيلا هوالخيط الذى فى شق نواة البلح؛ يضرب به 
المثل فى ضآلة الشأن. 
ثانا : التفسسير: 


قيل إن الآية نزلت فى رجال من اليهود قالوا إن ما يكون منهم من ذنب فى النهاريُغفرلهم 
فى الليل» وما يكون منهم من ذنب فى الليل يغفمرلهم فى النهار وقيل إنها نزلت فى اليهود 
والنصارى لقولهم تحن أبناء الله وأحباؤه» وقولهم الن يدخل الجنة إلامن كان هودا أو 
نصارى». والمعنى يقبل أن يكون لهم ولغيرهم ممّن يركون أنفسهم بالثناء على أنفسهم 
والتحدث بالنعم المنعم بها عليهم بزعم تفضيل الله إياهم على غيرهم. 

فقوله تعالى «ألم تسرإلى الذين يزكون أنفسهم» هوتعجيب من أمرالمزكين أنفسهم 
فمعناه هو ةانظرإلى هؤلاء وتعجب من قولهم إنهم أزكياء عند الله مع أنهم يعلمون 
أنهم كافرون آثمون» , والذين أمررسول لله يل أن ينظرإليهم ويتعجب هم الذين قالوا إن 
الله يغفرلهم ذنوب الليل فى النهازوذنوب النهارفى الليل» وهم الذين قالوا نحن أبناء الله 
وأحباؤه . 


وقوله تعالى (بل الله يركى من يشاء' يفيد كذب دعواهم أنهم أزكياء عنده تعالى» ويفيد أن 
أمر التدكية له وحدله. فهوإثبات لكونها له وحذه .كما يفيد أنها تكون لمن يشاءء وهوتعالى 
انما نشاقها لناده المؤمنين ينزههم عن القبيح من الفعل والقول فيكونون مقبولين عنده 
ركنا ء أطيازا: 
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نختم الآ بمافيد معاقة الذي ذكواأفهم بسا قو دون ظلم سم اينم 
"ولأ يظلمون فتيلا» فيكون المعنى أنهم يعاقبون بزعمهم أنهم أزكياء عنذه تعالى وبكذبهم 
عليه تعالى . ولايكون فى تعذيبهم بقولهم هذا وكذبهم وافترائهم على الله أى ظلم لهم . 


قوله تعالى_فى الآية- خطاب لرسول الله يَْةِ يأمره بالنظر فى كيفية ادعائهم تركية الله 
إياهم, لإظهارشناعة قولهم وتأكيدا للتعجب منه ومن الإقدام عليه. وصفه تعالى بأنه كذب 
فى مضمونه وافتراء عليه تعالى بنسبة أمرإليه لم يقع منه . لمحن نان الى 
على هذا يعتبر فى حد ذاته_إثما عظيما يستوجب تعذيبهم به العذاب العظيم الذى 
يتناسب مع شناعته. 
0 


الاي اضيا ب ل تاوت 


٠ © سس‎ 


4 


سر وه وم ع 
زولوت بز نكرر امل أ رن : موأسيبيكون 


أولا : الأسماء : 
١‏ الجبت : قيل إنه كان اسم صننم» استعمل فى كل ما يُعبد من دون الله تعالى» وقيل هو 
الساحرفى لغة أهل الحبشة» وقيل هوالسحر. 


1 -الطافوت : قيل هو الشيطان» لصحا وقيل هو كل باطل . 
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ثانيا: التفسسير: 

الآية الشريفة فى بيان أفعال أخرى من الأفعال القبيحة التى تصدرمن أهل الكتاب 
مظهرة عداءهم لرسول الله يك وللدين» وجه رسول الله إلى ملاحظتها والتعجب من صدورها 
من أهل الكتاب الذين يفترض فيهم ألاتصدرعنهم أمثالها . 

بيان ذلك أنه بعد معركة أحد توجه قوم من اليهود الذين كانوا قد عاهدوا رسول الله يك 
إلى مكة ليحالفوا أبا سفيان وكفارمكة على رسول الله يَكِْةِ والمسلمين؛ فقال لهم أبوسفيان 
(إنكم أهل كتاب» ومحمد صاحب كتابء وأنه قد يكون الأمرمنكم مكرا مكرتموه؛ ثم طلب 
منهم تدليلا على صدقهم إياه القول أن يسنجدوا لصنمين ففعلوا. ثم إنه سألهم رأيهم فيه 
وأتباعه وفى رسول الله يك وأتباعه المسلمينء أى الفريقين على الهدى, فقال إنه وقومه 
ينحرون للحجيج ويسقونهم؛ ويقرون الضيف ويصلون الرحم ويعمرون البيت ويطوفون به 
وإن محمدا يَكِِ فارق دين أبائه وقطع الرحم. فأجابه اليهود بأنه وقومة أهدى سبيلا مما عليه 
محمد يَللِةِ وأتباعه. فنزلت الآية فى شأن هذا الحدث. 

٠‏ فيكون الذين آمنوا بالجبت والطاغوت من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب فى قوله تعالى 
ألم ترإلئ الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» هم هؤلاء القوم من 
اليهود الذين قبلؤا أن يسجدوا لضنمين ‏ وهم أهل كتاب ‏ ليثبتوا لأبى سفيان أنهم ما أتوه 
مخادعين» ويكون الذين كفروا فى قوله تعالى ١ويقولون‏ للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين 
آمنوا سبيلا» هم كفارمكة» ويكون المراد ب «الذين آمنوا' هم المؤمنون برسول الله ككل 
والقائلون هم نفس القوم من اليهود قالوا لأبى سفيان لما طلب منهم رأيهم فيمن هوعلى 
الطريق القويم من بينه وأتباعه وبين رسول الله يكلِْ والمؤمنين ‏ قالوا له إنه وأتباعه الذين هم 
على الطريق الصحيح . 


1١ 
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و رم 

ناريت هيران وارة ضه]ا 
التفسسير: 

قوله تعالى فى هذه الفئة من اليهود الذين ذهبوا إلى كفارمكة ليحالفوهم وليناصروهم, 

فكان منهم السجود للأصنام والزعم بأن كفارمكة أهدى من المؤمنين سبيلا. بين سبحانه 
وتعالى ‏ فى الآية ‏ مصيرهم؛ فذك رأنهم لبعدهم فى الضلال طردوا من رحمته واستحقوا 
لعنته. وأنهم بلعنته هذه لن يجدوا نصيرا لهم فى الدنيا والآخرة. والقول بهذا المعنى يفيد 
فساد مسعاهم الاستنصاربمشركى مكة؛ ؤيبين أنه تعالى ناصر المسلمين عليهم: وهو ما كان 


وتحقق. 
2 2 راس ظ ورور رماس عر 
له 1 _ ا 10 
نصِيبمَوَالاِْ ذا ونون ريا 
أولا: الأسماء : 


١‏ -النقير فى قوله تعالى لايؤتون الناس نقيرا». هوالنقطة الصغيرة التى تبدو كنقرة 
الطائرفى ظهرنواة البلحة» يُضرب به المثال فى الحقارة والصغروقلة الشأن . 

الآية فى شأن اليهود الذين كان منهم عداؤهم للدين ولرسول الله وَل لزعمهم أن الملك 
عرد لني خخ ليان هين يحزل النمع سبي الرف لكون لهي ملكا يحازيوك تشنث فاذته 
فتعود لهم مملكتهم ويحكمون العالم على ما يعتقدون ‏ والذين يرون أنهم وحدهم 
المختصون بالنبوة تكون فييهم دون غيرهم. جاء قوله تعالى نافيا اعتقاداتهم الباطلة؛ ومبينا 
أنهم ‏ بما جبلوا عليه لوكانوا قد أوتوا شيئا من الملك لما كان منهم شىء مما يتوجب على 


يي يي يي يي يي ينين يننا 


تفتكيئدة 


الفتتلا الثانى سورة انساءمة 


صاحب الملك . 

فقوله تعالى «أم لهم نصيب من الملك» هوإنكارلزعمهم أن الملك يكون لهم فى آخر 
الزمان جاء فى صبيغة استفهام؛ يستوى فى هذا أن يكون المراد بالملك ملك أقطارالعالم» 
فلا يكون لهم؛ وأن يكون هو ملك النبوة التى انتزعت منهم فكانت فى أبناء إسماعيل عليه 
السلام. 

وبعد ذلك يبين تعالى عدم خدازتهم بالملك يؤتوشه وعدم جدارتهم بالنبوة تبقى فيهم 
لكونهم غير أهل لذلك. فقال تعالى «فإذا لايؤتون الناس نقيراة جاءت فيه (الفاء) فى «فإذًَا) 
لوكانوا قد أوتوا نصيبا من الملك لامتنعوا عن إعطاء الناس منه شنيئاء كما كان منهم عندما 
كان فيهم الأنبياء من تكذيبهم فريقا وقتلهم فريقا . 


عا بس ١‏ 


يسدوتانا, مهراد نر مَهَِتَه رف 
1 يك 211 


التفسسير: 
الآية الشريفة فى بيان صفة مرذولة أخرى من صفات اليهود من بعد ذكره تعالى صفة 
البخل التى جبلوا عليها ‏ جاء ذكرها فنى صيغة سؤال للاستدكاروالتوبيخ: وهى صفة 


فقوله تعالى «أم يحسددون الناس على ما آتاهم الله من فضله) هوتقرير لأنهم يحسدون 
الناس على ما آتاهم الله من فضله؛ والمراد بالناس هورسول الله ل كان تفضل الله عليه 
باصطبانه ررلانياء وكان من فضل الله عاد حسدوه عليه جمعه وَلةُ بين تسع من 
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النساء و 1ط 
نبياء وأنزل القرآن العظيم بلغتهم من فضله تعالى عليهم؛ فحسدهم اليهود على ذلكِ 


ثم يذكرتعالى لليهود الحاسبدين انتفاء السبب الذى يسيغ لهم الحسدء ويبين لهم انتفاء 
أثره بقوله تعالى ١فقد‏ آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما!. 


والقول فيه بيان لما تفضل به تعالى على أل إبراهيم ومنهم بنوإسرائيل اليهوذ, ومنه 
الكتاب» إذ أنزل تعالى على موسئ عليه السلام التوراة وعلى المسيخ عيسى ابن ممريم 
الإنجيل ‏ وهما من آل إبراهيم لكونهما من نسله؛ وكذلك فإنه تعالى أنزل القرآن العظيم على 
محمد وَل وهو أيضا من آل إبراهيم ومن نسله؛ ثم إنه تغالى آتى داود وسليمان العلم 
والحكمة وهما من آل إبراهيم؛ وآتى محمدا بَلِةِ العلم والحكمة: وهو من آل إبراهييم ومن 
نسله؛ ثم إنه تعالى آتى سليمان عليه السلام ملكا عظيماء وملكا لاينبغى لأحد من بعده؛ 
وآتى أمة رسول الله يك ملكا عظيما من بعد إذنه للإسلام الذى جاء به محمد وَل أن يعمر 
الدنيا. وهوككلِة من آل إبراهيم ومن ذريته. 
قبل زواجه من زوجة أوريا الخثى التى كمل له بزواجه منها المائة؛ وتفضل على سليمان 
فكان له من النساء نحوثلاثماثة مع مثلهن من الإماء؛ وهما من آل إبراهيم؛ وتفضل على 
محمد ويد فجمع بين تسع من النساء وقيل بين إحدى عشرة) وهومن آل إبراهيم ومن ذريته؛ 
فليس فى الأمزما يستوجب الحسدء لأن ما اختص به تعالى محمذا وَكِةِ وأمته هو مما اختص 
به تعالى آل إبراهيم ومنهم اليهود أنفسهم . 

كذلك فإن قوله.تعالى يفيد إعلام اليهود الحاسدين بانغدام أثرحسدهم وجدواه..لأنه 
كان من قبل حسد النمرود إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ما تفضل الله به عليه: والكيد له 
فلم يفده كيده شيئا ونجى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مما كاد له به فوق الحسد. 


١ 
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121010101111 
بالخروح وراءه لينتقم منه وقومه؛ فلم يؤثرحسده فى موسى عليه السلام بل ازتد على فرعون 


هلاكا وعذايا. 
والقول بهذا المعنى فيه طمأنة لرسول الله يكِةْ وللمؤمنين أنه لن يضيبهم من حسد اليهود 
ضرر وأن حسلهم سيرتد إلى نحورهم . 


9 ررم 
تر ع 7 وه 7 07 


0ه 0 
نهدن امنيوء انهم سه من صدعنه وهنم سعيراة 


التفسسير: 
الحديث لايزال فى شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذى أنعم الله عليه وعلى آله بما 
تفضل به تعالى عليه وعليهم, فيعود عليه الضمير المتصل فى عنه'؛ ولايزال أيضا فى شأن. 
الحاسديين الذين يعود عليهم الضمير فى لفظ «فمنهم». والآية الشريفة تبين ‏ فى تكرار- 
إنعدام أثرالحسد فيمن تفضل الله عليه بما شاء من الفضلء فتذكر الآية أنه كان من بعص 
الحاسدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنهم آمنوا بما دعاهم إليه. كما كان هذا هوشأن 
الأنبياء من آله ونسله أمن لهم بعض من كانوا يحسدونهم من قبل. ثم تذكرالآية أن آخرين 
من الحساد قد صدوا ععن إبراهيم فلم يستجيبوا لدعوته كما صدوا عن دعوة الرسل والأنبياء 


من آله من بعده. 


ثم تشيرالآية إلى مصيرهؤلاء الذين صدوا عن دعوة إسراهيم عليه الصلاة والسلام 
والأنبياء من بعده بقوله تعالى "وكفى بجهنم سعيرا»؛ والمعنى هوتوعد الحاسدين الذين 
صدوا عن دعوة الأنبياء بسوء العذاب فى الآخرة نإرجهنم المستعرة الموقدة. فيها الكافى من 


العذاب لمن حسب أنه نجى من عذاب الدنيا. والقول بهذا المعنى يتضمن تهديدا ووعيدا 
لليهود الساسةية الذين يحسبون أنهم ناجون من العذاب» إذ علمون أنهم ملإقوا أشد 


العذاب فى الآخرة» أعد لهم يفعلهم . 
00 0.0 00 داور 2 - 
700 2 ا ا 
0 0-0 0 0 
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التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية استكناف لبيان حال الذين كفروا رسول الله يكةِ والذين كفروا الأنبياء 
الذين بِّن سبحانه وتعالى أنه أعد لهم جهنم المستعرة لظى يلقون فيها فى الآخرة. وصفهم 
تعالى بقوله إن الذين كفروا بآياتنا» فهم الذين كفروا بالقرآن العظيم الذى أنزل على رسول 
الله يك فيكون المراد بهم الكافرين دعوته يكل وهم الذين كفروا بآيات الله التى أيد بها رسله 
فيكون المراد بهم الذين كفروا الرسل السابقين غليه وَل . 

توعدهم الله بالعذاب وبينه بقوله تعالى اسوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها) فهم يصلون الناريتعذبون بحرارة لهيبها كما يكون الشى بالنارحتى إذا 
ما احترقت جلودهم واهترأت أبدلوا بها جلودا جديدة: لأنه لما كان العذاب عذاب أبدان 
ونفوس: كان للنفوس أن تعتقد أنة بنضوج الجلود واهترائها لايكون عذاب بإنضاج الجلود» 
فيكون فى إبدال أخرى بها تجديد للتعذيب بإنضاج الجلود فتعلم النفوس أن عذابها متجدد 
فيكون فى ذلك تعذيب لها أويكون به عدم انقطاع عذابها. 


ك1 


المجلد الثانى سورة اللساءمه 


وهذا ما فسرة 1 53 اليذوقوا العذات» جاء ببيان علة تبديل الجلود وهى ا 
العذاب؛ فيكون معنى اليذوقوا العذاب» هو الدوام ذوق العذات).. 


وتختتم الآية بقوله تعالى (إن الله كان عزيزا حكيما» هو تأكيذ لما سبق العلم به من أنه 
تعالى لايدافع وأنه القادرعلى أن يكون ما يريد فليس من مانع يمنعه. وفى هذا تأكيد لتعذنيبه 
تعالى التى جعلته مناسبا جسامة جرمهم: .دون ظلم لهم ., 
211 2 3 2 7 هر 
و ١ ١‏ م2 5 نا 5 
يمنا جو حلهمجنتٍ اليم 
ره 11“ 
اميك 1 2 ضام( 1 
2 ونير 20-57 


أولا: الأسسماء : 

١-الظليل:‏ فى قوله تعالى «وندخلهم ظلا ظليلا» صفة مشتقة من لفظ «الظل» 
جاءت فى الآية لتأكيده فيكون بمعنى الخالى مما يعترى ظل الحياة الدنيا من حرٌّومن ريح 
لمزم 
ثانيا: التفنسسير: 


الحديث فى الآية عن المؤمنين جاءت الآية ببيان ما يكون من حالهم فى مقابلة متم 
بيانه من .حال الكافرين لبيان الفرق بين مصيركل من الفريقين؛ جاء قوله تعالى مبينا من 
يتناول النص بيان حالهم بقوله تعالى اوالذين أمنوا وعملوا الصالحات» فيكون الذين ورد 
النص ببيان حالهم هم الذين آمنوا برسول الله يل كما يكونون الذين آمنوا بالأنبياء والرسل 


1/ 
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الذين بعثوا من قبله جميعا ممن بلغتهم دعوتهم وماتوا.على.إيمانهم قبل أن يبعث الله رسوله 
لد أوقبل أن تبلغهم دعوته؛ واشيترط فى المؤمنين أن يكونوا قد عملوا الصالجات,. وهذا 
تحقيق لكون الإيمان ما صدقه القلب وعملت به الجوارح؛ فهم الذين أدوا الطاعات وانتهوا 


عن الموبقات وما نهوا عنه. 

أما ما يكون.من شأنهم ‏ وفيه بيان حالهم. أنه تعالى يدخلهم جنات: وصفها تعالى يأنها 
تجرى من تحتها الأنهارليكون لهم فيها الجمال الذى.يسرالنظر اسندخلهم جنات تجرى 
من تحتها الأنهارة ؛ ثم ذكر تعالى حالهم في هذه الجنات وهوالخلود. فهم فيها أمنون لا 
يجشون أن يخرجواممنها أوأن يموتوا فيفوتهم التنعم بها وبما فيها:اخالدين فيها, 00 

امس ادك بجودا ادو الى ودك رز بيصي با كسدراه تي هل الجنات قلتالاتتالئن 
الهم فيها أزواج مطهرة وندخَلهمَ ظلاظليلا؛ والمعنى أنه يكون لهم فى هذ الجنات زوجات 
مطهرات من الأدناس ومن العيوب التى هى من طبيعة النساء فى الدنينا أؤمن لق البعض 
منهن» فهن مطهرات من الأدناس المرتبطة بطبيعة الأنثى من حيض ونفاس؛ ومطهرات مما 
اح ا وده مسر حر ا 
معهم أنه يدخلهم ظلا يخلومن الحرومن الريح الحارة ليكون تمام طيب مجلسهم. وهذ 
المذكورفى الآية موبعض ما يتنعم به المؤمنون فى الجن التى فيهها ما لاعين رأت ولاأذن 


701 اه ل 4 سوب 
3 2 ور 2 3 58 2 َّ 2 7 | 1 7 5 َ 
مإلالهيامجكم ان نؤدواا لامل إل ملها وإذا مسرب 
ب سج سر وز .مور 2 م 4 
| | ل ا ار 20 9 70 ع 
و ل 2 أ 2 إن صر 2 إثلله ل 


المج ند الثاتى سورة النسساء 606 


أولا : الأسماء : 

١‏ الأمانات : جمع؛ مفرده الأمانة» وهى الشىء يؤتمن إلمرء على أدائه وفعله. فيدخل 
نه عموم ما يؤتمن عليه المرء بغي رقيب إلانفسه. ومنه إحسان الوضرة: وأداء الصلاة» وتعليم 
العلمى الك بين النأس بالعدل» ورد ما استعير أو اقترض . 
انيا: التفسسير: 

قبل فى مناسبة نزول الآبة أنه لما فتح رسول الله يكل مكة دعا عثمان بن أبى طلحة وكان 
معه مفتاح الكعبة وطلب منه أن يريه إياه. ثم قال له أن يعطيه إياه فقال له عثمان (هاك بأمانة 
الله فأخذه رسول الله يككةِ وفتح به الكعبة وأخرج ما بها من الأصنام كما أخرج مقام إبراهيم؛ 
فنزل عليه وك جبريل عليه السلام بالآيةفدعا ابن أبى طلحة وأعطاه المفتاح. 

وحكم الآية قائم إلى أبد الدهر والخطاب فيها إلى عموم المؤمنين كل بحسب مقامه وما 
أوكل إليه لأن الأمانة تختلف بحسب موقع المؤتمن» فليس صحيحا ‏ فى رأينا والله أعلم ما 
قاله البتعض من أن الخطاب موجه لولاة الأمر. وأن الأمانة المقصودة فى معنى النص هى 
رعاية الرعيّة وحملهم على موجبات الدين والشريعة» وإن دخل هؤلاء فى عموم المخاطبين 
بالنص كشأن ولاة المناصب. ودخخلت رعاية:الرعيّة فى معنى الأمانة . 

ومضمون الأمره و وجوب رد ما اؤتمن عليه الأمين إلى صاحب الحق فيه؛ عبرعنه بأنه 
أهل الأمانة» وهومن له التحق فى استردادهاء فلا يشترط فيه أن يكون هوذاته مودع الأمانة 
لدى الأمين كما لوكان المودع قد توفى؛ فيكون صاحب الخق.فى أن ترد إليه الوديعة أو 
الأمانة هووارثه وكما فى حال العلم:الذى ائتمن عليه تعالى أهل العلم فإنهم يردونه إلى 


الخلق بتعليمهم مما علمهم الله . 


ثم إنه تعالى يذكر على وجه الخصوص صورة من صرر الأمانة مبينا كيف يكون 
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انس ام عي رن أنائة الحكم ين اناس وافصل فى منا اهم فقول 
تعالى ١وإذا‏ حكمتم بين الناس أن تحكمرا بالعدل» وفيها يكون الأمين هوالحكم. من قا 
5-5 وتكون الأمانة التى هى فى عنقه فى العدل بين المتخاصمين» لايجورعلى حق 
لأحدهما لصالح الح ويكون أداؤه الأمانة بالحكم بما رآه عدلاواقتنع به أنه كذلك من بعد 
بحث وتروٌ ولولم يصادف العدل؛ لكنه لايكون ردًا للأمانة أن يقصّرفى تحصيل ما وجب 
عليه تحصيله من العلم والمعرفة ليكون قضاؤه موافقا للعدل. 

ثم يجىء قوله تعالى (إن الله نعما يعظكم بها لحث المؤمنين على التزام ما أمربه فيبين 
لهم أن هذا الأمرهوعظة منه تعالى وأنه نعم الموعظة؛ فيكون معنى القول انعم الشىء شى* 
يعظكم بها. 

وتختتم الآية بقوله تعالى !إن الله كان سميعا بصيرا» وهو وعد للذين يؤدون الأمانات إلى 
أهلهاء ووعيد لمن لا يؤدونها لأنه تعالى يسمع أقوالهم فى شأن الأمانات وردّها ولوردّدوها 
بينهم وبين خاضتهم أوفى أنفسهم: ويبصرما يكون منهم من ردّها إلى أهلها أوحجبها 


عنهمء ويكون منه الجزاء 5 

تق اميا طبض ألله وطر | ةا 
اما لين امنوا أطِيعوا الله وَأطِيعوا ا لرسو لوالا لامرمنج 
+22و. لاه كر 1 في سور ال مقا 
إنلسصسم في وفردوة إلى اللووالرسولإن كنحم نوصو 


أولا: الأسماء : 


١‏ - أولوا الأمسر : فى قوله تعالى «وأولى الأمرمنكم'؛ قيل إنهم أمراء الجيوش والسرايا 


؟” 
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فى عهل 0 الله 5 والخلفاء والسلاطين وعموم الحكام من 7 ورؤساء؛ وقضاة من 
بعده. ولاشك فى دخول هؤلاء فى عداد أولى الأمر إلأأنه يدخل فيهم أيضا كلل من ولى أمر 
جماعة من المؤمنين بتفويض من ولى الأمرواستقل بهم فى مكان بحيث لايتولى ولى الأمر 
شكونهم بطريق مباشرة مثل قادة القوات؛ ومثل حكام الولايات وما شابهها. 


١‏ - التأويل : فى قوله تعالى «وأحسن تأويلا؛ ‏ البمراد به فى معنى الآية هوالمآل 


والمصير. 
ثانيا : التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى عموم المؤّمنين ايا أيها الذين آمنواة وهو أمربالطاعة جاء 
بقوله تعالى «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمنكم» ومن عبارة النص التى أوجبت 
طاعته تعالى بذكر فعل الأمروذكر من وخبت طاعته؛ وأوجبت طاعة رسول الله يَكةٍ بذات 
السبيل» أى بذكرفعل الأمرثم ذكرمن ونجبت له الطاعة» ومخالفة ذلك عند الأمربطاعة ولاة 
الأم يبين اختلاف الطاعة المستنحقة لرسول الله يَكْهِ عن الطاعة المستحقة لولاة الأمون وأن 
طاعته وَكل كه هى إطاعة لله؛ وهى صنوها. 

وأنه ليس كذلك حال الطاعة المستحقة لولاة الأمة ولذلك كان هناك تصورأن يكون 
هناك تنازع فى الرأى فى المسألة بين عموم المؤمنين وبين ولاة الأمورعلى حين لايتصورأن 
يكون هناك تنازع واختلاف رأى بين المؤمنين وبين رسول الله يِه إذ جعل النصن طاعته 
طاعة لله تعالى أومنها أوممائلة لهاء فلا يعود مقبولا التخلّى عن سننه يك لسبب من الأسباب 
ولامخالفة أوامره ونواهيه يكل . 

وقوله تعالى ١فإن‏ تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم:تؤمنون بالله واليوم 
الآخرا هوخطاب لعموم المؤمنين» ولولاة الأمون وللعلماء. وأول ما يبين منه أنه منع قرا 
يكون هناك تنازع بين المؤمنين وبين رسول الله وك فجا زأن يكون المتصورهووقوع التنازع 


"5 


سمحن 


فى أمرمن الأموريين المؤمنين ا ل :ولاة ا وجاز أن يكون افير جوري 
'التنازع فى أمرنن الأمور بين أهل العلم بعضهم والبعض: وبيان ذلك وما يكون عليه الحل 

قد يحدث النزاع فى الأمر بين المؤمنين الرعية وبين ولاة أمورهم فيكون الرجوع إلى 
كتساب الله للفصل فيما.قام فيه التنازع»'فإن وجد فيه فبه وإلاكان الرجيع إلى سمه َل 


الفعلية والقولية وفيها تفصيل ما أجمل وتفييد ما أطلق. وتشريع ما شرع بما أوحى به ليه 


ربّه. ولما كان الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله والبحث فيهما واستنباط اللأحكام هوعمل 


أهل العلم فإنه يكون المقبول أنهسم الذين يقومون بإظهار حكم الله ورسوله فى المسألة ' 


المتنازع فيها. 

كذلك فإنه فد يحدث بين أهل العلم اختلاف فى الرأى فى مسألة من المسائل الشرعية؛ 
وهو إن جازتسميته بالتنازع ارس نيل الماع على معناه المفهوم؛ فيكون الأمر 
حالتئذ هووجوب الرجوع إلى كتاب الله وسنّة ة رسوله يليه لمعرفة الرأى الأقرب للصواب. 

لكنه لايتصورأن يكون هناك تنازع بين ولاة الأنوروبين أهل العلم, لأنه لايفترض فى ولاة 
الأمورالعلم بما يعلمه أهل العلم؛ ولهذا تعيّن على ولاة الأمورآن يرجعوا إليهم؛ وإن حدث 
ذلك. فإنه لايكون تنازعا وإنما يكون استبدادا من:ولاة الأمور. كما أنه لايتصو رن يكون هناك 
تنازع فى الرأى بين عامة الرعية ؤبين أهل العلم فى المسألة التى علم بها أهل العلم» وإن 
حدث فإنه يكون من العامة حمقا وجهالة. 

وقوله تعالى للمؤمنين المخاطبين بالنص من بعد أمرهم بالرجوع لله والرسول عند التنازع 
فى أمر- (إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخرة هوحتٌ لهم على التزام ما أمربه تعنالى: لأنهما 
من مؤمن إلامن يؤمن بالله واليوم الآخره ويكره أن يقال عنه غير ذلك» فيكون منه الحرص على 
التزام هذا الأمر. 


فى 
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وتختتم الآية بقوله تعالى «ذلك خير وأحسن تأويلاه هوإعلام منه 2 بأن 
مع ما أمربه فى الآية من إينجاب طاعته تعالى وطاعة رسوله يك وأولى الأمن وأمره أن يكون 
الأمزعند التنازع هوعرضه على كتاب لله ثم على سيّة رسوله يل لمعرفنة وجه الح فيه هر 
مافيه صالح المؤمنين فى الحال وفى المآل'. 


2 2 بم 04 بم - ا 2 
تارم هونا موزن رليك دبك 


- 
0 


52 01 5 5 
4 - يا 4 ممت ارس 5 12162 آ# أو ور 
وتان عَاكمْوَأل وت أرقأ أن بترو بو وبري 
0 وو با لس رتم 
تين أديَسِ لصا لاييداه 
أولا : الأسماء: 
الطضاغوت : قيل إنه لقب أطلق على رْجْل يدعى كعب بن الأشرف كان يُحتكم لديه: 
أطلق عليه للتدليل على كونه كثير الطغيان» وقيل هو بمعنى الشيطان أوه و الشيطان. وقيل إنه 
لقب لرجل اسمه أبوبرزة كان يختكم لديه . 
ثانيا : التفسيير: 
الآية نزلت ‏ على المشهور عنما تنازع يهودى مع منافق يدَّعى الإسلام يدعى ابشرا؛ 
فطلب اليهودى أن يتحاكما لدى رسول الله يل وطلب المنافق أن يحتكمنا إلى كعبب بن 
الأشرف, ثم احتكما إلى رسول الله يكِهْ تقضئ: لليهودى؛ فلم يرض المنافق بقضاته كله 
وأخذ اليهودى ليتحاكما لدى عمربن الخطاب. فقال اليهودى لعمرين الخطاب.«قضى لنا 
رسول الله يَكْةِ فلم يرض بقضائه! فلما استوثق عرض ضح ذلك ضرب عق المنافق؛ 
فنزلت الآية . 


وف 
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فيكون قوله تعالى ا آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريذون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» قد تضمن التعجيب من فعل المنافقين الذين يكون منهم 
من الأفعال عكس ما يزعمون. فهم يمرن أنهع مسلمون آمنوا | بالقرآن الذى أنزل على 
رسول الله يك المخاطنب بنص الآية وآمنوا بما أنزل من قبل من الكتب على ما يكون عليه 
المؤمنؤن من إيمان بالله وكتبه ورسله. ثم يكون منهم بعد ذلك الرغبة فى الاحتكام إلى 
الطاغوت, أى الاحتكام لدى من رأوا الاحتكام إليه بما أغواهم الشيطان وأوحى لهم فأطاعرة. 
ثم بين سبحانه وتعالى أنهم قد فعلوا ذلك مطيعين: الشيطان على حين أنهم قد أمروا بالكفر 
به» وفى القول مزيد من بيان نفاقهم . 

ثم يقول تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ اويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا» وهو قول 
يفيد اتجاة المنافقين والكافرين إلى ما ليس فيه صالحهم فهم لايريدون الاختكام إلى 
رسول الله كلو وهو المريد لهم الهدايةوالفلاح ويريدون الاحتكام إلى الشيطان بالاحتكام إلى 
حليفه. وهوالذى يريد لهم الضلال: ليكون لهم العذاب . 


م 2 أ ر هار > صدثرم( 
2 5 سن ىع | ]وب |7 م سلا 
وَإذَا قل لحا لمألا مول لتقن 
0 
0 
يَصَدونَ عَْكَصٌدودان 
أولا: الأسماء: 
المدود : فى قوله تعالى ايصدون غنك ضدودا» هو الإعراض؛ مصدرمن الفعلٌ (صدٌ 
يصد) بمعنى أعرض . 
ثانيا: التفسسير: 


الحديث فى لت 0 وبيان 0 اسكنافا لما سبق بيانه. فقوله تعالى «وإذا 
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قيل لهم تعالوا إلى ما أنزرل الله) ‏ وهو أداة الشرط وفعله فى جملة الآية الشرطية ‏ مفاده أنه 
إذا قيل للمنافقين-عند حصول ما يستوجب الاحتكام إلى حكم يفصل فى نزاع بما شرع من 
أحكام ‏ تعالوا إلى كناب الله ننظرحكمه فيما فيه التنازع ليكون لزان اول الله يكل 
حكما يقضى فى التزاع بم شرعه تعالى. 


وقوله تعالى «رأيت المنافقين يصدون عنك صدوذا». هوجواب الشرط فى الجملة 
الشرطيةء يفيذ أنه يكون من المنافقين الإعراض عما اقترح عليهم: عبر عنه بأنه صدّ عن رسول 
الله يل إظهارا لأن الإعراض عنه هو إعراض عن حكم الله المنزل فى القرآن. فيكون بيان 
.الحال المستدل عليه من نص الآية أنه إذا ما عرض نزاع كان أحد أطرافه منافقاء واقترح عليه 
اللجوء إلى رسول الله كَكِةِ ليحكم فيه بكتاب الله أعرض المنافق عن هذا ورفضه . 

وفى القول إشارة توحى بوجود رابطة أوعلاقة بين معنى الآية وواقعة حصول منازعة بين 
يهودى ومنافق عرض فيها اليهودى على المنافق الاحتكام إلى رسول الله يلك فرفض المنافق 
ذلك وطلب الاحتكام إلى الطاغوت . 


سا وه اس رس و 2 1 لس 2 

نكيف إذا اصَسهممْصِسَةمَاقَدمت | 1 وك 

ل ل 
امون اللو إن ردنا لا خسنا ونؤفيعًا ‏ 


الحديث فى الآية لايزال مستمرا فى شأن المنافقين» والخطاب فيها إلى رسول الله مَك 
يُعرض عليه تعالى أفعالهم الدالة على النفاق. جاء فيها الإنجبارفى ضيغة الاستفهام لاستثارة 
التعجب من فعالهم. فقوله تعالى «فكيف إذا أصابتهم مصيبة» معناه فيكف يكون حالهم إذا 


ما أصابتهم نكبة فى شأن من شئونهم أو نظهر نفاقهم؛ وهوقول يفيد معنى أنه يكون أمرهم 
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مثيرا للتعجب- على ما يفصح عنه باقى قوله تعنالى؟ إذا يفيد قوله تعالى «بما قدَّمتَِ 
أيديهنم؛ أن المصيبة التى تنالهم هى كشف نفاقهم بفعل أظهرهذا النفاق مثل إعنراضهم 
عن رسول الله كه واختيارهم الاجتكام إلى :الطاغوت . 


ثم يبين تعالى فعال المنافقين حين يكتشف نفاقهم'فيخاؤلون مدازاته بالكذب حتى لا 
تضيبهم مضرة بنفاقهم فيقوك تعالى:اثم جناءوك.يجلفون بالله إن أردنا إلا إجسانا وتنوفيقا» 
ومعناه أنهم يأتون إلى رسول الله يك للامتذارعن فعلهم يالكذب يحلفون عليه فيقولون إنهم 
لم يريدوا من قصدهم الغيريحتكمون لديه وإعراضهم عن الاحتكام إليه و إلا الإحسان إلى 
الخصرم والتوفيق بينهم . 

والمستفاد من قوله تعالى عما يكون من المنافقين فى هذه الحال؛ أنته قن حدث فعلاما 
كر الآيةهولهداض اف النض يويد َمَاكين من أن امل المنافق التذى عثله عمريق الخططات 
رضى الله عنه لرفضه قضاء رسول الله يك حين أتوا:إلنى رس ول الله كَكةِ مطالبين ندمه؛ قالوا 
قرو الما قافسف إنة كام ينتئ الخحسان إل قصمه والترقى بدويعة : 


000 


0 ا 50 1ك 52و 3 جرد و رص م2 
للبكازين يعم 0 لطر 
ر 8 1 7 


التفسير: 

:الحديث لايزال فئ شبأن الخننافقين أشازإليهم قوله تعالى ب «أولئك» وأعلم بمعلوم وهو 
أنه تعالى يعرف كذبهم ونفاقهم وما أخفؤه:فى قلوبهم مِن الكفر: ومادام أنه تغالى عالم بهذا 
فقد أعلم به رسوله كَكٍِ. وهذا الجزء من الآية الشريفة هنو إخبار. وبعده يجئء أمرمنه تعالى 


«فأعرض عنهم ؤقل 0 قو تم قولابليغا)؛ والأمزإلى رسول الله ةق مضمونه ب فِْ مقام 


حرج 
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أول ‏ أن يعرض عنهم . جاء فى شأن الخأمررية :عاماء فيشمل الإعراض َس لاضمام بأمرهم 
ومعاقبتهم بنفاقهم؛ وقد تكون علة ذلك هى:الرغبة على بقائهم مترقبين ‏ فى حوف_ما قد 
يوقع بهم من العقا كال يشمل الإعزاض .أيضا معنئ خاصا بهؤلاء الذين جاءوا 06 الله يك 
معتذرين هوالإعراض عن قبؤل عذرهم» والإعراض عن طلبهم بدم القتيل. ومضمون الأمر 
- فى مقام ثان- أن يكون منه يل وَعْظُهُم بالكف:عن النفاق يقوله لهم فى غير حضور أخد 
«فى أنفسهم؛ وقد يكزن ذلك لدم اضظرازهم إلى الكذب ذفاعا عن أنفسهم, وأن يكون 
ذلك بالقول الذنى يحدث أثره فى النفوس فيحقق المراد منه وهو القول البليغ. 


بوم ينول إلا امن موَم ذا 
ا 0 ل عه الول ول وج داتع 
00 


تواباتحيمّاي 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية استئناف للحديث عن المنافقين: والخظاب إلى رسول اليك أوله 
تقريرلواقع يتعين علم المنافقين به أوإعلامهم.لتضمنه معنى الوعيد لمن هم على شاكلتهم. 
وباقيه فى بيان.ماكان متوجبا عليهم.عمله للعفوعن سوء فعالهم.. 

فقوله تعالى اوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله» تقرير لواقع وهوأنه تعالى إنما يرسل 
الرسل د ومنهم رسول الله َكئِْةِ - لكى تكون.لهم الطاعة.. وهى تكون لمن أذن له تعالى أن 'نطيع 
فيكون مؤمناء ويبقى غيره على الكفر أويكفر بكفران البْرسؤل إن كان مؤمنا بمن سبقه من 
الرمسل: 


يفا 
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وقولة تعالى اولأ: 7 
الله توابا رحيما؛ هوبيان لما كان متوجبا على المنافقين فعله من بعد أن بدى منهم التفاق» 
وإظهارلنتيجته فيما لوكان قل حدث منهم. جاء فى شكل جملةشره طية أداة الشرط فيها «لوا 
لبيان عدم حصول فعل الشرط:.وهو مجيئهم رسول الله من بعد ظلمهدم أنفسهم بالنفاق 
والكفرنادمين على ما كان منهم ومستغفرين الله سائلين إياه أن يقبل تربتهم ويغفرلهم ما 
كان.منهم من الكفزومن النفاق» بدلامن الاعتذاربالباطل» وهو أيضا استغفارالرسول لهم ربه 
وسؤاله أن يفيل توبتهم. وجواب الشرط على ما يبيين من النص ‏ هوقبول الله تعالى توبتهم 
وغفرانه ذنوبهم بواسع رحمته ‏ ومن عبارة الآية يبين أن المنافقين لم يفعلوا هذاء وأنهم لهذا 
معذبون بفعالهم ونفاقهم . 


الحديث فى الآية لبيان زيف-ما أقسم عليه المنافقت ون من أنهم طلبوا حكماغير 
رسول الله يَكِيةُ قصد الإحسان إلى المتخاصمين والشوفيق بينهماء لمافى ذلك من.عدم 
الرجسيع عن الفعل والإقبال على اختياره يل حكما فى الخصرمات, والخطاب فى الآية 
إلبه يك . 

فقوله تعالى افلا وربك» هوقسم لتأكيد مضمون المخبرعنه ومعناه؛ ؤ(لا) زائدة. 
والمخبرعنه هو أن المنافقين لايدعون مؤمنين؛ أوأنه لايكون منهم الإيمان من بعد النفاق إلا 
إذا اختاروا أن يحكموا رسول الله يكئِ فيما يختلف عليه من الأموربينهم ويختلط. جاء التعبير 


فففئئنئئنائنضنن 


584 
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يكون شبية تداخلن أعضاء الشجرالكثيف بعضها فى 


عَنْه بقوله تعالى «فيما شجر بينهم! لأنه 
'ويبين من نص ألآية أنه لايكفى لإظهارإيمان المنافقين بعد النفاق ارتضاؤهم الاحتكام 
إلى رسول الله يك وإنما يتعين أن يكون منهم الرضاء التام بقضائه والاقتناع بأنه الحق. لأنه 
لما كان الإيمان موضعه القلب؛ وكان الشك ينف الإيمان, ولايكون المؤمن مؤمنا وفى قلبه 
ذزة:من الشك فى الله ورسوله فقد تعيَّن القول أنه لايكون المرء مؤمنا إلاإذا خلصت نفسه من 
الشك فى رسول الله يلم ولذلك اشترط النص لاغتبارالمخبرعنهم مؤمنين ألايكون فى 
أنفشهم شك فى أن ما قضى به رسول الله يل هو البحق الموافيق حكم الله فى الأمبراثم لا 
يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت). 
ولما كان من ممقتضيات انتفاء الشكِ فى قضاء رسول الله يك أن يكون الانقياد لقضائه 
والإذعان له بالفعل؛ وامتلاء القلب يقينا بأنه حكمه تعالى؛ وهذا هو التسليمم فقد جاء قوله 
تعالى بهذا الشبرط المتعين توافره فيمين قبل الاحتكام إلى :رول الله يكوقبل قضاءه ليعدَ 
مسلما بقوله تعالى الويسلموا تسليما» 


- م 00 1 جور ل .3 98 
وَأنا صخ 9 إ.اوهدااتف: 0 وو 
3 نا عليه م إناقتاوا أنسحكم أواخرجوأين 
22 34 سد ا 2 وي دوي أ لوو ا و رن 
ير تعلوه | لا قلي ينهم ولوانهم فعلواما لوعظونبدة 
51 0 


أ 
.”هت ا 2-- 


التفسسسير: 


قيل فى أسباب نزول الآية والظروف. التى سبقت نزولها أوأعقبتبه ما يفيد أن الذيبن يعود 


فى 


لين الصميرقي 21111 خم لك ماع دن ان أبا بكرقال 
بعل تزولها (يارسول الله لو أمرتنى أن أقتل نفسى لفعلت» فقال له رسول الله كَل (صدقت). 
وقيل إن رجلين احتكما إلى رسول الله يك كان أحدهما الزبيرفلما خرجا بعد الحكم مرا 
ل سأل: المن القضاء» فقال الرجل: «لابن عمته» ولوى شدقه لإظهار أنه يله قضئ 
للزبير لقرابته له فقال يهودى سمع الحديث «قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله يل 
ويتهمونه فى قضائه؛ وايم اله لقد أذننا مرة فى حياة موسى عليه السلام فذعانا إلى التوبة منه 
وقال «أقتلوا أنفسكم قفعلنأ فبلغ قسلانا سبعين ألفا فى طاعة ربا حتى يرضى عناء فقال 
نجل" من المسلمين قبل إنه:ثابت بن قبس (أما والله إن الله تعالى ليعلم منى الصذق, لوأمرنى 
محمد يك أن أقيل نفسى لفلتها»» فتلت الآية: وقبل غير لك ومثله كثير. 

والذى نراه ب والله أعلم ‏ أنه لما كان تعالى قد ذكرما يكون من المنافقين. من بعد 
إغراضهتم عن الاختكنام إلى رول الله يك من الاغت ذارإليه والخلف بأنهسم لم يريذوا إلا 
الإحننان إلى المتخاصمين والتوفيق بينههاء ثم أعقب' سبحانه وتعالى ذلك بان ما يتغين 
على فن أعرض: عن الاحتكام إلى رسول الله وكلِ أن يفعله للتدليل على إيمانه وإظهاره كيف 
تكون التوبة ممن فعل مثل هذا الذنب الكاشف لانفاق. وأنه قك يكون.من بين'فاعلى الذانب 
من المنافقين قلصحت توبتهم؛ فقد جاء قوله تعالى أنه لوكان قد كتب على مرتكبى 
الذنب ما كتبه_من قبل-على بنى إسرائيل وأوجب من" أفغال تظه رتوبتهم, لما فعل ذلك 
أغلب القائلين تريعج ب 0000000 

فقوله تعالى «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلره إلاقليل 
منهم! معناه أنه لوكان سبحانه وتعالى قد فرضن على المذنبين ‏ لقبول توبلهم ‏ مث نما فض 
على بنى إسرائيل لما عبدوا العجل أن يتبتلوا أنفسهم وما فرضه عليهم ‏ قبل ذلك_من ترك 
دورهم فى مصرولما:فعل ذلك منهم إلا قليلين منهم هم الذين صحّت توبتهم: 


:ومعلوم أنه تغالى لم يفرض قتل النفن على المنؤمنين فى الشنريعة شرطا لقبول التوبسة 


المجلتسدالثانى سورة النسساء !5 


- رحمة بهم وأنه نه تعالى جيل تت الضس كيرة من الكبائرنا والاتتخارمن قبيل الكفر. 

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى هّنا أن ما فرضه تعالى على التائبيين ممن أعرضوا عن 
تحكيم رسول الله يك نى الخصومات من المجىء إلى رسول الله َك معتذرين مستغفرين الله 
ليستغفر لهم رنسوله هو أخفُ مما فرضه تعالى على سابقيهُم من الأسمء وأنهم لوفعلوه لكان 
خخيرا لهم وأشد تثبيتاء وذلك بقولة تعالى (ولوأنهم فعلزا ما يُوَعظون بته لكان خيرا لهم وأشد 
تثبيتا»؛ والمعنى أنة لو قبل هؤلاء قضاء رسول الله يكل ذل ايشكوافئ علوالته وموافقته خكم الله 
تعالى وأذعنوا له عن إيمآن من بعد اعتذارهم إليه َل وانلتغفارهم مما وقع 0 الذنت 
استغفارتائب, لكان فى ذلك الخيرالعاجل والآجل لهم وكإن فين تثبيتهم يعلى الحق 
والإيمان “والقول بهذا المعتئ يتضمن وعدا لمن يفعل وعدا لخ 


2 6 0 و ا 220 
إذا لا تسهوكين دنا أجرا حيط د 


قوله تعالى فى الآية بذك رأمرآخرمما تكون فيه الخيرية للشائبين عن ذنب الإغراض على 
تحكيم رسو( الله يد فى .خصوماتهم:.حال التوبة غلى النجو الدئ ذكره تعالى”. 

والقوك يحب أنه يكن لهم ثواب من عنلده تغالى؛ لم يحَدّده تعالى للإطماع فى الحصول 
عليه لأن ما عنده تعالى كثير» واكتفى بوصفه بالعظم لبيان مقدار الانتفاع به. 

جاءت ١‏ إذااقق بدأ القول لبيان أن الموعود به يجىء تاليا:على:منا "سبق ذكره من التثبيت 
على الإيمان بعد منحهم فاهو خير: وجاء تعزيفه بأنه(أجرا نوجو اسنخاقهم إياه. 
وكونه جزاء على التوبة النوصوفة . 
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ور 
200 أشياه 
التفسيير: 
قوله تعالى تتمة لبيان ما يكافأ به التائبون الذدين اتبعوا ما ذكره تعالى من شروط لقبول 
توبتهم من الذنب المذكور.ومفاد النص أنه تعالى يهديهم إلى الطريق الذي يوضل إلى فلاح 
الحال فى الدنيا والآخرة ليكون لهم الرضا فى الدنيا والنجنة فى الآخرة. ويهذا يوفون أجوزهم 
ويفيض عليهم تعالى شأنه من فضله. 


هر 2 لكوك م 089 
تله تيل بد تك ااه تاد 
0-2 


1" 
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َالصزْيفينَ ا اولبِكَرَنِئَاتِ 


أولا: الأسماء: 

١‏ - الصديقون : فى قوله تعالى (من النبين والصديقين). جمع, مفرده ١الصديق»)»‏ هو 
المبالغ فى الصدق أوفى التصديق وه والذى يوافق فعله قوله. وهوالمسارع إلى تصديق 
نبى سابقا غيره. 

١‏ - الشهداء : سبق بيان معنئ اللفظ. وقيل إن المراد بهم فى معنى الآية الذين 
يؤمنون بالله بالبراهين والأدلة؛ يشهدون كمال خلقه بالبصر ويعملون عقولهم فيؤمدون 
بالبصيرة. ولايعنى هذا عدم دخول القتلى فى سبيل الله فى معنى (الشهداء؟ . 


- الصالحون : هم من صلحت أعمالهم من.المؤمنين من أمة رسول الله يل ونرى أن 


يفن 
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معنى اللفظ فى الآية 00 الصالحين من المؤعدة بالأنبياء اليس سببيقؤه له ع 
0 رسول العو ندا وقيل إنهم الذين يؤمنوكد ويعملون 


4 -الرفيين: فى قوله تعالى «وحسن أولئك رفيقا؛ هوالصاجب. اشتق اللفظ من 
(الرفق» وهولين الجانب ولطف المعاشرة» لأن الصاجب يرفق بصاحيه يتلطف به ومعه. 
ثانيا : التفييسسير: 

جاء قوله تعالى ‏ فى الآية من بعد إظهاره كيف تكون التوبة المقبولة» ومآل الذين يتوبون 
فيدخلوا فى علذاد المؤمنين» ؤبعد بيان ما يكون لهم من ربهم. جاءت الآية بذكرنعمة أخرى 
يتفضل تعالى بها عليهم, ترغيبا فئ التوبة وفى الإيمان إيمانا صحيحا كاملا 

وردت عبارة الآية فى صيغة جملة شرطية؛ أداة الشرط فيها «من»؛ وفعل الشرط هوإطاعة 
الله والرسول «ومن يطع الله والرشول». ومن النص يبين أن الإيمان فو قوام الأمزوالمبلغ حسن 
الثواب» ويبين أن قوام.الإيمان هوطاعة الله والرسول» والمعنى هوالانقياد لله وللرسول» فهو 
يتطلب الإيمان بالله وبصفة الرسول أنه البعوث من رَيّه المبلغ أحكامه؛ والمفصّل لهاء 
فيكون التزام أوامر الله ونواهيه والتزام أوامزرسنؤله يك ونواهيه. وقبولها والرضا بها . 

والنعمة المتفضل بها هى جواب الشرط فى جملة الآية «فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من التي والمزوليقين و الحوذاريز انس سبروف انك ون لفو ار الممتين لشم 
المتفضل بها باسم الإشارة ١أولئك»‏ فهم الذين يطيعون الله ورسوله؛ والنعمة هى جمعهم فئ 
معيّة النبييين والصديقين والشهداء والصالحين فى الجنة فى أخراهم. ومن النصن يبين أن 
هناك منازل أربعة فى الجنة - ولايقطع النص بعدم وجود غيرها . أعلاها منزل النبين» يدنوه 
منؤل الصديقين؛ بدنوه منزل الشهداء, ثم يدنوه منزل الصالحين. 7 


كما يبين منه أنه يكون هناك اتصال وقرب بين أهل المتبازل الأربعة بما يكونون معه فى 


مفتننينية ندند 


0 
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معية واحذة كأن يكون بينهم تزاور ومجالسة. 

وقد قيل فى سبب نزول الآية أن عبد الله بن زيد بن عبد رَبّه الأنشارك الل أرق الأذان 
قال: «يارسول الله إذا متَّ ومتنا كنب فى عليين لانراك ولانجتمع بك) وأظهر حزنه لذلك» 
فنزلت الآية . وقيل إن اثوبان» مولى رسول الله يكلِِ وكان شديد الحب لرسول الله ل أتاه يوما 
والحزن فى وجهه : فسأله رسول الله يككِْ عما يحزنه فقال اما بى وجع ولاضرٌغي رأنى إذا لم 
أرك اشتقت إليك حتى ألقاك؛ ثم ذكرت الآخرة وأخحاف ألا أراك هناك؛ لأنى عرفت أنك ترقع 
مع النبيين» وأنى إن دخلت الجنة كنت فى منزلة أدنى من منزلتك فلا أراك» فنبزلت الآية. 
ومعنى الآية ‏ فيما وعد به تعالى ‏ يشمل جميع من أطاعوا الله والرسول طاعة إيمان. ولايطيع 
الله والرسول بإيمان إلامن أحب الله ورسوله فيأمل فى رؤية وجهه الكريم تعالى فى الآجرة» 
ويتمنى مصافحة وجه رسوله يِه فى خلوده فى الجنة . 

ثم يجىء قوله تعالى فى ختام الآية ‏ اوحسن أولئك رفيقا» تذيبلا لما سبق بيانه مقررا له 
ومؤكدا للترغيب فى الحصول عليه ومعناه أن رفقة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين 
هي أفضل رفقة» فيكون لفظ «رفيقا» تميبزا أوحالاً فيكون المراد هووصف المذكورين 
(النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) بالحسن فى كونهم رفقاء المطيعين: أوحال 
كونهم رفقاء لهم . 


بعد بيانه تعالى ما يكون عليه المؤمنون الطائعون من الخيرفى أتخراهم ومن الإنعام عليهم 
بمرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ جاء قوله تعالى فى الآية اذلك الفضل 


من الله) فبيّن أن ما سبق ذكره من النعم المذكورة هى مما تفضّل به تعالى على الطائعين 


3 
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فقد جاء اسم -الإشارة اذلك) مشيرا إلى العم السابق هار رفزمة ةا وخبو هومن 
للها وصفف بأنه خير» أويكون خبره هو«الفضل» وتكبون شبه الجملة امن الله) حالاللنعم 
المشارإليها ب «ذلك». وعلى الحالين لايتغيرالمعنى. 

ثم جاء قوله تعالى اوكفى بلله عليما؛ مفيدا علمة تعالى التام بما يكون من الطائعين 
الموعودين» وبما يكون من العصاة والمنافقين المذكورين من قبل والمتوعدين. وأن فى 
علمه تعالى بحال كل.من الفريقين ما هوكاف لنيل كل منهما ما وعد به أوتوعد؛ لأنه تعالى 


وحده المثيب والمعذب . 
12 7 ا دمطز رز م ير 5 9 7 
لَه اموأخذو أ جذرَك روأ انربيا 
أولا : الأسسماء : 


-١‏ الثيات : جمع؛ مفرده اثبة» وهى الجماعة من الرجال-فوق العشرة» وقبل فوق 
الوثنين 

؟ - الجميع:: فى قوله تعالى (أوانفروا جميعا» المراد به-فى معنى الآية ‏ مجتمعين فى 
جماعة من تشكيلات القوة المحاربة» مثل «السريّة) - وهى وحدة مكونة من مجموع من 
الأفراد تفتطع من الجيش - تكلف بمهمة خاصة تؤديها وتعود, ومنها (المنسرا وهوما زاد 
على السرية ولم يبلغ حدٌّ الجيش - ويقال له الكتيبةومثل الجيش» وهوما زاد على المنسر 
ولم يبلغ حدَّ االجحفل). ومثل الخميس) وهو مجموعة الجحافل. على ما كان مشهورا فى 


تشكيلات القتال وقت نزول الآية. 
ثانيا: التفسسير: 
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ل ل د ا 
المنافقين؛ فالحديث فيها يتعلق بالبجهاد فى سبيل الله وما يتوجب على المؤمنين التزامه. 

فقوله تعالى ايا أيها الذين آمنوا خذوا حذزكتم' هوأمربالتزام عام فو «الحذر) وهو 
الحرص غلى ألايصيب الأعداء من المؤمنين ما يؤذيهم: فمنه اتخاذ سبل الرقاية من ارتداء 
الدروع.والتربص فى الخنادق ومنه اتخاذ سبل تحقييق النصرمن التجهزبالسلاح المناسب» 
ومنه التحرز من أن يأخذهم العدوعلى غرة.. 


وقوله تعالى «فاتفروا ثبات أوانفروا جميعا» جاءت فيه الفاء لبيان علاقة مضِمُونْ الأمر 
بمضمون الأمرالسابق ووجود علاقة سببية بينهما وتترتيب الأمرالأخير على سابقه؛ فيكون من 
الحذر أن يكون الخروج فى شأن من شو عون القتال فى مجموعة وإن صغرت ليكون منهم من 
يقوم بالمراقبة حين التجاء الباقين للراحة؛ وليكون منهم من يتولى حماية الباقين أثناء قيامهم 
بأداء المهمة القتالية: وذلك على ما يستفاد من قوله تعالى افاتفروا ثبات6. ثم إنه إذا 
استدعى الأم أو المهمة القتالية أن يكون المقاتلون كثرة: فليككن من:المؤمنين الخروج فى 
تشكيل أكبر من تشكيلات الجيش يتناسب وحجم المهمة المكلفين بأدائها وعدد عدوهم 
وعدته. فيكون مضمون الأمرهو أن يكون خروج المؤمنين للاستطلاع أو للقتال فى جماعة 
تصغر وتكبر وفقا لنوعية المينة القتالية وعدد أعداثهم وعدتهم. 


دربت لصم تيآ لبَدام 
561 َم بيدا 


الخطاب فى الآية إلى جميع المؤمنين المأمورين:بالجهاد أوإلنى جنود المسلمين» أو 


عر 
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العم من را يمانهم بن فيهم الذين نا الكفروالذين هم ناقصما الايمان 
جاء قوله تعبالى مبينا للمخاطبين بالنص أ أنه يكون منهم من يتأخز عن الجهاد أويتثاقل فى 
النفرة إليه والخروج «وإنَّمنكم لمن ليبطئن». ويقبل المعنى أن يكون لمن يبطىء غيره ليثبطه 
عن الجهاد. وجملة القول يقبل أن تكون اعتراضية؛ ويقبل أن تكون موصوفة فيكون مما. 
يتونجب الحذرمنه جانب هؤلاء المتثاقلين عن الخروج للجهاد. 

وقوله تعالى ١فإن‏ أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدا؟ هوفى 
بيان المزيد مبن حال المتباطئين عن الخروج للجهاد.وما يكون منهم, خصت الآية بالذكر 
الحال التى يصاب فيها المجاهدون بأذى من العدوكهزيمة أوقتل؛ وأظهرت ما يكون من أمر 
هؤلاء المتشاقلين فيها وهوأنهم يفرحون بنجاتهم مما أصاب المجاهدين» ويقولون فى 
أنفسهم أنه تعالى قد أنعم عليهم بتجنيبهم معاناة ما عاناه المجاهدون؛ بقغودهم عن 
المشاركة فى القتال وعدم مشاهدتهم أحدائه . 


و 2 
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الآية فى بيان ما يكون من المتثاقلين عن الجهاد فى سبيل الله والمتباطئين من المنافقين 
إذا ما صاب المؤمنون خيرا اجتنوه من الجهاد من نصر وغنيمة «ولئن أصابكم فضل من الله) 
وذلك مع اعتبارأن المصيبة قد تكون فضلا من الله على المؤمن يكفربها عن ذنبه. ويمتحن 
بها ليئاب علئ الضبر والرضاء بقضائه خيرا مما فقد . 


ويلاحظ أن نص الآية قد نسب الفضل إليه تعالى بذكره تعالى أنه من عنده ‏ مع ذكر لفظ 
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الجلالة. على حين أنه تعالى لم ينسب المصيبة إليه تعالئ فى الآية السابقة؛ وربما كان 
ذلك لأن المضيبة_إن لم تكن لصالح المصاب - تكون عقابا فتكون المصيبة من نفسه. 
وذلك مع تنبيه المؤمنين إلى شن مخاطبته تعالى والحديث عنه؛ فلا يقولون إن الله أصابهم 
باليكاك: 


أما ما يكون من هؤلاء المتثاقلين فهوقول أحدهم ‏ وهوقولهم جميعا ‏ (ياليتنى كنت 
معهم فأفوز فوزا عظيما». يقوله كأنه لم يكن معدودا بين المؤمنين أومتحالفا معهم مما كان 
فى مقدوره» أوكان متوجبا عليه أن يجاهد معهم على ما يبين من قوله تعالى «ليقولن كأن لم 
تكن بينكم وبينه مودة ياليتنى كنت معهم فأفوز فوزا عظيما». 

فيكون مفاد نص الآية أنه إذا ما تفضل الله تعالى على المؤمنين المجاهدين بخيرمن 
النصروالغنائم» تحسّرالمتخلفون عن الجهاد على ما فاتهم من كسب نتيجة تقاعسهم عن 
الجهاد فيتمنون لوكانوا قد شاركوا فيه وكسبوا ما حرموا كسبه؛ يتمنون هذا كما لوكانوا ممتنعا 
عليهم المشاركة فى الجهاد لكونهم فى غير جانب المؤمنين. 

والقول بهذا المعنى-يبين أن تحسّرالمتخلفين لم يكن لعدم مشناركتهم فى 


الجهاد وإنما كان لما فاتهم من كسبء كما يبين أن فا فاتهم من كسب إنما كبان 


ا 0 آذآ[ هه ا رس ع ف و ددر 70 
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الآية الشريفة فى خطاب المؤمنين؛ تتضمن أمرا وتتضمن بيانا تقريريا. فالأمرهوما 
تضمنه قوله تعالى: ١فليقاتل‏ فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» قيل ‏ فى 
تفسيره ‏ إن المراد من الاسم الموصول «الذين» هم المنافقون الذين أمروا بترك النفاق 
والمجاهدة مع المؤمنين بعد ما صدرمنهم من التثبيط والنفاق. والذى نراه غير ذلك _والله 
أعلم أذ نرى أن فعل الأمرفى قوله تعالى افليقابّل» قد تضمن أمراء كما تضمن بيانا 
للمستجيبين لهذا الأمروتعريفا بهم» فهم «الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة»؛ أى الذين 
يبيعون الحياة الدنيا ويشترون بها الآخرة» وهم الذين يفعلون ذلك لوجهه تعالى وليس بقصد 
الكسب وجنى الغنائم» وليس هذا هو حال المنافقين. 

والمعنى ه و أن المراد بالاسم الموصول «الذين» هم المؤمنون الذين قصدوا بالجهاد 
وجهه تعالى والذين باعوا دنياهم واشتروا أخراهم. 

أما البيان التقريرى فقد تضمنه قوله تعالى «ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أويغلب فسوف 
نؤتتيه أجرا عظيما»جاء فى صيغة جملة شرطية مفادها أن من يقاتل دفاعا عن ذين الله مبتغيا 
وجهه تعالى مستهدفا النصر ولوبذل فى سبيله حياته فمات شهيدا - يكون له منه تعالى أجر 
عظيم» جاء مجهلا للإطماع فيه» يكون للمجاهد فى سبيل الله فى حالة موته قتيلا وفى حال 
فوزه وغلبته» جاء التعبيرعن القتل ليشمل كل ما هودونه من جرح وعجز كما يشمل خسارة 
معركة؛ وجاء قولة تعالى «أويغلب» فى مقابلة «القتل» ليشمل السلامة فى النفس والبدن» 
والانتصار على العدو. وهوما يعنى أن الجهاد فى سبيل الله كب للد اكيراك تفاوتت 
فيه أقدارالمجاهنين . . 
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أولا: الأسماءً : 


الولدان : جمع» مفرده وليد» ووليدة. وقبل إن المراد بهم فى معنى:الآية 
والإماء . 
التفسير: 

الخطاب فى الآبة موجَّه إلى المأمورين بالجهاد فى سبيل الله فى الآية السنابقة؛ جاء فى 
صيغة الاستفهام الاستدكارى للحث على تجنب المستفهم عنه وهوعدم المقاتلة فى سبيل 
الله» وتحريضا عليه. فيكون معنى قوله تعالى لاوما لكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين 

من الرجال والساج ولرلها فأ عرفت يقن الماضين المامرويه باتعا على لنياف سال 
الله وفى سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان كما يبين من عطفهم على لفظ 
الجلالة» والمراد بكون البجهاد فى سبيلهم يختلف عن المراد بكونه فى سبيل الله. فمعنى أن 
يكون الجهاد فى سبيل هؤلاء هو أن يكون فى سبيل تخليصهم مما هم فيه من بلاء؛ فالمراد 
بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان هم هؤلاء الذين بقوافى مكة لم يستطيعوا 
الهجرة إلى المدينة استضعفهم الكافرون لقلّتهم ولضعفهم فمنعوهم من الهجرة وأساءوا 
معاملتهم. فكان استنكار التقاعس عن قتال مشركى مكة تحريضا على مقاتلتهم وعلى فتح 


مكة يكون فى سبيل الله ويكون وسيلة لتخليص هؤلاء المستضعفين مما هم فيه من مذلة. 
جاء ذكرالنساء والولدان فيهم للاستعطاف ولاستثارة النخوة والمروءة؛ والذى يبدو لنا أنه لم 


1٠ 
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يشترط فتى الولدان المراد مخ القتال 11111111طظ2غ2 هم فيه» أن يكونوا 
مؤمنين» لأنذفى تخليصهم من الكفروتربيتهم فى كنف الآباء المسلمين ما بؤدى إلى 
إيمانهم فى غالب الأمر. 


ثم إنه تغالى يصف هؤلاء المستضعفين بما يكون منهم بقوله تعالى «الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل'لنا من لدنك ولي واجعل لبا من لدنك نصيرا»» 
فهم يقولون ما جاء بقوله تعالى أنهم يقولونه. وقوله دعاء إليه تعالى وتضرع أن يخرجهم من 
مكة, بأن يمكنهم من الهجرة التى كان الكافرون يمنعونهم منهاء وصفت بأن أهلها ظالمون 
- بمعنى مشركون _ولم يلحق الوصف بمكة ذاتها ‏ وهى المعبّرعنها بالقرية ل تنزيها لمكة 
التى كرمها تعالى من أن توصف بما يهين؛ فلم يقل تعالى امن القرية الظالمة» على نحوما 
جاء بقوله تعالى "وكأين من قرية بطرت معيشتها» ونسبة الظلم إلى أهلها إنما كان 
لإشراكهم. وقد وصف تعالى الشرك بأنّه ظلم عظيم . 

وباقى. قول المستضعفين» وهو باقى الدعاء هو (واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من 
لدنك نصيرا». هودعاء يتضمن تخليصهم من الكافرين الذين تولوا أمورهم وحكموهم فى 
مكة وبتولية أمورهم من يرضاه لهم سبحانه وتعالى؛ يكون من القريبين لديبه؛ أى من 
المونق والمعلى المسطاة قز النطاء أنه ركرة ذلك ل 0000 

أحدهما : هوثمكن المستضعفين من الهجرة فيدخلوا فى ولاية المؤمنين فى المدينة. 

والآخرهوفتح رسول الله يك فيدخل المستضعفون فى ولايته وولاية المسلميسن. وباقى 
دعاء المستضعفين هو أن يجعل لهم سبحانه وتعالى من لدنه النصير, أن من يرعى 
مصإلحهم ويحفظ:عليهم دينهم وينصرهم على أعدائهم. والدعاء ‏ على هذا المعتى - 
تخصيص لعموم ما دعوا به فى شأن من يتولى أمورهم وكيفية توليه الأمربكونه بالانتصارعلى 
كفارمكة. 


: 
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وهوما كان بفتح مكة على رسول الله وك أخخّروا ذكره فى دعائهم تأدبا فى السؤال معه 
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الآية فى تحريض المؤمنين على قتال الكافرين تضمنت تحريضا لهم بوصفهم بصفة 
يتمنى المؤمن أن تكون له. فذكرتعالى أن المؤمن حين يقاتل فإنه يقاتل فى سبيل الله مبتغيا 
وجهه تعالى وإعلاء شأن دينه «الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله): ثم ذكرتعالى الفرق بين 
قتال المؤمنين وقتال الكافرين بقوله تعالى «والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت» 
والمعنى أنهم يقاتلون دفاعا عن الكفر الذى أغواهم الشيطان ليكونوا عليه وأطاعوه فكان 
دفاعهم دفاعاعن الشيطان الذى يؤيدهم وحله. 

ثم جاء قوله تعالى افقاتلوا أولياء الشيطان» وه وأمر صريح بقتال الكافرين؛ وصفوا بأنهم 
أولياء الشيطان لبيان أنه لاناصر لهم إِلآه حرص تعالى أن يبيّن للمؤمنين أنه لايستطيع أن 
ينصرهم لأن غاية قوته ضعفتٌ ا(إن كيذ الشيطان كان ضعيفا». والقول يشي رإلى ظهورقوة 
المؤمنين المؤيّدين به تعالى على قوةٌ المؤيّذين بالشيطان» وصفت قدرته بالكيد لأنه إنما 
يكيد لبنى آدم؛ ووصفت بالضعف لبيان أنها لن:تضر المؤمنين ولن تمنع من نصرة دين الله 
ولم يرد ذكرحوله تعالى وقوته فئ المقابل لانتفاء وجه المقازنة بين الآبق وبين المالك. 
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التفسسير: 
قوله تعالى-فى الآبة -تعجيب من أمرالذين يقولون قولاولايوافق فعلهم قولهم. أو 
الذين يقولون قولايفيد قوتهم فى الحق واستعدادهم للبذل فإذا ما تطلب الأمرمنهم استعمال 
القرة والبذل فى المواجهة كان منهم الجبن والتردد. وقد قيل إن الذين نعود عليهم الموصول 
"الذين؛ هم عبد الرحمن بن عوف, والمقداد بن الأسود الكندى؛ وسعد بن أبى وقاص؛ سألوا 
رسول الله يلِْ أن يأذن لهم فى قتال المشركين بمكة لما أصابوا المؤمنين بأذى؛ قبل أن يأذن 
لله لنّه بالقتال» فأمرهم َل أن يكفوا أيديهم عن المشركين وأن يمسكوا عن القتال؛ وأمرهم 
بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم كان منهم بعد الهجرة إلى المدينة لما أمروا بالقتال أنهم خشوا 
الكافرين ؤقالوا ما ورد ذكرفى الآية بألسنتهم أوفى قلوبهم:. 
والذى نراه لله أعلم عدم موافقة الرواية للمعقول والمعروف. فمن غير المغقول ولا 
المتصور أن يكون من صحانى جِليّلُ مشل عبد الرحمن بن عزق وقثل سعد سن أ اصن 
الخؤف من الكافرين والنردد فى قتالههم عن جبن مع .ما فتامعلوم منن أمر المؤمن أنه يذه 
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الموت فى سبيل الله ويعتبره فوزا على الحياة مع العصيان. ثم إن المعروف عند سعد بن أبى 
وقاص أنه تولى من بعد قيادة الجند. ولوكان قد عرف عنه الجبن والتردد فى القتال لما 
أسندت إليه نوما قيادة جنود. ونرى أن الذين أشيرإليهم فى نص الآية ‏ بالموصول «الذين» 
المتعجب من أمرهم هم اليهود الذين طلبوا من موسى عليه السلام أن يقاتلوا الأدوميين 
والموابيين» فلما أمرهم بقتال العماليق قألوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ثم 
أبدوا ذات الرغبة ليوشع بن نون فليما أمرهم بدخول فلسطين شوا الفلسطينيين وقتالهم فكان 
منه اللجوء إلى الحيلة مستعينا ببغى» ثم أبدوا ذات الرغبة لطالوت ‏ وهو شاولٍ ‏ فلما أمرهم 
بعدم الشسرب من النهرقبل القتال» شرب أكثرهم لثلا يقاتلوا. أشي رإليهم لأنه يكون فى 
صفوف المسلمين مثل هؤلاء» وقد يوؤكد هذا النظرمجىء الفعل «قيل» فى صيغة المبنى 
للمجهول ولوكانت الرواية المروية عن سبب نزول الآية صحيحة لجاء الفعل مبنيا للمعلوم 
منسوبا إليه كك . 


والمراد بقوله تعالى «ألم ترإلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة» 
هوهلاً نظرت وتغجبت مما كان من هؤلاء الذين سألوا نبيهم أوقائدهم أوملكهم أن يأذن 
لهم بالقتال فى وقت لم يكن مأذونا له فيه بالقتال فقال لهم كقُّوا أيديكم الآن عن أعدائكم 
وابدءوا بمجاهدة أنفسكم وإلزامها دعائم الدين من إقام الصلاة وإيتاء الركاة ., 

والمراد بقوله تعالى «فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو. 
.شد خشية» هوبيان ما كان من هؤلاء عندما أن بالقتال وأمروا به. إذْ كان من بعضهم الخوف 
من الكفارأن يقتلوهم كما يخشون المولى جل وعلا أن ينزل بهم عقابه ‏ جاءت (إذا» فى 
قولهتعالى لتنين أن فعلهم كان سقطة غير متوقعة-بل إن خوفهم أعداءهم ربما فاق خوفهم 
المولى سبحانه وتعالى بدلالة أنهم جرءوا على عصيان أمره تعالى بالقتال الذى نقله إليهم 
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نبيهم ولم يجرءوا على.مقاتلة أعدائهم. وقد قيل 1 فى هذا الشأن إن معناه أنهم ربما خشوا 
أعداءهم أشد'من خشية المؤمنين إياه تعالى» ونرى هذا والله أغلم ‏ عدا عن المعني المراد 
لأنه لإيتصو رن تكون فوق خشنية المؤمنين ريهم خشية . 

وباقى عمل هؤلاء هوما جاء بقوله تعالى (وقالوا زبنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى 
أجل قريب] ذكرالنض ما يكون من حديثهنم مع أنفسهم من تمنيهم على الله لوكان لم يقدّر 
عليهم قتال أعدائهم ويكتبه عليهم؛ يقولون هذا تارة ويستعطفونه تعالى أخرى أن يؤجل 
فرضه عليهم إلى وقت آخر؛ وذلك على ما يبين من عدم عطف القول الأخير على ماسبقه 
بأداة عطف بما يفيد استقلال كل منهما عن الآخر. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «قل متاع الدنيا قليل» والآخرة خيرٌلمن اتّقَى ولاتظلمون 
فتيلاة؛ هو أمرمته تعالى لرسوله يي لمن يجن عن القتال مِمّن كان مشه من قبل إبداء الرغبة 
أن يؤذن له فيه ممّن هم على شاكلة المذكورأمرهم فى الآية» ومضمؤن الأمرهوأن يقول لهم 
إن جميع ما يتمتع به فى الحياة الدنياء ومنه الحياة ذاتها والتمتع بالأموال هو قليل فى حجمه 
وفئ مدة الاستمتاع به. لكون الحياة البنيا وحياة البشروالمخلوقات إلى نهاية فهى لاتقاس 
بما فى الآخرة من المتع التى تدوم لخلودها؛ ولذلك فإنه يكون لمن أطاع الله وقاتل وَلم يجبن 
فى الآخخرة ‏ إن مات وإن حبى ‏ ما ه وأفضل من متع الدنياء وصف المطيع بالمتقى لبيان أن 
المتقى ليس هوالذى اتقى الموت فجبن عن القتال وإنما هوالذى قاتل ولم يجبن فكان من 
المتقين. والقول ‏ بهذا المعنى يحض على أداء التكليف بالجهاد فى سبيل الله . 

ثم إنه تعالى قد أوضح أنه يكون الخير الموعود به كاملا لايتقص منه ‏ كما وعد تعالى به- 
قطع النص بأن مستحقيه لايظلمون فيه شيئا مهما قل وحقر, للتنبيه على أن ما وعد به تعالى. 
يكون بمثابة الحق للموعودين» مع كرنه تفضلا منه تعالى . 
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١‏ -البروج : فى قوله تعالى (فى بروج مشيدة) جمع» مفرده برج وهوالقصن وقيل إن 
المراد بها قصورفى السماء الدنياء وقيل ‏ وقد يكون الأقرب إلى المراد ‏ أنها الحصون 

7 المشيدة : قيل إنها المطلية بالشيد وه والجص - وترى والله أعلم أنه يبععد أن يكون 
هذا هوالمراد باللفظ فى معنى الآية لأن الطلاء لايكسب البناء منعة» وقيل إن المراد بها فى 
معنى الآية هو !المرتفعة» لأن ارتفاع الحصن يكسبه منعة» وقيل إنها المحصّنة. 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية يتضمن خطابين: 

أولهما : موجه إلى هؤلاء الذين قالوا «لولا أخرتنا إلى أجل قريب» ثم إلى عامة المنافقين 
واليهود فى المدينة» جاء فى عبارة تقريرية تنضمن ردا على قائلى القول فى جزء من 
الخطاب ‏ وتتضمن بيان أعمالهم فى الجزء الآخرمنه: . 


وثانيهما : أمرمنه تعالى إلى رسوله كَل ثم تنتهى الآية بتذييل يشير إلى صفة المنافقين 
واليهود المتعلقة بأعمالهم . 
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فقوله تعنالى الموجه إلى القائلين«لولا أتمرتنا إلى أجل قريب»: الذين اعنقدوا أن فى 
خروجهم للجهاد تعريضهم للموت فطلبوا تأجيل وقوعه ‏ هو (أينما تككونوا يلنرككم الموت 
ولوكنتم فى بروج مشيدة»؛ وهوإعلام لهم بأنه متى خل أجلهم المكتوب لهم وجاءت ساعة 
موتهم المقدرة»فإن شيئا ما لايمنع عنهم الموث؛ جاء التعبيمرعن وقرع موتهم بتشبيه بليغ 
مستمد من معن ايدرككم» إذ يصور الأمركما لوكان الموت كاثنا حيّا يلاحقهم وتنم يفرون 
منه» وأنه يدركهم ويأخذ بهم. وجاء التعبيرعن عجزالاحتياط عن درء الموت بقوله تعالى 
(ولوكتتم فبى بروج مشيّدة» ومعناه الظاهر ول واتخذتم الفلاع والحصونء أو لو سكتتم أبراج 
السماء. وذلك لإفادة معنى لزوم حصول الموت فى الأجل المقدّر لحصوله وبالكيفية 
المقدرأن يكون بها. والقول بهذا المعنى يتضمن حثًا على عدم الانضياع لنوازع النفس من 
الحرص على الحياة بالجبن عن الجهاد, فى سبيل الله . 

وقوله تعالى الموجه إلى عموم المنافقين وإلى اليهود فى المدينة المخبرعن أعمالهم 
-وهى أقوال ردّدوها_هو: «وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يقولوا هذه من عندك؛؛ ذلك أنه صادف هجرة رسول الله يَلِِ إلى المدينة عام رخاء؛ ثم 
أعقبه زمن جدب فقال هؤلاء إن الرخاء كان منه تعالى؛ وإن الجدب كان لوجوده يك بين 
ظهرانيهم ‏ فى تعبيرعن التشاؤم من وجوده بينهم ‏ كذلكِ قال المنافقون إن النصرفى بدر 
كحو اق إن البزيدة فى احاتم مه كلف فعا ف لبانى تل عن قرل مزل 
وهؤلاء . 

والخطاب الثانى فى الآية هو أمره تعالى رسوله يكل أن يقول لهم مضمون قوله تعالى اقل 
كل من عند الله», وبمعناه أنه تعالى هوسائق الخيرومنزل الضسّ قد يكون الخير مشوبة منه 
تعالى فى الحياة الدنياء وقد يكون ابتلاء واختبناراء وقد يكون الضرعقوبة معجّلة فى الحياة 
الدنياء وقد يكون اختبارا بالمحنة» وقد يكون هذا وذاك لحكمة لانعلمها . 


ع5 


0 الآية 5 ا «قمال ؛ هؤلاء القرم لايكادون. يفقهرن حلبلا ش ريشي للقائلين 
بأن الخيرمن الله وبأن الشرمته وَل بأنهم الجهلة الأغبياء. فهم من الجهل بحيث لم يعلموا 
أنه تعالى صاحب الأمركله وأنه 4 ليس لبشر أن ينفع, أويضرإلا بإذنه تبالى وعلى ماقدر 
بمشيئته. وهم من الغباء بحيث لم يفهموا القرآن العظيم ولم يفهموا التوراة والإنجيل» وقد 
جاءت جميعها بما يدل على أنه تعالى وحده صابحجن:الأمر. 


هه © مح سم 1 , ئ-- 1 03 4 
اماك َم حسَوف الوا أصَابئين كو من هل 3 
ا و 1 
وَارْسَاتك 200 بيداث 


الخطاب فى الآية إلى رسول الله يِ على الظاهر, و إلى المؤمنين وإلى جميع من علم به 
من اناس كبا سوس ترك قعالن لوارملفاك اللناين رسسولة ماق البحقيفنة ]عام 
بحقيقة الأمرفى شأن وقوع الحسنة ووقوع السيئة - والمراد بهما هوذات المراد بهما فى 
الآية السابقة من النعم واللاياء راتس نم اللاعات والعاصيى: فكون فى قولة تعالن رذ 
على قول القائلين إن الخير الذى أصابهم كان منه تعالى» وإن الشرالنذى أصابهم كان من 
رسول الله يك . 

ومعنى قوله تعالى اما أصابيك من حسنة فمن الله) أنه إذا نال المرء خيدٌوإحسان. كان 
ذلك فضلا من الله ونعمة أنعم بها على المزء نهم كان عمل المرء صالحاء لأنه لايكافىء 
عنمل الصالح بالغا ما بلغ من:القدر والعظم نعمة واحدة مما أنعم الله بها عليه ومنها نعمة 
تمكينه عمل الصالحات . 


ومعنى قوله تعالى 'وما أصابك من سيئة فمن نفسك' أن البلايا تكون عقوبات على 
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السيئة مختاراء ولايمنع ذلك كون البلية نازلة منه تعالى عقوبة» فتكون - من حيث الإيجاد- 
منتسبة إلِيه تعالى ٠.‏ 

وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولاء وكفى بالله شهيدا؟ يفيد عدة أمور فهومن جهة يعلى 
قدررسول الله جَكِهِ بيإظهارمكانته وهى كونه رسولامرسلا منه تعالى» وفئ هذا نهى عن الإساءة 


على القائلين إن السيئة تكون منه بك ودفاعا عنه ما يبطل قدول القائلين. ثم إنه د من جهة 
أخرى ‏ يفيد عمومية رسالته ولٍ وأنه إنما بعث للتاس كافة. وما كان ذلك إلا لأنه تمام الدين 


وكماله مما يفيدٍ كونه حاتم النبيين والمرسلين بالضرورة. وقد جاء تأكيد هذه المغانى 


جميعها بقوله تعالى (وكفى بالله شهيدا» بشهادته تعالى على كونه يَكِِ مرسلا منْه تعالى 
للناس جميغاء مع أنه تعالى القائل مما كان لايحتاج معه إلى شهادة» فكان قوله:قغالى إن 
في شهادته بذلك ما يكفى بذاته على الصحة مما يقطع فى الأمربالناجز القاطع مما لايكون 
بعده قول لقائلين . 


قوله تعالى امن يطع الرسول فقد أطاع الها جاء فى شكل الجملة الشرطية؛ أداة الشرط 
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ول لك لهي طاءة لدتالى ل 


فهوالمبلغ أحكام و والمفصل لها والمفسن فتكون طاعته طاعة لله تعالى: فيكون قوله 
تعالى هذا - وقد أثبت لمن أطاع رسول الله يكِِ أنه أطاعه تعالى ‏ قد تضمن أمرا بظاعته وَكِلو: 

وقوه تعالى ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا!. وقد جاء أيضا فى شكدل جملة 
. شرطية حذف منها جواب الشرط وقامْ مقامه تعليل له: مفاده أنه من أعرض عن طاعتك فإن 
. أمزه يكون لله تعالى الذى أمربطاعتك.:والقول على هذا يفيل توجيه رسول الله وَةٌ إلى عدم 
الحزن لإعراض المعرضين عن الطماعة» لأنه لما كان غير :حفيظ عليهم يحفظ أعمالهم 
ويحاسبهم بهاء فقد تأكدث رسالته وانحصرت فى التبليغ» وقد أداها عليه الصلاة والسلام؛ 
ليبقى حساب غير الطائعين إليه تعالى مرسل رسوله كككاة.. 


ب 4 رار م 3 من 
متا امومع كط كن 


0 بمو نامر موكلا 1 7 
الو كيلم 


قوله تعالى فى الآية وصف لأعمال المنافقين» وشأنه تعالى معهم فيما يغملون» وفيما 
يكون عليه رسول الله ول معهم . 

فقوله تعالى «ويقولون طاعة» هوإخبارعما يكون-من المنافقين فى حضرة رسول الله وك 
إذ يقولون له «أمرنا طاعة», أو(طاعتك طباعة» فتكون (طاعة» خبرا لمبتدأ محذوف. والمعنى 


أنهم فى أمرهم مطيعرن إياه َكِة. 
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وقوله تعالى ١فإذا‏ برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول» هوبيان لما يكون 


من بعضهم الذين قد يكوثون رؤساءهم ومحرضيهم. إذا أنهم بالخروج من عنده كَلِل 
والابتعساد عنه يدبرون بليل _علئ المستفاد فن «ييّت) -.خلاف ما ذكروه؛ والمزاد أنهم 
يدبرون عصيانه يَلِةِ ويدبرون .له فهذا هوالذئ يخالقف ما أعلنوه من الطاعة . 

ويذكرتعالى فعله مع هذه الطائفة مسن المنافقين بقولسة تعالى"والله يكتب ما يبِيتون), 
والمعنى أنه تعالى يثبت ما بيتوا عليه الأمرمن عصيانه وك عليهم فى صحائفهم ليعاقبهم به. 
والقول- بهذا المعنق ‏ يتضمن تهديدا للمنافقين فاعلئ هذا الذنب . 

ثم يجىء قوله تعالى ‏ فى شأن ما يكون من رسوله َل بقولنه تعالى (فأعرض عنهكم 
وتوكل على الله وهو أمرمنه.تعالى بالإعراض عنهنم بعدم الكشف عنهم وبعدم معاقبتهم 
بنفاقهم المذكورة صورتة. وأن يوكتل ا حفظه منهم ومن مكائدهم إليه تعالئ. وهذا 
منسوخ بقوله تعالى (يا.أيها النبى جاهد الكفاروالخنافقين». 

ويطمئن سبحانه وتعالى رزسولة يكل تأنه كافيه شروزهم ونتائئج مكرهم ونفاقهم بقوله تعالى 
١ؤكفى‏ بالله وكيلا». فهؤْيكِ غنوةبة تعالى عن العالمين”. 


2 رص ب سر رس ' 9 200 2 2 
لايرو سنن وعوْائه جوف كيان 
خران 


التفستسير: 
جاء قوله تعالى ‏ فى مبتدأ الآية ‏ أفلا يتديرون القرآن» فى صيغة استفهام يتضمن إفادة 

معنى عدم تدبرالذين يعود عليهم الضميرالمستترفى «يتدبرون» ‏ وهم المنافقون القرآن 

العظيم» كما يتضمن استنكار عدم تدبرهم القرآن. 


لحك 


سورة النسساء 85 التفسير النفيس 
والمراد بالتدبرهو التفكرقئ الأمرفيكرّئ بمعنى التفكيرفى القرآن وفى اه وأصل 

(التدبرا من «الدبرة. فهو التدبّر فى أدبارالأموروعواقبها. ثم استعمل فى معنئ التأمل مع 
الفكر. وقوله تعالى هذا دليل على وجوب التدبر فى القرآن لمغرفة أحكامه وحجة له وعلى 
القائلين بأنه لايؤخذ فى تفسيرالقرآن إلانماثبت عن النبى فك لأن مفاده أنه كنان متوجبا 
على.المنافقين قراءة القرآن وتدبر معانيه. وهوما لم يفعلوه . 

وقوله.تعبالى: 'ولوكان من عند غيرالله لوجدوا فيه اخسلافا كثيرا! يفيد عدة أمور فهو 
يفيد أنهم لم يفعلوا ما كان متوجبا عليهخ.فعله من تدبرمعانى.القرآن ونظمه وإخباراته 
وأجكامه. 

وأنهم لوكانوا قد فعلوا ذلك لتحقق لهم بالعقل_أنة منزّك:منه تعالى على رسول مرسل 
منه تعالى؛ فكان منهم :الإيمان الجق بالقرآن كتابا منزلا ويرسول منه تعالى» وكان منهم 
الإيمان لرسوله يك إيمانا صحيحاء وكانت منهم طاعته. ويفيد أيضا أنه كان يتأكد لهم - 
فيما لوتدبروا القرآن أنه منزل من البواحد الأجد. لعدم وجود اختلاف فى نظمه بين بعضه 
والبعض فى البلاغة. ولعدم الام من 1 واقداث الأحداث.الماضية مع الثابت 
المتحقق» ولعدم وجود تناقض بين بعض أحكامه والبعض الآحر_مع مراعاة النسخ فى 
الأحكام بما يوافق تغيرالحال لتجقيق المصلحة ‏ ولعدم مخالفته ما جاء فى الكتب المنزلة 
منه تغالى فى شأن العقيدة من إيمان بالثه وتوحيد وعدم الشرك. 

وذلك لأنه لوكان غيرالله هوالقائل لكان محتما أن يكون منطويا على صورمن الاختلاف 
فيما تم ذكره ‏ وهو كثير- مما يستوجب كثرة الاختلاف. وقوله تعالى هذا يثبت أن عدم إيمان 
المنافقين إيمانا صحيحا مرجعه تقصيرهم فى حق أنفسهم بعدم تدب القرآن . 
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2 7 وم 7 و 
1 2 1 ا 


التفسسير: 

قيل إن الفضمير المتصل فى اجاءهم» يعود على المنافقين» أوعلى ضعاف المؤمنين: 
وإن مفاد الجملة الشرطية أنه إذا جاءت هؤلاء أخبارمتعلقة بجهاد المسلمين المشركين مما 
يبعث الأمن فى النفوس من نصر عليهم أوإعداد جيد لملاقاتهم أوعلموا بها. أوجاءتهم 
"أخباريعكس ذلك مما يبعث النخوف فى الففوس مثل حصول إعداد جيد للعد و أووقوع ما 
يسىء بالمؤمنين. فإنهم كانوا يبادرون بإذاعة ما بلغهسم من الأخباروعلموا به رغم أنه قد لا 
يكون ما عرفوه صحيحا فى جماته أوفى بعضه. ورغم أنه قد لايكون من المصلحة إذاعته 
ونشره لما قد يترتب عليه إن صخ وإن لم يصح_من نتائجء إذا قد يؤدى إلى تهاون من 
المؤمنين ال كون الأخبارمما يبعث الأمن فى النفوس؛ وقد يؤدى إلى توهين عزائمهم فيما 
لوكائتة الكتتارهما بعك التخوؤف فى النفوسض:وأنه كان من الأفضل أن يرد هؤلاء أم الأخبار 
والأنباء إلى رسوث الله عا له وإلى قواد المسلمين وأمراء السرايا ليكون منه وِكا ومن هؤلاء 
الإخباربالصحيح من الأنباء» وبما يجوز فشاو منه يفهُمه ويستخرجه من لديه القدرة على 
الفهم الصحيح للقول بذكائه وفطنته وخبرته. وأن القول بهذا المعنى ‏ هوتعييب لمسلك 
هؤلاء المذكورين . 


والذى ثرآه - والله أعلم أن قوله تعالى فى الآية ! (وإذا جاءهم أمرمن الأمن أوالخورف 
أذاعوا به د إلى الرسول وإلى أولي الأمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه نه منهم) قل جاء 


مرتبطا بنعيه تعالى على المنافقين عدم تدبرهم القرآن فى الآية السابقة. 000 تدبره» 
فيكون هؤلاء هم الذين يعود غليهم الضميرفى (جاءهم؟؛ يسمعون القرآن أويقرؤنه بغيرتدر 
يكرن هق أنه يشعروة أي جاففنا ريج تعقسه والتحض قيعكافيهم الأمن باينا ذلك 
بين المؤمنين قصد بث الشك فى نفوسهج أوفى نفوس ضعافهم الذين يكون منهم الخوف 
من مظلنة أن يكون المناققون على صزاب فيما أذاعوه؛ أويقرؤنة بغي تدبربما فيه من آيات 
الوعيد فيخافون أنهم لايتفعهم إيمانهم إن آمنوا. وأنهم لوكانوا قد لجوًا إلى رسول الله َك 
فيمنا استشكل عليهم فهمه على الوجه الصحيح بما أحدث شعورهم بالأمن أوبالخوف لكان 
قد أوضم لهم جلية الأمن ولوكانوًا قد لنجوا إلئ ضحابته يل لأوضح لهم من هؤلاء الذين 
أوتوا فقه الكتاب ما استشكل عليهم فهمه. ولعلم الذين ديهم القدرة على التمييزالصحيح 
من بين المنافقين المراد بما استشكل عليهم فهمه على الوجه الصحيح من القرآن؛ لكنهم لم 
يفُعلوا هذا على فأ يبين من أداة الشرط ‏ (لو» واستمرؤوا أن يظلوا على ماهم عليه من 
جهالة يقرؤون تارة فيبتهتجون ويقرؤون أخريى فيخافون . 

وقوله تعالى اولولافضل لله عليكم ورحمته لاتبعم الشيطان إلاقليلاه هوخطاب 
للمؤمنين: يذكرهم سبحانه وتعالى أنه قد تفضل عليهم بنعمة الهدى إلى الجبرات وف 
الرجوع إلى رسول لله يك ليفسرلهم ما أجمل من القرآن ويفصل؛ وإلى سن من بعده» وإلى 
أهل العلم من الذين يستنبطون الأحكام» فمكنهم بذلك من ولوج سبيل الرشاد: وأنه كان منه 
هذا الفضل رحمة منه تعالى بهم؛ ويعلمهم بأنه لولاتفضله تعالى عليهم بذلبك لكان من 
أكثرهم الانصياع إلى الشيطان الذئ أوحى للمنافقين ما أوحى فى شَأن القرآن فأذاعوه أو 
لاستمع أكشرهم إلى وسوسته فى القرآن» فلا ينجومن الوقوع فى أحابيله إلاقليلون» هم 
أصحاب الإيمان الراسخ ذووالعقول 0 
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أولا : الأسماء : 


التدكيل.: فى قوله تعالنى «وأشد تنكيلا» هو التعنذيب. مأخوذ من «البكل» وهو القيد 
كان يقيد به من يعذبون لمنعهم من الفرار. وهوعموم العقوبة . 
ثانيا: التفسسير: 

. قيل إن «الفاء» فى قوله تعالى تعالى افقاتل فى سبيل الله) متعلقة بقوله تعالى ومن يقاتل 
فى سبيل الله فيُقسل.أويغلب». وقيل إنها متعلقة بقوا دايعال (وما لكم لاتقاتلون فى سبيل 
لله».والذى ثراه ‏ والله أعلم أنه متعلقة بقوله تعالى او إذاجاءهم أمر ع لمن أواالخوف 
أذاعوا به؛ وذلك لأنه نما كان من شأن فعل المنافقين إثارة ألشك فى نوس المؤمنين - فى 
اعتقادهم ‏ وعلى ما حدث ممن ترددؤا فى الخروج وا المشركين بعد يوم أحدء وممن 
ترددوا فى الخروج فى غزوة بدر الصغرى. فإنه جاء مناسبا أن يتبع هذا أمره تعألى رسوله يل 
أن يقاتل ولوقاتل وحده. يطمئنه إلى أنه ناصرة ولو لم يناصره ألحند: .فى إشارة إلى أنه و لا 
يضره فعلٌ المنافقين ولايضره استماع ضغاف المؤمنين لهم وتأخرهم عن الجهاد وتراخيهم 
فى الطاعة» فجاء قوله تعالى «فقاتل فى سبيل الله لاتكلف إلانفتنك» أميرا لرسول لله يل 
بالقتال» وتقريرا بأنه يل غير مكلف إلاعمل نفشه. غير.مسئول غن تقاعس المتقاعسين. 
ووعدا يتضمنه الأمربالنصر على المشركين . 

ثم إنه تعالى أتبع أمره هذا بأمرآخرتضمنه قوله تعالى (وحرض:المؤمنين! بمعنى حث: 
المؤمنين على القشال وأزل من نفوسهم التردد والتخاذل ‏ على المستفاد من معنى لفظ 


وم 
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(حرض» وهو إزالة الأذى. وربما كان ذلك لأن من رسالته يك أن يهدى إلى الأقوم وأن يدعو 
إلى طاعة الله الآمربجهاد المشركين. 

وقوله تعالى اعسى الله أن يكف بأس:الذين كفروا» هوإعلام منه تعالى بأنه يكف عن 
المؤمنين أذى المشركين على ما سبق بيانه من أن اعسى» تفيد الوعد وأنه تععالى متى وعد 
فقد نفل وعده وصار. 

ثم جاء قوله تعالى (والله أشد بأسأ وأشد تنكيلا) تلتييلا للآية متضمنا تقريرا بمنزلة بيان 
سبب حصول كف أذى المشركين عن المؤمنين؛ وهو وعد المولى الذئ هوالأشد بأسا 
ممّن خلق ومنهم المشركونء والأشد قدرة على المعاقبة والتعنذيب؛ فلا يرد بأسه عن 


الكافرين . 
سك 2 سدن سامل جه 2 
ا ل > ل دنس دده سيد 
و3 ا حلت تصيب وم ومن شفع شفعة 
1 000 1111 2 ل 
ٍ 2 َلله لحكل ئ يناده 
أولا: الأسسماء: 


١-الشفاعة‏ : فى قوله تعالى ١من‏ يشفع شفاعة حسنة)هى الوساطة بالقول لإيصال 
منفعة إلى المشفوع فيه أولتخليصه من ضرريصيبه فيها معنتى الضم أوالتعضيد فيصير 
المشفوع فيه بعد الشفاعة ‏ شفعا بعد أن كان وترا. 

؟-الكفل: فئ قوله.تعالى يكن له كفل منها» هوالنصيب» وهو القدرالمساوى. 

- المقيت: فى قوله تعالى (وكان الله على كل شىء مقيتا؟» هو المقتدر» أصله من 


(القوسب) يثقوى به المرء فيصير ذا قدرة:. 


كه 
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ثانيا: التفسير: 

جاء قوله تعالى فى الآية من بعد ذكره تعالى لرسوله وَل أنه غير مكلف إلانفسه. ومن بعد 
أمره أن يحرض المؤمنين على القتال» لإذهاب ما قد يعترى بعض النفوس من أنه كل لايثاب 
على أمره المؤمنين بالجهاد مثلما أنه لايسأل عن إحجامهم عنه وأيضا لبيان أنه يك يغاب 
على تحريض المؤمنين على القتال وعلى طاعة المؤمنين إِيّاه باعتبارأن تحريضه هذا من 
قبيل الشفاعنة الحسنة لأنه يل كان بمثابة وسيط بين المأمورين بالقتال وبين المؤلى جل. 
وعلا وصلوا بوساطته إلى ثوابه تعالى بطاعتهم ما أمرواء فجاء قوله تعالى امن يشفع شفاعة 
حسنة يكن له نصيب منهًا) مثبتا أنه يكون.له يه نصيب يزاد فيه من الحسئات مثلما كان 
للمطيعين ثواب . 

وقوله تعالى (ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها» هوإخبارجاء فى شكل جملة 
شرطية مفاده أن كل من حرض على سيئة فارتكبت يكون لهنصِيب من العذاب المقدر 
عقابا على ارتكابها مسا ولعذاب مرتكبها وعقابه فيدخل فى هذا المحرضون المؤمنين على 
عصيان رسول الله كَكةِ أمره بالجهاذ؛ ويدخل فيه الذين يشففعون فى خد من حدود الله لكون 
ذلك إثما. 


وفى خختام الآية جاء قوله تعالى «وكان الله على كل شىء مقيتا» من بعد ذكرة تععالى أنه 
يثيب الشافع فى الخيرويعاقبا الشافع فى الشر مثبتا قدرته على الإثابة وعلى المعاقبة 
ليتحقق معنى الوعد والوعيد فى قوله تعالى نحثًا على الشفاعة فى النخير ونهيا عن الشفاعة 


.لاه 
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أولا: الأسماء: 

التحية: فى قوله تعالى (وإِذًا خييتم بتحية»» المراد بها فى معنى الآية_السلام» 
وعونمعى السلامرمن المكارءة متلا من الدماء بالتحياة. وقيل إن المراد بها هو الهدية : 
ثانيا: التنفسسير: 

بعد ذكره تعالى ‏ فئ الآية السنابقة ‏ الشفاعة فى الخير وحضّه عليها بذكرانتفاع الشفيع 
بثواب الشفاعة وما شفع فيه. وفى الشفاعة مؤازرة وصلة طيبة» فإنه تعاليئ فى الآية ‏ حضٌ 
على إفشاء السلام بين الخؤمنين بألفاظ ذات معنى يالف ما كانت عليه ألفاظ التحية قديما” 
مثل «أبيت اللعن»؛ وفيها مما كان تعارف عليه العرب فى الإسلام من قولهم «حياك الله)» 
كوول قراو سالى الحو بوم بره ماا,؟ رقرله إلى اتسلهوا على تاسكم لكيه 
من عند الله). وهو أمرتعلق بسلوك خلقى للمسلمين. 

وقد جاء الحث على تقديم البتحية وعلى ردهاء وبيان كيفية الرد بقوله.تعالى (وإذا حيبتم 
بتجية فتحيوا ببأحسبن,منها كرما والمعنى أنه إذاما ألقى إليكم أحد بتحية الإسلام فقد 
وجب عليكم الرد عليه بتحية ممائلة. تكون أحسن منهاء بمعنى أنها تزيد عليهاء أو مثلها 
على الأقل..فإن كانت التحية ب «السلام عليكم» كان ما يزيد عليها هواعليكم السلام 
وحمة قار لالياق فلكم ورتم اللدوركا قا سوباك أولن د وكاناما تهنا من ارد 
هر اوعليكم السلام»؛ وإن كانت التحية ب «السلام عليكم ورحمة الله) كان ما يزيد عليها من 
الرد عر الغليكم السلام ورحمة الله وبركاته», وكان ما يماثلها من الرد هو (وعليكم السلام 
ورحمة الله». وفى عبارة النص جاءت أو ١للتخيير)‏ بمعنى التخبيربين رد التحية بمثلهاء وبين 
الزيادة فيها عبد الردء والمشهورآن الرد بالزيادة أفضتّل» وأنه تزاد به الحسنات. وأن جواب 
التحية واجب على الكفاية؛ ينوب فيه من رد التحية عن الباقين ويجزيهم رده وأنه يتعلق 


كن 
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بحق من حقوق الله والمستفاد من سنة رسول الله يكل القولية أنه من الصدقة أن يكون التسليم 
على الناس مع طلاقة الوجه . 
على إلقاء السلام وعلى الرد عليه وأنه يكون منه إيقاء الجزاء أوالزيادة فيه بحسب قدر 
التحية. والقول بهذا المعنى يتضمن حدًا على الزيادة فئ.عبارة السلام وعلى الزيادة فى الردٌ 


عليه . 
ئ 21 4 2 قم 
و 9 - و ال 5 0 06 |2 ب 
لله ١‏ 08 شو لومأ 2 يب يدر مركن 
اه 
اللوحريئاة 


بعد ذكره تعالى ما يكون منه من الإثابة على فعل الخير مهما ضؤل أوصغر؛ فإنة تغالى 
يثبت فى الآية وجود يوم يجمع إليه فيه النباس جميعا ليحاسبهم على ما عملواء وابقول على 
عمومه يفيد تتوجيهه إلى جميع الناس بمن فيهم هؤلاء الذين ينكرون البعث والذين يرتابون 

وقوله تعالى الله لاله إلاهو هونفى الألوهية عن غيره تعالى وإثباتها له وحده. وقوله 
تعالى اليجمعنكم إلئ يوم القيامة لاريب فيه» هوقسم بذاته تعالى؛ على.ما ينين من (التزن 
المشددة» بعد «اللام» مما معناه أن تكون اللام هى لام القسم. والمقسوم عليه هو جمع 
الناس جميعا فى مصير واحد هو الموت» ثم صيرورتهم جميعا إليه. بحشرهم فى يوم 
القيامة» وصف بأنه لاريب فيه؛ بمعنى أنه لازيب فى وقوعه وفى قيام الناس فيه وحشرهم 
إليه تعالى ليحاسبهم بما عملوا . 
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وقوله تعالى اومن أصدق من الله حنديثبا» جاء فى صيفة سؤال استتكارى لإقادة أن قوله 
تغالى هو الصدقء وأنه ليس هناك من هو أكثر منه تعالى صدقا ‏ والقول يعنى انتفاء المماثلة 
فى الصدق أيضا _والمراد بهذا لزوم وقوع كل ما وعد به وما توعد» فيكون القول قد تضم 
معنى الترغيب فى الظاعة والترهيب من العصيان . 


اه بصو 2 22 077 و كدو 010 واه 
وي فك هركهم تاسموا أزدونن جدةأ 
رو آسة ا زد اه 1 اه 00 
2-0 


أولا: الأسمسماء: 

المنافقون : فى قوله تعالى افما لكم فى المنافقين»؛ قيل إِنْ المراد بهم فى معنى الآية - 
قوم جاءوا المدينة بزعم أنهم مؤمنون» ثم استأذنوا رسول الله يَلِةِ فى الرجوع إلى مكة لبعض 
شئونهم وبقوا فيها بعد ارتدادهم عن الإسلام. وقيل إنهم قوم من المسلمين فى مكة لم 

٠ 3 -‏ 0 5000 عترااي 

يهاجروا بإرادتهم. وقيل إنهم الذين رجعوا من احد وتخلوا عن رسول الله يد وقيل إنهم 
الذين أغاروا على «السرح» وأخذوا يسارا راعى رسول الله يل ومّلوا به حي حتى مات. 
ثانيا : التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى عفوم المؤمنين: تعلق بحدث كان سبب النزول الظاه وهر 
اختلاف رأى المسلمين فى طائفة من القوم كانوا يدعون أنهم آمنوا وأسلمواء فقال بعض 
المؤمنين بإيمانهم ووجوب مودتهم وقال آخرون بكفرهم ورأوا معاملتهم معاملة الكافرين . 


وقوله تعالى 'فما لكم فى المنافقين فئتين» هو سؤال استنكارى لحال المؤمنين من 
الاختلاف فى شأن قوم قطع النص القرآنى بنفاقهم؛ والقول_بهذا المعنى . يتضمن معنى 
اللوم للفئة من المسلمين التى رأت اعتبارهؤلاء المنافقين مؤمنين؛ وكان منهم معهم المودة . 


المجلسد الثانى سورة النسساء 1م 


ال ونا 1111 - بيان موقفه 
تعالى منهم. أوبيان حالهم منه تعالى بقوله تعالى «والله أركسهم بما كسبوا» توا أن فلن 
قد ألقى بهم منكسين فى هوة الكفر_من بعد الإيمان ‏ وذلك يسبب ما كسبوا فن الفعال» 
والمراد بهذا (بسبب ارتدادهم عن الإيمان) 

ثم إنه تعالى يبين للذين قالوا-من المؤمنين ‏ بإيمان هؤلاء المرتدين خطأ قولهم وخطل 
رأيهم فى عبارة تتضمن معنى التوبيخ على فساد الرأى» وذلك بقوله تعالى «أتريدون أن.تهدوا 
من أضلّ الله جاءت عبارة القول فى شكل استفهام إنكارى يبين خطأ القائلين بإيمان 
هؤلاء المنافقين الذين كان مفترضا فيهم أن يدركبوا أن المنافقين قد اختاروا الضلال على 
الهدى فقدرعليهم سبحانه وتعالى الضلال؛ ومفاد هذا أنهم لاهادى لهم . 

وتعختتم الآية بقوله تعالى "اومن يضلل القة فلن تجد له سبيلا؛ جاء فى عبارة تقريسرية 
تتضمن حكما عاما مفاده أنه ليس ثمة سبيل أوطريق.أمام من ثبت فى علمه تعالى أنه يختار 
الضلال على الهدى فقدرعليه الضلال: لكى يهتدى وأنه لايكون له هاد من دون الله؛ وتشير 
من جهة ثانية ‏ إلى.حال المنافقين المعنيين بالنص؛ وهوكونهم كافرين, ذكروا ‏ فى مبتدأً 
الآية بالمنافقين؛ وذكروا فى تامها بأنهم الضالون. لبيان أنهم كافرون؛ يموتون على الكفر 
لانعدام سبيل الخروج منه. 


دول كنك كر و ون م وَملائ ريه 
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الآية فى بيان موقف المنافقين فن المؤمنين وفى بئان ما يجب أن يكون عليه المؤمنون 
معهم. فقوله تعالى اودوا لوتكفرون كما كفروا» هوإخبارمنه تعالى بما انطوت عليه قلوب 
المناققين من جهة المؤمنين» فهم يتمنون ويرجون أن يرتد المؤمنون عن الإسلام فيعودوا 
كافزنن, وقوله تعالى.افتكونون سواء» هوبيان للذافع لدى المنافقين على إرادتهم الكفر 
للمؤمنين وتمنيهم وقوعه منهم, وهنوآن يتساووامعهم فى الكفر والضلال. فلا تكون لهم 

ثم إنه لما كان مفاد ما سبق بيانه هوانطواء قلؤب المنافقين الكافرين والمرتدين منهم 
على كراهة المسلمين مما لايؤمن معه جانبهم؛ فقد جاء أمره تعالى ناهيا المؤمنين عن 
موالاتهم بقوله تعالى افلا تتخذوا منهم أولياء حتى: يهاجروا فى سعيل الله) “جاءبأمر قاطع 
بعدم اتخاذ الكافرين أولياء» والظاهرمن عبارة النص أن هذا الأمر يكون إلنى غاية هى 
حصول الهجرة من هؤلاء فى سبيل الله بمعنى أن تكون الهجرة مبتغى بها وجهه تعالى؛ 
وليس شيئا سواه من الأغراض.الدنيوية» ويبدو أن ذكرغاية الأمرقد أريد به إقامة الحجة على 
المنافقين بكفرهم. يقوم عليها الدليل من امتناعهم عن الهجرة فى سبيل الله وذلك لسبق 
ذكره تعالى_فى الآية السابقة_ أنه لاسبيل للهدى لمن أضله الله ٠.‏ 

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى «فإن تولوا فخذّوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم»؛ وه وأمر 
جاء قى عبازة جملة شرطية؛ أداة الشرط فيها «إن) لبيان غلبة حصول الولّى على عدم 
حصوله ومعنى قوله تعالى أنه إذا أعرض هؤلاء المنافقون عن الهجرة فى سبيل الله فإنه يكون 
مقطوعا بكفرهم» فيكون أفركم معهم أن تأخذوهم ‏ خال قدرتكم على هذا وأن تقتلوهم. 
جاء ذكرالأخذ) قبل ذكر”القتل» فى مضمون الأمر لأنه يقع قبله؛ ولأنه يعنى القدزة عليهم. 
فيكون المأموربه هوالقتل وليس الأخذ والأسر. ويدعم هذا القول ذكره تعالى وجوب وقوع 


حجن جحل 


تع تت تا عه عات 0 ون 
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القتل > حيث يوجل عد الككافرون رد 9 قتل 110 ل المكان.الذى 
وضع فيه».لتحقق وجوده فيه. وقيل إن المستفاد من اليص هوإيجاب القتّل.ولووجد الكافرفى 
الجرم.. والذى نراه - والله أعلم ‏ أن النص القرانى .اومن دخله كان أمنا» هونص.خاص يقيّد 
عمومية نص الآيةٍ مما لايجوزمعه قتل الكافرفى الجرم.ما لم يقاثل المؤمنين فيه. 


وقوله تغاللى فى ختام الآية"ولاتتخذوا مَنهم وليا ولانصيرا».يتعلق بالحالنة التى لا 
تكون فيها القدرة على أخذ الككافريْن وقتلهم: وفيها تكون طاغته تعالى بالانتهاءعن اتخاذ 
أولياء منهم أؤناصزين: قلا تكون منهم ولاية ولايقام مغهم تحالف . 


ارييف !لومم عوك ورد 
صدوره أن كتلوق سيلو 0 0 2 5 


0 


16 ل ظٍ سف زرالاب . 
مم رسيا 


أولا: الأسسماء: 


العام : هو فى اللغة. اسم جل وشجرمن العضاة: وهو الاستسلام والصلح: وهذا 
هوالمراد به فى معنى الآية . 
ثانيا: التفسسير: 

.بعد أن أمرتعالى بقتل الكافرين فى الآية السابقة فإنه تعالى إستثنى فى الآية فكتين منهم 
فلم يوجب قتلهم جاء بشأنهي قوله تعالى (إلااللذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» أي 
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جاءوكم حصرت قورف أن يقاتلوكم أويقاتلوا 0 . أولى الفتتين هم الذين ينتهى ْ 
سعيهم إلى الوصول إلى قوم بينهم وبين المؤمنين عهد علي عدم القتال» لأنهم بوصولهم 
إليهم أو التجائهم إليهم يلتزمون بما يلتزم به هؤلاء ‏ بحكم عهدهم ‏ مع المؤمنين» فجاء 
قوله تعالى بأنه يكون لهم الأمان الذى هو للمعاهدين؛ وذلك بساستثنائهم من حكم قتل 
الكافرين. وقد قيل إن الآية نزلت فى:قوم من قريش أتوا بنى مدلج وكان بينهم: وبين رسول 


الله َك عهد أن يوادعهم ويوادعوه. فإن آمنت قريش آمنواء وأن الآية نزلت باستثناء القرئبيين 
الذين وصولؤا دياربنى مدلج من الأمربقتل الكافرين ما التزموا عهد بنى مدلج معه كك . 

وثانى الفئتين المستثنتين من الأمربقتل المشركين هم الذين جاءوا المسلمين وقد 
حصرت قلوبهم أن يقاتلوهم أويقاتلوا قومهم. بمعنى أنهم الذين يجيئون المسلمين وقد كفوا 
عن قتالهم؛ وممتنعين عن قتال قومهم الكافرين؛ بمعنى أنهم ممتنعون عن القتال ضد 
المسلمين وعن القتال فى صفوفهم أو لضالحهمء جاء التعبيرعنهم بقوله تعالى:(احصرت 
صدورهم أن يقاتلوكم أويقاتلوا قونهم» بمعنى أنها ضاقت عن ذلك. وفى وصفهم.بما فى 
صدورهم ما يوحى بأن امتناعهم عن القتال إنما كان لترددهم بين الكفر الذى كانوا عليه 
وبين الإيمان يراودهم الأقدام علينه؛ ولربما يكون فى الامتناع عن قتالهم خيرٌلأنفسهم 
فيؤملوا. 

ثم يجى قوله تعالى (ولوشاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم» تحبيبًا للمؤمنيئن فى عدم 
مقاتلة هؤلاء الذين امتنعوا عن قتالهم؛ وعن قتال الكافرين » معلما إياهم أنه كان ممكناءأن 
تقوى قلوبهم فيكون منهم قتال المؤمنين؛ وأنه لما كان كل شىء إنما يقع بإذنه تعالى فإنه لم 
يأذن به. ولوأراده لكان . 

وبعد ذلك يبين تعالى شروط التزام المؤمنين بعدم قتال أهل هذه ألفئة انمستثناة من حكم 
قتل الكافرين بقوله تعالى افإن اعتزلوكم وألقوا إليكم السنلم فمنا جعل الله لكم عليهم 
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ا ال رط 50 التزام المسلمين بعدم القتل» كي هده 
الشروط ‏ على المستفاد من فعل الشرط ‏ فى عدم التعرض للمؤمنينافإن اعتزلوكم»» وعدم 
قتالهم مع القدرة على ذلك «ولم يقاتلوكم»؛ ومصالحتهم (وألقرا إليكم السلدم». ونتيجة 
تحقق هذه الشروط فى فعال الذين جاءوا المؤمنين كافين عن قتالهم وعن قال قومهم 
' الكافرين؛ هى ما جاء به جواب الشرط فى الجملة الشرطية الماعدواة كوم 
سبيلا»؛ وهوعدم أخذهم وقتلهم, جاء التعبيرعنه بانعدام وجود السبيل إليهم؛ للمبالغة فى 
إظهار النهى عن قتلهم. وقيل إن حكم النض منسوخ بقوله تعالى ‏ فى سورة التوبة ‏ «فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم». ومعلوم أن سورة التوبة نزلت بعد الفتح وبعد انقطاع 


الحروب. 
١ 50 1 7‏ 6 وه وأ 
ونور تأده 0 اموا وهر كل ردق 
46 ا 1 
إل لسار وأنيها نان لور 31 0 
22700 106 5 م ييه 
مَلْطْتائيسف 
أولا: الأسسماء: 


١-آخريسن:‏ قيل إن المراد بهم -فى معنى الآية- قوم كانوا يريدون أن يأمنوا المؤمنين' 
وأن يأمنوا قومهم فيجيئون رسول الله يه نعلنون إسلامهم رئاءً ونفاقاء ثم يعودون إلى قزمهم 
يعبدون الأصنام . 


. -الفتنسة: قيل إن المراد بها فى معنى الآية  الشرك؛ وقيل هوقنال المسلمين‎ ١ 
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ثانيا: التفسسير: 

الخطاب فى الآبة للمؤمنين فى شأن فئة أخرى غير الفئتين السابقة الإشارة إليهماء كانوا 
يريدون أن يأمنوا المسلمين فيأتون إلى رسول الله يكل يعلنون إسلامهم, وكانوا يزيدون أن 
يأمنوا قومهم فكانوا إذا عادوا إليهم يعبدون من دون الله ما يعبدون» أظهر تعالى ما يكون منهم 
- وهوالمطلع على القلوب ‏ وهو أنهم إذا ما دعوا إلى الشرك عادوا إليه؛ وإذا دعوا إلى قتال 
المسلمين كانوا عليهم؛ فهم فى الحالين منتكسون (كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها». . 

ومضمون الخطاب الموجه إلى المؤمنين فى شأن ما يكون منهم معهم جاء به قوله تعالى 
افإن لم يعتزلوكم ويلقرا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلرهم حيث ثقفتمرهم". 
جاء قوله تعالى فى شكل جملة شرطية تضمنت فى بيان فعل الشرط ‏ شروط عدم قتلهم؛ 
وذلك لرووة قي القرط سانا وتصمرن القروط سي أعتد ال التزيتة وات لكك خن 
مناوأتهم والتعرض لهم بأى شكل من الأشكالء وإلقاء السلم إليهم؛ بمغنى مهادنتهم 
ومصالحتهم؛ وكف أيديهم عنهمء بالامتناع عن كل ما يؤذيهم من قتال ومن تأييد عذوفم 
عليهم بالمال أوالسلاح. ومفاد النص أنه إذا تحققت هذه الشروط لم يكن للمؤمنين أن 
يقتلوهم» فأما إذا لم تتحقق فيكون الأمرمعهم هوما تضمنه جواب الشرط فى النص»؛ وهو 
أخذهم وقتلهم حيثما وجدوا وحيثما عثرعليهم أوتمكن المؤمنون منهم . 

وبعد أمره تعالى بقتل فؤلاء إذا لم يكن منهم ما نضّت عليه الآية من اعتزال المؤمنين 
وإلقاء السلم إليهم وكفف أيديهم عنهم. 

فإنه تعالى أوضح ‏ فى مقابله مع ما يكون مع الذين اعتزلوا ولم يقاتلوا وألقوا السلم 
المذكورين فى الآية السابقة ‏ أنه يكون للمؤمنين عليهم السبيل المبين» بمعنى أنه يكون قد 
ظهر الدليل الواضح والحجة الظاهرة على استحقاق هؤلاءالقتل» فيكون للمؤمنين ولوج كل 
طريق يوصلهم إلى قتلهم. 
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رح سيار ع ل ره 
0 3 3ه 0 0 


نلا وما هر 
وول وهو 2 0 وؤسودكنس رم 
يركخ لم3 دينب 
43 


سير و3 وس ساو 21170 وس أ 
قد تيبر عرز لدإعردئلوو دنع يا ده 
أولا: الأسسماء: 


١‏ - الخطآً : فى قوله تغالى «أن يقتل مؤمنا إلاخطأ»» المراد به فى معنى الآية ‏ مع 
انعدام القصدء ويشمل ذلك الفعل؛ والشخص. والنية. فيدخل فى معنى القاتل خطأ على 
الشائع من لم يقصد الفعل الذى أدى إلى الوفاة مثل من سقط على اخ رلسبب لايد له فيه» 
فأدى ذلك إلى ارتطام رأمن الأأحيربالأرض ووفاته بسبب ذلك؛ ويدخل فيه من لم يقصد 
الشخص. مثل الذى رمى شخصا وجد بين الأعداء معتقدا أنه منهم ثم تبيّن أنه مؤمن وليس 
منهم: ويدخل فيه من دفع شخصا قاصد إزاحته فأدى دفعه إلى وفاته .والرأى عندنا ‏ والله 
أعلم ‏ أن من لم يرد الفعل» إذا كان لم يقع منه خطأ أدى إلى حدوث الفعل من عدم تبص رأو 
عدم انتباه فإنه لايكون مخطباء ولايوصف فعله بالتخطأ فلا يكون عليه شىء؛ وتكون الدية 
لأهل القتيل من بيت مال المسلمين. أومن مال الدولة. 

١‏ - الديسة : فى قوله تعالى «ودية مسلمة» هوما يؤدى إلى أهل القتييل خطأ من مال. 
فيه معنى العقوبة» ومعنى التعويضء وجب رالخاطر. 


ثانيا: التفسسسير: 
بعد إيجابه تعالى قتل الكافرين الذين لم يعتزلوا المؤمنين ويلقوا إليهم السلم ويكفوا 
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أيديهم عنهم: فإنه تعالى أؤرد الح العام فى شأن أن القتل. ا صورة من صوره؛ فبين 
تعالى أن القاعدة العامة هى 7 تحريم قتل المؤمن بغي رحقء ثم استثنى من القاعدة حالة وقوع 
القتل بطوق الخا فك التاتزات اف مر قصدت لاي الاستثناء أنه أبيح القتل ررق 
الخطأء لأن الإباحة لاتكون إلافيما هو 200 القتل الخطأ كذلك ‏ ولكن المراد هو 
رفع إثم القتل عمنّ وقع منه القتل بطريق الخطأء فلا يأثم بالقتل وإنما تنحصرمسئوليته فى 
خطته أوتفصيره فى التروى؛ وفى النتيجة التى أحدثها هذا الخطأ وهى وفاة الغير. 


وقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريررقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا؛ 
هوبيان لما أوجبه تعالى على من قتل مؤمنا خطأء وقد أوجب عليه تعالى أمرين هما: 

تحريررقبة مؤمنة ‏ بمعنى إعتاق عبد مؤمن ‏ ودية يعطاها أهل القتيل. ويلاحظ فى شأن 
هذين الجزاءين أنهما من نوعين مختلفين: 

فأولهما: لايفيد منه أهل القتيل. ولكن يفيد منه مجتمع المسلمين الذى يكسب حرا 
مؤمناء وكما قيل فإنه لما كان مجتمع المسلمين قد فقد بالقعل الخطأ أحد أعضائه؛ فإنه 
يكسبب عضوا جديدا بإعتناق العبد الحر لآن العتىّ إحياء» والمعنى المستفادد.من هذا أن 
الإعتاق يكون تكفيرا عن خطأ القاتل المتمثل فى عدم احتياطه على الوجه الكنافى أوعلى 
تقصيره فى مراعاة ما كان يجب عليه مراعاته» فيكون فى الجزاء معنى العقوبة. 

وثانيهما : وهوالدية يفيد منه أهل القتيل» فيكون جبرا لخاطرهم وتعويضا عما فقدوه بقتل 
قتيلهم».فيكون فيه معنى التعويضء ولهذا كان لهم أن يتنازلوا عن الدية؛ لأنها حق خاص 
لهم يملكون التنازل عنه شأن جميع الحقوق الخاصة. 

ويلاحظ فبى شأن إعتاق العبد. أوالكفارة أن نص الآية يفيد أنه يتحقق بإعتاق أى عبد 
محكوم بإيمانه ولوكان صغيراء وبهذا قال البعض أخذا بظاهر النص واشترط آخرون أن يكون 


العبد المؤمن قد خرخ من مرحلة الطفولة أوالصغر. كما يلاحظ فى شأن الدية ‏ أنها تؤدى 
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يكن للقاتل مال تحملت الدية عنه عاقلته. أى أقاربه الذكورمن العصب. فإن لم يكن لهم 
ذال توق من تتحداها بنك مال العسلمين :فى شان تحمل بيت الما الذي عند عدم 
وجود مال للقاتل خطأ يلاجظ أن هذا مواتجاء الخرسدات العقابية الحديثة وبه أوجبت 
المؤتمرات العقابية مؤخرا بأن يكون أداء التعريض عن الجريمة من مال الدولة عند عدم 
وجود مال للجانى مما يدل على أسبقية تشريع المبدأ من الشريعة الغراء» وعلى صلاحيتها 
لكل زمان. 


وفى تفصيل استيفاء الجزاءات بالنظرإلى ظروف الحال وبمراعاة القواعد الشرعية العامة 
ذكرت الآية حكم الحالة التى يكون فيها القتيل المؤمن أحد أفراد أعداء المسلمين من 
الكفار» فجاء قوله تعالى (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» فبين تعالى 
أن الجزاء يكون جزاء التقصير بمعنى أنه يكون العقوبة على الخطأ ‏ أى الكفارة ‏ وهنى إعتاق 
عبد مؤمن؛ ولاتكون هناك دية تؤدى إلى أهل القتيل؛ وذلك إعمالاللقاعدة التى تقضى بعدم 
حصول التوارث بين المؤمنين والكافرين؛ لأن الدية تأخذ حكم الميراث؛ ولمنا كان الكافرلا 
يرث مؤمناء فإنه لايصح أن تؤدى الدية إلى ورثة القتيل الكافرين. وقد قال البعض أن الدية 
تح على القائل إلا أنياغوسة إلى ريخ هال المسلنين ولاياخدها آمل الفيله: 

كذلك تناول النص حالة كون القتيل المؤمن أحد أفراد قوم من المعاهديين» وبين ماهية 
جزاء الفعل الخطأ فى هذه الحالة وكيفية استيفائه فقال تعالى «وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحريررقبة مؤمنة» فبين تعالى أن الجزاء لايختلف 
كام عام عن الجزاء فى حالة كون القتيل أحد أفراد مجتمع المسلمين؛ وجاء ذكر 
«الدية» سابقا على ذكر (تحرير الرقبة المؤمنة» مراعاة.لمصلحة عامة؛ حتى لايعتقد 
المعاهدون أن المسلمين قد نقضوا عهدهم فينقضوه؛ فجاء تقديم ذكرالدية على ذكرالكفارة 
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3 لاي إلى أداء الدية» وبعده جاء ذكرتجرير الرقبة بما يفيد وحدة الحى فى 
الحالين. 

ويلاحظ فى شأن الجزاء فى هذه الحالة؛ أن الدية ‏ وإن وجبت كأصل عام_إلاأنه يراعى 
عند تنفيذها حال ورثة القثيل المؤمن» فإن كانوا كافرين فإنها لاتؤدى إليهم» لأثة لاتوارث 
بين المسلم وغير المسلم: كذلك فإنه يستدل من النص ‏ على ما رأى كثيرون ووافق التطبيق 
العملى أن دية الذمى مستحقة الأداء إلى أهله الذميين» مراعة لكونها من قبيل التعويضى» 
ولانعدام ما يمنع التوارث بين أهل الملة الواحدة. 

ؤبعد ذلك بين النص القرآنئ الذى لم يُفرط فى شىء ولم يفرّط حكم الحالة التى يعجز 
فيها القاتل خطأ عن أداء الكفارة عن القتل الخطأ وهى عتق الرقبة ‏ فقال تعالى «فمن لم 
يداضاء موري تافية ربا له ركاه لشهب] كلما انا والليتى آنه إذا ونيو 
لدى القاتل خطأ رقبة يعتقها ولامال يشترى به عبذا ليعتقه: فإنه يكون عليه صيام شهرين 
متتابعين لايفظرفيهماء فإن فطروجب عليه الإعادة من البلء. 

وقد مل هذا على أن الكفارة نبو فيل العقوجة علد الشصيرة ولذلك فإنها لأتكرن عوعنا 
عن الدية لاختلاف طبيعتها عن طبيعة عتق الرقبة. ثم إنه تعالى بين أن فى أداء الجزاءات 
التى شرعها تحقيقا لتوبة القاتل خطأ يتوب بها الله عليه إذ جاء قوله تعالى «توبة من الله) 
مفعولا لأجله. نسبت التوبة ‏ فى القول ‏ إليه تعالى لبيان أنه يتوب بأداء الجزاءات عن القاتل 


كما بين تعالى أنه قد شرع هذه الجزاءات بحكم علمه بأحوال عباده بمن فر فيهم أهل 
القتيل والقاتل فشرع مايذهب غيظ قلوب أهل القتيل وما يتطهر به القاتل من خطأ تقصيره 
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هر و و و د 

1 الم اعد - ان ع ا لس ار 0 م 
ده رك سار ركو رك أ و 

لي 9 سام 9 

لتر وأعد رعذ عظيم| ذه 

أولا: الأسسسماء: 
المتعمد :فى قوله تعالى ١ومن‏ يقتل مؤمنا.متعمد!) المراد به_ فى فعنى الآبة- 

هومن توافرلديه القصد وتوافرت لديه نية القتل ‏ بمعنى إزهاق الروح ‏ فأتى الفعل الذى 
يؤدى إلى القتل قاصدا ذلك. عالما أن الفعل من شنأنه أن يؤدى ‏ بالكيفية التى تم بها أو 
بالوسيلة المستخدمة إلى إحداث الوفاة؛ مع توافرالنية لديه فى إزهاق روح المعتدئ 
عليه. 


ثانيا: التفسسير: 
قوله تعالى فى شأَن قاتل المؤمن عمداء جاء من بعد ذكرحكم قاتل المؤمن خطأ الذى 
تضمن ما يكون منه تكفيرا عن خطئه محققا له التوبة جاء فى شأن القاتل'متعمدا ببيان 
حكم جراء الآخرة فقط ‏ دون العقوية الدنيوية ‏ لبيان أنه ليس فيه ما يكف رالذنب إثباتا 
لتحريمه والنهى عنه نهيا قطعيا. فأثبت تعالى أن جزاءه الأخروى هو دخول جهنم والخلود 
فيهاء والمستفاد من ظاهرقوله تعالى أنه لاتكون من قاتل المؤمن عمدا توبة مقبولة وهوما 
تأيد بقول رسول الله يككِِ «نازلت ربى فى قاتل المؤمن أن يجعل له توبة فأبى على»؛ والذى 
نراه أن الأصل هوألاتكون من القتل العمد توبة. وذلك.لأنه يتضمن إلى جانب الاعتداء على 
حي الله أو الحق العام بإفقاد مجتمع المسلمين أحد أفراده فَإِبْه أيضا يتضمن اعتداء على 
١احق‏ العبد» وهوحق القتيل فى الحياة الذئ اعتدى عليه. ومادام أنه لم يعف عن قاتله فإنه 
يكون مستوجبا عقابه فلا تكون من القاتل توبة مقبولة منه تعالى لعدم عفو صاحب الحق 


الا 
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المعتدّى 1 وإن كان هذا لايعنى وجوب 0 عقاب الآخرة 0 عمدا فى. 
الناروذلك لإثباته تعالى أنه لايغفرأن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء. مما مفاده أنه 
لايمتنع عليه تعالى أن يغفر للقاتل عمدا جنايته فلا يعذبه بها أوأنه تعالى لايقضى بخلوده 
فى النارإذا كانت منه تعالى المشيئة . ش 

وقد أثبت تعالى فى نص الآية بعد ذكرالجزاء الأخروى أن القاتل مؤمن عمدا يبوء بغضبه 
تعالى «وغضب الله عليه. جاء معطوفا على ما قبله مبينا للجزاء ومعلما أنه يكون نتااج غضبه 
تعالى على فاعل الجرم فيكون الجزاء انتقاما منه» كما أثبت تعالى أنه قد لعن القاتل وأعد له 
عذابا عظيماء فكان جزاؤه المذكور وهو الخلود فى جهنم أثرا لطرده من رحمته ثعالى؛ 
وعذابه فيها غير معلوم قدره.وإن كان عظيما على ما يبين من قوله تعالى (وأعد له عذايا 
عظيما» جاء إخفاؤه وعدم بيان قدره مع وصفه بالعظم لبيان هوله لتشيع الرهبة من هول 
الجرم فى النفوس» وهوما زاد منه بيان أن هذا العذاب العظيم فى جهنم قد أعد سلفا للقاتل 


عمذا 
0" 2 2 م صل 0 - 01 ا 00 أ 
1١) | 74 2‏ 7 2 6 8 
بلإساالك” عاضوا إداصرمم ب 00 للم فَينوا وَ/ او لمر" 
22 
ا و 0 اس اسل 
ْ الس اكلم كنت فز ينا بلقو عرس والذنيا فود 
3 20 


32 رس كك 0 1 - ور 2 0 
اللومغاة ل ميسو إن 
سس ار 
| ار 01 - 8 7 
5520 
أولاالأسماء: 
١‏ -العرّض : فى قوله تعالبى عرض الحياة الدنيا» هو الغارض فى زمن محدود يزول 


ف 
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بعده» والمراد به فى معنى الآية ‏ متاع الحياة الدنياء يزول بزوال حياة المستمتع به إن لم 
يكن قبل ذلك . 
١‏ -المغانم: فى قوله تعالى (فغند الله مغانم كثيرة» جمع ؛ مفرده (مغلم) وهوما يغنم 


0 


أويكسب ْ 
ثانيا: التفسير: 

بعد ذكره تعالى خخطأ التقصيرفى القثل الخطأ وبيان كيفية التكفيرعنه؛ وبيان خطيئة الفتل 
عمذا وأنه لايكون فيه كفارة وإنما يكون فيه استحقاق العقاب الأخروي. فإنه تعالى تناول فى 
الآية حالايتصورفيها أن يقع قتل المؤمن خطأ أوعمدا وهى حال التنقل فى الأرض أوالسفر 
فى الغزووفى الجهاد فى سبيل الله. جاء ذكرها بقوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم فى 
الأرض» خوطب بها المؤمنون» والجملة شرطية يبين فعل الشرط فيها الحال محل النص وهى 
السفرفى الجهاد. ويبين جواب الشرط فيها ما أوجبه تعالى على المخاطبين بالنص افتبينوا 
ولاتقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست موّمنا»؛ أمرتعالى المؤمنين قبل الإقدام على قتل من 
وقع فى أيديهم أن يتثبتوا من حاله من الإيمان أوالكفرفلا يقتلون بغيررويّة وتدين والأمربهذا 
المعنى يفيد التحوط من وقوع قتل المؤمن بطريق الخطأ أوالتقصير. 


وقد أتبع ذلك سبحانه وتعالى بنهيه المؤمنين المجاهدين فى سبيله عن نفى الإيمان عمن 
ألقى إليهم بتحية الإسلام: أوأبدى استسلامه بإلقاء أى تحية ولوكانت تحية الجاهلية 
لإظهارإيمانه» أوأبدى ما يفيد ذلك مثل تلاوة الشهادة. ؤالمعنى هووجوب أخذهم بالظاهر 
الذى يكون بالتحية أوبالقول الدال على الإيمان» دون البحث عن مكنون القلوبء والمراد 
بهذا هوالنهى عن قتل ملقى التحية أو القائل بإيمانه اكتفاء بما ظهرمنه. ثم'يجىء قوله 
تعالى اتبتغون عرض الحياة الدنيا» متعلقا بالحال التى يكون فيها دافع المجاهد على قتّل 
من ألقى التحية هوغنم ماله الذى لايعدوأن يكون من متاع الحياة الدنيا الزائل؛ فيكون 
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الجديث فى آي عن قتل عمدى تذرع فيه القاتل باعتقاده كذب القتيل فيما ادعاه 1 أظهر 
الدليل عليه من إيمانه نهى عنه تعالى بالنص على منع الالتجاء إلى وسيلته. ثم إنه تعالى 
يما كان قد كشف عن غاية القاتل الحقيقية من إنكاره إيمان ملقبى التحية أوالمبدى إيمانه 
وهوغنم مال القتيل» فإنه تعالى ‏ وهوالعليم يدخائل النفوس ‏ حبب إلى المجاهدين 
الإنحجام عن الفعل المنهى عنه وعدم الحزن على عدم غنم الغنائم بتذكيرهم أنه عنده تعالى 
لهم الغنائم الكثيرة يغنمونها فى الدنيا والآخرة. 

وبعد ذلك بين تعالى انعدام الحق لدى المجاهدين فى قتل من ألقوا السلام إليهم أو 
ذكروا أوفعلوا ما يدل غلى إيمانهم بدعوى عدم كفايته للإقناع بإايمانهم, وذلك 
يتذكيرهم بحالهم الذى كانوا عليه وهم بين ظهرانى قومهم الكفارفلم يكن من الرسول 
ل ومن معه التنقيب عما فى قلريهم لبحث موافقة أقوالهم ما وقرفى قلويهُم؛ فقال تعالى 
«كذلك كتتم من قبل فمن الله عليكم). ثم إنه لما كان فى ذلك إقامة الحجة عليهم مما 
يستوجب الانتهاء عن إنكارالإيمان على من أظهره؛ فإنه تعالى أمرهم أن يتبينوا قوله ويعملوا 
به» فيكون منهم الحذر ألايقتلوا مؤمنابطريق الخطأ بغي رترو ولاتديره ويكون منهم تبين ما 
يظهره من قدرعليهم من الأعداء من الفعال والأقوال؛ فإن كان مظهرا إيمانهم اكتفوا بهذا 
منهم فلا يقتلونهم. 

وتختتم الآية بقوله تعالى (إن الله كان بما تعملون خبيرا» متضمنا وعيدا لمن لم يلتزم 
أوامره فى الآية ونواهيه بإخباره تعالى عن اطلاعه على ما يصدرمن المخاطبين بالنص من 
أفغال وعلمه ببواعئهم عليهاء مما مفاده أنه تعالى مسائلهم عنها . 

وقد قيل فى سبب نزول الآية الكثيرمما لايختلف مضمونه وهو أن أناسا من المجاهدين 
قتلوا أشخاصا من بين الكافرين ذكروا أمامهم شهادة ألا إله إلاالله: أوأبدوا ابالاققة فلم 
يعتبر ذلك المجاهدون ترات ليك إنما شهدوا أوقالوا تحت خشية السيف. فنزلت الآية. 


ليْككدت 


تنعت تنما :مما ماني نا مارج301 ا يات يونين 


/ 
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وليس بذى شأن فى وجوب حكم الآية والتزامه سبب نزولها. فالحكم سارما قام ظرف 


إقامته. 
1 00 
لْجعرى اهرون ا لبدو فس لاش 
2 1 سيد عه بر فر 2 
1 دشي سلائهأفيرت ا مول مي 


39 2 
0 1 ور 2 ودر ١‏ 
2 


ل 1 : 100 
الْفَعِدِين3رجه و 3 عد كسك فضا الله هده 
معفم 


أولا : الأسسماء: 


١‏ - القاعدون: قيل إن المراد بهم فى معنى الآية الذين أذن لهم فى القعود عن 
الجهاد اكتفاء بغيرهم) وقيل إنهم القاعدون عن يدر وقيل إن نهم المتخلفون عن تبوك. 

والرأى غندنا ‏ والله أعلم ‏ أن المأذون لهم فى القعود اكتفاء بغيرهم ليسوا منهم لأنهم قد 
عرضوا أنفسهم للجهاد قاكتفى بغيرهم عنهم لعدم الحاجة إليهم؛ فلهم أجرالمجاهدين 
كاملا لأنهم مثابون بنيتهم» ولأنهم لم يقعدوا بإرادتهم؛ ونرى أن النص له من العموم ما 
يفيد تعلقه بالقناعدين عموما ‏ بض النظرعن سبب نزول الآية وذلك فى كل زمان 
ومكان. 

؟ - أولوا الضرر : فى قوله تعالى اغيرأولى الضرر) المراد بهم -فى معنى الآية - 
أصحاب العلل والأمراض والعاهات التى تمنعهم من الجهاد بالتفس. 


7 الحسنى : المراد بها فى معنى الآية هوالجنة . 
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ثانيا: التفسسيره 

. بعد ذكره تعالى ما أوجبه على المجاهدين فى سبيله من التحبرزمن قتل مؤمن بين 
الكافرين فقد ناسب ذلك الحلديث عن فرضية الجهاد فى سبيله تعالى وفى الحث عليه 
ببيان عظم ثوابه. فجاء قوله تعالى الايستوى القاعدون من الموّمنين غير أولى الضرر 
والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم) نافيا المساواة بين القاعدين عن الجهاد 
بالنفس من غيرعلة من مرض أوآفة أوعاهة تمنعههم منه على ما يبين من استثنائهم من 
القاعدين ب اغير» ‏ وبين المجاهدين بالنفس. وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم المجاهدون 
بأموالهم وأنفسهم للتدليل على وجوب الجهاد بالمال على جميع المؤمنين» وعلى أن عدم 
المساواة بين القاعدين ‏ غير أولى الضرر وبين المجاهدين تعلق فقط بأمرالجهاد بالنفس 
دون الجهاد بالمال المفترض تساويهم فيه واجبا وأداء» وتساوى أولى الضرر أيضا معهم فيه» 
ولبيان أن على المرء أن يجاهد بالمال قبل أن يجاهد بالنفس. 


وبعد ذلك جاء بيان ماهية عدم المساواة بين القاعدين وبين المجاهدين بالنفس بقوله 
تعالى افضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة) فبين أن.عدم المساواة 
يتحقق بتفضيله تعالى المجاهدين على القاعدين؛ وتكرر- فى النص ‏ وصف المجاهدين 
بأنهم المجاهدون بأموالهم وأنفسهم, مع ذكر الجهاد بالمال قبل ذكرالجهاد بالنفس لبيان 
أسبقية أداه وعدم ارتباطه بوجوب سبب العجز عن الجهاد.ب النفس مما يفيد وجوبه على 
أولى الضررلدى وجود القدرة عليه لديهم. 

ومقدارالتفضيل على ما جاء بقوله تعالبى هو «درجة» بمعنى مرتبة جاءت مجهلة لثلا 
يعلم قدرها فيكون فى ذلك حث للمؤمنين على الجهاد بالأنفس طمعا فى نيلها فلا يكون 
منهم القعود عن الجهاد . 


ثم جاء قوله تعالى من بعد مطمئنا المؤمنين جميعابمن فيهم القاعدون عن الجهاد 


8 


المجلد الثانى سورة النسساء 5؟ 


لتاقن جالشى لف ايه رادت بالمال الحجنة ا بقوله 5 
(وكلا وعد الله الحسنى». 

ثم إنه تعالى أعاد التذكيربتفضيله المجاهدين بالنفسن على القاعدين لثلا يركن المؤمنون 
إلى وعده تعالى إياهم بالجنة فيقعدوا عن الجهاد بالنفس» وريما ‏ لهذا السبب_جاء بيان 
وجه التفضيذل بوصفه بأنه أجرعظيم» دِلَّ على وجوب نيلهم إياه بوصفه بأنه أجرلبيان 
استحقاقهم له. ووصف بالعظم مع تجهيل قدره للإطماع فيه والحث على نيله بالتالى 
بالإقدام على الجهاد بالنفس. 

ويلاحظ أنه لم يرد عند بيان المفضولين وهم التقاعدون استثناء أولى الفررمنهم لسبق 
ذكرذلك مما لم تعدمعه حاجة إلى إعادة الذكن وبمراعاة أسباب النزول وقد قيل فيها إن 
الآية نزلت ذون أن يكون بها قوله تعالى ذغير أولى الضررة وصادف ذلك وجود ابن أم مكتوم 
عند رسول الله يك فقال (يارسول الله قد أنزل الله تعالى فى فضل الجهاد ما أنزل وأنا رجل 
ضريرفهل لى من رخصة" فقال النبى يِه الاأدرى» ثم نزل عليه يك الوحى بقوله تعالى هذا 
فأمرزيد بن ثابت بكتابته. فدل ذلك على عدم تفضيل المجاهدين بالنفس على القاعدين 
أولى الضرر فى الأجرالعظيم الذى جاء به النص مبينا وجه التفضيل؛ عملا بالحكم العام 
الوارد فى ذات الشأن فى مبتدأ الآية . 


'بعد أن بين سبجانه وتعالى_فى الآية السابقة أنه فضل المجاهدين بالأنفس على 
اللاعدين بالأجرالعظيم جاء قوله تعالى فى الآية (درجات منه) بذلامن (أجر) وتفسيرا لف 


يي يخنيننننت: 


اال 
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فهم 0 القاعدين ا من درجات الجنق أوتكرن الدرجة ري بها الله 0 
المجاهدين بالأنفس على القاعدين تكون درجة فى العلى ودرجات فى الجنة. ثم ذكرتعالى 
أنه تكون لهم مغفرة لذنوبهم التى ارتكبوها فما لم تكفرها الحسنات وتذهيهاء ذ فلا يؤاخذون 
بهاء وتكون لهم الرحمة » وقد أمن من شملته رحمة ربه. 

ثم جاء قوله تعالى (وكان الله غفُورا رحيمنا» تذيبلا لقوله تعالى لتفرير وعله ولتأكيده يما 
يفيد حتمية حصول المجاهدين على ما فضلوا به على القاعدين . 


07 ع 2 03 و 

]ع ار سر ل ور را 2 ا صا هام و مره و 
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مسنصعفين فلار ض الوا نض الله وسيعة فإتاجحوافيها 

2 

2 اه دج رسا د ري 

لَبِكَمَا سك 
أولا: الأسسماء: 


١‏ -الذين توفاهم الملائكة : قيل إن المراد بهم فى معنى الآية ‏ الذين قعدوا عن الهجرة 
مع القدرة. وقيل إنهم المنافقون الذين قعدوا عن نصرة رسول الله يلك الذين قبضت أرواحهم 
من قبل» أوالذين تقبض أرواحهم على الحال. 

؟ - الملائكة: قيل إن المراد بهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة؛ وقيل إنه نلك 
الموت ورد ذكره بلفظ الجمع للتفخيم وهذا بعيد الإقراربه 
ثانيا: التفسير: 

بعد ذكره تعالى فرضية الجهاد فى سبيل الله وكان منه الهجرة فرضت على المؤمنين فرارا 
بدينهم من المشركين فى مبتدأ الإسلام» وبعد بيانه تعالى حال القاعدين من المؤمنين عن 


2,28 


المجلسد الثانى سورة اللبساء !و 


الجهاد بالنفس» فإنه 79 أخبرفى الآية عن حال القساعلنين عن الهجرة ةمع القدرة عليها 
مفضلين عليها مجاورة الكافرين والإخلال بأمورالدين» أوالقاعدين عن نصرة رسول الله َك 
من المنافقين الذين أعلنوا إيمانهم بألسنتهم» ومنهم الذين زادوا على ذلك فخرجوا مع 
مشركى قريش إلى بدر. 


جاء بشأن بيان حالهم قوله تعالى (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم» بيانا 
لحالهم وهوكونهم ظالمين أنفسهم بقعودهم عن الهجرة وملازمة الكفار والإخلال بأمور 
الدين» أوبنفاقهم وقعودهم عن نصرة رسول الله ع وظلمهم أنفسهم يكون بتعريضها 
للعذاب» يكونون على هذه الحال إلى حين يأتى كلا منهم ملك الموت بقبض روحه. 

ثم إنه تعالى يذكر ما يكون معهم ملائكة الموت حين يقبضون أرواحهم وما يكون بين 
هؤلاء الظالمين أنفسهم وبين الملائكة من الحواربقوله تعالى «قالوا فيم كبتم قالوا كنا 
مستضعفين فى الأرض: قالوا ألم تكن أرض الله واسعةٍ. فتهاجروا فيها». 

وبيان ذلك أن الملائكة يسألونهم موبخينهم على ما كان منهم من تقصيرفى حق الدين 
بإخفائه وعدم إقامة شعائره لاختيارهم مجاورة المشركين والعيش فى كنفهم؛ أومن تقاعس 
عن نصرة رسول الله يك فيكون من هؤلاء الاعتذارعن ذنبهم بأنهم كانوا من المستضعفين 
الذين لاقرة لهم مما أعجزهم عن القيام بالواجبات الدينية حتى لايعرف الكفار أمرهم 
فيعاقبوهم به؛ أوأنهم كانوا يخشون إذا ما رجعوا إلى ذيارهم عند المشركين أذى هؤلاء إذا ما 
عرفوهم بين المجاهدين . 

فيكون من أمر الملائكة معهم أنهم يظهرون لهم بطلان حجتهم بإظهار انعدام السبب 
الموجب لبقائهم.بين ظهرانى الكفار أو للعودة إليهم وذلك لمقدرتهم على الهجرة وترك ديار 
الكفارلى مكانٌ يستطيعون فيه إعلان إيمانهم وأداء واجباتهم الدينية؛ ونصرة رسول الله يكل 
وهورد ينطوق على إثبات نفاق هؤلاء وعلى تقاعسهم عن أداء ما فرق الدين على المؤمنين 


:تت تمت 00710507 0 متايه وتيود 


فى 
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عمدا عملا بما استقرفى نفوسهم من عدم صحة إيمانهم. 

وبعد ذلك يبين تعالى مصيرهؤلاء القاعدين عن الجهاد ظلما لأنفسهم بقوله تعالى 
(فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا» فصرح تعالى بأن مقرهم الذى يأويهم فى الآخرة هو 
جهنم» وصفها تعالى بذمها بأنها بئس المصيرء لبيان أن بئس المصير هو مصيرهؤلاء الذين 
ترعدهم بأنها تكون لهم المأوى . 


رياه له - و 
01 قر 2# َ 


أولا: الأسسماء: 

حينلة : المرادبها_فى معنى الآية الوسيلة والسبب يتمكن بها أو به من بلوغ الغاية. 
ثانيا: التفسسير: 

بعد ذكره تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم, واللنين هم مأواهم جهنم جاء 
قوله تعالى فى الآية مستثنيا من عدادهم فئة ممن لم يهاجروا مع القدرة وصفهم تعالى بأنهم 
مستضعفون فبين أنهم كانوا مستضعفين بالحقيقة وليس بزعمهم, وأكد ذلك ذكره تعالى عدم 
قدرتهم على الهجرة أوعلى الجهاد بنفيه تعالى وجود الحيلة لديهم على أداء ما أوجبه 
عليهم من الهجرة أومن الجهاد؛ ولذلك كانوا مستثنين من عداد الظالمى أنفسهم . 

فقوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» يثبت ‏ بالاستثناء.بإلا عدم 
دخول المستضعفين على الحقيقة من الرجال والنساء والولدان فى عداد الظالمين أنفسهم 


الموعودين جهنم مصينرا؛ ذكر منهم الرجال لبيان حال رجال عرفوا بذواتهم مثل 


المجلسد الثانى 0 لنسساء؟؟. 


تت متك ا ا 


18 بن ربيعة والوليد بن 5 وذكرت النساء لبيان خال نساء:عرقن ا مل لبابة 
بنت الحارث أم عبد الله بن عياش؛ وذكرالولدان لبيان أنه كان على أوليالهم إخراجهم 
من مجتمع الكافرين أولإظهاروجوب الهجرة على من خرج من طورالصغ رمع قرب 
عهلكلهبه 

وقوله تعالى الايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلا» هو إظهار لحقيقة حال المستثنين من 
الحكم وهو كونهم مستضعفين بالحقيقة لايملكون إلى الهجرة أوالجهاد.وسيلة أوسببا 
يوصلهم إلى غايتهم» ولايعرفون طريقا يوصلهم لمبتغاهم بأنفسهم أوبمساعدة الغير. 

فيكون القسول حكما تقريريا باستثناء المستضعفين من الحكم السابق إيراده مع ثبيان 
الفارق بين المستضعف على الحقيقة والمستضعف بزعمه . 


امسق ا زو 0 2 م11 5 
ل : عسم للم اند عرهم وكا عفوا رام 
التفسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ يتضمن أمرين: 
أولهما إثبات اعتبارعدم الهجرة وعدم مناصرة رسول الله يل ذنبا عظيماء على ما يستفاد 
من أنه يكون للمستضعفين ‏ على الحقيقة ‏ مجرد العفوعنهم؛ مع ما هو معلوم من أن العفو 
لايكون إلاعن دنب مستحق العقاب. 
وثانيهما : هو وعده تعالى المستضعفين بالعفوعن ذثبهم هذاء يكون منه تحقيق وعده 
بحكم كونه العفو الغقور. 
للللنا 


تاجح ب 0 


1م 


زر سبجو 
فيا 


أله ولي رالوس َه 


سل توم ملت وس 7 
ومن يحرج دن لتو ماج 


7 
2 ل 


2 
0ه 


أولا : الأسماء : 


المراغم : فى قوله تعالى «يجد فى الأرض مراغما كثيرا»؛ قل إن المراد يها هو 
«المهاجر'؛ وقيل إنه اسم مكان مشتق من «الرغام» وهوالتزاب؛ يقال «رغم أنف فلان) 
بمعنى إلصاق أنفه بالتراب (كناية عن إذلاله)؛ فيكون المراد باللفظ فى الآية هو«المكان 
الذى يقوى فيه فيكون منه إذلال أعداثه الذى أجبروه على الهجرة . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى الترغيب فى الهجرة وتتحبيبها إلى النفوس؛ فقوله تعالى اومن 
يهاجرفى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرة وسعة» هوذكرلبيان النعم الدنيوية التى 
يجنيها من يهاجر مستهدفا وجه الله تعالى» جاء القول فى صيغة جملة شرطية فعل الشرط فيها 
هوالمهاجرة فى سبيل الله وجوابه هووجود المراغم الكثيرة» والسعة» ومعناها من يهاجرفى 
سبيل الله ييجد له فى أرض المهجر المكان الذى يقوى فيه على أعدائه بما يمكنه من إذلالهم 
فى الدنيا بالانتصارعليهم, كما أنه يجد له فيه سعة من الرزق وهومن خيرالدنيا أيضا . 

وقوله تعالى 'ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره 
على الله) هوذكر لبيان النععم الأخروية. جاء وصف المهاجربأنه امن يخرج من بيته مهاجراة 
لبيان شدة وقع الهجرة فى النفوس» وذلك لما يكون فى مفارقة المرء بيته مسن مرارة تصيب 


ذه 


المجل+د الثانق سورة اللبسيساء ٠١١‏ 


النفس» وجاء اشترأط أن تكرن الغاية هن فقيل وجه الله واللحاق برسوله يَلْةِ أوبدعوته بقوله 
تعالى «الله ورسبوله). ثم جاء بان الجزاء بقوله تعالىاثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
للها ومنه يبين أن هناك أجرا مستحقا جزاء.عللى الهجرة إلى الله ورسوله؛ يناله الذى يصل إلى 
مهجره سالماء ويبين منه أيضا أن من لحق به الموت قبل أن يبلغ مهجره بعد أن خرج من بيته 
مهاجرا أوبعد أن أعد للأمرعدته مع توافرالنية» فإنه لايخرم هذا الأجر يكون له كما يكون 
الأجرحقا للعامل الذى أدَّى عمله. والمراد بهذا تأكيد الوعد بالحصول على الثواب. 

وتختتم الآية بقوله تعالى «وكان الله غفورا رحيما"؛ لبيان أنه يغفر لمن خرج من بيته 
مهاجرا إلى الله ورسولة:ذنبه السابق بعدم الهجرة من قبل؛ وذلك من قبيل رخدت بالا التى 
لم تجرم من أدركه الموت قبل بلوغ مهجره ثواب الهجرة أخذا بنيته وحدها . 


-4 
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وَإذَا يسم فىالارْض, 2 َِيَحوْسَاح | نامضلو 
9 سس 2 
20 052100 انوا كر اينات 


التفسسير: 


ناسب حديثه تعنالى فى الآية السابقة عن الهجرة إلى الله ورسوله ‏ وفيها ضرب فى الأرض 


- أن يجىء إيضاحه تعالى كيفية أداء الصنلاة فى حال السفرمع ما يكون فيه من المشقة 


المفترضة فجاء قوله تعالى بحكم معلق تنفيذه على شرط واقف , بدأ تعالى بذكرالشرط بقوله 
تعالى (وإذا ضربتم فئ الأرض» فدل على أن شرط تطبيق الحكم هوالسفر. 

وقد قيل فى (السفر إنه السفر المباح أى الذى لايكون فى معصية؛ مثل السفر للسرقة أو 
غيرها من الذنوب. وقيل إن السفرفى حد ذاته مباح وأن غير المباح هوفعل آخريخرج عنه 


4 


سم 
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.مما لايكون معه تقييد السف رالمشروط بأنه ما لايكون فى معصية. 


وقيل أيضا إنه السفرمسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسيرالإبل أو بالأقدام مشيا مفتضدا_-فى 
البر- أوبسرعة السفينة تسيرفى ريح معتدلة» وقدره البعض بالمسافة معتدا فى ذكرها بالممدة 
المذكورة؛ وقيل إنه السفرليوغ وليلة: أوالسفرللمسافة التى يستغرقها الترحال يرما وليلة. وقيل 
إنه يكون كل ما يعتبرعرفا من السف رأخذا بإطلاق النص. 

أما الحكثم الذى جاء به النص فهو قصرالصلاة: والمراذ من «الصلاة» هوالصلاة الرباعية 
يكون قصرها بصلاة ركعتين بدلامن أربع. وفى شأن قوله تعالى فئ شأن هذا الحكم «إن 
خفتم أن يفتكم الذين كفروا» فقد قبل إن القصر مشروط بحصول:الخوف من التعرض 
لمكروه من جهة الأعداء أومن جهة الكافرين عموما. 

وقيل إن القصر مشروع أيضا فى الأمن لأن.معنى الشرط هوإثيات الحكم عند وجود 
الشرطء لكنه لاينفى وجود الحكم عند انعدام وجود الشرط» وقيل إن السنة الفعليّة قد بينت 
أنه يكون القصرفى السفر مع الأمن وعدم الخوف. 

' وقد يكون الخوف من فتنة الكفارموجودا دائما فى حال السفرلما قديلحظه المسافرمن 
عدم التزام الكافرين أداءصلاة فى السفر والتزامه الصلاة مع المشقة التى يستشعرها من 
السفرفيكون فى هذا فتنة له يدرؤها أن يتخفف من الصلاة بأداء ركعتين بدلامن أربع. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية «إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا» هو تقريرلواقع موقف 
الكافرين من المؤمنين وحال شعورهم منهم وذكرلعلة التخفيف عن المسلمين المسافرين 
بما شرع تعالى من قصرالصلاة الرباعية بجعلها ركعتين بدلامن أربع. 


5م 


المجلد الثانى سورة النسساء ؟١٠‏ 


1 ك1كك ا فمِقعكول نا 
00 رسف ررم 
و يكذ وأو نوراب 0 


و 


ان وت ورد 2 كد م ًًّ ش 7 
' صَلوصحكَ كلا حدر اسه دين را 


0 270000 01102 ا - 


1 ار ع | ا 2220 
توُسخزاد» لفن تراط جاتر 


م 5 


ليسلل يزان َدَلْجنَءلريان 


التقتصتير: 

بعد ذكره تعالى قضرالصلاة فى حال السفر جاء ذكره تعالى ‏ فى الآية ‏ صلاة الخوف» 
وهى الصلاة فى حال القتال أوغند توقعه؛ جاء قوله تعالى «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة» خطابا إلى رسول الله كل فى شأن صلاة الخوف. وهو حكم غير خاص به فل وحده» 
إذيتعلق الحكم بعموم الأئمة من بعده يك ونعناه (أنك إذا كنت فى المحاربين 
المجاهدين وأردت أن تقيم بهم الصلاة» _وهذا قول.جاء فى صيغة جملة شرطية أداة الشرط 
فيها (إذا» وفعله وجوده يَكو. أووجود الإمام وإرادته إقام الصلاة بالمجاهدين ‏ والحكم هوما 
جاء به جواب الشرط فى الجملة مفصلاء ويخلص فى تقسيم الجنود فكتين على ما يفهم 
من قوله تعالى (فلتقم طائفة منهم معك»؛ تقوم إحداهما بالصلاة خلف رسول اله كل أو 
خلف الإمام, وقد أخذوا معهم أسلحتهم التى لايشغل عن الصلاةحملها مثشل السيف أو 


6م/ 


العم رمدم العاف القصين والمسطادم القرك م تقسيمالجود ماقي أ 
الطائفة الأخرى تقوم بحراضة القائمين بالصلاة فتكون مواجهة للعدى فإذا انتهى المصلون 
من المبجود وأتموا بهذا الركعة الأولى يكون منهم انصزافهم عن الصلاة ومؤاجهة العدو 
لحراسة الطائفة الأخرى النى تصلى خلف الأمام «فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكما بمعنى 
أنه تجىء الطائفبة التى كانت قاثمة على الحراسة فلم تصلّ لصلاة الركعة الشانية مع رسول 
الله يَكِ أومع الإمام. 

وقد تضمن الحكم على هذ الطائفة فى صلاتهم أن يتحرزوا للعدوويحترسوا منه 
ويتحصنوا وأن يأخذوا معهم أسلحتهم التى لايشغلهم عن الصلاة حملها (وليأخذوا خذرهم 
وأسلحتهم»؛ وقد بينت السنة أنه يكون بعد ذلك قيام كل طائفة بصلاة ركعة أخرى» فيكون قل 
تم لرسول الله يك صلاة ركعتين» كعات ذلك دكن طائفة يزو الداتمي ثفتين» وقيل إن أهل 
الطائفة الأولى قد سقطت عنهم القراءة فى الركعة | الثانية لآن صلاة رسول الله يَكِةِ أوقراءة 
الإمام أجزتهم بأن قامت مقام قراءتهم: أما أهل الطائفة الثانية فتكون عليهم القراءة لأنهم 
اقتدوا به َل أوبالإمام فى الركعة الثانية وأتم صلاته» فتكون عليهم القراءة فى ركعتهم الثانية 
لأنهم لم يكونوا مقتدين بالإمام حيتئذ. وقد قال البعض إن صلاة الخوف تكون ركعة واحدة 
للمأمومين على ما جاء فى الآية . 

وبعد ذلك يبين تعالى ما يأْمْل الكافرون حدوثه ويتمنونه بقوله تعالى «ود الذين كفروا لو . 
تغفلون عن أسلحتكمم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة» بمعنى أنهم يترقبون منكم .أن 
تتخلوا عن أسلحتكم وعن متاع الحرب فتكون منهم مباغتتكم ومهاجمتكم فى اندفاعة قوية 
جامعة حال تخليكم عما تندفعونهم به لإلحاق الهزيمة بكم . وقوله تعالى هذا يتضمن بيان 
العلة فى الأمر بأخد الأسلحةةفى الضلاة . 


ثم إنه تعالى -تقديرا منه للحال ‏ ذكر عدم تأثيمغدم الاحتفاظ بالسلاح عند الصلاة إذا 


ات ات تومته ج30 يل لحان عت تمت ات ج00 يم ا عا 


كم 


المجلسد الثانى سورة البسسسماء ٠١١‏ 


دادعت الاك اه رورة ا راشوط وهنا وعدم تائيس أن كروم لجار والسخرط من 
العدويباغت,المؤمنين قال تعالى «ولاإجناح عليكم إن كان بكم أذى من مطنرأوكتتم 
مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وخذوا جذركم!؛ جاء فيه بيانْ ما يسيغ ثرك السلاح بذك رسببين 
- على سبيل المثال : 
أولهما “هر خَضول الأذى بسبب المطرتتشربه الأمتعنة التى: توضطع فيها الأسلحة والمتاع 
فيثقل حملها فى الصلاة بما يرهق المصلى. 
وثانيهما : هو حصول الأذى بسبب الضعف من مرضء فلا يأثم من'لم يحمل سلاحه عند 
حصول. الضرر من حمله شريطة ألا يتخلى عن الحذرليتفكن من أخذ سلاحه عند اللزومُ إذا 
ما شرع العدوفى هجوم . 
واختتام الآية بقوله تعالى (إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا؛ جاء بمثابة بيان لعلة 
الأمربالحذروهوأنه تعالى قد قدرللكافرين أن يذوقوا فى الدنيا عذاب الهزيمة وعنارها 


يهينهم» وعذاب الآخرة يخزيهم . 
ع 
ا و سه 7 و م م 002107 و ره ور 
وََافصَيْح صل كرو الله .لما وقعوداوعل جوبو 
2 و0 3 
7 5 و وى )و 02 2و 
ِإذَأظمَاضموائمولصَاوةإن صل ملعل لون سنا 
5 عر و 0 
2 
لك 


الحديث فى الآبة استئناف للحديث فى صلاة الخوف واستمرارله؛ فقوله تعالى «فإذا 
قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنويكم يقبد جاء فى شكل جملة شرطية. أداة 


/ع4/ 


الشرط فيها «إذا) 52000 صلاة الخوف -يمعنى الفراغ منها وتجواده هو وجوت دقر 
الله على أى هيئة يكون عليها المخاطبون مسن قيام وقعود وعلى الجدوب فالقول أمر 
للمجاهدين بأنهم بمجرد فراغهم من صلاة الخوف فى ميدان القتال يلتزمون ذكرالله فى 
جميع أحوالهم وعلى أى هيئة كانوا من قيام وقعود واستلقاء على الأجناب» وقيل فى المعنى 
إنه يفيد أنه إذا أرا اد المحاربون الصلاة واشتد بهم الخوف أوحمى وطيس القتال فإنهم 
يصلون كيفما يكونون راكبين أم قائمين» ودون التزام القبلة. 

وقوله تعالى (فإذا اطمأنتتم فأقيموا الصلاة» تضمن ما يلتزمه المقاتلون الذين صلوا صلاة 
الخوف إذا ما أمنواء ؤهوأداء الصلاة بأركانها وبكامل هيئتها على ما تكون عليه فى حال 
السفروفى حال الحضر. 

وقوله تعالى فى ختام الآية ‏ (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» هو تقرير 
بواقع فرضه تعالى الصلاة: تكون فى أوقات محددة: أريد به الإعلام بأنه لايجوز إخراج 


الصلاة عن أوقاتها. 

01 ع ( ورم 052 

ابسو وَابنكاوا قَدمِإن مر 2 رن 
رم سر هه 20 رمه هرر أ ل 
دلَوُم مون كاله َليمَاحيمان 


الخطاب فى الآية للمجاهدين. جاء فى شأن مهمتهم وما يجب أن يكونوا عليه من سعى 
إلى النصر وصبر على المشاق.فقوله تعالى «ولاتهنوا فى ابتغاء القوم» هونهى قاطع عن 
التهاون والصضعف عن ملاحقة الكفاروقتالهم» فيكون أمرا بالإقدام على ذلك . 

وقوله تعالى ١إن‏ تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون» وترجون من الله مالايرجون» هو 


للحتت تا جر لمعت 


اتوم وج وجح 


4/ 


المجلد الثانى سورة اللسساء ٠١6‏ 


بيان لسبب النهى 57 لانتفاء :السيت الذى يسيغ 5 إطاعة نهيه تعالى» وذك ر لسبب 
التزام طاعته.فمعنى القول أنه إذا ما كنتم تعانون آلام الحرب ومشقتها وما تعلق بها من آلام 
نفسية بمفارقة الآهل؛ فإن أعداءكم الكافرين يعانون ذات الآلام ويصبرون عليهاء مما لايقبل 
معه أن تكونوا أقل منهم صبرا. ثم إنكم تأملون فن الله الذى تؤمنون أنكم تقاتلون لوجهه 
وترجون منه مالايملك الكافرون أن يأملوه فيه أويرجوه منه لأنهم لم يؤمنوا بدينه» فأنتم تأملون 
فى نصره وتأملون فى ثواب الجهاد وثواب الشهادة؛ وهم من هذا محرومون؛ والمعنى أن 
القول يشبت وجوت التزام نهيه تعالى عن الضعف فى ملاحقة الكافرين» وبيان اتعدام ست 
التردد فى الطاعة . 

وتذييل الآية بقوله تعالى «وكان الله عليما حكيما» مفاده أنه تعالى بإخباره عن حال 
الكافرين قد أخبربمعلوم له بحكم كونه العليم, وأنه تعالى بأمره بعدم التردد فى ملاحقة 
الكافرين وعدم التوانى عن قتالهم: إنما كان يأمربمقتضى حكمته. فيكون قوله تعالى مطمثنا 
المخاطبين بالنص باعثا على التزام أمرة . 


21 ا 1 اس سا اس 0 مع 7< ّ 
ركيب وق يكاين مار كله وأ 
ع إبنين حصان 


أولا: الأسماء: 


يل 


الخصسيم: فى قوله تعالى: اللخائنين خصيما»؛ هو المجادلء وهو المخاصم . 
ثانيا : التفسسير: 


الخطاب فى الآببة إلى رسول الله يل وقد قيل فى سبب نزول الآبة قصة طويلة فسر بها 
لفظ «خصيما» «بالمجادل عن). ونرى والله أعلم_أن القصة المروية منقطعة الصلة بمعنى 


سورة اللسنشاء ل التفسير النفيس 


ألآية. وموجز القصة المروية أن ثلاثة إخوة هم: بشر, وبشيره ومبشرء نقبوا فى مشربة شخص 
يدعئن رفاعة بن زيد وسرقوا طعاما ودقيقا وسلاحا أودرعاء وقيل إن السارق كان بشزا وحده 
لأن أثرالدقيق على الأرض انتهى إلى بيته: ثم جاء أخورفاعة إلى رسول الله يشكو بشراء وجاء 
ابن عم لبشريجادل عنه ويطيل المجادلة ويزعم أن المدعى على بشرالسرقة اتهم صألحا 
بغيردليل حتى غضب رسول الله وكةِ على رفاعة : الذى سرق ماله وعلى أخيه الذى شكى 
السارق إليه يل قيل إن الآية نزلت فى تأنيب رسول الله َك وقيل إن معنى اخصيما) فى 
الآية هو ١المجادل‏ عن). 

.ورأينا والله أعلم ‏ أن الرواية المروية لاتصلح سببا لنزول الآية, وأن معنى «خصيما) فيها 
ليس هو#المجادل عن» لأن معنى قوله تعالى (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
الناس بما أراك الله! أنه تعالى قد أنزل على رسوله يله اران لحك بين النامن وفقًا لما ورد 
به من أحكام أراه الله إياها فى الكتات؛ وما أعلمه تعالى به مما اخدص به عليه الصلاة 
والسلام وحده ولايجوزلغيره من القضاة. ذلك أن القرآن الكريم قد تضمن أحكاما إجرائية 
منها ما تعلق بطريق إثبات الدعوىء على ما تضمنته قاعدة «البينة على من ادعى ا بمعنى 
وقرع 58 الإثبات عْلى المدعى, فإذا عجزالمدعى عن إثبات دعواه فإه:لايقضى ل 
ويكمل هذا المبدأ الذى جاءت به القاعدة قوله يَكِةِ المفصل «ادرءوا الحدود بالشبهات» بما 
يعنى أنه إذا قامت شبهة فى شأن إثبات وقوع الجرم أونسبته إلى المتهمء أوفى عدم اكتمال 
عناصره فإنه لايوقع العقاب بالمدعى عليه. 


والبين من القضة المرؤية أن المذعى عن رفاعة ‏ الذى سرق ماله لم يستطع إثبات 
مقارفة بشرفعل السرقة أو أنه لم يكن لديه الدليل على ذلك مما مفاده أنه كان على زسول الله 
يل إعمالا للقاعدة الشرعية التى جاء بها القرآن ‏ ألأيدِينَ بشرا ويعاقنه. وهذاهوما فعله. 
فليس فى فعله يةِ ما يستوجب اللوم أوالتأنيب» كذلك فإن الواضح:من الرواية المروية أن 


المجلل الثانى سورة اللسساء ٠١‏ 


ْ الذى جادل عن المدعى عليه (بشرّ)كان ابن عمه المدافع ف ولم يكن هو رسول الله وك 
نا اوه ايكون المراد من اخصيما) هو «المجادل عن) . 

والرأى أن الآية الشريفة نزلت بمبدأ عام فى شأن القضاء بين الخصوم. مفاده تقيد 
القاضى بما شسرعه الله فى كتابه الحكيم من قواعد إجرائية وقواعد موضوعية:؛ على ما يطلق 
عليه اليوم #تقيد القاضى بحكم القانون»؛ كما اشتملت على مبدأ ١حيدة‏ القاضى؛ فيكون 
معنى القول أنه تعالى أنزل القران على رسوله َللِِ ليحكم بموجبه وما أعلمه الله من معانى 
أحكافه بين الناس: فإذا أطلعه تعالى على حقيقة الأمر مما يختص به رسول الله يك دون 
“ساثرالقضاةفإنه يقضى بمًا أعلمه.الله لأن ذلك يكون موافقا لإرادته تعالى, وأنه عليه 
الصلاة والسلام إذا ما استشعر أن أحد الخصمين المتقاضيين خائن للحق؛ فإن ذلك لا 
يوجب عليه أَنْ يأخذ منه موقف الخصم,ء وإنما يجب أن يعطيه حق الدفاع عن نفسه وأن 
يساوى بينه وبين خصمه فى إجراءات التقاضى. وهذا هر.المشهور عنه يد فى قضائه بين 
النامن: 


قيل إن عبارة الآية أمرإليه يك بالاستغفار مما كان منه من المجاذلة عن الخائنين أوعن 
السارق فى القصة المروية؛ وقد يكون الصحيح أنه أمرإليه و أن يستغفرالله ‏ قبل قضائه 
مما عسبى أن يقضى به على خلاف الحق نتيجة براعة الخصم فى عرض قضيته والسدفاع 
عنهاء أؤأن يستغفرالله للمتتخاصمين بالباطل من أمته يله وقنوله تعالى (إن الله كأن غفورا 
رحيما' يبين أنه تغالى يتوب على الذين يستغفرلهم رسوله وك فيتوبوا فيغفر لهم ما كان منهم 


بوأسع رحمته . 
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سورة اللسساء ٠١821٠١‏ التفسير النفيس 


أولا : الأسماء : 


الخوّان: فى قوله تعالى !من كان خوانا أثيما» صيغة مبالغة ل (خائن» فاعل الفعل 
ا(بخان_-يخون». 
ثانيا: التفسسير: 

المخاطب بالآية هو رسول الله وك وملقضاة من بعده. ومضمون قوله تعالى نهى له كك 
من التزام جانب 500686 لديه أنهم انوا الحق؛ أوخانوا خصومهم فخانوا بذلك 
أنفسهم لأنه يقضى لهم بغي رالحق مما يعذبون به أوهونهى عن الاستجابة لجدالهم أو 
جدال المدافعين عنهم إذا ما ظهروجه الحق بالتماس سبب لعدم إيقاع العقؤبة التى 
تضمنها كتاب الله بهم؛ وجاء قوله تعالى (إن الله لايحب من كان خوانا أثيما» مبينا علة النهى 
عن التماس الأعذارالتى تعفى هؤلاء مما يستحقون ‏ أى المجادلة عنهم ‏ وهوعام حبه 
تعالى الخائنين الآثمين مما مفاده ةعذم استحقاقهم إعفاءهم نمن العقوبة أوالتحفيف 


عليهم فيها : 


4 


المجلسه الثانى سورة اانسساء؟.٠!‏ 


قوله تعالى ‏ فى الآية فى هؤلاء المدعين بالباطل أوالمدافعين عن الباطل فى القضاء 
يكون شأنهَم مع الناس الاستنارمنهم حياء لعلمهم أن الناس يعرفون حقيقتهم وقنى مما يشين 
ويخزى. أوإنهم يستخفون من المغتصب حقه بما كان منهم فى ساحة القضاء خوف انتقامه 
منهم. ويكون عجيب أمرهم أنهم يستخفون معن هؤلاء ولايستحون من الله جل وعلا وهو 
العليم بجميع أحوالهم والمطلع على ما كان متهم منذ أن كانوا يعدون له ويستعدون إذْ 
يبيتون» وذلك بإعداد ما يقولون ونجهيز أدلتهم الزائفة وشهود الزور مما لايرضاه تعالى اما لا 
يرضى من القول» . 

ويجىء قوله تعالى_فى ختام الآية ‏ !وكان الله بما يعملون محيطا» موضحا أنيه تعالى 
آخذهم بأفعالهم التى أحاط بها علمه. فالقول وعيد بالمؤاخذة بالذنب استدعاءً لتوبتهم. 


ولمنع تبره عن تيح سبيلهم : 
سر 12101116 1 7 ١‏ 101 مه 
علش ةريط وديا جرال عدر 
راد رخ د عكر ري نض عي 
وم ا بحكيلاة 


التفسسير: 

الخطاب فى الآية إلى هؤلاء الذين يتولون الدفاع عن المتخاصمين بالباطل سراء أكانوا 
مدعين أم مدعى عليهم. يثبت عليهم فيه تعالى مشاركتهم من دافعوا عنهم فى إثمهم: 
ومظهرا ‏ فى توبيخ ‏ عجزهم عن مؤازرتهم فى الآخرة. فمعنى قوله تعالى الموجه إلى هؤلاء 
ينبت أنهم قد بذلوا أقصى ما فى جهدهم للدفاع عمن دافعوا عنهم فى الحياة الدثيا حيث 
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سورة النسساء ١٠ا‏ ذل التة 1 النفي . 


'يقضى بما تشهد الأدلة به ويستطيع المدافعون الإقناع به. وينكرقوله تعالى على هؤلاء 
المدافعين مثل هذه القدرة فى الآخخرة حيث لايكتم أحد الله حديثا. 

جاء التعبيرعن هذا فى جملة استفهامية تفيد الإنكار١فمن‏ يجادل الله عنهم يوم القيامة»ى 
عليهم وكيلا». والقول ‏ بهذا المعنى ‏ يتضمن نهيا عن الدفاع عن الباطل . 


و 2-4 0 ب سر 


سه م 2 1 وس 0 3 
من يمل وا بطرْضَه هلس أل يحراله مَموراتسما 0 


التفسسسير: 
الآية فى قاعدة عامة متعلقة بصفت ه تعالى (الغفون والرحيم» مضمونها أنه تعالى يغفر 
لمرتكب السوء ما ارتكب إذا ما استغفر الله منه بقلبه وتاب عته. 


وتظهر خصوصية النصّ فى تعلقه بهؤلاء الذين يتقاضون بالباطل وبالمدافعين عنهم مع 
العلم بذلك؛ أعلمهم سبحانه وتعالى أن فعلهم فعل سوء يستوجب عقات الآخرة. وأنة وإن 
انطوى على ظلم الغير فإنه ظلم للنفس لأن فيه تعريضها للعذاب؛ ثم حضهم على التوبة 
من إثم ما فعلوا بأن أظهر لهم أنهم إن تابوا غفرلهم تعالى ذنبهم بواسع رحمته. 


المجلد الثانى سورة النسسساء ؟١1‏ 


الآية الشريفة تتضمن تقريرا لواقع يستوجي العلم به مؤداه أن من يرتكب ذنبا من 
الذنوب أويكسب شيئا من كسب الإثم فإن ذلك يكون عليه وليس له لأنه يؤاخلٍ به فيعذب 
يه القامة: ويتغل بعمل المذكؤوين آنا فخ ايو بلاطن والمدافعين عنهم برابطة 
مؤداها أن ما كسبوا بالقضاء.لهم فى الدنيا يكون عليهم فى الآخرة: فيكون القول مفسرا قوله 
تعالى فى الآية السابقة ١أويظلِم‏ نفسه» . 

وقوله تعالى (وكان الله عليما خكيما» فيد أنه مؤاخذ فاعل الذنب به لايستطيع إخفاءه 
عنه تعالى بحكم كونه العليم بكل الأعمال والنواياء ومعاقبه به بحكمته التى شرعت لتحقيق 
مصالح العباد. فالقول وعيد أريد به الانتهاء يت : 


مريب حيلف أوَاشن 0 حمل ناوا 


الآية تعلقت بحكم عام جاء فى شكل عبارة تقريرية أربد بها بيان جسامة ذنب إلذين 
يرتكبون المعاصى أو الجرائم ثم ينسبون إلى غيرهم ارتكابها. عبر تعالى عن الخاطىء فيها 
مرتكب الخطايا المعتبرة من الصغائر أوغيرالمتعمندة بأنه كانسب الخطيئة اومن يكسب 
خطيئة» لأنها ضمت إليه وحسبت فى كتابه» وعبرعن مرتكب الكبيرة أوالخطأ المتعمد بأنه 
مرتكب الإثم. أو وإثما». وجاء وصف الفعل المندد به فى النص وهو نسبته الخطيئة أوالإثم 
إلى من لم يقارفه أواتهامه بها أوبه بقوله تغالى ١‏ ثم يرم به بريئا». وحكم هذا لديه تعالئ- 
أنه يكون متحملا عذاب هذا الفعل: وف بأنه ابهتان» لأنه كذب على الغيريما ببهته)؛ 


ه04 


سورة النسساء ؟!١ا‏ التفسير النفيس 


ووصف بأنه ا مين بمعنى أنه إثم واضح لامراء فيه. والقول_بهذا المعنى - يتضمن وعيدآ 


لمن يقوم على الفعل لردع الكافة عن الإقدام على مثله . ْ 
اسان عكو سه حك لد هأ هك 
ضوكال شر بوك3 ليك عَايكَ 


1 قا يك 


الخطات فى الآية - إليه يك يتصو رأن يكون فى شأن صفته كققاض د بين المتقاضين» 
ويتصورأن يكون فى شأن صفته كنبى» فهو فى شأن صفته يَلِةِ قاضيا فى الخصومات - يفيد 
أنه تعالى قد تفضل عليه بذاته_مما لايكون لقاض غيره ‏ بإعلامه بطريق الوحى بوجه الحق 
قن الجخالة البطروعة عله ينم يهنا وأنه لاهن الى يفن بعل الى لكان 
المدعون بالباطل والمدافعون عنهم قد استطاعوا أن يحيدوا بقضائه عن وجه الحق. وحالئذ 
يكون فعلهم إضلالا لأننسهم لاختيارهم الباطل ولايكون إضلالاله كَل ولايكون منه ضرر 
يعود عليه ول لأنه . بغيزالوحى ‏ يقضى لمن تشهد له الأدلة المعروضة عليه فلا يأثم ولا 
يخطئ إذا قضى بموجبها ولو خالف ذلك وجه الحق . 

وفى شأن صفته يكل فإنه يفيد أنَّ الله تعالى تفضل عليه يل بإظهار حقيقة كل من أتوا إليه 
زاعمين إيمانهم على خلاف الحقيقة مثل وفد ثقيف الذين جاءوه وَل قائلين «اجئناك 
نبايعك على ألانكسرأصنامنا بأيدينا وعلى أن نتمتع بالعزى سننة» فأعلمه الله شأنهم فنجى 


11 


المجلدالثانى سورة السساء؛غذا 


حي لمعن - فى الآية كر أموراخري تفيل بها عليه سببحانه وتعالى اع 
إنزاله القرآن العظيم:عليه يكل كتابا وحكمة؛ و إلهامه الحكفة ينطق بها ويفعلها فتكون:'سنة 
قولية وفعلية. وتعليمه ما علمه مما لم يكن يعلمه من قبل بطريق الوحى ليكون مته بيان 
أحكام الشريعة». 

ثم جاء قوله تعالى فى خختام الآية ناا على أن ما تفضل به تعالى على رسوله الكريم 
أكثر وأفخم مما تحيط بنه الأفهام على ما يبدومن وصف الفضل بالعظم مع عدم بيان صوره 
وأوجهه فى قوله تعالى «وكان فضل الله عليك عظيما! 


3 0 ره ٍٍ م د 
ور كرتن ووز أقرار سنك متونانانا 
0 حبر ل كارن بهم أمنر لصدور ال اام 


النجوى: فى قوله تعالى الاخيرفى كثيرمن نجواهم» هى ما خرج من أحد السبيلين- 
لما كان المرءيقوم بالإخراج مستترا عن الغين فقد أطلق على ما يكون سرًا بين اثنين أو أكثر 
مستورا عن غيرهم . 
ثانيا : التفسسير: 

بعد أن أخبرت الآيات السابقات عن أمرالذين يختانون أنفسهم والمجادلين عنهم أو 
المدافعين. فإنه تعالى أثبت_فى الآية - أنه يحدث بين هؤلاء المختانين أنفسهم أوبين 
المجادلين عنهمء أوبين هؤلاء وهؤلاء نجوى أى أحاديث تدوربينهم: قد تدوربينهم فى السر 
إذا كانت فى شأن الإعداد للحضول على ما ليس لهم فيه حق وقد لاتكون فى السرإذا لم 
تكن من هذا القبيل على معنى «النجوى» الذى يشترط المسارة فى رأى ولايشترطها فى 
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سورة الننسساء 4!! ادر النفين 


آخر- وحصول هذه نه يكاد يكون لازمأ بين المشائكين فى اغتصاب الحقوق بطريق 
التقاضى لضرورة الإعداد له. وفى شأنها فقد أثبت تعالى بقوله «لاخيرفى كثيرمن نجواهم» 
أن غالب ما تكون فيه النجوي أوالمحادثة ليس خيرا فى ذاته أوأنه لايتتج عنه خخيرن. 

ثم أثبت تعالى أن هذه النجوى ليس ممتنعا أن يكون فى القليل منها خيرأويكون الخير 
مترتبا عليه على ما يستفاد- بمفهوم المخالفة_من نفى الخيرية عن الكثير مما مفاده إثباتها 
للقليل» وهوما تم بيانه مجملا فى ألفاظ عامة يندرج تحتها الكثيرمن فعل الخيربقولهِ تعالى 
إلامن أمربصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس»» ويدخل فى معنى الصدقة كل ما 
يتصدق,به على محتاجه من مال:أوفعل أوقول. فلا يقصرعلئْ الصدقةٍ الواجبة بمعنى 
الزكاة ويدخل فى معنى المعروف ما عرفه الشرع وما يوافقه مما تغارف عليه الناس 
واستحسنوه» ويدخل فى معنى الإصلاح بين الناس جميع الأفعال والأقوال التى تؤدى إلى 
إزالة ما بين البعض من النلس وآخرين من الشقاق والخلاف وإحلال المودة بينهم فحل 
الشقاق. . 

وقد حث تعالى المتناجين على أن:يضمنوا نجواهم الأمربالصدقة أوالمعروف أوالإصلاح 
بين الناس بإطماعهم بالأجرالعظيم يكون لهم بقوله تعالى 2ومن يفعبل ذلك ابتغاء مرضات 
لله فسوف نؤتيه أجرا عظيما". فبين أنه يكون لمن أمربذلك أجرأمره. وأنه يكون له نصيب فى 
فعل ما أمربه لتسببه فيه على ما يبين من المغايرة فى وصف العمل فى التعبيربالتعديل من 
«الأمرا إلى «الفعل» إذ قال تعالى (إلامن أمر»؛ ثم قال .عند بيان الثواب ‏ «ومن يفعل». 
واشترط النص لنيل هذا الثواب أن يكون الباث لدى الآمربالصدقة أوالمعروف أوالإصلاح 
بين الناس هوطلب رضاء الله وليش جلب مضلحة دنيوية» وذلك لأن مناط قبول العمل 
الصالح تخلوص النية لله فيه. 


وقد جاء وصف الثواب بالأجرلبيان استحقاق الأمربالصدقة أوالمعروف أوالإصلاح بين 


المجلسد الثانى سورة النساء ١١6‏ 


الناس له 5 ال ادي 5 يك امت رم لش الال ب 


والذى نراه أن النص يتضمن تنوجيه المتناجين إلى أن يكون منهم نهى الطامع فى 
الحصول على غي رالحق بالعدول عن مبتغاهء لأنه يكنون فى عدوله عن إثم ذلك نجاة لنفسه 
من إثم الفجل: فيكون الآمربالانتهاء فى حكم المتصدق عليه بالخير, ولأنه إن أمره بهذا يكون 
قد أمزبما عرفه الشرع أئ أمربالمعروف؛ ولأنه يكون قد أمربما يزيل الشقاق بين مختان نفسه 
وبين خصمه وفنى هذا إصلاح بين النباس. وأولى الناس أن يكدون فيهم هم المتناجون 
أنفسهم. 


0 0 5 0200 0-00 
سالا سد 0 ريق 


اي و يع سه فيه ا 1 0 
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التفسحكين 

قيل - لتفسير قوله تعالى فى الآية إن سبب نزولها أنه قدم نف رمن قريش إلى المدينة 
فأسلموا ثم انقلبوا إلى مكة مرتدين؛ 9 فيهم الآية. والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أن الآية 
جااقت تفط نما ستقياس أبارك لقت راوس كلق كما دن الناف من قله وبال 1ن 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم نكن اناس يها أراك الله) ليكون لها معنى خاص. وأن ذلك 
لايمنع من تعميم حكمها أخذا بعمومية النصء فيكون لها معنى عام 0 


فعلى المعنى الخاص يكون المراد بالذين شاقوا الرسول كَل بمتخالفتهم عن قضائه 
الذى قضى به وعدم قبولهم إياه أصبحوا فى جانب أوشق غير ألذى فيه الرسول يله ويكون 
معنى قوله تعالى امن بعد ما تبين لهم الهدى» أنه كان منهم هذا من بعد أن بين لهم رسول 
لله يك وجه الحق فى المسألة المتنازع فيهاء وصف بأنه الهدى, لأنه يهدئ إلى الحق. 


سورة النساء ١7‏ التفسير النفيس 


ويكون فى فعلهم هذا خروج على سنبيل المؤمنين ونهجهم فى طاعة رسول الله وَل وارتضاء 
قضائه. وهو المعبرعنه بقوله تعالى (ويتبع غي رسبيل المؤمنين! . 


وعلى المعنى العام يكون امن يشاقق الرسول» هوكل من خالفه فى أمرمبن أمور الدين 
والدنيا قطع فيه ل بصفته رسولاء فيكون يفعله فى شق أوجانب غيرالذى فيه رسول له يكل 
ويكون المراد بقوله تعالى امن بعد ما تبين .له الهدى»هو امن بعد إفصاح رسول الله بل عن 
.إرادته وأمره وهما إرادة الله وأمره لصدورهما منه بصفته رسولاوليس أحد أفراد الناس»- 
ويكون المراد بقوله تعالى «ويتبع غير سبيل المؤمنين» هوالخروج على إجماع المؤمنين على 
وجوب طاعة رسول الله يل فى حياتي والخروج على إجماعهم على رأى فى مسألة من 
مسائل الشرع ‏ من بعد الرجوع إلى الكتاب و إلى السنة ‏ فيكون النص مقررا اعتبار «الإجماع) 
طريقا من طرق استنباط الأحكام الشزغية. 

ويكون معنى الآية ‏ على الحالين ‏ وقد جاءت عبارتها فى جملة شرطية» أداة الشرط فيها 
(من» وفعل الشرط هو مخالفة أمررسول الله كَِةِ أوقضائه من بعد إفصاحه يك عن أمره أو 
قضائه ‏ وهو الهدى ‏ خروجا بذلك على إجماع المسلمين على وجوب طاعته وك أوعلى 
إجماعهم من بعده ‏ على رأى فى مسألة شرعية: فإنه يكون حال فاعله هوما جاء به جواب 
الشرط فى قوله تعالي انوله ما تولى ونصله جهنم» وهوأنه تعالى يخلى ما بينه وبين ما اخختار 
من الضلال فلا يحول بينه وبينه لكونه قد وافق علمه تعالى الأزلى وبه جاءت مشيئته فكان 
توليه الضلال ليكون منه تعالى إدخاله جهنم؛ وصفها تعالى بأنها بس المصيروسيئه. أو 
وصف تعالى تولى الضلال بهذا لأنه يورد جهنم بقوله تعالى اوساءت مصيرا؛ . 


رانرب ينور ذوت؟ كلب بوص برل 


0-0 


يَدَصَلْضَكَلا بعيكا 


سورة النسساء ١١١‏ 


قوله تعالى «إن الله لايغف رأن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء؟ سبق قوله-فى الآية 
8 من السورة» وتكرر لتأكيد المعنى ولمناسبته توعده تعالى من خرج عن طاعة الوسول كَل 
وخرج على إجماع المسلمين» وقيل فى سبب نزول الآية أن شنيخا من العرب قال لرسول الله 
كذ إنه انهمك فى الذنوب إلأأنه لم يشرك بهتعالى منذ أن آمن ولم يعصه؛ وسأل عن حاله 
عند الله تعالى فنزلت الآية . 

ومعنى القول أن الشرك باله بإنكاروجوده أوبإنكاركونه الخالق: أوبعدم الإقرار 
برحذائيته» أو بالامتقاد فى أبوته أبحدا موب الخلق أو باتخاذ أنداد له هوقمة الذنوب والآثام: 
كان حكمه تعالى فيمن مات عليه ألايغفره له مما يكون معه عذابه فى النار وخلوده؛ أما غيره 
من العصيان فهو أدنى منه مرتبة» تشكية قن مرك أله ذا اراد سنا أن يغفر له برحمته 
غفرله أومكنه من التوبة قبل الغرغرة . 

وقد وصف تعالى من يشرك به بأنه تمادى فى الضلال إلى أقصى مدى بقوله تعالى افقد 
ضل ضلالا بعيد!» بمعنى أنه قد ابتعد عن الحق كثيرا وتمادى فى الضلال إلى منتهاه مما لا 
يقبله عقل» وربما كان هذا الوصف لأن المشركين المقصردين بعبارة الننص هم مشركو 
العرب الذين لم يؤمنوا بكتاب من قبل» كانوا على الضلال قبل بعثه يله فيهم؛ فكان فى 
استمرارهم على ما هم عليه من بعد أن تبينت لهم الآيات الذهاب فى الضلال إلى منتهاه؛ 
ولذلك خالف“'وصفهم وصف المشركين المقصودين فى الآية 44 منْ السورة وفيْهم أهل 
الكتاب الذين علموا من كتبهم أنه يجىء بَكلِةِ مبعوثا بكمال الدين فرفضوا دعوته وكفروا 
كتبهم وأشركوا به تعالى فوصف فعلهم بأنه افتراء الإثم العظيم.عليه تعالى. وقد جاءت جملة 
الآية فى صيغة الجملة الشرطية لبيان النصاق صفة الضلال البعيد بالشرك بالله على وجه 


اللزوم 5 


سورة النسيباع ١١19‏ لمر 


و 1 000 9 000 0 
نيعو ون دون 7 رد إلا إنثاوان, 200 ميد 
أولا: الأ سبماء: 


. بالإنناث: فى. قوله تعالى «إلاإناثاك» 2 مفرده أنثى. قيل. إن المراد باللفظ_ بفى 
فعنى الآيئة الأصنام .المعبودة البئ لها أسماء الإنناث؛ مثل. اللاتبب. والعزى. ومناة. وقيل 
٠‏ جميع الأصنام لأنها جمادات أو لأنها مواتٍ لاحياة فيها فيخبرعنها كما يخبرعن المؤنث» 
وقيل الأصنام المعبودة لأنه كان يطلق على الصنم المعبود منسوبا إلى عابديه (أنثي بنى 
فلان»» وقيل الملائكة, كانوا يزعمون أنها بنات الله . ٠‏ 

الم ريد : فى قوله تعالى بإلاشيطانا مريدا» النغراد به فى مععى الآية ‏ هو العاتى» 
الخارج عن الطاعة؛ وهوذات معن المازت والمتمرد 7 
ثانيا : التفسيير: 

قوله تعالى فى الآية بيان لمعبود المشركين من" دونه تعالى: فقوله تعنالئ «إن يدغون من 
ذونه إلالإناثا»» نجاءت فيه فإنّ».نافية ‏ بمعنى «مبا) وجاءت 9إثاثا» فنستثناة ب (إلا4 فأصبح 
القول مثبنا أنه يدغون من دوئة تعالئ إناثناء بمعنى أتهم يعبدون إناثا أوإنهم يسبألون إناثا 
حاجناته والمراذ بالمعنودات.الأصنام أو الملائكنة.وكاقة منا يعبد من دون الله وضفت 
بالإناث لأنها أضعف من أن تنضر المستنصربها أو لأن العرب.كانت:تدع و الأصنام بأسماء 
الإناث. 

وقؤله تعالى: اوإن يدعون الاشطان مريد اش زفيات لأن معز الفة مشركين أوالمطاع 
أمزه فيهم هوالشيطان العاتى ف العصيا» أى. أثة الك الذى أمرهم أن يشركوا بالله 
فأطاعموه. 


6١ 
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| 2 م 


الآية فى باقى أوصاف الشيظان المريد الذئ أمرالمشركين بالشرك بالثه فأطاعوه؛ فبعد أن 
ذكرتعبالئ أن معبود المشركين هوالشيطان المزيد؛ قال تعالى -مكملا وصفه«لعنه الله» أى 
أنه ملعون: طرده الله من رحمته فاستعحق عذابه؛ وقد يكون ذلك لأنه فعل منا يستحق به اللعنة 
فوجبست عليه. ثم إنه تعنالئ عطفب على وصف الشيطان المزيد بأنه لعنه الله صفة أخخترى 
.مستفادة من الفعل المعطوف وهوقوّلة المذكورفى قولةتغالى (وقال لأتخنذن من عباذك. 
للوة تت انان انعو أن مقط ب قاو ساعن تماد افلم بطهرة» 
يتخذهم له بمعنى أنه يختص بهم وجملة الآية ‏ بهذا المعتئى ‏ تتضمن توبيخا للمشركين 
بإظهار أنهم أطاعوا من جزم بأنهم يكونون له مما مفاده غياب:عقولهم واتباعهم من أرادبهم 


0 
لاد ل مم كرد ب 5 امم 
ا م عدار 4 100 


سس 3 


أ ا 1 
أَلَوفََدحِسْتمنايناق 


النة 7 لتفسسسير : 
الحديث فى قوله تعالى «ولأضلنهم ولأمنيتهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم 
فليغيرن خلق الله فومن حجديث الشيطان الذى. 0 - على ما يبين فن 00 فى الأفعال 
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أذ يفع بعاد الما كر وهواضلاهم عن الحق وهودين ل زا أمربه» وبعث الأمانى ش 
الباطلة فى نفوضهم يدخل فيها عدم وجود بعث وحساب وجنة ونارليكون التمتغ بالدنيا وما 
تهوى الأنفس بغي قيوده وليكون السععى وراء الكسب ولو بالباطل وأكل التحقوق» ولإرضباء 
الشهوات بككل الطرق وإن كانت 0 وهؤأمرهم قطع آذان الأنعام على ما كان 
يحدث فى الجاهلية من قطع آذان الثاقةإذا ولدت خمسة بطون وكان الوليد الخامس ذكرا 
وتحريم الانتفاع بهاء ومنه شق آذن الأنعام؛ وقطع أطرافهاء أومؤخراتهاء وه وأمرهم أن يغيروا 
خلق الله بإخزاجهم من الهيئة والصورة التى جبلهم عليها تعالى إلى هيئة أخرئ مخالفة. 
ومظاهر تنفيذ أمرالشيطان هذ! كثيرة: ومنها الخصاء؛ وهوما أباحه البعض فى الأنعام إذا كان 
لمصلحة أومجمع على تحريمه فى الإنسان ودخوله فى معنى تغيير خلق الله؛ ومنه تشبه 
الرجل بالمرأة للؤاط وتشبه المرأة بالرجل للتتحاق؛ وأظهرمنه إجراء الرجل عملية جراحية 
لاستعصال عضو الذكورة فيه والخصيتين وتناوله بعض الهرمونات التى تضخم ثدينه ليظهر 
مثل الأنشى لغاية شيطانية فى نفسه ولايدخل فيه إجراء جراحة لإزالة غشاء يحجب 
الأعضاء الجنسية المخلوقة بطبيعتها ‏ إذ يكون الأمربمثابة عيب خلقى؛ فيكون كالمرض 
الذئ.يعالج بالجبراحة 5 يبإخل فى تغيير خلق الله إزالة إصبع زائدة» وإزالة سن 
زائدة. وقد لايكون ذلك صحيحا على إطلاقه ‏ والثه أعلم. 

فقد خلق الله الإنسان فى أحسن تقويم وجرت سننه فى خلقه أن تكون الأصابع فى اليد 
الواحدة خمسة ليكون أداؤها على أكمل وجه. كذلك فإنه تعالى خلق فك الإنسآن وبه عدد 
من الأسنان بأنواعها من قواطع وأنداب وضروس ليكون أداء الفنك أوالفكين على أكمل وجه 
فإذاما كانت الإصبع الزائدة تقلر, من كفاءة عمل اليد. أوكان السن الزائد يقلّل من كفاءة 
عور الك فر لاله عاضا در ار ميقي جنار 

ثم إنه تعالى ‏ بعد أن ذكرقول الشيضن الذى يطيعه المشركون"والذى أقسم أن يكون له 


حو د ا طوا ‏ وا نوو و اع ا تع تور 
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فى العباد نصيب ٠‏ مفروض فته تعالى 20 الشيطان بقوله تعالى 5 يتخذ 


الشيطان وليا من دون لله فقد خسرخسرانا مبينا». 


. فبين تعالى أن الذى يطيع الشيطان ويؤثرطاعته على طاعته تعالى. على ما يبين من قوله 
تعالى ١من‏ دون الله» ومفاده ‏ بطريق اللزوم ‏ أن من اتبع الشيطان يكون غيرمتبع الله تعالى؛ 
يكون قد خسر خسرانا واضحاء لأنه يكون قد استبدل بالنعيم عذاباء وبالجنة نارا . 


ا سينا وام 
0 3ُالحموراه 
أولا : الأسسماء: 

الغبروؤر: هو الشىء الذى له ظاهر محبوب وله باطن مكروه أو مجهول. والمراد به فى 

معنى الآية ‏ الخديعة. بإيهام النفع مما فيه ضرر. 
قوله تعالى -فى الآية_عن الشيطان وفعله فيمن يتولونه ومعهم, فهو لعنه الله يعذهم 
المال إن امتنعوا عن عمل الخير وعن التصدقء ويعدهم الجاه إن كسبوا الأعوان بالرياء» 
ويمنيهم بالنجاة من الحساب بعد طول تنعم بمباهج الحياة الدنيا بإقناعهم أنه ليس ثمة 


قيامة ولاجنة ولانار. وفى شأ ما يعد الشيطان أعوانه وما يمنيهم.فإنه تعالى قطع أنه غرور 
فهو خداع لهم من عدويبغى فتنتهم لتعبذيبهم فزين لهم ما فيه هلاك نفوسهم فأطاعوه 


وتولوه. 
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أ 
المتخيص : فى قوله تعالى «ولايجدون عنها محيصا», ابي مكان بمعنىُ معدل ومهرب» 
يي من الفقل «احاص. -يحيض) بمعنى عدل وولى» وأصل معناه «الروغان) . 
ثانيا : التفسسسير:. 
قوله تعالى فى الذين تولوا الشيطان يذكرتعالق مصيرهم فى الآخرة فيبين أن مستقرهم فى 
الآخرة جهنم :عنلى:وجه الحتم والإلزام لين لهم إلأغاء فلا يجدون معدلا ومهربا يرذونه فيبعدوا 
عنهاءفتكون وحدها لهم المأوى . 


و 


يهتنا 21 ار || صلا .. سد /ي جور نكيب 
الامو تا تدرارريكن 


أولا: الأسسسماء: 
القيسسل ؛ فى قوله تعالى «ومن أضدق من الله قيلا؛؛ مصدرمن الفعل «قال يقول)؛ مثل 
«القال)2. 
ثانيأ: التفسسبسير: 


بعد أن ذكرتعالى مايكون من وعد الشيطان أولياءه. ووضفه تعالى ! إياه بأئه غرور وخداع 
ينخفى المصترة فإنة تعالي . في المقبابل ‏ ذكر مايكبون منه لذي تولنوه قآمنوا وعملوا 
الشانعات إذ يكون منه تعالى.أنه يجعل مصيرهم فى الججنات. :التى يدخلهم إياها تتعمون 


ك1 
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بخيراتها ويلتذون وتبتهج 520 ع اظيا التى منها الأضمارتجرى فيها ومن 00 
ويكون لهم فيها الخلد. ويدت المقايلة بين عار د الشيطان أولياءة وؤعده تعالى النذدين-آمنوا. 
وعملزا الصالجات بقنوله تعالى «ومن أصدق من الله قيلا» فأبت,تغالى صدق وعدم ولزوم 


تحققف ونفى عن غيرة أن يكرن أصدق منه وعدا والقول يعنى.نفى المهاثلة فى الصدق: 
و- ا 


ش 2 و مرسه ‏ ' مم دقار رة ورا 0 
همي ولَا ماه كلمن يشمب يروكلا 


الام 00 . 
7 يل 


تك 20 0 
بحَدَ امون ذُو لكب ولالصِير 


التفسسسير: 
افررقى ادساف فورزي اكه اقبي فاتك ناكار لبا ملافا 
:قيل فئى:أسباب نزول الاية أن قريبش تفاخرت وأهل بٍِ : ل أهل !ل تلن _ 

يدخسل الجنة إلامن.كان منا" فنَزلت الآية» وقينل تفاخر المُنؤمنون:وأهل:الكتتاب فقال أهل 

الكتاب انبينا قبل نبيكم وكتاننا قبل كتابكم ونحن أجنق بالله نتككم 1 وقال المؤمنون (نبينا' 

حابوالبيين وكتابنا يقضى على .سائر الكتب" فنزلت الآية. وبمراعاة أسباب النزول يكون 

المراد ب «السوةة فى.الآية هو«الشرك» أفيكونتمعنى قوله تعالى: بح والخطات فيه للمؤمنين- 

أن دخول الجنة موضيع الحواروالمرعود به منه تع الى المؤمنؤن ليس مفقزدا يما دا 

بما يتمناه أهل الكتاب. لأن من يكون منهالشرك بالله وال يلاقى جَزاء وهوالتظلرد فى النار 
لايجد له من هو خارج عن سيطر الله فيكون قادرا على الذود عته واليفاع: وعلى مناضرته 


وتجنيبه عذاب الله. 


0 َه :زلا 


ولايمنع هذا أن قوله تعالى ‏ فى الآية - يفيدعنغتى عاما وهو أن دخول الجنة لينين”الأمانى, 
والزعم حتى يزعم المؤمنون أنهم أجل الجنبة ؤيزعم أجل الكتاب أنهم أمسبخايها والأولى بهاء 
لأن حكمه تعالى قضى ‏ فى المبدأ- أن من يعمل سوة!تجز به. أي أنه لأبد معاقب بهي إلا 
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أ فى شأن المؤمنين إن تعالى يكون منت معهم أحد أمرين: : فقد يتجاوز تعالى عن سيئاتهم 
على ما جاء بقوله تعالى لأولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوزعن سيئاتهم فى 
أصخاب الجنة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون»؛ وقد يعجل لهم تعالى العذاب: فى حياتهم 
الدنيا على ثبت من قولة يكل (سددوا وقاربوا فإن فى كل ما أصاب المؤمن كفارة حتى الشوكة 
يشاكها والتكبة ينكبها»؛ فيكون فى الأمراضن والأسقام والمصائب تكفيرعن السيئات. 

والمعنى المستفاد من النص هو أن غير المؤمن لابد معذب بما ارتكب من السوءء أما 
المؤمن فإنه ‏ وإن كان لايستظهرمن نص الآية قد يكون منه تعالى التجاوزعن سيئاته وقد 
يكون له تعجيل عذابه بها فى الدنيا تكفيرا عن هذه السيئات على ما سبق بيانه.. 

ثم إنه تعالى أوضح أن المؤاخذ بسيئاته لابد ملاق جزاء ما اقترف بقوله تعالى: (ولا جد له 
من دون الله وليا ولانصيزا». إذ أثبت قوله تنالى أنه لبنرامن الخيد يعر عق سلطانه تال 
وسيطرته فيكون مقدوراله أن يلى أمرهذا أوأن يدافع عنه» ولاأن ينضره فينجيه من عذابه 


2 8 2 1 - 
سملي 0 يَوَهوَمؤْ نولك 


24 


ا 7 


5 5 
اتفسيرة 
: 
- 
. 


بعد أن بين تعالى أن دخول الجنة ليس رهنا بمشيكة العباد» وأن أول ما يحول بين المرء 
وبين الجنة هوالعمل السىء ‏ وأغلاه الشرك بالل والكفر وأن المؤاخذ بسيئأته لا ولى له ولا 
ناص رمن دون الله فإته تعالى أوضح - فى مقابل عابلى السيئات ‏ حال عاملى الصالحات 
وشرط قبول أعمالهم الصالحة؛ ونتيجتها بنص الآية . 
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فقوله تعالى اومن يعمل من الصالحاث.من ذكر أو أنثى وهومؤمن» تعلق على ما يبين 
بأداة الشرط امن! وفعل الشرط ‏ بالذين يعملون بعض الصالحات؛ وهوإعلام بأن أحدا م لا 
,يستطيع أن يعمل جميع الصالحات:. وبأن أداء البعض منها يجزى, وتقريربأنه يتساوى فى 
استحقاق الثواب الذكر والأنثئ مما مفاده أيضا تساويهما فى التكليف. رفو لخرط قبول 
الأعمال الصالخة والإثابة عليها وهر صدورها من مؤمن أومؤمنة» جاء لفظ «مؤمن» ؤهومذكر 
لتغليب الذكورة على الأنوثة عند الجمع. ومفاد الشرط أن الأعمال الصالحة التى يأتيها 
الكافرون لايئاب غليها فى الكخرة» وإن جازآن يكون التواب غليها فى الدنيا : 


وقوله تعالى «فأولئك يدخلون الجنة ولايظلمون نقيرا» وهو جواب الشرط فى جملة الآية» 
جاء فى شكل جملة إسمية؛ يفيد أنه يكون للمؤمنين عاملى بعض الصالحات ‏ حسب 
القدرة ‏ دخول الجنة جزاء على أعمالهم . وأنهم لاينقصون من ثواب أعمالهم شيئا مهما قل 
٠وضؤل.‏ 

وفى القول إشارة ضمنية إلى عدم زيادة العقاب فوق الاستحقاق لعاملى السيئات تر 
على نفى الظلم فى الإثابة مما يستوجب نفيه فى العقاب من باب أولى. 0 
حث على العمل الصالح وترغيب فيه . 


2 دسو وس 2 20 28 ا 
مو وب نإ وي 0 داهم 
حِنَركاْزيم يه 


أولا: الأسماء: 


سوره 5 التسساء ١١9‏ الجر لمن 


5 الخيل: : فى قوله تعالى (ؤاتخذ الله إترافك ليلا ات الذى تخلّل 
مودته نفس.محبونه 'وتخالطهاء وهنومن تخللت نفسه محبة حبيبه وخالطتها حتى تخلق 
بخلقه. وقيل هو المختص بشىء من محبوبه. والمشهور أن الخليل دون الحبيب فى.المرتبة . 
ثانيا: النفسسير: 

بعد أن بين تعالى فى الآيةٍ السابقة اشتراط الإيمان لاستحقاق ثواب فعل الصالحات فى 
الآخرة» فإنة تعالى بين ماهية الإيمان بقوله تعالى ‏ فى الآية ‏ (ومن أحسن ديّنا ممن أسلم 
وجهه لله وهومحسن؛ واتبع ملة إبراهيم حنيفا». 

ورد فى شكل سؤال أواستفهام استتكارى «ومن أحسن دينا ممن أسلم» ينفى أن يكون 
أحد أحسن دينا ممن أسلم؛ ويمدح من أسلم. والذى أسلم هومن |أسلم وجهه لله فأخلص 
دينه لله وخضع له وهو موحد إياه لايشرك به شيك «ممن أسلم وجهه لله وهومحسن) وهو 
الذى اتبع دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذى مال عن الأديان والعقائد الزائفة والزائغة 
إلى عقيدة التوحيذ. والفول بهذا يشي رإلى أن الّذى هو أحسن دينا هومن آمن بالإسلام الذى 
بعث به زسول الله ول لإثباته تعالى أنة ملة إبراهيم وأنه الحنيفية . 


وقوله تعالى فى ختام الآية اواتخذ الله إيراهيم خليلا» جاء تذييلا للآية للترغيب فى 
اتباع ملة إبرافيم عليه الصلاة والسلام الى ذكراسمه فى الآية تشريفا له وزي د غليه إثباته 
تعالى أنه اثخذه خليلا له للحث على المبادرة فى اتباع ملته بدخول الإسلام. فبه وحده 


تكون الإثابة على فعل الصالحات . 
ا و مد > 0 سسا 1 > 
وماق سوب وَمَاوا رض وكا لبس 2 


فيددة 


المجلسه الثانى سورة النسساء ١!‏ 


يبدو والله أعلم ‏ أن الآية تذييل لما سبق بيانه فى شأن الخلق من كافرين ومؤمنين؛ وفى 
محاسبة كل منهما عن السيئات والمعاقبة عليهاء وفى مجازاة كل منهما عن الضالحات 
وشرط قبولها والإثابة عليها فى الآخرة» وهوالإيمان , وبيان ماهيته. 

جاءث الآية لتثبت أنه تعالى هومالك الكافرين والمؤمنين ومالك كل من فى السماوات 

٠.‏ 3 0 . 3000 5 : 5 3 غٍُ 

ومن فى الارضن وما فيهن جميعهم يخضعون له وهوالذئى:يجازى المكلفين منهم ويكون أمره 
فى غير المكلفين ما يراه. 

ويكون إيراد قوله تعالى هذا بيانا لكون ما سبق ذكره فى شأن المحاسبة بالأعمال أمرا 
محكوما بمالكيته» فهو من قبيل تصرف المالك فيما مُلك. 

ولايمنع هذا أن يكثون مفاد القول أنه تعالى وهومالك جميع المخلوقات قد اختارئن 
بينها إبراهيم واختصه برسالة الخنيفية؛ فيكون القول مشيرا إلى اختياره تعالى رسوله يله 
واصطفائه رسولا.وحبيبا. 

وفى هذا وذاك كان اختياره تعالى اختصاصًا بالفضل وليس :لحاجة لأن مالك الكل لا 
يحتاج لأحد من خلقه. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ (وكان الله بكل شىء محيطا) مفاده أنه يحيط بجميع من 
خلق وما خلق إحاطة علم بالأعمال والدخائل وقدرة على الحساب والفعل» وهوإشارة إلى 
أن ثوابه وعقابه واقعان على نحوما ذكرتعالى 


1١11 
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سر س2 و صم اه اوه .و رد 1 2 2 
ولوك سا لفون وَمَاسقَ ليوف 
م2 71 7 ره | سا 0 1 د 1 م بو ها 070 ا 
الحكب ىنى سالجلا لوو نم احيب ل 
0 


سك ل 1 اضر ده رج رجأ أسل رأ 42و 
لعجو نَ أن سوه وال مسَنْصعفَون من لولدن وأ نتقوموا 


مهم 


عر 
نه 
9٠9‏ 


352 
امف و تعلو وه ور ع لم 
بلع ,يط وما لتعلواً من حبر إن لله كان بي مهاه 


و 


التفسسسير: | 

الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله يك وكان المؤمنون يسألونه أن يبين لهم ما 
استشكل عليهم من الأحكام الواردة بشأن النساء وهى.كثيرة» وأخصها ما تعلق منها بتوريث 
النساء على ما جاء فى آية المواريث فى السورة. إذ جاء الحكم بتوريث النساء مخالفا ما 
جرت عليه العادة فى السابق من عدم توريث النساء والصغارمما شق على القوم» فكانوا لا 
ينفكون عن السؤال عن توريث النساء والصغارفنزلت الآية خاطب بها تعالى رسوله فذكرفى 
مبتدثها واقع استفتاء المؤمنين إياه يَكِةِ فى أمورهن (ويستفتونك فى النساء»» ثم أرشده تعالى 
إلى مسا تكون عليه إجابته إياهم فى صيغة الأمراقل الله يفتيكم فيهبن وما يتلى عليكم فى 
الكتاب» فيقول رسول الله يل لهم إنه تعالى يبين لكم أحكامه النى استشكل عليكم فهمها 
فى أمورالنساء عامة؛ فيفتيكم فيهن القرآن الذى تضمن أحكامه والمتلوعليكم منه تعالى - 
على المجاز لأنه تعانى لايتلوالقرآن على الحقيقة. 


ثم إنه تعالى بين أن فى الكتابٍ أيضا بيان أحكام يتامى النساء. وصفهن بما كان يفعله 
تتكحرهن 1 فقد كان أولياؤهن وأقاربهن على العموم يحرمونهن ما فرض لهن من الميراث» 


وكاو بحرموهن من الزوج إن كن من ذوات الال ليست أزوابهمتضعينن -فى حياتهن- 
ووارثين ‏ بعد مماتهن ‏ وكانوا لايؤتؤنهن ما وجب لهن من الصداق ‏ وأى من هذه 
التصرفات هوفن قبيل عدم إيتاء ينامى النساء ما كتب لهن ‏ كذلك فقد كان أوليناء يتامى 
النساء يرغبون فى الزواج منهن إن كن من ذوات الجمال والمالء فإن لم يكن كذلك فإنهم 
كانوا يعضلونهن فكأنه تعالى قد بين بقوله تعالى هذا أن جواب ما يستفتى فيه موجود فى 
القرآن» إلا أنه لما كان لايؤافق ما جرت به العادة مما يحقق مصالحهم فإنهم سألوا فيه 
واستفتوا . 

وربما لهذا السبب جاء ذكرالمستضعفين من الولدان_ بعد ذكرالنساء ‏ سواء أكان قد 
شملهم الاستفتاء أم لم يشملهم _إذ يقبل الأمرأن يكونوا معطوفين على «النساء» فى قوله 
تعالى ويستفتونك فى النساء» فيكون قد استفتى فى أمرهم؛ ويقبل أن يكونوا معطوفين على 
ايتامى النساء» فلا يكونون قله استفتى ذ فى أمرهم. . وقد جاء ذكرهم لأنهم أيضا كانوا يحرمون 
حقوقهم فى الميراث جريا على العادة فى عدم توريث النساء والصغار. 

وقد أظهر تعالى ما يكو متوجبا عمله مع هؤلاء الصغاربقوله تعالى (وأن تقوموا لليتامئ 
بالقسط» وه والعدل معهم بإعطائهم مااكتب لهم من الميراث. والنص- بذكره اليتامى 
يشمل الصغارمن الذكوركما يشمل يتامى النساءء؛ وقد سبق حكمه تعالى بتوريئهم جميعا 
فى آية الميراث فى السورة مما مفاده أن العدل يكون فى التزام حكمه تعالى الوارد فى القرآن 
مما يؤكد أن قوله تعالى اقل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب» قد أريدبه أن 
المستفتى عنه موجود فى الكتاب المتلوعليهم والمتلوبينهم 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ اوما تفعلوا من خيرفإن الله كان به عليما) فيه تقريربأن 
الوفاء إلى النساء بحقوقهن فى الميراث »والوفاء لليتيمات منهن بحقوقهن وعدم حرمانهن 
منها بما فيها الحق فى التكاح؛ والوفاء لصغار الذكور بحقوقهم فى الميراث هو عمل من 
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1 إليه على ما يبيين من 
قوله تعالى وما تفعلوا من خير) بذكره أنه تعالى عليم به لإفادة أنه يجازى به خيراء ولم يذكر 
تعالى ‏ معه ‏ فعل الشر لبيان عدم جواز صدوره عن المؤمنين 4 


2 و سد سول 


24 6 : 0 1" 2 2/15 
ا 0 تالاجم يدانا 


وعد حت - 57 3 2 71 2< 
صدَوا اضلر جر واحضات الاو" ا ع وأويسْموافإن الله 


0 مه س0 74 ٠‏ 
تر 0 
حتالب 
أولا : الأسماء: 
١-البعل‏ : فى قوله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا» هوالزوج . 
ثانيا: التفسسير: 
الآية الشريفة فى بيان أحكام لم تذكرمن قبل فى شأن النساء أوفى شأن الغلاقة الزوجية 
تتعلق بالحالة التى قد يكون عليها الزوجان من التباعد النفسى نتيجة ملل الزوج من زوجته أو 
انصراف رغبته فيهاء وارشاد لما يحسن.أن يكون عليه الفعل فيها؛ ولذلك فالحكم الذى 
والحال التى يعالجها نص الآية وردت فى فععل الشرط فى جملة لوإن امرأة حافت من 
بعلها نشوزا أوإعراضا"». ومعنى عبارة النص أنه إذا توقعت الزوجة استمرارزوجها على 
التباعد عنها والارتفاع:عليها بننسه. أو التجافى عنها بعدم محادثتها أوبمنعها نفسه أو نفقثه 
أومودته. والمرشد عنه أوالموصى به من قبله تعالى هوما جاء بجبواب الشرط وهوأن يجريا 


158 اااي سورة النسساء‎ ١ 


بينهما ا ؛ أوضح تعالى أنه لايكرد فق كنذا السام إثم ذا ماقم نظي ر تال المرأة عن 
شوو مم كان لها كز يومها المخصص لها بين الزوجات؛ أوبعض حقها فى النفقة» اه 
بيان ذلك لمنع توهم أنه يكون مثل الرشو: ة أومن قبيل أكل الحقوق بالبامل؛ وذلك على ما 
جاء بيجواب الشرط فى جملة الآية #فلا جناح عليهما أن يصلحا نينهما صلحا » . 


٠‏ ويقررتغالى-فى شأن هذا الصلخ- أنه خين بمعنى أنه خيرمن الخصومة بين الزؤجين» 

وخهيرمن سوء العشرة ببنهماء وخير من الفرقة بينهما 

وقوله تعالى «وأحضرت الأنفس الشح» بيان لما يكون باعثا على !| نشوز والإعراض وما 
50 الصلح الذى تستحضرفيه الأنفس الشح. فالأنفس الشح هى نفوس الأزواج الذين 
بخلوا على :النشاء بأنفسهم وبالأيام المخصصة لهن وبالإنفاق عليهن: وهى نفؤس الزوجات 
اللاتى بخلن عن بذل بعض حقوقهن للرجال لاستمالتهم إليهن؛ وفى الضلح بما يتضمنه من 
معنى تنازل كل طرف عن بعض ما يتمسك به من حقوق أويدعيه علاج لأسباب النشوز 
والإعراض. 

وتختتم الآية بقوله تعالئ وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا» وهو موجه 
إلى الأزواج هوحث لهم على الإحسان إلى النساء فى العشرة وعلى اتقاء النشوز والإعراض 
عنهن ولوكان لذلك أسباب تسيغه حتى لايجبرن على التنازل لهم عن بعض حقوقهن. 
ويبين هذا الحث من قوله تعالى «فإن الله كان بما تعملون خبيرا» لأنه يفيد علمه بما يكون 
من الأزواج من إحسان إلى النساء واتفاء إجبارهن على التنازل لهم عن بعض حقوقهن" 
وسجازاته إياهم بإثابتهم عليه. 


وقد قيل -قى سبب نزول الآية - أن سودة بنت زمعة زوج رسول الله يل خشيت أن يطلقها 


رسول الله 1 كد فقالت ((يارسول الله لاتطلقنى واجعل يومى لعائشة ففعل)؛ فنزلت الآبة ٠‏ وقيل 
إن ابئة كه وومجلة تاق روجا لرالزر م خا كه ومنها مرا فأراد طلاقها فقالت ,ثلا 


سورة 5 االسسساء لفل ات 


210101111 وما ذكرمن قصة سودة بنت 
زمعة رضى الله عنها منسوبا إلى ابن عباس هو حديث غريب. 
سر م 2 01 0 
نكمأ ترون 00 
0 ب 


0 71011 


أولا: الأسماء: 
المعلقة: المراد بها_فى معنى الآية ‏ التى ليست مطلقة ولامتزوجة» تشبيها بالشىء 
المعلق؛ لايستقرعلى الأرض ولايحمل على ما علق به. وقيل إن المراد به هو 


االمسجونة). 
ثانيا ؟: التفسسسير: 


الخطاب فى الآية للمؤمنين الرجال» تضمن إخبارا بحال وأمرا يفعل يجد سببه فى 
المخبرعنه؛ وحثا على فعل المأموربه جاء اللإخبارفى قوله تعالى 'ولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولوحرصتم» هو إخباربواقع عدم قدرة الرجال على إجراء العدل بين نسائهن إن 
تعددرن ‏ بمعنى عبدم قدرتهم على المساواة التامة بينهن» فمن المحال أن تكون هناك 
مساواة بينهن فى المحبة» وقد روى عنه يَكلْْ وقد كان يعدل بين زوج أته فى كل شىء إلا 
الحب؛ كان لعائشة رضي الله عنها فيه القدح المعلى أنه قال «اللهم هذا قسمى فيما أملك. 
فلا تؤاخذتى فيمالا أملك». وقيل إن عدم القدرة علئ العدل بين الزوجات تكون' فى 
الجماع, وفى المفاكهة والمؤانسة. وأعلم سبحانه وتعالى أنه مهما بلغ حرض الرجال على 


و جيينينئنينننن 


١15 


المجلد الثانى سورة النسساء ١؟١‏ 


المساواة بين نسائهن فإنهم سيعجزون عنه . 

وجاء الأمربقوله تعالى افلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة» وتعلق بالزوجة المرغوب 
عنهاء فنهئن تعالى عن الجورعليها بحرمانها كامل حقوقها على ما يستفاد من:النهى عن كل 
الميل عنها ‏ والمعنى هو التكليف بأداء ما تكون عليه القدرة من حقوقها. 
لذى لايستقرعنلى الأرض ولايحمل على ما علق به؛ فتكون فى حال لاتماثل حال المطلقة 
البعل فتكون لها حقوق تستوفيها وتتمتع بها. 

وجاء الحث على امتثال أمره تعالى بقوله «و إن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما). 
يخبر تعالى الذين لم يعدلوا بين النساء على قدرقدرتهم فجاروا على كامل حقوق المرغوب 
عنهن: بآنهم إذا أصلحوا ما وقع منهم واتقوا ما نهى تعالى عنه من الميل كل الميل؛ فإنه 
تعالى يغفرلهم ما سبق وقوعه منهم ويتفضل عليهم برحمته. 


عدر ووم بط آه خا سس سا و0 حت | لسسسم 
مهملاف نسَعيهء وله احا ذه 


أولا: الأسماء: 

.الواسبع: فى قوله تعالى (وكان الله واسعا بعليما» المراد به فى معنى الآية, الغنى الذى 
ثانيا : التفسسير: 

الآية الشريفة إخبارعما يؤول إلينه حال الزوجين إن لم يصطلحا ولم يتم الوقيق بينهما 
فيكون الطلاق وبه تقع الفرقة بينهماء فإذا ما وقغ الطلاق كان إغناء كل منهما عن الآعريما 
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شاء تعالى أن رين ا أن يكون الإغناء بزوج 2 وعن المال 
برزق آخر وقوله تعالى هذا فيه ما يبعث الأمل فى نفوسالمفترقين بالطلاق كيلا يتمكن 
اليأس من نفسيهما . 

وقوله تعالى ‏ فى خنتام الآية «وكان الله واسعاحكيما» من شأنه طمأنة المفترقين بالطلاق 
إلى أنه تعالى كاف كلا منهما عن الآخرمغنيا إياه عما كان يناله منه بمشيئته بالتذكيربأنه 
تعالى الغنى الكافى عناده» الحكيم فى أحكامه وأفعاله تتحق بها مصالح عباده. 


5 00 
7 5 2 رص ا رو سر وس فل ومجة ام 
نم ماف تَموَتوَمَافٍلارض وَأمَدوْصَيْن الزن ونوا بين 
70 2ه و و ا 
مَلَحوئًا و انمو أله وان يكشْر وكا يِْمافالَموْتٍ وما 
5 د ل ل 
فالارض ركان لمعي جيدَاف 
“أولا: الأسماء: 


الحميسلد: فى قوله تغالى «وكان لله غنيا حميدا») قو الوتعدرة بذاته» سواء أحمده 
الخلق أم لم يخمدوه . 
ثانيا: التفسسير: 


جاء:قوله تعالى فى مبتدأ الآنة «وللة ما فى السماؤات وما فى الأرض» ء استعنافا لما 
بق آن دكره قتعا مق أتذيقق المقرقرن جالطلاق من سمه سانا لفلرتة على الياء 
بحكم كونه مالك كل ما هوفى السماوات وما هوفى الأرض, 

وبعد ذلك جاء أمره تعالى المؤمنين بتدواه فى كل شىء ومنه تقواه فى العدل نين النساء 
فى شكل جملة تقريرية تفي سبق صدورالأمرللأمم السابقة وصدوره للمؤمنين ؛ فقال تعالئق 


المجله الثانى سورة اللسساء 2199 1959. 


(ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله) والمعنى أنه تعالى أمرالأمم 
التى بعث فيهم أنبياء أنزلت عليهم كتب أبلغوا أقرامهم ما تضمنته ومنهم اليهرد والنصارى 
- أمرتعالى هذه الأمم بتقوا اه كما أمرالمؤمنين بذلك. وقوله تعالى ‏ فنى النص - أن إتقوا الله 
هوبيان للوصية_من جهة ‏ وهو الأمرالمبين الواجبة طاعته على المؤمنين . 


وبعد ذلك أوضح تغالى أن الأمربتقواه إنما هولصالح المأمورين وليس له تعالى فقال 
تعالى !وإن تكفروا فإن لله ما فى السماوات وما فى.الأرض. وكان الله غنيا حميدا» والقول 
يظهر أن عدم التقوى هومن قبيل الكفر أوأنه بعض الكفرالذى لايضره تعالى فى شىء؛ فهو 
تعالى مالك السماوات والأرض وما فيهما لايضره الكفر به ولا ينففعه الشكر والتقوى؛ فهو غنى: 
عن العالمين بذاته المحمود بذاته» فلا يحتاج إلى تقوى المتقين» ولايضاربكفر الكافرين . 


ره سر 22010101 0 ا ا 0 00 4 
ماف تمن وما فالانض وق بأئّ رجي 


ره 5 


أعاه تعالى ذكركونه مالك ما فى السماوات والأرض لبيان كونه صاحب السلطة فى 
تكليف هؤلاء وصاحب السلطة فى مخاسبتهم؛ وقد يكون ذلك توطتة لمنا سيلى من أحكام؛ 
وقد يكون تفسيرا لما سبق ذكره من أحكام لم توافق ما تعارف عليه المخاطبون: ويكون لهذا 
جاء قؤله تعالى (ؤكفى بالله وكيلا» ليبين أنه المستقل بما أوكل إليه وأنه الكافى بذاته فتكون 
منه الأحكام وتكون منه الإثابة فى الدنيا والآخرة : 


َم عل مام 5 2 7700 أ[ سه له 04 
نا 0 الى اكب ةا تدعا لات قرا 
لت 
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التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية للترهيبء والمراد بالناس عموم الكافرين والمنافقيين» يعلمهم 
سبحانه.وتعالى أنه إذا أراد إفناءهم بالموت يكون:بأى سبب ليأتى بعدهم آخرون من نسلهم 
أومن غيرهم يؤمنون فإنه تعالى يفعل» وقيل بأنه لابد أن يكون الآتون بعد الذاهبين من جنس 
الناس اسستدلالابما يفيده.لفظ «آخرين» من وحدة الجنس بين المذكوروبين «الآخر) كما . 
جاء فى قوله تعالى (أفرأيتم اللات والعزى *# ومناة الثالثة الأخري». وقيل إن المراد بالناس- . 
فى معنى الآية-عموم الناس: يفنيهم تعالى ويأتى بجنس أخرغي رجنس الناس. 

وقوله تعالى فى ختام الآية ‏ «وكان الله على ذلك قديرا» جاء لتأكيد الوعيد بإثبات ما هو 
معلوم من قلرته الأزلية على فعل ما أراد وعدم تصور ورود العجز عليه تعالى. 


2 ور 26 مو وده م 
د ل لس سل لطي سس ]لسسع يي سما لت طلس قر [ إل إسال ةوخ ل 
نحا نَم رواب دنا َع اهونوا با لدبا والاحرووكاناللة 
آ له 2 


ميعا بصي 5) 
التفشير: 

بعد أن ذكرتعالى أنه مالك ما فى السماوات وما فى الأرضء من بعد ذكره أنه تتعالى الغنى 
الذى يغنى من سعته؛ فإنه تعالى يتتحدث فى الآية عن مطالب خلقه تعالى منه فيذكر فئة 
منهم جديرة بالتوبيخ فكان لهاء فقوله تعالى ١منن‏ كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثوايا الدنيا 
والآخرة» مفاده أن الذى يرغب فى نيل مغانم الدنيا ويحرص عليها هو مخطىء لم يصب. 
لأنه تعالى عنده ثواب الدنيا والآخرة» فيكون من طلب ثواب الدنيا قد قصرفى خق نفسه 
بعدم طلبه ثواب الآخرة وعدم السعى له. 


المجله الثانى سورة النسساء ١١6‏ 


جاهد فى سبيل الله قد طلب مغانم الدنيا ومغانم الآخرة» فيكون قل كسب فوق ما كسبه من 
أراد ثواب الدنياء كذلك يكون المتضدق ركاء الناس قد كسب حديث الناس عنه وإشادتهم 


به فى الدثياء ويكون المتصدق فى سبيل الله قد جنى ما أفاء الله به عليه من خيزالدنيا وكسب 
ثواب فعله فى الآخرة. فالقول على هذا يتضمن تونيخا لمن سألوا خيرالدنيا ولم يسنألوا 
خير لآخرة ولم يسعوا إليه . 

وقوله تعالى «وكان الله سميعا بصيرا» مفاده أنه تعالى يسمع دعاء الداعين إياء.ويعلم ما 
إذا كان طلبهم هو خيرالدنيا أم أنه خير الآخرة» وأنه تعالى يبصر سعيهم ويعلم ما إذا كان فى 
سبيل مغانم الدنيا أم أنه فى سبيل ثواب الآآخرة. والقول حث على أن يكيون الدعاء. وأن يكون 
السعى لخيرى الدنيا والآخرة . 


ا د و مط ف همزا را ص 9 > ردره + 
يم" أنه اموأ الى لجنا ةنك للد 
ء« مه دعم © ل د يرل مر ص صا رم 
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سبعواا حول ن نكي لوا قن شلووااؤنعصوافإنالله كا نيا علو 
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بعد حثه تعالى المؤمنين على العدل بين نسائهم قدرالقدرة مع إعلامهم أنهم لن 
يستطيعوا العدل بينهن؛ فإنه تعالى فى الآية ‏ إأمرهم بما يقدرون على القيام به وهو فيما هو 
خارج عن العدل بين النساء. فقتوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا ا بالقسط) هو 
خطاب موجه منه تعالى للمؤمنين تضمن أمرا بالقيام على العدل قيام مواظبة واجتهاد؛ وفصّل 


7 
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القيام على:العدل بذكرؤوجة من أوجهه يتغلق بالشهادة كدليل فى الإثبات بقوله تعالى 
اشهذاء لله ولوعلى أنفسكم أوالوالدين والأقربين». 

فالأمر ألزم المؤمنين أن يكونوأ شهداء لله. بمعنى أن تكون شهادتهم لوجه الله فتكون 
بالنحق: ولايختلف المعنى سواء كان لفظ اشهداء؛ قد جاءخبرا ثانيا للفعل الناسخ «كونوا» 
أم كان حالآًللضمير المستترفيه. كما أمرهم ألايمنعهم عن التزام الشهادة بالحق أن.تتعلق 
الشهادة بأمرمن أمورهم أوبنزاع هم طرف فيه فيكون المراد بالشهادة على النفس هو الإقرار 
-ولاأن تكون الشهادة متعلقة بأمرمن أمورالوالدين أوالأقربين. 

والمعنى المستفاذ واحد. ؤهوعدم التأثر بالغواطف عند الإدلاء بالشهادة وابتغاء وجه الله 
والحق بها. 

ثمإنه تعالى يبين علة وجوب التزام وجبه الحق فى الشهادة ويظهر وجوب عدم التأثر 
بالعواطف لدى الإدلاء بها بقوله تعالى 7إن يكن غنيا أوفقيرا فلله أولى بهما» والمعنى هوعدم 
الاعتداد بحال المشهرد لنه أوعليه من الغنى والفقره فلا يكون الامتناع عن الشهاذة على 
الغنى كسبا لرضاه أؤأملا فى الحضول منه غلى مضلحة: ولايكون الامتناع عن الشهادة على 
الفقي رعطفاعليه وشفقة. ويشمل النهى عن التأثربالعواطف فى الشهادة النهى عن أن يكون 
الحقد أوالكراهة لأحد المتخاصمين» أوفقره وضعفه دافعا للشهادة بغير الحق عليه؛ ولذك 
جاء قوله تعالى افالله أولى بهما» بيانا لأنه تعالى الأولى أن ينظ رإلى المتخاصمين وفق_ 
أحوالهم وأنه لاشأن للشاهد بهذا . فقند شرع تعاللى الشهادة دليلا فى الإثبات وليس على 
الشاهد إلا أن يوفيها حقها بالتزام وجه الحق دون تأثربعواقبها . 

وقد جاء قوله تعالى «فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا» تأكيدا لهذا المعنى» فالقول يتضدن نهيا 
جازما عن اتباع هوى النفس عند أداء الشهادة يكون معه العدول عن وجه الحق إن اتبع؛ 
ويكون فى الانتهاء عنه إحقاق الحق والعدل. 


ف 


المجلد الثانى سورة النسساء؟! 


ثم إنه تعالن وين بيهن هر عدم أداء 5 الشهاذة على الوجه 1 
بقوله تعنالى- فى ختام الآية «وإن تلووا أو تعرضرا فإن الله كان بمأ تعملون خبيرا» ومعناه 
أنكم إن لويتم ألسنتكم بالشهادة فلم تأتوا بها على وجهها أوماطلتم فى إبدائهاء أو أعرضتم 
عنها بالكلية فامتئعتم عنهاء فإنه تغالى يعلم :ما عملتم.ويحيط به خبرا فيؤاخلكم 8 عملتم. 
وبدوافعكم عليه. 


يدا 


وأا ملو أمووسولو حل الى 
ادم ال قزل مويه له 
رض ل د ع 


وَملَحَبهِ ا لوم واليوم الاجر دبعيدًا © 


أولا : الأسماء : 


الذين آمنوا : الظاهرأن المراد بهم المسلمون _وقيل إن المراد بهم المنافقون لأنهم 
مؤمنون فى الظاهر وقيل إنهم مؤمنوا اليهود» وقيل إنهم مؤمنوا اليهود والنصارى. وقيل هم 
جميع الخلق لأنهم آمنوا يوم أخطذ الميثاق . 


الخطاب فى الآية موجه للمؤمنين يأمرهم تعالى بإلثبات على إيمانهم الذى هم عليه 
والذى تضمن الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعدم الشرك به والإيمان برسول الله يك رسلا نبياء 
وبالقرآن العظيم كتابا منزلامنة تعالى على رسوله وَل وبالكتب التى أنزلت على:الأنبياء 
والرشل من قبل نزول القرآن؛ بمعنى التصديق أنها نزلت من "قبله تعالنى ‏ جاء التعبيرعنها 
بلفظ #الكتاب» وهواسم جنس_والإيمان بالكتب المبابقة يستوجب الإيمان بالرسل الذين 
أنرنت إليهم» وهذا هوحال المؤمنين الذى أمروا بالثبات عليه . 
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ثم إنه تعالى أثبت خال الذى يكفريشىء مما أمربالإيمان به يقوله تعالى «ومن يكفربالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرفقد ضل ضلالابعيدا» «والواوا فى الجملة ترججع إلى 
الواحد من المذكورين وليس إليهم مجموعين؛ فيكون الحال الذى ورد به جواب الشرط فى 
الجملة الشرطية هورحال من يكف ربواحد من المذكورين؛ فيكون المعنى أن من يكفربالله أو 
يكف ربملائكته؛ أوبكتبه كلها أوبعضهاء أوبرسله جميعهم أوبعضهم., أو باليوم الآخربمعنى 
يوم القيامة وما يكون فيه فإنه يكون ضالاعن الحّ» وذهب فى الضلال إلى مبدى بعيد. 
والقول بهذا المعنى يتضمن وعيدا للكافرين بأىّ مما يجب الإيمان به بسوء المصير. 


20 ا 1 57 4 5 2 و2 سس 
وى موا ةكت روا موأسكفروا ارد اذو كرا كن 
د م 0 9 0 

زر ا ون 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ يشمل جميع المترددين بين الكفر والإيمان إلى أن يموتوا على 
الكفر: لايقتصرهذا على الذين آمنوا بالإسلام ولرسول الله يل ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم 
ازدادوا كفرا إلى أن ماتنوا كافرين» وإنما يمتد ليشمل كل من أمن بنبى أورسول من قبل ثم 
كفروتوالى منه الإيبان والكفر إلى 'أن مات كافراء فيدخل فى عداد المقصودين بقوله تعالى 
اليهود الذين. أمنوا بموسى عليه السلام ثم كفروا بعبادتهم العجل حين غاب عنهم موسى 
لتلقى التوراة من زبه. ثم أمنوا بعد عودته إليهم. ثبم كفروا بإنكارنبوة المسيح عيسى أبن مريم ' 
عليه السلام؛ ثم ازدادوا كفرا بإنكارهم نبوة رسول الله وك ويدخل فيهم أهل الكتاب الذين 
أظهروا إيمانهم برسول الله يكِِ ثم أظهروا ارتدادهم وكرروا إعلان الإيمان ثم إعلان الارتداد 


توصي 


3 
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لان 2 ا ل 0 من أنه و ليس المذكورفيها الس 5 
لتشكيك المسلمين فى دينهم ونبيهم المبعرث رحمة للعالمين . 

وقد قطع تعالى بقوله !الم يكن الله ليغفرلهم ولاليهديهم سبيلا» بأنه تعالى نفى أن تكون 
منه مقرو لق أرساية جاء النص بنفى إرادة فعل المغفرة وفعل الهداية ليكون أبلغ فى 
إيصال معنى حتمية عدم المغفرة وعدم الهداية» وذلك إنما كان لانتفاء سببهما وهو الإيمان؛ 


ولكونه مستبعدا استبعدت المغفرة واستبعدت الرحمة . 


1 07 09 وه 05-9 - 
بشرامتهقينبان هم عدابا ليما 


الخطاب فى الآية لرسول الله بك أمره تعالى أن يخبرالمنافقين بأنه تعالى أعد لهم فى 
الآتحرة عذابا أليما. جاء التعبير عن الإخباربالتبشير- وهويكون فيما يسر من قبيل التهكم 


مه زر 
دلوي 
التفسسسير: 
الحديث فى الآية عن المنافقين المذكورين فى الآية السابقة وصفوا بفعلهم وهو 
اتخاذهم الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وذلك لأنهم كانوا لايعتقدون فى انتصارالإسلام 
والمسلمين فكانوا يوالون المشركين ويوالون اليهود ود وينصرفون عن 0 فجاء 0 


ع مت باج يجيي تون 
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تعالى متضمنا فى معدّله ذمهم بفعلهم.. 
ثم جاء قوله تعالى ‏ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا» تضمن استفهاما إنكاريا 
ينك على المنافقين فعلهم وأن يكون المستهاهف به هوأن يجدوا لدى الكافرين القوة والمنعة 
التى تعصمهم من دون الناس؛ وتضمن بيانا للحقيقة التى تثبت خيبة آمالهم وما يرتجون 
بتقريره تعالئ أن العزة ‏ وهى المنغة والقوة جميعها يختص وحده تعالى بها فيعطيها من 
يشاء؛ وقد أعهلاها المؤمنين بقوله تعالى «ولله العزة ولرسوله وللمؤمتين . 


د 2 رت اس و ل ل سر رو 

وَودرلء يكم والكتر ا إناءنتوبيال افأ 
م 7 - سر 000 2 1 
َالافعنا مهل ضوافي حيس توح ذا لهم 


َْلْمجَايعْ وطن يمينا “4 
التفسسير: 

الخطاب فى الآية وجه إلى المنافقين الذين ورد فيهم القول فى الآية السابقة» يظهرلهم 
تعالى جسامة خطئهم وانعدام حجتهم لتبرير موالاتهم الكافرين. فيذكرتعالى أنهم قد نهرا 
من قيدل بالقرآن الذى نزل حجة عليههم عن مجالستهم بقوله تعالى «وإذا رأيت الذين 
يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم؛ وهم لم يعرضوا عنهم حال كفرهم واستهزائهم بآيات الله. 


وقوله تعالى اؤقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها 
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره) يثبت إلى جانب إقامة الحجة على 
المنافقين ‏ وجوب اجتناب أصحاب المعاصى إذا ظهر منهم منكر لأن من لم يجتنبهم يكون. 
.راضيا بالكفر, والرضا بالكفر كفر 


الممنجلد الثانى سورة الالسساء !151. 


ولذلك جاء قوله تعالى اإنكم إذا مثلهم؛ دالاعلى المسائلة بين المنافقين الذيق لم 
يتجنبوا الكافرين وؤالوهم وبين الكافرين ترتيبا على رضائهم بالكفرالذى سمعوه ولم يتكزوه 
ولم يقوموا عن قائليه. والقول يفيد التزام من جلس فى مجلس معصية أن ينكرما يعاين أو 
يسمع منها أوالقيام عن المجلس. وإلاكان شريكا فى وزرالمغصية. 


وقوله تغالى ‏ فى ختام الآية ‏ لإن الله جامع المناققين والكافرينْ فى جهنم جميعا» جاء 
مقررا ما يكون منه تعالى مع المنافقين ومع إلكافرين إِذْ يجمعهم معا فى جهنم؛ يدخل فى 
المنافقين هؤلاء الذين كانوا يوادون المسلمين ويظهرؤن الإيمان فإ كان للمؤمنين فتح قالوا 
ألم نكن معكمء وكانوا يوادون الكافرين ويؤالوتهم فنإن كان لهم نصيب قالوا ألم نستحوذ 
عليكم. ويدخل فيهم عموم جنس المنافقين الذين ساوى تعالى بينهم وبين الكافرين» 
ويدخل فى الكافرين مشركوا مكة والعرب وأهل الكتاب الذين كانوا يجالسونهم فيسخرون 
من القرآن العظيمء بين تعالى أنهم يجمعون فى جهنم جميعا:: 

4 : كك وو ضر ع ررم 2ل سل 
رمو نَ بو فبإن كن لكمفم ينا ناركن 


م 
مم 


ور 00 


) 


2 قاد كان كن ث1 سحلي 
تحترا نكو وال وان 
كن عونت يلاف 


التفسسير: 
الخطاب فى الآية للمؤمنين الذين صح إيمانهم:ظاهرا وباطنا والذين يعود عليهم 
الموصول 7الذين» هم المنافقون الذين أعلنوا إيمانهم: بألسنتهم دون قلوبهم؛ ذكرتعالى أنهم 
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يتربصون بالمؤمنين بمعنى أنهم يترقبون نتائج ما يكون بينهم وبين الكافرين من مصادمات 
وقتال ليتصرفوا على ضوء نتيجته؛ فإن أسفر الصدام أوالقتال غن نصرعلى الكافرين من الله 
سألوا المسلمين نصيبهم فى الغنائم متذرعين بأنهبم كانوا معهم «فإن كان لكم فتح من الله 
قالوا ألم نكن معكم»؛ وإن كانت جولة الحرب من نصيب لازن اليف عي من 
"الفوزأو طلبوا أجرهي متذرعين بأنهم حين حاربوافى صفوف المسلمين وقدروا عليهم أوعلى 
البعض منهم لم يقتلوهمء وأنهم أطلعوهم على أسرارالمسلمين مما مكنهم مسن كسب 
الجولة من الحربء ويأنهم دفعوا عنهم بأمن المسلمين بوسيلة من الوسائل من تثبيط العزائم 
أوتوهين قلوبهم عن قتالهم (وإن كان للكافرين نصيب قإلوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم 
من المؤمنين» . 
ولمًا كان القول متعلقا بصراع حقيقى قائم بين المنافقين ‏ الذين عصموا دماءهم 
بإعلانهم إيمانهم ‏ وبين المؤمنين» فإنه تعالى ذكرما يكون من حال الفريقين فى الآخرة 
بقولة تعالى «فالله يحكم بينكم يوم القيامة» بمعنى أنه يجازى كلا من المنافقين والمؤمنين 
بما كان منه يوم القيامة فيكون منه تعالى إثابة المؤمنين ومعاقبة المنافقين» وبيان أن ذلك 
. يكون منه تعالى يوم القيامة وليس فى الحياة الدنيا جاء ترتيبا على عضمة المنافقين دماءهم 
من المؤمنين بنطقهم بشهادة ألاإِلْه إلاالله. 
ثم إنه تعالى أثبت أنه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سلطاناء وهذا غير مختلف على 
حصوله على التمام فى الآخرة» إذْ يكون للكافرين الخزى والعذاب وللمؤمنين العزة والثواب» 
أما فى الدنيا فقد يكون مفاد القول هو أنه تعالى لن يخول الكافرين السلطان الكامل على: 
المؤمنين الذى يمكنهم منه استتصالهم والقضاء على دين الله ولايمنع هذا من أن يكون 
للكافرين يد على المؤمنين يحتلون بلادهم ويستغلون ثرواتهم ويسخرونهم للعمل 
اعالحفب: ولكن يبقى أن هذا ليس هوالسبيلء لأنه لايؤدى إلى القضاء على المتؤيقن 


وعقيدتهم. 
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يه دترا" 


ير وسكا 2 م لس 5 
إن لق كيطوك ]نوف وك يمن كذ قاول لكاروا 
تو داسو ركرونا لها أطياح 
التفسسيير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ وصف للمنافقين وأحوالهم وأفعالهم أثبت تعالى أنهم يفعلون معه 
تعالى أومع رسوله يكلِ أفغال الخداع بإظهار الإيمان وإضمار الكفر وأنه تعالى يخدعهم 
بمعنى أنه تعالى يمكربهم فيغلبهم؛ وذلك لأنهم يحسبون أنهم قد نجوا بخداعهم من 
العذاب وهوقتل المؤمنين إياهم ومعاقبتهم فى الدنيا ويكون الواقع أنهم يعاقبون بأفعالهم 
فى الآخرة عقابا تهون أمامه أهوال عقاب الدنيا. 

ثم إنه تعالى يبين حالهم من الصلاة ومن الذكر. فمن آيات النفاق أنهم يقومون إلى 
الصلاة. ومن مظاهرعدم إيمانهم أنهم عندما يقومون إلى الصلاة يقومون متثاقلين متباطئين 
لأنهم لايعتقدون فرضيتها وثوابها وإثم تاركهاء فيكون المراد من إقامتهم الصلاة هو أن يراهم 
المؤمنون يقيمونها فهم يراءون الناس ولايخلصون فى إقامتها . كذلك فإنهم إنما يذكرون الله 
فى حضور المؤمنين ولايذكرونه بينهم وبين أنفسهم لأن ذكرهم إياه تعالى مقصودة به 
المراءاة فيكون كمّه قليلاء وعلى ذلك يكون منهم الذكر فى الصلاة يتلونه بألستتهم فى الجهر 
ولايذكرونه فى السرفكرن قليلاء ثم ! إن لماكان ذكرهم إياه تعالى ذكرلسان وليس كرقلك 
فلا يقبل منه.تعالى فإنه يكون قليلا وإن كثر. 


7 ل لم 3-4 سه 


ممست ادل 1 عزلآ و1 مرا و1 
سلجن 
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أولا : الأسسماء: 

المذيذبون : فى قوله تعالى (مذيذبين بين ذلك جمع» مفرده المذيذب» وهوالمتردد 
بين أمرين؛ من الذبذبة وهئ صوت حركة الشىء المعلق. 
ثانيا: التفسسير: 

لايزال الحديث فى شأن المنافقين» جاء قوله تعالى «مذبذبين بين ذلك» حالايبين هيئة 
الفاعل فى (يراءون» والمعنى أنهم فيما يفعلون لإظهار إيمانهم يكونون مترددين بين سلوك 
المؤمنين وسلوك الكافرين فهم يقومون إلى الصلاةكما يقوم المؤمنون لهاء وهم يتثاقلون عنها 
ويتباطؤون لأنهم مثل الكافرين لايؤمنون بفرضيتهاء والذى ذبذبهم هوالشيطان فهوسبب 
حيرتهم بما ألقاه فى قلوبهم من'الشك. 

ولذلنك فإنهم لاينتمون إلى المؤمنين ولاينتمون إلى الكافرين, فبإضمارهم الكفرلا 
يعدون من المؤمنين وإن نطقوا بالشهاة وقاموا بعبادات المؤمنين فى الظاهر, وهم بإعلانهم 
الشبهادة وقيامهم بعبادات المؤمنين فى الظاهر لايعتبرهم:الكافرون منهم . 

ويبين واد قع حالهم بقوله تعالى اومن يضلل الله فلن تجدله سبيلا»» والمغنى أنهم 
ضالون» وأنه تعالى قدرعليهم الضلال لاختيارهم إياه وإصرارهم عليه» ولذلك فإنهم 
يعدمون سبيلا إلى النجاة منه ومن العقاب عليه. 


2202 0 جا ركوبرسم داور لف ل 
ماين لياه حفن ررد رومن 


- 
1 0 
4 


2 .مر 0 04 
١‏ م ونان علوايل: 10 مسلطائياة 


لانت 00060070 1 


المجلسد الثانى سوزة النسساء ١45‏ 


أولا: الأسماء: 

١-الذين‏ آمنوا: قيل إن المراد بهم فى معنى الآيةهم المؤمنون الصادقون وقيل إن. 
"المراد بهم هم المنافقون من بين المؤمنين: وقيل إنهم المؤمنون بمن فيهم من المنافقين. 

. المؤمنون : فى قوله تعالى «أولياء من دون المؤمنين» هم المؤمنرن المخلصون‎ - ١ 
'17-السلطان : فى قوله تعالى «أتريدون أن تجعلوالله عليكم سلطانا مبيناا هوالحجة.‎ 
ثانيا: التفسسير:‎ 

الخطاب فى الآية للمؤمنين الضادقين_على الراجح_ينهاهم تغالى عن موالاة الكافرين 
عموما وفيهم المنافقون. حتى لايكون فى ذلك تشبه بفعل المنافقين» وقيل إن الخطاب 
للمنافقين ينهاهم تعالى عن موالاة الكافرين : 

٠‏ وجاء إظهارإثم اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين بقوله تعالنى (أتريدون أن تجعلوا 
لله عليكم سلطان مبينا؛ إذ بين القول أن فعل المنهئ عنه يوجب العقاب ويقيم الحجة على 
استحقاقه, وقد استدل بقوله تعالى هذا على أله تعالى لأساف والقات أوالإثم حتى يقيم 
الحجة على فاعله. ٠‏ 


0 2 م2 سر ره ردس رس سه عر 
٠‏ |[|أ؟*”ى, 1 1 02 ا > رو* 
اللهوينو الأزائم الاشتزمر ا لثار جد حدصي © 
التفسببسير: 
موقعهم قى النارالمعذبين بها فقال تعالى إِنْ المنافقيْن فى الدرك الأسنفل من النارة أى فى 
أدنى طبقة من طبقاتها التى بعضها أسفل بعض. والمنافقون الذين عناهم النص هم هؤلاء 


كنل 


سورة النسساء ١66‏ التفسير النفيس. 


الذي ور هع تراه الى فى اكاك الساقة ا تلن الرابجع ويه ننه 
قوله يل أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من 


النفاق حتى يدعهاء إذا ائتمن خان؛ وإذاحدث كذب» وإذا وعهدغدي وإذا خاصم 
فجرا. 

وتأكد تعذيبه تعالى المنافقين بنفاقهم وموضعهم فى الدرك الأسفل من الناربذكره تعالى 
أنهم يعدمون النصير الذي يخلصهم من العذاب أو يفف عليهم من غلوائه بقوله تعالى ش 


«ولن تجد لهم نصيرا» . 

00 
موذو 

لؤِنَوَسوْ قو لد لؤم عله 

التفمسير: 


بعد أن بين تعالى مصيرالمنافقين فى الآخرة كان من باب رحمته تعالى أن فتّح أمامهم 
باب التوبة» وربما كان ذلك لآن تذبذب قلوبهم بين الإيمان والكفريفيد أنه قد توجد لدى 
البعض منهم بذورالإيمان فينمّيها العلم بغفران الذنب فيتحول ترددهم بين الشك واليقين 
إلى إيمان. 


فجاء قوله تعالئ (إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهنم لله فأولئك مع 
المؤمنين!؛ استثنى فيه تعالى من بين المنافقين المتوعدين بسوء العذاب الذين يتوبون منهم 
عن الكفروعن النفاق» والمعنى أنهم يؤمنون إيمانا صحيحا ‏ ولما كان من معانى التوبة 
إصلاح ما وقع من الذنب الذى كانت منه التونة ‏ فقد اشترط فى التائب عن النفاق أن يصلح 
نيته التى كانت فاسدة بالنفاق وأن يصلح من حاله فيقلع عن موالاة الكافرين؛ ثم إنه لما 


بفينا 
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. كانت التؤبة عن النفاق تستوجب طرح عقيدة البح عن نفع لدى الكافرين وطلب الخير 
منه تُعالى وحده فقد تعين على التائب ألايعتصم إلابالله فيتمسك بكتابه الكريم ويثق فيه 
تعالى أنه وحده كافيه. كذلك فإنه لما كانت التوبة هى عن النفاق وعن الكفرالذى كان 
يطنه المدافق قبل توبثه فقد وجب على التائب أن يخلص دينه له فيبيد عن المراءاة وله 
يبتغى بعمل الصالحات إلاوجهه الكريم تعالى ملتمسا رضاءه ومغفرته. 

وقد أوضح تعالى مصيرهؤلاء النائبين عن النفاق بإثباته تعالى أنهم يكونون فى معية 
المؤمنين الصادقين الذين لم يداخل الشك ولا النفاق نفوسهم فنل.أن امنواء فيكون لهم ذات 
مصيرهم وهو دخول الجنة والخلود فيهاء.وتكون لهم ذات درجتهم فئ درجات الجنة . 

وبعد أن أوضح تعالى مصيرالتائبين إجمالا بذكره تعالى أنهم يكونون فى معية المؤمنين» 
ذكرتعالى أنه يؤتى المؤمنين أجرا عظيما وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما" فبين أن 
نعيمهم فى الآحرة يكون عظيما دون تفصيل مظاهر العظمة ‏ للإطماع فيها مع ما هو معلوم 
من أن ما عنده تعالى أعظم من أن تدركه الأبصاروتعيه العقول. 

ثم إنه تعالى وصفه بالأجرلبيان أحقية المؤمئين والثائبين بالتالى فى الحصول عليه تكرما 
منه تعالى وفضلا. 


الخطاب فى الآية موجه إلى المنافقين» جاء فى صيغة استفهام يفيد النفى. بمعنى أنه لا 
يستهدف الله بعذابكم شيئا من جلب نفعة أودفع ضرر أو شفاء لغيظ؛ وفيه إشارة إلى أن مناط 


ضسدة 


سورة اللسسساء 4 التفسير النفيس 


التعذيب هوجحود النعمة والكفر ؤليس شيثاأخر 

وجاء ذكر الشكرقبل الإيمان فى قوله تعالى (إن شكرتم وآمتتم» لأن أولى مراخل الإيمان 
هى استشعاز المرء نعم ربه؛ فإن شكره تعالى عليها كان قد امن به ويوحدائيته .وجاء قولة 
تعالى توكان الله شاكرا عليماً» من 1 بيانه تعالى أنه لايعذب بغي ردنب أوإثم لبيان أنه 
يثيب على الشكرالذى يعلمه يكون من العبدء فيجازى بة كما يعاقب بالكفر والجحود.. 


أولا : الأسماء: 

الجهر: هر العيان؛ والجهر تالقول هؤرفع الصوت به والمراد به فى مغنى الآية- 
الإظهاروالإعلان. 

بعد أن ذكرتعالى في الآيات السابقة مصير المنافقين من العذاب فى الأخرق : ثم ذكر من 
بعده فتجه تعالى باب التوبة أمامهم ورحمته بهم فإنه تعالى يذكرلهم فى الآية بعض ما 
يجب أن يتحلوا به ويتحلى به.المؤمنون عامة من الخلق الكريم يتمثلونه تعالى ويتمثلون نبيه 

ومعنى قوله تعالى الايحب الله الجهر بالسوء من القول إلامن ظلم» أنه ثعالى يغضب 
على من يعلن أويذيع قولايتضمن شكوى من أحد أو ذما له أودعاء عليه؛ وأنه يعناقبه بهذا 
وذاك ما لم يكن من فعل ذلك قد وقع عليه ظلم ممن يشكرة أويذمه أويدعوعليته. فإن فعله 


كين 
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ا 97 لديه ا أوأنه لأبكون معاقبا عليه . 

وربما كان سبب غضبه تغالئ على من يجههز بالسوء من القول أن من شأنه أن يشيع القول 
الفاحش فى مجتمع المسلمين فيال من مصلحة عامة أومن حق من حقوق الله وسبب 
عدم معاقبشه المظلوم بهذا مراعاة جانب الانفعال التفسى من أثروقوع الظلم عليه وكونه 
يتضمن فوعا من القصاص من الظالم . 

وقوله تعالى (وكان الله سميعا عليما) مفاده إحاطته بما جهربه قاثل السوء من القول. وما. 
قال ظالمه أوفعل وعلمه بحقائق الأموروما إذا كان قد وقع ظلم علق الاهر اليل أم لك 
وإنه يحاسب بهدًا دون ظلم لأحد . 


قوله تعالى فى الآية إنتمرارلبيان مكارم الأتعلاق التى يجب أن يتحلى بها المؤمنون. 
فمفاد قوله تعالى أن إظهار الخيتر من الأقوال والأفعال عامة أوسترها يدخل فى ذلك 
الإحسان بداءة والإحسان إلى فنن أحسن بالشكر هومما يحبه تعالى ومثله الغفؤغن المسىء 
إلى المرء والصفح عنه رغم مشروعية رد الإساءة بمثلهاء وربما كان حبه تعالى لفعل الخيرمع 
إظهاره ‏ مع خلوصن النية لله فيه أن من شأنه إشاعة فعل الخيرفى مجتمع:المسلمين؛ وكان 
حبه تعالى لفعله فى السرهودلالة فعله لوجهه تعالى وحده. 

ثم إنه تعالى بد بيسن أن العفو المحبب إليه تعالى والمدعوإلية هوالعفومع القدرة على 
الاقتصاص من المعتدى أورد الاعتداء بمثله.وذلك بقوله تعالى 'فإن الله كان عفوا قديرا» لأنه 
لماكآن على المنومين الاقدا: به تعالن فى وعلنه نم التطاف وكان قعالن اقنذابين أله يعو 


نكونا 


سورة النسساء ١6١‏ التفسير النفيس 


221111111011 
ْ الاقتداءبه تعالى فيعفون عمن يسىء انهه مع قدرتهم علئ الاقتصاص مله أورد الإساءة 
إليه . 


و 
دي 1 
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وشولون لون يعض 1 عدون سيك 


التفسسير: 
جملة الآية هى إن) للتوكيد. ومبتدؤهاء أما خبرها فتتضمنه الآية التالية. والمخبرعنهم 
ف راقلوو و قال ررساه را ناورم ناطرس للعو الاي رو ا 
فينكرون وجوده ويتكرون على الرسل أنهم أنبياء مبعوثون, ومنهم هؤلاء الذين يؤمنون بوجود 
إله وينكرون على الرسل أنهم أنبياء مبعوثون ولوقالوا إنهم محض مصلحون, لأن الكفر 
بأنبيائه تعالى ورسله كفربه تعالى» ويدخل فيهم الذين يؤمنون بالله وببعض الرسل ويكفرون 
برسل آخرين» كما فعل اليهود الذين آمنوا بنبوة موسى عليه السلام وكفروا نبوة عيسى عليه. 
السلامءوكما فعل النصارى الذين آمنوا بنبوة موسى عليه السلام وبعيسى عليه السلام وأنكروا 
نبوة محمد وَل اعتبروا من الكافرين بالله ورسله لأنهم لم يؤمنوا بما أنزل تعالى على كل من 
موسى وعيسى عليهما السلام فى التوراة والإنجيل من أنه يبعث من أبناء إسماعيل رسولاجاء 
وصفه تاما فى الكتابين؛ ولم يسنتجيبوا لذعوة موسى وعيسى عليهما السلام أن يؤمنوا له إذا 


جاء؛ فكانوا بذلك كافرين بالل وبرسله الذين يذَّعون إيمانهم بهم وبدعوتهم. 


أذرن 
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ومن وصّفهم ما جاء بقوله تعالى (ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون.نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبلا والمعنى أنهم يريدون فى أنفسهم التفرقة 
دل الإبماديلة تالس وين الإنفان بارتل ف ان الإناه وعد لاتدمرا تشمل د وجويات 
الإيمان بالله وبالرسل جميعاء لأن الدين واحد كمل به َكل فلا يكون من كفر به َك أوبغيره 
من الرسل مؤمنا. وعمل هؤلاء الذى يحاولون به طمنس حقيقة أمرهم والتمويه على الخلق هو 
قولهم إنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون بآخرين» فكأنهم بذلك يريدون أن يختطوا طريقا 
بين الكفروبين الإيمان» منع أنه ليس بين السبيلين طريق» فالمرء إما أن يكون مؤمنا فيؤمن 
بالله وبجميع الرسل وخاتمهم رسول الله كَل وإما أن يكون كافرا إن لم يؤمن به تعالى 


وبجميع رسله؛ فزن كف رأحدهم كان كافرا. . 


7 00 مو 7 22 5 ا ل 2 :5 
وليك هم رون تماواغتدنا للحكفرن عداباميناه 


التفسسير: 

جملة قوله تعالى «أولئك هنم الكافرون حقا» هى خبر (إن» فى الآية السائقة» جاء فيها 
«أولتك» مبتدأء يشير إلى الموصوفين بالصفات المذمؤمة المذكورة فى الآية السابقة» وخبره 
أنهم الكافزون حقاء أى أنهم الذين اكتمل فيهم الكفر ولو ادعوا غيره؛ وتأكد ذلك بإيراده 
تعالى لفظ «حقا» جاء المصدرمؤكدا غيره ‏ وهو الكفر_فهم الكافرون على الحقيقة وعنده 
تعالى . 

ثم إنه تعالى بين ما يكون منه تعالى معهم بقوله تعالى «وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا» أى 
أنه تعالى قد أعد سلفا للكافرين_الذين يدخل فى زمرتهم المذكورون بصفاتهم فى الآية 
السابقة والمشارإليهم فى الآية- عذابا يهينهم ويخزيهم جزاء على كفرهم , 


ذن 
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مس حر أ َلبدَسَوْقَ 
31 ل وك 


بر 0 عَفوراتَحِيمًا © 


التفسسير: 

الآية الشريفة فى بيان حال الذين آهنوا بالله وبجميع رسله فلم يكفروا أحدا منهم ولم 
يقولوا بإيمانهم بالبعض منهم وكفرهم بآخرين؛ جاء بيات حالهم فى مقابل حال الذين لم 
يؤمنوا نبجميع رسله تعالى. 

وفى جملة الآية جاء الاسم الموصول «الذين» مبتدأء وخبره هو قوله تعالى اأولئك سوف 
ببعض الرسل ويكفرون ببعض أولم يقولوا بذلك؛ فلم يكن منهم التفرقة بين بعض الرّصل 
0 احرا الإيمان» فإنه 0 00 ما وعدهم من من الشواب» يكون لهم 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية اوكان الله غفورا رحيما» هوإشارة لمزيد من الخير يكون 
للمذكورين فى الآتحرة. إِذْ يكون منه تعالى لهم مُغفرة ما سبق لهم ارتكابه من المعاصى 
والآثام, ومضاعفة حسناتهم برحمته. 
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رع 


سوا م . 0 3 شن ام 
اا ين 0000 كت فعفوناعن ذلك 


لدم 


اا نيان 


التفسْت تحير 

الخطاب فى الآية إلى رسول الله يَكْةِ فى شأن فئة من الذين فرقوا بين رسله تعالى وهم 
أهل الكتاب عامة أو اليهوذ الذذين طلبوا منه وك تدليلا على نبوته تعنتا وتعجيزا له أن يأتيهم 
بكتاب يننزل من السماء جملة واجدة خطته يد القدرة كما كان الأمرفى شأن توراة موسى 
عليه السلام إذ أنزلت إليه جملة مكتتوبة في الألواح. 

وفى شأن هؤلاء جاء قوله تعالى 'فقد سألوا موسى أكبرمن ذلك فقالوا أرنا الله جهرة) هو 
تنعت له عاؤنة الدكاة مله ع رسب لوم ماه وأكبرمن ذلك مما لايحزن معه أن 
يطلبوا منه ما طلبواء وبيان ذلك أنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يريهم الله كفاحا 
ليشاهذوه مشاهدة معاينة» وهوما كان منهم فى برية سيناء بعد خروجهم من مصر. وإلصاق 
' هذا الفعل بهم مع حدوثه من أسلافهم إنما كان لقبولهم إياه إلى اليوم ولكونه فعلا يصدرعن 
طبيعة جنسهم لايختلف فيه الخلف عن الساف . 

وقوله تعالى «فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» هوبيان لما كان منه تعالى معهم من عقاب 
على تجرؤهم علئ سؤال فوسي عليه السلام أن يرهم الله جهرة» وبيبان لاعتبارمثل هذا 
الطلب خطيئة تستوجب العقاب لتضمنها ظلم النفس» وذلك على ما يبين من الباء فى 
ابظلمهم) وهى لبيانٍ ما وير را ار 


لحيل 
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يراليه رلا الي جره كلك هيحت نان اسان ماهية العقاب الذى حل يهم 
وهوتزول الصاعقة عليهم مْن السماء أبادت منهم الكثيرين وهم من طلبوارقيته تعالى جهرة 
ومن أيدوا مطلبهم . 

ثم إنه تعالى ذكر لرسوله يك ما كان من هؤلاء القوم أومن أسلافهم الذين لايختلفون 
عنهم طبعا مع رسولهم ليتأسى بذلك. فقال تعالئ اثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم 
البينات» وهوذكر لما كان منهم من بعد أن عاينوا المعجزات التى أيد بها تعالى موسى عليه 
السلام والتنى كان منها ضرب فرعون وقومه باللعنات: ومعجزة العصاء وفلق البحرثم كان 
منهم على ذلك وما كان يستوجبه من الإيمان الصاذق به تعالى ورسوخ الثقة به من عبادة 
العجل. 

وبعد ذلك ذكرتعالى فعله مع هذه الطائفة من أهل الكتاب أومع أسلافهم بقوله تعالى 
افعفونا عن ذلك؛ وآتيئا موسى سلطانا مبينا» فبين تعالى أنهم ‏ والمراد هو أسلافهم ‏ حين 
تابوا عن ذنبهم عفى الله عنهم؛ وأعطى موسى عليهم سلطة واضحة فكان منهم اتباعه. 

وذلك:أنهم حين أمرهم عليه السلام أن يقتلوا أنفسهم ففعلوا وقعت منهم التوية على 
النحوالذى طلبه تعالى منهم» فكان ممن بقى على حياة ممن لم يشارك فى إثسم عبادة 
العجل الانصياع لموسى عليه السلام بما منحه الله من سلطة عليهم رضخوا لها وأطاعوه . 


َو الور يداد يدوا 


1 كنا 
3 سرك ردب و سإنح ع حل 

سه ام |,.١‏ ثري هس |» ا , 
لاكدوا الكت وأحَذناوئهمينتائإيطا © 
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قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ استئناف لرواية ما كان من اليهود أومن بنى إسرائيل أسلاف 
المعاصرين رسول الله يكل وقوله تعالى (ورفعنا فوقهم الطوربميثاقهم» يحتمل معنيين: ' 

أولهما: أن يكون المراد بالطورهوالغمامة التى رفعها تعالى فوق بنى إسرائيل لتظلهم فى 
ترحالهم ؤهم فى سيناء» تكون قد رفغت منه تعالى مّة منه وفضلا لإعطائهم الميثاق أى 
بسبب إعطائهم الميثاق. 


وثانيهما: أن يكون المراد بالطورهوالجبل رفعه تعالى فوقهم عندما امتنعوا عن إعطاء 


وقوله تعالى «وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا» هوذكر لما قاله لهم يوشع بن نون بأمرربةة 
بدخول أريحا مدخلا إلى فلسطين أوبدخول أحد أبواب بيت المقدس خاضعين لله 
خاشعين. 

وقوله تعالى «وقلنا لهم لاتعدوا فى السبت» هوإشارة إلى حدثين: 

أولهما : كان من مؤسى عليه السلام لما أمرهم وهم فى سيناء أن يحفظوا عطلة السبت 
فلا يلتقطوا المن والسلوى فيه وأن يحفظوا ممأ جمعوا يوم الجمعة ليوم السبت. 


وثانيهما: عندما أمرهم نبى لهم ألايصطادوا السمك يوم السبت فخالفوا أمره. 


.وقوله تعالى فى ختام الآية ‏ «وأخذنا منهم ميثاقا غليظا» هوإشارة إلى قولهم «سمعنا 
وأطعنا» لما كان منه تعالى أمرهم بالتزام طاعته فيما أمرونهى فى التوراة» وقيل إنه وصفه بأنه 
ميثاق غليظ إنما كان لتوثيقه باليمين. وقيل إن الميثاق الغليظ هوما أخذ من النبيين (وإذ 
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أخذ الله مياق النبيين لما آتيتكم» وما أخذه كل نبى من أمته. أخذه موسى منْ اليهود بعد أن 


أعطاه الله تعالى . 
كيه ذاه رو ةرد 51 رمد 2 مس لا 
وماء. امم 200 1 4 0 - 
تاه ؤقهم لازم يت لله وقثلهما لاني بفيرحق 


078 س2 ات 7 م ا 3 
2000 لله ليها يحرم ونون لافليا :© 


التفسسدير: 

قوله تعالى فى الآية بيان لأسباب لعنه تعالى اليهود؛ وذلك على ما يبين من «الباء» 
وهىٍ للسببية» و2ما) المزيدة للتوكيد. وهذه الأسباب هى: نقضهم ميثاقهم» حدث عندما 
عبدوا البعل البعليما» وعشتاروت بعد موت يوشع بن نون» وكفرهم بايات الله التى تضمنتها 
كتبه بتحريفهم التوراة» وقتلهم الأنبياء بغي رحق ‏ ولايقتل نبى بحق ‏ ومنهم يحيى بن زكريا 
عليهما السلام. اوقولهم قلوبنا غلف» بمعنى أنها مغشاة بأغشية فلا تفهم قوله كل أوأنها 
امتلآت بالعلم الذى عندهم فاستغنوا بما فيها عما جاء به رسول الله يَكة. 

وجاء قوله تعالى ابل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلاقليلا» جملة اعتراضية بين ما 
ذكرفى الآية من قبل وما عطف عليّه فى الآبة اللاحقة؛ تضمنت بيان واقع حالهم والرد على 
زعمهم أن قلوبهم غلف. وفقاد قوله تعالى أن قلوبهم ليست أوعية للعلم وإثما هى محجوبة 
عن العلم شبه ما أغدق من الأماكن وختم عليه. فعل الله ذلك بقلوبهم لأنهم اختاروا الكفر 
على الإيمان كما ثبت فى علمه تعالى الأزلى فجرت به مشيئته فكان. 


ثم إنه تعالى أوضح فى ختام الآية أن إيمانهم لايعتذ به لأنه إيمان ناقص على ما يفهم 
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تقب ناته ل ل 
أمرهم من أن يؤمنوا لرسول الله َك خيدن يبعث للعالمين؛ فيكون إيمانهم المزعوم إيمانا 
ناقصاء وهم إن كانوا يزعمون أنهم أمنوا بموسى عليه السلام فهم قد كفروا المسيح عيسى اين 
مريم عليه السلام كما كفروا رسول الله يل فيكون إيمانهم المزعوم إيمانا ناقصا. 


ل 
ور فين مفلا 
التفسسير: 
جملة الآية معطوفة على ما قبلها فى الآية السابقة: فهى فى نيان أسباب أخنرى للعنه 
تعالى اليهود, جاء ذكركفرهم لتعدد مظاهره ومنها كفرهم بعيسى عليه السلام ومحمد يَكلِ, 
وبعدها جاء ذكرافترائهم على مريم وقولهم فيها كذبا يبهت من يوصم به وهوادغاقهم عليها 
أنها أنجبت المسبح عليه السلام من يوسف النجارمتهمينه وإياها بالزنا: والآية تبرئهما من 
قول اليهود فيهما وتثبت عليهم الكذب وتحسبه سببّا للعنهم. 


ميا يوارج ل رسو لاوما 


3 
لمي لدوكارَعَْن لوفكم كوم 


2 
التشسيز: 


قوله تعالى ‏ فى مبتدأ الآية ‏ اوقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم» هو ذكر لسبب 
آخرمن أسباب لعنه تعالى اليهود وهوقولهم إنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم؛ أثبت تعالى 
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5 وضفوه بأنه رسول دمن ياب التهكم 5-57 به. 


ويثبت تعالى كذب زعمهم أنهم قتلوه بقوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم' 
فقوله قاطع فى أنهم لم يقتلوه غليه السلام ولم يصلبوه وأنه شبه إليهم أنهم فعلوا هذا بقتلهم 
آخربالصلب. وهويهوذا الاسخريوطى الخائن الذى أرشد عنه مقابل المال؛ ألقى الله شبه 
المسيح عليه فأخذ وصلب. 


وقوله تعالى «وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه» قيل إن معناه أن الناس اختلفوا فى 
أن المصلوب حين افتقدوا يهوذا الاسخزيوطى لأنهم تبينوا غياب أخد الأثنين (المسيح 
عليه السلام ويهوذا الاسخريوطى». والذى نراه أن المراد به هوتشكك تلاميذه وأعدائه فى 
تن الاضلوي» ققد جا قى تيل متى بالل بيخ أيديعا اليرم أنه اكانت هناك نسناء 
كثيرات ينظرن من بعيد» وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسى وأم ابنى زبدى»؛ 
وجاء فى إنجيل مرقس - الذى بين أيدينا اليوم ‏ ١وكانت‏ أيضا نساء ينظرن من بعيد بينهن 
مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغيرويوسى وسالومة». وجاء فى إنجيل لوقا الذى بين 
أيدينا اليوم ‏ اوكان جميع معارفه ونساء كن قد تبعنه من الجليل واقفين من بعيد ينظرون 
ذلك»؛ وجاء فى إنجيل يوحناالذى بين أيدينا اليوم ‏ اوكانت واقفات عند صليب يسوع أمه 


وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريِم المجدلية). 


ومن نصوص هذه الأناجيل يبين أن ثلاثة منها أثبتت أن النساء اللاتى شاهدن الصلب 
شاهدنه من بعيد مما معناه عدم القدرة على التحقق من شخص المصلوب. وأن الأناجيل 
الأربعة لم تجمع على أشخاص الشاهدات. فلم يجىء ذكر مريم العذراء وأختها بين 
الشاهدات إلافى إنجيل يوحنا فقط» ولم يجىء ذكر سالومة إلافى إنجيل مرقسء ولم يجىء 
ذكرأم ابنى زبدى إلافى إنجيل متى. اما شيل رفول رات بذكراسم شاهد أوشاهدة. 
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المصلوب هوالمسيح عليه السلام ولم يجمعوا كمنا لم يجمع أفراد إحدى الطائفتين على 
دليل من الشهادة على أن المصلوب كان هوالمسيح عليه السلام؛ ولهذا جاء قوله تعالى اما 
لهم به من علم إلااتباع الظن». 

لأن غاية ما يفيده رؤية المصلوب من مسافة بعيدة هومجرد الظن فى شخصيته تأثرا بما 
قيل عنه. لكنه لايكون من العلم اليقينى فى شىء. ولأن من يقرؤون المستشهد بهم على 
صلبه عليه السلام فى الأناجيل ويرون الاختلاف البين فى شأنهم لايمكن أن تمتلىء قلوبهم 
بعلم حقيقى بشخص المصلوب» وإن جازأن يعتريها فى ذلك شك. 

ثم يأتى قوله تعالى «وما قثلوه يقينا» قاطعا بعدم قتلهم إياه عليه السلام بيقين أوبعدم 


ثيقنهم ذواتهم من أنهم قتلوه. 


200011000 
بل رقعه الله إِليُوِوَدانللمعرز حي 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ إفادة باليقين» وهو أن الله تعالى رفع المسيح عيسى ابن مريم إليه؛ 
فيكون القول نافيا وقوع قتله على الأرض؛ اه لن السقا وقد كان ذلك منه تعالى 
لكزنة البريز الذى رداك على إزادنه والفاعل مازرييت رتكرن التق ات بيقن 
انا لديم علب لبنكييا در كيه مان التكادن ررق لبخ الورك الب كان رز 
اليهود والخائن أنهم خادعوه تعالى فخدعهم . 


١. 


قوله تعالى فى الآية يفيد حتمية إيمان من أنكروا المسيح عيسى ابن مريم رسولانبيا 
قبل تحقق وفاتهم فى قول ‏ بمعنى أن"اليهود_'وهم أهل, الكتاب الذين أنكروه ‏ يعلمون عند 
مفارقة أرواحهم أجسادهم حال اتكشاف الحق لهم وانقطاع التكليف عنهم أنه رسول حق 
من الله فيؤمنون به ولكن لاينفعهم الإيمان وقتذاك. بيان ذلك أن (إن» فى قوله تعالى (وإن من 
أهل الكتاب إلاليؤمنن به قبل موته) تفيد النفى: فهى بمعنى اما», و(النون» فى اليؤمنن) 
للقسم » فيكون المعنى أنه امامن أحد من أهل الكتاب إلاليؤمنن بالمسيح قبل موته. 

وقد يكون مفاد النص فى قول آخر_وهوما نميل إليه ‏ أنه لايكون من أحد من أهل 
الكتاب حيا وقت نزول المسيح فى آخرالزمان 00 قبل موته عليه السلام» ذلك أنه 
عليه السلام لم يمت بعد؛ وينزله الله فى آخرالزمان ليصحح العقيدة وليدع و إلى الإسلام؛ 
فيؤمن له جميع أهل الكتاب قبل أن تقبض روحه عليه السلام ويتحقق موته شأن كل حى. 

وقوله تغالى ‏ فى ختام الآية ‏ (ويوم القيامة يكون عليهم شهيذا» هو تق ريبما يكون من 
المسيح عيسى ابن مريم يوم القيامة مع أهل الكتاب جميعهم إذ يشهد عليهم بما كان منهم: 
فيشهد على اليهود أنهم أنكروه» ويشهد للذين آمنوا له إيمانا صحيحا من تلاميذه ومعاصريه 
فلم ينحرفوا بالعقيدة بأنهم آمنواء ويشهد على الذين قالوا بألوهيته أوبربوبيته أو ببنوته لله 
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الآية الشريفة فى بيان أسباب نوع خاص من العقاب أنزله تعابى باليهود وهو تحريمه 
تعالى فى شريعة التوراة أنواعا طيبة من الطعام كان محللا لهم أكلها من قبل. فقوله تعالى 
افبظلم من الذين هادوا» جاءت فيه (الباء) فى لفظ «فبظلم» للسببية» والسبب منه الظلم 
الذى وقع منهم الذى كان منه عبادتهم العجل» والجنزاء الذى ترتب.على ذلك والمذكورفقق 
الآية هوتحريم بعض الطيبات من المطعومات عليهم» وذلك بتحريم كل ذى ظفر عليهم 
فخرم عليهم أكل الأرنبء ومنه صدهم عن سبيل الله كثيراء إذ كانوا يصدون الناس عن 
الإيمان بالله إيمانا صحيحا. 

وقد قبل إنه لما كان صد اليهود الناس عن الإيمان قد استمر إلى ما بعد تحريم طيبات 
المطعومات الطيبة عليهم فإن التحريم كجزاء قد روعى فيه ما يكون منهم من الظلم ومن صد 
الناس عن الإيمان فى المستقبل لكون علمه تعالى بحتمية وقوعه متحققا من الأزل» فأدخل 
القائلون بهذا صد اليهود الناس عن الإيمان بالمسيح عليه السلام وبرسول الله يكل فى أسباب 
تحريم طيبات المطعومات عليهم. 


والذى نراه ‏ والله أعلم أنه كان جزاءً من الجنزاءات التى أوقعها تعالى بهم على ما وقع 
منهم من ظلم وصد عن سبيل الله قبل التحريم لأنه بهذا يتحقق الردع؛ فلولم يعلم الذى 


وقع به العقاب سبب إيقاعه به لم يتحقق ردعه . 
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أكفرت سي معدا يمان 
التفسسير: 

بقوله تعالى فى الآية فى ذك ر أسباب أخرى من صرر الظلم ابذى كان من اليهود 
فاستحقوا به ما حاق بهم منه تعالى ومنه تحريم بعضض طيبات المطعومات عليهم. ذكر تعالى 
أخذهم الربا وبين أنهم قد نهوا عنه بمعنى أنه كان محرما عليهم:وفى التؤراة التى بين أيدينا 
اليوم دليل ذلك؛ فقد جاء فى الإصحاح الثالث والعشرين من سفر التثنية (لاتقرض أخاك: 
برباء رباقضة أوربا طعام» أوربا شىء ما مما يقرض بربا». وذكرتعالى أكلهم أموال الناس 
بالباطل؛ والباطل هو كل سبيل غير مششروع وهوتحريفهم النصوص لتسيغ أكل أموال غير 
اليهودى . 

وبعد ذكره تعالى ما أوقع باليهود من جبزاءات على ظلمهم فى الحياة الدنياء ذكرتعالى 
جزاءهم المعد لهم فى الآخرة بقوله تعالى «وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما» ولاشك فى 
أن من قارفوا الظلم داخلون فى عموم الكافرين لتقريره تعالى أن.الكفرظلم عظيم؛ ولاشك 
فى أن من بقوا على ذلك فى عهد رسول الله يك داخلون فى عموم الكافرين؛ وأنه يخرج من 
عدادهم الذين آمنوا برسول الله يكِِ. ومصير الكافرين هوالعذاب الأليم فى الآآحرة أعد لهم 
ليواقعوه . 
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بعد أن ذكرتعالى جزاء الذين هادوا على ظلمهم فى الدنيا والآخرة» جاء قوله تعالى فى 
الآية مخرجا من عدادهم فئة وذلك بالاستدراك فى «لكن» فى قوله تعالى الكن الراسجون 
فى العلم منهم والمؤمنون». والراسخون فى العلم هم الثابتون فيه والناظرون بعقل دون اتباع 
بجهل؛ يدخل فيهم الذين رسخوا فى علوم التوراة قفهموا مغنى البشارة برسول الله وك 
والذين رسخوا فى علوم النظروالاعتبار فنظروا خلق الله وتدبروا فلما جاءهم رسول الإسلام 
آمنواء وهؤلاء الراسخون فى العلم هم أنفسهم المؤمنون: جاء لفظ (المؤمنون» صفة ثانية 
لهم. 

وحال هؤلاء أنهم يؤمنون ‏ نتيجة رسوخهم فى.العلم ‏ بما أنزل إلى رسول الله يك وما أنزل 
من قبله على النبيين من صحف وكتب.. 

وفى قوله تعالى لوالمقيمين الصلاة» قيل إن معناه (وأمدح المقيمين الصلاة» ولذلك جاء 
لفظ «المقيمين» منضوباء وقد يكون الصحيحوالله أعلم أنه جاء مجرورا لكونه معطوفا 
على اما أنزل إليك» فيكون المعنى أن هؤلاء الراسخين فى العلمْ والمؤمنين يؤمنون بالقرآن 
وبالكتب والصحف المنزلة من قبل وبالأنبياء الذين بينوا للناس وجوب الصلاة وأحكامها 
فيكون المراد ب (المقيمين الصلاة» هم الأنبياء. 

.ومن حال هؤلاء المؤمنيين من أهل الكتاب أيضا أنهم يؤتون الركاة؛ وقد جاء ذكر الصلاة 
والزكاة لبيان أنهم يدون جميع العبادات البدنية والمالية: وهم لتوافرجميع عناصرالإيمان 
فيهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر؛ ولذلك يعدون للحساب عدته من عمل الصالحات واجتناب 
السيئات . 


ويذكرتعالى مصبرهؤلاء المؤمنين من أهل.الكتاب بقوله تعالى (أولئنك مبنؤتيهم أجرا 
عظيما' فبين تعالى أنه يجعل جزاءهم على غير جزاء باقى أهل الكتاب المتوعدين بسوء 


لما بلتمتع روميت وتم بجيو 


حل 
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المآل: إذ يجازيهم تعالى بإيمانهم نعيما عظيما فى الآخرة يكون 0 الأجرللعامل 
مستحقاء للتدليل على حنمية حصولهم عليه لكونه وعدا منه تعالى. 
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َو روسن 55 ذاودزنورا © 
أولا : الأسهاء والأعلام : 
١-أيوب:‏ اسم علم. هونبى الله أيوب عليه السلام عاش.فى أرض عوص:ء وكان الله 
قد أنعم عليه بالغنى فكان يغدق مما أفاء الله عليه فقال الشيطان إنه يعمل الصالحات لأن 
الله أنعم عليه بالصحة والمال. فاختبره تعالى قبل أن يوجى إليه فى ماله فذهب. ثم فى 
صحته فابتلاه بالأفراض والأوجاع, فأعلن ثقته بالله وبأن حكمه تعالى لايرد وازداد إيمانا بالله 
وصبر على ما ابتلى به فشفاه تعالى ورد إليه ماله بعد أن خزى الشيطانوأوحى إِلَيْه ربه فكان 


" - يونس: اسم علم معربء أصله «يونان»؛ وهويونان أويونس بن امتاى نبى الل أمره 
تعالى أن يذهب إلى نينوئ يدعو أهلها للإيمان» ركب سفيئة من يافا فأرسل الله ريحا شديد 
فكادت السفينة أن تغرق واعتقد القوم أن فى السفينة من حل نه غضب الله فاقترعوا ليعرفوه 
فوقعت القرعة على يونس فألقوه فى البحرء فأرسل الله حوتا عظيما فابتلع يونس» فدعا يونس 
ربه من جوف الحوت فأمرالله الحوت فقذف يونس إلى البروأمره أن يذهب إلى نينوى يدعو 


أهلها للإيمانفآمنوا بعد أن يئس يونس من إيمانهم وبعد أن توعدهم بعذاب ودعا الله به 


ل اثانى اه النسساء ؟”١‏ 


ها مجر عل لل لهم ملاين كت عمه معز الك رد وكان قد جلس فى ظل يقطيئة 
غظيمة؛ ثم قضى تعالى فى اليقطينة أن تيس فحزن لذلك يونسء فقال له تغالى «أنت 
حزنت على اليقطيئة ولم تتعب فيها ولم ترها إلا أمسء أفلا أشفق أن على نينوي التى خلقتها 
وأهلهاء فعرف يونس خطأه . 

سليمان: اسم علم . وهونبى الله سليمان بن داود عليهما السلام؛ أنجبه داود من زوجة . 
«أوريا الحثى» بعد أن:تزويج منها بعد وفاة أوريا. أوصى له داؤد بالملك من بغدة» ومسح ملكا 
بعد وفاة داود » وسع الله له فى المملك وأمره أن يبنى 'بيتا لهقبنى المعبد والهيكل: ولة فى العهد 
القديم سفريسفى 7الحكمة». 

- الزبور : هوكتاب الله الذئى أنزله على داود عليه السلام. وله فى كتاب العهد القديم 

سفريعرف بالمزامير منسوب إلى داود عليه السلام؛ يقول اليهود إنه الزبور. 
ثانيا: التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله يك وفيه زد على طلب اليهرد منه و أن ينزل 
عليهم كتابا من السماء يخبرهم بره تك ر تعالى أنه اشنا لأررنالة والثبوة فاوح إليه كنا 
أوحى إلى نوج عليه السلام وإلى النبيين من بعذه وجتاء ذكرنوح عليه السلام لأننه جاء 
بشريعة ‏ على ما سبق بيانه ‏ تضمنت أوامرونواه وأحكام ولم تقصرعلى العقيدة» وجاء ذكر 
إبراهيم لأنه دعا إلى الحنيفية والإسلام: وذكرإسماعيل لأنه أوحى إليه فبلغ ما أوجى إليه إلى 
جرهم فى مكة فآمنت له وذكرإسحاق ويعقوب والأسباط لأن رسالتهم كانت فى بنى 
إسراثيل؛ ثح جاء ذكر عبسى وأيوب ويونس وهارون وننبليمان لانتظامهم فى سلك النبوة . 
وجاء ذكرعيسى عليه السلام سابقا على اسم من تقدموه فى الزمان لأنه الذى أنكره اليهود: 
ثم جاء ذكرداود عليه السلام مقرونا بالزبورالذى آتاه الله لبيان أن الوق دمن مط 
لهاء إثباتا لأنه تعالى قد اصطفى رسول الله يكل وأنزل عليه القرآن . 
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التفسيير: 
مفاد قوله تعالى - فى الآية ب من بعد ذكرمن سبق ذكرهم من الرسل والأنبياء أنه تعالى 
أوحى إلى رسوله يَكِِ كما أوحى إلى الرسلء وأنه تعالى آتاه القرآن العظيم كما آتاهم صحفا 
. وكتباء وأرسله إلى الناس كافة كما أرسلوا إلى أقوامهم. ثم إنه تعالى بين أنه فى شأن هؤلاء 
الرسل الذين سبقره فإنه تعالى ذكر له يَكِةِ قصص البعض منهم. ولم يقصص عليه قصص 
آخرين فى القرآن» ولايمنع هذا أن يكون تعغالى قدأعلمه وَل بهم بالوحى بغير القرآن 
وقوله تعالى ‏ ف ختام الآية ‏ «وكلم الله موسى تكليما» يفيد أمرين: 
أولهما: أنه لما كان اليهود قد آمنوا بموسى عليه السلام وقد أنزلت إليه التوراة جملة. فإنه 
كان عليهم أن يؤمنوا برسول الله َكِِ وقد أنزل إليه القرآن منجما. 
وثانيهما : هوسماع موسى كلام ربه إن كان بواسطة ملك فلقد سمع يَلِْةُ وحى ربه 
'بواسطة جبريل عليه السلام» وإن كان قد سمع كلام ربه؛ فقّد ؛ يتمع :رسيوال الله عل يك كلام ربه 
فى المعراج. والقول بهذا يلزم اليهود الحجة بضرورة الإيمان 7 الله وَل . 


برس دن آذه 


وال ور ير ع ا سر ٌْ 
سلامسيْر تكسن إكلايون | سلا لوج بعدَالرسل 
وَكَانَالَ ع بعكم 
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جاء قوله تعالى «رسلا.مبشرين ومنذرين» حالايبين هيئة الرسل المذكورين سابقاء.'فهم . 
يبلغون رسالات ربهم ويبشرون من يؤمن لهم ويطيع الله بالجنة وينذرون من يكفربهم 
ويعصاه تعالى بالنار والعقاب. ْ 

وقوله تعالى (لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل» مفاده أنه تعالى بإرساله الرسل إلى 
الناس يقطع على العضاة سبيل اعتذارهج عتد محاسبتهم بأنه لم يرسل إليهم أحد ليهديهم 
فلم يكن منهم عضيان. فالآية تثبت أن العلم بالشرائع لايتأتى بطريق العقل وحده وإنما لا 
بد من الإبلاغ به والتفسيروهوما يكون بواسطة الرسل. 

وقوله تعالى فى ختام الآية ‏ اوكان الله عزيزا حكيما» مفاده أنه تعالى لايغلب فى أمر 
أراده؛ ومن ثم فإنه لن يجد عاص حجة يعتذر بها فيدرأ عن نفسه العذاب وأنه بحكمته أرسل 
الرسل.منذرين قبل أن يكون منه العذاب . 


-_ 


و مد 
ا ار 0007 1 لق للم 
يا 
التفسسير: 

جاء قوله تعالى الكن ,لله يشهد بما أنزل إليك» استدراك لما سبق بيانه تعالى من أنه 
أوحى إليه كما أوحى إلى النبيين من قبله» وذلك إشارة إلى اختصاصه يكل بشهادة الله تعالى 
له» فهو تعالى على ما يبين من الآية - يشهد بصحة القرآن الذى أنزل على رسوله يكه- 
المخاطب بالقول وبحقيته» ويثبت تعالى أنه نزل بقوله من علمه تعالى» على نبى اصطفاه 
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ثم أثبت تعالى أن الملائكة يشهدون بما شهد به تعالى 7والملائكة يشهدون»؛ يشهدؤن 
بصدق القرآن كتابا منزلا منه تعالى وبنبوة رسول الله يك الذى أنرل إليه. 

وتختتم الآية.بقوله تعالى. اوكفئ بالله شهيدا» فاصلاً فى أمر حقية القرآن ونبوة رسوله ولك 
لأنه بعد شهادته تعالى لايكون ثمة مجال لإكازما كتيده فالقول_ بهذا المعننى يقيم 
الحجة على الذين طلبوا كتابا منه تعالى يثبت نبوة رسول الله وَل . 


يم 2 و 1 
ته لل أ- 6 7 مر يق سر ذا م سل م ل 
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التفسسير: 

فقن ان هي لاد أشن رهن مقا الهود كفروا عرزل لكلف وقزوواما جا قن 
التوراة من تبشيربه يك فظلموا بذلك أنفسهم بإيرادها الناره وصدوا من أراد أن يؤمن لرسول 
لله يك ويؤمن بأن زعموا له أنهم لايجدون فى كتبهم ما ينبىء عنه أو لايجدون فيها أوصافه» 
ويقولون إنه ليس من شريعة تنسخ شريعة موسى . 

أثبت تعالى ‏ فى شأن هؤلاء ‏ أنهم فى ضلال وأنهم بلغوا فيه غاية مراتبه لجمعهم بين 
الضلال والإضلال وذلك على ما جاء بقوله تعالى «قد ضلوا ضلالا بعيدا» جاء خبرا مخبرا 


عن الذين كفروا وصدوا الذين ورد بشأنهم نص الآية . 
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المجل- الثانى سورة السساء 17١2156‏ 


الحديث فى الآية استئناف للحديث فى شأن اليهود وإخبارعن أخوالهم.فهم كفروا 
نبوته وك ولم يؤمنواء وصدوا الناس عن الإيممان به يك فظلموا الداس الذين صدوهم كما 
ظلموا أنفسهم فجمعوا بين الكفر والظلم. أثبت تعالى أنهم اختاروا الكفر على الإيمان ولم 
يتوافرلديهم الاستعداد للإيمان ولذلك فإنه تعالى قد رألايكون لهم من طريق إلاطريق جهدم 
- على ما تثبته الآبة التالية ‏ وقضى ألايكون منه تعالي غفران ذنبهم لأنهم لايتوبون. والقول 
بهذا المعنى يفيد عدم مغفرة ذنب الكافر. 


5 


6 1 5 

مرق محَتَمَيا يفا بدا وَكَانَدَلِكَ ع اسراف 
التفسسسير: 

تذكرالآية الطريق الوحيد الذى قدرتعالى للكافرين المذكورين وهم اليهود الذين كفروا 
وصدوا الناس عن الإيمان» وهذا الطريق هوطريق جهنم؛ وهوالكفرالذى اختاروه فقدره 
تعالى عليهم وهو طريق لايوصل إلا إلى جهنم؛ يدخلونها ويمكثون فيها للأيد . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية اوكان ذلك على الله يسيرا" يفيد لزوم دخول هؤلاء 
المتوعدين جهنم والخلود فيها للأبد. بإظهار أن ما توعدهم به من عدم مغفرة ذنوبهم ومن 
إلقائهم فى بارجهنم والإبقاء عليهم فيها للأبد هو أمريسيرعليه. والقول بهذا المعنى يفيد 
حقارة أمرهم ببيان شهولة تعذييهم ' ش 
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نين نديد 


سودة التستسساء 7 التفسيرالنفيس 


التفسيير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى جميع الناس المكلفيدن» بعد أن أظهر تعالى باطبل طلب 
اليهود أن ينزل تعالى كتابا جملة واحدة يثبت نبوة محمد وك وبعد أن أظهر كفرهم وظلمهم 
أنفسهم وظلمهم الناس بصدهم عن الأبماة يوستو الله وَل وأثبت تعذيبهم بالنار وخلودهم 

جاء قولنه تعالى آمرا الناس جميعا برسول الله يلِ وبالإسلام ديناء فبين لهم فى مقام أول 
أنه وكئٌِ رسول منه تعالى؛ وأنه جاء بدين الحق وبالكتاب الحق من رب الناس جميعا فهورب 
اليهود الذين يزعمون أنهم يؤمنون نه كما هورب جميع الخلائق. ش 

ثم أتبع ذلك تعالى بأمره المكلفين من الناس جميعا بالإيمان لرسول الله يك وبالإسلام 
وأمرهم أن يأتوا بهذا خيرا لأنفسهم «قآمنوا خيرا لكم» . 

وبعد ذلك أثبت تعالى قدرته عليهم وعدم حاجته إلى إيمانهم بقوله تغالى «وإن تكفروا 
فإن لله ما فى السماوات والأرض» فجميع من فى السماوات والأرض ممن يعقل وما فيهما 
مما لايعقل ملكه تعالى وتحت سيظرته بمن فى ذلك من كفروه تعالى وكفروا رسوله كَكلةِ. 
فالقول بهذا يشيرإلى قدرته تعالى على تعذيب الكافرين بكفرهم فيكون متضمنا معنى 
الوعيد. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «وكان الله غليما حكيما» هو للترهيب لبيانه تعالى علمه 
بكل ما يصدر من العباد وما يكونون فيه من حالء وأنه يجازى بما يكون من العباد بما اقتضته 
حكمته من إثابة المؤمنين وتعذيب الكافرين . 


كما 


المجلد الثانى سورة النسساء ١١‏ 
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التفبسسير: 
الخطاب فى الآية موجه إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى وإن اختص النصارى 
بغالب ما تضمنه من أوامرونواه . 


فقوله تعالى ايا أهل الكتاب لاتغلوافى دينكم» موجه إلئ أهبل الكتاب من اليهود 
والنصارى ينهاهم تعالى عن الغلوفى دينهم بقول الباطل ظنا منهم أنهم بذلك يخلصون 
لدينهم ويدافعون عنه» وهو_بالنسبة لليهود ‏ زعمهم أن المسيح عيسى ابن مريم ولد من الزنا 
من يوسف النجار وهو_بالنسبة للنصارى ‏ زعمهم أن المسيح عيسى ابن مرِيم هو الله تجسد 
فى صورة بش أو أنه ابن الله على الحقيقة . 


وقوله تعالى «ولاتقولوا على الله إلا الحق» موجه إلى النصارى الذين قال بعضهم فى شأنه 
تعالى أنه اتخذ من مريم صاحبة كان له منها الولد. وقال آخرون:إنه تعالى حل فى المسيح 
عليه السلام فكان فيه لاهوت وتأموشة أر أ ذجر اس اتتانى حل ف المنية ل 
تعالى ناهيا إياهم عن مثل هذه الأقوال. ْ 


سورة اللسساء الا( العو 


12111ظغ 
يهود “ونضارئ وذلك بقوله تعالى (إنما المسيح عيسى 5 مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه) نسب تعالى المسيح عليه السلام إلى أمه مريم العذراء لبيان أنه عليه السلام 
ولد من غير أب » فقظع على اليهود قولهم إنه اببن يوسف النجاروعلى القائلين من التضارى 
إنه ابن الله قولهم: ثم ذكر تعالى أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم؛ فهوعليه السلام خلق بكلمة 
«كن! فكان؛ أوصل الكلمة مريم فحبلت به ثم ولدته» وذكرتعالى أنه عليه السلام روح منه 
فهو سرمن أسراره تعالى فى الخلق بدون أب» وهؤمثل الروح به تحيا النفوس لأنه دعى إلى 
تصحيح العقيدة» وهو من نفخة جبريل فتم بالنفخة الحمل بأمره تعالى . 

وبعد ذلك جاء أمره تعالى فآمنوا بالله ورسله. أمرا بالإيمان بالله وبالرسل جميعا ويدخل 
فيهم المسيخ عيسى ابن مريم» فالقول يلزم اليهود الإيمان به ويلزمهم والنصازى أن يؤمنوا 
بصفته وهى أنه رسول منه تعالىء ثم يتبع ذلك تعالى بنهى القائلين بأن الآلهة ثلاثة هم لله 
والمسيحء ومريم, أوأنهم الله. والمسيح. والروح القدس عن قولهم هذا بقوله تعالى «انتهوا 
خيرلكم بمعنى انتهوا انتهاء يكون خيرا لكم من قولكم هذا. 

وبعد نهيه تعالى عن القول بالتثليث فإنه تعالى أثبت وحدانيته ونزه ذاته العليا عن اتخاذ 
الولد بقوله تعالى اإنما الله إِله واحد سبحانه أن يكون له ولده. 


وجاء قوله تعالى ‏ فى نختام الآية !له ما فى السموات وما فى الأرضء وكفى بالله وكيلا) 
تعليلا لتنزيهه تعالى نفسه عن اتخاذ الولد. لآن من يملك جميع الموجودات لايكون فى 
حاجة إلى اتخاذ الولدءولأن الوحدانية لإتسيغ اتخاذ الولد لأنه يشارك الوالد ملكه. ثم إنه 
تعالى لما كان هو الوكيل الحافظ جميع خلقه؛ فإنه لاتكون به حاجة إلى اتخاذ شريك يعين 
ولاولد يساعد. فيكون مفاد القول بيان حماقة من يزعم أن الآلهة ثلاثة ومن يزعم أن له تعالى 
ابنا . 


المجلد الثاتى سورة النبساء ١08‏ 
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بعد أن نزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد. وبعد نفيه أن يكون المسيح إلهأ أوأن يكون 
هناك آلهة إلاه وإثباته أنه تعالى مالك جميع من فى السماوات والأرض وما فيهن مما مقاده 
أن يكون جميع من فيهما عبيدا له خاضعين لأحكامه فيهم. وكان زعم بعض النصارى ألوهية 
المسيح عليه السلام أونبوته لله تعالى هومن قبيل الغلوفى الدين فإنه تعالى أثبت فى الآية 
أن المسيح عليه السلام ذاته لايأزف أن يدعى عبدا لله ولايمسح عن نفسه أويزيل هذه 
اليفة لاد يدك المسيم أذ ركزة عدا شا وفلف لآن السردنة ف هن افق مارايت 
الشرفء فهى مدعاة للتبامى. وفى إنجيل يوحنا الذى بين أيدينا اليوم ما يفيد إقرار المسيح 
بعبوديته لله تعالى وبقيامه بما كلف :يه كرسول وكعبد صالح؛ فقد ورد فيه قوله عليه السلام 
(وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك ويسمع المسيح الذى 
أرسلته»؛ وجاء فيه «أنا مجدتك على الأرضء العمل الذى أعطيتنى لأعمل قد أكملته؛ : 

ثم ذكرتعالى أن الملائكة المقربين أيضا وهم الملائكة الكروبيون الذين حول العرش - 
لايستنكفون أيضا عن عبادته تعالى؛ وفى قوله تعالى هذا إثبات لبطلان عقيدة الذين كانوا 
يعبدون الملائكة المقربين» فأثبت تعالى أنهم من عبيده وعباده لايأنفون من عبادته ولا 
يزيلون عن أنفسهم هذه الصفة التى هى تشريف .لهم وتكريما . 


وتختتم الآية بقوله تعالى 'ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا) 


سورة النسيساء ؟! 0 


والقول ل قوع للكافرين الذينيؤلهوث خلقامن خله عل بأنه ببادهم غير تعالي 


مجموعون إليه محشورون يحاسبهم على شركهم يوم يتبرأ معبودؤهم منهم بإقرارهم أنهم عبيد 
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التلفشسعآير: 

بعد ذكره تعالى أنه يحشر المستنكفين عن عبادتنه يوم القيامة تدليلا على محاسبتهم على 
استنكافهم وتعذيبهم به؛ فإنه تعالى ذكر حال المؤمنين وحال المستنكفين عن عبادته على 
المستفاد من دخول «أما» فى الجملة. فأثبت تعالى أن الذين أقروا بعبوديتهم له تعالى فآمنوا 
به ووحلوه وعملوا الصالحات قارنين الإيمان بالعمل يلقون منه جزاء إيمانهم وعملهم 
الصالحاث لاينقص منه شيئا على ما يبين من تشبيهه بالأجر ثم إنه تعالى يزيد لهم فيه أو 
عليه مما يتفضل به عليهم بمضاعفة حسناتهم فيكون لهم نعيم لاتحيط به الأبصارولا 
الأفهام. 

ثم أثبت تعالى أنه يكون منه تعالى مع الذين استنكفوا عن عبادته تعالى وتعالوا على ذلك 
واستكبروا أنه يعذبهم بمأ كان منهم وبسببه عذابا أليما جاء تنكيره مع وصفه بأنه أليم لإفاذة 
عدم الإحاطة بشدته؛ وبين أنه لايكون لهم من هذا العذاب خلاص أوتخفيف لأنهم 
يعذمون الولى الذى يدفع عنهم العذاب والنصيرالذى يشفع فيهم فيخفف عنهم منه. 


المت 00م 00 تيوت مفنفننننن 
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المجلاد الثانتى سورة اللسساء 176.114 


قوله تعالى فى الآية خطاب إلى جميع المكلفين من الناس؛ يتضمن دعوتهم إلى الإيمان 
بول الله يلِ والكتاب الذى أنزل إليه بطريق:الإشارة. 

فقولة تعالى ايا أيها الناس قد جاءكم برفان من ربكم» هوتنبيه للمخاطبين بأنه تعالى قد 
أقام عليهم الحجة التى لايكون لهم معها سبيل للاعتذارعن عدم الإيمان, والحجة أو 
البرهان هى دعوته يَلْةِ إياهم للإيمان» والآينات الت جاءت بها الكتب السماوية فى التبشير 
به عليه الصلاة والسلام. 


وقوله تعالى 'وأنزلنا إليكم نورا مبينا» هوذكر لإنزاله تعالى القرآن العظيم؛ ذكرتعالى أنه 
أنزل إليهم مع أنه أنزل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهوالذى أبلغهم به لبيان أنه بإيصاله 
يك القرآن إليهم وإعلامهم ما به بتفصيله ما أجمل منه وتفسيره أخكامه بسنته الفعلية 
والقولية أصبحوا فى حكم المنزل إليهدم مطالبين بما فية؛ ووصفه تعالى بالنورالمبين لأنه 
يكون به وحده الهدى دونما حاجة إلى وسيط وذلك لظهور حقيته وأنه'من الله تعالى ولكونه 
بذاته كفيلا أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. 

وعلى مسق القرل فإن الس عناوم الآية حر آم النادن بالأينان بالإسلام دينا وبالقرآن 


إ 


كتابا منزلا من الله ويرسول الله َك رسولانبيا . 
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سورة اللسساء 107: لتفسير النفيس 


الفستصي: 

قوله تغالى .فى الآبةا مرق بدغرتة المكلفين مح النامن إلى الإيمان فى الآية السابقة: 
إذ تضمن حثا للمخاطبين على إجابة دعوته تعالى أوأمره ببيان مصيرمن سمع فأطاع . 

فالذين آمنوا فى قوله تعالى ‏ «فأما الذين آمنوا» هم الذين اهتدوا بالبرهان الذى جاءهم 
وهورسول الله يك وبالنورالذى أنزل إليهم وهوالقرآن العظيم؛ ومن صفاتهم أنهم يعتصمون 
بالله فيعصمهم من أنفسهم ومن الشيطان يراودهم لشدة إيمانهم ولعملهم الصالحات. 
ومصيرهؤلاء هوما جاء بقوله تعنالى (فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا 
مستقيما». 

والمعنى أنه تعالى يدخلهم فى باب من أبواب رحمته فيكون لهم النعيم» ويكون برحمته 
تعالى وليس استقضاء لحق, لأن أحدا لايجازى بفعل ما فعل من الصالحات مع الإيمان 
عدل نعمة من نعم الله تعالى» وأنه تعالى يحسن إليهم تفضلا منه عليهم كما شاء وبما شاء 

من النعم. 

كما يكون منه تعالى أن يهديهم إلى ما يوصل إليه لاجتناء رضائه فييسرلهم عبادته وطاعته 
ويقوى إيمانهم فلا يغلبهم كيد الشيطان لهم؛ فيكون الإسلام مع الطاعة هوالطريق إلذى 
يوصلهم إلى الجنة؛ وصاب بأنه مستقيم لأنه يوصل إلى المبتغى وهوالجنة . 
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المجلداالثانى سورة النساءم ١7‏ 


الآية هى آخرما نزل من آيات الأحكام؛ الخطاب فيها إلى رسول الله ل يتنضمن حكما 
ل الله أن يقوله لمن استفتوه فى شأن الكلالة - وقد سبق ق بيان معناها وقوله تعالى «قل 
الله يفتيكم فى الكلالة) هوبيان لأن الحكم يتعلق بالكلالة؛ لكي الل . وبيان الحكم 
أنه إذا مات المرء كلالة _وجاء قوله تعالى اليس له ولد_تفسيرا لمعنى الكلالة أولجزء من 
المعنى لأن مفاذه عدم وجود وارث من أب أوابن وبيان الغرض المذكوربالنص أنه إذا كان 
لكن هات كلالة على هذا الجموكه المخدهق الأمويق أرقن الألكاب فل بكرنة نان الفرفن 
المضروب حالة من تكون له أخت من الأم لأن فرضها السدس_فإنه يكون للأخت الشقيقة 
أومن الأب نصف الشركة بطريق الفزضن؛ ويكون الباقى للعصبة أويكون لها بالرد عند عدم 
وجود وارث مستحق إرثاء بمعنى إن لم يكن له عصبة. 

والفرض الثانى يتعلق بكون المتوفى كلالة وكون الموجود أخاهاء فيكون الأمر أنه لعدم 
وجود ابن أوابنة لها يرثها بمغنى. أنه يرث جميع تركتها . 

وبعد ذلك يجىء ذكرفرض آخرلمن يموت كلالة» وهوالمتعلق بالحالة التى يترك فيها 
المتوفى أختين أو أكثر فإنه يكون لهما الثلثان فرضاء ويكون الثلث الباقى للعصبة: أولهما 
بالرد إن لم يكن للمتوفى عصبة. 

ثم يذكرتعالى فرضا آخره والمتعلق بوجود إخوة للمتوفى من الرجال والنساءء والحكم 
فيه أن تقسم التركة بينهم فيكون للذكرمثل حظ الأنثيين . 

وتختتم الآية.من بعد بان أحكام الكلالة ‏ بقوله تعالى «يبين الله لكم أن تضلواء والله 
0 : بمعنى أنه تعالى قد بين حكم الكلالة حتى لاتضلوا طريق الحق الذى 
شرعه تعالى فى شئون الميراث والتوريث. ولكونه تعالى يكره لكم الضلال: 

وأنه تعالى قد شرع ما شرع وهوالغليم بما تكون عليه مصلحة عباده وما يوافقها من الشرع 
فأحكم بحكمته فى ذلك حكمه . 


تلد 
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سورة المأتدة 

تقديم : فى بيان العلاقة بين السورة وبين صورة النساء : 

السورة مدنية إلاقرله تعالي «اليوم أكملت لكم دينكم» فقد أنزل بمكة وهى اخرصورة 
نزلت من القرآن؛ واستدل البعض بهذا على أنه لم يقع فى أياتها نسخ؛ وقيل إنه نسخ منها 
قوله تعالى ايا أيهبا الذين آمنوا لاتحلوا شعائراللة ولاالشهر الحرام ولاالهدى ولاالقلائده 
وقيل إنه نسخ معها قوله تعالى «فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم؟ . 

وفى علاقتها بسورة النساء نذكرما يأتى : 

١‏ -اشنتملت سورة النساء علنى ذكربعض القيود تصريحباء وأشارت إلى بعض العقود 
ضمناء فذكرت صراحة عقود: التكاح: والصداق» والحلف. والمعاهدة, والأمان. وأشارت 
ضمنا إلى عقود:.الوصية» .والوديْعة. والوكالة. والعارية؛ والإجارة على ما يشي رإليه قوله تعالى 
(إن الله مركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها». وذلك لأن جميع هذه العقود تعتبرمن عقود ٠.‏ 
الأمانة . 

وافتتحت السورة بقوله تعالى ايا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود» أى أنها تضمنت أمرا 
مضمونه الإلزام بالوفاء بالعقود . 

؟ - إن أول آية فى سورة النساء تجوطب بها النإس «يا أيها الناس اتقوا ربكم» فشابه ذلك 
الخطاب فى الآيات.المكية. وأول أية فى هذه السورة خوطب بها المؤمنون ايا أيها الذين 
آمنوا»على نحوالخطاب فى الآيات المدنية. فناسب ذلك ورود السورة من بعد سورة 
النساء. 

تماثل السورة سورة النساء فى اشتمال كل منهما على الأحكام فى الفروع . 

4 - افتتحت سورة النساء ببيان قدرته تعالى فى الخلق والرقابة» والأمربتقواه تعالى. 


مل 


واتتهمت السورة ببيان صفة قبدرته تعالى. 
6 افتتحت سورة النساء بذكريةة للق وانتهت السورة فى آياتهأ الأخيرة بما يكو من 


ُْ أ ص 1 
4 7 0 ه 1 5ه سر 0 


ص 
وتوت اعر ةوزن 


أ ا 
2 

أولا: الأسماء 

١‏ العقود : جمع . مفرده العقد أصله من «العقد؛ بمعنى الربط المحكم: والمراد به 
الاتفاق الذى يتم بين طرفين فيلتزم كل منهما بمقتضاه أن يوفى الآخرما التزم أن يوفية. ْ 

؟-البهيمة : فى قوله تعالى «بهيمة الأنعام» هى كل ذى روح مما لاعقل له وقيل هى كل 
ذى أربع من دواب البروالبحر. 

- الأنعسام: هئ الإيل ‏ فى الأصل ‏ وألحق بها فنا يشابهها من الظباء وابقرالوحش» 
والمراد بها فى معنى الآية ما يماثلها مما يجتروليس له أنياب". ظ| 
ثانيا التفسسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى المؤمتين؛ يأمرهم تعالى فى مبتدأ الآية بالالتزام بواجب 
الوفاء بالعقود. فيدخل فى معنى العقود ما أخذ الله على المؤمنين من عهود ‏ تمت باختيارهم 


الإيمان وقبولهم الدين- بأن يعبدوه ويطيعوه. ويدخل فيها العقود التى يبرمها الناس فيما 
بينهم من زواج وبيع وإجارة وغيرهاء وعقود التحالف. والعهود التى أخذها الله تعالى على 
أهل الكتاب أن يبينوا صفته يَكْةِ فى كتبهم للناس.ولايخفونها. 

وبعد ذلك جاء قوله تعالى بحكم مقناة يل أكل بهائم الأنعام ١أحلت‏ لكم بهيمة 
الأنعام» جاء النص أولابحكم عام مفادة حل أكل ما شابه الإبل فى الاجتراروعدم وجود 
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أآاب تزف الحم لهاء ويدخل فى حدود ما أحل أكك ميكن ف بطونه م الجن بع 
ذكاتهاء ثم إنه تغالى أوضح أنه سينزل 007 ما يخرج به بعض بهيمة الأنعنام من 
القاعدة العامة التى تقزر حل أكلهاء والنص يفيد أ ن القاعدة هى الحل وأن الاستثناء لايكون 
إلابنص. 

ثم ذكرتعالى تحريم:الصيد وأكل ما يصطاد فى الإحرام وذلك لعدم انتهاك حرمة الحرم؛ 
مع ملاجظة أن تحريم الصِيد فى الحرم يعدم المحرم وغير المحرم؛ وإنما.ورد:النص فى شأن 
ما يحرم على المحرم . 

واختتمت الآية بقوله تعالى (إن الله يحكم ما يريد» لبيان وجوب الانتهاء عن البحث عن 
علة حكمه'تعالى عند الالتزام بالطاعة» فما دام تغالى قد أمربشىء أو أحبل شيئًا وحرم آخر 
كان الالتزام بما أمروحكم لأنه تعالى يشرّع ما يريد؛ وعلى المؤمنين الطاعة: فكما يُقال فى 
شأن الأحكام لا اجتهاد مع النص» . 


- 


أرألرسا لحترا ال لا لك 40 ىر 


1 له 0 2-1 و - 
لبد بكرا وات و اولي ارو 2 
ع || ره 200 سل قر م2 
1 اسلااو سرتطل ل 58 
ا 2 
المرئام نكا بوعل 
0 
2000007 َمِنَارِثُ 
أولا: الأسسماء : 
١‏ الشعائر : فى قوله تعالى الاتحلوا شعائرالله) جمع. مفرده (شعيرة» » وهى البدنة 
(الناقة المسمنة) لتهدى للكعبة؛ كان :علامة إشعارها حز سنمها ليعلم أنها هدى, وقيل إن 
المراد بالشعائر فى معنى الآية جميع مناسك الحج . 
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8 - الشهر الحرام : اسم جنس مفرد د على توراه الأربعة» وقيل إن المراد 
به فى معنى الآية - شهرذى القعدة. 

1 القلائد : جمع؛ مفرده؛ قلادة وهى ما يتقلده الناس» وما كان يغلقه أصحاب البدى 
فى أعناق النعم من لحاء الشجرأوالصوف أوالشعرء أوالنعال أوغيره والمراد بالقلائد- فى 
معنى الآية_ما تقلد القلائد من الهدى. 

4 - الآمون البيست الحرام: فى قوله تعالى"«ولاأمين البيت الحرام» هم قاضبدوا البيت 


الحرام فى حج أوعمرة أوزيارة. 
الشنان: فى قوله تعالى اولايُجرمتكم شنآن قوم ؛ هو البغض والكراهة . 
ثانيا : التفسسير: 


الخطاب فى الآية إلى المؤمنين؛ جاء من بعد بيانه تعالى تحريم الصيد حال الإحرام بما 
تضمن من بيان حرمة الإحرام . فجاء قوله تعالى فى الآية ‏ معلا بباقى الشعائرالمنهى عن 
إحلال حرمتها. 

فقوله تعالى ايا أيها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام لاالهدى ولاالقلائد 
لامي البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا» هونهى صرح عن إحلال شعائر 
الحج عامة بمعنى أنه نهى عن التهاون فى حرمتها بفعل من الأفعال» ويدخل فى الشتعائر 
الإحرام؛ والطواف. والسعى؛ والجلق والنحر, ويدخل فى الأفعال المنهى عنها الحيلولة 
بينها وبين القائمين بها..وقد نسبها الله إليه تعالى لبيان شرفها وإظهار جسامة إحلالها . 


وبعد ذلك جاء نهيه تعالى ‏ بطريق العطف_عن إحلال الشهر الحرام بالقتال فيه ولوكان 
قتال المشركين وقد اختلف فى الشهر الحرام المقصود بالنصء فقيل إنه 000000 ذو 
القعدة؛ وقيل الأشهر الحرم الأربعة جميعها. وجاء نهيه تعالنى عن إحلال الهدى _وهوما 
يهدى للكعبة من الإبل أوالبقر أوالشاة؛ ثم خص تعالى من الهدى_القلائد وهى الأنعام 
المهداة إلى الكعبة ألتى علق بها قلائد تدليلا على كونها هدياء جاء تخصيصها بالنص 
تأكيدا منه تعالى ومبالغة فى التنبيه على حرمتهاء والمنهى عنه فى شأن الهدى عامة والقلائد 


سورة المسائدة؟ التفسيرالنفيس. 


عن بان متسر لو ويه د اع تعض لبن لقيي 0 
تعالى عن التعرض لقاصدى البيت الحرام بصدهم عنه؛ ذكرتعالى حالهم بأنهم يبتغون 
فضلا من ربهم ورضوانا لبيان علة عدم إحلالهم أوعلة النهى عن إحلالهم بالتعرض لهم 
ومنعهم عن البيت وجاء تنكي ر(فضلا ورضوانا! للتفخيم: وإثبات أنه منه تعالى (من ربكم 
لتشريف الآمين البيت أولتشريف عملهم. 

وجاء قُوله تعالى إوإذا جللتم فاصظادوا» مفيدا انتهاء المنع من الصيد بالتحلل من 
الإحرام: على ما يستفاد من نفى الإثم أوالخطأ عن فعل الصيد من بعد التحثل من الإجرام. 

وبعد ذلك جاء تأكيدة تعالى النهى عن:الإغتداء على قاصدى البيت الحرام يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا ببيان أنه ليس ثمة سبب يسيغ ذلك ولوكان بغض القاصدين المؤمنين الذى 
دفعهم من قبل إلى صدهم عن المسجد الحرام؛ أوكان هوبغض المؤمنين وكراهتهم 
القاصدينٍ المسجد الحرام لسبق صدهم إياهم .عنه. وذلك بقوله تعالى «ولا يجرمنكم شنان 
قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا) بر بمعنى أنه يجب ألايدفعكم أويحملكم 
بغض منكم قوما لسبق صدهم إياكم عن المسجد الحرام أوبغضهم إياكم مما دفعهم إلى 
صدكم عن المسجد الحرام على الاعتداء عليهم للانتقام منهم والتشفى. والواضح من 
النص -مقروءا مع إحلال الصيد بعد الإحرام ‏ أن النهى عن الاعتداء على الآمين المنجد 
الحرام لاينتهى بتحلل المؤمنين من الإحرام. فتظل حرمة الاعتداء باقية مادام الآمون المسجد 
الحرام قائمين بالشعاثر. 

ثم جاء قوله تعالى «وتعاونوا على البروالتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان» معطوفا 
على قوله تعالى 'ولايجرمنكم» لبيان وجوب أن يكون التعاون بين المؤمنين على العفوعمن 
أناء اليه مع التعارة فى بجميع وزو كنال البروا لتر راللف ين النياون عن أن يكرت 
التعاون فى معصية أوإثم . 

وتحختتم الآبة بقوله تعالى 'واتقوا الله إن الله شديد العقاب» جاء تذييلا بعد ما ورد من 
أوامرونواه حا على التزام أحكامه تعالى فيها وفى غيرهاء وذلك بإظهار أنه تعالى يعاقب على 
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الاجتراء 10 شرع من أجكام يشديد العقاب» زدرنا يجب أن ل 


ع اجر سناد د دفن :. دج 4 سر 2 
0 مع انه وا لمرو نزي روما اهل ابا اللو يو والميمة 
00 0 0 ل مره 
و ور اردقم 0 ط 
و5 ورد سه 0 


أب 7 م 1 ا ترصن 
و كروت لولس ايه 
بحم ينين ويد ام الإشكم راق ب 


2701 5-5 
ع رهيهه | ام 2 “سه و 
يجان لإارإن لْمَعْنورحي قي 


أولا:الأسماء: 

١-الميتة‏ : هى كل ما فارقته الروح بغي رسبب خارجى ملموس من ضرب أوجرح أو 
07 أو ما ماثل ذلك . 
5 فيخرج عن معناه الدم الموجود فى عروق اللحم. ويخرج عنه الكبد والطحال 
بالحديث النبوى. ولآنه ليس ذما مسفوحا . 

4 - ما أهل لغيرالله به: هوما ذكزعليه عند ذبحه اسم غيراسم الله؛ والمراد بالإهلال رفع 
الصوتء أخذا بما كان يحدث عند ظهور الهلال . 

© المنخنقة:. هى البهيمنة التى تمهوت بالاختناق بجيل؛ أو بوضع رقبتها بين شيئين أو 

- الموقوذة : هى البهيمةالتى تضرب إلى أن تموت؛ اسم مفعول من «وقل) بمعنى 

ضرب. 


معدن 


الات ل ا اتن 
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لاد الخروية: عن النيلنة الى ميرك اكه خرويها د راطا دمن يك انال 

6 - النظيجة : هى البهيمة التى تنطحها أخرى فتتموت من أثرذلك . 

9 - مااأكل السبع: المراد به ما بقى من لخنم البهيمة التنى ماتت بسبب أكل أحد سباع 
الحيوان منها. 

٠‏ -النضب : هو حنجركان ينصبفيعبد وتصب عليه دماء الذجائح المذبوحبة تعظيما 
له.. 

ل -الأزلام: جمع؛ مفرده ازلم»» وهى قداح الميسر. 

١‏ - المخمصة : فى قوله تعالى افمن اضطرفى مخمصة' . هى المجاعة؛ لأنه فيها 
تضم رالبطون أوتخمص من عدم دخول الطعام فيها . 

المتجانف : هو المائل من "جنف» بمعنى مال. والمتجاتف لإثم هوالمائل إليه . 
ثانيا: التفسسسير: 

الآية من آيات الأحكام جاءت ببيان بعض المحرمات» أغلبها من المطعومات؛ وبعضها 
من الفعال. وتضمنت إعلاما بما وجب العلم بة وأمرا تعلق بهء كما تضمنت بيان العذرالذى 
يعفى من العقاب على إثم مخالفة الحكم الذى جاء به النص . 

بدأت الآية الشريفة ببيان المطعومات المحرمة بص الآية بقوله تعالى 'حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزيروما أهل لغيرالله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع:إلإما ذكيتم». وقد تعلق ذكرهذه المطعومات المحرم أكلها مرتيطا بقوله تعالى 
«أخلت لكم بهيمة الأنعام إلاما يتلى عليكم» : فيكون النص هوالمتضمن تلاوة المطعومات 
المحرمة المشار إلى أنها تتلى على المؤمنين . 

والمطعومات المحرم أكلها_بالنص _هى الميتة وهى كل ما مات حتفت نفسه من غير 
سبب خارجىء اوالدم! المسفوح', فلا يتناول بهيئته كما هو ولا مطبوخاء ولحم الخنزين 
والمراد بلحمه جميع أنسجئة وشحمه وعظنامه وكافة ما يؤكل فنه؛ وقد أخذ الظاهرية بظاهر 

النص وقالوا إنه لم يحرم منه إلاما يؤكل وأجازوا الانتفاع بغير ذلك منه والجمهور على 
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ا كاري ا لانتفاء بأى شىء منه» (وما أهل لغيرالله به وهوما ذكرعند ذبحه 
اسم معبود غيره تعالى» (والمنخنقة») وهى ما مات بالاختناق سواء أكان سبب الموت هوعدم 
وصول الهواء إليها لتتنفس أم كان كسرفقرة من الفقرات أوما يطلق عليه «العظم اللامى»» و 
١والموقوذة»‏ التى ضربت إلى أن مباتتء (والمتردية» التى سقطت من جالق فماتت؛ و 
١والنطيحة)‏ التى نطحتها بهيمة أخرى فماتت من أثرذلك» (وما أكل السبع!.والمزاد به ما 
بقى من لحم البهيمة التى افترضها أجد الوجوش فماتت وأكل منها. 

وقد استثنى تعالى من المطعوماتغير المجرمة لذاتها أى فيبا خلا الميتة والدم ولحم 
الخنزيرما يتم تذكيته بالذبح إذا ماكانت فيه حياة. وفيها قيل إنها الحياة المستقرة» وفيل إنها 
تحريك أحد أعضباء الجسد ولوكان أذنا أوذنبا أو جفناء استثناها تعالى من التحريم فأحل 
أكلهاء بمعنى أنه إذا لم تكن الروح قد فارقت ما أهل لغيرالله؛ والمنخنقة: والموقوذة» 
والمتردية» والنطيحة؛ وما أكل منها السبع. وثم تذكيتها فإنها تكون حلالا أكلها! ثم أتبع ذلك 
سبحانه وتعسالى بذكرشىء أخرمحرم أكله. وهوما ذبح للأصنام «وما ذبح على النصب»؛ 
وقيل إن ما ذيح على النصب أو للنصب داخل فى.معتى ما أهل لغيرالله به. وقد لايكون ذلك 
صحيحا لأنه لما كان من العرب فى الجاهلية من يؤمن بالله تعالى؛ ويؤمن بالأصنام واسطة 
تقرب إليه تعالى؛ فإنه إذا ذكراسم الله على الذبيحة وقصد تقديمها قربانا للصنم فإنها تكون 
مما ذبح على النصب فتكون محرمة لهذا وحده : 

وبعد ذلك ذكرتعالى فعلا آخرنهئ عنه. وأؤوضح حكم جميع ما نهى عنه بتقري رتحريمه 
من المطعومات ومن الفعل وذلك بقوله تعالى «وأن تمنتقسموا بالأزلام» ذلكم فسق",فذكر 
تحريمه تعالى (الاستسقام بالأزلاغ» وهواستعمال الأقداح لاستشارة الأصنام ومعرفة رأيهم أو 
حكمهم فى أمرماء لأن المحرم هو الاسنتعلام عن الغيب من غيره تعالى أما الأستعنلام منه 
تعالى.فغير محرم؟ ولذلك حرم الاستعانة بالمنتجمين والعرافين؛ وأجيزالاستخارة بالقرآن» وإن 
كان لم ينقل بدليل مؤكد أن أجدا من السلف الصالح فعلهاء وأوضح تعالنى أن فى عدم 
تحريم حرم تعالى مما ذكره فى نص الآيةء أوأن تناول شىء من المطعومات'التى حرم 
تعالى أكلها أوإتيان الفعل المنهى عنه هوذنتٍ عظيم يستونجب العقاب. وذلك بقوله تعالى 
«ذلكم فسق ). الع أن عدم الانتهاء عن .جميع مانهى تعالى عنه هؤإثم عظيم : 


كن 
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ثم جاء وقوه تعالق: "اليه يكس الانين كفروا من دينكم فلا “تحخشرهبم واخشون» بيانا 
للمؤمنين: وإعلامالهم بأن الأمل لم يعد يداعب الكافرين أن يظهروا على ذين الله وأنهم 
الجمعة يوم غرفة فى حجة الوداع - غلئ قول - ويوم دخوله يل مكة ‏ على قول آخر تحقق 
الكفارمن انتشارالإسلام وأنه لاسبيل لهسم للقضاء عليه؛ وترتيبا على ذلك جاء أمره تعالى 
المسلمين ألايخشوا الكفنازالذين انقظع أملهم فنى الاننصارعلى دين الله وأن يجعلا 
حشيتهم له تعالى وحده فيلتزموا أوامره:وينتهوا عن نواهيه لايعصونه أمرا. 

وبعد ذكره“تعالى ما يفيذ انتصاردينه ويأس الكفازمن.مقاومة انتشاره قال تعالى «اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نغمتي ورضيت:لككم الإسلام دينا» فبين تعالنى أن الدين 
بما يتضمن من عفيدة وأحكام قد كمل» فلم يعد مجبال من بعد لزيادة فى الشريعة ولا 
نسخء ولما كان مفاد هذا أنه لم يعد بعد الكمال ما يبلغه رسول الله بك المؤمنين فى شأن 
الأحكام غن رنه فقدبكبئ عمربن الخطاب رضى الله عنه لأنه عرف أنه لايكون بعد الكمال 
إلاالنقصان. وبين تعالى.أنه بكمال الدين:تمت:نعمته تعالى» قيل إنها تمت بفتبح مكة 
ودخولها وهدم مناسك. الجاهلية ومنع الكافرين حج البيت» وقيل تمام النعمة كان يكمال 
الدين لأنه سبيل الهدى ‏ وهذا هو الأقرب. معنى علبى ما يبين من:السياق - وأوضح تعالى أنه 
قداختارالإسلام الذى جاء به منه رسولة يَكِْهُ دينا:ارتضاه » ويبين من القسول ‏ بمفهسوم 
المخالفة أنه تعالى لايقبل غيره دينا لأنه تعالى لم يخترولم يرض إلاه دينا. 

ثم جاء قوله تععالى ١قمن‏ اضطرفى مخمصة غير متجانف لإثنم فإنٍ الله غفور رحيم؟ عود 
إلى الأحكام التئ شرعها تعالى فى شأن المحرم أكله وذلك بذكره تعالى سببا لمنع العقاب 
على أكل ما حرم أكله مع بيان شروطة؛ فقد ذكرثعالى حالة الضرورة افمن اضطرفى 
مخمصة غير متجانف لإشم) زهومن اضطره الجنوع الذى خشى منه هلاك نفسه إلى أكل 
شىء من المجرمات؛ فيكون مضطرا لذلك الأسيرلدى عدو لايقدم له من الطعام إلاما حرم 
أكله. أوالذى وجد فى قفر أوفى حضرفى بلد بغيد بغي زاد حلال ولايجد إلاطعاما حرم 
أكله. فإن لم يأكل هلك. وبين:تعالى شرظ امتناع المعاقبة وه وعدم ميل المضطرإلى مقارفة 
إثم أكل النحرم أل ربلل توق سا يسكع ته الأ إلى سد اشع 


1 
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رأجار اعون الأكل [لوجه لشي قرلامتهم إن الإثيم المشترط ألايكون الدج هر عكار 
آخرمثل البغى على مضطرآخروسلب الطعام المحرم منه. والذرى نراه ‏ والله أعلم ‏ أنه الأكل 
إلى حد الشبع لأن الضرورة تجدد بقدرهاء ولما كانت خبشية الهلاك - وهى الضرورة - يدفعها 
أكل ماب يسرالرمق فإن تجناوزذلك إلى حد الشبع يكون تجاوزا لحالة الضرورة التى منعت: 
العقاب فيكون معاقبا عليه . 


وقوله تعالى فى ختام الآبة ‏ (فإن الله غفوررحيم» يفيد.أن أكل المحرم أكله فى خالة 
الضرورة لايعبى إباحة أكل المحرم أكله وصيرورته مباحا مشسروعاء وإنما يعنى فقط عدم 
المعاقبة عليه لأنه تعالى يغفره ذنبا بواسع رحمته . 


1 0 ب 


َأأْحِل لك 1 1 0 ري 
0 


5 
يت 

0 

كر 1 


3 3 0 
اوس 0 ره دار لاه ور تين 
اسم اللو لباقو للهإن) لله 00 
أولا: الأنسماء * 


١‏ -الجوارح: : جمع» مفرده:(جارحة») بمعنى كاسبة. فالجؤارح هى «(الكواسب) من سباع 
الحيوان والطيرالتى تكسب صاحبها شيئاء فقيل هى .سناع الحيوان والطير سميت الجوارح" 
لأنها تجرح ما تصطاد فى غالب الأمر. 

١‏ -المكلبون فى قوله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين) جمع. هفرده «المكلب) 
بمعنى مدرب الجوارح على الصيد وغيره» لأن التدريب يكون أغلب ما يكون للكلب؛ ٠‏ وقيل 
لأن «الكلب» اسم عام يطلق على جميع سباع الحيوان. 
ثانا : التفمسبسير: 

قوله تعالى فى الآية. فى ذكرما أحل أكله من المظعومات من بعد ذكر ما حرم أكله 
منهاء جاغ موجها إلى رسول الله علد كد متضمنا الإجابة التى يجيب بها من سألوة ‏ ع عي عما أحل 


اعت ‏ ومو موصن 


عانم ا نو 


كفنا 
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لهم من المطعومات. 

فقوله تعالى ١قل‏ أحل لكم الطيبات» هو أمرلرسوله كَل أن يقول للمؤمنين أن جميع 
الطيبات قد أخلت لهم كأصل عام أوقاعدة عامة ‏ وقيل فى معنى «الطيبات» أنهاما 
:يستطيبه الطبع السليم ولاينفرعنه؛ وقيل إنه ما أحل تعالى أكله ولم يرد فيه نص بالتحريم؛ 
وقوله تعالى هذا مفاده أن القاعدة العامة هى الحل. وأن التحريم لايكون إلابنص أوبطريق 
القياس لاتحاد العلة هثل تحريم كل ما يذهب العقل من المشروبات قيّاسا على تحريم 
الخمر للاتحاد فى العلة وهى الإسكار. 

ومما أحل أكله ماجاء به قوله تعالى اوما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما 
علمكم الله والمراد بما حلل أكله هوالصيد الذى صادته الجوارح من الحيوان وفن الطير 
التى علمها أصحابها الصيد لهم وهوبعض ما علمهم الله تعالى:.فعرفوا كيف يأمرونها فتطيع 
وكيف يزجرونها فتنزجر. 

وقوله تعالى «فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه هوإياحة أكل ما صاده 
الحيوان والطيرالمدرب على الصيد إذا ما صاد لحساب صاحبه ومصلحته وليس لنفسه مما 
أمسكن عليكم» . فإذا كان الحيوان الجارح أوالطير الجارح قد صاد لنفسه وهوما يستدل 
عليه بأكله من الضيدء فإنه لايكون قد أمسك الصيد على صاحبه ‏ فلا يؤكل صيدة؛ وقال 
البعض إن هذا يكون فى صيد الحيوان.ذون صيد الطير؛ فإن أكل جارح الطي رمن الفريسة لا 
يحرم أكلها. وجاء شرظ تحليل أكل صيد جوارح الحيوان والطيرالمدربة بقوله تعالى 
«واذكروا.اسم الله عليه' فبين تعالى وجوب ذكراسمه تعالى على من يعود عليه الضمير 
المتصل فى عليه! » وفيه قبل إِنْه الحيوان أوالطيرالصائد؛ يذكراسم الله عليْبه حين إطلاقه 
للصيد. وقيل إنه الصيد إذا ما تم إدراك ذبحه . 

واخختتام الآية بقوله تعالى «واتقوا الله إن الله سريع الحساب» هوحث على التزام أحكامه 
تعالق وأوامره ونواهيه ومنها ما جاء فى الآبة من نهى عن أكل صيد الجوارح غير المدربة وما 
تصيده لأنفسها على ما يبين من قوله تعالى «واتقوا الله»؛ وهوترهيب من مخالفة أوامره 
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الكت فى فى وقت قصير. 


الوا لي اك ب 2 مه راك 
71 2 


لدم صد 
كلمتو كيو ملستب 
8 ذأ 00 7 2 طِ 0 ٍ 


التفسسسسير: 

قوله تعالى «اليوم أحل لكم الطيبات» جاء تأكيذا لحل الطيبات التى أبيحت من قبل نزول 
الآية للمسلمين ولما أجابهم به رسول الله يَكِةِ عن سؤالهم . 

وقوله تعالى 'اوطعام الذين أوتوا الكتاب:حل لكم وطعامكم :حل لهم» مفاده فى مقام أول 
-تحليل الأكل من ذبائح أهل:الكتاب من اليهود والنصارى مما لم يحرم على المسلمين 
تناوله مثل الخنزير الذى يأكله النصارى . والمستفاد من عمومية النص أنه يحل الأكل من 
ذبيحة أهل الكتاب ولوكان قد ذكرغند ذبحها اسم لغيوالله مثل قولهم اباسم المسيح؛ أو 
باسم الصليب» أوباسم عزيرك» وكذلك الحال لولم يذكرعند ذيحها اسم على الإطلاق أو 
ذكراسم الله مراءاة للحسلمين» وسبب ذلك فيما نراه والله أعلم ‏ أن ذكراسم الله من غير 
إيمان هو والغدم سواء ‏ ولذلك فإنه يلحق بذك راسم غيرالله على الذبيحة؛ جاء نص الآية 
نضا خاصا بذبيحة أهل الكتاب فاستثناها من حكم الذبائح التى ذكراسم لغير الله عليها 
- وهوتحريم أكلها فأباح للمسلمين أكلهاء وبقيت ذبائح غي رأهل الكتاب التى يذكرعليها 
اسم لغيرالله مخرمة على المسلمين مثل ذبائح المجوس والبوذيين وغيرهم. ويستفاد من 


1/ 


النص أيضا عدم ا ذكراف 55 الذبيخة. 207 أن النصن يتعلق بالذبائح على وجه 
الخصوص :دون باقى أنواع الطعام مثل الفواكه والخضروات والحبوب . فهذه لم يتعلق بها 
النص؛ ولاشك فى تحليل أكلها مالم تخلط بما حرم على المسلمين تناوله مثل عجن 
الدقيق بالخمزومثل ملء بعض أنواع الحلوى بالنبيذ. وقيل فى شأ ذبائح أهل الكتاب التى 
يحل للمسلمين الأكل منها أنها يجب أن تكون مما أحل لأهل الكتاب أيضا أكله. فإن 
كانت مما يرون تحريمه عليهم مثل الإبل لم يكن أكل ذبائحهم منها داخلا فى نطاق .ما أحل 
للمسلمين أكله من ذبائحهم. والراجح غير ذلك . 

ومفاد النص فى مقام ثان- هوإجازة إطعام المسلمين أهل الكتاب من طعامهم؛ وذلك 
لأنه يبد تصور اعتباررأهل الكتاب مخاطبين بأحكام الشريعة الإسلاميبة ملزمين بهافى 
الدنياء ويفيد النص أيضا أنه إذا أخذ أهل الكتاب من المسلمين طعاما من طعامهم برضاء 
كان حلالا لهم أكله وإن أخذوه بمقابل مادى أى بطريق الشراء كان حلالالهم أكله وحلالا 
للبائع المسلم ثمنه . 

وقوله تعالى «والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبيلكم 
إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غي رمسافحين ولامتخذات أخدان» تعلق بمن أحل 
للمؤمنين نكاحهن باعتبارهن من طيبات الحياة السدنيا على ما يبين من غطفهن فى النص - 
على الطيبات (بالمعنى العام)؛ والمراذ بالمحصنات من المؤمنات هو الحرائر العفيفات, ولا 

يعنى القول تحريم الزواج بالإماء المسلمات ولاالزواج من غير العفيفات وإن كان فعل ذلك 

أقل درجة فى,ميزان طيب المرأة. والمراد بالمحصنات من أهل الكتاب هو الحرائره وقيل 
الحرائرالعفيفات اللاتى يحصن فروجهن ولايزنين ويغتسلن من الجنابة. 

وتأكد تعلق الحكم بالنكاح بقوله تعالى (إذا آتيتموهن أجورهن محضنين غيزمسافجين 
ولامتخذى أخدان». جاء فيه التعبيرعن وجوب المهربقوله تعالى !إذا أتيتموهن أجورهن! 
سواء أكان بأدائه أم بالتعهد به والالتزام لبيان أَنِ الاستمتاع بالنساء كنوع من الطيبات لايكون 
إلابالزواج؛ وتأكد ذلك بذكره حبال الرجال عند أداء المهور أو الأموال وهو أن يكونرا 
محصنين؛ أى قاصدين الزواج بمعناه» وليس معاشرة النساء سفاحاء أو معاشرتهن معاشرة 


رفقة . 
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واختسام الآية بقوله تعالى «ومن يكفربالإيمان فقد حبط لله وعوق الكخرة ميق 
الخاسرين» جاء لبيان أهمية الالتزام بما شرع تعالى فى شأن الحل والحرمة» ال أن 
من أعلن إيمانه من قبل ثم أعرض عن التزام أحكامه تعالى فى أن الحل والحرمة إعراضضن 
إنكارلها أوعدم قبول؛ فإنه يكون قد حرم ثواب عمله الذى اعتقد أنه يثاب به شأن الكافرلا 
يثاب بعمله الصالح فى الآخرة» وأنه لذلك يكون فى الأتخرة من الخاسرين؛ لأنه لايكون قد 
كسب خيرا بما فعل أو أعطى فى الدنيا. فيكون القول متضمنا جثا على التزام أجكامه تعالى 
ف هأ الحل والحرمة وترهبيا من فيخالفتها : 


5-2 
0-0 


ينما نيت اموا ل صر ساو وم 0 
و2 


1 0 وأو هكم اكير وك 

ع6 
أكلتوأقان سك رصن لسر 5 ا 
لط لم هئ انيما 1 0 


وعووك وريس ينامي و لنَرضلَ يس 
2 ا 00 7 
ار ل ل للد 0 


أولا: الأسماء: 

١‏ المرافق: جمع؛ مفرده :المرفق»؛ وهو موصل الذراع فى العضد. قيل إنه قن يكون 
سمى كذلك لأنه يتكأ عليه فيكون مرفقا. ونرى أنه قول ينطوى على مصادرة على المطلوب 
فإنما أطلق على ما يستند عليه من الأشياء «مرفق» تشبيها له بالمرفق. وعلى الخالين فإن 
للاسم علاقة بالاتكاء عليه» أوباتخاذه تكئة . 


يفن 
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١‏ - الكعبان: فى قوله تعالى «وأرجلكم إلى الكعبين» هما العظمتان الموجودتان فى 
مجمع مفصل الساق والقدم. وفى اللغة جاء (الكعب) من العلى ومنه جاء اسم (الكعبة)» 
ولذلك يقال للفتاة إذا برزنهداها «كاعب)» . 


ثانيا: التفسنسير: 

الآية من آيات الأحكام؛ جاءت متعلقة ببعض من أحكام العبادات فى شرط من شروط 
صحة الصلاة» وذلك على ما يبين من قوله تعالى ‏ فى مبتدأ النص ‏ يا أيها الذين أمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة) فبين أن الحكم الذئ سيأتى به النص يتغلق بأمر بسبق مكونات الصلاة 
ذاتها لأنه يكون عند إرادة القيام» أي بشرط من شروط صحتهاء وقد بين نص الآية أن هذا 
الشرط يتمثل'فنى الوضوء: فيكون مفماد اللنمن هوونجوب الوضوء شرطا لضحة الصلاة؛ وقد 
اختلف فيما إذا كان الوضوء واجبا غند كل ضلاة؛ أم أنه يكون واجبا على من أحدث. وظاهر 
النص يفيذ وجوبه عند كل صلاة» إلاأأن السنة الشريفة قيدت إطلاق النص فأظهرت وجوبه 
على المحدثء وإجازة الصلاة بوضوء واحد.أكثر من صلاة إلى الصلوات الخمس. 

وجاء النص ببيان ماهية الوضوء بقوله تعالى «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين»: وغسل الوه يكون بإسّالة الماء عليه أى 
بتقاطره» والراجح أنه لايشترط دلك الوجه؛ فإن كان فإنما يكون فقط للتحقق من وصول-الماء 
إلى جميع ما يعتبرمن الوجه وحدوده هى من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل اللحية طولاوما 
بين شحمتىالأذنين عرضاء وفى شأن شعر اللحية فإنه يستفاد من ظاهر النص وجوب إسالة 
الماء عليه؛ وقيل يجب مسحهاء وقيل يجب مسح ما يلاقى البشرة با رقنا مح عت 
الشعر والبشرة» وقيل يكتفى بغسل الشعر لأنه قام مقام البشرة فتحول الفرض - فرض الغسل - 
إليهه شأنه فى ذلك شأن الحاجب. وغسل الأيادى إلى المرافق قيل بشأنه إن (إلى) هى 
بمعنى ١مع)‏ فأوجب القائلون بهذا غسل المرفقين» وهذا ثابت بالسنة والإجماع وبالاتباع» 
وخالف البعض فقال بعدم وجوب غسل المرفقين قولابأن بلوغهما هو حد المأموربغسله. 
ووفقا للمجمع عليه فإنه يكون على فاقد اليد من المرفق إمرارالماء على طرف العظم. ومسح 


تلن ات عا ا ا 4175 
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الرأس قيل بشأنه أن «الباء؟ فى م أفادت التبعيض» والراجح, أن 29 مسيحه 
بالماء هوالناضيةٌ وهوربع الرأس من أى جانب فوق الأذنيين» وروى عن أنس رضى الله عنه 
أنه قال إنه رأى رسول الله يَِهُ يتوضأ فمسح مقدم رأسه. ومقدم الرأس هوالريع المسمى 
بالناصية؛ وقيل إن المفروض مسحه مقدارثلاث أصابع؛ وقيل يجب استيعاب الرأس 
بالمسح. والراجح أن المسح على العمامة وغطاء الرأس عموما لايجزىء. وفى شأن القدمين 
فقد إختلف فى شأن وجوب غسلهما أو الاكتفاء بمسحهماء وفق قراءتها على النصب أوعلى 
الجر. فعلى الأول تكون الأرجل معطوفنة على الوجوه فيكون الفرض غسلهمك وعلى الشانى 
تكونٍ معطوفة على الرءوس فيكون الفرض مسحهما. وقيل يكون المرء مخيرا بين غسلهما 
وبين مسحهما. والى عليه جمهورالفقهاء أن الفرض هوغسلهما. ومعلوم أن الغسل يشمل 
المسح وأن المسح لايشمل الغسل فيكون الغسل أقرب إلى الاحتياط ولذلك يكون الواجب 
- تحوطا ‏ هوالغسل » ومعلوم أيضا أن فى الغسل وحده يكون التقيد بالحدين ‏ وهما * 
الكعبان ‏ وأنه لايكون ذلك لازما فى المسح, مما مفاده ترجيح قول القائلين بأن الفرض هو 
الغسل. 

ويبقى القول - فى شأن الوضوء ‏ أن ألفاظ الآية تفيد الترتيب؛ ولذلك قال البعض أن 
التتكيس_بمعنى غسل عضو أومسحه قبل آخرم كور قبله ‏ لايجزىء إذا فعله المتوضىء 
عامداء وقال البعض إن الترتيب سنة. وقيل إن لم يتوضأ على ترتيب الآية تكون عليه إعادة ما 
صلى بذلك الوضوء. وقيل إن «الواو؟ فى الآية لايفيد الترتيب ولايوجب التعقيب» وإن غسل 
جميع ما وجب غسئله ومسح ما ذكر مسحه يجزؤء ولولم يتم بترتيب النص. ش 

وبعد ذكره تعالى ما تعلق بالوضوء كشرط لصحة الصلاة نجاء بيان حكم الجنب من جماع 
أوإنزال- على ما سبق بيانه وتفصيله فى تفسيرالآية 47 من سورة النساء ‏ بقوله تعالى (وإن 
كنتم جنبا فاطهروا!؛ ومن النص يبين أن التطهر بالاغتسال غير واجب على الجنب بمجرد 
تحقق سببه من جماع أو إنزال» وإنما تعلق وجوبه بوجوب أداء عبادة لاتصح بدونه ‏ على ما 
يبين من تعلقه بالقيام إلى الصلاة ومثلها تلاوة القران. وقوله تعالى افاطهروا» يفيد وجوب أن 
تنال الطهارة جميع البدن. ولذلك عبد اعيرس الجنابة المضمضة + سهان ل لأن 
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الفم والأنف-مما 5 إيصال الماء | 10 لأنه لايتجاوزإلاعما كرن في 
إيصال الماء إليه حرج مثل داخل العيثين ... 

ثم إنه تعالى ذكر حكم الخال التى يكون فيها متنوجبا على المرء الوضوء ومنعه مانع من 
استعمال الماء بقوله تعالى أوإنكنتم مرضى أوعلى.سنفز أوجاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتنمموا صعيدا طيبا فنامسحوا بوجرهكم وأيديكم منه)؛ فبين 
تعالى أنه إذااكان.بالمرء مرض أوما ماثله من جرح أوإجراء جراحة يضرمعه الاغتسال بالماء 
فإنه لايخب عليه الوضوء الماء ويكون له التيممء وكذلك حال من كان فتى سفرولم يجد 
ماء. ومن أحدث بإخراج من أنخد السبيلين ولتم يجد ماء للوضوء؛ ومن لامس النساء ولم يجد 
ماءء وقيل فى شأن اللمس إِنْ المرادة هوما دون الجماع وذلك لسيق تناول الجماع والإنزال 
من قبل بقولة تعالى و إن كنتم جنبا فاطهروا»ةوقيل إن المراد به هو الجماع والإنزال» وعلى ما 
سبق بيانه فى سورة التساء فإن حكم الذى فوعلى سمس والذى جاء من:الغائط والذى لامش 
النشاء ‏ الذى جاء به النص - معلق على شرط عدم وجود الماء. بمعنى أن يكون عدم وجود 
الماء هوعلة الحكم وهوتيمم صعيد طيبء بمعنى التوجه إلى تراب ليس به نجاسة أو حجر 
عال أوبقعة من الأرضن عالية به أوبهنا أثرمن تراب علئ رأى ‏ وبعدم اشتراط ذلك فى 
رأى أخترن فيكو وضع اليدين علية ثم استيعاب الوجوه والأيدى منه. 

واختتام الآية بقوله تعالى٠اما‏ يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم 
نعمته عليكم لغلكم تشكرون' نه ؤتذييل لماسبق من نيان أحكام الوضوء والتطهرمن الجنابة 
والتيمم , مفاده أنه تعالى أراد ألايكئون بالمؤمنين ضيق أوعنت من اتباع أحكافه ‏ ومنها 
أحكام التظهر والوضزء ‏ ولذلك شرع لهم من قبيل التخفيف عليهم التيمم خال المرض» 
وعند عدم وجودالماء؛ وأراد تطهيرهم بالوضوء من دنس خطاياهم لكونه مما تكفربة 
الخطاياء كما أراد رفع الحدث عنكم بالماء فإن لم يوجد فبالتراب؛ وأنه تعالى بتطهير 
أبدانهم من بغد تطهير نفوسهم بالإيمان يكون بطاعتهم إياه تعالى فنى أحكامه ‏ تمام نعمته 
تغالى.عليهم لاستجقاقهم ثواب ذلك وهوما يستوجب شكرهم إياه تعالى على ما أنعم 
عليهم. 
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1 


20011120- 


صد اح 2 اخ 

22 5 ام 2 م درس قم ا » كَ ١‏ 
وَأطْعَنَافَامُوا مدعل أ تِاصدُوره 
التفسسير: 


الراجح أن المخاطبين بالآية هم المؤمنون أمرهم سبجانه وتعالى أن بيذكروا نعمة الإسلام 
التى أنعم بها عليهم بإسلامهم. وهوما يكون بشكره 1 عليها وعدم عصيانه؛ وأن يذكروا 
الميئاق الذى أخذ عليهم -وهولمن عاصروا رسول الله يِب مبايعة العقبة بة الثانية على السمع 
والطاعة فى اليسر والعسر والمنشط والمكره» وقيل خرياق العقبة الأولى؛ وقيل هؤبيعة 
الرضوان. وإضافة الميثاق إليه تعالى كان وفقا لقوله تعالى (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون 
لله». وهولمن لم يعاضرو كله شياذة الذاله لآل وآن محمد رسرل الف يرن م 
أعطئ ميثاق الإسلام له تعالى. وقيل فى شأن الميثاق ‏ أنه الذى أذ على بنى آدم حين 
أخرجهم من صلبه المذكوربقوله تعالى ؛وإذ أخذ ربك من بنى أدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالر بلى». ‏ _ ظ 

ثم إنه 5056 أن أمريذكرنعمة الإسبلام التى مَنَّ بها على المؤمنين وذكرالميثاق الذى 
عاهدوا عليه الله أمرهم تعالى باتقاء عذابه وهوما يكون بالاستمرار على ذكر النعمة والشكر 
عليها وعدم جحدهاء وبالعمل بالميثاق وعدم نقضه. ثم أعقب تعالى ذلك بقوله تعالى (إن 
لله عليم بذات الصدور» لبيان أنه تعالى محاسب بطاعته فيما أمرأوعصيانه بما يكون من 
'أفعال وما انطوات عنليه الضدورمن البواعث. فيكون فى القول معنى الحث على الطاعة 
والترهيب من العصيان . 


ا 1 3 4 7 0 ره 
٠ 0‏ 1 5 3-4 .2 م 
ماالدينءاسوا لو لوا قوم لو هابا قط ولام سكم 
2 30 وده 
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السية” 

الآية من آيات الأحكام وإن كان الحكم الذى جات به حكما عاماء ورد به النص بعد ما 
جاءت به الآيات السابقة من أحكام تتعلق بأنفس المؤمنين ذواتهم؛ ليكون متعلقا بأجوالهم 
معه تعالى فى: شأن باقى خلقه وفى ثنأن أمورهم مع غيرهم بالتالى. 

فقوله تعالى ايا أيها الذين آمنواكونوا قوامين لله شهداء بالقسط» ه وأمرللمَؤْمنين 
بالمداومة على القيام على الطاعة فيما أمربه متعلقا بدينه» وأخصه الأمربالمعروف والنهى 
عن المنكروالمفترض أنه يكون من مؤمن يعمل الصتالحات: ثم إنه لماكتان من المعروف 
نصرة العدل ومن المنكر التفاعس عن إحقاق الحق فقد جاء أمره تعالى بما هومترتب على 
الأمربالقيام على حقوقبه.تعالى فأمرتعالى المؤمنين بالشهادة وعدم التقاعس عنهاء وعن أن. 
تكون للعدل وبالحق. 

ثم إنه لما كان تعالى يعلم ضعف النفوس وما قد تؤدى إليه العواطف والمشاعر 
والانفعالات من الميل عن الح فقد جاء نهيه تعالى عن أن تكون كراهة شخصن أو فئة دافعا 
إلى الابتعاد عن العدل فقال تعالى «ولايجرمنكم شنآن قوم على ألاتعدلوا»؛ ثم أعاد تعالى 
ذكرالمفهوم من النهى بأمرصريح بقوله تعالى «اعدلوا هؤأقرب للتقوى» أمرفيه تعالى 
بالعدل , يشمل العدل فى الأفعال بعدم الإيذاء بغير حق أى بعدم الاعتداء بفعل أوقول؛» 
ويَشجْل العدل فى الشتهادة: نم أرضيح تعالى أن العدل هو نسب الطناعات للوضنول إلى 
رضاه تعالى واثقاء غضبه وعذابه. 

ثم جاء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية - (واتقوا الله إن الله خبيربما تعملون» مبينا أن تقوى الله ٠‏ 
هى مسعى المؤمنين فيكون فى القول إعادة تنبيه إلى وخجوب التزام العدل لكونه أنسب ما 
يوصل إليهاء وحاثا على التزام العدل للحصول على ثوابه تعالى؛ ومتواعدًا من يحيد عنه 
بالعذاب الذى لم يتقه بميله عن العدل؛ على ما يستفاد من كونه تعالى خبيرا بالأعمال بما 
يفيل محاسبته بها . 


نينمو أوع يوالعلا للم تنفد م 


-- 


المجلبلد الثانى سورة المسائدة 112٠١‏ 


ا الكة 8 استيئن 


بعد أمره تعالى المؤمنين بتقوآه..ولما كبان الإيمان محله القلب. وكانت تقوى الله مما 
تفصبج عنه الأعمال. فإنه تعالنى أظهر_فى الآية أن إثابته المؤمنين فى الآخرة هى وعد منه 
تعالى؛ فهى حق لأنه ليس من هو أوفى بعهده من الله تعالى» وهذا الوعد هوللذين قرنوا 
إيمانهم بعمل الصالحات» والموعود به أن يكون لهم منه تعالى المغفرةبمعنى أنهبتعالى 
يغفرلهم ذنوبهم؛ وينعم عليهم نعمأ عظيمة , بين تعالى وجوب الإنعام بها عليهم بوصفها 
بالأجر. وأوضح عظمها بوصف الأجر بالعظم مع تجهيله لإظهارأنه فوق إدراك الغقول 
والأفهام: للإطماع فيه. 


رو هو 52 أ هه 
اذ نفرواتك1 


2 
| 3-4 


وَأ ولِكَ ابا 
بوا تن اؤلبك اصعب خيرة 


+التة 93 لتفسحتسيا : 


دنه ينعن لم صر نوف رانو ردقه موا ل لعا ار ان 
جملة خبرية لبيان أن الأمرواقع وأنه حق وأنه ليس مجرد وعيد وذلك لقطع الرجاء لدى 
الكافرين فى احتمال عدم تحقق المخبرعنه. ومعنى قوله تعالى: أن الذين كفروا بالإسلام 
ديناء وكذبوا بآيات القرآن العظيم والآيات الدالة على بعث رسؤل الله َلِِ بالحق رسولامن 
ربه هم ملازموالنار المتأججة.فى الآخرة على التأبيد. فهم مصاحبوها وملازموها وهم وقودها 


مادامت. 
122 - 010 0100 0 ىا م م5 ارو 
كاه | ارس ماي لك ل سس ال ات سدم سدس وو اس ورا 
لسارم لْذنَءامنوا والعمت للوعا يكم إذه م نوم ان سطوا 
562 01 صل ١‏ ّ و سد رع آذه 
-_ َ و 3 أ 7 م 1 0 مه نس 
وم أو مك د ومن |2 زد لطر || 4 
3 يرهم تابستكم تقوالله قعل الو فلوكل 


قوله تعالى فى الآية تذكير للمؤمنين بنعمة خاصة أنعم بها عليهم من بعد نعمة 
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الإيمان» ومضجونها شدان نا ون النقزوب أ ترقا طينوا للش ,اموت يقلي أو 
الاعتداء عليهم على المنتفاد من بسط اليد إليهم بمعنى هدها إليهم بفعل الشرفكان منه 
تعالى أنه,منع أيديهم أن تمتد بالشرإليهم بمجرد أن هموا بالاعتداء ‏ على ما يبين من «الفاء) 
فى افكفف). وقيل إن هذه النعمة الخاضة كانت منع المشركين عن الاعتداء على المسلمين 
حين صلؤا الظهر جميعا فى عسفان خلف رسول الله يل وعزم المشركون على مباغتتهم فى 
صلاتهم بالهجوم عليهم فمنعهم تعالى من فعل ما انتووة» فلمنا قضيت الصلاة ندم 
المشركون لفوات فرصة مباغتة المسلمين فى صلاتهم عليهم؛ وعزموا على انتهازها فى صلاة 
'العصرء فأنزل تعالى أيةصلاة الخوف فرد كيدهم فى نحرهم, وكفن أيديهم عن المشلمين 


واه 


ثانية. 
وبعد'تذكيره تعالى المُؤْمنين بهذه النعمة الخاصة التى أنعم تعالى بها عليهم أمرهم 
بتقواه؛ والمراد بالتقوى تقواه فى كل فعل وتقواه بالقيام بحق هذه النعمة الخاصة بشكره 
تعالى عليها . 
ثم جاء قوله تعالى «وعلى الله فليتوكل المؤمنون! تذييلا لما سبق من نص الآية لبيان أنه 
تغالى كافى المؤمنين: يحميهم من كل مأ يراد بهم من شر بما يستوجب منهم التوكل عليه؛ 
.وقد أمرهم تعالى به ليكون لهم فى التوكل عليه ثواب الطاعة فى الآخرة مع كفاية شر أعدائهم 


كن الانا: 
عوسيل وشا وهم ري اال 
م7 ا 0 2و 

مسا وه كيمس 

صللا م 2 2 9 س4 ا 
فوطت ا 2 اي 


2 م ذه 
ليا ا 2 عو ميهأ سر 


اتحي 


المجلد الثانى سورة المائدة ؟١‏ 


أولا: الأسماء والأعلام : 

الاثنا عشرنقيبا: فى قوله تعألى (وبعثنا منهم اثنى عشرثقيباً» هم رؤساء أسباط بنى 
إسرائيل الذين أرسلهم موسى عليه السلام من برية فاران ليتجسسوا أرض كنعان (فلسطين)؛ 
وهم: شموع بن زكور من سبط رأوبين» وشافاط بن حورى من سبط شمعنون» وكالب بن يفئة 
من سبط يهوذاء ويجال بن يوسف من سبط يساكر ويوشع بن نون من سبط أفرايم؛ وفلطى 
ابن رافومن سبط بنيامين؛ وجدئيل بن بسودى من سبط زبولون» وجدى بن سوس ون سنبط 
يوسف. وعميئيل بن .جملى من سبط دان» وستوربن ميخائيل من سبط أشير ونحبى إن 
وفسىبين سبط نفتالى» وجاوثيل بن ماكى من سبط جاد. 
التفسير: 

بعد أن ذكّرتعالى المؤمنين بالنعمة الخاصة التى أنعم بها عليهم من بعمد نعمة الإسلام 
وأمرهم بأداء حقها من الشكرمبينا جزاء من يطيع فيتقى وإثم من يعصى. فإنه تعالئى شرع فى 
بيان ما أنعم به على أهل الكتاب من نعم خاضة من بعد إنعامه عليهم بالإيمان برسلهم؛ 
وبيان ما كان منهم معه تعالى من بعد ما أنعم به عليهم. 

فقوله تعالئ «ولقد أخذ الله ميثاق بنتى إسرائيل» يفيد أنه تعالى أخحذ من بنى:إسرائيل 
ميثاقاء كما أخذ من المؤفنين ميثاقا على ما جاء بقوله تعالى «واذكروانعمة الله عليكم وميثاقه 
الذى وائقكم به»؛ وكما كان ميثاق المؤمتين هو قولهم معنا وأطعنا»؛ كذلك كان ميثاق 
بنى إسرائيل له تعالى بواسطة موسى عليه السلام وفيه قالوا اسمعنا وأطعنا؛ معاهدين الله 
على الطاعة»وقد كان مما أعطوا عليه الميثاق أن يؤمنوا بالرسول الذى يبعث من إخوتهم ‏ أى 
من أبناء إسماعيل عليه السلام على ما سبق بيانه مما لايزال موجودا فى سفر التثنية بالتوراة: 
التى بين أيدينا اليوم ‏ فكأن مضمون الميثاق المعطى مما يدخل فى نعمة الإيمان وهى 
النعمة العامة . 

وقوله تغالى !وبعثنا منهم اثنئ عشرنقيبا وقال الله إنى معكم» هوذكر للنعمة الخاصة التى 
أنعم بها تعالى على بنى إسرائيل؛ وتتمثل فى اختيار اثتنى عشرنقيبا فنهم» اختأرهم موسى 
عليه السلام بأمرربه من أسباطهم الاثنى عشر ليتحسسوا أرض الكتعانيين ويتجسسوا على 


تتوصوحيين الماك ع جهو وين 
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سورة المنسائدة ؟١‏ التفسي رالنظيمن 


أهلها ليعلموا أخبارها وطرقهنا وكيفية دخولهاء وليعرفوا أحوال أهلها ودفاعاتهم. وذلك 
ليدخلهم الله هذه الأرض» فكأن وعده تغالى لهم بدخول أرض-الكنعانيين وبعث النقباء فى 
مهمة استطلاعية للتخطيظ لدخول الأرض ووعده تعالى إياهم أن يكون معهم فينجيهم ولا 
يمكن الكنعانيين من اكتشاف حقيقة أمزهم والنيل منهم كان هوالنغمة الخاصة التى أنعم 
بها تعالى على بنى إسرائيل ‏ وسيأتى بيان ما فعل هؤلاء النقباء» وما كان من شأنهم وشأن 
بنى إسرائيل معهم.ومع موسنى وهارون فى تفسير الآية التالية غند بيان نقضهم:الميثاق وسبب 
حلول اللعنة بهم . 

وقوله تعالى ١لئن‏ أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا 
.حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهارا هوبيان لمضمون 
ما جرت به أحكام الميثاق . جاء فى صيغة جملة شرطية يمثل فعل الشرط فيها العهد الذى 
أخذ على بنى إسرائيل» وهوإقامتهم الصلاة وإيتاء الزكاة» بمعنى إيمانهم فى مقام أول- 
لأنه مناط قبول العبادات» ثم أداء جميع العبادات بأنواغها من عبادات بدنية وعبادات مالية» 
ثم الإيمان بجميع الرسلء وقد كان منهم معهم.موسى وهارون عليهما السلام ويوشع بن نون 
الذى أوحى إليه نبيا بعد موتهماء ثم بجميع من يبعث تعالى من الرسبل ومنهم عيسى عليه 
السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. وبعد الإيمان يكون من بنى إسراثيل ‏ على ما جاء فى 
الميناق تأييد الرسل وتعضيدهم ومؤازرتهُم. والإنفاق فى سبيل الله بجميع أنواع الصدقات. 
والشق الثانى من الميثاق هوما وعد به تعالى بنى إسرائيل جاء به جواب الشرط فى الجملة 
الشرطية؛ ومضمونه أنه تعالى يجعل من إيفائهم بعهدهم سببا للتكفيرعن سيئاتهم التى 
قارفوهاء وأن يدخلهم فى الآخرة جنات تجرى من تحتها الأنهار. 

ثم إنه تعالى أوضح حال من ينقض الميثاق فيكفربه أويكفر ب حكام الميثاق أوبأى منهاء 
فيدخل فى معنى الكافرين من لايؤدى العبادات المفروضة ومن يعصى رسله أو لايؤمن لهم؛ 
ومن لايؤازرهم وينصرهم, ومن لايتصدق من ماله فى أوجه الخير. ويبين من قوله تعالى 
- فى النص - امنكم» أنه تعالى يشير :إلى استبعاد وقوع الكفر منهم جميعهم لإفادة معنى 
جسامة إثمه» وحال هؤلاء أنهم يكونوا قد ضلرا ما يوصل إلى الهدى فى طريق سلكوه من 
شأنه أنه يوصل إليه. وذلك لإفادة كونهم قد ضلوا بعد الإيمان . 


كما 
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2 له لص 
وميد لسار الَْلِه َحَلِن 0 
َقكورةاتننبترامز نا ايه 


التفسسيير: 

جاء قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ مثبتا نقض بنى إسرائيل الميثاق المأخوذ عليهم؛ وكفرانهم 
النعمة التى أنعم بها عليهم سبحانه وتعالى ومجازاته تعالى:إياهم بذلك » ومبينا بعض صور 
لمناحى كفرهم الذى اختاروه فيسره تعالى لهم ولم يمنعهم منه؛ ثم معلما رسول الله كك أنه 
يرى منهم بعض مظاهر الكفر, وآمرا إياه بالعفوعنهم. والصفح. 

فقوله تحال اتنا تمضو ايواويت اخناهم وجعلا قلوبهم قاسية» يفيد أن ب: بن إسراثيل 
نقضوا ميثاقهم معه تعالى وكفروا نعمته التى أنعم بها عليهم, وهوما تمثل فى الآتى . 

-إنه فى شأن النقناء المختازين أنفسهم الذين وعدهم تعالى أنه يكون معهم والذين 
طلب منهم موسى عليه السلام أن يبلغوه وحده بما خلصوا إليه فى شأن استطلاع أرض 
الكنعاتيين وتلمس أجوالهم فإنهم فيما خلا كالب بن يفنة ويوشع بن نون أخبروا بنى إسرائيل 
بما رأوا وعرفواء وزادوا على ذلك بأن أرهبوهم من الكنعانيين بمبالغتهم فى وصف قرتهم 
البدنية وأوهنوا عزائمهم بالمبالغة فى وصف منعة مدنهم وتجصيتاتها . 

-وفى شأن شعب بنى إسرائيل فإنه كان منه عصيان أمرموسى عليه السلام بإعلانهم 
أرفضهم محاربة الكنعانيين وقولهم له !اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون!؛ ثم كان 
منهم أن انقلبوا على موسى وهارون وزعموا أنهما سبب نكبتهم., فكان هذا كفرا منهم 
بأنبيائهم الذين معهم وكفرانا للنعمة المنعم بها عليهم. 

وقد تتجاوزنا فى ذكر ر واية إزسال النقباء للاستطلاع وما أخبروا به بنى إسرائيل عما ذكر من 
قصص نرى -والله أعلم - أنها محض خرافات فيما قيل من أن النقباء شاهدوا من أهل البلاد 
رجلا يدعى عوج بن عنق طوله ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثون ذراعا ثلث ذراع يشرب من 
السحاب ويتناول الحوت من قرارالبحرويشوية فى الشمس ليأكله؛ وأن جبال الأرض لا 
تجاوزركبتيه: وأنه أمسك بالنقباء وكاد يطحنهم تحت قدميه لولاأن نهته امرأته عن ذلك 


الك واوا و يو يوي الج تت تا 0 0 ري 
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سورة المسائدة ٠١‏ التفسيرالنفيس 


ليخبروا بما رأنا فرحل قت عروتي رك أقهذة الأتارول هى خرانات بحي نف ف 
التفاسيزمنها . 

ويبين من النص أنه تعالى غاقب بنى إسرائيل بسبب جميع أفعالهم التى نقضوا بها 
الميثاق وكفروا نعمته تعالى عليهم؛ فيدخل فى:هذه الأفعال كفرهم من جاء بعد موسى عليه 
السلام من أنبياء ورسل ومنهم الفديم علية السلام ومحمد يله وجاء التعريف بالعقاب 
مجملا بقوله تعالى العناهم؟ بمعنى أنه تعالى طردهم من رحمتّه؛ ومن إطلاق عبارة النص 
يبين أن هذه اللعنة شملتهم فى البدنيا وفى الأحرة؛ ولذلك فإنهم يذوقون صنوف العذاب 
والمهانة من غيرهم فى الدنيا ولاتكون لهم عزة؛ لأنهم على طريق أسلافهم لايجالفونه 
فاستحقوا به دؤام اللعنة؛ كما يذوقون العذاب والخزى فى الآخرة لطردهم من رحمته تعالى. 

وبعد ذكره تع_إلى لعنه بنى إسرائيل بما كان منهم من نقض الميثاق وكفران النعمة ذكر 
ع أسبابها بقوله تعالى «وجعلنا قلوبهم قاسية' , بمعنى أنها لاتلين 
للحق لشدتهاء وليس معنى أنه تعالى جعل قلوبهم قاسية أنه فرض عليهم هذا رغم إرادتهم. 
وإثما معناه أنه تعالى لم يحل بينهم وبين ما اختاروا وأصروا عليه وعلمه تعالى فجاءت به 
مشيئته فيسرلهم ما اختاروا بأن جعلهم أهلا لما اختاروه فهم لإيؤمنون بالآيات ولايقتنعون 
بما يقتنع به أصحاب العقول والأفهام؛ جاء التعبيرعنه بقساوة القلوب لبيان عدم استعدادها 
لأن يدخلها إيمان صحيح . 

ثم يذكرتعالى مظهرا من مظاهرقسوة القلوب أو من مظاهرنقض الميثاق بقوله تعالى 
اليحرفون الكلم عن مواضعه-ونسوا حظا مما ذكروا به) فهم بدلامن الإيمان بما أنزل تعالى 
إليهم وبدلامن الإيمان بالرسل الذين أمرتهم كتبهم بالإيمان لهم؛ فإنهم يفترون على الله 
الكذب فيقومون بتحريف كلامه تعالى فى الكتب بإضافة ما لم يرد منه تعالى فيهاء وبحذف 
بعض ما أنزل تعالي فيها. وبالتعديل والتبديل فى البعض الآخر ليتوصلوا بذلك إلى ما فيه 
هوى نفوسهم وما فيه تقديم المبررلعدم إيمانهم بالرسل الذين أمرتهم كتبهم بالإيمان لهم. 
كما أنهم ‏ من جهة ثانية ‏ يتناسون ما بقى فى كتنهم من بعد التحريف ‏ متضمنا أحكاما لا 
توافق أهواءهم فلا يعملون بهاء أومتضمنا تبشيرا برسول أونبى ووصفه. ومنه ما بقى فى 
التوراة من نصوص تبش ربرسول الله وتصفه؛ وما بقى فى سائر أسفار العهد القديم على ما 
سبق بيانه ‏ يتناسونه فلا يذكرونه . 

وبعد أن أوضح تعالى فعال بنى إسرائيل معه تعالى ومجازاته تعالى إياهم بأفعالهم فإنه 
لما كان تعالى له شأنه معهم فيما خالفوا فيه ميثاقهم معه. بقى ما يكون منهم مع رسوله يِه 
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المجلد الثانى سورة المائدة ١4‏ 


سي ل ا م 
فعالاخائنة بمعنى أنها متصفة بالخيانة؛ وأنه لايسلم من هذه الخيانة المتأصلة فيهم إلا 
قليلون ‏ منههم والمراد بهم الذين آمنوا وأسلموا مثل عبد الله بن سَلَام فى وقته وكل من يسلم 
فى كل زمان منهم ‏ أوأنه لايخلص من وصف الخيانة إلا القليل من فعالهم. 

وقوله تعالى «فاعف عنهم واصفح) نرى أنه يتعلق بهؤلاء القليلين البذين سلمت فعالهم 
من صفة الخيانة أمرتع الى رسوله كلِ أن يعفوعن خطئهم فى جق ذاته يل فلا يؤاخذهم به 
وأن يصفح عن إساءاتهم إليه؛ ليكون فى ذلك ما يغرى غيرهم بعد خيانة عهودهم وموأثيقهم 
معه يك والمشهور أن المراد به أن يعفوعمن يتوب من بنى إسرائيل أوعمن يعطى الجزية» 
أوأن يعفويكة عمن لم يخته ولم ينقض عهده معه. وقيل إن النص نسخ بقوله تعالى أوإما 
تخافن من قوم خيانة فانبل إليهم على سواء»» وقيل إنه منسوخ بقوله تعالى «قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله». والذى نراه ‏ والله 0 - أنه لايتصورأن يكون أمره تعالى بالعفووالصفح عمن 
يتوب: اك ا . ا 0 
يعاقب عليه الرسول 0 أمره تعالى بالعفوعنه ل ولأن أداء 
الجزية لايمنع من المسألة عما يقع من دافعها من أخطاء تستوجب المعاقبة فأداء الجزية 
ليس سببا للعفوعما يرتكب من أخطاء والصفح عن مرتكبها . 

ويجىء قوله تعالى- فى ختام الآية (إن الله يحب المحسنين» للحث على العفوعن 
الأخطاء التى ترتكب فى حق المرء والصفح عن مرتكبهاء واعتبارذلك من قبيل الإحسان 


الذى يثاب به المرء . 
كن وو يسادن اماف وى در ع ابروا وه توس 
وبرَالدنَ قا 1 00 0 ا عرو 
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سورة المائدة 4 , التفسيرالنفيفق: 


التفستهير: 

بعد حديثه تعالى عن نقض بنى إسرأثيل ميثاقهم ومؤاخذتهم بذلك جاء ذكره تعالى حال 
القائلين بأنهم نصارى من الميثاق الذى أخذ عليهم وما كان منه تعالى معهم 

ويلاحظ أنه تعالئ قد وصف موضوع نص الآية بأنهم «الذين قالوا إنا نصارى»؛ فلم يذكر 
تعالى أنهم النصارىء لأنه إذا كان معنى «النصارى» هو أنصارالله» أوالذين اتبعوا 0 
عليه السلام ساكن الناصرة؛ فإن المذكورين فى النص ليسوا من النصارى على أى معنى من 
المعنيين» وإنما هم يدعون أنهم تصارى. 

ثم إنه تعالى يذكر أنه أخذ منهم ميتاقهم» والمراد مالسا اناق عله الصيع 
عيسى ابن مريم على تلاميذه؛ وأتباعه أن يدعوا بما دعا إليه» ومنه أنه رسول الله يك أرسله الله 
تعالى؛ كما جاء بإنجيل يوحنا الذى بين أيدينا اليوم من قوله عليه السلام الس لل 4 
بل للذى أرسلنى» وقوله عليه السلام الذى يؤمن بى ليس يؤمن بى بل بالذى أرسلنى»؛ وقوله 
عليه السلام لليهود «كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعضء والمجد 
الذى من الإله الواحد لستم تطلبونه) . ومنه أيضا تبشيره برسول الله يل وطلبه من أتباعه: 
الإيمان به متى جاء على ما جاء بقوله عليه السلام الذى لايزال موجودا فى إنجيل يوحنا 
الذى بين أيدينا اليوم ١إن‏ كنتم تحبوننئ فاحفظوا وضاياى وأنا أطلب من الآب فيعطيكم 
معزيا آخرليمكث معكم إلى الأبد»» وقوله ابهذا كلمتكم وأنا عندكم؛ وأما المعزى الروح 
القدس فهو يعلمكم كل شىء ويذكركم بماقلته لكم»؛ وقوله ١إنه‏ خير لكم أن أنطلق لأنه إن 
لم أنطلق لايأتيكم المعزى». بمعنى أنه عليه السلام أخبر أنه يجب أن ينطلق من الأرض إلى 
السماء ليأتى الرسول المبشربة من بعده الذى يشهد بأنه كان نبيا مرسلا ويذكربقواعد 
التوحيد التى نادى بها عليه السلام وأن دينه يبقى إلى أبد الدهر. ويشمل كل شىء من عقيدة 
وشريعة . 

ولما كان مفاد طلب المسيح عيسى ابن مريم من أتباعه أن يعملواعلى نشردعوته بأمر 
ربه؛ ومعاهدتهم إياه عليه السلام هو الميثاق المأخوذ عليهم. فإنه يكون فى تأليههم المسبح 
عليه السلام أوالقول ببنوته لله.تعنالى؛ وفى القول بغقيندة التثليث نقض لهذا الميشاق» كما 
يكون فى إنكارنبوة رسول الله عَكِنه يك وعدم الؤيمان له نقض لهذا الميثاق» وتناس لقسم كبير مما 
أخذ عليهم من العهد وما ذكره لهم المسيح عليه السلام ولاتزال تذكرهم به بععض نصوص 


- الحا ع7 عع 0و0 


0 
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الإنجيل الذى ب 0 أما عقابهم بفعلهم فقد اشتمل عليه قوله تعالئ افأفرينابيتهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسنوفة يتبئهم :الله بماكانوا يصنعوق» والمستفادمنه أن 
عقابهم يكون فى الدنيا كما يكون فى الآخرة: والنذى يكون فى الدنيا هو وقرع التباغض بينهم 
والعداوة»ومظاهر العداوة والبغضاء ظهرت من أن تخترجوا عمأعاهدوا عليه المسئيح عليه 
الجادم؛ ومنذ قالوا بألوهيته فى مؤتمر بنقية سئة 6" للميلاد» فقد قتل الرؤمان الكاثوليك فى 
مصرالأقباط الأرثوذكس وعذبوهم فوق ف الطاقة وهؤلاء وهؤلاء يقؤلون إنهم نصارى., وحاربتث 
ألمانيا قوات الحلفاء وحضل بين الفريقين: حرب قتل فيها خلق كثين وكل من الفريقين يقول 
إنه من النضارىء و إلى اليوم يستعرالاقتتال بين.البروتستتانت والكاثوليك فى أيرلندا وكل من: 
المقتتلين يقول إنه:من النصارى؛ وذلك فضلا غن التباغضن القائم بين طوائفهم إلى اليوم. 
أما عذابهم فى الآخرة فإنه مع شدته سيكون مصحوبا بإنبائهم بأعمالهم التى نقضوا بها ' 
الميثاق والتى استوجبت تعذيبهم لإعلامهم أنهم كانوا يعلمون مخالفتهم ما عاهدوا الله عليه 


تأف لسك ل كَدجَ سوبي اكز اشر 
عبرأب ولوأ كد رِكَد 1و عله روكب 


2 
ردب 
بين 
قوله تعالى فى الآية - خطاب إلى أهل الكتاب جميعا من اليهود والنصارى من بعد أن 
لا وس و 0 الج اجو ا 01 
الكتاب من قبيل التهكم عليهم لأن أهل الشىء هم الأولى أن يحفظوه ه ولايضيعوه كما 
تايا : 


وقوله تعالى اقد جاءكم رسولنا بين لكم كثيرا.مما كنتم تخفون من الكتاب.ويعفقوعن 
كثيرا تضمن عدة معان منها إقراره تعالى بأن محم دا يل رسول منه تعالىء وأنه تعالى قاد 
شرفه بنسبته إلى ذاته العلياء ومنه التقريربآن أهل الكتاب يخفون أثبياء من كتبهم يعلمونها 
ويخفونها قاصدين منها ما تعلق بالتبشير برسول الله يك ومنها بعض الأحكام مشل حكم 
الرجم فى الزنا 5 ا 0 ا أخفوه اي أنذباييه لهم 


لكوع ع يوي 
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رسول الله وك منه يوصف بأنه كثين وأنه يك لاييين لهم جميع ما أخفوه من التوراة والإنجيل؛ 
.وإنما يبين لهم أكثره' ويدع الباقى مما لم تدع حاجة إلى بيانه. 1 

ويجىء قوله تعالى اقد جماءكم من الله نوروكتاب منين» مقيدا مع قوله من قبل اقل 
جاءكم رسولنا» أنه يك قد بعث للناس كافة وليس للعرب وحدهم بدلالة أنه قد جاء إلى أهل 
الكتاب من بيسن من جاء إليهم؛ وصفه تعالى بأنه نورلأنه يهدى إلى الحق. ثم ذكرتعالى 
القرآن العظيم الذى أنزل على رسوله يَكِةِ ووصفه بأنه مبين لأنه يبين طريق الهدى ليسلكه 
المهتدون» ويبين ما يستوجب غضبه تعالى فيتجنبه المتقون . 


1 


و 2 201 ١‏ و ار 05 
20 دع لسو سبل ا 0 0 


م در 


ال 0 ا 3 متاويوة 


التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أنه قد بعث رسوله إلى الناس جميعا يمن فيهم أهل الكتاب وأنه أنزل 
عليه القرآن ينين ظريق الهدى, فإنه تعالى أشارإلى رسوله الكريم و إلى القرآن العظيم 
بضمير الغائب المفرد (به؟ فى إشارة إلى أنه وكلايتكلم كتبى ‏ إلابما يوحى إليه. وأنه هاد 
إلى الحق كمبا أن القرآن هاد إليه. فإنه يكِِ والقرآن واحد» به أوبهما يهدى الله من علم أنه 
يختار الهدئ إلى الإيمان طريقا ينال به رضاه؛ وفى رضاه تعالى السلامة مما يكون منه أذى, 
وأشد الأذى عذابه تعالى الذى ينال من لايتبعون رسوله يك وقرانه تعالى. وبرسوله َك 
وبقرآنه تعالى يخرج الذين علم تعالى أنهم يختارون الهدى من ظلمات الكفر وجهالات 
الضلال إلى نورالإيمان بإذنه تعالى وتوفيقه ويهديهم إلى الإسلام طريق الله المستقيم 


الموصل إلى جنته . 
تر اهمعزتي لوج 
تكاإذاا أدولل م روفو اع 
لاتب وَلدضمَلتَمَكومكَ1 مزق 
ير 


الحاتا نه تن ا 0ن 0ك 0 750000006080000 107100 ا تت ع0 7تون 


ل 
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قوله تعالى فى الآية ‏ فى شأن فئة من النصارى تقول (إن الله هوالمسيح ابن مريم»» 
وهم اليعقوبية قالوا (إن الكلمة انقلبت لحما ودما فصارالاله هوالمسيح: وهوالظاهر 
بجسده: بل هوهو). ومنهم من قال ظهرناسوت المسيح مظهرالجوهر, لاعلى طريق جلول 


الإشارة إلى قرار مجمع بنقية الذى صدرفيه قرارتأليه المسيح. فقوله تعالى القد كفرالذين. 


قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم» يثبت ب فى مقام أول_كذب القائلين بهذا وضلالهم. 
ويثبت - فى مقام ثان- أنهم بقولهم هذا قد كفرواء بمعنى أن الذين قالوا بهذا قبل بعثة رسول 
لله يككةٍ قد كفروا بما قالؤا بغد أن كانوا مؤمنينء وأَن القائلين به من بعد بعثه يَلِ قد استمروا 
على كفرهم بإصرارهم على هذا القول مع كفرهم بعدم إيمانهم برسول الله 85. 

وقوله تعالى اقل فمن يملك من الله شيئنا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى 
الأرض جميعا» هورد على قاثلى القول المنكرجاء به أمره تعالى إلى رسوله كك أن يقوله 
للقائلين بألوهية المسيح: جاء مضمونه فى صيغة استفهام يفيد معنى الإنكار والتوبيخ معناه 
أنه ليس من أحد ولامن قوة يستطيع أوتستطيع الحيلولة دون إهلاك المسيح ابن مريم وأمه 
بالموت إن كان تعالى قد أراد هذاء شأنهما فى هذا شأن ما فى الأرض من مخلوقات . 

ويستفاد من هذا القول عبدة مجان: أولها هموعام ألوهية المسيح ابن مريم عليه السلام؛ 
لأنه لوكان إِلْها لما كان لغيره قدرة عليه» وثانيها التقرير بالطبيعة البشرية للمسيح :عليه 
السلام ولد من امرأة شأن جميع الناس من بنى آدم؛ وثالئها هوتقرير المساواة بين المسيح 
وبين جميع خلقه تعالى الموجودين على الأرض فى عبوديتهم لله وفى خحضوعهم له تعالى. 
وفى القول بيان لجهل القائلين بألوهية المسيح عليه السلام. 

ويخجىء قوله تعالى «ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء) ليثبت.عدة 
أمور؛ منها ملكه تعالى السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن وإحكام سيطرته تعالى غليهم 
وخضوعهم لمشيئته» ومنها وجود مخلوقات بين السماء والأرض» قد يكون منها الكويكبات 
التى تدورفى الفضاء» والمذتباثة وقد يكون منها بعض أنواع الخياة إذ ثبت من فحص ,ما 


تود 


١ 


عت عن وي 
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ع اي ما 0 
وحدله ل 0 بارع ري . 

واختنام لآية بفوله تعالى اوالله عغلى كل شئء قديرا جاء تذيلايثبت قدرته على إهلاك 
المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا إذا أراد هذاء وقدرته على خلق ما يشاء فى 
السبماء والأرض وفى غير السماء والأرض مما يعلم الخلق ؤمما لايعلمون» وبحكم كونه 
الخالق فإنه يكون المتصرف فى خلقه بما شاء وكيفما.شاء. 


رك امد زور 2 دا توراه اندو ام ورء بد 
00 حو فزق يعي 

42 2 د ور نناصط 0 17 سس راع ّ 
وويح مل ا توحا لير ن يسا وَجِزْبَم نينا وله 
مَكَالتَمو دض ميديم وَاليَْصْرَض 


التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ ذك رلقنول قالته اليهود والنصارى هو أنهم أبناء الله وأحباؤه. أريد به 
أنه تعالى لايعذبهم؛ ورد على هذا القول بما يثبت خخطأه جاء فى صورة قول أمرتعالى رسوله 
كك نهر للك اسع بحت لوخ خقادل زعمهرة ولول تمي أرلرلة قي يع الخلق إليه 
ليحكم فيهم أمره.بما يشاء. 

فقوله تعالى «قالت اليهرد والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه» يتضمن التقريربصدورهذا 
القول عن كل طائفة من الطائفتين. 

فقد قالت اليهود أنهم أبناء الله استنادا إلى ما جاء فى الإصحاح الرابع من سفرالخروج 
فى التوراة التى بين أيديهم من أنه تعالى قال لموسى عليه السلام «فتقول لفرعون هكذا يقول 
الرب. إسرائيل ابنى البكر؛ فقلت لك أطلق.ابنى ليعبدنى فأبيت أن تطلقه). وكان قولهم أنه 
لما كان أبوهم يعقوب ‏ وهو إسرائيل ‏ هوابن الله» فإنهم يكونون أبناءه تعالى وأحباءه. وقالوا 
بهذا استنادا أيضا لما جاء فى مزاميرداود؛ فى العهد القديم من قوله تعالى ‏ فى شأن داود 


الماتا 10000 


الاج حتت ل بن ا طعا 7 ا و 0 
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حدس سوّرة المائدة 18 


عليه السلا ادا على البحريده وعلبى الأنهار يمينه؛ وهويدعونىٍ أبن أنكه لبي 
وصخرة خلاصىء وأنا أيضا أخغله بكرا أعلى.من ملؤك:الأرض): 

كذلك قالت النصارى أنهم أبناء الله وأحياؤه استنادا إلى ما جاء فى الأناجيل النى 
يمسكون بها ومنها ما جاء فى إنجيل يوحنا من قول منسوب إلى المسيح عليه السلام هو 
اخرافى تسمع صوتى وأنا أعرفها فتتبعنى وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلبى الأبد ولا 
يخطفها أحد من يدى, أبى الذى أعطانى إياها هو الأعظم من الكل ولايقد ز أحد أن يخطف 
من يل أبى). ومنها أيضا ما جاء فى ذات الإنجيل من أنه عندما سأل اافيليس» التلميل أن 
يريه الله تعالى قال.له المسيح «الذئ رآنى فقذ رأى الأب». 

ولما كنان الواضح أن تعبير "ابن الله» الوارد فى التوراة وفى العهد القديّْم عمزم! وفى 
الإنجيل أريد به التعبيرعن الصلاح والتقوى فى نفس الموصوف به أوالمسمى؛ فيكون المراد 
بابن الله أنه من يطيع الله ولايعصى له أمراء وكان قوله:تعالى قد.سيق بأنه يحب المتقين؛ فإنه 
يكون محمّقا أن ليس مفاذ النصوص التى احتج بها اليهود والنصارى أنهم أبناء الله أو أحباؤه» 
لأنه تعالى إنما يحب بمعنى أنه يرضى عن - المتقين من المؤمنين؛ ولذلك جاء قوله تعالى 
(قل فلم يعذبكم بذنوبكمء بل أنتم بشرممن جلق» يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء'؛ فأفاد 
أنه تعالى أنهم يقرون بأنهسم يعذبون بأفعالهم يوم القيامة بما يغنى علمهم بعدم صدق 
زعمهم؛ وأنه تعالى يعذبهم يوم القيامة بما اقترفوا من الذنوب والآثام فلا يفضلهم على أحد 
من العالمين؛ مما لايتصور معه أن يكونوا كما زعموا أبناء الله وأحباءه . 

ثم إنه تعالى يقر رأنهم ليسواسوى بشرمن.جنس ما خلق من البشرء وأنه تععالى وحده 
المتصرف فى أمورهم فتكون منه المغفرة لمن ثناء أن يغفرله ذنوبه فيما عدا الشرك به تعالى 
بالنص الخاص - ويكون منه تعذيب من لم يغفرله بما كان منه من سيىء العمل .. 

وتختتم الآية بقوله تعالى «ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير) إثباتا 
لتساوى جميع من فى السماوات وفى الأرض وما بينهما فى العبودية لله والخضوع له؛ فهو 
وحده المتصرف فى جميع خلقه فى الدنياء والذى يؤول إليه مصنيرهم فى الآحرة فيجازى 
المكلفين من الخلق بما كان منهم , مع المغفرة لمن شاء بواسع رحمته . 


اا يي ات 100210 


ه14 
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ألا يتك كج" تناك تررنر سر 


و ةر ددس فود امل 
0-2 ررك 


أولا: الأسماءم: 


الفترة : من الفتوربمعنى السكون. الأصل فيها الانقطاع عن العملء والمراد بها - فى معلى 
الآية انقطاع ماب بين النبيين. 
ثانيا : التفسير: 

الخطاب فى الآية منوجه إلى أهل الكتاب بيانا لوجوب إيمانهم برسول الله َكل . 
وسحاس ده عدم إيماتيم يه وتوجيه الخطاب إلى أهل الكتاب أظهره قوله تعالى (يا أهل 
ا ناف اع أل الإراومة قري ماله ان 
رسولنا»» ما ده ارج يات 
كسائر الأنبياء والمرسلين بدلالة البنٍص على أنه جاء لأهل الكتاب من بين من جاء إليهم 
بالدين. 

ثم إنه تعالى أوجز مهمته يَكِ مع أهل الكتاب يقوله تعالى «يبين لكم» , فقوله يلل بيان» 

يبين دين الله الحق ل ليتبعوه؛ ويبين لهم ما أخفوه من الكتاب» ويبين لهم أنه النبى المبشربه 
تكب راقن لون أجكار السريية 

وبين تعالى أن مجيئه وَل لييين ما كلف بيانه إنما كان بعد فترة انقطع فيها الوحى عن 
أنبياء يبعثهم تعالى للعباد أو لأهل الكتاب يبينون لهم ما هم فى حاجة إلى بيانه؛ والمشهور 
أت هذه الفترة هى التى كانت بين بعثه يق وبين عيسى عليه السلام؛ وقيل إنه كان فى هذه 
الفترة أنبياء اختلف فى عددهم وإن أخدهم كان من العرب هو خالد بن سنان من بنى عبس. 
وهذا مما لادليل عليه وينفيه ما ورى عنه وَل من قوله الانبى بينى وبين عيسى). 


العو وين 


105 


المجلد الثاني سورة المسائدة 5. 


ثم بين تعنالى أن بعنه محمد بلِِ للنإس كافة ودعوته إياهم للإيمان من شأنه أن يقطع 


عليهم الاعتذازعن عدم الإيمان وعن عدم معرفة وجنه الحق وتمييزه عن :الباطل: فى عيقدتهم 
وما يتبعون من أحكام؛ وذلك لأنه َك قد بين لهم وجة الحق ليتنعوه ع وبشر من سمع وأطاع 
بحسن الثواب, كما بين الفاسد من العقيدة وأنذرمن بقى على ذلك ومن نأى عن وجه الحق 
بسوء المصير. والمعنى هوتكليات أهل الكتاب بنالإيمان لرسول الله وَل ومؤاخذة من لم 

وقوله تعالى فى ختام الآية - «والله على كل شىءقديرا مفاذه أنه كان من قندرته تعالى . 
إرسال الرسل» وأنه بقدرته هذه أرسل رسوله يَكْةِ للعالمين ليقطع على الكافرين سبيل 


9 م2 5 َه امد مز 8 0 9 ر 2 7 سر 
ادا لوس لقووو يلوم اذ يضم الله علو دسل فيج 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ استئناف للحديث فى شأن أعمال بنى إسرائيل التى نقضوا بها 
الميثاق المأخوذ عليهم والتى تضمنت جحد ما أنعم الله به عليهم من النعمء جاء الحديث 
عنهم إلى رسول الله ل بشأنهم لبيان عدم جدارتهم أن يخاطبوا ‏ فى شأن موضوع النص - 
به. ومضمون قوله تعالى أن موسى عليه السلام ‏ لما رأى منهم عدم طاعة الله تعالى فيه قال 
لهم «يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت 
أحدا من العالمين». والمستفاد من القول أن موسى عليه السلام طلب من بنى إسرائيل تذكر 
ما أنعم الله تعالى به عليهم لما كان من فعالهم من عدم الإإحسان إليه تعالى وعدم أداء حق 
النعمة من الشكير: وقد جاء التعبيرعن النعم ‏ فى مبتدأ الأمر_بالمفرد «نعمة الله اونسبت 
النعمة له تعالى لأن النعمة الواحدة هي جملة نعم فعلى سبيل المثال كانت نعمة إنزال 
المن والسلوى عليهم فى سيناء متضمنة نعمة وجود الطعام, وتوافرنعمة التذوق والتلذذ به 
لدى طاعميهاء ونعمة الصحة التى دعت إلى الرغبة فى الأكل؛ ونعمة السلامة التى مكنت 


متحننيندة 


1١ /اة‎ 


من هضم 8 وإخراج افضلاته. وقد تعددث 0 عليهم؛ ا يه من فرعون 
وقومه ومنها شق البح ر لهم ليعبرواء ومنها تظليل الغمام'عليهم. ومنها إنزال المن والسلوى 
عليهم وتفجير الأرض لهم عيونا بعدد أسباطهم. 

ومن النعم التى ذكربها موسى بنى إسرائيل أنه تعالى جعل فيهم أننياء؛ فمعلوم أن أغلب 
الأنبياء كانوا من بنى إسرائيل» فمن نسل:يعقوب أوإسرائيل جاء يوسف ثم موسى وهارون؛ 
ثم يوشع بن نون.وكثيرون منهم أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال وزكريا وملإخى ؤيحيى 
والمسبح عيسى ابن مريم وغيرهم» وهذا فضل من الله تفضل به ونعمة أنعمها علي بنى 
إسرائيلء كما أنه تعالى جعل منهم الملوك مثل شاول أوطالوت. ومثل داود وصليمان عليهما 
السلام إِذ آتاهما الله النبوة والملك؛ ومثل حزقيا بن أحاز. ومنسى بن حزقياء أو أنه تعالى جعل 

بنى إسرائيل فى جكم الملوك بتمليكهم الأموال وقدرتهم به على الأتباع. كما أنه تعالى 

آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين» وأول ما يتبادر إلى الذهن فى هذا الخصوص هوما أتاه 
الله سليمان عليه السلام من ملك لم يؤته تعالى أحدا من بعده, كما أن منه ما آتاهم الله قبل . 
هذا فى زمن موسبى عليه السلام مما سبق ذكزه من المعجزات. وهذا لايعني أنهم فضلوا 
على أمة رسول الله يك وذزلك لسبيين: حاصل أُولهمًا أن ذلك كان قول موسى عليه السلام 
لبنى إسرائيل» فكان متعلقا بما آتاه الله بنى إسرائيل ولم يؤته غيرهم فى هذا الزمان أوإلى 
غايته: وثانيهما أن تفضيلهم بأشياء لايمنع من تفضيل غيرهم عليهم فى أشياء أخنرى قد 
تكون ‏ بذاتها أغلى قيمة مما فضلوا به وفيه. وقد قضل الله أمة محمد يل بتمام الدين 
وبكونهم على غيرهم.من الأمم شاهدين فى يوم الدين . 


6 مسد 


آ د ل 
الي جاده رولا دوا بار 


/ 2 9 د ا 2 
1 ماركا ضايف 
اليا 0 ص 
ُتََبوأحَيرنَ ه 

أولا : الأسماء: 

.الأرض المقدسة : المراد بها فى معنى الآية ‏ فلسطينء قدرتعالى أنه يكون فيها بيت 

المقدس؛ ويكون فيها المسجد الأقصى, ويكؤن منها أنبياء عديدون يقدسون ذاته تعالى 


ويدعون إليه. 


عتمتت جيهت اطع وجو 
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المجلاد الثاتى سورةالمسائدة ؟؟) ؟1. 


انيا التفنبسير: 

.جملة الآية من محطاب موسى عليه السلام بنى إسرائيل من بعلا تذكيرهم ما أنعم الله به 
السلام أن الله تعالى قدرعليهم أن يدخلوها وقتاناك ليعيشوا فيها ويسكتوهاء ثم إنه عليه 
السلام نهاهم عن الارتداد عن دخولها خوفا من ساكينهاء وأنذرهم أنهم إن يفعلوا هذا فإنهم 
يخسرون دنياهم بافتقاذ المأوى ويخسرون آخرتهم بتعذيبهم بعيصيانهم أمره تعالى. 


> الوه رارون اسو عر : > ف جر رقم دوو وم 
الوأ كادفي بار تان نَبدْحلهَا حبرب ونا 
8 إن بوتا إن كخِلوتَ يخ 


0 


أولا: الأسسماء: 

الجبازون : فى قوله تعالى 9إن فيها قوما جبازين» جمع: مفرده اجبَارا وه والمتعظم 
الممتنع فن الضعف والذل» وهؤالعاتئ الذى يقدرعلى إجبازالناس على فعل ما يريد . 
ثانيا: التفسسير: 

فول هتعالن فى الآية.- ذكرلما ازاب بنه بد إسترافيل على موس ى علية السالام أموه لهم أن 
يدخلوا فلسطين» وقولهم لموسى تضمن ذكر سبب امتناعهم عن تنفيذ أمره عليه السلام فى 
مبتدأ القول توطئة لذكر امتناعهم عن تنفيذه فقد بدأوا بقولهم إن الأرض بها قوم أقوياء ذوو 
منعة يخشى بأسهم؛ ثم أعقبوا ذلك بتصريحهم أنهم لن يدخلوها مقاتلين أهل الأرضء ثم 
أتبعوا ذلك بقولهم إنهم سي دخلون الأرض إذا خرج منها أهلها بغير أن يقاتلوهم. 0 
أنهم ‏ فى جميع الأحوال- عازفون عن بذل النفس فى سبيل الأرض. وأنهم يخشون قتال 


أعدائهم . 
ليزي كم المي نيباب 
رجاد ل رن لرل خا نول 2 ١‏ 
2 به وغار ره 000 


إن موصن 


اط اهم 


سورة المائدة ؛؟ التفسيرالتقيين 


أولا : الأملماء والأعلام: 
رجلان من الذين يخافون : الرخلان هما كانب بن يفنة ويوشع بن نون؛ كانا من بين النقباء 
الذين.بعث بهم مموسى لاستطلاع الأرض ومعرفة أحوال ساكنيهاء حاولارد الجبناء عن جبنهم 
وحثهم على طاعة الله . 
ثانيا الهس سير: 
قوله تعالى - فى الآية ذكر لقصة .موسى مع بنى إسرائيل فيها تتعلق بأمره إياهم دخولهم 
فلسطين ورفضهم ! إطاعته. ذكرتعالي أن رجلين منهما يخافانه تعالى» أوأنهما يخافان سكان 
الأرض إلا أن خوفهما لم يمنعهما من قول الحق, وأنه تعالى أنعم عليهما بنعمة الإيمان 
والطاعة» ذكرتعالى أن هذين الرجلين قالالبنى إسرائيل ناصحين بما يكون عليه فعلهم الذى 
يغلبون به أهل الأرض «ادخلوا عليهم الباب»: وقيل فى معناه أنه دخول باب المدينة فجأة 
على أهلها فلا يكون لأهل المدينة وقت للاستعداد فيه للقتال ‏ والذى نراه والله أعلم ‏ أنه 
قد يكون دخول باب المدينة عن طريق بيت المرأة العاهرة التى اتفق معها أن تقوم بإدخال 
الرجال إلى باب المدينة من منزلها الواقع فى سورالمدينة مقابل ما أخذت من المال. ثم إنه 
كان من هذين الرجلين أنهما طمأنا بنى إسرائيل بأنهم إن.فعلوا ما نصحاهم به فإنهم يغلبون 
أهل المدينة بغيرقتال. ثم إنه كان منهما بعد ذلك تحفيز بنى إسرائيل على طاعتهم بأمرهم 
بالتوكل عليه إن كانوا صادقين فى زعمهم أنهم به تعالى يؤمنون . 


0 2111 5 ارم در ره 
لبو شاه اناالا فَاناذف وبل قدلا 
3 سارت ور سه 
إنامهنا يدون 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ذكر لما كان من بنى إسرائيل بعد أن نصحهم الرجلان اللذان أنعم الله 
عليهما أن يفاجئوا أهل المدينة بدخول بابها ليغلبوهم ويستولوا عليها. فبين تعالى أن بنى 
إسرائيل لم يوجهوا حديثهم إلى الرجلين وإنما وجهاه إلى موسى عليه السلام بصفته 
صاحب الأمرء فأكدوا له أنهم لن يدخلوا الأرض أبدا ما بقى فيها أهلها لم يخرجهم الله منها 
أويخرجوا منها لسبب من الأسباب ثم أتبعوا ذلك بإظهاراستخفافهم به عليه السلام وبربه 


المجلد الثانى 00 12 


إد قالوًا. له (فاذهب أنت وربك فقائلا) 0 ؛مؤكدين 7 5 تجنبا مثلاقاة قاة أهل | المدينة. 
فى قتال . أوعلئ القيام يعمل يعتكل معه وقوع الاقتتال؛ وذلك بقولهم (إنا هاهنا قاعدوق) , 
فأكدوا أنهم ملازمو أماكنهم لايبرحونها فى إصرارعلى عدم تنفيذ الأمر... 


ل 


قوله.تعالى ‏ فى الآية ‏ تعريف بما كان فن موسى عليه السلام عندما شمع من بنى 
إسرائيل ردهم على دعوته إياهم دخول الأرض» فيبين من نص الآية أنه عليه السلام توجه 
إلى ربه ‏ مسترحما شاكيا إليه عصيان بنى إشرائيل.وعنادهم ‏ فقال له إنه لايملك فى أمر 
طاعته تعالى إلانفسه وأنه يثق فى طاعة أخيه لله فشأنه شأنه فى الطاعة ‏ على ما يبين من 
عطف «أخى) على (نفسى؛: وأخوه المقصود هوهارون عليه السلام . ثم إنه غليه السلام 
سأله تعالى أن يجغل فرقة زينه وأخيه هارون ‏ من جهة ‏ وبين بتى إسرائيل من ججهة ثانية- 
وصفهم بأنهم فاسقون بمعنى أنهم عاصونء خحارجون على ظاعته. ويشّمل السؤال أوالدعاء 
التفرقة فى الآخرة فلا يجعل مصيره وأخيه مصيرهؤلاء الفاسقين . 


00 - وس رآ - 1 7 1 لت رار رم 
َال فنا مه همي بون لاضلا سكل 
الل 
التفسسير: 


قوله تعالى فى الآية يفيد ما كان منه تعالى مع موسى عليه السلام بعد أن شكا ربه فعل 
بنى إسرائيل معه ودعاه تعالى أن يفرق بينه ويينهم. فقال له تعالى ما قضى به حكمه وهو 
تحريم هذه الأرض على بنى إسرائيل أوعلى من قالوا إنهم لن يدخلوها تحريما مؤقتا مدته 
أربعون سنة يقضونها تائهين فى البرية» وهوما كان إذ تاه بنوإسراثيل فى برية سيناء أربعين 


لع ايو 


الطات اي 0 1 


5١ 
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1100 وذلك بموت هارؤن» 5 ثم موت موسئ فى 'سيناء. ودخول يوشع بن نون بذريات ما 
قالوا القرل أرض فلسطين . 

وقوله تعالى. افلا تأس على القوم الفاسقين» كان موجها إلى سوسى عليه السلام لما رأى 
إجابته تعالى دعاءه الذى به دعا ربه بتَقديره تعالى التيه على بنى إسرائيل أربعين سنة فأحزنه 
ذلك؛ فأمره تعالى ألايحزن على ما أَضَابهُم من التيه؛ أومما قضى عليهم من الموت وعدم 
دخول فلسطين بالنسبة لجيل القائلين بعدم الدخول. وصفهم تعالئ بالفاسقين لبيان 
ا ل 

و مداو َ 


يا يذ انا" بون حلةاوز 


- 
100 


22 21111 بل ممم بن 
أولا : الأسسماء والأعلام : 

ابنا آدم: في قوله تعالى «واتل عليهم نبأ ابنى آدم؛» هما قابيل وهابيل؛ واسم «قابيل) 
فى التوراة التبى بين أيدينا اليوم.هو«قايين» ؛ وقد كان قابيل زارعبا وكان هابيل راعى غنم» 
وحدث أن قابيل قدم من ثمار الأرض. قربانا لله وقدم هابيل قربانا من أبكارغتمه وسمانها 
فتقبل الله قربان هابيل وأظهرعلامة بذلك ولم يتقبل قربآن قابيل فاغتاظ لذلك قابيل وقتل 
هابيل. ويقال إن قابيل أواقايين» هرب بعد ذلك بزوجه من وجه آدم عليه السلام إلى بقعة 
بعيدة من الأرض هى المعروفة باسم:الصين» وأن اسمها تحريف من «قايين). 
ثانيا : اله لتفسسير: ش 

قوله تعالى ‏ فى الآية - (واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق» هو أمرموجه إليه يَِِ أن يتلوعلى 
بنى إسرائيل قصة ابنى آدم قابيل وهابيل بما عرف من شأنهما من ربه وهوالحق؛ وليس بما 
يقولونه بشأنهما. وقد جاء قوله تعالى هذا توطئة لبيان ما قضى به تعالى من أحكام على بنى 
إسرائيل فى شأن جناياتهم:لارتباطها بمضمون قصة ابنى آدم ولبيان موقفهم من إطاعته تعالى 
فى أحكامه أوعصيانه فيها. 

ومضمون قوله تعالى أن يتلورسول الله يك قصة ابنى آدم على بنى إسرائيل» ومضمونها 
- المذكورفى الآية -هوأن كلا منهما قدم إلى ربه قربانا يتقرب به إليه» ولما كان تعالى لا 


امل 


المجلسد الثانى سورة المسائدة 4؟ 


تتبن إلاما كان طييا وا قدم بنبة طبة» فإنه تعاليئ قبل قريان أحدهما ب وهو هابيتل -ولم 
يتقبل قربان الآخر- وهوقابيل. ويبين عدم سلام نية من لم يتقبل قريانه منهما من اهتياج قلبه 
على أخيه عندما رأى أن الله ل آثره عليه بقبول القربان فقال له مهددا متوعدا !لأقتلنك» 
لعا نيه أن يأتيها. 

كذلك بون راقو قبل يانه على تهديد أخيه إياه بقوله ١إنما‏ يتقبل الله من المتقين» 
أنه قابل تهديد أخيه إياه بتصحه أن يتقى الله بأن يخلص له النية فيما يأتى من عمل يراد به 
رضاه تعالى» فكأن القول يبين بطريق الإشارة علة قبول القربان مجن تقبل منه وعدم قبوله من 
الآخر. 

وليس فى عبارة:الآية ما يشيرإلى القصة المروية عن سبب الإختلاف بين الشقيقين من 
رغبة هال الزواج من توأم قابيل واسمها 'إقليما» إنفاذا لرغبة آدم عليه الشلام؛ وأن يتزوج 
قابيل من توأمه إنفاذا لذات الرغبة. وأنه ساء قابيل هذا لرغبته فى الزواج من توأمه ولاإشارة 
لما قيل من أن سبب قتل قابيل أخاه هوالرغبة فى الرواج من هذه الأخت . 


خآ ل عب سم رس 2 ولد رسع امه ال ل 

لبن سطع ] ك بد لك ىما أن راس ط وى الل لوال 1 
2 : 7 - و5 0 م_ يها - ر_” فو 
م 5 


قوله تعالى - فى الآية ذكرلباقى. .حديث هابيل مع أخيه قابيل عندما هدده بالقتل ٠‏ فيذكر 
تعالى أن هابيل قال «لئن بسطت إلئ يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك»). جاء فيه 
التعبيرعن الفعل الذى يؤدى إلى القتل ببسط اليد بمعنى مدها بالإيذاء أوبالفعل المؤذى, 
لأنه يغلب أن يكون الفعل فغل اليد أو لأنه أريد التعبيربها عن أى جزء من أى عضومن 
أجزاء الجسد وأعضائه. وجاء التعبيرعن توافر قصد إزهاق الروح أونية القتل بلفظ (لتقتلنى» 
لبيان أن سبب الفعل هوتوافرنية القتل مما يكون مغه الفعل وسيلة إحداث القتل . فيكون 
معنى قول هابيل هو اإنك إذا قمت بفعل قصد قتلى فإنى لن أقوم بفعل قصد قتلك»؛ وقيل 
إن ذلك إنما كان لأنه كان محرما على المعتدى عليه زد اعتداء المؤمن عليه؛ وأنه لما كان 
قابيل مؤمنا فإن هابيل امتنع عن دفِع اعتداثه عليه . 


والذى نراه والله أعلم ‏ أن تشريع الدفاع عن النفس هوتشريع بما يوائم الفطرة لأن الله 


تحكتينندد 


رحن 


تعالى خلق فبى جنس لاد عموفا غِريزة حب البقاء» ومن مظاهرها الدذقاع عن النفس: 
وهوتعالى لم يشرع :ما يخالسف الفطرة؛ ولذلك ففإننا نرى أن المعنى الذى انطوى عليه قول 
هابيل هوأنه لن يبدأ بالاعتداء» أوأنه إذا اعتدى عليه فإنه لن يستهدف بفعله فى رد الاعتداء 
قتل أخيه. وإنما سيكتفى بما يوقف اعتداءه فقط. والمشهور أن قابيل قد باغت أخاه فقتله 
دون أن يتمكن هابيل من التنبيه إلى الاعتداء ورده؛ وقيل إنه كان نائما فقام قابيل وضرب رأسه 
بحجر فقتله., 

وقول هابيل (إنى أخاف الله رب العالمين)بمفاده أن خشيته الله تعالى تمنعه من أن يقثل 
أخاه بعد معرفته أنه سيعمل .على قتله وحلفقه على ذلك» حتى لايؤاخد بفعله؛ لأنه لم يكن 
قد صدر- بعد عن قابيل الفعل الذى يؤدى إلى القتل مما يكون له معه حق الدفاع عن 
نفسه. أو خشيته الله تعالى أن يتجاوزفى فعله ح دود إيقاف اعتداء أخيه وتعديه إلى قتله 
فيؤاخذ بهذ!. ونستبعد أن يكون المراد نهذا أنه خشى عذاب الله على دفعه الاعنداء الظالم 


على يحيانة. 
| 7 نيوا 5 - 2 تدا 1 دأ 
رد نشيو أبإشى وَافلَ فَكْنَ نض يلار ولك جا 
9 

1ك 


القول تتمة قول هابيل لقابيلء ومعناه فيما نرى ‏ والله أعلم يقبل أن يكون المراد بإثم 
هابيل الذى يتحمله قابيل هوإِثْم رد الاعتداء الذى رفع عنه لكونه مدافعاء يتحملة المعتدى 
لكونه الشبب فى حصوله مع تحمله إثم اعتدائه» ويقبل أن يكون المراد بإثشم هابيل هوإثم 
قتله أو إثم الاعتداء عليه يؤاخذ به قابيل مع آثامه التى ارتكبها من قبل. 

ومعنى قول هابيل إنه يريد أن يكون قابيل من أصحاب النارجاء مقرونا بسبب ذلك وهو 
كونه من الظالمين فيكون المعنى هوتوقف دخول قابيل النارعلى قتله أخيه لأن المؤمن لا 
يقتل مؤمناعمدا إلاوهو كافر, والظلم والكفر صنوانء فيكون المعنى أن هابيل يريد لقابيل أن 
يدخل النارباثم 5 كلإوبالات اق اكير تل أرا لام مال لد يشحملها زيل مع اثابه 
أداء لحق هابيل الذى اعتدى عليه؛ مع صيرورته كافرا بقتله. ويكون دخول قابيل النارتطبيقا 
لما شرعه الله من جزاء للظالمين فى الآخرة . 


اح 102 


المجلد الثانى سورة المسائدة 7١‏ ١؟‏ 


ا ا يول 


تله تدده نخدا تارامع يتن 


التفسسسير: 

ولاه دفي الآ -ذكرلما كان من قابيل من بعد سنماعه قول هابيل له والذى علم 
منه أن هابيل لن يقدم على قتله. وأنه قد يتردد فى الدفاع عن نفسه خشية أن يتجاوزحد 
إيقاف اعتبداثه عليه فيحاسبه الله به. فكان أن طوعت له نفسه, أن يقتل أخباه بمعنى أنها 
سهلت له القيام به من بعد تردد فى الإقدام عليه رغم الحلف على القيام به فكان من قابيل 
أن قام إلى أخيه وقتله: والمروى ‏ على ما سبق قوله ‏ أن هابيل كان نائما فضرب قابيل رأسه 

وقوله تعالىفأصبح من التخاسرين» مفاده أن قابيل سر ذنياه وآخرته بهذا الفعل وهو 
قتله أخاه. وخسارته الدنيا تتمثل فى فزاره ممن وجه أبيه وخسارته الآخرة هى خسارته الجنة 
ومصاحبته الناره وقيل فى خسارته الدنيا أنها مشاطرته كل قاتل فئ الدنيا إثم جريمته لأنه 
أول من قتل باعتباره قد سن سنة سيئة فيكون عليه وزرها ووزرمن يعمل بها إلى يوم الدين. 


| و | د و 1 3 1 حك 5 
مه [ؤأار. 1 م 10 وه َ 
فعت لله عراب بحث فا درضااره ار اه ب4 
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و 


أولا الأسماء: 

١‏ - السوءة : فى قوله تعالى ١ليريه‏ كيف يوارى سوءة أخيه» المراد بها فى معنى الآية- 
جنته» لأن السوءة من السوء» وهوما يكون إخفاؤه واجبا؛ لأن فى إظهاره إساءة للنفس أو 
للغين وهذا هوحال البدن بعد خروج الحياة منه. 

"-الغراب: هوالطائرالمعروف» وهومن جوارح الطير. 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآبة ‏ ذكرلما حدث من بعد قتل قابيل أخاه هابيل؛ ويبين من قوله 


ه 


سورة المسائدة '؟ الب 


تعالى اليريه كيف يوارى سوءة أخجيه أن قابيل-كان حا رابج حي لا تزتها بشكله بشانها 
ولاكيف يخفيها فكان منه تعالى أن بعث غرابا قيل إنه كان ينقب فى الأرض ليدفن جثة 
غراب آخر؛ وقيل إنه كان ينقب فى الأرض بحثا عن حشرات ليأكلهاء فعرف قابيل مما شاهد 
أنه يمكنه أن يوارى جثة أخيه فى التراب بالدفن» ويلاحظ فى النص أنه جاء بلفظ (أخيه» 
لإظهارشناعة فعل قابيل بالقتل ببيان أن القتيل أخوه الأجدر بالرعاية وليس بالقتل . 

ويبين من النصن أن قابيل حينما تعلم من فعل الغراب جزع وتحسر لعدم معرفته بما عرفه 
الغراب » فقال متعجبا من جهله وعدم اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب ايا ويلتى» تعبيرا 
عن جزعه وتحسره. وقال: لأعجزت أن أكون نشل هذا الغراب فأوارى سوءة أخحى» تعجبا من 
جهله معرفة ما عرفه الغراب فى شأن مواراة جثة الميت فى الأرض. 

. ويلاحظ.فى شأن لفظ «فأوارى» والمشهورقراءة الفعل فيه منصوباء أنه اعترض على هذا 
بأن الفعل جواب شرط مما يستوجب جزمه. وقد يكون الصحيح أن الاستفهام فى (أعجزت» 
للإنكارالتوبيخى » فيكون منسحبا غلى الأمرين: كونه مثل الغراب ومواراته سبوءة أخيه. 

وقوله تعالى (فأصبح من النادمين» هوذكر لما أصبح عليه حال قابيل بعد دفنه هابيل؛ 
وهوشعوره بالندم وهوليس من قبيل ندم التوبة؛ وإنما هوندم فقدان الرفيق الذى كان 
يؤانسه وندم ما تكبده من مشقة نتيجة عدم معرفة ما يفعل بجثة أخيه وحيرته بها إلى إلى أن 


عرف من الغراب أنه يدفنها. 
70 سيلأ 0 مرَوقسَارٍ 
بض قا َاقتلان اراي ااا يا لئس 


6 الاكر را د 
فِالاضكرونَ ثي 


التفسسسيز: 
قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ يشير إلى مشروعية «القياس» طريقا من طرق استنباط الأحكام 
الشرعية عند اتحاد العلة» فمعنى قوله تعالى من أجل ذلك» هو أنة بسبب ما سبق ذكره من 


ال نكا تعن هات كن كا كنات ا 00 زه رول 


لحا 


اللتووييي 


المجلس+دالثانى سورة المسائدة ١‏ 


دكل قايل ا أخاه هابيل؛ كان 0 ماشيلى ذكره؛ وهذا الذى كان منه تعالى هوما 
جا كول ته الى طاتظها على ينى إجراقل تومن كن نضا بكر نفس أو فجناد فق الأرعي 
فكأنما قتل الناس جميعاء ومن أنحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) ومعناه أنه تعالى قضى 
على بنى إسرائيل فى الشوراة - بمعنى أنه تعالى.أوضح سبب تشريعه عقنوبة القتل أن الى 
يقتل واحدة من النفوس البشرية بغيرحق يستوجب قتلهًا مثل «القصياص» ومثل وقفوعه فى 
حرب مشروعة: فإنه يكون شأنه واستحقاقه العقاب أن الذى قتل الناس جميعهم؛ ؛ لانطواء 
الفعل على اعتداء على حق الحياة» وعلى'حرمة الدماء. وكذلك يكون حال الذى أقدم على 
قتل إحدى. الأنفس البشرية بغي رفساد منها فى الأرضء وأوله معانى «الفساد فى الأرض» هو 
االحرابة» بمعنى قطع الطريق غلى الآمنين» يكون فيه الاعتداء على الأرواح.وسلامة الأبدان 
والأموال مع التهنديد والترويع؛ ومنه الإفساد الذى يضيب المجتمع فى مجموعه مثل 
التحريض على الكفروعلى إشاعة الفاحسة فى المجتمع: ومعناه أيضاأنه تعالنى أوضح لبنى 
إسرائيل فى التوراة أن من عمل على استبقاء حياة من لم يتوافر سبب لقتله فإنه يئاب بعمله 
ثواب من عمل على استبقاء حياة جميع الناس» وهذا شأن من منع آخرعن قتل من قصد 
قتله أو أنقذ بريئا من محاولة قتله. وفى ذكره تعالى أنه كتب هذا على بنى إسراثيل ما يفيد أنه 
تعالى كتبه فى التوراة» وقد يكون ذلك لأن شريعنة-نوح عليه السلام قد أنسيت فلا يعلم ما إذا 
كانت قد تضمنت عقوبة القتل أم لاه وأن الشريعة المعلومة فيها أحكام الفتل من:قبل 
الشريعة الإسلامية هى الشريعة المسماة بالموسوية؟ وهى التى نزلت بها التوراة . 

وبعد ذكره تعالى هذا فإنه تعالى أشارفى عبارة الآية إلى أفعال اليهود فى شأن ما أنزل 
إليهم من أحكام وما فعله تعالى معهم لحثهم على التمسك بها فقال تعالى اولقد جاءتهم 
رسلهم بالبينات ثم إن كثيرًا منهم بعد ذلك فى الأرض لمسرفون» فدل تعالى علئ أنه من بعد 
أن أنزل عليهم فى التوراة النهى عن القتل وأنزل حكم القصاص فى القتلى؛ أرسل إليهم 
منهم رسلا جاءوهم بالأدلة والبراهين التى تؤكد وجودذلك فى التوراة ووجوب التزام أحكامه 
وأنه كان منهم من بعد ذلك العصيانء قارفه أكثرهم فقتلوا وأسرفوا فى القتل بغير حق ولافساد 
فى الأرض. أوأسرفوا بمقارفتهم الفتل مع غيره من الجرائم مثل غصب الأموال؛ وذلك 
للتدليل على تأصل العصيان فى نفوسهم. واستهانتهم بكبائرالذنوب والآثام والاعتداء على 
خلقه تعالى. 


سورة المسائدة ؟؟ التفسير النفيس 


لوسرل يَعَوْن َي اس 
هميد الهم مَنْحِكفِ فاون لاض 
206 نر اد 10 في الجروعطابٌ عليه 

أولا: الأسسسماء : 


الذين يحاربون الله ورسوله: الراجح أن المراد بهم فى معنى الآية مرتكبو الحرابة وهى 
قطع الطريق؛ وقيل إنهم الذين يحاربون رسول الله وك ه شرفه تعالى بأن بين أن محاربته 
محاربة له تعالى؛ وقد لايكون هذا صحيحا لأن من يفعل ذلك يكون مرتدا عن الإسلام وله 
حكمه وقيل إنه من يحارب المسلمين. 
ثانيا: التفسسسير: 

الراجح أن قوله تعالى ‏ فى الآنية ‏ تعلق بالحرابة فذكرتعالى عقوبتها وهى من عقويات 
«الحدود لأن فيها اعتداء على بحق الله وحقوق العباد» مع كون حق الله وهو أمان الطريق 
أظهر.. وصف تعالنى مقارفوهذه الجريمة بأنهم.يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض 
فساداء وذكرتعالى عقوبتهئ ‏ وهى حد الحرابة بقوله تعالى (أن يقتلوا أويصابوا أوتقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلافء أوينفوا فى الأرض». والراجح فى هذا الشأن أنهم إذا ما راتكبوا 
فى إغارتهم فى الطريق قتلا فقط عوقبوا بالقتل؛ فإن ارتكبوا فيها قتلا وسرقة أوغصبا للأموال 
عوقبوا بالصلب حتى الموت. وقيل إنهم يقتلون ثم يصلبون لثلاثة أيام بعد قتلهم. فإن سرقوا 
فى إغارتهم المال أواغتصبوه ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلافٍ بمعنى أنه تقطع 
اليد اليمنى مع الرجل اليسرى. فإن لم يفعلوا غيرترويع الآمنين فى انطريق بالإغارة عليهم 
ولم يرتكبوا قتلا ولااسرقة عوقبوا بالنفى؛ وقند يكون بالاعتقال أوبالتصن فى ينكان عدعة 
الناس يكون فيه ردم لهم :وتأمينا للخلق من شرورهم. 

وقيل إن مفاد النص هو تخيير ولى الأمز أوالقاضى بين العقوبات يقضى بما يراه منها وفقا 
لحال مقترف الجرم ومانيراه مناسبا فى ردعه؛ وهذا قول ضعيف . ا 


وقوله تعالى اذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم» مفاده أن العقوبة 


54 


فحت 
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.التى حدها تعالى ككل فى جزتهم فى العياة لديا بأشي مما بعلي عليةون العنات ل 
يكون فيها من ذل الفضيحة بالإعلان عن العقوبة وقت تنفيذها أوبظهور أثرها من بعد, وأنها 

تتمثل أيضا فيما يلقون من عذاب عظيم فى الآخرة يفوق ما تتألم به نفوسهم من الخزى 
وقتذاك . 


وقوله تعالى بهذا المعنى ‏ يفيد أن إن يقاع العقوبة على الجرية فى الدنيا لايمنع من 
التعذيب بها فى الآخرة؛ وربما كان ذلك بالنسبة لجريمة الحرابة لأن فيها إلى جانب الاعتداء 
على حق الله اعتداء على حقوق العباد المعتدى عليهم, وأنه إذا غفرالله ‏ بتوقيع عقوبة 
الدنيا_ما وقع من اعتداء على حقه تعالى» فإنه تبقى حقوق العباد الذين اعتدى عليهم 
بالجريمة دون مغفرة فيكون عليها العقاب فى الآخرة. وصفه تعالى بالعظيم للترهيب من 


مقارفة الجريمة . 
121 
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قوله تتعالى - فى الآية فى ذكرسببخاص من أسباب العفوعن جريمة الحرابة باعتبارها 
من جرائم الحدوذ, ومعناه أنه إذا تاب من قارف جريمة الحرابة عن طوع واختياربأن كان 
ذلك قبل أن يتمكن منه ولى الأمربالقبض عليه أوبالتضييق عليه حتى لايعود أمامه سبيل غير 
تسليم نفسه إليه أوإلى رجاله: فإنه يعفى من العقوبة التى ذكرها تعالي حدا فى الآية السابقة. 
ولاشك أن هذا الجكم من الأحكام التى تستهدف التشجيع على ولوج باب التوبة عن مقارفة 
الجرائم والإقلاع عنها بما يحقق مصلحة مجتمع المسلمين؛ فتكون المنفعة التى يجنيها 
المجتمع بإقلاع المجرم عن إجرامه أكثرمن المنفعة التى تعود على المجتمع بإيقاع 
العقوبة بالمجرم . 

والراجج م أن العفويكون عن حد الجريمة وجوباء وذلك لكون المخاطب بالنص والواجب 
عليه تنفيذه هوولى الأمن فأفا إن كان التائب قد ارتكب قبل :التوبة جريمة من جرائم 
القصاص فإنه لايكون من حبق ولى الأمرأن يعفوعن «القصاص» لأنه حقّ لصاحبه إن عفى 
بتنازل عنه لم يوقع.بالجاتى التائب؛ وإن لم يعف وطالب له ولى الأمر أجابه إِليه. ققوله تعالى 


الا ممع اا ا 


اح 


سورة المسسائدة 51290 التفسيرالنفيس , 


١فاعلموا‏ أن الله غفوررحيم؛ بما:يتضمنه من معنى العفوعن العقوبة والأمربه إنما جاء متعلقا 
.بعقوبة الحد وحدهاء يكون من ولئ الأمرإذا تجقق سببها وهو وقزع التوبة قبل القدرة على 
التائب ألايعاقب على ما سلف من الجرائم. 


.)كه 2 0 وم > رص _رلر هم 
1 سا راض ا 71 م و ا 
مامتو االسواالله وابلغوا لوالو لذ وجهدوافي سير 
- و2 


الخطاب فى الآية موجه إلى المؤمنين من بعد ذكره تغالى: عقوية الحرابة وسبب العفو 
عنهاء جاء آمرا المؤمنين بتقواه تعالى وهوما يكون بتجنب مقارفة المعاصى التى يدخل فيها 
«الحرابة» وبالعمل بالطاعات, ثم أتبع ذلك تعالى بأمره المؤمنين أن يطلبوا الوصول إلى 
رضائه بكل.وسيلة مشروعة توصل إلى رضاه تعالى أوإلى المراد منه من خيرالدنيا والآخرة. 
وقد رأى البعض أن فى قوله تعالى هذا ما يفيد جواز الالتجاء إلى الصالحين أحياء كانوا أم 
أمواتا مستغيثين بهم وسيلة إلى رضاه تعالى. وإذا كان ليس ثمة شك فى جوازسؤال 
الضالحين الدعاء للمستغيث. أواستغفار الله للطالبء فإنه يبقى مما لاشبك فيه أيضا عدم 
جوازالالتجاء إلى النوتى من الصالجين وسيلة للطلب من الله تعالى. 

وجاء قوله تعالى «وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون» أمرا فى ظاهره ‏ بالجهاد فى 
سبيل الله بمعنى ملجاهدة الكافرين بغية تحقيق الفلاح بنيل ثوابه تعالى وبلوغٌ جنته. وقد 
يكون المراد به إظهار أن الوسيلة إليه تعالى الأقرب إلى المرء نمى الجهاد فى سبيله تعالى 
يكون بالجهاد لنشرالدين وجهاد الكفان ويكون بمجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان بعدم 
طاعته فى "عصيان ليكون بذلكِ الوصول إليه تعالى وهوالفلاح . 


ص 
لكا 1 ارئاز الخد بي وكا لقكذدا 
إنالذء عرو لون 4 تاف ل رض جيعا ووسومعه لي فكدوايي 
-ه 
2 2 2 مدر 0000 2 0 2 
نعليو الوِيَومَاكل هم وَلمَعَذاب لير 
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قوله تعالى فى الآية بيان لنحتمية وقوع عذاب الكافرين فى الآخرة» جاءت (إنا فى 
قوله تعالى لتأكيد المخبرعنه وهوفى شأن الكافرين» ذكرتعالى ‏ فى جملة شرطية ‏ أنهم لو 
كان لكل منهم ما فن الأرض من أموال وثمرات وخيرات وكل ما ينتفع به وجاء تأكيد المعنى 
بقوله تعالى (جميعا) _وكان له معه مثله يملكه ويتصرف فيه وذلك لأجل أن يفتدوا به بعض 
عذاب يوم القيامة سواء بتخفيف شدة العذاب أو بتقليله؛ لما تقبل منهم هذا. والمعنى المراد 
إيصالة من بيان افتراض الممتنع وجوده من ملكية ما فى الأرض جميعاء وملكية مثله معه. 
وعرض-الافتداء به هوبيان استحالة وقوع جواب الشرظ وهوتخفيف عذاب الكافرين أو 
التقليل منه يوم القيامة. وقد تأكد هذا المعنى بإثباته تعالى أنه يكون لهم فى هذا اليوم 
العذاب الأليم يؤلم أبدانهم ونفوسهم. والمعنى المستفاد من القول هوبيان شناعة إثم الكفر 
واستحقاقه أشد أنواع العذاب وعدم غفرانه . 


راص ع )ل در أدص صر م سسا 
211101111 
و 
لكي يت 
مفيم 0 

التفسيسيل: 


قوله تعالى._ فى الآية و ا ا ل 
أنهم يخلدون فى النارمن بعد دخولهم إياها. فهم يتمنون أن يخرجوا منهاء تنسيهم أهوالها 
ما سبق أن علموه أنهم منها لايخرجون» ويقررتعالئ أنه قدرعليهم الجولايك جر مهنا 
- والحكم مقصور على الكافرين لايشمل عصاة المؤمنين :ويكون لهم العذاب غير المتناهى 
زمنا ما داموا فيها مقيمين وهم يقيمون فيها إقامة خلود . 


التاق ون 20 يسما وبين كس بست 
رثغ, س 
نلو وله عي كير 5 


خاعت تن 01ت ته لوت ات عت جلاعا 010 0000000 70700001 ته عا 0 لانو 


"11١ 


أولا : : الأسماء : 


١‏ - السارق : اسم فاعل من 2سرق-يسرق» وهوفن أخذ مالاقيميا مملوكا للغيرمن حرز 
مثله. 


-النكال : فى قوله تعالى (بما كسبا نكالامن الله؛ المراد به-_فى معنى الآية_ما يتحجقق 
به عاب فاعله وردع غيره عن فعل مثل ما عوقب به . 
ثانيا: التفنسير 

الآية من أيات الأحكام ورذت فى شأن عقوبة السرقة وهى من جرائم الحدود. جاء النص 
مبينا أنه لافرق فى الإثم ولافى العقوبة بين حالة كون الجانى ذكرا وحالة كونه أنئى» والمراد 
انتاوق هومن حل خفية قينا له فيه كان ميحفرظ] فنا يشلظ فيه كبله عن الأشنياءيكون 
مملوكا لغيره؛ فإن لم يكن للشىء قيمة مثل الحفنة من التراب أولم يكن الأخل قد تم خفية 
مثل من خطف شيئا من يد حائزه ‏ وهو الطرار أو كان المال غيز محرزبمعنى أنه كان متروكا 
غير محتفظ به فيما يحتفظ فيه بمثلة: أوكان الشىء مملوكا لآخذه أوكانت له فيه شبهة ملك» 
فإنه لاتكون قد توافرت فى آخرالشىء صفة السارق فى معنى النص_الذى تجب فيه 
عقوبة حد السرقة. وإن جازتعزيره بمعنى توقيع عقوبة أخرى على فعله إن لم يكن الشىء 
مملوكا له . 

وحد السرقة الؤارد فى النص هوقطع اليدء والمراد بها اليد اليمنى. يوقعه ولى الأمرأو 
القاضىء ولايتوقف الحكم به على طلب المعتندى على حقه فى ماله لأن العقوبة من 
عقوبات الحدود. روعى فيها جانب الاعتداء على حق الله.تعالى بأكثر من حق المعتدّى على 
ماله. 

وذكر تعالى أن هذه العقوبة تكون جزاء على ما كسب السارق أو السارقة بفعل يده أو 
يدهاء وأنه لهذا ناسب فعله أوفعلها » أن يكون الجزاء هو قطع هذه اليد وأنها تكون ردعا له 
أولها عن السرقة وردعا لغيرهما عن مقارفة السرقة حسية خشية إيقاع ذات العقوبة به على ما فيها 
من حرمان من عضو وتشهير بالسارق بظهورقطع يذه . 


يي بي يب ةيند 
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الآية من الآياث التى تنضمن فتح بان من أبواب رجمته تعالى أمام اأيصاة بتشجيغهم 
على التوبة وحثهم عليها فمفاد قؤله تعالى (فن تاب من بعد ظلمه وأصلح» هوتعلق 
الحكم الذى سيرد بة النص بمن تاب عن جريمة السرقة التئ ارتكبها واتقظع.عن ارتكاب 
مثلهاء عبرعنها بالظلم لأن فيها ظلما لصاحب المال المسروق وظلما لنفس السارق 
بتعريضه نفسه للعقاب حدا فى الدنيا ولعذابه تعالنى فى الآخرة . 

ثم إنه تعالى بين أن التوبة عن السرقة تستوجسب إصلاح الضررالذى أصاب الشارق به 
الشتروق برقو ما ركرؤايرة الال المجيروة اليه إن كان يعرفه ‏ والتصدق بالمال عنه وله إن 
لم يكن يعرفه أو لايعرف كيفية إعادة المال إليه. 

وقد بين تعالى أنه إن صدق السارق فى توبثه فإنه يتوب عليه بقبوله توبته ويغفرله ذنبه 
الذئ ارتكب فلا يعاقبه به فى االآخرة. 

والظاهر أن مغفرة الذنب إنما تكون بشأن عذاب الآجرة دون القطع ‏ وهوالحد_ يوقع 
على السرقة السابقة» وقد خالف البعض فى هذا _وهو أحد قولين للشافعى رضى الله عنه_ 
“فقالوا إنه لايحد. 


ود 6 و سل ك2 ور 


رسا نآلل 7 هملكا - و وأ ص 001001 
0 


قوله تعالى ‏ فى الآية - مرتبط بما سبق ذكره فى شأن عقوبة السرقة ثم في شأن ما يكون 
منه تعالى عند توبة السارق؛ جاء مخاطبا رسوله يله وأولى الآمر مبينا قدرته تعالى على 
تعذيب الجناة بإثمهم وعلى مغفرة ذنب من أراد تعالى أن يغفر له بتحقق توبته أو بدونهاء 
وجاء «العدي قبل ذكرالمغفرة لأن ظهررالقدرة عند التعذيب ا بو من 


الي يي 20 


71 


المغفرة ة فبين تعسالى أنه وهومالك السماوات ارين ومن فيهن زم فيهن والمسيطرعليهم 
والقاضى فى شأنهم قضاءه؛ يعلب من شاء أن يعذب بما اقترف من ذنوت وآثام؛ ويغفرلمن 
شاء أن يغفرله بموجب قدرته. والقول يتضمن إشازة إلى تعذيب جناة الآثام بما يفيد تضمنه 
وعيداء وحثا على ولوج باب التوبة طمعافى مغفرة الذنب : 


00 ا ا 
انا امول لا لذن عون نا لكزمنا امنا 
9 5 -_- ته < نا 
- ته 
55 002 2 4 2 0 8 و س 27 
ل هيم لوص 4 لذي 2 َكب 
م - 
و .هر ع 
0 7 1 د 7 
ولعو ع اين انوا ين كلو رضي ون 


يزو 


سر هذا ومن الا رلته 5 أن 
0 لقنل لوه د 
ِاديَاحدقوَكَم كعاب يرث 


التفسيير: 

قوله تعالى 00 الخطاب فى الآية - موجه إلى رسول الله يَكِك خوطب بصفته رسولا 
للتشريف ولبيان مدى الضلال الذى فيه من جاء نص الآية فيهم. نهى سبحانه وتعالى رسوله 
يك أن يحزن لما يعاينه من إسراع المنافقين فى التنقنل بين مظاهرالكفر المختلفة من أحدها 
للآخر فتارة يفرحون لما يصيب المؤمنين من ضرر وتارة يأسون لما يحقق المسلمؤن من نصر 
على الكافرين؛ وتارة أخرى يولون-الكفار. بين تعنالى لرسوله أنهم فى جميع أحوالهم 
مستقرون على الكفر لايبرحون. ثم إنه تعالى وصفهم بأنهم يقولون بأفواههم أنهم آمنوا على 
حين امتلأت قلوبهم بالكفر؛ وقوله تعالى هذا أوضح أن المقصودين بالقول_فى مقام أول - 
هنم المنافقون. ثم قال تعالئ.(ومن الذين هادوا؛ جاء ذكرهم فى الااية معطوفا غلى امن 
الذين قالوا» فأوضح أن هناك فئة أخرى نهى تعالى رسوله وك من أن يحزن لتنقلهم بين 
مظاهر الكفر المختلفة» وذلك لاستقرارهم أيضا على الكفر. 

وقد وصفهم تعالى بأنهم سماعزن للكذب. سماعون لقوم أخرين لم يأتوا رسول الله كَل 


الاك ماع00 6م تم 0 6 لاه كات 0000000 ا ا تيو 
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فأوضح تعالى أن هذه الفئة من اليهود كانت تحضرإليه يَكِةِ ؤهم يسمعون من آخرين ما 
يقولون من كذب عنه يلِ ويقبلون هذه الكذب. 

والراجح أن هؤلاء الآخرين الذين كانوا يقولون الكذب فيسمعه الأولون ويقبلونه هم أحبار 
اليهود ورؤساؤهم, كانوا لابحضرون إليه َل ويبعئون إليه بالأولين. 

شم ذكرتعالى هؤلاء الذين لم يحضروا رسول اليك بأنهم يحرفون:إلكلم من بعد 
مواضعه فهم يحرفون ما جاء فى التوراة من بعد صحته إلى ما بعذ عن الصحة؛ فدل بهذا 
على أنهم أحباراليهود ومن تولوا تحريف التوراة» والقول يحتمل فية أنهم يقؤمون بتحريف ما 

كما ذكرتعالى فعلا آخرمن أفغال هؤلاء الذين لايحضرونه يك ويقولون للسماعين 
الكذب ما يقولون منه فذكرتعالى أنهم يقولون لهم إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه 
فاحذروا» . 

بمعنى أنهم يطلبون منه و الرأى والحكم فى المسألة» فإن أجابهم بما ورد به الحكم 
فى توراتهم قبلوا رأيه أوحكمه, وإن أجابهم يَيْةِ بغيره كان عليهم أن يحذروه يَِةِ أن 
يستميلهم إلى رأيه أو حكمه. 

ويقبل القول أن يكون معناه أنه إذا حكم يي بما يوافق إرادتكم وهواكم فاقبلوه. وإذا 
حكم بغيره فاحذروا الأخذ بحكمه فى المسألة المعروضة. 

وقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا» مفاده أن من أراد تعالى تعذيبه 
بالخزى فى الحياة الدنيا بإظهارنفاقه من المنافقين» وهزيمته وإخراجه من دياره وإِلزامه 
الجزية من اليهود. وأراد تعذيبه بنفاقه وبكفره فى الآخرة , فإن أحدا لن يستطيع أن يدفع عنه 
ما قدرعليه من الفتنة بالخزى والعذاب. 

ثم إنه تعالى أشار إلى المنافقين واليهود الذين ورد بشأنهم نص الآية وبين حاله تعالى 
منهم بقوله تعالى «أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم' 1 


امنا 


سورة المسائدة '4 التفسير النفيس 


لان نا مدل بج وين الكلر الى ره رن لبور ات ريو 
فكان رجسا وخبئء فترك قلوبهم على ما هى عليه لم يطهرهاء ليون لهم الخزى فى الحياة 
الدنياء وليكون لهم فى الآخرة عذاب لايعلمون بالتمام حقيقته وصوره؛ ولايعلمون قدره وإن 
كان عذايا عظيما. 


شرو 2 امون إلحكَذْب ألو لئان >آواقا2ى بتجزاز 


ال َه لنيَصرُو ديكا إن حت 
افكت ار 2 قطنم 


أولا: الأسماء : 

السحت : هو الحرام؛ مصدرمن الفعل سبحت يسحت بمعنى استأصل»؛ أطلق على 
كل حرام لأنه يعقبه استعصال فاعله بالعذاب. أو لأنه يذهب البركة. 

والمراد به_فى معنى الآية,الرشوة وما شابههما. 
انيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية .فى وصف المنافقين واليهود. نجاء من يعد ذكره تعالى أنه يكون 
لهم فى الدنيا خزى وفئ الآخرة عذاب عظيم تمهيدا لما سيلى ذكره فى شأنهم. 

وقد وصفهم تعالى فى النص بأنهم يسمعون الكذب فى أمره صلى الله عليه وسلم وفى 
أمورالدين عامة ويقبلون ما يسمعون, وأنهم يأكلون الحرام إذ يقبل أحبارهم وعلماؤهم 
الرشوة ليحرفوا التوراة. 

فالقرل فى ذكر صفاتهم السيئة التى جبلوا عليها وتصرفوا بهدى منها. 


فنُنتننند 


* 60 ات لت هم 
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وعد ذلك يحلوث لل تعالى وله صلى ل عايه ول فى ش ناما توقع أن يدث 
منهم من مجيئهم إلى الرسول.صلى الله عليه وشلم محتكمين فى بعض المسائل أو 
النزاعات؛ فيأمره تعالى أنهم إذا ما جاءوه محتكمين فعليه أن يحكم بينهم أو أن يذكر حكم 
الله فيما عرضن عليه من نزاع أومن مسألة بما أراه الله وأعلمه من شرع الإسلام التذى يسرى 
على أهل الذمة ومن كتبهم فيما تسرى عليهم فيه أحكام كتبهم؛ أوأن يعرض عنهم فلا 
يقضى فى النزاع أو لايذكر حكمه فى المسألة. 

فالنص على هذا :يعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الخياز بين أن يقضى.وبين أله 


وقد قيل إن حكم النص منسوخ بقوله تغالى «أن أحكم بينهم بما أنزل الله». 

وقد يكون الصحيح أن النض متعلق ياليهود الذين من غير أهل الذمة؛ يكون للرسول صلى 
الله عليه وسلم حق الخياربين أن يقضى بينهم أوألايقضى. وأن قوله تعالئ أن احكم بينهم 
بما أنزل الله) الذى ألزمه صلى الله عليه وسلم أن يقضى بين المتنازعين تعلق بأهل الذمة. 

ثم إنه تعالى أخبررسوله صلى الله عليه ؤسلم أنه إذا ماكان منه الإعراض عن الحكم بين 
المتنازعين منهم فإنه لن يصيبه منهم ضررإذا ما سناءهم عدم قضائه فيما عرضوا عليه من 
نزاع» وأظه رتعالى أنه لن يصيبه منهم ضررعلى الإطلاق مهما قل على ما يبين من قوله تعالى 
«فلن يضروك شيئا؛ . 

ثم أمره تعالى إذا ما اخمارأن يفصل بينهم فيما تنازعوا فيه إلبه أن يكون قضاؤه فيهم 
بالعدل؛ وهوما عليه صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه فتى جميع أحكامها الشريعة 
الإسلامية. 

ثم أتبع تعالى أمسره هذا ببيان أنه تعالي يحب المقسطين العادلين ليحذوكل من يحتكم 
إليه حذو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل العدل نصب عينيه غاية فيما يعرض عليه من 
النزاعات ليفوزبرضاء الله تعالى . 


ُ 


وود 


/1؟ 


شنوزة المسسائدة 42 التفسيرالنفيسر 


اعت عن ا نا ع ا 


ور 
07 


ونَيحكوكَ دفاور فيا وا لوم تنود 
لوال لزنف 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآنة إظهار لعجيب أموراليهود فى لخوئهم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليحكم بينهم فيما تنازعوا فيه رغم أنهم لايؤمنون به نبيا رسولا. 

فالاستفهام فى:عبارة النص جاء للإنكار والتعجيب «اوكيف يحكمونك!4: ومن دواعى 
العجب أيضا المستظهبرة من النص أَنْ عندهم التوراة فيها حكم مإ يطلبون فيه حكم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

ومفاد هذا إظهارأنهم لايبتغون باللجوء إليه صلى الله عليه وسلم معرفة وجه الحق فى 
المسبألة المحتكم فيها وإنما يبغون استبعاد تطبيق حكم التوراة فيها لأنه لايوافق هواهم 
فسعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يكون فى حكمه ما يوافق هواهم فيقبلوه . 

ثم إنه تعالى أظهر من أمورهم وتصرفاتهم ما هو أعجب من لجوثهم إليه صلى الله عليه 
وسلم ليحكم بينهم. وهو أنهم بعرضون عما يقضى به من حكم الله يكون من بعد لجوئهم 
إليه صلى الله عليه وسلم ليقضى بينهم؛ ولذلك فإنه تعالى قررفى شأنهم أنهم غير مؤمنين » 
نفى الإيمان عنهم بقوله تعالى 'وما أولئك بالمؤمنين» لإثبات أنهم بالتجائهم إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مدفوعين بالإيمان به رسولانبياء ولابما جاء فى كتبهم من 
حكم فيما تنازعوا فيه. 


لا حت نا حك ناح كت حا ا وا ونين 


الوط م حاتت ا ووه 
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ار رو را م ْ 
ْنا اوري ل البِيُودَِنَ سل ين مَاذوا 


4 
4 


ار ون انا ووز تب الزن 


ا خمَو ليتق دي 
57000 لحيرزنة 


أولا: الأسماء : 

١-التوراة:‏ هى كتاب الله الذى أنزل على موسى عليه السلام ليبلغه بنى إسرائيل وقد 
تضمن أحكام العقيدة وأحكام الشريعة؛ وهو الخمسة الأسفار الأولى فى كتاب العهد القديم 

" - الربانيون : هم فئة من أهل الكتاب لم ينحرفوا بالعقيدة وبقوا مؤمنين بالله موحدين 
إياه متجنبين ما حرم عليهم فى:الكتاب. 

الأحبار : جمع . مفرده حبر وهو العالم والمراد بهم فى معنى الآية علماء بنى 
إسراقل: 
ثانيا: التفسسير: 

الحديث فى الآية فى بيان وجه تعجب من نأى اليهود عن اللجوء إلى توراتهم للبحث 
عن حكم الله الذى أنزل إليهم فيما يحتكمون فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ذكرتعالى أنه أنزل التوراة من عنده؛ وأنها كما أنزلهاتضمنت الهدى بما خوته من 
أحكام عقيدة التوحيد بالله وعدم الشرك به» وكانت نورا يفرق بين الصحيح والباطل بما 
5 تضمنت من أحكام فى جميع شئون الحياة. 


"لحاتعاته ته ع 0ن 07070000070 لم00 عا ل ته 0 ا ا لا 0 ا 


3231 


م 0 ع ع ا يو 
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ان اساداك متدرا الجر بان لون قلح لان ل ريال 
صلى لله عليه وسلمء فجميع أنِياء بنى إضرائيل كبأنوا يخكمون بمقتضى شريعة التوراة» وقد 
وصفهم تعالى بأنهم «الذين أسلموا» لأنهم جميعا كانوا مسلمين بالمعنى العام للإسلام وهر 
ما تعلق بالعقيذة من إيمنان .بالله وتوخيده-وعنذم الشرك به. وقد كان حكمهم بشريعة القوراة 
لليهود الذين نزت التزاة على نيهم لتكرن كتاب اله إليهم. 


ثم أثبت تعالى التزا الزنانيوة لجار ان برا مود عرالطل بشريعة التوراة» 
ووضفهم تعالى بأنهم حفظتها الذين ائتمتهم تعالن عليها أن يحفظوها من التحريف 
والتأويل وأن يحفظوا العمل بها من الانحراف عنها وقد وصفها تعالى بأنها كتابه تعالى لبيان 
خطورة ما اشتحفظوا عليه وتشريفا لهم باثتمانهم عليهاء ثم وصفهم تعالى بأثهم شهداء 
عليها أوعلى كتابه تعالى» بمعنى أنهم الرقباء على كل فعل يراد به تحريفهاء وكل تطبيق يراد 
به الانحراف عن أحكامها . 

ثم يجىء أمره تعالى إلى رؤساء اليهود وعلمائهم بأن يتمثلوا أنبياءهم؛ والربانيين منهم 
والأحبارالذين استحفظوا على شريعته تعالى فى التوراة فيلتزمون أحكامها ويطبقونها فيما 
9 عليهم من نزاعات لايخشون فط حدم النادن أوجاهه. غير خاشين إلاإياه تعالى 
افلا تخشوا الناس واخحشون). 

وأتبع ذلك تعالى بنهيه إناهم غن قبول الرشاء ثمنا لتحريف التوراة أوللانحراف لدى 
تطبيقها عما جاءت به من أحكام. 

وقد وصف تعالى ما يأخذونه مقابل هذا بالثمن القليل لما فيه من تضييع ثواب المحافظة 
على التوراة ولكونه من متاع الحياة الدنيًا الزائل. 

واختتمت الآبة بقوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هنم الكافرون» ترهيبا 
لرؤساء بنى إسرائيل وكهنتهم من مخالفة أحكام التوراة بتتبب خنشيتهم الناس أوبسبب ما 
يعرض غليهم من ثمن مقاب ذلك؛ فذكرتعالى أنهم يكفرون بفعلهم هذا بكتانهم ونبيهم بعد 
كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون لهم به عذْابٍ قوق العذاب . 
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َك والاق إلق فت فلار 
00 قصاس للدي 


قولة تعالى فى الآية ‏ ذكر لشريعة القضاص كما أنزلها تعالى فى التوزاة» والحكم فيها 
هوذات حكم الشريعة الإسلامية غير أن تطبيق الحكم يكون إعمالا لحكم النص القرانى 
وليس لحكم نص التوراة . 

ومعنى قؤله تعالى اوكتيّا عليهم فيها» أنه تعالى فرض على اليهود,فى التوراة» والذى 
فرضه تعالى هوشزيعة القصاص فى النفس وما ذونها وفى الجروح كما يبيس من قوله تعالى 
«أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن- بالآذن والسن بالسن والجروح 
قصاص) . 

فبين أن من قتل يقتل بفعله. كما أن الإذهاب بمنفعة عضو من أعضاء بجسم الإنسان أو 
حاسة من حواسه يعاقب عليه بإذهاب منفغة ذات المفكر ار الحاكة لديهء وكذلك يكون 
الحال فى الجروح فمن أحدث بغيره جرحا يفعل بة مثل الجرح. 

والمفهوم بالطبع أنه يشترط أن يكون فعل الجانى غير مشروع يمعنى ألايكون فعله حقا أو 
استعمالالحق. 

وقوله تعالى 'افمن تصدق به فهو كفارة لها يفيد أمرين: 

أولهما: أن القصاص لايكون إلابطلبه بمعتى أنه يجب أن يطالب بها فى حالة القتل- 


لحت ماه 


0 المسائدة 253 التفسيرالنفيس. 


ذلق نوليان قينا عردرة ذلك 121110 ا 


من ذاته. 

والثانى : أن لصاحب الحق فى طلب القصاص أن يعفوعن المعتدى.. وقد كيون عفوه 
على دية وقد يكون بغير مقابل. 

وقل حبب تعالى العفو إلى النفوس بذكره تعالى أنه يكون من قبيل الصدقة (فمن تضصدق 
بذ وَبتَآنها أنه يكرق تكفيرا العاف ع ذلؤبة. 

وقوله تعالى فى خختام الآية داوم لم يحكم بما أنْزل الله فأوئك هم الظالمون» يتعلق 
بأصحاب الحق فى طلب القصاصء وبأولياء الأمور. 

فإذا تجاوزصاحب الخ فى القصاص حكم النص فزاد فى فعله بالمعتدى عن فعله؛ أو 
انتقم منه بعد العفوعنه فإنه يكرن قد ظلم المقتص منه وظلم نفسه بما يستوجب معاقبته فى 
الدنيا بما تجاوزفيه حقّ القصاص. ويستوجب عقابه فى الآخرة. كذلك فإنه إذا ما تجاوزولى 
:الأمرعن الاقتصاص من المعتدى بعد أن طلب صاجب الحق فى القصاص ذلك منه فإنه 
يكون قد ظلم هذا وظلم نفسه لفعله ما يستوجب عقاب الله تعالى يحل به. فالقول نهى عن 
التجاوزفى القضاص والتجاوز عنه . 


2 صذ 

جين ست ررح مت ا 2 ب_- آ[ ا مام 7 
ِ- 3 > سر الله 1 3 سار سسالا ده - 5-6 5 21 ا 
وَقفيا عل > أثرهر بع بعيسى ,نارم مصزفالابه بديور لورنوقأبننه 


1 
ها م 


2 
جلف مك وو رُومصَبََالابكيديو ]وريه وَهدى 


كَمَؤعِطَه ييخ 
و 0 


التفسيير: 
قوله تعالى فى الآية ‏ شروع فى الانتقال من بيان أحكام التوراة إلى بيان أحكام 
الإنجيل. 
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فقوله تعالى «وقفينا على أثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة! يفيد عدة 
معانث: 

فهويفيد أنه تعالى أرسل من بعد أنبياء بنى إمسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى غليه 

والقول يفيد نبوته عليه السلام» وأنه أرسل إلى بنى إسرائيل كما أرسل النبيون الذى سبقوه 
إليهم. 

ويفيد أنه عليه السلام قد بعث مصدقا بالتوراة التى علمه الله إياها فكانت بين يديه 
بمعنى أنه عليه ابسلام حا زأحكامها أى عرفهاء وأنه أقربها كتابا منزلامنه تعالى. 

كما يفيد ‏ بطريق الإشارة ‏ أنه عليه السلام كان بشرا ولد من امرأة شأن جميع الخلق من 
بعد آدم عليه السلام . ش 

وقوله تعالى 'وآتيناء الإنجيل.فيه هدى ونورومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى 
وموعظة للمتفين»؛ هوإعلام منه تعالى بصحة نسبة الإنجيل إليه تعالي وأنه أنزله على 

وتعريف بأن الإنجبل الذى أنزل كان فيه الهدى لأنه لم يخالف عن أحكاء العقيدة فى. 
التوراة والتى بعث بها جميع الأنبياء من إيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به. 

كما كان نورا يهدى إلى حكم الله فى المسائل لما كان من تصحيح الأحكام التى انحرف 
بها اليهود عن معانيها ومقاصذها كما وردت فى التوراة فعاد بها إلى صحيح ما أنزلت:به. 

ثم إنه تعالى ذكر أن الإنجيل هدى وموعظة للمتقين. 

والمستفاد أنه هدى آخرغير الهدى الذئ تضمنته التوراة وهوالتبشي رمج ددا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وطلب الإيمان به: ينتفع به المتقون فيؤمنوا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيتقوا بذلك عذاب الله فيكون لهم موعظة اتعظوا بها . 


عات يون 


لماوع ا ا 0 0ن كاج 0 000 مت 70900 تر روي هايو 


يفف 
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ولي دكن 000 
ر 


اليتون 


التفسسير: 

القول فى النصارى يثبث النص أنهم مطالبون بإعمال ما ورد فى الإنجيل» والذى 
تضمنه الإنجيل بالنص هوما تعلق بأحكام العقيدة: م إيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به. 

وفى شأن أحكام الشريعة فإنه لم يأت بأحكام تغاير شريعة موسى وإنما جاء بتصحيح 
أحكام الشريعة التى انحرف بها اليهود. فيكون الحكم بالإنجيل مفاده العمل بالنصوص التى 
وردت فيه تبين وجوب إعمال أحكام التوراة. 

وهذا فى شأن الذين سبقوا بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأما الذين بلغتهم فإنهم 
مطالبون بالإيمان' بما ؤرد فية من تبشير بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالكتاب الذى أنزل 
إليه وبماء جاء به من أحكام تبعا للإيمان بالرسول عليه الصلاة رالسلام وإلاكانوا عنده 
تعالى هم الفاسقون نخرجوا على ما ألزموه من أحكام . 


م دشر ركد ا - 1 ل رس وه 
9 ا ع مُصَيْكإْنَديْوون ليكب ومينا 
37 - م صل سا ار سه اط 
ور ور آي 5 "كرد م 7 2 
ار 01 للدو تيع شرع ما جا لك 
1 بس :8 ع وب واه قار تل رار 
العامة نرقون انو السام أن 


يلد رلكين للازماتستفيها تلان 
يِ 0 0 م كفي و 0 09 58 


تحت 0 ا تن ا 007000 0ج جا اج ا ا سوا يوان 


تف 
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أولا: الأسمام, . 
المهيمن: فى قوله تعالى «ومهيمنا عليه؛ هوالرقيب؛ وهو العالى فوق غيره. 
ثانيا : التفسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ خطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء تقريرا بأنه تعالى 


أنزل القرآن إلى رسوله صبلى الله عليه وسلم حقا من عنده. وصف القرآن بأنه «الكتاب» تبيانا. 


لآن القرآن هوالجديرأَنٍ يسمى بالكتاب بين إلكتب؛ وحاله أنه مصدق لما سبقه من الكتببء 
صدق بها بإثباته ضحة إنزالها منه تعالى وبنزوله على نبى وصف فيهاء فكان نزوله عليه صلى 
الله عليه وسلم تدليلا علبنى صحة نزولها منه تعالى. 

ومن حاله أيضا أنه المهيمن على هذه الكتبء فهو الذى حفظه الله تعالى وهوالذتى نسخ 
من أحكامها ما نسخ وأبقى على ما أبقى من أحكامهاء والذى فيه ما يبين ماهو صحيح من 
أحكام العقيدة الموجودة فى نسخ الكتب بين أياذى الناس مما تم تحريفه منها. 

ثم إنه تعالى أمررسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله عليه 
فئ القرآن . 

والمراد بأهل الكتاب هم الذميؤن الذين هم فى دولة الإسلام ولهم ذمتهمزء يكون الحكم 
بينهم بشرعه تعالى الذى أنزل فى القرآن فيما يتعلق بالعقيدة. وفيما يتعلق بالأحكام العامة أو 
الأصول التى يلتزمون بها لعدم جواز مخالفتها فى مجتمع المسلمين ولومن غيرهم من أهل 
الذمة. 
إليه فيكون منه الحيدة عن حكم القرآن فى المسألة الذى هوالحق الذى أنزل عليه صلى الله 
عليه وسلم. 

وقوله تعالى الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» قيل فى شأنه أنه يعنى أنه تعالى قل أوجد 
اختلافا فى أحكام الكتب السابقة عن أحكام القرآن العظيم وذلِك لمناسبة أحكام كل كتاب 


نيف 
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زمان سريانه؛ ولما كان القرآن العظيم هوخاتم هذه الكختب فإنه يعتبر ناسخا ما بها من أحكام 
ويكون وحذه السارية أحكامة. 


والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أن النص يفيد وقوع الاختلاف بين أهل الكتاب وبين المسلمين 
فى بعض أحكام الشريعة؛ فيكون معنى (الشرعة» هوالشريعة: بمعنى الأحكام التى تنظم 
العلاتنات بين الناس وبين المجتمعآت: والمنهاج هوالطريق الموصل إلى تطبيق هذه 
الأحكام. 

وفى هذا يختلنف أهل الكتاب عن المسلمين. ولايتجاوزهذا الاختلاف حدود الأحكام 
الفرعية فى الشريعة إلى الجزء المتعلق بالعقيدة فى الدين فهر واحد بالنسبة للجميع. 

فيتصورفى شأن أحكام الزواج والطلاق مثلاء وفى طريقة إتمام الزواج وإنهائه أن يترك 
لأهل الذمة يطيقون فيه من الأحكام ما يرونه فى شريعتهم. 

وكذلك فى شأن إبرام أنواع المعاملات من بيع وإجارة وخلافه مما يقع بين بعضهم 
والبعض. 

وبالمثل فى شأن ما يرون حلالا أكله وما يروته حراما. 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى (ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة») 

فالمعنى أنه تعالى لم يشأ أن يجعل الجميع على دين الإسلام متوحدين فى العقيدة وفى 
الشريعة؛ وأنه تعالى لم يحل بين من اختارغير الإسلام دينا وبين ما اختار. 

والقول يثبت وقوع الاختلاف فى الشريعة بين أهل الكتاب وبين المسلمينء وبين تعالى 
أنه اختبرالخلق وامنحنهم بما أنزل من كتب وأحكام ليكون الخبر لمن عرف وه الحق 
واختاره » ويكؤن العذاب لمن اختار الضلال أوبقى عليه من بعد أن غرف طريق الهدى. 


ثم أتبع تعالى ذلك بقوله «فاستبقوا الخيرات» وهو نصح فى صورة أمر بالمسارعة إلى مأ 
فيه الخيرات جاء ذكرها فى صيغة الجمع ‏ لأنها تعنى خخيرالدنيا والآخرة؛ ؤهوما يكون 


الما 
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ل إمك د وان اطي بيد لأدرو سن لحرت رول 
وحثا على الإيمان بالإسلام» لأن مفاد قوله تعالى أن جميع المختلفين فى أحكام الشريعة من 
أهل كتاب ومسلمين سيرجعون إليه تعالى فى الآخرة فيحاسبهم بما كان منهم من سبب 
اختلافهم بشأن الأحكام فيعلم اسذين لم يؤمنوا بالإسلام دينا ولم يأخذوا بأحكامه حين يرون 
العذاب أنهم كانوا على الباطل؛ وتكون رؤيتهم المؤمنين وما أنعم الله به عليهم إنباء منه 
تعالى ببطلان عقيدتهم التى خالفوا فيها المؤمنين 


1 6 ا ور و عر ور رد م 

موده نزل الله وذ مع هوا حدر هيران ,ينوك 
ا ل 12 ابت أل خا كارا ل سر 
عضا رلا مهلك ولوأ قاع امريد أللهأن بصي 
هع 9000 0 . 


قوله تعالى «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
ما أنزل الله إليك» مكرر فى معناه وبعض لفظه. وقيل إنه تكزر لأن الأحداث التى كان بسببها 
النزول تكررت » إذ كانت مرة فى شأن واقعة زنا وكانت أخخرى فى واقعة قتل. ؤهذا القنول 
يؤكد أن المراد بالاختلاف فى الشرعة هو الاختلاف فى أحكام الشريعة التى تنظم العلاقات, 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حكم بين اليهود بما أنزل الله من الأحكام فى 
التوراة. 

ومعنى قوله تعالى هؤوجوب التزام رسوله صلى الله عليه وسلم فى'قضائه بما أنزل الله إليه 
فى القرآن من أحكام. 
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ولايمنع هذا من أن يكون تطبيق حكم التوراة علدئ المتخاصمين-من اليهود :إذا كان الأمر. 
متعلقا بحكم فرعى فى مسألة من مسائل المعاملات إذا كان القرآن يسيغ ذلكء إذ يكون ففي 
تطبيق حكم التوراة فيها إنفاذا لحكم القرآن .. 

“ثم إنه تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن اتباع اهوائهم بالحكم لهم بما يريدون 
الحكم به وذكئر وسيلة ذلك بتخذيزه صلى الله عليه ؤسلم منها بقوله تعالى اؤاحذرهم أن 
يفتنوك عنن بعض ما أنزل إليك». وذلك بإخفاء حكم التوراة فى المسألة. أؤإظهار زأى أحد 
الأحبارفيهنا بدلامن إظهارالنص التوراتى. فيكون فى ذلك صرف عن بعض ما أنزل إليه 
صلى الله عليه وسلم: لأنه يكون قد نفذ ما قضى به القرآن من بحث عن حكم التوراة للقضاء 
به ولكنه يكون.قد نعد فى قضائه عن نحكم التوراة الصحيح فى المسألة. 

ويتصورأن يكون المعنى هوالتحذيرمن عرض:موضوع النزاع على وجه غير صحيح 
للحصول منه صلى الله عليه وسلم على حكم يغايرحكم الله تعالى فى موضيع النزاع . 

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى 'فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم! 
بمثابة بيان سبب لعدم حزن الرسول صلى الله عليه وسلم من إعراضهم عما يقضى به وعدم 


فبين تعالى أن ذلك إنما يكون جزاء لما انطوت عليه قلوبهم من نفاق فى التجاثهم إليه 


إذ يجعل الله تعالى إعراضهم هذا ذنبا يستوجب المؤاخجذة والعقاب, فكأنه أريد به 
معاقبتهم عن بعض ذنزبهم الكثيرة التى يكفى بعضها لاستحقاقهم العذاب . 

واختتام الآية بقوله تعالى 'وإن كثيرا من الناس لفاسقون مفاده أنهم بإعراضهم عن 
قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل دخلوا فى زمرة الفاسقين الخارجين على حدوده 
تعالى؛ المستجقين العذاب. فيكون فى القول تسزية عنه صلى الله علية وسلم . 


المجل الثانى سورة المصائدة 6١‏ .ام 


م م 


1 ا را م له 


التفسبير: 

جاء قوله تعالى !أفحكم الجاهلية يبغون» فى صنيغة استفهام يفيد معنتى التعجب من أمْر 
الذين يقضدون رسول الله صلى الله عليه وسلم.طلبا لقضائه ثم يعرضون عن قضائه. 

ويفيد أنهم قد أعرضوا لأنهم لم يقبلوا حكمه تعالى فكأنهم لأرشدوة إلاحكم التخاهلية 
الذى كانت تنعدم فيه المساؤاة بين الخصوم فى الققصاض فيكون قتيل ذوى العزة قصاصبه 
قتيلان من ضعاف القوم: 

أوكأنهم لايرتضون إلاحكم الجهالة بأحكام الله تعالى الذى يرضى أهواءهم. 

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى «ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» فى صيغة استفهام 
أيضا أريد به تفريرواقع أنه ليس مثله تعالى أحد من خلقه يماثل خكمه فى أمر حكمه تعالى 
الذى يقضى به رسوله صلى الله عليه وسلم: ومثبتا أن ذلك ما يؤمن به الموقئون بأئه تعالى الله 
الخالق الحاكم العدل. 


وفى القول إشارة إلى 'ابتعاد المعرضين عن نطاق الموقنين . 


و صللة وه آلا ملكتم واو 
تأكم ا أذ ءامو لا | ١-2‏ 0 2 
وينامما ا اد 6 إحعصام 
2 - جَ و ُُ فل فين اعم د دس 
1 -_ ود< . وموك ث. 2 ثرو وه 3 ار 3 ا ها ود 
زياء بعص د 16 رسكم ولد منِيم! 1 230 قوم 
7 : 
ألملا 0000 
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اللمحيير 
ويوالون 5 خشية أن تحيق افيه 5 فيأمنوا 0 ارقي وقد 5 
خطابهم ابالذين آمنوا» لزجرهم عن فعلهم. 

وقد أمرهم تعالى بعدم موالاة اليهود والنصارى؛ ثم ذكْرتعالى أن اليهود إنما يوالون اليهود. 
وأن النصارى إنما يوالون :النصارى. فلا يوالى أفراد طاثفة منهما أفراد الطائفة الأخرى؛ وهم 
فى موالاتهم بعضهم البعض لايوالون المسلمين بل يكونون عليهم ومن والوا . 

ولذلك جاء قوله تعالى اومن يتولهم منكم فإنه منهم» بمثابة النتيجة المستخلصة من 
واقع أن كلا من أفراد الطائفتين لايوالى إلامن ذات طائفته. 

فذكرتعالى أن من يوالى من المؤمنين إحدى الطائفتين يكون منها. 

وهذا يدل على أن المخاطبين بالنصٍ ‏ على الحقيقة هم ضعاف الإيمان, لأن معنى أن 
يكون المرء من إحدى الطائفتين هو أنه يكون كافراء ولايوصف بالكفرالمؤمنون حقاء وإنما 
يوصف به المنافقون . 

ثم إنه تعالى يبين سوء مصيرهؤلاء إلذين يوالون اليهود والنصارى بقوله تعالى (إن الله لا 
يهدى القوم الظالمين». 

فبين تعالى أن من يوالئ اليهود أو النصارئ يكون قد ظلم نفسه. وأنه تعالى لم يشأ هدايته 
فيكؤن مصيره هو العذاب الذى أعد للكافرين - 


001 7 و 2 1 0 
الت وو كروت ف نولوق تسن ضيب 

ا ا 00 

وح نينأ ادنر ماعل مآسيوا 

بامءكة 56 

فنفضِم تَرِمِنَ © 


المجل/ الثاتى سورة المسائدة ؟ه 


أولا : الأسسماء : 
١-الدائسرة‏ : فى قولنه تعالى انخشى أن تضيبنا دائرة) هى سطح مستويحيط به خط 
مستدير. والمراد بها فى معنى الآبة هواستعمالها.فى معنى النائبة من نبوائب الزمن؛ أو 
البلية . 
١‏ -الفتح : المراذبه ‏ فى معنى الآية هوفتحأمكة أوفتخ بلاد الكفان أونضرة. 
المسلمين. 
ثانيا 0 التفسير: 
قوله تعالى فى شأن المنافقين » يبين تعالى لرسوله صلئ الله عليه وسلم وللمؤمنين 
الراسخين فى الإيمان؛ أنهم ‏ وهم الموصوفون بأن فى قلوبهم مرض لنفاقهم ‏ أنهم يسارعون 
إلى موالاة اليهود والنصارى. 
وجاء التعبيرعن إسراعهم إليهم مستعملا حرف الجرافى» بدلامن (إلى» لبيان 
اندماجهم فى اليهود والنصارى حتى لكأنهم منهم. 
أو لبيان أن إسراعهم إليهم كان استمرارا لما هم فيه من حال. 
ثم بين تعالى حجتهم فى الإسراع إلى موالاة اليهود والنصارى وهى قولهم إنهم يخشون 
نوائب الدهرتلحقهم فلا يتوافرلديهم المال مما يحتاجون معه إلى اللجوء إليهم للاقتراض. 
وقولهم إنهم يخشون أن يصيب المؤمنين سوء فينتصرعليهم أعداؤهم. فهم يبحثون عمن 
يحميهم وقتذاك إذا وقع ما ينخشون. 
ولايخفى أن هذا القول دليل.على ضعف إيمانهم الذى يبدونه. 
ثم:ذكرتعالى أنه يأتى بالفتح على المسلمين بقوله تعالى «فعسى الله أن يأتى بالفتح أو 
أفْرمن عنذه»: وذلك على ما سبق بتانه من أن (عسنى» إذا ما نسبت إليه تعالى كان معناها 
الوعد وأن وعده تعالى لايخلف مما مفاده حتمية وقوع الفتح الموعود نه أوإهلاك أعداء 
المسلمين بأيديهم ينصرهم الله عليهم كما.حدث بانتصارالمسلمين على نتى قريظة وبنى 


حففنيئند 


لانت عات لمن عن مه تع عه هب ب 0م07 


١ 


.النضيرمن اليهود. 
وبين تعالى أنه حين يأتى وعده المسلمين يكون من المنافقين الندامة على إسرارهم 
الكفن والشك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ا و ل ب ا الل 
١ 4 02‏ را سس 01 ل ا ور للا آ |2 5 و بكر 
َو الوأ 3 ص هك 
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1 لجن درن 


ثانيا: التفسير: 

قوله تعالى فى الآية هوذكرلما يقوله المؤمنون لليهود يوم أن يأتى تعالى بالفتح أوبأمرمن 
عنده وهم فيه يشيرون إلى المنافقين الذين يتخلون عن مناصرتهم يومذاك . ٠‏ 

فيتندرالمؤمنون بفعالهم ويسخرون من اليهود لتخاذل المنافقين عنهم بعد أن أقسموا 
أنهم يناصرونهم ولايتخلون عنهمء فيقولون لهم «أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم 
لمعكم) . 

ويتصورأن يُكون القول من المؤمنين بعضههم لبعض يوم يأتى تعالى بالفتح أو بأمرمن 
عنذه فيحزن ذلك المنافقين وتظهر عليهم علامات الاستياء فيقول المؤمنون بعضهم لبعض 
وقد ظهركره.المنافقين المؤمنين.: «أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهيم 
لمعكم', 

وقوله تعالى احبطت أعمالهم فنأصبحوا خاسرين» يتصور أن يكون هوقول المؤمنين 
لليهود» يقولون فنى شأن المنافقين أن جميع فعالهم التى فعلوها معهم من موالاة ومؤازرة 
فأصبحوا من الخاسرين . 


ويقبل أن يكون هو قوله تعالئ ذاكرا أن ما فعل المنافقؤن من.فجل المسلمين وما أدوه من 


شف 


المجله الثانى 


سوزة المائدة 4ه. 


عبادات جميعه لاثواب لهم عليه .فهو خسارة ا فى الدنيا .وحرمان مين الثواب ل 
فى الآخرة فيكون خسرانا مبينا. 


رخ و 5-5 وو 
٠ 3 ٠. 6‏ مرو م - 6 
يتما لدين!منوامن ريد ونم عرد ينه سوه 


جر ع7 
00 
عق 1 ا 1 
ونها ذاو عل لؤمنين أعزة عل كارن هاون فيسبيلٍ 
ره 0070 ع 
مك - ا 01 ١ 1002 - ١‏ لا السام و وس و 
لوليا فون لوم لابه رك فَصْ ليبوم يسا الله اسع 
9 
علسيم 69 


أولا: الأسلماء: 


-الأذلة: فى رساي الماك لزي ع ارد «ذليل» وهوالعاطف 


0 ل 


ثانيا : التفيسير: 


قوله تعالى -فى مبتدأ الآية إخبارعن أحداث مستقبلية تحدث وهى ارتداد بعض من 
أعلنوا إسلامهم عن الإسلام . 


وقد حدث فى عهده صلى الله عليه أن ارتدت ثلاث فرق هى: بشو مدلج أتباع الأسود 
العنسى الذى ادعى النبرة فى اليمن؛ وقد قتله فيروز الديلمى 

وبنوحنيفة قوم مسيلمة الكذاب الذى قتله وحشى - قاتل جمزة رضى الله عله فى عهد 
أبى بكر. 


وبنوأسد قوم طليحة بن خويلد الذى هزمه خالد بن الوليد فى عهد أبى بكرالصديق 


د 


رخرفا 
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رضئ الله حنه) ثم أسلم وصلح إسلامه.. 

ومعنى قوله تعالى امن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ؤيحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولايخافون لومة لائم» هوبيان لعدم 
حاجع تدالل: إأن انعد مر خلقة وان لأرضي كفرقه كفرع إينان أبناة أوأظهره: 

ثم إنه ذكر لبحقيقة , وهو أنه تعالى قدرنصرة دينه؛ وأنه إذا ما ارتد عنه أحد ممن أمن فإنه 
تقال يسعدل ينقن فظبلفن ٠‏ ” ْ 

: وقد ذكرتعألى أنه يكون من شأن من يدخلون الإسلام تدلاممن ارتدوا عنه. أومن شأن 
ذرية من آمنوا الذين يشبون على الإيمان أن يكونوا من الذين ينالون.رضاءه جل وعلا فيحبهم 
علها كرن عله عدي لفالف لفرت حي ظاعة ا فعا تون فى بدلاو كر اننا 
لرضائه وحبا فى طاعته» ويكونون من العاطفين على المؤمنين والحانين مع علومراتبهم ومن 
الأعزة على الكافرين القبادرين عليهم يتغلبون عليهم فيعلوقدرهم وقدرالمَؤْمنين بهم وهم 
منهم. 

ثم أنهم يجاهذون فى سبيل الله فيقاتلون لرقع راية ألدين ولرد اعتداء أعذاء الدين؛ ذون.أن 
يخشوا فى هذا اعتراض معترض .مهما يلغ من القوة أوالتأثير. 

والمعلوم من التاريخ أذاشهرها عذيدة واترانها من غير الكرين ممن دخلوا الإسلام كانوا 
ذوى منعة وقسرة وأنهم كانوا جنودا للدين دفعوا عنه اعتداء المعتدين ونش روا آياته وأعلوا 
وليانةي 

كان منهم المصريون وكان.منهم المماليك؛ وكان منهم الفرس؛ وكان منهم أهل القوقان 
بل إن المغول أنفسهم الذين اعتدوا فى فترة على مقدسات المسلمين أسلموا وجاهدوا 
لنصرة دين الله . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية اذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولله واسع عليم» مفاده أن 
جملة 0 وصف بها تعالى هؤلاء اللي . 0 تعالى بدلامن المرتدين هق 


تغرف 


المجلداثانى سورةالمائدة 260 617 


ويجاهدون 0-7 فيكون فيهم الخرلاقسين ا 007 


3 ال 


ارتم كو لق سر سر ملا ا 2 
اولس الله وَرسُوا ار د يمون لصَلوةٌ وبؤتوق 


2 062 و 8 


التفسسبيير: 
قوله تعالى فى الآية ‏ خطاب للمؤمنين» جاء فى صيغة إثبات اإنما وليكم الله) لنفى 
ولاية غيرالمؤمنين لهم. 


فالقول يبطبن معنى النهى عن اتخاذ غير المؤمنين أولياى. لأن ولى المؤمنين هوسبحانه 
وتعالى هوالذى يتولى أمورهم ويحميهم وكذلك فإن وليهم هورسول الله صلى الله تمليه وسلم 
يكلأهم برحمته فى حياته ويترك فيهم سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. 

وهم يوالون بعضهم البعض فلا يتخذ المؤمن وليا يواليه إلامؤمنا من المؤمنين. 

ثم يقول تعالى فى شنأن هؤلاء المؤمنين الذين يتخذون أولياء. أنهم الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة» بمعنى أنهم الذين يأتون جميع الطاعات البدنية منها والمالية. 

وهم يما وتخلرن تكون حالهم خشوعا له سبحانه وتعالى. 


ره 02 3 0 7 0 2 _- 70-0 
وال 1 70 امَنوا نرب اوها ليون 


27 
اه 
١‏ : 
لتفسسيير: 
.2 


قوله تعالى فى الآية حث على اتخاذ الله ورسوله والمؤمنين أولياء وترغيب فى هذا ببيان 
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أنه تكون الغلبة ا المبتغى فى الدنيا والأخرة لمن يفعل ذلك .. 


فمعنٍ القول هرأن من يتخذة تعالى:ورضوله صلى الله عنلته وسلم الموشين أؤلياء. يكون 
من حزب الله تعالى أى من جماعته أوالمنتمين إليه تعالى» وهوتعالى راعى حزبه أو 
جماعته؛ ولحزبه نعالى العزة والغلبة . 


سا 7 إل ومن رملا رار 0 سرثر 2 
َي أأزيتهاموال يدوا ليخد اسك روبنز 
ا آذ و تر دا ريد سا م 4 
دلوا لكب من تبلج وا لحار ؤلياء والمواأللهةإن 5 
س2 


قوله تعالى _فى الآية ‏ نهى.صريح عن موالاة غير المؤمنين؛ جاء تكرارا لما سبق ذكره 
تصريحا: و إشارة إظهازا لأهميته وتأكيدا للمعنى.المراد إيصاله . 

والخطاب فى الآية للمؤمنين» نهاهم تعالى عن موالاة الذين سخروا من دينهم واستهزءوا 
به أوبرسول الله ضلى الله عليه وسلم.“وتحدثوايه فى غير جلية منن قبيل اللهو. 

وذكرتعالى ما مفاده أن الذين فعلوا هذا كانوا من الذين أوتوا الكتاب.من قبل؛ أى أنهم 
كانوا من اليهود والنصبارى. 

ولقد جاء وصفهم بأنهم مستهزئون.بالدين لاعبين لبيان ثساعة فعلهم وسرء أخلاقهم 
ليكون فى ذلك استفزاز لهمم المؤمنين على ترك موالاتهم ثم إنه تعالى نهى أيضا من موالاة 
الكفاروالمشركين بصريح النص. 

وجاء ختام الآية اواتقوا الله إن كنتم مؤمنين» مفيدا اعتبارترك موالاة المذكورين فى النص 
من قبيل التقوى» ومفيد! نفى التقوى عمن يخالف نهيه تعالى. وحاثا المخاطبين بالنص على 
الطاعة , لأن أحدا منهم لايحب أن تنتفى عنه صفة الإيمان . 


طرف 
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سح ل 3 1 ىا 5 4 : و 
َناك شملا ألو خدوها وروا وليب لك ممم قو 
أجِكتلوىَ ‏ 


التفسسير: 

قوله تعاللى استئناف لذكرفعال المنهى عدن موالاتهم فى شأن عبادات المؤمنين لبيان 
شناعتها ليكون ذلك دافعا المؤمنين على عدم موالاتهم .. 

فيبين تعالى أنهم إذا سمعوا ١‏ النداء إلى:الصلاة» أوإذا سمعوا تنادى المسلمين بالصلاة 
جعلوا يتندرون على هذا ويسخرون؛ متحدثين فى شأنها وشأنهم حذيث هزل.. 

وقد قيل إن الآية تفيد معنى ثبوث النداء على الصلاة بالأذان بالنص القرآنى ليس برؤيا 
المنام فقط 

.وأعترض على هذا بأن النص لايذكر الأذان؛ وأن المناداة تكون بأى سبيل . 

وبعد أن ذكرتعالى فعل المنهئ عن موالاتهم قال تعالى(ذلك بأنهم قوم لايعقلون»؛ 
فأثبت تعالى أن سبب فعلهم ه وعدم إحسانهم الفكر وإعمال العقل فهم سفهاء, ولوأنهم 
كانوا يعقلون لما فعلوا فعالهم . 


2 ءه ص3 -_-. مد م بس الل سد 2 4 م + رسن د 
فل | م1 50 و - ا أذ 9 ه08 م ٠‏ 
تافل لكب مَرقِمُونَون إلا أنه سومار 
لم هه 8 
م آآآ ا 06 رءَوء 2 7 اع 
: وما انز عفاي ناكار نسِفون 69 


قوله تعالى: فى الآية خطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء أمره ربه أن يخاطب 


يخنفا 


سورة المسسائدة ٠١‏ التفسيز النفيس 


اليهود والنصارى بصفتهم أهل كتاب, لإبراز معنى خروجهم على.الكتاب وفعلهم ما ينافى 
كونهم أهل كتاب . 

فقوله تعالى «قلٍ يا أهل الكتاب هل تنقمون منا» هو أمربقول جاء فى صيغة استفهام 
استنكارى يفيد أن فعل اليهود والنصارى هو نكارهم على المؤمنين أمرا منهم. 

والذى أنكروه منهم وعابوه عليهم هو أنهم آمنوا بالله. وما أنزل إليهم من قرآن» وما أنزل من 
قبل من التوراة والإنجيل التى يدعى اليهود والنصارى أنهم يؤمنون بهما ويتتسبون إليهما . 

إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل»؛ ويشمل المعنى إيمان المؤمنين بجميع 
ما أنزل على الأنبياء من صحف وزبور. 

ويبين سبب نقمة اليهود والنصارى من المسؤمنين من باقى القول الذى يقوله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «وأن أكثركم فاسقون»» ذلك أنه لما كان غالبيتهم متمردة على طاعته 
تعالى خارجة عن الإيمان فإنه رسيو أن يروا غيرهم مؤمنين» وذلك من مرض نفوسهم. 
فبدلامن أن يقتدوا بالمؤمنين فإنهم حنقوا عليهم وحقدوا . 

وما ذلك إلالاستشعارهم فى نفوسهم كفرهم بكتبهم ذاتها فساءهم إيمان المؤمنين بها مع 
إيمانهم بكتابهم . 


الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله يلك مضمونه أن يقول لأهل الكتاب الذين ينقمون 
من المؤمنين.ما ورد بنص الآية. والذى ورد هو أن يسألهم قائلا اهل أنبئكم بشرمن ذلك 
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مثوبة) وليسس لماه رام لاف منهم علن] إجابة تكرن؛ بمشابة الإذن لأن اا يي 
معنى بِنِان سبب نقمتهم على ا ا 
لازمة. ومضمون السؤال على الظاهر أنه يك يقول لهم: إن الذين هم على شريزيد على شر 
نقمكم على المؤمنين؛ وشريزيد على ما تريدون لهم من المكاره؛ والذين هم جزاؤهم عند 
ربهم شرمن جزائكم عنده تعالى؛ وكمال عبارة النص يفيد المعني المراد إيضّاله وه وأن 
الذين هم أكثر من النخاطبين شراهم أسلافهم الذين لعنهم الله وغضب عليهم فم 
بعضهم قردة» ومسخ بعضهم بخنازير والذين مسخهم الله تعالى قردة هم أصحاب الست 
من بنى إسرائيل الذين خالفوا أمره تعالى بعدم صيد السمك فى السبت؛ والذيق مستخهن لله 
خنازيرقيل إنهم شيوخ أصحاب السبت وقيل هم كفارمائدة عيسئ:عليه السلام؛ وهم أيضًا 
الذين عبدوا الطاغوت بعبادتهم العجل فى سيناء ملبين الشيطان طائعين إيأه» وبطاعته فى 
أعمالهخ. فالقول على هذا يفيد التبكيت بأنه ليس أكثرشرا من المخاطبين إلا أسلافهم, وفيه 
تدليل على تأصل الشرفى نفوسهم تأصل وراثة . 

وقوله تعالى «أولئك شرمكانا وأضل عن سواء النبيل» يتضمن إشارة إلى أسلاف 
المخاطبين بالنص وتقرير بأن مكانهم هو الأشرأو الأكثرشرا بين الأماكن, فى 'كناية بالمكان 
عن أصحابه فيكون المعنى أنهم الأكثر شرا بين خلقه تعالى وأكثرهم ضلالا وبُعدا عن الحق 
وعن الحثيفية والإسلام» كان الأسلاف بعيذين عنه بمعنناه الغام كما جاء فى حتيفية إبراقيم» 
ا م 


2 2 مر 5 رس و ١‏ عرد ني 
وسحدةلوة منود حورو بو واد 
وار لس 0 0 
با وب َث 
التفسصسيير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ موجه إلى رسوله يي والمؤمنين الذين كانوا يحضرونه يكِ يزدادون 
إيمانا يحجضورهم ويتعلمون ما يتعلمون من شئون دينهم. ويتضمن الخطاب إعلام بحال 


مع وين 


0 


م ححا لدي التفسير النفيس 


المنافقين.فهؤ يخبر عن مجيئهم ل عند 1 الله ل زاعمين إيمانهم؛ وحبالهم 
المخبر عنه بقوله 5 يفيل كذبهم ة فيما زعمواء ويثبت أنهم عند مجيئهم مجلس رسول الله 
كله كانوا كافرين» كما يثببت أنهم مع مجالسته والسماع له يك فإنهم.خرجوا من عنده 
كافرين كما دخلوا. وقوله تعالى «والله أعلم بما كانوا يكتمون) مفاده أنه تعالى يعلم'دوافعهم 
على حضورمجلس رسول الله و مع استقرارالكفر فى قلوبهم فيجازيهم به وفى القول 
إشارة إلى أنه تعالى مطلع رسوله وك على ما كتموا فى قلوبهم . 


12 0 
لح أن كرون فال وَالفنويكأ يم 1 ليح 
بَنَرَماكا هارن 
التفت لتفتتسير 8 


القول لايزال فى الذين ينقمون على المؤمنين من اليهود. والخطاب إلى رسول الله وك 
يخبره ربه أوينبهه إلى ملاحظة مايراه من أغلبهم وهو مسارعتهم فى مقبارفة كل حرام والتزام 
الكذب فى القؤل والفعل؛ والتعدى على غيرهم بغير حق» وأكلهم المال بالباطل بالرشاء 
وبالغصب وبالاحتيال. والمراد بملاحظة فعال هؤلاء هوالاستدلال على فساد طبعهم الذى 
يناله وصف الله تعالى هذه الفعال بأنها بئس صنيعهم بقوله تعالى «لبئس ما كانوا يعملون2. 


د ات كه ليون 0 9 و 
نيا نودت 


التفسسير: 

جاء قوله تعالى فى الآية من بعد ذكره ما عليه اليهود من الكذب فى الفعل والقول وأكل 

المال بالباطل. فجاء قوله فى الآية مبينا إثمهم بهذا وتحفيزا للربانيين والأحبارالذين 
استحفظوا على التوراة غلبن م وإظهارفمل إثمهم لهم لينتهوا غنه. فمعنى الولا» فى 
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عبارة النص هو اهلا فيكون مراد القولهزحث الزبائبين والأحبارعلى الفعل المذكورفى 
النض. وهونهى:اليهود عن الكذب وادعاء الباظل وأكبل الحرام. وقوله تعالى البئس ما كانوا 


يصنعون" هوبيان لأن بئسن فعال اليهود هو فعل هذه الموبقات:.ويقبل:المعنى:أن يكون نعتا 


لسوء عمل الأحبارالذين لاينهون اليهود عن كاذب القول وعن أكل السحت غمدا. 


مرحي 


ب د و 2 2 


2 1 رسام بيرك بد ] : 
حكمرا وا لقينا شهمو العدوه و ابعضاء 


011 مر 
نه و ص 2 
َأ سه ايه الس رنَ ث 
أولا:الأسماء: 
المغلول : فى قِوله تعالى (وقالت اليهود يند الله مغلولة» هى المقيد الذى لايقدرعلى 
حراك. والتعبيرباللفْظ فى الآية جاء كناية عن البخل . 


قوله تعالى فى الآية فى اليهود , نزل بسبب واقعة مفادها أنه أصاب اليهرد نقص فى 
الرزق وكان تعالى قد أكسبهم الأموال فقال زعماؤهم ايد الله مغلولة» أى أنه تعالى أمببك 
عنهم يده:وبخل. ولما كان فى قرلهم هذا اجتراء عليه تعالى ونفاد صبر وعصيان وعدم طاعة 
فإنه تعالى دعا عليهم بقوله تعالى (غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا فأوضح تعالى أن رميهم 
بالبخل؛ أوبأخذهم فى الدنيا أسارى معذبين؛ ولعنهم بإخراجهم من رحمته تعالى قد تقرر 
منه تعالى بسببقولهم هذا . ا 
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0ك إنه تعالى كر أنهتعالى المعطاء الجبد الكربي جاءالتعبير من هنذا يقوله تعالى نابل. 
ا اه مبسبوطتان). ثم أوضح تعالى. يقوله الينفق كيفك يشاء! أن كيقية التكرم.منه تعالى بالعطاء: 
وتعيين الفعطي ب ووقت العطاء منن أمره تعالى وحدم.,فيكون القول مشيرا إلى جهل القائلين 
قولهم وعدم وعيهم وإحاطتهم بما يكون منه تعاللى فى شأ العطاء والمنج:: 

وبعد ذلك. يذكرتعالى حال هؤلاء اليهسود منه يك ومن القرآن المرل مه تعالبى عليه» 
فيقول تعالئ. "وليزيندة كيرا منهيونما: إأنزل إليك من ربك طغيانا وكفنرا» ‏ فبِينٌ مجان | أن الى 


30 


نزل عليه يك من قرآن ربه يكون ببن شبأنه أن . 
وكفرأ على كترهم. .والقول بهذا المعنى يفيد تارمم . على الكفن ‏ “اي 

وقوله تعبالى (وألقينابينهم العدَاوة لخن ؛ للج يوم | م القيافة). يفيل أن يكن المراد يه: أنه 
تعالى قد راستحكام العداوة والبغضا 8 يفت أهلَ الكتناب من يجود ونضارى إلى يدم 
القيامة. فيكون لضم المعد ل فى دنهم ل يقبت أن > 
المراد به هوأن تكون العداوة بين طوائف اليهوة إلى يوم القيامة.. 

ويجىء قوله تعالى اكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله مقيدا أنه تعالى قد رأنهم إذاما 
تأهبوا للكيد للمؤمنين وأعدوا للأمرعدته فإنه تعالى لايكمل عملهم, وفى التعبيربإيقادالنان” 
للحرب علاقة بالعادة التى كانت معروفة في الجاهلية من إيقاد النإرتدليلا علسى اعتزام 
احرف . والمعنى المستدل عليه من الآية هر أن الله لاينجح لهم مسعى فيسل من المؤمنين 
وإيذائهم يكونون قد بدأوه. وأنه تعالى يفسد عليهم نواياهم السيئة . 

وحم الركيا ره على اوضر ل الأرضر ناة ران لاب ادي وهوقول 

يتضمن التقريزبواقع ' أنهم يكيذؤن للملمين يكل فعل يققدرون عليه وأنة تغالى يبغظهم 

ا ل 0 ٌ 


بلتعلماءهم :ورؤساء هم - طغيانا فوى ق طغيانهم 


8 
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قوله ل فى الآية حافىق هلا الكتاب من اليهود والنصارى. جاء فى صيغغة ة جملة 
شرطية) أداة الشبرط فيها الوا لبيان امتناع وقبوع فعل الشرط؛ ولهذا يكون الإشارة إل الفئتين 
باعتبارهما أهل الكتاب من قبيل التوبيخ لهم بعملهم بخلاف وصفهم . 

ومعنى قوله تعالى أنهم لوكانوا قد آمنوا بكتبهم حقا وصادقوها فلم ييحرفوهنا ولم :يتبعوا ما 
زيهوه فيهاء مماكان مقتضاه ه إيمانهم برسبول الله يك الميشزبه في كتبهم والموصوف فيهاء 
واتقوا الشرك والعصيان لكان تعالى قل كثر متهم سيئاتهم السابقة ولم يؤاخذهم ليع م 
0 اعردعات م 
بول لله ل كما يعبت أن الايمان ؟ نت ما قبله من الكفر. 


د 00 


.“المقتصسّد: فى قنؤله تعالى: ا مْنهحم: “أمة 'مقتضتدة» طؤالذى يكؤن سلوكه بيسن الإسرآف: 
والنقتين ويطلق غتلى“العاذل وقيل: إن المزاذ بتالأمة المقتصدة فى تعنى الآيْة_النذيقة 
أسلمواء وقيل إن المراد بها قوم لم يؤمنوا ولكنهم لم يكونوا من المؤذين المستهزئين . 
انيا : التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ استئناف لبيان حال أهل الكتاب» جاء شط رمن عبارة نص الآية 
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فى صيغة جملة شرطية؛ أداة الشرط فيها الوا لبيان امتناع وقوع فعل الشرطء ومعنى القول أنه 
لوكان أهل الكتاب قد راعوا أحكام التوراة والإنجيل وأوفوها حقها كما أنزلها تعالى؛ بما فيها 
ما ورد من تبشيربه ككل وأمربالإيمان له. ثم أقاموا القرآن الذى أنزل إليهم من ربهم لكونه 
منزلا إلى جميع خلقه تعالى؛ قآمنوا به وصدقرا وعملوا به وبأحكامة؛ لكان منه تعالى أن 
رزقهم من خي رالسماء والأرض ما يوسع به تعالى عليهم. فينزل عليهم المظرمن السماء 
وتؤتى الأرض أكلها فيفيض عليهم تعالى من رزقه. 

وجاء الشطرالثانى من غبارة الآبة فى صيغة عبارة تقريرية تضمنها قوله تعالى «منهم أمة 
مقتضدة: وكثير منهم ساء ما يعملون». فبين تغالى أن من أهل الكتاب فئة عادلة, تمثل عدلها 
فى الإيمان لرسول الله يه فى قول ‏ وفى الامتناع عن إيذاء المؤمنين والاستهزاء بهم فى 
قول آخر_ثم بين تعالى أن هؤلاء المقتصدين قلة بالنسبة لباقى أهل الكتاب بتقريره تغغالى أن 
أكثرهم يرتكسون أسوأ الأعمال المتضمنة مكابرة وعناذا واستمزارا على التحريف تمسكا 
بالباطل وإعلاء له على الحق, على ما يبين من ذمه تعالى فعال هؤلاء الغالبية. 

وقوله'تعالىهذا يثبت عدة أموره فهويثبت عدم إقامة أهل الكتاب كتبهم؛ فهويدل على 
أنهم لم يؤمنوا بها إيمانا كاملا ولم يعملوا بهاء ويثبت أن القرآن العظيم أنزل منه تعالى ليبلغه 
رسول الله يك للكافة ليؤمنوا به» كما يثبت أن أهل الكتاب المقصودين بالنص لم يؤمنوا به 
ويبين منه أن أهل الكتاب كانوا وقت نزول قوله تعالى فى حال.من الجدب. قترت عليهم فيه 
السماء بالغيث وبخلت عليهم الأرض بثمارهاء ويدل على أنه تعالى يرزق المؤمنين فى 
الدنياء وهوما يدل عليه قوله تععالى «ومن يق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من خيث لا 
يحتسب"». ويفيد أن البعض من أهل الكتاب يعدل فى الفعل مع المؤمنين فلا يعمل على 
إيذائهم أوالسخرية منهم على حين أن أغلبهم على عكس ذلك فى فعالهم المذمومة مع 
المؤمنين. 
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وه 7 0 4 11 ٍ- 
مأئها يليمز إليكَ وم. 1010 كاله 


200 وس مسا كذ 2 2 2 ا 
- ١|١؟*‏ ل 

وَأيل عصل من ناس إل لله ولموماْكبرنَة 
التفسيير: 


الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله يكل وه زأمرأن يبلغ القرآن المنزل إليه من ربه 
جميع خخلقه من الإنس والجن» ونخن نعل كب كيفية إبلاغه وك قرآن ربه الإنس» أما إبلاغه إياه 
الجن فلا نعلم منه إلا أمرحضورنفرمن الجن'ثلاؤة القرآن وذهابهم إلى قومهم مخبرين به 
ومبشرين. . ويفيد الأمرمعنى الجهربالإبلاغ والدعوة من بعد سر وقى مضمون المبلغ به فهو 
القرآن العظيم متضمنا نبأ السابقين وخبرالآنين وحكم القائة ين؛ ومعلوم أنه.لم يخط بعلرم 
القران كاملة إلاسبحانه وتعالى ثم رسول لله ل فيما خلا ما استأثرتعالى بعلمه * ثم ورث 
عنه معظمه كبار الصحابة وأعلامهم ومنهم الخلفاء الأربعة» ثم تضاءل أهل العلم وقل العلم 
بما فيه من أسرار: فيكون.فى إبلاغ القرآن إبلاغ بجميع مافيه.من الأُسََار ويبقئ:أن:يكون 
التوقيف على أسراره سرا لم يثبت بصريخ العبارة لكل الناس. ْ 

ثم إنه تعالى يبين لرسوله يكل أنه إذا لم يفعل ما أمربه من إتلاغ الرسالة والقرآن جميغه 
إلى جميع من أمرأن يبلغهم إياهما فإنه يكون شأنه شأن من أَغمل جميع ما ألزم» جاء التعبير 
بلفظ الرسالة منسوبة إليه تعسالى'لبيان أن أى تقصير فى عمل .من الأعمال المرتبطة بإبلاغ 
القرآن يعد تقصيرا فى أداء الرسالة يفيد تضييعهاء. وحاشاه يَكِةِ أن يقصرفى أداء واجب أوأن 
تفترهمته عن البذل فى سبيل نشرالرسالة . 


وقوله تعالى اوالله يعصممك من الناس» له معنق خاص هو طمأنته يلِةِ إلى أنه تعالئ” 
يحميه من أذى الكافرين عندما:يعلن دعوته من بعد كتمان؛ وله معنى عام هوأنه تغالى تكفل 
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وتختيم | لي يقوله تغالى دإن الله لايهنى ل ' فهؤالايهديهم إلى إيذائه يل 
ولايمكنهم من ذلك لعصمته تعالي رسوله من الناس. وهو لايهديهم إلى الإيمان لإصرارهم 
على الكفرالذى اختارؤه... 

ويستفاد من قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ زيادة على المعنى الظاهر التزام العلماء بإبلاغ ما 
لديهم من علم صالح إلى الناس واعتبارذلك واجبا عليهم. 


رلور وَلإجيلما 
6 بك" 


4 0 


11 1 0 31 37 رس 

قوله:تعالئ ‏ فى الآية خطاب إلى رسول الله يكو جاء”جزء منه بأمئريتضمن:تقريرا بواقع - 
حال أهل الكتاب, وجاء منه جزء آخرتقريزا لواقع قغإلهم بعبازة صبريجة» واختتم بنهى يرقبط” 
بما سبق التقريربه برابطة سببية. 
..فقبوله تعالى "اقل يا أهل الكتاب لستنم على شىء حتى تقيموا التوزاة والإنجيل وما أنزل 
إليكم من زييكم» جاء. أمزا أن يقول رسول الله يَكِهُ مضمون منا ذكره قوله تعالى؛ ومفاده أن أهل.. 
الكتاب ليسوا غلى دين صجيخ فيما هم علية.من الملة» وأنهم لايعتبرون على دين صحيح 
إلاإذا أقاموا التوراة والإنجيلء, وهما الكتابان المنزلان.إلنى. موسبى وعيسى عليهما السلام 
الللكن. ل يرم أهل الكتّاب ب أنهم عن دين كل منهماءٍ ولاتكون! إقامة التوراة وال : جيدل إلا 
بإيفائهما جقوقهما من عدم تزييفهما ومبن إيمان بهما وبما تضمنا من إبجبارعن رسول الله 
وأرباباعه. 0 3 دين 0 إقامة 0 0 إلا بإقامة ما ما أنزل اليهم 


المجلة لمجلستتد الثان سوزة المضسائدة 59م 


من التبيين»: يؤقد تي نبيانامأ تضته شف رإشفياء فو كلاب: ال تددر الله ” 
كو ووْضفة وببانتاخولة مدينسه غلئٌناقة: سا يكن من المُشلمي 0 
شعائر وتغيينه أماكن الشغائزفما لأيتؤرمعه شك فى تعلق بغلاته ترسوك شك ؤكذ افا 
القرآن الع بالذى 1 ل الهم" 3 م ن أنزل لبهم من كافة ابر ات 5 

وقرلبه تعالى, الزيدن كيرا مهم ا أنزل إلبك من بك اطيانا وكفراء تفمين معني 
إخراجهم اللسيويابني من عداد الذيق أنزل إليهم القرآن» وذلك ا يستفاد من ذكر, 
إنزاله عليه يَكِةِ من بعد سبق ذكرإنزاله عليهم . وتضمن معنى أن القرآن الع كا 
بإصرارهم على الكفرسببا التماديهم ذ فى الظلم والكفويدلا من أذيكرن سا لهدايتهم, , فيكون” 
اللإمتر زات حاد آمل كابر ين 


0 فى خنام الآية -فلاتاس على لفو قري نزن من 
فعال أهلٍ الكتاب أومن الحزن عليهم لعدم إيمانهم؛ والمعني المقصود م: منه. 0 تماق مد مغنيه- 
معدم ايان 0 ونا االقرل القييري أنه تاقر» امع 0 أفلا. 


ابوروا 


أولا : ا : 


الصابئون: جمع».مفرده:الصابىء..قيل إنهيم الذين اتبعوا دعوة إدريسن عليه السلام وأن 
ملته كانت الصابئة: قوامها توجيد لله تعالى» .والطهارة وأداء العبادات ومنها الصوم وفى قول. 
إنه أوزوريس :على ما يسثفاد مبن: أنه دعا بدعؤته فى و وجود بَعليِما .مدونة فى.. 
الآثارالقديمة تتضمن التوحيد بالله والحض :على ما:تجضن علية الخنيفنة.والنهى عما تنهى. 


.” 1/ 
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عنه مما لايتصورأن يكو ن.نتاج تطور طبيعى للشعوب مما مفاده أنه من تعاليم نبى وقيل 
إنهم المنسوبون إلى.صابىء بن متوشلح بن إدريس عليه السلام. وقد تغيرت عقيدة هؤلاء 
على زمن إبراهينم .عليه الصلاة والسلام فكانوا مسن أصحاب الروحانيات الذين قالواإن 
الروحانيات ثورانية علوية لطيفة جين أن الجسمانيات ظلمانية سفلية كثيفة» فهما.لا 
يتساويان. وأن الروحانيات تفضل الجسمانيات بقوتى العلم والعمل؛ ولها قوة تصريف 
الأجسام وتقليب الأجرام؛ وأن لها اختيارات ضادرة من الأمرمتوجهة إلى الخي رلا يشوبها 
القن 


ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية- فى الحث على الإيمان بالإسلام دينا والدخول فيه وذلك ببيان 
أن الدخول فى الإسلام يقطع ما بين من أسلم وبين سابق عهده الذى كان عليه فى اتباع ملة 

0 0 
الآخروعمل الف 1 يفيك معنى المسناواة بين الذي آمنوا بأفواههم 0 تؤمسن تليق 0 
المنافقون والذين اعتنقوا اليهودية والصابئين والنصارى: فى عدم اعتبارهم مؤمنين على 
الحقيقة إيمانا يقبله تعالى: ويفيد معني أن المراد بإيمانهم بالله واليوم الآخروعملهم صالحا 
هودخولهم الإسلام والعمل بأؤافره ونواهيه ‏ ومن المأمؤربه فيه الطاعاث والعبادات تؤدى 
على ما جاءت به نصوص القرآن.وبينته السنة ‏ ومفباد.القول أنه إذا آمن المنافقئون واليهود 
والصابئة والنضارى بالإشلام دينا إيمانا صحيحا وقرنوا ذلك بالعمل الضالح الذى يثابون به 
فى أخراهم؛ فإنه يكون لهم ألايخافوا معاقبتهم بما سلف من أمرهم, إذ يكؤن أمرهم فى هذا 

ويلاحظ فق شأن النض القرآنى أنه ورد فيه لفظ «الضابئون» مرفوعاء وظاهر النص يوحى 
بأنة معطوف على منضوب. وواقع: الخال أن اللفظ جاء مبتدأ تحذف“خبره لتدلالة خبرإن» 
عليه فكأن عبازة النص هى إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخز فلا جوف 
عليهم ولاهم يحزنون»» والصايئون.والنضارى كذلك». 
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المجلدالثانى سورة المسائدة 7٠١‏ 


و 
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مسقي 
2 7 07 2 7 
الامو همق اواو زفَاسلونَ ث 
التفسسير: 
قوله تعالى فى الآينة ‏ فى شأن بنى إسرائيل لبيان المزيد من جناياتهم المبرتبطة 
نمصياتهم ما أتروايه فن تازيم اللغله شيو يدك تعلق أنه أخذ منهم العهد الموثق أن 
يؤمنواء أخذه عليهم فى التورا اة أن يؤمنوا يما جاء فيها وفيه أمرهم أن يؤمنوا رن الله عكلِله إذا 
.ما جاء ودعاهم للإيمان . وأخذه عليهم أنبياؤهم. 
ثم إنه كان منه تعالى أنه أعلمهم ‏ فى التوراة تأنه يكون:منه تعالى أنه يبعث :لهم الأنبياء 
لتصحيّح عقيدتهم كلما انحبرفوا بها إلى أن'يبعث:النبى المبشربه خاتم المرسلين وأوضح 
الهم .وضيلة التفرقة بين مدع التبنوة وبين الأنبياء المْرسلين منه تعالى؛ ثم إنة تعالى أزرسل 
إليهم الأنبياء على ما أخبرهم فى التوراة» ولكن الذى كان منهم معهم أنهم كلما تضمنت 
تغالِي نبى مدن الأثبياء مسا يخالت أهنواءهم الضالة شواء أككان ذلك فى شأن التكناليف 
التعبدية أم فى شأن المعاملات أنهم يسلكون معة أخد سَبْيلِين : إما تكذيبه معت تكذيب 
دعواه؛ وإما قتله من بعد تكذيبة. 
ومن القول يبين أنه تعالى أرسل إلى بني إسرائيل أنبياء كثيرين؛ بما يفصح عن كثرة 
ارتدادهم عن الإيمان وعن الطاعة. وأن الذين كذبوهم من الأنبياء كانوا عديدين» وكذلك 
كان الذين قتلوهم منهم عديدين, وأنهم قد اعتبروا الأخيرين مدعين نبوة فقتلوهم بهذا على 
حين أنهم لم يعتبروا الأولين مدعين نبوة بل محض مصلحينء ولذلك اكتفوا بتكذيبهم دون 
قتلهم. ا 


217 0 00 


يك فرمئهسهر: 


لقتسي 

أقوله تعالى - فى الآية. “تاف نكر مالي إسرائيل الدالة على تأصل العصيان فى 
تفوسهم وعدم اعتبارهم بم يخيق بهم من أنواع الأجزية فى الحياة الدنيا. . فيبين من قوله 
تعالى فى الآيةأنهم :لما اعتقدوا أنه:تعالى لايصيبهم بعذاب أوبلاء لكونهم فى اعتقادهم 
الباطل - أبناء الله وأحباءه. أولعهد قطعه تعالى مع أبيهم إبراقيم الذى يدغون كذبا انتسابهم 
إليهقى الملة والدين» أومع أبيهم يعقوب, فإنهم أغمضوا غيونهم عن العقيدة الصحيحة 
التى وردت بها التوراة» وعن الآينات التى أيد تعالى بها رسله فكذبوهم؛:فكانوا كأن بهم 
عمى؛ كما أنهم أصموا آذانهم عن سماع الحق من أنبيائهم فكفروا به وبهم, وقتلوا منهم من 
قتلوا. 

.ويبين من قوله بتعالى اثم تاب الله عليهم» أنه قد أصابتهم الفتنة أوالعذاب وأنه أعقب 
ذلك توبتهم التى قبلها سبحانه وتعالي. والمشهور فى شأن هذه الفتنة أوهذا العذاب_أنها 
دخحول بنوخل نصّرملك بابل بيت المقدس وهدمه وتنكيله ببنى إسرائيل وقتله منهم كثيرين 
وأخذ السبايا والأسرى منهم وعيشهم فى الشتات. ثم كان منه تعالى بعد أن تابوا وقبل تعالى 
اتؤبتهم أن جعل كوزش ملك فارس يعيْدُهم إلى بيت المقدس ويعيد بناء المعبد ويحسن 


إليهم. 


لينو سخا يتا انيع نابا نعمشه تعالى عليهسم بردهم من الشمات والإحسان 
إليهم بتكزار عضنيان الكثيرين نهم الذين أغمضوا عيونهم غن رؤية الحق وأصمُوا آذانهم 
عن سماع أقوال أنبيائهم وكفرهم بهم وقتلهم منهم كثيرين منهم زكريا على المشهور- 
ويحبى الذى شاركوا فى قتله الحاكم:الرومنانى؛ وكفرهم بعيسى عليه السلام وزعمهم أنهم 
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المجلسد الثائق 


صلبوه وقتنوه:بمنناعندة الحاكم الرؤضنانى, وقد يكون مفاد النص أنههم جلميعا كثرةتهم 
إغماض عيونهم عن رؤية آياته تعالى وعن سماع دعوة أنينائهم: 

واختنام الآية بقؤله تعالى «والله بضيربما يعملون» هووعيد منه تعال للذين هم .على نهج 
آبائهم سائرون يغمضون عيونهم عن 'آياته تعتالئ اللدالثة على نبوة رمسسؤل الله يك ويِصَمون 
آذائهم عن سماع دعوته فلا يؤمنون» وهوبيان لكوته تعالى مَعَدبا أمتلافهم” با كان منهم الله 
أحاط :تعالئ بهغلما لكونه شاهده والشناهد عليه. 


قوله تعالى فى الآية شروع فى ذك رجنايات النصّازى من عل كشن تعالي. جنايات 
اليهود؛ ويبين من قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أن هناك .من قال إن الله هوالمسيح ابن مريم» 
والقائلون بهذا من طوائف:النصنارى هم طائفة اليعقؤبية: قالوا بالأقانيم الثلاثة وقالوا معها 
«اتقلبت الكلمة لجما ودما فصارالإله هوالمسيح: وه وّالظاهربجسد بل هُرَهُوا : وقد أثبت 
تعالى بصريح عبارة النص أن القأئلين بهذا كافرون وأنهم كغنزوا بقؤلهم هذا القنول]إن لم 
يكونوا من قبله كافرين. وفى نسبته تعالى المسيح إلى أمه ما يفيد أنهم قد عموا عن حقيقة 
كونه عليه السلام بشرا مولودا من امرأة . 

وبعد ذلك بين تعالى أن قول قائلى.هذا القول يخالف قول المسيّح ابن مريم عن نفسه. 
فيبين من النص فى مقام أول- أنه عليه السلام أرسل إلى بنى إسرائيل وفيهم :كانت دعوته. 
وأن دعوته عليه السنلام تعلقت بتصحيخ العقيدة فدعست إلئ:عبادة الله قغالى وأقرله المسييم 
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فى مقام ثان- على ما يبين من قوله لهم «اعبدوا الله ربى وربكم!: 

ثم يبين من نصن الآية أن عليه السلام قد علم ‏ بوحى الله إليه ‏ أنه يوجد مسن أتباعه ف 
يدعى ألوهيته محتجا بما كان منه عليه السلام بإذن ربه من إحياء الموتى وشفاء الأكمه 
والأبرص وخلقه من الطين كهيئة الطيرفينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله فيقول إن هذا لايكون 
إلامن إله ويستنتج من هذا أنه عليه السلام إِلّه. حذرعليه السلام من التردى فى هرة هذا 
الباطل فأثبت أنه شرك بالله وتوعد قائلى هذا القول ومعتقديه بأنهم يحرم عليهم فى أخراهم 
دخول الجنة».لتكون النازلهج هى المأوى الذى يأوون إليه. 

وقوله تعالى فى ختام الآية_«وما للظالمين من أنصار» يتصورفى شأنه أن يكون قول 
المسبح عليه السلام فيكون قد صندرمنه إعلاما للذين يدعون ألوهيته أنهم يعذبون باعتقادهم 
وقولهم فيه غير الحق» تحذيرا لهم من أن يقولوا به فيعذبوا ولايجدون من يدفع عنهم العذاب 
ولامن يخفف عنهم منه. ويتصورأن يكون قوله تعالى يصف القائلين بألوهية المسيح 
بالظلم؛ لأنهم يظلمون به أنفسهم بإيرادها الناره ومعلما إياهم أنهم واردوا جهنم به لايدفع 
عنهم عذابهم ناصرولايخفف عنهم منه شيئا. 


ص ع و لك | صن ور عر ست ور ري رهلا ء الايد 0 © 
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27 


التشسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية . فى شأن طائفة أخرى من طوائفت النصارى تقول بالتثليث؛ بمعنى 
أن الآلهة ثلاثة» وأن الله واحبد منهم؛ ومن هؤلاء الملكانية يقولون إن الكلمة إتحدت بجسد 


1 
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الحياة»)؛ ويسمون ون الك يه تدر عر لقب فب لم ومن أقوالهم فى هذا-! -إن 

المسيح ناسوت كلى وليس.جزئيا. وهوقديم. أزلى» من قديم أزلى» وقد ولدت مريم إلها أزليا 
وقد أطلقوا لفظ الأبوة والنبوة على الله تعالى وعلى المسيح عليه السلام؛ ومنهبم النسطورية 
قالوا بالأقانيم الثلاثة: الوجود والعلم والحياة؛ ومنهم طوائف تقول إن الأقانيم الثلاثة هى 
الأب وهوالله تعالى ‏ والابن ‏ هوالمسيح عليه السلام ‏ والروح القدسء وهو الكلمة عند 
بعضهم. وجبريل عليه السلام عند آخريّن . 

وقد قطع قوله - «لقد كفرالذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» بكفرالقائلين بعقيدة 
التثليث هذه بمعنى أنهم باقون على كفرهمء ثم إنهم يزدادون بهذا القول كفرا على كفرهم . 

ثم إنه تعالى يثبت فى عبارة جازمة أنه ليس من إله الكرن جديعة ينتحق أن يعبد إلاإلّه 
واحد, ليس له شزيك. وذلك بقوله تعالى «وما من إله إلاإله واحد), وفيه جاءت «امن» 
مزيدة. فالقول قطع بوحدانيته تعالى» وإشارة إلى كفر القائلين بتعدد الآلهة . 

وبعد ذلك يحذرتعالى القائلين بعقيدة التثليث؛ والذين يشركون بها من الله تعالى آلهة 
أخرى» ويتوعدهم بسوء المصيربقوله تعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا 
منهم عذاب أليم» فتضمن قوله تعالى نهيا لهم عن الاسترسال فى هذا القولء ثم إنه تعالى 
قرن نهيه هذا بتوعد الذين لاينتهون بعذاب أليم. وقد وصفهم تعالى بأنهم الذين كفرواء 
بمعنى الذين قرفوا كفرا جديدا فوق كفرهم بعدم الإيمان لرسول الله يل ثم أشار إلى عذابهم 
بهذا القول بأنه «عذاب أليم» لم يذكرماهيته بتنكيره مع وصفه بالإيلام لمزيد من الترهيب. 


100 ول 1 اوري 


التفسسسير: 

جاء قوله تعالى ‏ فى الآية - «أفلا يتوبون إلى الله) فى صيغة استفهام للإنكاروالتعجيب 
من أمرهم؛ أنهم يقولون بغيرما دعاهم إليه المسيح عليه السلام وبغيرما يقبله عقل» يتساوى 
فى هذا القائلون إن الله هوالمسيح ابن مريم غليه السلام والقائلون بعقيدة التثليث. وأنهم لا 
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تت مرزيس على رقنا انح تنوه أذاني مول المسب عله انطو قرفو إل الام 
كفرهم.ومن قولهم الا2 ثم بدعواهم الباطلة» ويطلبوا فنه فُغْفرةٌ ذنوبهم التى ازتكبوها.: 
“ثم يفتح تعالى باب التوبة أسام من يثناء أن يهذيه بقوله تعالى «والله غفوررحيم مفيدا 
معنى أنه تعالى يقبل توبة من يتوب منهم عن الكفروعن القول المنهى عنه ويستغفره تعالي؛ 
وأنه يقبل توبة التائغب ويغفرله ما سبق من ذنبه بوافررحمته. 


و 015 : 
70 اول اسمن ترا و2 000 ل 


آذك 2- 


0 َم 1 م 1 
ؤْتكونَ 4 


وس 
لو 


التفسسسير:. 

قوله تغالى فى الآية- «ما المسيخ ابن مريم إلارسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صذيقة) وقد ورد فى عبارة جملة منفية فتضمنة اسكناء لإقاذة إثبات حقيقة المسيح وأمه فن 
بعد بيان تخطل قول القائلين بألوهية المسيح عليه السلام وقول القائلين بعقيدة التثليث؛ 
وقوله تعالى فى الآية يفيد عدة أمور. فهويفيد إظهارحقيقة ألمسيح عليه السلام بتقرير طبيعته 
البشرية بإثبات أنه عليه السلام ولد من امرأة شأن جميع ولد أدم» ويفيد تشريفه ببعثه رسولا 
من رب العالميِن ‏ بما ينفى ربونيته- ويفيد أنة يماثل من سبقوه من الرسل الذين خلواء 
فشأنه شأنهم لايختلف عنهم إلامن جهة الآيات التى اختصه الله تعالى بها كما اختص كل 
رسول بايات . 


ويفيد أن أميه صديقة؛ وفى هذا يبين قوله تعالى خطل عقيدة "المريمية» الذين قالوا إن 
مريم إِله أوأم إلبه» كما ينبت خطل عفيدة القائلين بأنها محجض امرأة كسائر النساء لم 
تفضبلهن بشئء. أوحسب تصويرهم : (هى مثل القنينةٍ تحوى عطراء متى أفرغ منها انعدمت 


الميجك جل اناو 


قيمتهاات فأثنت: 7 أنها ضتلايقة.: “كانت ضنادقة القول: وصدقت تن م ألله تعالق؛ وصدقها 
أتعالئ:بإبترائها مهنا'رماها نه اليهرد مث الزن وصتدقت نكلمنات ونه وكقتة: وضدقتت 


كل عالق مأعرق بة المسيع تله أ لالتعا كرا يهان يمع 
تجميع بنى آدم وجميع جنس الحيوان ‏ لييين مدى ابتعاد القائلين بألوهية المسيح عليه 
الستلام: أوبألوهيته وأمة» أوبعقيدة التثليث عن العقل» نما مقاده إبرازوجه يثيرالتعجب من 
أضحاب هذه العقائذ. فقال تعالى «كانا يأكلان الطعام فأفاد أنينعا كَانا يكذران الحو 
وكانا يسغيان لإشباع جوعهما بتناول الطعام؛ وكانا شأن جميع' الطاعمين لعانك يشرعان 
فضلات طغامهما . وجميع هذا مما لايتصورفى إلَه . 

ويجىء قوله تعالى ‏ فى خختام الآية - ل نظطركيف نبين لهم الآيات ثم انظرأنى يزفكن» 
والخطاب فيه إلى رسول الله يك ولكل ذى عقل من بعده؛ للتعجيب من أمرهؤلاء الذين 
يقولون بألوهية المسيح عليه البسلام أوربوبيته. , والقائلين بعقيدة التثليث» يشاهدون البراهين 
الساطعة على بشرية المبسيح عيسى ابن مريم وأمه» ثم يكون منهم القول بأنهما إلهين: أوبأنه 
عليه السلإم إِلهه فيتردون بذلك فى غياهب الجهالة والضلال مع أنهم نظروا ما يبعد بالعقول 
المستنيرة عن مثل ذلكء فد لوا بذلك على تأصل الكفرفى نفوسهم؛ وإصرارهم على العمى 
عن نورالحق وسماع القول فيه . 


2011 1 >11 


نور لوم لامك “ضراو 
أل احير 


الخطاب فى الآية - موجه إلى رسول الله يك ؛ ويقوله المؤمنون من بعده للمداومين على 
عباذة عبر عابي كوس راخراكب وغيرهاء ويدخل 2 مارك بألوهية 


0 5 
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المسيح عليه السلام ‏ الذين أمرككئةِ أن يتوجه إليهم بالقول؛ والذين أصبحوا يقسدسون 
الصليب ذاته ويعبدونه. وقوله تعالى:٠قل‏ أتعبدون من دون الله ما لايملك لكم ضرا ولانفعا» 
قد جاء للتبكيت والتوبيخ بعد ما سبقه من قول يفيد التعجيب من قولهم. والأمرالذى دعا 
إلى توجيه قوله إلى هؤلاء الذين قالوا بألوهية المسيح أوبربوبيته بما يبكتهبم ويوبخهم هو 
عبادتهم المسيح عليه السلا ولغيرهم هوعبادتهم كل معبود من دونه تعالى؛ وسبب 
التبكيت والتوبيخ هوغياب عقولهم عن إدراك حال من لايملك لهم أن يضرهم بشىء ولاأن 
ينفعهم بشىء» فلم يكن المسيح عليه السلام وهوجنين فى بطن أمه ثم وهو طفل؛ ثم صبى 
يستطيع أن يضرأحدا بشىء ولاأن,ينفعه» فضلا عما يذكره الإنجيل الموجؤد بين أيادى 
عابديه من أنه عليه السلام دعا ربه أن ينقذه مما يراد به من أذى فلقد جماء فى الإصحاح 
السادس والعشرين من إنجيل متى أنه عليه السلام خرعلى وجهه وكان يصلى قائلايا أبتاه 
إن أمكن فلتعبر غنى هذه الكأسء ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت»» فهذا القول 
يدل على أنه عليه السلام لم يكن يملك أن يدفع غن نفسه ذاته ضررا فلجأ إليه تعالى ساجذا 
داعياء مقرا بأن إجابة الدعاء له تعالى. تكون وفق مشيئته تعالى. وما يقال فى شأن المسيح 
عليه السلام من عدم قدرته بذاته على الإضرار ب أحد ولاعلى نفعه إلا بالله كما كان منه تعالى 
فى المعجزات التى أجراها على يديه بإذنه. يقال_من باب أولى ‏ فى كل معبود أخرء فيكون 
فى عبادته على عجزه عن أن يضر أوينفع ما يستوجب التبكيت والتوبيخ . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ (والله هو السميع العليم» يفيد معنيين: 

أولهما : أنه تعالى يسمع ما يتوجه به عابدوا المسيح عليه السلام وغيره من المعبودات من 
دونه تعالى مما يتوجهون به إلى معبوديهم ويعلم فعالهم وما تكنه قلونِهم فن عقائد فاسدة 
فيخاسبهم بهذا ويعذبهم بعدله تعالى. 

وثانيهما : بيان أنه تعالى هوالذى يسمع كلام وصوت وحركة كل مخلوق ويعلم فعله 
وإسراره؛ على حين ليس لغيره من المعبودات هذاء فيكون تعالى هووحبده المستحق أن 


يعبل : 


المجلد الثانى سورة المنائدة ٠/٠7‏ 


يملح باكرا لم ييه ل هوا 
و كاسنا ريل أف لوكا 206 0 اتبيه 


قوله تعالى ‏ فى الآية- موجه إلى رسول الله يكل يقول لأهل الكتاب جميعا من اليهود 
والنصارى ما تضمنتة عبارة الآية؛ ويقوله المؤمنون من بعده عليه الصلاة والسلام لأهل 
الكتاب. 

ومضمون القول هوالنهى عن الغلوفى الدين بتجاوز الحق فيه وتخطيه بالإعراض عن 
الأدلة وباتباع المتشابه. وقد كان الغلوفى الدين من فئتى أهل الكتاب» فاليهود حسبوا أنهم 
يحسنون إلى دينهم وعقيدتهم بقولهم فى المسيح عليه السلام إنه ابن سفاح وفى أمه 
الصديقة إنها زانية؛ والنصارى حسبوا أنهم يحسنون إلى دينهم ورسولهم بقولهم إنه إِله أو 
ابن الله. أوأحد آلهة ثلاثة. وهذا وذاك من الغلوفى الدين إلى درجة النأى عن الحق 
تماما. 

ثم تكررالنهى منه تعالى بقوله «ولاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلرا كثيرا وضلوا 
عن سواء السبيل». فنهاهم القول عن أن يسيروا على سنة أسلافهم القدامى والأقربين» فقد 
كان من أسلاف اليهود أن اتبعوا أهواءهم فعيدوا العجل. وعصوا موسى؛ وحرفوا التوراة 
وحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم من أكل اويا وأفران الناس بالباطبل» وكفروا نبوة المسيح 
عليه السلام» وكان من أسلاف النصارى أنهم عقدوا مؤتمرنيقية وأصدروا فيه قرارات بألوهية 
المسيح عليه السلام» وبالتثليث وذلك لتغليب رأى فئِة من المؤتمرين على رأى آخرين قالوا 
فيه قولة حق أنه بشر شرف بالنبوة» فكان هذا تغليبا للهوى؛ ثم كان منهم أن أحلوا:ما حرمته 
الشريعة من أكل الخنزيروشرب الخمر لما رأوا أن من الشعوب من يأكل الخنبزيرويشرب 
الخمرفخشوا أن يصدهم تحريمهما عن النصرانية» فكان ذلك منهم اتباعا للهوى. 


لاه ؟ 
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ثم ثم إنه لما كان قد تبع هؤلاء كثبرون خبرف اكلا هع لاهو لهم كرون قفاوا 
بما فعلوا ثم ثم أضبلوا أتباعهم والذين ضارؤا على نهجهم . 

ثم إنه كان أخيرا من القريبين منهم عهدا أنهم ضلواعن السبيئل الضحيح إلى رضاء الله 
تعالى وطودينه الذى اخختازلعياده وه والإسلام حسد اليهود رسول الله يك على اختيارة زسولا 
نبيا من بنى إسماعيل عليه السلام وليس من بنى إسرائيل؛ وحسدوا العرب على نزول القرآن 
العظيم بلغتهم فأنكروا نبوته يكل وجحدوا القرآن العظيم على التبشيربهما فى التؤزاةء وأنكر 
النصارى نبوة رول الله يكل خوقا من انتقال الملبك إلى المسلمين والعرت؛ وخرفوا ما جاء 
فى الإنجيل من.تبشير به كك لينقلوا البشارة إلى روح لاتسمع؛ مع أن النض يثبت أن البشارة 
بنبى يسمع قوله تعالى فيخبربه شفاهة ‏ على ما سبق بيانه. 

فيكون مفاد القول مع النهى عن:اتباع سبيل الضالين المضلين من قبل يتضمن حثا على 
الإيمان بالإسلام دينا.يهدى إلى الجق.بإذنه . 


سس أ 0 20 
00 3 مويل عل لسن 0 
0 
التفسسيز: 


قوله تعالى ‏ فى الآية - تقريربواقع مفاده أنه تعالى قد لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل» 
وأنه قل جا ذ ف انزبور الذى أنزل على داود عليه السلام أن داود دعا ربه عليهم باللعنة؛ كما 
أنه جاءفى الإنتجيل اذى أنزك على عيسى أبن مريِم عليه السسلام أنه دعا الله عليهم أن 
يلعنهم؛ وفى سفرالمزامير من الغهد القدينم الذى بين أيدينا اليوم أن داود عليه السلام دعا 
على الكاقزين من بنتنى إسرائيل تناف لعي سرس لعي اكابا أتري 
التكلم بالضدق: أحببت كل كلام مهلك ولسان غشء أيّضا يهدمك الله إلى الأبد. يخطفك 
ويتلدك بو تاكتك :سنالك تن رضن لجنا واي الإنجيل الذى بين أيديناالبرم 


نكا 


المجلسد لاني سورة المتائدة ؟, 


جاء فى إنجيل 11101111111 
إلى,الأبد»؛ وأنه قال للذين كفروا من بنى إسرائيل.(ويل ,لكم أيها الكتبة والفريسبيون المراؤون 
لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس.... ويل لكم أيها الكتبة والفرنسيون لأنكم 
تطوفون البحر والبرلتكسبوا دخيلا واحداء ومتى حصنل تجعلونه ابنا لجهنم أكثر نكم 
مضاعفا». ْ 


ويبين تعالى أن لعنه الذين كفروا من بنى إسرائيل كان عذابا مستحقا لهم بعدله تعالى بما 
كان منهم من عصيان ومن اعتداء على حرمات الله وعلى الغباد» وذلك على ما يبين من ااياء) 
00 0 «ذلك بما 00 5" يعتدون». والقول يفيد أنهم استحقوا اللعن 


 َنولَكفو‎ 1 2 000 


أولا: الأسماء : 

المنكز: قيل إن المراد به فى معنى الآية ‏ هوْضيد السمك يوم السبست. وقِيلٌ أكل 
الرباء وقد يكون الضحيّح أنه-كل ما ينكره الشرع أو أمرتعالى بتحريمة . 
نيا : التنسير: 


قوله تعالى فى الآية- فى الذين لعَنوا من بنى إسرائيل بعصياتهم وما كانوا يعتدون أثبت 
تعالى أنهم كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه . وقيل إن المراد بهذا أنهم كان الواحد منهم ينهى 
الآتخرعن منكريراه يفعله فإذا جاء الغد ودعاه هذا إلى مشاركته المنكرفعل؛ فلم يكن النافى 
منهم عن المنكر ناهيا نفشه. وقد يكون المراد نقوله تعالى اكانوا لايتناهون غن منكرفعلوه) 
أنهم لم يكونوا منتهين عن فعل المنكربل كانوا مكزرين فعلنه مستمزين عليه لاينتهون وإن 
نهاهم عن فعله أنبياؤهم العديدون . 

2 تاك قرس سايم لجال في سنارف المكر: رف الالبتازار عليه وعلدم الأنتهاء 
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عنه بقوله تعالى البئس ما كانؤا يفعلون) . 
والآية تتضمن زجرا لتاركى الأمربالمغروف والنهى عن المنكر وتقبيحا لفعل من ينهى 
غيره عن فعل المنكر ولاينتهى عنه: 


سم 0 . َه ع : 
موا سم زد رهها د ١|‏ 0 2 سر ماللا 2 
19 م مهسو أ 0 6 حكفروا سما رمت م انفكم 


أولا: الأسماء: 


الذين كفروا : قيل إن المراد بهم فى معنى الآية المشركون الذين كان اليهود يوالونهم 
ليكونوا معا عبلى المسلمين: وقيل إن المراد بهم ذووا السلطان والملوك الذين كان علماء 
اليهود يوالونهم لينالوا منهم خيرالدنيا . 
ثانيا: التفسسير: 

الخطاب فى الآية «ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا؛ إلى رسول الله تكله ويقبل أن 
يكون للمؤمنين من بعده يَكِةِ لآن سلوك بنى إسرائيل وليد طباعهم التى لم ينلمها تغيير. وعبارة 
النص تقريرية تفيد أنه يك يرى كثيرين منهم يوالون مشركى العرب ويحالفونهم ليكونوا يدا 
واحدة على المسلمين؛ والمنظورللعالمين اليوم أن بنى إسرائيل أوغالبيتهم ‏ أفرادا يقتربون 
من ذوى السلطان ويحالفونهم ليكونوا بهم ومعهم على المسلمين؛ وأنهم ‏ دولة ‏ تحالفٍ 
القوى العظمى من الدول ضدٍ الدول الإسلامية» وهذا دليل على أن هذا دأبهم وأن مفاد قوله 
تعالى فيهم ليس مقضررا على هؤلاء الذين كانوا وقت نزول قوله تعالى فيهم 

ثم إنه تعالى ذم فعالهم هذه بقيوله تعالى البئس ما قدمت لهم أنفسهم» مبينا أن ئس 
الشىء هوما دفعتهم نفوسهم إلى مقارفته باعتباره ما يقدم لأخراهم؛ ثم جاءت الإفادة عن 
المبالغة فى 2 هذه الفعال لقره تعالى «أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون» 
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ا ا 7 لكر عن خا الله انان ليم بتر د شرا 
لاينفك عنهم . 


كولوين ويا مَأَرلَإيَيما مي 


كنار 2 بتر ناش 
التفسسير: 


قوله تعالى فى الآية فى هؤلاء الذين يتولون الذين كفرواء والقول يفيد أنهم يدعون 
إيمانهم بنبيهم موسى عليه السلام وبما أنزل عليه من التوراة» ويثبت أنهم كاذبون فى 
ادعائهم هذا وأنهم غير مؤمنين به عليه السلام ولا بالكتاب الذى أنزل إليه؛ لأنه عليه السلام 
كان حربا على الشرك ونهى عن موالآة المشركين» كما نهت التوراة عن ذلك وفى سفرالتثنية 
من التوراة التى بين أيدينا اليوم ‏ فى الإصحاح الثالث عشر_ما يوجب قتال المشركين 
يعطيك الرب لتسكن فيها قولاقد خرج أناس بنولئيم من وسطك وطرحوا سكان مدينتهم 
قائلين نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفوهاء وفحصت وفتشت وسألت جيدا وإذا الأمر 
صحيح وأكيد قد عمل ذلك الرجس فى وسنطكء. فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد 
السيف» تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنارالمدينة». فلو كانوا مؤمنين حقيقة 
بنبيسهم وبالتوراة لما كان منهم موالاة المشركين. وقبل إن المراد بالنبى ‏ فى معنى الآية هو 
رسول الله ملق لوكان المشركون يؤمنون به حققة حقيقة وبالقرآن الذى أنزل إليه ما كان منهم موالاة 
الكافرين . 


ثم إنه تعالى أوضح علة موالاة الكثيرين من بنى إسرائيل المشركين وهى كون أكثر هؤلاء 
فاسقين. خارجين عن الدين سادرين فى النفاق . 


201 ال ا 2و 2201111 2600 
ْعدرعَدلنَا دوز اك مر ريدن 


ا ايك عم سين 
6 ورهن 
أولا: الأسسماء : 


١‏ -القسيسون : فى قوله تعالى «ذلك بأن منهم قسّسين ورهبانا» جمع؛ مفرده اقس»» من 
الفعل اقس ‏ يقس» بمعنى تتبع الشىء فطلبه. والقنس - فى اللغة ‏ النميمة يكون من المرء 
أنه يقس أخبارغيره وهومن رؤساء النصارى فى أمورالديئ» وهذا هوالمراد باللفظ فى معنى 
الآية. 

" - الرهبان: جمعء مفرده #راهب» اسم فاعل من (رهنب- يرهب» والمعنى الخاص له 
هو امن يرهب الله تعالى» وعلى المتعارف عليه هومن يعبد الله من النصارى فى صومعة 
منعزلاعن الذنيا زاهدا فيها . 
ثانيا: التفسسير: 

لهذه الآية معنى خاص يرتبط بسبب نزولهاء وهو أنه بعد هجرة نفرمن المسلمين إلى 
الحبشة فرارا من أذى المشركين بمكة؛ وما تبعها من هجرته َل إلى المدينة ثم وقوع غزوة 
بدروفيها قتل كباركفارقريش. حدث أن أرسلت قريش رجالا إلى النجاشى فى الحبشة 
بهدايا ليقتل من عنده من مهاجرى المسلمين ثأرًا لقريش؛ فبعث رسول الله يكو عمرو بن أمية 
الضمرى بكتاب إلى النجاشى» فقدم عليه وأعطاه الكتاب, فدعا النجاشى جعفرين أبى 
طالب والمهاجرين وجمع القساوسة والرهبان وأمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن» فقرأ جعفر 
سورة مريم فقام القسس والرهبان وأعينهم تفيض من الدمع؛ فنزلت الآية فيهم وفى النجاشى 
ملك الحبشة. فيكون المعنى الخاص لنص الآية أن هؤلاء القسيسين والرهبان هم الأكثر 


ذا 
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مودة للمؤمنين . 

والمعنى العام للآية يتعلق بغموم القائلين بأنهم نصارئ مع معانى باقى النص التى 
يشترك فيها المغنى الخاضص والمعنى العام. وفى النض نجد الخطاب موجه إلى زسول الله 
يكلُِ والمؤمنين؛ وعبارة النص تقريرية تفيد أنه يو والمسنلمسون يتخققون من واقنع أن أكثر 
الكافرين عداوة للمؤمنين هم اليهود والمشركون. فيكون المراد بالناس فى قوله تعالى هم 
الكافرون» ذكرتعالى أن اليهوب من بينهم ‏ هم الأشدٍ عداوة للذين آمنواء ثم يليهم فى شدة 
العداوة المشركون فيكون المفهوم مبن النص أن غيرهم مين الكافرين أقل منهم عداوة 
للمؤمنين . 

ثم يقررالنص القرآنى أن الذين هم أقرب مودة للمؤمنين هم الذين قالواإِنّا نصازى» 
ويلاحظ أنه تعالنى لم يصفهم بالتصارى وإنما بقولهم إنهم نصارى؛ وذلك لقولهم انحن 
أنصار الله»» ويفهم من النص أنهم لما كانوا الأقرب مودة للمؤمنين فإن غيرهم من الكافرين 
يكونون أبعد فى المودة للمؤمنين . 

ثم يبين تعالى سبب كون القائلين أنهم نصارى أقرب مودة للمؤمنين بقوله تعالى ١ذلك:‏ 
بأن منهم قسيسين ورهبانا وأز نهم لايستكبرون» وذلك لأنه لما كان من شأن هؤلاء التعبد لله 
على دينهم وكان من شأن الرقاة الانقطاع عن الدنيا وزخارفها مما لايغريهم معه مال ولا 
جاه؛ فإنه ترق قلوبهم ويتمثل فيهم التواضع فلا يتفرغون لعداء المؤمنين والثييل منهم بل 
يكون منهم رد المودة بمودة فيصيرون الأقرب من بين الكافرين مودة للمونين 000000 


2م 


مله م 0-9 يدوه 2 7 َه 1 
وإذاسيعوأما مألل اولي ترا قير توما 


و 


كيرب كنا ميدن 


نلا 
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التفسسيير: 


قوله تعالى ‏ فى الآبة فى شأن هؤلاء الذين رقت قلوبهم من عبادتهم الله من القسّيسين 
والرهبان فاقتريوا من المؤمنين فى المودة. أوفى. شأن اليتعض منهم. ويماثلهم فى خحكم 
النص الذين هم مثلهم فى الإحساس والشعوروفى الفعبل من الذين قالوا إنا نصارى فى كل 
زمان ومكان. 

ومفاد قوله تعالى أنه وَكِ يشاهد منهسم أنهم حين يسمعون القرآن يتلئ عليهم تمتلىء 
عيونهم من الدمع تأثرامن مغرفتهم أنه الحق من ربهم: يبين من:صيغة الماضى فى الفعل 
(عرفوا» أن المراد به ما عرفوه من قبل من كتبهم أنه الحق يجىء به رسول من الله » ويقوم مقام 
مشاهدته يكو أعينهم تفيض من الدمع عند سماعهم القرآن أن يسمع يك هذا ممن شاهده. 
وعلى الحالين يكون سبب امتلاء أعينهم بالدمع تأثرا يما سمعوا هومعرفتهم أنه الحق الى 
علموا خبره من قبل. 

ويبين من مجىء «من» فى امما عسرفوا من الحق» أنهم لم يعرفوا غير القلينل من القرآن 
فيتأثروا به. 

ثم يبين تعالى ما يكون فتهم من العمل ويشمل القعل والقول- حينما يعلمون أن القرآن 
هوالحق. فيقولٍ تعالى (يقولون ربناآمنا فاكتبنا مع الشاهدين» أى أنهم يقرون بإيمانهم 
بالقرآن العظيم وبمن أنزل إليه؛ ثم يسألونه تغالى أن يجمعهم مع أمة رسول الله يكِْ الذين 
يشهدون على الأمم يوم القيامة» أوالذين يشهدون بحقية رسول الله بكِ. فيكون المعنى فيمن 
يؤمن من هؤلاء بالإسلام دينا من بعد سماع القرآن العظيم . 


1000 من يدُخِلَربَامم 


المجلسد الثانى سورة المسائدة 6م 


التفسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ ذكرلقول هؤلاء الذين قالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهذين من بعد 
إقرارهم بالإيمان ودعائهم الله أن يجمعهم مع أمة رسول الله كَل ومفاد قولهم المذكورفى 
الآية أنهم يستنكرون أن يكون منهم ‏ بعد ما سمعوا وعرفوا أن القرآن حق وأن رسول الله َك 
حق ‏ ألايؤمنوا لله بالقرآن كتابا منزلامنه تعالى وبمحمد يك ومفاده أيضا أنهم يرون تناقضا 
بين عدم إيمانهم بالقرآن كتابا منزلا من الله تعالى وبمحمد يكل رسولانبيا وبين الأمل طمعا 
أن يجمعهم ربهم مع الصالحين فيدخلهم: فى زمرتهم. ويدخلهم الجنة فيكونٍ المستفاد من 
قولهم ثقتهم فى أن من لايؤمن بالق رآن وبرسول الله َكِِْ هوكافر لايجق له أن يطمع فى صحبة 
الصالحين الموعودين بالنجنة؛ وأنهم آمنوا فحق لهم أن يأملوا فى هذا. 


رح 


0 لمان وجرت اط يليا 
درون وم 
التفسسسير: 


مفاد قوله تعالى فى الآية ‏ أنه جعل جزاءهم على قولهم «ربنا آمنا فاكتينا مع 
الشاهدين» وما تبعه من قولهم 'وما لنا لانؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا 
مع القوم الصالحين» هوالمثوبة منه تعالى؛ بمعنى أن قولهم هذا هوما استحقوا به الثواب» 
وأن هذا الثواب هودخولهم جنات تجرى منن تحتها الأنهار يخلدون فيها . 

فيكون المستفاد من قوله تعالئ أن المراد ب اما قالوا» هوّالقول والفعل معاء بمعنى أنهم 
قالوا «ربنا آمنا» وآمنوا بالفعل؛ ويؤكد هذا إثباته تعالى أنه يدخلهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهاريخلدون فيهاء وهذا هو جزاء المؤمنين: وليس لغيرهم. ويوكله أيضا قوله تعالى 
«وذلك جزاء المحسنين):؛ وفيه أثبت تعالى 1 صفة 00 الذين آمنوا فأحسنوا 


156 
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لأنفسهم بإيمانهم» والذين قرنوا الإيمان بالعمل الصالح . 


بعد أن ذكرتعالئ خال الذين تتلى عليهم آيات القرآن العظيم فيعلمون أنه الحق فيؤمنوا 
وبين مصيرهندم فى الأحرة ؛ فإنة تعالى ذكر حال الذين.علموا بالآيات مبن المشركين 
والكافرين وأهل الكتناب فكذبوها ولم يؤمنوا .ومن عبارة النص يبين وجوب إبلاغ رسول الله 
يكْةِ الرسالة جميع الخلق, وتمكينه الكافرينّ والمشركين وأهل الكتباب من-سماع آيات 
القرآن إلامن صد عن هذا وأعرض» فيكون حاله وحال من سمعها فكذب بها ولم يؤمن أنه 
يكون فى الآخرة من أصحاب الجحيم. فكما كانت الآية السابقة وعدا للذين صدقوًا بأيات 
الله فإن هذه الآية جاءت وعيد! للذين كذبوا بها . 


عر د 9 ا 
يزيت موأ ات اعرد 1 
4 
00 رم عر 
إناله لاحب المعترين © 


بعد أن نزل قوله تعالى فى الآية 47 من السورة بمدح القسسين والرهيان» فإن بعض 
المسلمين حسبوا أنه فى الجذو حذوالرهبان في تحريم متع الحياة الدنيا من زواج وطعام 
وراحة بعد عناء ما يقربهم إلى رضاء الله تعالى؛ فكان من البعض منهم أن قررالصيام أبداء 
وعدم النوم ليلا يقضيه كله فى العبادة» وعدم الزواج» وعدم أكل اللحم, فنزلت الآية ناهية عن 
ذلك معلمة أنه ليس من الإيمان الصحيح . 
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وقل تضمنت الآية نهياء .وجاءت ببيان سبيه 1 0 (يا أيها ا أمنا 
لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ولاتعتدوا». فبين تعالى أنه قد بين الحلال وبين الحرام فى 
كل شىء وأن الأصل أن يتنعم المؤمنون بالحلال؛ ولما كان التنعم لايكون إلابما يلتذ به المرء 
من النعم وهذه هى الطييات ‏ بمعنى ما تستطيبه النفس فقبد جاء قوله تعالى ناهيا المؤمنين 
عن تحريم ما تطيب إليه نفوسهم مما أحل الله لهم من جميع الرزق الذى رزقوا به بطريق 
حلال. 


وقوله تعالى (إن الله لاياخب المعتدين) هوتبرير لنهيه تعالى عما نهى عنه. يفيد أن تحريم 
من أحل الله هومن قبيل تجاؤز حدوده تعالى والاعتداء عليهاء وأنه تعالى لايحب الاعتداء 
على حدوده, ولذلك فإنه لايحت للمؤمنين أن يكوثوا معتدين 8 


لبر انحلا مب الى امير 
م 
مون خ 


التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ جاء تأكيدا للمعنى المستفاد من نهيه تعالى 0 
عن تحريم ما طاب مما أحل تعالى من الرزق» جاء متعلقا بالمأكل؛ فأمرتعالى المؤمنين 
ل ا ال ل ام 
وطاب مما رزقهم من المطعومات. والأمر فى النص - يفيد الإباحة مع الحث على الفعل» 
والمعنى المستفناد بطريق التبعية أن الرزق يشمل الحلال والحرام؛ ؤلذلك اختص النص 
بذك رالحلال منه. 


وقوله تعالى (واتقرأ الله الذى أنتتم به مؤمنون» مفاده أن تقوى الله تعالى تكون بالتزام 
حدوده التى شرع وليس بالغلوفيها إلى درجة تحريم الحلال الذى يعد اعتداء على خدوده 
تعالئى لايحبه تعالى للمؤٌمنين وأن يكون منهم: وقيل إن-مفاده أن أكل الطيبات الحلال لا 
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ل ووصفه تعالى المخاطبين بالقول أنهم مؤمنون بالله جاء حثا لهم على الترام ” 
نهيه تعالى وأمره لأن المؤمن يطيع الله فيما ينهى وفيما يأمر. 


ير مر لحن بده َاعدم : 


5-2 
و 
مد د سَ 


1 4 7 الايد و مه 21 3 - أ 
أن كر إطتار عمسن قو 
فيك كوب ركذ باريد 

ما 

7 ب ع 00 

نج أذاحلفموواحفظو لك 2 كنض يوي 


25204 


أولا: الأسسماء : 

الكخفارة: فى قوله تعالى افكفارته إطعام عشرة مساكين» هى الفعلة التى يكون من 
شأنها محوالخطيئة . 
ثانيا: التفسسير: 


قوله تعالى فى الآية جاء مرتبطا بنهيه تعالى عمسن تحريم ما أحل من طيبات ما أحل 
تعالى: ذلك أن ممن يحرمون الطيبات الحلال على أنفسهم من يحلف على ذلك؛ كما كان 
من هؤلاء الذين فيهم نزلت الآية أقسموا ألايأكلوا الحم وألايتكحوا النساءء فلما نزل قوله 
تعالى ينهاهم عن هذا لم يعلموا عما يفعلون فى أيمانهم التى حلفوها فنزل قوله تعالى بما 
يكون منهم فى هذه الأيمان المحلوفة» وهوما يكون من كل من حلف على شىء أن يفعله 
فلم يفعل أو الايفعله ففعله. 


ومعنى ى قوله تعالى (الايؤاخذكم الله باللغوفى أيمانكم) ب يفيل أن هناك يمينا ثعتبر عنذه 
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1111 ا ا وهئ:اليمين 
التى يحلف فيها المرء أنه فعل شيئا وكان لم يفعله أو أنه لم يفعل شيئا وكان قدنفعله. فإن 
كان يعتقد صدق ذاته فيما حلف عليه لم يكن عليه إثم مع عدم وجوب الكفارة» فإن كان 
يعرف كذبه فيما حلف عليه فإنه يأم بفعله ولاتكون عليه كفارة. 

وقوله تعالى «ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» مفاده .أنه تعالى يؤاخذ على اليمين 
التى تبوافق ما عقد عليه القلب من أن يفعل شيئا فى المستقبل أو ألايفعله, وذلك إذا منا 
حدث نكث بهذه اليمين بعدم فعل ما حلف على أن يفعله» أوبفعل ماأحلف على ألا 

ثم:فتح تعالى باب رجمته على حالفى هذه الأيمان إذا ما نكثوا بها بذكرة تعالى ما يمخو 
إثم نكث هذه الأيمان المحاسبون بها بقؤله تعالى «فكفارته إطغام عشزة مساكين من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم أوتحريررقبة؛ فلم لم يجد فصياغ ثلاثة أيام». فبين تعالى أنه 
تكون كفارة عن إثم النكث باليمين تمحرها أن يقوم الحالف بإطعام عشرة مشباكين من أقصد 
وأوسط ما يطعم أهله وعياله من الطعام من حيث النوع والمقداز والراجح أن المراد بهذا 
تمكينهم من تملك هذا الطعام الموصوف يكون بتمكينهم من ذلك مما يقل معه أن يكون 
بتمليكهم مقابله من المال؛ واشترط فيمن تكون لهم الكفارة أن يكونوا مساكينء فلا يجوز 
إطعام غنى ولاذى رحم تلزم الحانث نفقته» كما لايجوزإطعام مسكين واحد قدرإطعام 
عشرة مساكين . 


ثم إنه تعالى جعل كسوة المساكين العشرة بمعنى مدهم باللباس اللازم لهم مثل 
إطعامهم وجرز للناكث باليمين الاختياربينهماء واشسترط.فى الكساء أن يكون ساترا البدن فلا 
يقبل أن يكون مقصورا على اللباس الداخلى؛ كما اشترط فيه أن يكون من أوسط أو أقصد ما 
يكسى به الناكث باليمين أهله وعياله» ويتصورأن يكون ذلك بتمكين المساكين العشرة من 
تملك هذا اللباس بتمليكهم ثمنه. وخالف فى ذلك البعض. 


ثم ذكرتعالى خيارا آخرللناكث باليمين فأجازله أن يحرررقبة بدلامن إطعام عشرة 
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ا ا اه في تحريرالرقبة - وهوعتق العبد أنه يشرط فى ابن :من 
الرق أن يكون مؤمتا لأن غيررالمؤمن يكون بعض رقبة. وقبل إن البخياريكون بين إطعام العشرة 
المساكين وبين عتق الرقية بالنص القرآنى ‏ وإن الكسوة تكون ثابتة بالسنة. وهذا مرجوح 
فلا تفيد ١أوا‏ معنى حصر الخيازبين الإطعام وبين تحريرالرقبة . 

وبعد ذلك .يسبرتعالى على النناكث الثرى لإيجد مالايطسم به أويكسووليس لديه عبد 
يعتقه. ففجعل كفارة نكثه عن يمينه هى الصيام ثلاثة أيام؛ اشبترط فيها التتابع والتوالى؛ فإن 
قطعت وجبت فيها الإعادةكاملة .. 


وقوله تعالى «ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم» معناه أن ما سبق ذكره من أنواع الكفارات 
جمعت فى معناها وهى الكفارة أوالتكفيرعن الذنب وأشيرإليها ب «ذلك) ججاءت فى 
الجملة «مبتدأ» خبزه أنها تكون كفارة الحنث فى اليمين . 

وفى ختام الآية يعظ تعالى المؤمنين بقوله تغالى «واحفظوا أيماتكم» كذلك يبين الله لكم 
آياتة لعلكم تشكرون»: وعظتة:تعالى المؤمنين تتمثل فى أمره تعالى إياهم بحفظ أيمانهم» 
فلا يكثروا من الحلف بالأيما» وإِذا حلفوا فليحفظوا أيمانهم بالعمل على عدم النكث بهاء 
إن نكثوا بها فليكن منهم حفظها بأذاء الكفارة. 

17 اليمين قد أوضح لهم 
الأحكام؛ ويسرلهم الإحاطة بها والتكفيرعن اليمين عند الحنث بها وهوما يوجب عليهم 
شكره تعالى على هذا لكونه من النعم المنعم بها عليهم . 


المجلسببد الثانى سوزة المسائدة١؟‏ 


أولا: الأسماء : 
ثنيا: ااتفسبير: 

قوله تعالى- فى الآبة_تضمن تقزيرا بواقع كون الموبقات المذكورة فئ النص, وهق 
تناول الخمز ولعب الميسر والذبح للأصنام والاستسقام بالأزلام. من الموبقات والقاذورات 
التى يزينها الشيطان لبنىآدم كيدا لهم؛ كما تضمن أمرا السؤمنين بتجنبا الشيطدان بعدم 
السماع له وهوما يكون بتجنب المجالس التى تعاقرفيها الخمر أو يلهى فيها بالميسزأويذبح 
فيها للأصنام أويستقسم فيها بالأزلام» فالتجنب هوابتعاد عن حضورالمنهى عنبه.أشدٍ من 
النهى عن مقارفته أوفعله. وذكرتعالى أن الفلاح يكون بالتزام أمره تعالى باجتتاب هذه 
التباذورات كما يبين من قوله تعالى ‏ فى ختام الآية «فاجتنبوه لعلكم تفلجون" . 


_- - 
ع 


ارم وَالتيِطوإن برقع يكم لْعَوءَ ابص وير 


مر رضاهدو 


رس 0 72 ع هارم : 
ارود عن ووالووكر قار هون 5 


- 


التفسسير: 

قوله تعالى _فى الآية - هو ذكر لسبب آخرمن أسباب نهيه تعالى المؤمنين عن مقارفة 
أنواع الفغال المنهى عنهم انه “تعالى بسؤال يفد يد إلا م اتباع نهنه هأتخسالى وانعدام سبب 
الإعراض عنه . 

فهو تعالى يبين أن إغواء الشيطان بنى آدم وتزيين شرب الخمرلهم ولعب الميسرقد أراد به 
أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء وأن يصدهم عن ذكرالله وعن الصلاة؛ ذلك أن شرب الخمر 


5 


فف 
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يذهب العقول رين السكارى 57 وفنه 27 لعفن من 55 ويسخرشاربون من 
شاربين فتثورالحزازات وربما تقوم المعارك ويحدث القتال بسبب ذلك» كما أنه فى لعب 
الميسريبغض الخاسرالكاسب ويحسده؛ وتتحفز النفوس عند اللعب وتثورالنفوس فتكون 
الشحناء بين المتقامرين. ثم إن فى شرب الخمرما يمنع الشارب من الذكرومن الصلاة لما 
كان من نهيه تعالى من.قبل عن الصلاة حال السكرمن الخمرفضلا عن أن مجالس الشرب 
ولغب الميسرتلهى الشارب والمقامرفيغفل عن ذكرالله وتفوت الصلاة لاعبٍ الميسر. ؤهذا 
جميعه من أنواع المعاصى التى يستهدف الشيطان بتزيينه الخمروالميسنزللمؤمنين أن 
يوقعهم فيها ليحل غليهم عذاب ربهم بهذا . 
وبعد أن أوضح تعالى للمؤمنين مضازالخمروالميسرالتى تحيق بهم بدفع الشيطان إياهم 
إليها متألهم تعالى 'فهل أنتم منتهنون» بمعنى هل تنتهون عما نهاكم ربكم عنه من هذه 
القاذورات. وهوسؤال يفييد معنى أنه إذا كان لكجّ عقول فإنكم لابد منتهون عما نهاكم عنه 
ربكم؛ ولذلك روى أنه لما علم عمربن الخطاب رضى الله عنه أن الآية تتضمن وعيدا لمن لا 
ينتهون قال إنتهينا» كما قام المسلمون بكسردنان الخمر. 


- 


7 ير اناو 2 
يرا ولو لوخد روأ بآن شونا 
ره 3 سم زمح 
ءالبن © 


التفسسير : 

قوله تعالى ‏ في الآية موجه إلى المؤمنين من بعد أمرهم أن يأكلوا من طيبات ما أجل 
لهم ومن التنعم بالرزق الحلال عموماء ومن بعد نهيه تعسالى عن الموبقات والقاذورات. 
فأمرهم تعالى بطاعته تعالى فيما أمرهم به وبطاعة رسوله يَئْةِ فيما بين لهم وفصل فى شأن 
المأموربه. ثم حذرهم تعالى من عدم الانتهاء عما نهوا عنه مما نهاهم عنه سبحانه وتعالى 
ومانهاهم عه رسو 88 ومعنى التحذيرأنهم يلقن الغلاب للم يتهوا. ١‏ 
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ثم يجىء 0 عر (فإن 0 تعلدنا أنما ال ومسرلنا ا لازال العبين» مف مفيدا علة 
معان: منها أن ما كلف فيه يكل هوإبلاغ ما أنزل إليه من ربب ومنه أحكام الحلال والحرام - 
وأن يوضح ذلك بسنته الفعلية والقولية» وأنه يكل قد أدى مكلف به ومنها أنه يكل لايضره ألا 
يطيع الناس ومنهم المؤمنون ما أمزهم الله ورشوله وما نهيا عنه» ومئه أخيرا أنهم وحدهم الذين 
يسألون بعصيان الله ورسوله لأنه بإبلاغ الرسول إياهم ما أنزل إليه من ربه فقد قامت عليهم 
الحجة فقد أغرضوا عما أمروا به وما نهوا عنه فإنهم يلقون جزاءهم من العقاب لانعدام 


عذرهم . 
َأ موصي وآ ايلات بك نيما 
وار ل ف سك 01 1 يسا 0 را 20 
لقوق امنواو لوأ اللاي و هَوولْحووالله 
2ك م إ 


قيل فى سبب نزول الآية أنه لما نزل قوله تعالى بتحريم الخمرتساءل المسلمون عن حال 
الذين ماتوا منهم قبل تحريم الخمر وكانوا قد شربوهاء وهل يأثمون بهذا ويعذبون, فنزل قوله 
تعالى بالآية . 


والمعنى المستفاد من الآية:هوأنه تعالئ أنه ليس ثمة إثم على المؤمنين الذين تناولوا ما 
تناولوا من مطعوفات وشربوا من مشروبات لدخول المشروب فى معنى المظعمء إذا ما كانوا 
قد اتقوا أن يتناولوا شيئا محرما تناوله فى ذلك الوقت وكان ذلك منهم إيمانا بتحريم ما خرم 
وبقاء ما لم يجرم على حاله من الحل؛ وقرنوا إيمانهم بعمل الصالحات_على ما هومعلوم 
من أن الإيمان هوما داخل القلب ووافقه العمل يدل فى هؤلاء الذين ماتوا قبل تحريم 
. بعض ما كان حلالامن المطعوم والمشروب؛ والذين بقوا أحياء إلى حين نزول النص بتحريم 
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بعض ما كان حلالاتناوله: . . 


وقوله تغالى اث اتقا.وآمنوا.ثم اتقوا وأحسضوا" يتعلق.بهؤلاء.الذين بقوا أحياء إلى جين 
نزول نص تحريم بعض ما كان خلالا تناوله منن النطعومات والمشزوبات. فذكرتعالى أنه لا 
يأثم هؤلاء بمارسبق أن:تناولوا من طعام وشربوا من فمشروب مادامو قد اتقوا أن يتناولوا شيئا 
كان.محرماوقتذاك إيمانا منهم بتحريم المخرم تناوله.وبقاء غير المحرم على جاله من الإباحة 
.+ ويفيد النص:- بعد ذلك استمراررفع الثم عما يتناول المتقون مسن طعام, وشراب غير محرم 
تناوله إذا ما تم تحريم بعضه فيما بعد بقوله تعالى (ثم اثقوا وأحسئوا!» وقد يفيد المعنى أنه 
تعالى رفع عنهم إثم ما سبق تناوله مما حرم من بعد إذا ما استمروا على حالهم من اتقاء تناول 


المخرمات. ,ولفيد المعبتى أ أيضا أن المتقى | مجسبن يفضل المتقى المؤمن الذى يعمل 
لصبالحات وإذ الى كل خير. 


أولا: الأسهماء : 

١-الصيد‏ المرادبه_فى معنى الآية صيد البردون صيد البحر. 

؟ الرمساح: ف قوله تغالي اتناله أبديكيم ورماخ+كم؛ جبمع؛ مفرده «الرصح» .وهو من 
أدوات الحرب والصيد؛ يتمثل فى قضيبٍ من معدن أومين خشب صلب يحد من أحد طرفيه 
أو يوضع فيه مقدم عاد يخترق الأأجسام بقوة الدفع . 
ثانيا: التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى المؤمنين يعلمهم ربهم أنه مختبرهم ليعلم لحرا فستيطن 
الإيمان منهم ويميزهم عن ضعافه أوليعلموا هم ذلك والاختبارالمعلن عنه بالنص يتعلق 


حرفي ,الك هر نمز تختويقة الى صبد لسعاي من حرم دابع أو الفا 
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وموضوعه هو ظهور الصيد لهم كثيرا وعلى قرب لدرجنة أنهم:يستطيعنون أن يلذركوا:منه 
الضعيف بأيديهم وأن ينالوا القوى منه برماحهمء وقد كان ذلك فى عمرة الجديبية .... 


وقوله تعالي «ليعلم الله من يخافه بالغيب» فيه إشارة لما يكون فى الصيد - على الغالب- 
من انفراد الصائد بنفسه باحثا عن الصيد أومتتبعا إياهم مما لايشاهد معبه حإله أحد. فيكون 
ممن يخاف لثم أنه يمتنع عن الصيد طاعة لأمره تعالى وحده إذ غابت عنه عيون الرقباءء على 
حين يعصاه من لايخافه تعنالى خوف حق فيقادم علي الصي د آمنا أن يتكشف حاله 
للمؤمنين. 

وبعد ذلك جاء قولهتعالى فم اجتدى بعد ذلك فله عذاب أليم للتزهيب من عصيانه 
فيما أمربه من عدم الصيد فى الإحرام . فذكرتمالى أن من خالف أمرة من بعد بييان حكم 
"تحريم الضصيد د والإعلام بالاختباريعذب بفعله عذابا ليما أستحقه بخروجه عن طاعة الله تغالى 


وعذم مبالأته بأحكامه تعالى وحكمته مما شرع. 

538 كور لطر عر . + لز 
َي يامو لاقو ليون لوحكم 
و - 


1 انلقن نئل يع هدب 


مدعو 1 الى ل ١‏ و اا رد بيد رس 
اليد 1 ةذ ظعامر سه اوقد[ لِك ص ماليدوفويال 
0 0 3 ا 0 سر 

جب و هت ل إككر لرس] تر 0 * 
امْروعفا ع سلف ومن مادق - لله مسدوؤالله مدر 
اه : 

يمار ْ 


أولا: الأسيماء : 


اد شق ى قرله تعالى لد (ليذوق وبال أمره». هوفى الأصل «الثقل»» لكات نه 
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الثقل الشديد الناتج عن عصيان الله تعالى . 
ثنيا: التفسسير: 

'قوله تعالى فى الآية موجه إلى المؤمنين بتأكيد نهيه السابق إياهم عن الصيند وهم 
محرمو: عبر فيه تعالى غن الصيد بالقتل لسببين : 

أولهما : لأن القتل يحدث من الصيد فى الغالب ‏ أومن بعده لتعلقه بالنعم أى بما هو 
من جنس الخاشية والأغنام والماعزوالإبل. 

وثانيهما : لبيان أن حكم الذبيح من الصيد هوحكم الميتة من حيث التحريم . 

وبعد نهيه تعالى المؤمنين عن الصيد فى الإحرام أوالقشل بمعناه السابق بيانه» فإنه تعالى 
ذكر حكم من يخالف أمره تعالى فيقوم بالصيد عمداء فذكرتعالى أنه يجازى على ذلك فى 
الدنيا بإلزامه تقديم مثل ما قتل من الْصيد, ومعنى القتل عمدا هنا هو تعمد فعل الصيد أو 
القتل مع العلم بحرمة الفعل؛ والجزاء المذكورفى النص هوتقديم الصائد أوقاتل الصيد 
هديا إلى الكعبة من النعم ما يماثل الحيوان الذى صاده أوقتله. 

ويبين من قوله تعالى ايحكم به ذوا عدل متكم» أنه يجوز أن يكون الجزاء هوقيمة 
الحيوان يشترى به مثل الصيده وفى هذا يلتجأ إلى سعرمثيل الخيوان المقتول فى أقرب محلة 
من مكان الضيد ويحكم بقدرهذا الثمن رجلان من المؤمنين من المشهود لهم بالعدل .وإذا 
كان للصائد أوقناتل الصيد الخياربين تقديم مثيل للحيوان الذى قتله فى الصيد وبين دفع 
ثمنه يشترى به مثيلا له من النعم يكون هديا فى حال كون الحيوان الصيد من النعم 
المستأنسة؛ فإنه'لايكون سوى دفع قيمة الحيوان الصيد حال كون هذا من النعم البرية. 

كذلك يكون للصائد أوقاتل الصيد أن يختاربين دفع قيمة ما قتل بصيده وبين إطعام 
مساكين بقيمة الحيوان الصيد يكون كفارة عن الذنبء كما يكون له الخياربين إظعام هؤلاء 
المساكين وبين الصوم من الأيام بعددهم ‏ أى بعدد الذين يأكلون فيشبعون بالمبلغ المقدر 
ثمنا للحيوان الصيد. وقيل إنه يجوز أن يزيد الصيام على شهرين وقيل إنه لايزيد على 
الشهرين. 


نهف 
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وقد بين تعالى أن فى الجزاء الذى حده تعالى معنى العقوبة بقوله تعالى اليذوق وبال 
أمره» أى ليعرف الصائد أى جرم أتى بعصيانه أمره تعالى إذ يلزم بما ألزمه به النص. 

ومعلوم أن السنة الشريفة قد أثبنت ذات الحكم لقاتل الصيد بطريق الخطأء فيكون 
الحكم ثابتا فى شأن الصائد عمدا ثابتا بالنص القرآنى» ويكون ثابتا فى شأن قاتل الحيوان 
خطأ ثابتا بالسنة . 

وبعد ذلك يذكرتعالى عفوه عمن قاموا بالصيد فى حال الإحرام قبل نهيه تعالى عن ذلك 
- رغم أن المعلوم أنه كان مقبوحا فى الجاهلية قبل الإسلام أن يصطاد المحرم ‏ وذلك بقوله 
تعالى (عفا الله عما سلف»). 


ثم ذكرتعالى حال من يعود ثانية إلى الصيد فى الإحرام متعمدا بقوله تعالى «ومن عاد 
فينتقم الله منه» والقول وعيد لمن يفعل ذلك بتعذيبه عذابا يتحقق فيه معنى الانتقام من مكرر 
الفعل لما ينم عنه فعله من الاستهانة بأؤامره تعالى؛ ولذلك فإنه كان لايلتجأ إلى إلزام من 
عاد إلى الصيد فى الإحرام عمدا تقديم مثل ما قتل من النعم أو أداء ثمنه أوالإطعام به إذا ما 
تبين أنه عائد- بمعنى أنه سبق له ارتكاب الفعل ‏ ليترك أمره إليه تعالى. والمقبول غيرذلك؛ 
فتوعد العائد بالانتقام منه لايمنع من وجوب الجزاء المنصوص عليه فى الأية . - 


وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «والله عزيز ذوانتقام» مفاده حتمية الانتقام من العائد إلى 
مخالفة حكمه تعالى بتحريم الصيد فى الإحرام لكون الوعيد صادرا فمن لاغالب له الذى 
هوتعالى شديد الانتقام ممن يتعدى حدوده ثم يبالغ فى الإصرار على هذا وعلى مخالفة 
أوامره . 
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باع : 


هبك لخر قن إن تراد جد ف معنن الأيةاد كيل نها وضلا فى اللماء مدن بتخزوتهر 
وعدي رمما يعيش ويتوالد فى الماء» وقيل إنه ما:يصناد من الماء ثم يموت من بعل "ضيده. 
فيدخل فى المعنى الأول نا يضناد من الماء لغيرٌالأكل من المنافغ الأخرى مثل التزين . 

١‏ - طعام البحسر: فى قوله تعالى «وطعامه"؛ قيل إن المراد به فى معنى الآية مأ يؤكل 
من صيذ البخزه وقيل إن المراد به هو ما قذفه البحر إلى الشاطىء ميتا . 
آثانيا: التفستسير: 

الخطاب_فى الآية - موجه إلى المحرمين يذكرلهم تعالى حكم صيد البحر وطعامه وهو 
أنه خلال: بمعنى أنه غير محظوز فع ل الصيد فى ذاته ولولم يكن المصيد مما يؤكل؛ وأنه 
يحل أكل كل ما يعيش في الماء ويتوالد من جنس الأسماك وغيرها من بعض أنواع الحيوان 
كل الحيثان . وذكرتعالى حال الصيد فتذكرأته متاع للصائدينء فقد يجد الصائَدونْ فى 
الصيد متعة وقد يستمتعون بم صادوا فى غير أغراض الطعام: كما يكون متاعا للسائرين منهم 
بين البقاع المتقلين فى الأسفاروغيرها. “وذلك بحفظه والتزود به مؤونة الهم 

. وبعد ذلك نهى تعالى عن صيد البرفى الإحرام بقوله غات ارنجع عليك ضيب الير 

مأدمتم خرما» والنهى عن الأفعال يتضمن النهى عن فعل الصيد, وعلى قبول الصيد (أى 
المصيد) هبة كان أم بطريق الشزاء. واعزلف :فى فأن الأكل من المصيد فرأى البعض أنه 
ليس ثمة"مايمنع من الأكل من الممصيد إذا كان لم يحضل صيذه لذمة آكله. 

وخالف آخرون فقالوا إن المحرم لايأكل مما صيد لمحرم أخرسواء أعان سينا آم غير 

ويجيء قوله تعالى ‏ فى ختام أ الآية ‏ «واتقوا الله الذى إليه تحشرون» من قبيل التشديد 
على ما سب بيانله من أنخكام التحليل والتتخريم وتنبيه إلى يوم الحش زللتحذير من الحساب 
الذى يعاقب به من خالفوا أحكامه تعالى وعصوه فأحلوا ما حرم. 


يفا 
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8 ان ظ 
1لا -ه 


اددنَ َتنا هبعلم فِسموتٍ لاض اله 
120 


أولا: الأسسسماء : 
١-الكعبة:هى‏ الكعبة المشرفة» سميت كعبة لأنها مكعبة الشكلء, وقيل لأنها 
مرتفعة ظاهرة.. ْ 


3 
1 


١‏ - البيت الحرام: المراد به فى معنى الآية ‏ البيت المعظم. على ما جرى عليه القول 

من التعبير عن العظم بالحرام . 

٠‏ - القيام: فى قوله تعالى اقياما للداس» المراد به فى معنى الآية ‏ الذى به استقامة 
أمورهم وضلاحها تكرن فى اللدنيا بإقامة تجارتهم يأنوث من كل فج عميق فيياشرونهاء 
ويأمنون فيها من الاعتداء عليهم. ويكسبوق بالحج إليها الثواب الذى يجزون به فى الآخرة 
خيرا . 

5- الشهر الحرام : المراد به فى معنى الآية شه ر ذو الحجة الذى يؤدى فيه الحج . 
انيا: التفسسير». ش ظ 


بعد أن ذكرتعالى ما يحرم من الأفعال فى اللإحرام وما يحل؛ ولما كان الإحرام يكون بالحج 
أوبالعمرة وكان كلاهما إلى الكعبة البيت الحرام؛ فقد ذكرتعالى أنه الذئ :جعتل الكعبة 
"وصيرهنا بيت الله الحرام بمعنى بيته المعظم, فيكون الول مدجا للكعبة وتعظيما لشأنهاء 
.وحال البيت المعظم أنه قيام للناس يُقيِم شئون دنياهم وأخجراهم؛ يباشزون لدى وروده فى 
الحج والعمرة تجارتهبم فيصيبون كسب الحياة الدنيا ويلجؤون إليه فين أمنون الاعتاداء 
عليهم:ويطوفون به متعبدين فيثابون بطاعتهم:وعباذتهم» وكذلك فإنْه تعالى جعل لشهرالجحج 
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ذى نا 221111 إلى 
الببت الحرام حرمتها فمنع تعالى من التعرض لها. 
ثم أثبت تعالى أنه جعل حرمة الإحرام وما ذكرمما أثبت له حرمة وتعظيما من قبيل 
الشرائع التى يدرك أصحاب العقول_من مراعاة ما يحقق تشريعها من نفع فيما علم؛ مع ترك 
ما لم يعلم له جل وععلا- ليتبين الخلق أن المشرع الأعلى قد شرع ما شرع لكونه العالم بكل 
ما فى السماوات والأرض ومنه ما يكون به خير الدنيا والآخرة» وليعلموا أنه بكل شىء عليم؛ 
يدخل فى هذا ما علموا حكمة خلقه أوتشريعه؛ وما لم يعلموا مما يدخل فى علمه تعالى. 


| 3 ره وو 


أعلوا امريد لمق ينال موريج 5ه 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ وعيد لمن خالف أوامره تعالى فانتهك حرمة ما حرم؛ ووعد لمن 
سمع وأطاع فراعى حرمة ما حرم سبجانه وتعالى» أنه يغفرله ‏ بحجه_ما سبق من الذنب 


بوافر رحمته. 
١‏ الا 1 يا قدت ور لدف بي م 
1 سول البلع وا بعلم ولو 
التلفسيير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ تقريربأن ما كلف به رسول الله يكِةْ هو إبلاغ ما أمره ربه أن يبلغ به. 
وبأنه عليه الصلاة والسلام قد أدى ما كلف به وأنهم مساءلون بهذا ممن:يعلم فعالهم 
الظاهرة وما أسروه فى أنفسهم من إيمان أوكفره ومن دوافع على فعالهم . فيثيب على ما 
ابتغى وجهه تعالى؛ ويجازى على الأفغال والنوايا دون أن تخفى عليه خافية . 


المجلد الثانى سورة المائدة ٠٠١‏ 


00 و0 ره رهن وإ ه 
نا ,راس غدنى|/” ك دأ 
سئي وال وَلوأَججَكَك ليث رنوا 
سر ا 1 م . 2 
أولا: الأسماء : 
١‏ -الخبيث : قيل إن المراد به فى معنى الآية ‏ هوالحرام؛ وقيل إن المراد به المشركون. 
؟ -الطيب : قيل إن المراد به فى معنى الآية هو الحلال. وقيل إن المراد به المؤمنون . 
ثانيا: النة لتفسير : 
قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ موجه إلى رسول الله وك أمره تعالى أن يقول الايستؤى الخبيث 
والطيب ول وأعجبك كثرة الخبيث»» ويفيد القول أن قول رسول الله يك كان ردا على سؤال 
سأله سائل» وهذا يقوى ما قيل من أن سائلا ذكر لرسول الله يه أنه كان يتاجرفى الخمر 
وجمع من تجارته مالاكثيرا ثم سأله إن كان يمكنه أن يفيد مما كسب فى خير دينه فنفى كله 
ذلك وذكرله أنه لاينفعه يما يعدل جناح بعوضة لأنه تعالى لايقبل إلاالطيب. 
ومعنى القول أنه لايستوى عند الله الردقء والحسن من كل شىءئ وفى معنى خاص أنه لا 
يستوي لديه تعالى الرزق الحرام بالرزق الحلال» ولوكان الحرام كثيرا فى عدده أوفى 
محاسنه؛ والمعنى المستفاد أن الحلال هوالمقبول عنده تعالى والمفضلء وأن الحرام 
مرفوض لديه تعالى غير مقبول؛ ولاتقبل به عبادة أوطاعة.. 


ثم إنه تعالى أتبع هذا البيان أو التقرير بأمره تعالى بتقواه » والمراد بها فى خصوصية 
معنى الآية بتجنب الحرام فى كل شىء؛ وجعل تعالى خطابه موجها إلى أولى الألباب لبيان 
أن ذوى العقول المستبصرة هم الأولى أن يطيعوه تعالى فى تجنب الحرام؛ لأن غيرهم 
تستهويهم زينة الدنيا فلا يكونون مثلهم فى إدراك حكمة عدم المماثلة بين الخبيث والطيب» 
وكذلك ليكون فى القول حثا للمؤمنين على اتقاء الخبيث. مثبتا لهم أنهم بذلك يحق لهم أن 
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0 0 تعالى ل ع 


5 عاقيا 
1 مي 


اتفتصين: 

قوله ثغالى في الآية. من قبل بيان مُحاسن الوك والأحلاق التى يجب أن يتحلى بها 
المؤمنون. والخطاب فى الآية موجه إليهم؛ نهاهم تعالى أن يسألوا عن اتج يما دوق 
السؤال غن أشياء متعددة وليس عن شىء واحد - ثم أؤضح تعالى أن الإفصاح عن إجابة هذه 
الأكلة قدايطيب المؤمنيلن فى مضلحته من فصالخهم وقد يشىء إليهم بالفضيحة وما 
شباهها. ومن ذلك مثلا أنه يكو حينما كر للم مين أن اله تعالى كتب عليهم حج البيث؛ قام 
سأئل-شنأله: تفل يكون الحج كل اما فلوكان عليه الصلاة والسلام قداجات بالإيجاب 
أوذكرعددا لمرات الحج لوجبٌ ذلك على المؤمثين وكان فيه عليهم المكتونه ايفان 
رجلا كان ذا اختلف مع القوم” اموه فتشبوه إلى عَتِ أيه سل رسول الله ول وهوغلى المنبر- 
من يكو" أبؤة فقال لنه زسول الله يكل اشم أبيه وهومن كان ينتسبإلينه» ولوكان ابن سفاح 
وأجانة رسول لله كل وعرقة اسم أي لكان قاذ فضّح نفسة وأمه. . ومن ذلك أيضا السؤال فى 
لديز عش يعر عرو دل 1 امام بسن 


ناد قوله تعالى إن شال عنها حين ينزل القرآن تبد لكم) مفاده أن ما تعلق منها 
بالتكاليف الدينية وأحكام الشرع كان مقدرا لديه تعالى أن تنزل بها أحكامه تعالى فى القرآن» 
أن السائيين أخطؤوا بالسؤال عنها بدلامين أن يستسلموا لقضائه تعبالى فيما ينزل ووقتما 


ذف 


الك سورة الميبائدة ؟١٠.‏ 


وب يجي قو تال ماله نه نا إن الى دعق عه ماكلا 


ل ا 0 
ما يبين من قوله تعالى 'والله غفور حليم» . 


انكلم معو كردت 


التفشيب ع - 
غد أن نهى الل تعالى المؤّمنين عن النؤال عما لم بيدة تعاى بعد فى اناير 
العلم به أومما يؤدى إلى حرج فى الدين» فإنه تفكالل أخبرهم فى )الآ أن 5 سبقوم قد 
سألوا أنبياءهم أسْكلة مماثلة لهذه التى نهئ المسلمؤن عن السؤالةعنها؛ ثم إنهم ‏ من بعد 
إجابتهم على ما سألوا- كفرؤا يما جاءتابة إجابة أسكلتهم: ومتها فرض ننا.سن أ لوا غليهنم ٠‏ 
وف شأن هؤلاء القوم قيل إنهم قوم موسى سألوم أن يرهم الله جهزة ثم كفرقاءنه تغالى؛ 
وسألوه أن يبسن لهم البقرة قشدد الله عليهم فيهاء وقيل إنهم.قوم.ضالنح عليه النسلام سألوه 
الناقة ثم عقروها وكفروا بهاء وقيل إنهم قوم عيسى عليه السلام سألوه أن ينزل عليهم مائدة من 
السماء ثم كفريا بها 
ويقيل المعنئ أن تكون .صيرورةالقنوم كافرين قد تجققت بسؤالهتم مما سألوا:لأن مفاد 
الأسئلة النى:سألوها موعدم إيمسانهم برسلهم إيمانا صحيحاء والشنك فى نبوتهم أوفى 
.صدورمنا أبلغوهم عنه تعالن. فيكون فى نوجيه الأسئلة إلى رسلهم إفصاح,عن'الكفالذى 
انطوت عليه صدورهم» فأصبحوا فى نظرالمؤمنين من الكافرين . 


يك 
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14 0 1 وه كذ 
ارونو ولا سإبوولاوص لحار لاز 


كاروز 
م 


فروايفكرون عا 011 يلوه 


أولا: الأسسماء : 

١‏ البحيرة : اللفظ مشتق من «البحر؛ بمعنى الشق» وهى الناقة التى تشق أذنها لسبب 
كان يراه أهل الجاهلية قبل إنه ولادتها خمسة أبطن آخرها ذكر كانوا يمتنعون عن نحرها وعن 
ركوبها ولايطردونها عن ماء أومرعى؛ وقيل هى التى ولدت سبعة أبطن . 

" -السائبة: من الفعل ١سيّب»‏ بمعنى ترك. وهى الناقة التى تترك وتهمل فلا يجزوبرها ولا 
يشرب لبنها إلاضيف. وكانوا فى الجاهلية يعتبرون الناقة سائبة إذا ولدت عشرة أبطن إناث. 
وقيل إنها الناقة التى كانت تترك للآصنام . 

"- الوصيلة : من الوصل» هى نتاج الشاة التى ولدت سبعة أبطنء إذا ولدت فى آخربطن 
ذكرا وأنثى كانوا يقولون ‏ فى الجاهلية ‏ وصلت الأنثى أخاها فلا تذبج لهذا السبب . 

4 -الحامى : هو الفحل من الإبل إذا كبرولد ولده وركبء وقيل إذا نتج من صلبه عشرة 
أبطن» كانوا فى الجاهلية يقولون: ١قد‏ خمى ظهره» فلا يركب ولايمنع عن ماء ولاعن مرعى. 
ثانيا: التفسسير: 

بعد ذكره تعالى حال الذين يشقون على أنفسهم بأسئلتهم مما قد يسبب لهم حرجا فى 
الدين؛ فإنه تعالى أشاز إلى فعل معاصرى رسول الله يَكْةِ من المشركين الذين كانوا يشقون 
على أنفسهم بأفعالهم فيحرمون على أنفسهم الانتفاع بالنعم من الإبل والغنم بدعاوى 
مختلفة فيطلقون عليها أسماء ويرتبون على ذلك أنواعا من التحريم ينسبونها كذبا إليه 
تعالى. 

فجاء النص مقررا أنه تعالى لم يشرع لهم هذه الأحكام الباطلة على ما يبين من قوله تعالى 


المجلبدالثانق سورة المسائدة ٠١6‏ 


11 وصيلة ولاحاماب* لم ثبت تعالى أنهم بقبولهم إنه 9 
شرع لهم هذا كاذبون» ينسبون إليه تعالى ما لم يصدذر عنه «ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب» . 


يثبت تعالى أن الذين قبلوا هذه المزاعم الباطلة واتبعوا القائلين بها الذين افتروا على 
الله الكذب هم كثيرون» وصفهم تعالى بأنهم لايعقلون؛ فهم قد اتبعوا ما قاله أثئمة الكذب 
دون أن يعملوا عقولهم؛ ولو أعملوها ما اتبعرهم وذلك على ما يبين من قوله تعالى اوأكثرهم 
لايعقلون». والمشهورأن الذى افترى على الله الكذب هوعمروبن لحى؛ صدقه فيما كذب به 
عليه تعالى أغلب العرب. 


75 7 و 
0062 2 207 سم و 2 001 
يَجدناعليوءَاباءنا أولومانءا باق يعون سامون نه 
التفسيير: 


قوله تعالى فى هؤلاء الذين وصفهم تغالى بأنهم أكثر القوم وأنهم لايعقلون: يذكرتعالى 
بقوله «وإذا قبل: لهي أنه قد قيل لهم هذا بالفعل» والقول هو؛تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول». والمعنى أنه قد قيل لهؤلاء على لسان المؤمنين لإقناعهم بالحجة ‏ افليكن 
احتكامنا إلى كتاب الله الذى تضمن بيان الحرام والحلال» وإلى رسول الله يلِْ الذى فصل 
أحكامه تعالى وفسرها لتعرف وجه الحق». ثم يذكرتعالى رد هؤلاء على دعوة المؤمنين إياهم 
إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله بقوله تعبالى حسبنا ما وجدنا عليه آياءنا).ومعناه 
أنهم يقولون باكتفائهم باتباع سبيل أبائهم ومفاد قولهم هوإغلاقهم آذانهم عن سماع كلمة 
الحق والإصرار على ما هم عليه دون سعى لمعرفة وجه الحق.. ١‏ 


م يلينغ ا تعنالى ذاولبعاة لأساف 58 اشيئنا 170 وفيه تجاءت: الهمزة 
للتغجيت»'«والدؤاو» شرطية # قيمنا يتلاولنات فيكون المغتى ::الوهل يكفيهم مآ وجندوا عليه 
ام سواء أكانوا ضالين أم كانوا غير ضالين؟ . 


والآعر: خاي 
بالفعق العام هوعدم كفاية الاقتداء بالغيرفى شأن أمورالدين مالم يعرف بالدليل أن 
للمقتدى به حجة صحيحة فيما يفعله أويقول به. والمعنى الخاص هوإشارة قوله تعالى إلى 
انعدام ججية الأياء الى بهم وأهم بابو من الجهل بحيث أنهم.لم يفرقوا بين الحق 
ولباطل يما قفو . 


الخطاب فى الآية. موجه إلى المؤمتين قال لهم ربهم اغليكم أنفسكما. واعليكم' اسم 
فل أم رمتعل إلى المفعول انه عه فيكونْ المغتق هو «انحفظوا أنفسكم : من المنعاصىك) ولا 
يختلف المغلى عنة فئْ قرام (أنفسكم) بالرفع ‏ فى قراء ءة شاذة لنافع إذ تكون «أنفسكم) 
مبندأ ؤتكون شب النجملة: الخازؤالمجرورغليكم) خبرا . 
'” ؤقولة تعال الايض ركم دن غتل إذا اهتديتم» هوثقرير هبدأ «المستولية الشخضية غن 
الخطأ المؤثم» أريد به فى معنى:الآيةثث فنع المؤمنين من التحسر والأسف من:حال.الكفار 
ا من | الفادم 0 د وتمنى | 5 


نك 
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وفى شأن الهدى الذى لايضرمعه المؤفنين ضلاك الكافريرة ققد قيل إنه لإيتم إلا بالأمن 


بالمعروف والنهى عن المنكر, لأن فى تركه مع القدرة عليه ضلالا. وعلى هذا تكبون الآية 
تسلية لمن يأمربالمعروف ويتهى عن المنكرولايقبل منه هذاء فيكبرن النص آمرا يا أن بلزم 
فسهء مخبرا أنه غرمسثول عن فعل من لم تعر بالمعروف وينته عن المتكر. . 0557 

وقوله تعالى - فى خختام الآية ا 
وعدا المؤمنن الذين د أتنسيم من المعامر. ووعيدا لاريم والعصاة #الذين أصريا 


لتر مغلا يلون هن المناك أرل حقيقة تق اعمال لني عملوفائى ديات .. 8 ذا 
كانت من أعمال الدى أ من اعمال ضايب المتوة واب الضالة. 1 


000 


و3 


ا 2 
اد ا 


أمبنسكم مولن نوستاو كراألش لز ئاي' 
براك وى بكار 00 ب 


يي 2 22 0 ا 055000 
2 زر 


و 


2 ب7- 


أؤلا: الأسسسماء. : 
١‏ - الشسهادة” فى قوفنه تعالى «هادة بكم يل إن اراد ها “فى معن الآيئة هو 
«الإيصاء"“وقيل هو الخضور للوصية . 


ا 


يعظمونهاء وقيل هى صلاة الظهره وقيل هئ أى صلاة . 
ثانيا: التفسسير: 

الآبة فى شأن أحكام المعاملات؛ فهى فى تنظيم أمورالدئيا جاءث من بعد ورود الآيات 
التى تناولت أمورالدين. ا 

والخطاب فيها موجه إلى المؤمنين ومضمونه هوفرض الإيصاء فيما بين المؤمنين» 
وظرف الإيصاء هو حضورالموت بمعنى أنه يكون عند ظهور أمارات الموت وعند الإشراف 
عليه ومن مضمونه أيضا وجوب حضور رجلين من المؤمنين على ما يبين من قوله تعالى 
«اثنان ذوا عدل منكم» لأن لفظ «ذوا» لايصلح لغيرالمذكريكونان موصوفين بالعدل. 

وقيل إن المراد ب «منكم» هوكونهما من أقارب الموصى. 

ثم أوضح النص ما يكون عليه الحال إذا لم يوجد عند استشعارالموصى دنو أجله رجلان 
ذوا عدل من المؤمئين» فأباح تعالى أن يكون الرجلان من غير المؤمنين ‏ وذلك على ما يبين 
من توجيه الخطاب فى الآية إلى المؤمنين مما يلزم معه أن يكون غيرهم هم غير المؤمنين- 
واشترط لإحضارائنين من غير المؤمنين يكون مشهودا لهما بالعدل أن يكون ذلك فى حال 
العفو 

وذلك على مأ يبين من قوله تعالى : (إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت). 

ثم بين النص كيفية سماع حاضرى الإيصاء من الموصى بقوله تعالي اتحبسونهما من 
بعد الصلاة» فيكون من الورثة أومن ولاة الأمرأوالقضاة أن يبقوا عليهما فترة من بعد الصلاة» 
وذلك لما فى الصلاة من تذكير للمصلى بنهيه تعالى عن الكذب. وذلك تحوطا لأن تكون 
شهادتهما بالحق . ثم يكون منهم سماع شهادتهما فيما سمعوا من الموصى . 

ثم يذكرتعالى ما يكون من الورثة أومن ولاة الأمرأوالقضاة إذا مما ارتابوا فيما شهد به 
الشاهدان بقولهافيقسمان بالله إن ارتبتم.لانشترى به ثمنا قليلا ولوكان ذا قربى»؛ والمعنى 
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أنه يكون ا إذا ما ارتابوا فى شهادة حاضرى الإيصاء أنها 0 أن يلزما 
الشاهدين أن يقسما على عدم كذبهما عمذا قيما شهذا به. 

وذلك على المستفاد من كون القسم متعلقا بعدم تأثرهما فى شهادتهما بمقابل مادى أو 
بمحبة أوعاطفة إلى قريب. 


ويبين من وصف الثمن بالقلة» إدراكهما أن الشهادة لله وأن أى مقابل للتتحول بها عن 
وجه الحق يكون ثمنا قليلا لكونه من متاع الدينا الزائل. 

فيكون مضمون ما يقسمان عليه هو موافقة شهادتهما ما يعتقذان صحته مما سمغاء بما 
يعنى أنهما.لم يتعمدا الكذب إن كان فى شهادتهما خطأ . 

كذلنك يكون مما يقسمان عليه علام كتمهما شهادة الله وإقرارهما بإثمهما إذاما وقع 
منهماهذا. 

وذلك على مااجاء بقوله تعالى «ولانكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين»» والمراذ بهذا أن 
يتضمن ما يقسمان عليه عدم تحويرالإيصاء عن معناه بطريق إغفال ذكرالبعض منه. 

وذلك لأن المأموربه.منه تعالى أداء الشهادة على وجهها بمعنى عدم الامنتاع عنها 
بالكلية» وعدم الامتناع عن بعضها. 

ويفيد إقرارهما بإثم ذلك إقرارهما باستحقاقهما الجزاء على شهادتهما الكاذبة . 


خا 
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قوله تعالى- فى الآية استئناف لما سبق ذكره فى الآية السايقة متصل بذات موضوع 
النص: وهؤمتعلق بما يجب أن يفعله الورئة أوولاة الأم رأ ؤالقضاة إذا مااثبين لهم كذب 
الشاهدين. 

فمففادقؤله تعالى ((فإن عنزعلى أنهقما استخقا إثما» وهر أداة شرظ وقعلهاء فيد أنه إذا ما 
تبين لكم أن الشاهدين قد استوجبا إثمنا وذلك نخيانتهما ما ائتمنهما علية المؤصى من 
مال, أو بالشهادة.الباطلة أوبالكذب فى 'الأيمان- والذى.يفعلة الورثة أوولاة الأمر أو القضاة 
فى هذه الحال. والذى ورد به جواب الششرط هواستجضاررجلين آخرين يقومان مام الأولين 
من حيث الحبس والتحليف, وذلك بمعنى القيام بتجريدهما لأمرمعين هوالشهادة التى 
تشبت كذب الشاهدين الأولين الذى استحقا به الإثم؛ أمااما يكون من هذين الشاهدين 
الأخيرين فهوما جاء بقوله تعالى «فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا 
إذا لمن الظالمين»؛ بمعنى أنهما يقسمان بالله أن يمينهما أحق من يمين الأولين» وأنهما لم 
اننا لفق فى فوا دتعاء »مع إقرارهما بأنهما إن كانا كاذبين فيما اهيا عليه تإنيها 
يكونان. ظالمين» ظلما نفسيهما بتعريضهما للعنذاب جزاء على كُذَبهما قي اليمين وفيما 
شهدا به وظلما من أجحفت شهادتهما به من الموصى لهم؛ بما يستوجب عقانهما 


بشهادتهما الكاذية : 
2 ريسم هه 7 0 00-29 و+> و ََ 
جا 1 لم سر رت ا ار سا رع ملم 
َك ادق أن يانوابا هدوع وجبها اؤيحافوا انمد ام 
_- َّ _- 

7 52 0 ديار ومدييه ص كل و ع 4 2 0 
د و ل ]ول : حل رابيد تر ررق و أرع واي رم لدعا .رب 
بدا ضضم وأنموا الله واسمعواوا 5 ىا بو هه 
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قوله ثعالى- فى الآية_استئنافة لما سبق قكرة متعلقا بسماع حض ورالإيصاء وحبسهما 
وتخلنيماء جاه نيان غلة تشريعه تعالى هله الأحكام, فأثبت تعالى أنه يكون من شأن هذه 
الإجراءات والأفعال التى أوجبها أن تجععل موقف الشاهدين قريبا من الإدلاء بالشهادة على 
الحفيقة من غير تحريف أوتبديل أوإغفال خشية من عذاب الآخرة يكون على الكذب فى 
اليمين , وخوفا من أن ترد الأيمان إلىئ غيرهم ‏ ومنهم الورثة ‏ إذا حلفوا على أن مألامن أموال 
الشاهدين كان للموصىء أخذوه ‏ أو أن يشهد آخران على كذبهما فيخزيا من ذلك 
ويخجلا . 

ويجىء قوله تعالى - فى خَنْتام الآية ‏ (واتقوا الله واشمعواء والله لايهدى القرم الفاسقين» 
تذييلا ها متضمنا أمره تعالى باتقاء غضبة يكون بمخالفةأحكامه ومنها ماذكر فى نصرضص 
الآيات الواردة فى شأن الإيصاء والشهاذة فيه وأن يكون سماع قوله تعالى ع سمع 
إجابة وقبول وطاعة»مع تذكيزبآن من لايطيع أحكافه هذه يعد من الفاسقين الذين لايهديهم 
تعالى إلى ما فيه خيرهم؛ فيكون مصيرهم العذاب . 


ست زر صصص صار حت سس ور ا ع وهب واراةع2 > 
ه وميم الها رتسل فول مَاذَا سما وا لال لَاإنكَ أنت 
م : 
الا مدر 
عَم العِِوبٍ 5ه 
- 
التفسيير: 


تبين الصلبة بين معنى الآبة ومعنى قوله تعالى ‏ فى الآية السابقة ‏ أنه لايهدي القوم 
الفاسقين بالنظرإلى اعتبارايوم يبجمع الله البسل» ظرفا لقوله تعالى الايهدى القوم 
الفاسقين»., يدل تعالى غلى أنه لأيهديهم فى هذا اليوم إلى ما فيه خيرهم وهو دخول 
الجنة. 
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رك سان بحت ايان بهذا رن عه ارد ريتالم عا جيف ب اراي ات 
الدنيا حين أبلغرهم رسالات ربهم فتكون إجابات هؤلاء الرسل بأنهم لاعلم لهم؛ وقولهم 
هذا يعد كناية عن تشكيهم إليه تعالى من فعال أقوامهم معهم أومن كثرة عصيانهم ما 
أمروهم به. ويقبل أن يكون مفيدا معنى عدم علمهم بما كان من أقوامهم من بعد مفارقتهم 
إياهم: كما يفيد معنى تفويضهم الأمر فى شأن أقوامهم إليه تعالى واصفين إياه بأنه علام 
الغيوب بمعنى الذى كمل علمه بكل شىء بما فى ذلك عن الرسل أنفسهم مما كان من 
أقوامهم من بعد مفارقتهم إياهم . 
انالك ار | ,2 1 1 
لله يعيسى بن را دس نم ددعل 
8 مرصد 
َكاذ ير الشسك ىفل كن 
درك لحب واج15 وا بل وي 
مره |(بنا2 سر ف يا 
ار يكيه كذ تنلعا ذل زر مويلاه 
ص1 نوو كفف2قٍ سر 7 
: - أ 90 0 0 م 
كذ لزن مم2 


التفسسسير: 


يذكرتعالى ‏ فى الآية- ما يكون منه تعالى فى هذا اليوم المذكورمع واحد من رسله 
عليهم السلام؛ فيكون قوله تعالى (إذ قال الله يا عيسى ابن مريم» بدلامن ايوم يجمع الله 
الرسل»؛ وجاء ذكرعيسى ابن مريم عليه السلام على وجه خاص لكونه من اختلف فيه بين 
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الإفراط والتفريط أهل الكتاب. 


ومفاد قوله تعالى «اذكر نعمتى عليك وعلى واللاتك:إذ أيدتنك بروح القادس تكلم الناس 
فى المهد وكهل١»‏ أنه تعالى قد أنعم على عيسى عليه السلام ضمن ما أنعم به عليه من النعم 
وعلى والدته بتعضيده وتأييده بروح القدس جبريل عليه السلام» فيكون قوله تعالى (إذ 
أيدتك» ظرفا ل انعمتى» فى قوله تعالى (اذكرنعمتى عليك وعلى والدتلك إذ أيدتك: بروح 
القدس») : 9 

ومن مظاه رهذه النعمة التى أيده تعالى بها تكليمه عليه السلام الناس وهو لايزال طفلا 
صغيرا على ذات النحوالذى كلمهم به كهلاء وكون هذا الكلام فى المهد من النعم التى 
أنعم بها على والدته إنما كان لتبرئته إياها مما رماها به النهود من الحمل به من الزنا. 

ومن مظاهرهذه النعم أيضا التى أيده تعالى بها تعليمه الكتاب والحكمة والتوراة 
'والإنجيل ‏ وقد سبق بيان معتى هذا فى تفسيرالآية 44" من شورة آل عمران - وتمكينه من أن 
يصورمن الطين ما له هيئة الطيروشكله ‏ وهو الخفاش ‏ نفخ فيه فصار حيوانا طائرا مثل 
الطيور بإذن الله - وقد سبق تفصيل هذا فى تفسيرالآية 44 من سورة آل عمران . 

ومنها أنه تعالى مكنه بإذنه من شفاء الأكمنه والأبرض على ما سبق تفضيله فى شرح 
الآية 44 من سورة آل عمران ‏ ومنها تمكينه عليه السلام من إقامة المؤتى من قبورهم بإذنه 
تعالى: فقد أقام عليه السلام عازرمن قبره بعد أربعة أيام من دفنه بإذن الله تعالى. 

ومنها أنه تعالى كف بنى إسرائيل عنه وذلك حين كادواله مع الحاكم الرومانى ليأخذوه 
ويقتلوه فخيب الله تعالى مسعاهم ورفعه إليه. وأؤضح تعالى أن تآمربنى إسرائيل عليه كان 
حين جاءهم به من الآيات الدالة على نبوته . 

منها ما ذكرآنفاء ومنها ما لم يذكرفى الآية من إنزال المائدة من السماء؛ ومن مشى على 
الماء ‏ كما جاء فى الإصحاح السادس من إنجيل مرقس الذى بين أيدينا اليوم . 


كما أوضح أنه كان من الذين كفرؤا من بنى إسرائيل به وبدعوته وبالإنجيل الذى أنزله 
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مبين؛ وذلك لقتله ماع فى شرع موسى ميكل الجاع المي : 


را كيس و امرك رك يه رسو | رار رمسم 
يرنه وى وررسوليكا ءاسا وَاشبد 
3 رزج وو ش 
سين 


أولا: الأسماء والأعلام: 

الحواريون : فى قوله تعالى ١وإذ‏ أوحيت إلى الحواريين» هم تلاميذ المسيح عليه السلام 
الاثنا عشربطرس - وهوسمعان- وأندراوس» ويعقوب بن حلفى., ويوحناء ومتى ‏ وهو لاوى 
ابن حلفى ‏ ويعقوب بن زبدى - وفيلبس» وبرثولماوس؛ وتوماء وتداوس» وسمعان القانوى» 
ويهوذا الإسخريوطى 
انيا: التفنسير: 

قوله تعالى فى الآية فى ذكرنعمة أخيرى أنعم بها تعالى على عيسى ابن مريم عليه 
السلام تمثلت فى أمره.تعالئ الحواريين أن يؤمنوا به تععالى وأن يؤمنوا بعيسى عليه السلام 
رسولانبيا. 

. والتعبي عبن أمره تعالى إياهم بالإيمان بالوحى» ومفاده أنه تعالى قد هداهم إلى هذا 
الإيمان.وهيأ قلوبهم لقبوله. فلما سمعوا دعوة عيسى عليه السلام يدعو إلى تصحيح العقيدة 
ليكون الإيمان بالله تعالى إيمانا صحيحا استجابوا لدعوته وقبلوها فقالوا فى قلوبهم 
وبألسنتهم آمنا- وأشهدوه عليه السلام وأشهد بعضهم بعضا على أنهم قد أسلموا وجرههم 
له تعالى وانقادوا له مطيعين ما أمرهم على لسان رسولهم . 
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قوله تعالى فى الآية ‏ ذكرلحادث حدث بين بميسى عليه السلام وبين حوارييه. 

جاء قوله تعالى (إذْ قال الحواريون ياعتيسى ابن مرينم» فى موضع نصب ب«اذكر) فكأن 
معنى القول هو'اذك رإذ قال الحواريون ياعيسى ابن مزيم». 

وقولهم الذى قالوه هو«هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟. 

والراجح أن المراد بالاستطاعة ليس هو«القدرة عبى الشىء»؛ وذلك لأنه لايتصورفى 
شأن الحوارى أن تكون به ريبة فى قدرة الله تعالى على كل شىء وإنما هوالإجابة؛ فيكون 
المعنى من العبارة المقولة هو«هل يجيب الله تعالى طلبنا أن ينزل علينا مائدة من 
السماء». 

ويثبت قوله تعالى فى الآية ‏ أنه عليه السلام قال لهم حين سمع قولهم هذا «اتقوا الله 
إن كنتم مؤمنين؟. 

وقوله عليه السلام هذا مفاده نهيهم عن طلب مثل ما طلبوا أوسؤال مثل ما سألواء فمفاد 
قوله عليه السلام (اتقوا الله أنه أمرّبأن يتقوا توجيه مثل هذا السؤال أو طلب الآيات» فضلا 


عن كونه أمرا لهم بتقواه فى كل شىء. 

ومفاد قوله عليه السلام (إن كنتم مؤمنين) هوأنه لايليق بمؤمن صحيح الإيمان ومنه 
الإيمان بقدرته تعالى على كل شىء؛ وبصخة.نبوته غليه:السلام أن يصنذرمته مثل هذا 
السؤال ولاأن يطلب مثل هذا الطلب . ش 
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يذكرتعالى ‏ فى الآية- ما رد به الحواريون على عيسى ابن مريم بعد أن أمرهم بتقوى الله 
والانتهاء.عن سؤال مثل ما سألواء فيذكرتعالى أنهم قالوا له عليه السلام انريد أن تأكل منها 
وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا.ونكون عليها من الشاهدين 0 

فذكروا فى بداية قولهم سبب سؤالهم وهو رغبتهم أن يأكلوا من هذه المائدة سواء أكان 
الأكل أكل تبرك أم أكل حاجة أواستمتاع» فكأنهم نفوا- بإثباتهم دافعهم على السؤال أن 
يكون الدافع هوالشك فى قدرته تعالى على إنزال مثل هذه المائدة أوالشك فى نبوته عليه 
السلام . 

ثم إنهم أضافوا بعد ذلك سببا آخرلسؤالهم هوتيقنهم من صدقه عليه السلام فيما 
أخبرهم به من أنه تعالى يستجيب إلى دعائهم إذاما دعوه . 


ثم إنهم اتبعوا هذا بذك ر سبب آخرهو أن يكونوا على نزولها شاهدين فيرسخ الإيمان فى 
قلوبهم » وينقلون خبرما شاهدوا إلى غيرهم من بنى إسرائيل ليكون منهم الإيمان بدعوته 
عليه السلام : 
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أولا: الأسماء: 

١-العيد‏ : فى قوله تعالى ١تكون‏ لنا عيدا: من العودى ويِظّلقٌ على فترة من الزمان تعود 
كل عام بالبهجة والسرور . 

؟ ‏ الأول والآخر : فى قوله تعالى الأولنا وآخرناة» قبل إن المراد بهما ‏ فى معنى الآية- 
هو: أهل هذا الزمان؛ والذين يأتون من بعد ذلك. وقيل إن المراد بهما أول الطاعمين الكثيرين 


وآخرهم . 
ثانيا 0 التفسسير: 


الآآية فى بيان ما كان منه عليه السلام عندما تبين له وجها للصواب فيما أبدوا من سبب 
لطلبهم أوعندما تبين له إصرارهم على الطلب: فتذك ر أنه كان منه أن دغا ربه قائلا «اللهم 
ربنا» وهودعاء له تعالى بوصف الألوهية الجامعة جميع الكمالات وبوصف الربونية الحامل 
معنى تربية الخلق والسيادة عليهم. 

ومضمون الدعاء تضمنه قوله عليه السلام (أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا 
لأولنا وآخرنا وآية منك, وارزقنا وأنت خيرالرازقين» فتضمن الدعاء سؤاله تعالى أن ينزل عليه 
وعلى حواريبه خوانا عليه طععام يجىء من السماء ‏ فى قول ‏ ومن الجنة فى قول آخر- 
فيكون يوم نزول هذه المائدة أوهذا الخوان يوم بهجة وسرور لمن أنزلت عليهم يحتفل به فى 
كل دورة من دورات الزمان. ظ 

وقيل إن المائدة نزلت فى يوم أحد وإنه لهذا يحتفل النصارى بيوم الأحد . 

وتضمن الدعاء أن يكون هذا العيد له عليه السلام ولحوارينه ولكل من يؤمن له فى زمانه» 
ولمن يأتى من بعد زمانه من المؤمنين أو أن يكون طعام المائدة كافيا أول القوم وآخرهم. 

وقد يكون هذا الأخيرهوالصحيح, وذلك لأن الاحتفال بيوم الأحد لايقع:من المسلمين 
مع كونهم مؤمنين بنبوة المسيح عليه السلام. 

وبملاحظة أن مايثبته الإنجيل الذى بين أيدينا اليوم هوأن المائدة كانت بمثابة عيد, 
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للآكلين وقتذاك؛ فقد جاء فى الإصحاح السادس من إنجيل يوحنا أنه عليه السلام أطعم من 
هذه المائدة خمسة آلاف طاعم. 

واشتمل الدعاء على سؤاله تعالى أن يكون نزول المائدة من السماء دليلا منه تعالى. على 
صحة نبوته عليه السلام وعلى أنه إنما مبأل من كملت قدرته على كل شىء . 

ثم كان خاتم دعائه عليه السلام قوله #وارزقنا وأنت خير الرازقين» وفيه سأله تعالى أن 
يرزقه والمؤمنين نعمة الشكرعلى إجابة.الدعاء وعلى إنزال المائدة على النحو الذى ورد به 
دعاؤه عليه السلام؛ وتوسل إليه بصفته أنه خير الرازقين» أومعللا ما سأل فى الدعاء : 


رن رص سم ا 3 و مسرل عن لز ر ين م اس 0 
لوا مم م2 اوس ل مت 8 ا | 
لله إلى مركم فر عد 59 إلى اعدبه, 5 
در 7 
ار 5 ماسر و رز 
اعَذْبهَاحَدامن لعبين 5 
التة 85 ير: 


قوله تعالى-فى الآية-«قال الله إنى منزلها عليكم! يفيد أنه تعالى استجاب لدعاء عيسى 
ابن مريح عليه السلام وأنه أنزل المائدة من السماء كما جاء بذلك دعاؤه عليه السلام» وذلك 
لأنه تعالى إذا ما قال كان قوله وجوداء وإذا وعد كان وعده مقضيا . 

ثم ذكرتعالى أنه يكون منه تعالى من بعد إنزاله المائدة من السماء مع من يكفر من بعد 
تنزيلها ممن عاينوها وممن أكلوا منها ‏ لاعتبارهم جميعا ممن أنزلت عليهم ‏ أنه يعذبهم 
تعذيبا لايعذب فثله أحذا من العالمين . 
أهل زمانه عليه السلام . 


كما يتصورأن يكون المراد بالعذاب هوسذاب الدنياء أوأن يكون عذاب الديا 
والآخرة . 


م 
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قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ ذكر لما يكون منه تعالى مع عيسى عليه السلام يوم القيامة؛ جاء 
فيه التعبيرعن الحدث بالفعل قال فى صيغة المناضى لبيان حتمية حصوله. وفيه أنه تعالى 
يقول له عليه السلام ايا عيسى ابن مريم [اتكت قت للنامر امعد روسن لمكن رفون 
الله»؛ وليس المراد بقوله تعالى هوالاستفهام ‏ على الحقيقة_عما إذا كان عليه السلام قد قال 
بهذا لأتباعه أم لا. 

وإنما المرادبه توبيخ القائلين إنه إله والقائلين إنه وأمه إلهان من دون إلله مع أنهم يقرمون. 
فى الإنجيل الذى بين أيديهم أنه عليه السلام كان يصلى لله وليس من شأن الإله أن يصالى. 
وأن يخشع لغيره . 

وفى إنجيل لوقا الذى بين أيدينا اليوم أنه عليه السلام كان يعتزل فى البرارى ويصلى لله, 
(الإصحاح انخاس من الإنجيل) . ا 

وفى ذكرما يكون منه تعالى مع عيسى إبن مريم عليه السلام أثبت تعالى إجابة عيسى 
عليه السلام على سؤال الله تعالى بقؤله تعالى «قال سباك ما يكون لى أن.أقول ما ليس لى 
بح, إن كنت قلته فقد علمته؛ تعلم ما فى نفسئ ولاأعلم. مافى نفسك؛ إنك أنت علام 
الغيوب». ومن الإجابة يبين أنه عليه السلام يبدا حديثه بتنزيه الله تعالى عن أن يقال فى حقه 
مثل هذا القول المشين» أومن قول أنه له شريك فى الملك.. 
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ثم إنه عليه السلام ينفى عن نفسه قول مثل هذا القول القانك بإظلبان أن هذا القول غير 

حق» وأنه لم يقل إلاما أُمرأن يقول فى الإبلاغ بالدغرة؛ وأن قول غيره ليس حقا له. 

فالنفى شمل صدورالقول عنه وتضمن معنى كون القول غير حق فى ذاته وأنه عليه اللسلام 
كان مأمورا بإبلاغ ما أمره تعالى أن يبلغه لايتجاوزه؛ والمراد بهذا إبراز جسامة شناعة القول 
وجسامة جرم قائليه . 

ومن باقى قول المسيح عيسى ابن مريم ما جاء بقوله تعالى ١إن‏ كنت قلته فقد علمته. 
تعلم ما فى نفس ولاأعلم مافى نفسك. إنك أنت علام الغيوب). فهوعليه السلام يبرىء 
نفسه من صدورالقول المذكور منه مستدلاعلى هذا بعلمه تعالى الذى يحيط بكل شىء؛ مما 
مفاده وجوب علمه تعالى بصدورالقول منه إن كان قد قاله. 

فالقول بهذا المعنى يثبت ضعف العبودية لقائله عيسى ابن مريم عليه السلام ويثبت 
العلم الكامل له تعالى لكونه وحده الله . 

.ويجىء قوله عليه السلام اتعلم ما فى نفسى ولاأعلم مافى نفسك» إقرارا منه عليه 
السلام بعدم المماثلة فى أى شىء بينه وبين الله تعالى وبقصورعلمه عما فى نفسه تعالى 
على حين يدخل فى حدود علمه تعالى ما داخل نفسه هوء فيكون القول إقرارا بعج زأمام 
كمال قدره مما لايتصورمعه أن يدعى المقربعجزه مع تساويه مع الكامل القدرة فى صفة 
الألوهية . 


ثم يتذ ن القول- فى معنى أخير الشهادة بوحدانيته تعالى فهر وحاه علام الغيوب» 
وغيره تعالى ‏ ومنهم عيسئ: ابن مريم عليه السلام ‏ ليسوا كذلكء فلا يكون إلاه تعالى إلها 
وربا. 
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القول فى الآية .من تتمة قول عيسى ابن مريم عليه السلام لله تعالى يوم القيامة» فهويثبت 
فى مبدئه تقيده بحدود الرسالة التى أرسل بها والإبلاغ بما كلف من ربه أن يبلغ: 

جعل تكليف الله تعالى إياه به أمرا منه تعالى بما يتضمن الإقرار بالعبودية له تعالى. 

ثم يكون ممنه عليه السلام بيَان ما كلف به من ربه أوما أمره تعالى أن يقوله وهو (أن اعبدوا 
الله ربى وربكم). 

والقول يبين عدة معان: منها أن رسالته عليه السلام قد تحددت فى شأن العقيدة دون 
الشريعة. وأنه إنما دعا إلى عبادة الله وتؤجيده وعدم الشرك به. أى أنه دعا إلى الإسلام بمعناه 
العام. 

ومنها أنه بين للناس أنه يتساوى معهم فى الطبيعة الواحدة فهو عليه السلام وهم غباد الله 
هوربهم وسيدهم . 

ثم إنه عليه السلام يقول لربه «وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت 
الرقيب عليهم)؛ ومفاد القول أنه عليه السلام محذدود بقاؤه بمدة معينة تكون من بعذدها 
مغادرة معاصيره شأن البشر جميعا_بما ينفى الألوهية عنه. 

وأنه عليه السلام راعى أحوال من آمنوا به وقوم ما ظهر فى عبادتهم من انحراف عن 
الطريق المستقيم أو أنه راقب ألاينحرفوا عن العقيدة الصحيحة خلال فترة يقائه معهم. 

وأنه عليه السلام قد استوفى أيامه على الأرض المقدرة له فى ذلك الوقت ‏ وهرما كان 
برفعه إليه تعالى. 


وأنه من بعد رفعه لم يعد فى مقدوره أن يراعيهم أويراقبهم: وهذا من حال البشر. 


ثم أنه بعد رفعه لم يعد سوى الله وحده الرقيب عليهم العالم بأحوالهم فهو الرقيب فى كل 


آن؛ قبله ووقت بعثته وإلى الأبد. لأنه وحده هوالله ّ 
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0 0 اوأنت على كل شىء شهيدا ده 
الشهيد.عليهم وعلى الناس وجميع خلقه من مكلفين وغير مكلفين. فهوتذييل تضمن 
الشهادة بوحدانيته تعالى . 


ره و جالاوو : ار سي 0 ٠‏ ا 
إنتعَزْيهموَيَ لوانتف نك العأ حير 


القول من تنمة قول عيسى ابن مريم عليه السلام لله تعالى فى شأن الذين اتخذوه إِلْها أو 
اتخذوه وأمه إلهين» ذكر عليه السلام أن مقاديرهم وحسابهم له تعالى وحذده بحكم عبوديتهم 
له تعالى. 

وقذبدا تذكر اتعقلاله تعالى يعديرها يكرن مك ممه كعذيهن )بنانا لاتتحفاتهم 
العذاب بما قالوا. 

ثم أثبت ترك الأمرجميعه له تعالى بتقدريره حقه تعالى فى مغفرة ذنوبهم وقدرته حافئ 
الحالين_على التعذيب وعلى المغفرة . 

وجعل المغفرة فى قوله عليه السلام مرتبطة بذك ر قدرته على كل شىء وعدم امتناع شىء 
عليه لبيان أن المغفرة تكون أفضل إحسانا عندما تكون مع القدرة على الانتقام؛ ولبيان أنه 
يكون منه ما يكون من تعذيب أو مغفرة بوافر حكمته. 


مره صم 


2-١ -.‏ مه 0 
اللمهلدا عَدَإوَبقَأضَاد كيين مدب ون جلت رون 
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قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ ذكر لقوله تعالى لعيسى عليه السلام يوم القيامة من بعذ سماع 
لام ويرك الي مين قرا بولق عبج وا التاق قوعم ماكر لزنه وزقاناللانه 
ينتفع به شأن جميع الذين يدقن لله تُعالى فى ذلك اليوم . 

فالقول يثبت المساواة بينه عليه السلام وبين جميع الصادقين فى الطبيعة وفى الإفادة من 
صدقهم؛ ويشمل الصدق من الصادقين صدقهم فى الحياة الدنيا. 

ثم إنه تعالى يبين كيفية انتفاع الصادقين بصدقهم يوم القيامة فيذكرتعالى أنه يكون لهم 
دخول جنات يتنعمون فيها بالنعم المادية والنعم المعنوية ومنها جمال المناظر على ما يبين 
من ذكرالأنهارالتى تجرى فى هذه الجنات وأنه يكون لهم الخلود فيها . 

ثم يبين تعالى أن هؤلاء الصادقين قد كسبوا رضاءه تعالى عنهم. 

والمعنى المستفاد هو أن ما ذكرمن النعم التى ينعم بها تعالى عليهم أوأن دخولهم 
الجنات والخلود فيها هوبعض ما قدره تعالى لهم وأنهم قد نالوا رضاءهم عنه بمعنى أنهم 
تمتعوا بتمنى رؤية وجهه الكريم. 

ثم إنه تعالى أثبت أن رضاءه تعالى عنهم هوغاية الفوز وعظيمه. 


5 0 0 الى 
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ليتوا لا وا في هرما تا ل 
زولك لمات والارض وَمَافِهِنَ وَهوَعَل حك لقو 


بعد ذكره تعالى ما يكون منه تعالى مع الصادقين. جاء قوله تعالى فى الآية مثبتا أنه تعالى 


لخلوص ملكية السماوات والأرض وجميع ما فيهن من مكلفين وغير مكلفين له يتصرف كيف 
يشاء فيما ملك ولكونه القادرعلى كل شىء. 
فيكون القول تدليلا على حتمية تحقق ما وعد به تعالى الصادقين . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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بدأت الآية الشريفة بقوله تعالى #الحمد لله) فأثبتت فى مقام أول تعلق الحمد بالذات» 
ثم جاء قوله تعالى «الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات.والنور) لبيان اسنحقاقه 
تعالي الحمد لما خلق من التعم.ومنها خبلقه السماوات والأرضن وإيجاد الظلمات والنور 

واستحقاقه تعالى الحمد لخلقه السماوات يكون ‏ فيما يدركه العباد ‏ لأنه تعالى خلق 
لهم فيها الشمس والقمرأيتين» فمن دورة كل منهما يجىء حساب الزمن؛ كما أن كلا منهما 
مواقيت للعباد. 

ومن الشمس تكون الحياة ومنها نشأت الأرض» والقمريستضاء به وهوفى مراحله 
المختلفة من المواقيت. والنجوم مبعث النوروبها يهتدى » ومن السماء ينزل الغيث وفيما 
بينها وبين الأرض تطيراليوم طائرات وتدو رأجرام من صنع البشر. 

والأرض جعلها تعالى للناس فراشا وفيها رزقهم يسعون فى مناكبها ويجنون من ثمارما 
أنبت تعالى فيها وخفى فى أعماقها. 
وذكره تعالى الظلمات والنورمن خلقه الذين استحق تعالى الشكربخلقهم . 


5 


اتير النفيسن. 


وفى قوله تعالى جاء ذكرالظلمات بصيفةالجمع ا لتعدد الظلمات. فمنها ظلمة ا 
الذى جعله الله سكناء ومنها أظلمة الجهل؛ وها ظلمة الكفر. 


وفى مقابلها ذكر تغالى إيجاده النون . جاء ذكره بصيغة المفرد لأنه ينتشرفيكون كثيراء ولأنه 
مكل فى ثور الايمان أظهرما يمثل ويتمثل, 

وقد ارتبط ذكسزه تغالئ. خبلقه الظلمات والنوربذكره تعالى خلقه السماوات والأرض 
لارتباط مالل ونوز التقازيخلقيه تعالبى السماوات والأرض؛ فمن دورة الأرض حول 
الشمّْمّن ود الليل والنهان ومن.دورة القم رجو الأرض كانت الاستضاءة به. 

ثم عدا سان الا ين مع نعمه الظاهرة ؤأياته الدالة على أنه الخالق الواحد 
فأثبت تعالى أنهم بعد كل ذلك يعدلون بربهم بنعنى أنهم يعللون به تعالى غيرة فيشركون.. 

أوأنهم يعدلون عن عبادته تعالى فلا يؤدون حقه تعالى من الشكرويزيدونٍ على ذلك 
أنهم به يكفرون. فيكون القول ذما للكافرين وبيانا لما استحقوايه الذم . 


رسك 6 لو 

رسا'م ام طان 20 0321006 

0 او مسدىءع: ول 
وو 


قوله تعنالى فى الآية بيان لجسامة خطأ الكافرين منكرى البعث والحساب وأنه مما 
يخالف المقبول عقلاء فمفاد قوله تعالي اه وألذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا» وهر 
إخبارعن واقع خلفه تعالى البشرمن طين بمعنى أنه خلق آدم من الطين ومنه جأء جميع 
البشر. 


والقول يشيرأيضا إلى خلق الحياة على الأرض من اليو فمنه جاءت الخلية الحية 
الأولى. 0 (الأميبا) التى كانت مدأ الحياة” 


المجايب!ه الثالتق سورة الأنعسسام». 


ثم يذكرتعالى أنه قضى لكل نفس خجلقها أجلا تنتهى فيه حياتها .. 

وأنه بعد ذلك يكون أجل آخرعتده تعالى» بمعنئا أنه يكون هناك أجل يجمغ فيه الخلق 
جميعهم عنده تعالى. | 

والغراد بهذا يوم يحشرإليه الخلق. كان نكرة لأنه ميا تأ رتعالى بعلمه . 

ثم جاء قوله تعالى ثم أنتم تمترون» لبيان مدى التناقض بين ما عاين الخلق من خلقه 
السماوات والأرض وما خبروه من أنه لكل نفس أجلهاء وما أعلمهم سبحانه وتعالى من أنه 
يكون منه تعالى بعثهم من القبوروحشرهم إليه وحسابهم فى الآخرة».وبين ارتيابهم فى 
البعث» أوجحدهم أنه يكون؛ مع أنهم كان مفترضا فيه أن:يغلموا أن الذى: خلق أباهم من 
طين وخلقهم منه قادرعلى أن يبعثهم من القبوروأن يحشرهم إليه. 


- 
2 2 ؟ - 
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موت وف ضيإ سما 


1 


وهو 41 ف 
"بون 


التفسسير: 
قوله تعالى 0 الآية إعلام به تعالى» وحله هو الله لاشريك لَه هوالمعبود في السماوات 
وفئ الأرضن وه ومالكهما والمتصرف فيهماً. ٍْ 


تسبح له الجمادات فيهن ويعبده من عقلوا إن كانوا يعقلون ويعلم جميع ما يكون من 
خلقه سواء أكان من مكنون ما أسروه فى قلوبهم أم كان مما أظهروه» فيعلم ما يسر العباد فى 
قلوبهم وما به يجهرون؛ وجاء ذكرما يسرون قبل ذكرما يعلنون لأن كل معلن يكون محفوظا 
فى الصدورمستورا قبل أن يعلن ويجهربه؛ كما يعلم ما يكنسب الخلق يسعيهم فى الحياة» 
وعموم ما يكسبون من الحسنات يطاعتهم الله تعالى: وما يكسبون من الإثم وهنو خسارة. 


سورة بالإخبار 6 التفسيز انقيس | 


فيكون الشول إء إعلاما ما للخلق بأتهم. تايرث لديه 0 فى الع بما | أضمسروا ف 
نفوسهم كما أنهم محاسبون فى الدنيا على قبيح أفعالهم والآثام . 


1 ل 
كَ عا معن 


اع 1 


اقة 1 


التفسسير: 

“قوله تعالى فى الآية ‏ لايزال فى الكافرين؛ جاءت عبارة الآية فى صيغة النفى متضمنة 
استثناء لإثبات واقع ما تضمنته عبارتها. 

وقوله تعالى يفيد أنه قد أتت الكافرين آياته تعالى المنظورة من الخلق والموت ومن خخلق 

السماوات والأرض والأجرام السماوية والكواكب وخلق الأرض ونشأة حياة النبات والحيوان 
فيهاء وإخراج الأرض ما حوت فى جوفهاء كما أتتهم آياتنه تعالى المتلوة عليهسم من القرآن 
العظيم؛ ومن شأن هذه الآيات أن تدفع كل ذى عقل ينظرويعى ويعتبرء وكل قارىء القران 
أوسامع مع التدبر إلى الإيمان به تعالى خالقا ومدبرا ومحاسبا يجازى المؤمن بإيمانه 
والكافر يكفره» ويثبت قوله تعالى أن الكافرين كان منهم مع هذا جميعه ‏ الإعراض عن هذه 
الآيات والكفربه تعالى وبالبعث . 


وه د كر و 


داورو 1 


أولا: الأسسماء : 

١‏ -الحق : المراد به فى معنى الآية ‏ هوالقرآن العظيم. 

١‏ -الأنباء : فى قوله تعالى «فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون» المراد به فى معنى 
الآية ما أخبير القرآن العظيم به من أخبارالأمم السابقة» وما ذكرأنه يكون فى آتى الزمان من 


المجلد الثانى سوزة الأنعيام ١‏ 


الأفراد ومن الأمم مثل إخباره عن عدم إيمان أبى لهب وإخباره عن انتصارالروم من بعد 
ثانيا : التفسسير: 


قوله تعالى لايزال فى شٍأن الكافرين المكذبين بالبعث. جاء قوله تعالي «فقد كذبوا 
بالحق لما جاءهم؛ بيانا لأنه لايثير التعجب من فعل هؤلاء المتمثل فى عدم اعتبارهم بما 
عاينوا من آأيات خلقه تعالى فى السماوات وفى الأرض وإيمانهم تبعا لذلك. ولايثير 
التغجب من عدم إيمانهم بعند سماعهم بعض أيات كتابه تعالى؛ لأنه قد صدرمنهم ما هر 
أعظم من هذا وهوعدم إيمانهم بعد أن جاءهم القرآن العظيم وهوالحق ٠‏ والذى من شأنه 
لدى تلاوته أوسماعه مع التدبرأن يدفع كل ذى عقل إلى الإيمان. 

وجاء قوله تعالى افسوف:يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون» دالأًعلى أن هؤلاء الكافرين 
لم يقفوا عند حدود عدم الإيمان بالقران العظيم ‏ وهو الحق من ربهم ‏ وإنما جاوزوا هذا 
متجاوزين جدود الله فاستهزءوا به وتندرواء وجاء منذرا إياهم بسوء المصير جزاء على فعلهم؛ 
إذ يأتيهم نبأ حقية ما كانوا به يستهزئون. عذابا يقاس ونه فيكون إخبارا لايقبل امتسراء ولا 
جحودا. 


مكنا امن مهم لاض 
ماعن سنأ بم 0 2 
يمن بين فاكه رثؤيو انقالين 00 


خرن ث 


أولا :الأسماء: 


١‏ -القسرن: فى قوله تعالى (ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن»» وقوله تعالى 'وأنشأنا من 


سورة الأتنعنام ؛ التفسيرالنفيس 


بعدهم-قرنا آخرين». المراد به قى معنى الآية أهل' فترة زمنية مغينبة أوعصر من العصون 
اختلف فى تحديدهاء والراجح أنها ما بين ثلاثين عامنا وثمانين» وتطلق خاليا على الماثة 
عام وسموا ١قرنا»‏ لأنهم يقترنون ببعضهم فى خلال هذه الفترة الزمنية . 


الخطاب_فى الآية- موجه إلى المؤمنين, ويقبل أن يكون موجها لبمؤمنين والكافرين» 
والقول. توبيخ للكافرين وإن جاء.فى صيغة نصحهم, وقد بجاء القول فى صيغة استفهام منفى 
لإبراز معنى استنكارفعل الكافرين. ومفاد القول أنه كان على هؤلاء الكافرين أن يعتبروا بما 
شاهدوا وعلموا من إهلاك.أقوام قبلهم مكنهم يينبحانة وتعالى فى الأرض بأن أعطاهم القدرة 
علنى السيطرة عليها والامبتفادة فن خيراتها على نحنؤلم يقدزمثلة للمخاطبين بالنص» وهذا 
ملاحظ .ممع صريح عبارة:النص - من تعبيره تعالى عما نخول القزون الستابقة بلفظ ١مكن"‏ 
وتعبيرة عنما خؤل:الكافريّن بلفظ «مكن لهم»» والتمكين يفيد زياذة المعطى عمايفيده 
(التمكين ل). 

وأنه كان عليهم أن يششاهدوا أنه تعالى قد .جعل سجاب السناء يفيض على هؤلاء القرون 
الماضية بألماء اديه متحاريهم الأخضز واليابش كما أنه تعغانى جعل الأنهارتجرى من 
تحتهم :مما مفاده أنهم كانوا «نحيون” فى.بيئة رفية ة تفييض عليهم باللخيرات: وكان عليهم بعل 
ذلك أن يعتبروا يما علموا : من أنه تعالى أهلكهم بظلمهم جزاء على كفرهم .رغم ما كانوا عليه 
من قوة وخيره وكان منه تعالى أن أنشأ بدلامنهم قرونا أخرى تعبده ثعالئ. 


والقول يتضمن نصحا للكافرين أن يعتبرواء ووعيدا لهم بالعذاب . 


لورتنك 5-5 م كال الدرن قتا 


إن ار 1 لابين 


المجاننيد الثاتق سورة الأتعسسشام ٠‏ 9 


القرطاس تقر الغ رهد الكراسة: وتتعناه الورق”'. 
ثانيا: التقسير: 

جملة الآية استئناف لقوله تعالى فى وصف الكافرين لبيان مدى مكابرتهم وإنكارهم 
ا 0 

فمفاد. قوله تعالي َه لأنزل علي رسوله كتايا مدوثا فى صحيفة قيل: يكون معلقا بين 
السماء والارقى ااا 0 ش 

وقيل.ينزل.به.ملك ب وتحققوا من نزوله بمسبه بأياديهم لكان منهم إنكاروجولاه. 

وتبزيزإنكارهم هذا بقولهم'إن ما شناهدوا وعايتوا وفسوا هو ستحر ظاهرؤاضح. 

والظاهر من ورود عبارة اله فى عميةة ا 6 شرطية أداة الشرط فيها الوا أن الحدث 
المذكور هو محض افتراض لم يقع. 

أن وان الخترط هومن قبيل الإخباريشىء من علم الله تعالى كان مقدرا أن يخدت لو 
كان فعل الشرط ‏ وهو إنزال الكتاب فى صحيفة ‏ قد وقع . 

فيكون القول جميعه تدليلا على عناد الكافرين وإصرارهم على الكفرمهما جاءتهم الأدلة 
والآيات الدالة على باطل عقائدهم . 

وقيل إن سبب نزول الآية هوقول النضربن الحارث: وعبد الله بن أبى أمية ونوفل بن 
خويا لرمرا ال 15ران ابن لاك حي بادا كاي وري علد ويج ريد نتن الاج 


يشهدون أنه من .عنده» وأنكا 'رسوله ) 3 0 


سورة 0 م١‏ التفشير النفيس 


1 -_ٍ أ صل ص 202 و2 الي 
دالولا ْمَك لور امل لعضِىلاقرلة 


قوله تعالى فى الآية بيان لجهل الكافرين الذين طلبوا أن ينظروا الملائكة يشهدون 
أن الكتاب المنزل هومن عنده تعالى وأن محمذا يكِِْ رسوله أوأن ينزل معه ملك يشهد له أنه 
رسول الله . 1 ا 

فأوضح ثعغالى أن الطبيغة البشرية أضعف من أن تحتمل رؤية الملائكة على صورتها 
الحقيقية» وأنه لووقع هذا لهلك من شدة الهول من شاهد ملاكا فى صورته الحقيقية على 
الفور دون أن يمهل وقتا بين المعاينة وبين إهلاكه . 

والمشهنؤرأن الأنبتاء عليهم السلام قد شاهدوا الملائكة فى صورة بشرية. 

ونقل عن عائشة رضى الله عنها أن سول الله وَل شاهد جبريْل عليه الشلام فى ضورته 
الأضلية مرتين. 

والمعلوم أن الملائكة ظهروا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فى هيئة الأضياف. 

وكذلك ظهروا للوط ولداود عليهما السلام فى صورة بشرية. 

وليس ثمة دليل على ظهورهم للأنبياء فى صورتهم الحقيقية ولاعلى نفى وقوع ذلك . 


هملكا مأك لاله لون ه 
أولا: الأسماء: 


المجلمد الثاني :سورة الأنعسسام ؟ 


ثانيا: التفسسير: 
يبين من قوله تعالى فى الآية_أن الكافرين قد طلبوا أمرين للتحقق من صدق نبوته يَك. 
أولهما : أن تنزل الملائكة بكتاب من الله يعاينونه.ويسمعون الملائكة تشهد لرسول الله 
وثانيهما : أن يكرن معه يكلِِ ملك يكون نذيرا مثله ويدعو معه لما دعا إليه رسول الله كل . 
والآبة تتناول طلب الكافرين أن يكون مع رسول الله يكل ملك يكون مثله نذيرا .. 
فأوضح تعالى أنه لواختارللرسالة أحد الملائكة لجعله تعالى فى صورة بشرية فى هيكة 

رجل. 
ويبين من هذا القول أمران : 
أولهما : تأكيد معنى عدم تحمل الطبيعة البشرية رؤية الملائكة فى هيئتها الخقيقية: وهر 

ما استدعى أن يكون الملك المبعوث نذيرا فى هيئة بشر. 
والثانى: أن الرسنالة لاتكون إلافى الرجال ‏ وإن اختلف فى شأن نبوة النساء لقول البعض 

بنبوة مريم ابنة عمران عليها السلام . 
ثم إنه تعالئ يوضح بقوله وللبمننا عليهخ ما يلبسون» أنه لوأرسل تعالى ملكا نذيرا لبقى 

حالهم على.ما هم عليه من التباس وجه الحق عليهم. 
أولكان فى ذلك لبس جديد للأمرعليهم . 
ذلك أنه لما كان تعالى مرضلا الملك فى هيئة بشرية:؛ فإنه يكون منهم أنهم ينكرون 

طبيعته الحقيقية ويقولون له: اإنما أنت بشرا . 
فإن احتج عليهم بالقرآن العظيم آية على صدق بعثه رسولانبيا؛ فإنه يكون منهم تكذيبه 

كما كذبوا رسول الله وَكِةِ. 


اينذنا 


ناب ين 


قوله تعالى فى الآية ب تسلية لرسوله كك بإعلامه أن رملا من قبله قد إستهزأ بهم أقوافهم 
فانتقم تعالى ممن سخروا منهم. 


ومعنى القول أنه إذا كان من قومك: يا:. 
استهزيء بهم:من الرسلء فقد استهزأت.أقوام من قبللكة برشلهم» فكانٍ ععاقية:أمرالساخرين 
أن أحاط بهم العذاب عقوبة على ما فعلوا . 

ويبين من:ورود (وإي) القسيغ فى أو الخطابي؛ وورود ١قل)‏ بءوهي للتحقيق ‏ - أنه تعالي قد 
أكدا المع المضمرفن عار الآيةه وهو أنه تعبالبى منتقم إبرسوله كلمن السناخريين. 
المستهزئين . 

وقد اختلف فى ماهية العذاب الذى توعد تعالى به الساخرين المستهزثين من الرسل. .. 


فقيل إنه عذاب الآخرة . 


وقيل إنه عذاب فى الديا مع عذاب" ‏ 


وقد يكون المراد بعذاب الدنيا إهلاك المستهرئين . 


8 


المجليد الثانى سورة الأنتعاح (521١‏ 


ّ 


مإسروا وأ 5 اي أنظا كين 20 


التفسناسير: 

3 5 الى ١‏ ب 7 0 5 1 4 ع 

الس ا أقون فهو- امن جهة'. يهن هيا لكاي ال كذرها بون 8 

ويتضمن بالتالى وعيذا للساخرين المستفركين لول عغذاب أشد من هذا العذا بهم 
لأنهم زادوا على تكذيبهم إياه يكل الاسثهزاة به والسنخرية. 

ويتضمن - من جهة ثانية إشارة إلى تعدد الأقوام الذين كذبوا رسلهم, وحصول تعذيبهم 
بالهلاك مع بقاء الدليل على ذلك مما يمكن أن يعاتّنة من يقوم بالنياحة فى الأرض. 

ثم إنه يضمن دعزة إلئ تخصيل العلم بكل طرّيق ومْنة التتقئل بين البلدانٌ والنظرفى 
الآثارمع تعقل ما تنبىء به لتحصيل المعارف يكون بها الاتعاظ .- 

قيكون الغلم سبيلا يشترشد بهإإلى”الطريق"المستتقيم . 


5 ا 0 ع 
اينع لي حت ا ال د ره دو.: م مور هه 
35 .2 - 6.6 2 
نان اموب والارض ف ألو كنبل نضِوالحمَه 
دده ديات ع اررض 3 مع رصا رمث ور م 
ل سانا 2 ب مك لحاس مها . 1ن * وس اضرو كوو 
أو سكميف لوم 12 رتب فيو انرو الفسهكمر 
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ام 


سورة الأنعسسام ؟١‏ التفسيرالنفيمن .. 


التفسسير: 

قوله تعالى_فى الآية ‏ تقريع وتوبيخ للمكذبين الذين لايعقلون . 

فقوله تعالى «قل لمن ما فى السماوات والأرض. قل لله» هوخطاب لرسوله يك أن يسأل 
الكافرين عمن له ملك ما فى السماوات والأرض. 

ثم إنه ذكر للإجابة على السؤال يقوله رسول الله كك . 

ومفاد هذا أن إجابة العقلاء عن السؤال تكون بإثبات ذلك لله تعالى» مع إشارة إلى تباطؤ 
الكافرين فى الإجابة على السؤال لإقامة الحجة عليهم أن ملك ما فى السماوات والأرض له 
تعالى مما لايستطيعون معه إنكارهذا . 

وقوله تعالى «كتب على نفسه الرحمة» جاء فى جملة مستقلة لإفادة معنى معين هوأنه مع 
خلوص ملكية كل مافى السماوات والأرض وخضوع جميع المخلوقات له تعالى وقدرته 
على تعذيب المكذبين. 

فإنه تعالى قد شمل جميع خلقه برحمته. 

ومن أبواب هذه الرحمة أنه فتح طريق التوبة أمام الكافرين والعصاة يقبلها إن كانت 
خالضة له قبل غرغرة الموت. 

ومن أبوابها أيضا أنه لايعجل للناس حسابهم فيمهلهم ليكون لمن له عقل يعى فسحة 
من الوقت يثوب فيها إلى الحق ويؤوب إليه تعالى بالتوية . 

فالقول- على هذا_تأميل للمكذبين فى نيل:المغفرة إذا ما تابوا وأصلحوا. 

وقوله تعالى اليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه) وفيه جاءت الام القسم» فى 
اليجمعنكم» لتأكيد المعتى يفيد أن معرفة الخلق أنهم مجموعون إليه تغالى للحساب فى 
يوم القيامة الذى لاشك فيه هومن مظاهر هذه الرحمة لأنه لولا الخوف من عذاب يوم القيامة 
والأمل فى نيل الثواب فيه لكثرالفساد فى الأرض وازداد الظلم والطغيان. 


املق 


المجلد الثانى: سورة الأنعفام ١١‏ 

ثم يجىء قوله تعالى «الذين خسروا أنفسهم فهم لايؤمنون» إعلاما منه تعالى بواقع خال 
المكذبين. 

خسروا ما جبلهم عليه تعالى بالفطرة من الإيمان. وازدادوا خسارة بإهفالهم إعمال 
عقولهم؛ وتدبر القرآن والاستماع إلى رسول الله يكل فأغلقوا على أنفسهم أبواب رخمته فكان 
عاقبة هذا أنهم لم يؤمنوا . 

فيكون القول إثياتا لأن هؤلاء المكذبين هم الذين أغلقوا على أنفسهم أبواب رحمة الله 
تعالى فخسروا أنفسهم وعرضوها للعذاب . 


التفسسير: 

قوله تعالي فى الآية من قبيل إقامة الحجج على المكذبينء وبيان انتفاء الحجة لديهم 
على إصرارهم على الكفر. | 

فمفاد القول أن الذى يكذبون بوحدانيته وإرساله رسوله يك الح؛ هومالك كل ساكن 
ومتحرك فى السماوات والأرض. 

وذلك على المستفاد من معنى «ألسكون» أنه يكون مقابلا للحركة؛ وفومالك كل ساكن 
ومتحرك فى جميع الأوقات. 

ثم إنه تعالى وصف نفسه بأنه السميع العليم إعلاما للمكذبين بأنه يسمع نجواهم وما 
يعلنون ويعلم إصرارهم على التكذيب فيحاسبهم به فيكون القول متضمنا معنى الوعيد 
لهم. 


_- 
لل 


اما را 2 مع 
اهار وهوالتوع ميرت 
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1و وار لون و عن ا ا م را 00 
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أولا الأسماء: 
د الولى “فئ وله تعالى «قل أغينزالله أتخت لأ وليا» :المراد به فنئ معن الآينة هو 
المعبود : 


8 الفاطر. : فى قبولهتعالى !فاطر السماؤات والأرض)- هو المنشىء من العدم وهو 


ثانيا : التفسسسير: 
قوله تعالى فى الآية إنكار لاتخاذ غيرالله وليا معبودا ناصرا. 
فيكون القول توبيخًا للمكذبين الذّين كانوا من المشركين . 


والخطاب في الآية موجه إلى رسول لله وكا ان - أن يقول للمشركين المكذيين «أغير 
الله أتخذ وليا) . 


.والاستفهام فى القول أريد يه إنكاراتخاذ غير الله معبودا يستنصربه.. 

ثم يجىء بيان عدم معقولية اتخاذ غير الله معبودا ومخالفة ذلك للمنطق قوله تعالق «فاطن: 
السماوات والأرض وهويُطهم ولايُطكم). 

لأنه بشبوت أنه تغنالى الذئى:أنشأالسماقات والأرض من العدةوالنذى أبدع خلقهما بم 
فيهما ومن فيهما . 


ثم رزق خلقه على نحوما أراد دون أَنْ يكو فى حاجة إلى أن يُرزق» فإنه يكون الصحيح 


1 


المجلسب الثانئ سورة الأنمسسيام:0! 


ألايكون جديزا أن يُعبد إلاه... 

ثم يأمرتعالى رسوله يك أن يقول للمشتركين المك ذبن إن ى أمرت أن أكون أؤلا من. 
أسلم). اا ا 

ومفاد القول أنه يُ مأمورمن و أن, بيبلغ رسالة وأنه يصفته رسولا يؤمربما يكون منه 
ويكون ا .ؤانجبا:. ومن أن 00 أل 30 2 1 0 

والمراد بالإسلام -فى هذا الموضع -هوالإلام بمعناه كار الذى دعا إليه رسول الله 
كلا 

فيكون القول مشيرا. :إلى وجحوف. :أن 0 قدؤة لهم يقتدؤن به..وأن يكون كل 
داع أول من يلبى ما يدعو إليه . 5 5 

ثم يتجنىء اقرا ءال الاك وده الفقر كن عظانا و ور نهى.أزيد بنه معنى 
خاص هوإفادة معزى أن مضمون ما أمربه تعالى رسوله كيك هو أن يكون:أول أ 9 فيندة 


عن الشرك : 
رو 4 0 5 رسسله و سال ةار ”5 
إنَاحافإن عَصَيِت رق عاب 2 يعَظِيوِف 


قوله تعالى ‏ فى الآية - موجه إلى رسول الله بك. بمو ريه يقل لإنى أخاف إن عصيت 
ربى عذاب يوم عظيم». 

ومفاد القول أنه َك بصفته مأمورا من ربه برسالة معيئة عامل على إبلإغها وعانى أن يكون 
قدوة للمؤمنين فى طاعته تعالى. لا ش 

وأنه َك مع اصطفائه بالرسالة ‏ يخشى ربهء ويخشى عذابه تعالى فى يوم القيامة ؛ يناله 
من د 


حلين 


سوزة الأنعسسام ١١‏ التفسير النفيس 


ويلاحظ أن النص قد عبرعن يوم القيامة بأنه يوم عظيم لبيان عظم ما يكنون فيه من نشر 
وجمع وحساب ودخول جناته أوناره أعدت للكافرين . 


ولبيان عظم هوله على العباد . 


قؤله تعالىفن الآية د اسطناف لقول رسول الله يك الذى أمرأن يقوله. 

والذى يشي رإليه الضمير المتصل فى 'عنه) هو العذاب العظيم م« 

فيكون معنئ الآية:أن الفى يبعند عنّ: هذا العذات:بانصزاف العذاب عنه. فإنه يكون:قد. 
نجا برحمة الله تغالى وليس بفعله . 

والمستفاد بصرف العذاب عمن رتحمه تعالى هو أن العذاب يحيظ بالعباد لأن أحدامن”. 


الجنة . 


فيكون محققا أن أحدا من الخلق لايصرف عنه العذانٍ إلآإذا شمله تعالى برحمته. 

ثم يجىء قوله تعالنى «وذلك الفوزالعظيم» مشيرا إلى صرف العذاب ومخبرا عنه بأنه 
الفوزالذى لايعدله فوز. 

والمعنى يشير إلى أن الزيادة على ذلك بإدخال الجنة يكون من صورالفوزالتى يعز 
إدراكها على الأفهام . 

ويتصور أن يكون القول هو قوله تعالى. 

ويتصورأن يكبون مما يقوله بك بأمرربه وعلى الحالين لايختلف المعنى . 

7 7 
1511 


المجلاد الثانى سورة الأنتعام 18217 


الخطاب فى الآية إلى رسول الله يكلِْ وإلى المؤمنين بالنظرإلى أن جملة الآية إخبارية 
تضمنت تقريرا بواقع وليس تكليفا بفعل . 

ومعنى قوله أنه تعالى المتصرف فى أمورالعباد بإرادته التى لاراد لها 

وأنه إن أراد شيئا كان القادرعلى أن تكون إرادته واقعا لايحول دون ذلك حائل من أحد أو 
من شىء . 

ومن مظاهرهذا أنه إذا ما نال أحدا ضررمنه تعالى؛ لم يكن فى مقدور أحد أن يرفع عن 
المضرورما وقع به من الضر ولا أن يزيل اثاره» لاختصاصه وحده تعالى أمره بهذا بحكم كونه 

فإن شملت المضرور رحمته تعالى رفع عنه الضن وإلادام ماشاء له تعالى أن يدوم 

كذلك الحال إذا ما أنال تعالى المرء خيرا من عنده جاء الخبرنكرة لبيان تعدد أنواعه 
ومظاهره. 


وخير الخيرهو الإيمان والطاعة_إذا ما أنال تعالى المرء خيرا من عنده فإنه لايحول بين 
المنعم عليه وبين الخيرمانع؛ ولا بينه وبين الإفادة منه. 

وعلة ذلك على ما يبين من النص أنه تعالى وحده القادرعلى كل شىء. والقادرعلى 
الكل؛ قادرعلى البعض. ومنه الإنعام بالخيرعلى من شاء تعالى أن ينعم عليه به وعلى أن 
يمكنه من الإفادة منه والتنعم به . 


سورة الأنعسسام 1 التفيسرالنفيس 


أولا: الأسسماء: 

القاهر: اسم فاعل من الفعل اقهر يقهرا بمعنى غلب , فهو الغالب . 
انيا: التفسسير: 

بعد أمره تعالى رسوله يل أن يفول بخوفه إن عصى ربّه عذاب يوم عظيم؛ وبيانه تعالى 
مظهرا من مظاهر وحدانيته وانفراده تعالى بالسيطرة على مقاديرالعباد يصبيهم بالضرأو 
بالخير فلا يكون لما أراذ راد . 

فإنه تعالى ذكرفى الآية صفة أخرى من صفات قدرته هى كونه القاهرفوق عباده . 

وفى القول تصوير لهذا المظهر من مظاهر سيطرته على الخلق ومقاديرهم بالغلبة . 

وفيه جاءت (فوق) بمعنى على, وهى إثبات لفوقيته تعالى» وفيه قيل إنها تفيد معنى 
الفوقية المادية لما روى عن رسول الله يكلِْ أنه قال «والعرش فوق ذلك؛ والله تعالى فوق ذلك 
كلها , 

وما يستفاد من قوله تعالى اتنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم»؛ وقوله تعالى (بل رفعه 
الله إليه؛ وقوله تعالى (إليه يصعد الكلم الطب وقوله تعالى اتعرج الملائكة والروح إليهه. 

وهرأن الفوقية تفيد معنى الخيرية والأفضلية . 

فالفوقية فوقية قهر وغلبة» وفوقية ذات . 

وقوله تعالى 'وهوالحكيم الخبير' مفاده أنه بتصريفه تعالى أمور العباد بحكم غلبته 
وقهريته؛ يكون تصريفه تعالى أمورهم وتصرفه فيهم من حكمته وعلمه دقائق أحوالهم؛ فيكون 
مؤدى سيطرته عليهم تحقيق الخيرلهم . 


المجلنسد الثانى سورة الأنتعام؟1 


0110 0 2 رو يدس د ياد و م جنغ سر و 
فل 0 | 35 أ ور عرو ره ء ل ار 
وق كد تبني ونب وري |1 
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ا ها 7000 
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أولا: الأسماء : 

من بلغ : المراد به فى معنى الآية من بلغه القسرآن» وقبل إنه من بلغ الحلم؛ يكون 
مخاطبا بالقران ومكلفا . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى 'قل أى شىء أكبر شهادة؛ قل الله. شهيد بيئى وبينكم) . 

أمرمنه تعالى إلى رسوله يك أن يسأل هؤلاء الذين طلبوا منه أن تنزل ملائكة تشهد بنبوته 


َك ليؤمنوا له. 
فأمره تعالى أن يقول لهم «أى شىء أكبرشهادة) بمعنى ١من‏ هو صاحب الشهادة الأسمى 
التى لايرتاب فى صحتها ». 


ثم يتضمن قوله تعالى إجابة رسوله يَِةِ على السؤال الذى سأل للإعلام والتعليم وهى أنه 
تعالى الأسمى شهادة: وأنه الشاهد بينه بكِةِ وبين المشركين. يشهد له يَكلِ أنه مرسل من عنده 
ويشهد عليهم بالكفروببطلان إنكارهم نبوته يكل 

ثم إنه يل يقول لهم «وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ». 

فيكون قوله إعلام بأنه نبى يوحى إليه من ربه» وبأن القرآن العظيم أنزل إليه وحيا من ربه 
ليلذر به. 


انفضا 


سورة الأنعسسام ١؟‏ التفيسرالنفيس 


وجاء قوله «لأنذركم به» موافقا المقام وهومخاطبة الكافرين المشركين؛ لأنه يكون 
المستهدف بالإبلاغ ‏ فى مقام أول هوالإنذاربسوء العاقبة إذا ما استمروا على كفرهم 


وقوله #ومن بلغ» يفيد معنى اعتباركل من بلغه القرآن مأمورا بالإيمان به ولولم يحضر 
رسول الله يكل فتقوم عليه الحجة: ويعتبرفى حكم من بلغه القرآن كل من هوفى مقدوره أن 
يسمعه متلوا أو أن يقرأه. 

وقوله يَكلِةِ للكافرين ‏ بأمرربه ‏ «أثنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى» . 

هوقول يثبت عليهم شركهم بالله تعالى ما كانوا يتخذون من أصنام وغيرها ألهة أوفى 
حكم الآلهة . 

وينكرعليهم هذا الفعل المشين_على ما يبين من الاستفهام الإنكارى الذى وردت عليه 
عبارة القفول. 

وفيه جاءت (أخرى) صفة «لآلهة) جاءت مؤنثة لكونها لاتعقل . 

وقوله و بأمرربه ١لا‏ أشهد) . 

مفاده بطلان قولهم الذى لايقول به يك لأنه لايشهد إلا بالحق . 

ثم يتأكد المعنى الذى يدل عليه قوله يك المستنك رمن الكافرين إشراكهم بالله تعالى؛ 
وإقراره أنه لايشهد بما يشهدون بقوله كل (إنما هوإله واحد وإننى برىء مما تشركون» مفيدا 
أن الحق الذى يشهد به هو وحدانيته تعالى» وبراءته مما يعتقدون ويشهدون به. ومما يعبدون 


من دون الله. 
أ 0070 مآ 
درل ء الهم لص بيعيونةر ا ونم ا 


المجلد الثانى سورة الأنتعسام ١؟‏ 


قوله تعالى ‏ فى الآية فى الرد على المشركين الذين أبدوا لعدم إيمانهم برسول الله يكو 
سببا مفاده أنهم سألوا عنه أهل الكتاب من اليهود والنصارى هل يجدون فى كتبهم شيئا عنه. 

وأن هؤلاء أجابوهم بأنه ليس فى كتبهم عنه شىء . 

فجاء قوله تعالى - مثبتا بمفهوم الموافقة ‏ وجود التبشير برسول الله يك مع ذك رأوصافه فى 
كتب اليهود والنصارى من توراة» وإنجيل» وزبو وصحف أنزلت على أنبيائهم. 

وأنهم مما جاء فى كتبهم ‏ يعرفونه وك ويعلمون أنه النبى المبشر به ويعرفون أوصافه 
معرفة المرء بأبنائه يستطيع أن يميرهم من بين كثيزين . 

فكذلك يعرف أهل الكتاب رسول الله يكْ ويميزون بينه وبين من يدعون النبوة بالكذب . 

وقد سبق بيان تضمن التوراة التى بين أيدينا اليوم وأسفارالعهد القديم وتضمن الأناجيل 
الموجودة بين أيدينا اليوم التبشيربرسول الله يك وذكر أوصافه مما لايقبل معه عقل شكا فى 
أنه وك هو المعنى بالبشارة» والمدع و إلى الإيمان به وله . 

ويقبل المعنى أن يكون الضميرالمتصل فى «يعرفونه» عائدا على الكتاب» فيكون المعنى 

وقوله تعالى «الذين خسروا أنفسهم فهم لايؤمنون» . 

هوذكر لصفة لأهل الكتاب من يهود ونصارى ‏ الذين لم يؤمنوا- وللمشركين» وصفهم 
تعالى بأنهم خسروا أنفسهم بتضييعهم الإيمان الفطرى الذى جبل الله تعالى الناس عليه. 

وخسارتهم ما عملوا من الصالحات التى لاتقبل منهم فى الآخرة» وذلك بعدم إيمانهم 
بما كان يجب عليه أن يؤمنوا به . 


ولكون عدم الإيمان نتيجة لإصرار: خسارة أنفسهم. أرادوه لأنفسهم فأراده تعا 
2 صرارهم نسهم نفسهم 


لهم. 
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قوله تعالى ‏ فى الآبة ورد فئ صيغتين . 

أولاهما : استفهامية لبيان استعظام الأمر. 

والثانية تقريرية لتأكيد معنى يعتبر نتيجة مترتبة على المستفاد من الأولنى. 

يفيد معنى أنه ليس ثمة من يماثل فى الظلم ‏ أويزيد عليه من باب أولى ‏ من افترى 
على الله كذيا. 

بمعنى أنه قال بوجود شريك له فى الملك. أوزعم أنه اتخذ صاحبة أوولداء أوقام 
بتحريف ما أنزل فى الكتب مما تعلق بالتبشيربرسول الله يككِْةُ وذكر صفاته؛ فينسب إليه تعالى 
مالم يقله فى كتبه أويحذف من قؤله تعالى ما يحذف أويقوم بتغيبرغبارات قوله تعالى فى 
الكتب وتبديلها. 

وأنه ليس من يماثل ‏ فى الظلم ‏ أويزيد عليه» من كذب بآيات الله تعالى التى أنزل فى 
القرآن العظيم فلم يؤمن بالإسلام دينا وبمحمد عَلِلةِ رسولانبيا» وبالقرآن العظيم كتابا منزلامنه 
تعالى» ومن كذب بالآيات التى أنزلها تعالى فى التوراة والإنجيل تبشر برسول الله يك وتذكر 
أوصافه. 


وقد جاءت (أو) بين اممن افترى على الله كذبا» وبين اكذب بأياته» لبيان أن أحد 
الفعلين كاف لأن يجعل فاعله أظلم الخلق؛ مع أن كلا من المشركين وأهل الكتاب قد قرفوا 
الفعلين. 


ضض 
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فالمشركون زعموا أن لله تعالى أنداداء وكفروا رسول الله يل والقرآن العظيم . 
وأهل الكتاب حرفوا الكتاب فافتروا على الله الكذذب::ولم يؤمنوا بالقرآن العظيم . 
وقوله تعالى (إنه لايفلخ الظالمون» ورد فى عبارة تقريرية تؤكد المعنى الذى وردات به 
وهوعدم فلاح الظالمين . 
ولما كان المفتزون على الله الكذب. والمكذبون بآياته تعالى هم الأشد ظلما بين الخلق» 
فإنهم الأجدر ألايكونوا مفلحين, فهم لايفوزون بمايرجون» ولاينجون مما يكرهون. 
وقيل إن المراد بعدم الفلاح هوغدم الفلاح فى الدنيا ‏ استدلالا بإخبارالآية التالية عن 
عدم فلاحهم فى الآخرة-. 
وقد يكون الصحيح أن المراذ به عدم الفلاح فى الدنيا والآخرة . 
أو اعتبارالمراد بعدم الفلام فى الدنيا فوعدم الإثابة على فعال الدنيا فى الآخرة . 


وس 24 إل جز سر اال سر 5 

د و- ل م0 5-0 م 0 0 م لها 
يج هر ديا أ 7 _ ره ٍِ دو م 
م تربعو 2 . ش كرماارين 


قوله تعالى فى الآية ‏ فى بيان عدم فلاح الكافرين والمشركين فى الآخرة . 


وقوله تعالى 'ويوم نحشرهم جميعا» يفيد معنى «واذكر لهم يوم نحشرهم جميعا) ويوم 
الحشرهويوم القيامة؛ فيكون مؤدّى القول أنه للترهيب والتخويف. 
المشركون وما كانوايعبدون من دون الله. وأهل الكتاب ومن كانوا يشركون بالله بتأليههم أو 
بالقول ببنوتهم لله تعالى . 
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التبشير برسول الله بك وأوصافه فى كتبهم وإنكارهؤلاء لهم وجود شىء من هذا فى الكتب . 


وقوله تعالى «ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون» . 


أريد به توبيخ المشركين وبيان جهلهم بإشراكهم بالله من لايستطيع لهم نصرا ولاضرا . 

ذلك أن «أين2 وهى للاستفهام عن غير الحاضرتفيد عدم وجود أوغياب المستفهم. عن 
فيدخل فيهم معبودوهم ‏ وهم معبودوات المشركين من الأصنام وغيرهاء ومعبودو أهل 
الكتاب ممن اتخذوهم الهة أوأربابا أ 

ويدخل فيهم أهل الكتاب ياعتبارهم شركاء المشركين فى الكفر أضلوا المشركين 
بإنكارهم وجود التبشير به يكةْ وذكرأوصافه فى كتبهم . 

ومعنى عدم وجودهم مع المشركين وقت سؤاله تعالى المشركين عنهم تقريعا لهم 
وتوبيخا يقبل أن يكون عدم وجود مادئ على المستفاد من قوله تعالى «وما نرى معكم 
شفعاءكم وقوله تعالى لوضل عنكم ما كنتم تزعمون» . 

ويقبل أن يكون المراد به هوعدم الإفادة من وجودهم لكونه وغيابهم سواء. وذلك لتحقق 
حشرهم مع المشركين على ما يبين من قوله تعالى «احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 
يعبدون). 

والمستفاد من وصفه تعالى هؤلاء الشركاء بأنهم مزعومون بقوله تعالى «الذين كنتم 
تزعمون» يفيد باطل الاعتقاد فى هؤلاء الشركاء فى الدنيا لأن «الزعم» لايفيد ‏ فى القرآن 
العظيم ‏ إلامعنى الكذب . 

وإن كان_فى اللغةيستعمل فى الحق كما يستعمل فى الكذب . 

وأخيرا فإن معتى قوله تعالى «ثم نقول للذين أشركوا» ومفاده أنه تعالى يكلمهم, لايناقض 

قوله تعالى فيمن حل عليهم غضبه تعالى أنه لايكلمهم: لأن المراد بالتكليم الذى نفى 


ً ع 1 
وعدوهم أبناء الله . 


رضلا 
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تعالى أنه يكون منه هوتكليم التشريف وليس تكليم التوبيخ والتقريع . 
ذلك أنه تعالى قد كلم إبليس اللعين على ما يبين من قوله تعالى «قال يا إبليس ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدى» . 


أو م 2 2 م 2 7 رص م ! 
وم نفنهُم إلا أن أرما كُنًا مترانَ ل 


أولا: الأسماء : 

الفتنة : فى قوله تعالى ١ثم‏ لم تكن فتنتهم؟؛ سبق بيان معناها. 

وقيل إن المراد بها فى معنى الآية هو الشرك. 

وقيل إنه الاختباربسؤال المشركين عن شركائهم؛ وقد يكون المراد به هو عاقبة الشرك فى 
الآخرة . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى وصف حال المشركين حين يقعون فى محنة أوفتنة سؤالهم 
عن شركائهم الذين كانوا يزعمون لهم القدرة فى الحياة الدنيا مفتونين بهم وبشركهم . 

فذكر تعالى أنهم يتبرؤون منهم ومن شركهم؛ ويحلفون بالله أنهم ما كانوا مشركين . 

وقيل إن المشركين حين يرون أنه تعالى يغفر الذنوب إلا الشرك يقررون فى أنفسهم أن يقروا 
بالمعصية وينكروا الشرك وأن يحلفوا على هذا . 


فيكون منه تعالى أن يختم على أفواههم فتنطق أيديهم وتشه د أرجلهم بما كانوا 
يكسبون . 

وقد يكون الصحيح أن المراد بقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم» هو أنه لم يكن منهم بعد أن 
رأوا عاقبة فتنتهم ‏ أى شركهم ‏ من العذاب إلا إنكاره والتبرؤ منه والحلف على أنهم لم 
يكونوا مشركين؛ وأن القوم حسبوهم كذلك على خلاف حقيقتهم . 


خض 
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نيت به ل أ طلبوا بطاح عب تي الى قات علبها الى الخياة 
الدنياء وبحلفهم عالمين بكذب ما يحلفون عليه يبين نقص إيمانهم وعدم معرقتهم بالله 
تعالى معرفة تامة وهوالذى لاتخفى عليه خافية ولوكانت فى الصدور كما يبين تأصل 
الكذب والخداع فى نفوسهم . 


وقد قيل إنه يكون منهم الكذب يوم القيامة لفرط حيرتهم ودهشتهم مما يرون فلا يعقلون . 


2 0-2 1 ادس زْعناك انأ بعْروْنَم 


التفسصسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ خطاب فى الظاهر إلى رسول الله أن ينظرحال المشركين. 

وهو فى مضمونه ‏ بيان لحالهم فى الآخرة. 

نرى ‏ والله أعلم ‏ أنه يؤكد ما ذهبنا إليه من أنهم يكذبون يوم القيامة ويحلفون على 
الكذب وهم يعلمون, وذلك على المسبتفاد من قوله تعالى «انظركيف كذبوا على أنفسهم» 
لآن الكذب على النفس يعنى العلم يما فيها من إدراك الحقيقة ثم زعم غيرهاء فهو لايكون إلا 


عمدا. 
وقيل إن المراد بكذبهم على أنفسهم هو كذبهم فى الحياة الدنيا بقولهم إن الأصنام 
تُقرّبهم إلى الله زلفى. 


وقيل إنه الكذب فى الآخرة من تأثير الذهول . 

وقد يؤكد المعنى الذى انتهينا إليه أنه تعالى يقول (يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما 
يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شىء ألاإنهم هم الكاذبون ». 

فهويدل على أنهم يحلفون لله تعالى على الكذب_فى يوم البعث كما كانوا يحلفون ١‏ - 
للمؤمنين على الكذب فى الحياة الدنياء وفيها كانوا يحلفون على الكذب وهم يعلمون . 


المجلد الثاني سورة ةالأنهسام ل 


0 7 ا ماكانوا يفترون») وفيه جاءت (ما) الموصولة فال علس ماعنا 
يعبدون من دون الله . 
تنقذهم من العذاب. وهى الأفعال التى نسبها المشركون إلى معبوديهم واعتقدوا أنها تكون 


منهم لهم افتراء وكذيا . 
ه دو 5 2 رد ود يه : ردس 
ونمريمملَدَوَسكا ييز يهما كله صكنة ان يفقهوة 
ع 2 مع ان - 3 
نيزر د11 باحق دا ولك 
د كر ع حم , ره كر 
يبلن كتين هدإلآلليارالاوانَ ن 
أولا: الأسماء: 


, -الأكنسة : جمع . مفرده «كنان»؛ وهو الغطاء‎ ١ 
-الوقسر : فى قوله تعالى «وفى آذانهم وقرا؛ » هوالصمم؛ وهوالثقل فى السمع.‎ ١ 
الأساطير : جمع: مفرده أسطار وأسطاره. وأسطير وأسطيرة» وأسظور وأسطورة.‎ 
والمشهور فى مفرده  بالنقل  أسطورة» وهو المسطور من أقوال السابقين والمخبرعن‎ 
أفعالهم:‎ 
وجرى اللسان اليوم على إطلاقه على قصص الأقذمين المتعلق بأحوالهم مما هوملىء‎ 
. بالمبالغات أوالخرافات‎ 
ثانيا: التفسير:‎ 
. قوله تعالى فى الآية  لايزال فى شأن المشركين‎ 1 
فيقول تعالى إن البعض منهم يصغى إلى رسول الله و المخاطب بالنص  وهويتلو‎ 


إفرين 
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القرآن العظيم . 

فمعنى ايستمع» فى عبارة الآية هوايستمع استماع إصغاء؟ . 

ويبين تعالى أن هؤلاء النفرالذين يصغون إلى رسول الله بك قد حيل بينهم وبين أن 
يفهموا معانيه ويتدبروها فيؤمنوا . 

فقوله تعالى 'وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهره وفى آذانهم وقرا» يمثل لذلك بأنهم قد 
حجبت قلوبهم وعقولهم عما يتلى من القرآن بأغطية تحول بينها وبين القرآن المتلوفلا تفهم 
منه شيئاء وبأنٍ أسماعهم قد أصابها صمم أوثقل فى السمع فلا تسمع من القول المتلوما 

والففا ةين لفظ «وجعلنا» أنه تعالى قدرعليهم ألايفقهرا القرآن فيؤمنوا . 

والمستفاد من قوله تعالى «أن يفقهره» وهوبمعنى كراهة أن يفقهوه . أنه تعالى قدرعليهم 
هذا لما كان منهم من إصرار على الكفر الذى اختاروه وكراهتهم أن يؤمنوا فمكنهم سبحانه 
وتعالى مما اختاروا. 

ثم يذكرتعالى المزيد من أحوالهم التى تدل على اختيارهم الكفر و إصرارهم عليه بقوله 
تعالى. 

«وإن يروا كل اية لايؤّمنوا بها». 

فبعد أن ذكرتعالى أحوال عقولهم أوقلوبهم وأحوال آذانهم ‏ على التشبيه ذكر حال 
عيونهم فبين تعالى أنها لاتبصر و إن رأت. 

فهم مهما رأوا من أيات الله تعالى الدالة على صحة نبوته َةِ لايتغير حالهم: يبقون على 
كفرهم لايؤمنون يما رأوا وعلموا وما يدرك منه. 

والقرل بهذا المعنى يفيد إصرارهؤلاء على الكفر والشرك الذى استحقوا به أن يجعل 
تعالى على قلوبهم أكنة وفى آذانهم وقرا وعلى أبصارهم غشاوة . 

ثم يقول تعالى فى بيان المزيد من أحوالهم . 


فر 


المجلد الثانى سورة الأنعسام 51 


«حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذي: كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين». 
حى 1 يهو سس 4 ع 


بمعنى أنهم إذا ما جاءوا إليه بك مناقشين أمره وأمرالرسالة التى بعث بها مخاصمين 
مجادلين؛ لايكتفون بعدم الإيمان بل يزيدون عليه من فرط إصرارهم على الكفر- لغوهم فى 
القرآن العظيم وقولهم فيه إنه محض ذكر لما سطرمن أقوال الأقدمين وعن أحداث حياتهم . 
والمروى أن الآية نزلت لما كان استماع أبى سفيان بن حرب. والوليد بن المغيرة والنضر 
ابن الحارث؛ وعتبة وشيبة ابنى ربيعة؛ وأمية وأبى ابنى خلف إلى رسول الله تَكِ وه يقرا 
القران» فقالوا للنضر «ما يقول محمد؟» فقال اما أدرى ما يقول إلا أنى أرى تحرك شفتيه 
يتكلم بشىء فما يقول إلا أساطير الأولين» مثلما كنت أحدثكم عن القرون الماضية» . 
ذلك أن النضركان من المحدثين الذين يقصون قصص الأقدمين فى المجالس فيأنس 
إليه القوم . 
روه ةس و م سم 32 2 284 ل 
5 دب 5 4 7 0 
وهريهول عه لانن ستو إلا انفْسَهِمُ 
وَمَإشْوْكَ ة 
أولا: الأسماء : 


وقيل إنه لأبى طالب وأتباعه كانوا ينهون عن إيذاء رسول الله و ولايؤمنون له. 


؟ - المنهى عنه: فى قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه) الراجح أنه القرآن العظيم. 
وقيل إنه رسول الله يكل . 
ثانيا: التفسسير: 


9 - على ماييين من السياق ومن ارتباط معنى الآية بسابقتها داقن أن المشركيد 


يذرذرا 


الذين كذبوا بالقرآن العظيم الذى الع ارال ني | إنه 1700 

يذكرتعالى أفعالا أخرى لهم هى نهيهم الناس عن سماعه؛ وذلك خوفا من أن يتأثروا به 
فيؤمنواء كما أنهم يبتعدون بأنفسهم عن سماعه لتأكيد معنى نفورهم منه. 

وقيل إن إيراد النهى عن الاستماع للقرآن قبل النأى عنه_فى النص ‏ مرجعه أن اجتناب 
الناهى ما نهى عنه ‏ وهوالنأى _من متممات النهى. 

وقد يكون الصحيح أنه كان يحدث من الناهين عن الاستماع إلى القرآن النأى عن سماعه 
من بعد الاستماع إليه؛ لتأكيد معنى أن نأيهم عنه إنما كان من بعد سماعه وعرضه على 
٠‏ العقول وعلى أهل العلم من أهل الكتاب ومعرفة حقيقته» وذلك لتأكيد معنى عدم نزوله من 
عند الله تعالى . 

وقوله تعالى «وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون؟ . 

هوتقرير لحال هؤلاء المشركين الذين نهوا عن سماع القرآن العظيم واجتنبوا سماعه . 

:يذكرتعالى أنهم بفعلهم إنما يهلكون أنفسهم بتعريضها للعذاب الشديد. دون أن يشعروا 
أن فعلهم يؤدى بهم إلى التهلكة دون أن يؤثرعلى ما قدره تعالى من نشردينه ويضررسوله 

ولايفيد قوله تعالى «وإن يهلكون إلاأنفسهم» معنى أن غيرهم ممن استمعوا لنهيهم 
وأجابوهم لايتعرضون للعذاب. 


وإئما يفيد اختصاص الناهين بعذاب إهلاك النفس عن الإضلالء دون إفادة معنى عدم 
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قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ مدأ بيان أحوال المشركين يوم القيامة ووصف لحسرتهم حين 
يعاينون العذاب ويجلمون أنهم مواقعره . 

والخطاب لرسول الله يك وللمؤمنين وكل من يعتبر و يتعظ. 

والمراد بقوله تعالى 'ولوترى» يفيد معنى أنة 'الوكان لك أن ترى من الآن لرأيت ‏ فالمراد 
هوإبرازمعنى تحقق المروى بالنص وهو «وقوفهم يوم القيامة على النارا. 

بمعنى وقوفهم على الصراط والنارمن تحتهم, أووقوفهم على مقربة منها قبل إلقائهم 

وقولهم «يا ليتنا نرد ولانكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين» جاء فى الآية لبيان مدى 
تحسرهم على ما فرطوا فى أنفسهم فى الحياة الدنيا وندمهم على ما فعلوا . 

فهم يتمنون محالاه وأن يردوا إلى الحياة الدنيا فلا يكون منهم تكذيب للقسرآن العظيم 
ولرسول الله يكل . 

فيكون معنى اآيات ربنا» هوآيات القرآن العظيم والأدلة التى تثبت نبوة رسول الله يكل 
ويكون منهم الإيمان بالله وبالقرآن كنابا منزلامنه وبمخمد يكل رسولانبيا . 


ْنَا كوأ ' ا عونم دوي موعت 
اج كرون 


أولا: الأسسماء: 


ما كانوا يخفون من قبل : المراد به فى معنى الآية ‏ هو النار كانوا يتكرون تعذيبهم بها 
فى الآخرة. سترأمرها فى نص الآية ترتيبا على إنكاروجودها من جانب المشركين . 


0 
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ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى ذم المشركين وبيان إصرارهم على الكفر. 

فقوله تعالى ابل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل) هوبيان لسبب تمنيهم العودة إلى الحياة 
الدنيا ليؤمنوا بما كفروا به من قبل. 

فبين تعالى أن علة تمنيهم ما تمنوا ليس هوالحب فى الإيمان وإنما هوهول الموقف 
الذى عاينوا فيه النارالتى كانوا ينكرون وجودها فى الآحرة وأنها أعدت لعذابهم؛ وتيقنهم 
أنهم مواقعوها . 

ثم يتأكد هذا المعنى بقوله تعالى «ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» . 

فمفاده أنه لوتحقق ما تمنوا وعادوا ثانية إلى الحياة الدنيا لما أمنوا بما كفروا به من قبل» 
فيكون المنهى عنه من قبل والذى يعودون إليه ولاينتهون عنه هؤ الكفر وتكذيبهم رسول الله 
وتكذيبهم بالقرآن العظيم. 

ثم يقطع تعالى فى حقيقة أمرهم بقوله تعالى «وإنهم لكاذبون» بمعنى أنهم كاذبون فى 
مضمون أمنيتهم؛ فيكون القول مثبتا انطباع قلوبهم على الكذب . 

وقد قيل إن قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ تعلق بعلماء أهل الكتاب, وأن الذى أخفوه من قبل 
هو التبشير به يل وذكر أوصافه فى كتبهم . 

والذى يدل عليه السياق وارتباط معنى الآية بالمعانى المستفادة من الآيات السابقة هو 
تعلقها بالمشركين على ما سبق بيانه . 


بعد أن ذكرتعالى أمنية المشركين التى يتمنونها حين يعاينون الناروفيها عردتهم إلى 
الحياة الدثيا . 


المجلد الثانى 


سورة الأنهسام لقن 


وبيانه 0 أنهم ا إلى الحياة الدنيا لكان ان مسلكهم هوذات مسلكهم السابق وهو 
الكفر والإشراك به تعالى. 


فإنه تعالى ذكرقولهم فى حياتهم الدنياء وهوأن الحياة حياة واحدة هى الحياة الدنياء 
ليس من بعدها بعث ولانشور ولاحساب» ولاجنة. ولا نار. 


والذى يقول مثل هذا القول لاينتظرمنه أن يؤمن, لأنه لايرجوثوابا ولايخشى عقابا 


اك ار ا 


10 موأ عل ا 10 وح 


ل 


ِ- وس 7 
دوقو الْحَلابتَ ياكس كرون 5 
التفسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى بيان حال المشركين المكذبين بيوم الدين 
والنص خوطب به رسول الله يك والمعنى المقصود من النص هو للكافة 
والمراد بقوله تعالى «ولوترى إذ وقفوا على ربهم» هو«لوكان لك أن ترى ما يكون حين 
وقوفهم على ربهم؛ لرأيت» فيكون الوارد بعد ذلك فى نص الآية ‏ هوالحقيقة المؤكدة 
وقيل فى معنى قوله تعالى !إذ وقفوا على ربهم» أنه الاطلاع وقد يكون الصحيح أن معناه 
أنهم يكونون موقوفين عليه تعالى؛ بمعنى أنه لايكون فى مقدورهم التصرف فى شئونهم على 


اسبمو! 
أى نحو فهم طبع أمره؛ فى حكم المقبوض عليه أوالمتوقوف يخضعون له تعالى فى كل 
حركة وسكنة. 


ثم يبين تعالى أنه يكون منه تعالى ‏ وهم فى هذه إلحال - أن يسألهم «أليس هذا بالحق)» 
بمعنى (أليس هذا البعث الذى كنتم تكذبون به حقا ‏ ويتبعه العذاب الذى توعدوا به 


ضن 
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فيكون منهم قولهم ابلى وربنا». 
أى أنهم يقرون بحقية البعث والعذاب ويحلفون على ذلك به تعالى إظهارا لتيقنهم من 
فيكون منه تعالى أنه يقول لهم «فذوقوا العذاب بما كنتم ثكفرون» ومعنى أنه تعالى يقول » 
أنه قل أوردهم العذاب. وجاءت «الباء) 5 قوله تعالى «بما كنتم تكفرون) لبيان سيبا 
تعذيبهم؛ وهو كفرهم بالله تعالى» وبرسبول الله كلل , وبالقرآن العظيم» وبيوم البعث. 


ص و 


رآ ليآ كنذا 


يواهم مهرما 
سَأءَمَاسمرروكَ © 


أولا: الأسسماء: 

١‏ -الساعة : قيل إن المراد بها يوم القيامة. 

وقيل - وهو ما نراه ‏ وقت الموت؛ سمى بأحد أسماء يوم القيامة لأن من مات تكون قيامته 
قل قامت . 

١‏ -البغتة : فى قوله تعالى ١حتى‏ إذا جاءتهم الساعة بغتة» مصدرمن الفعل ابغت- 
يبغت» بمعنى فَجَأء فهى بمعنى افجأة»؛ والمباغتة هى المفاجأة . 


“*_الأوزار : جمع؛ مفرده. (وزرا وهوالاثم» والثقل» والكارة» والسلاح. 


والدرذيةناتى تعن الآرقدهرالات: والنفي: 
ثانيا : التفسسير: 
قوله تعالى فى الآبة فى الكافرين الذين أنكروا يوم البعث. وهم الذيين يطلق عليهم 


ينانا 
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«معطلة العرب؟ كانرا ثلاث فئات : 


فئة تتكرالخالق والبعث والإعادة» وهم الذين ورد فيهم قسوله تعالى اوقالوا ما هى إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحيا». 

وفئة أقرت بالخالق والخلق والإبداع؛ وأنكرت البعث والإعادة . 

وفئة تنكرالرسل وتعبد الأصنام. 

وفى الفئة الثانية جاء قوله تعالى اوضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى 
رميم؟. 

وفى الفئة الثالشة جاء قوله تعالى «وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى 
الأسواق»). 


وقوله تعالى ‏ فى الآية - ورد فى شأن معطلة العرب أوفى شأن الفئتين الأولى والشانية 
منهما لأنهما اللتان أنكرتا البعث صراحة على حين أن الفئة الثالثة لم تنكره وإنما لم تعدله 
عدنه. 

يقررتعالى أن منكرى البعث الذى يلاقون فيه حسابهم قد خسروا بعقيدتهم الباطلة 
إيمانهم الفطرى الذى جبلت عليه النفوس» كما خسروا أعمالهم الصالحة فلم يثابوا عليها. 
وخسروا كل ما يتنعم به المؤمنون . 

ثم يبين تعالى أنه متى فجأهم يوم القيامة فى رأى - أوفجأهم الموت_ فى رأى آخرنراه 
الأرجح ‏ وعرفوا موقعهم من النارقالوا (يا حسرتنا على ما فرطنا فيها»؛ بمعنى أنهم يتحسرون 
على المستفاد من نداء الحسرة: ايا حسرتنا» ‏ ويندمون على تفريطهم وتقصيرهم فى 
الحياة الدنيا فى حقوق أنفسهم بإصرارهم على الكفر وعدم الإيمان بيوم البعث والعمل له . 

ثم إنه تعالى يصف حالهم وقت تحسرهم على تضييع عملهم فى الحباة الدنيا بقوله 
تعالى (وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم». 

فشبه تعالى ذنوبهم التى ارتكبوها فى دنياهم بإنكارهم البعث وعدم العمل له بالإيمان 
والعمل الصالخ بالثقل» أو بالحمل الثقيل الذى يحمل على الظهرمن فرط ثقله . 


فالوصف من باب الاستعارة التمثيلية أريد به بيان مدى جسامة ذنوبهم المتعلقةبإنكار 


كيف 
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البعث والحساب والمترتبة عليه. 


ثم يجىء قوله تعالى فى شأن ذنوبهم هذه بقوله تغالى «ألاساء ما يزرون2 وهو يفيد معنى 
أن هله الأوزارقد ساءثت هؤلاء المكذبين 5 


ومعنى أنها مذمومة بكونها أسوأ ما قرفوا من الذنوب؛ فيكون معنى القول هوام أسوا 


وزرهم الذى اقترفوه؟ . 
21 2214 |أد| 0 8 2 
اها لديا الولو ولدان 7 لين سَمُونَإ واه 


أولا: الأسماء: 

. -اللعب : قيل إنه كل فعل يعجل جلب المسرة. وقيل هوالباطل‎ ١ 

؟-اللهو: قيل هوكل ما يهتم به دون أن يستحق الاهتمام به. 

وقيل هو اليمن » والمرأة: وقيل هوالغرور. 
ثانيا: التفسسسير: 

بعد ذكره تعالى خبرالذين كذبوا بالبعث والآخرة» وذكرة ما يكون من شأنهم فى الآخرة. 

أورد تعالى فى الآية ما يفيد المقارنة بين الحياتين الدنيا والأخرة» وذلك لما بدا من اعتداد 
معطلة العرب بالحياة الدنيا وحدها وعدم عملهم للآخرة عملها . 

وجاء قوله تعالى (وما الحياة الدنيا إلالعب ولهوا ويبين من ورود عبارة القول منفية ووجود 
الاستثناء فيها أن المعنى الذى يثبته النص هو أن الحياة الدنيا لعب ولهو. 

وقيل فى قوله تعالى هذا إنه يفيد معنى أن أعمال الحياة الدنيا هى مثل اللعب واللهو 
وذلك لعدم ثباتها وانقضائها وعدم دوامها . 


أوإن القول جاء بمبالغة أريد بها بيان تفاهة كسب الحياة الدنيا . 


المجلد الثانى سورة الأنصسسام ؟؟ 


وقد يكون الصحيح أن المراد بكون الحياة الدنيا لعب ولهوهوأنها كذلك لدى الكفارين 
بالبعث واليوم الآخر, لأنهم بعدم خشيتهم حسابا فى الآخرة لن يقفوا دون أنفسهم وما تطلب 
من أنواع المسرات والملاهى يسرفون فيها لظنهم أنهم لايتمتعون بعد انقضاء حياتهم. 

أوأن جميع السعى فى الحياة الدنيا فيما عدا السعى لنيل رضاء الله تعالى بالعبادة والعمل 
الصالح _ومنه كسب العيش هومن قبيل اللعب واللهوينتفع به وقتيا أولجظيا ثم يزول 
ويزول معه ما خلف من بهجة ومسرة ع 


ثم إنه تعالى يذكر ‏ فى مقابل مباهبج الحياة الدنيا حال الآخرة بقوله تعالى «وللدار 


الآخرة خي رللذين يتقون) . 
وهو تقريرمنه تعالى بأن الحياة الآخرة من بعد البعث فيها الخي ركل الخيرللذين يتقؤن 
الكفروالعصيان. 


ومن مظاهرهذا الخي أنه لاينفق فيها من الجهد والمال مثل ما ينفق لتحصيل مكاسب 
الحياة الدنياء ولأن نعيمها خالد لايزول ولاينقضى مثل مباهج الحياة الدنيا ومسراتها. 

وقوله تعالبى فى ختام الآية (أفلا تعقلون» موجه إلى هؤلاء الذين لايتقبون الكفر 
والعصيان وإنكارالحياة الآخرة . 

يفيد معنى وصفهم بأنهم بما يعتقدون ويفعلون قد غابت عقولهم؛ ويحثهم على إعمال 
عقولهم والانصراف عن عقيدتهم الباطلة؛ والإيمان باليوم الآتحريكون من عناصر إيمانهم 
إيمانا كاملا مع العمل الصالح واتقاء ناره . 


مه 
0 مر ألم 311 ره 0 0 - 
تزلسعيك الإع يمون راب وو 
و 86 0 
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التفسير: 
الإيمان وأحزنه ما 5 به 7 تعالى من إخبارعن كم : 

فقوله تعالى اقد نعلم أنه ليحزنك الذى يقولون» يفيد أن المحقق هو علمه تعالى أنه 
يحزن رسوله يَكلْةِ ما يسمع من الكافزين من إنكاراليوم الآخروعدم الإيمان . 

فتكون «قد» فى قوله تعالى «قد نعلم» هى للتحقيق وليست للتكثير كما قيل . 

وذلك لأن علمه تعالى قديم أزلى لايقبل التكثير. ثم يجىء قوله تعالى «فإنهم لا 
يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون» لدفع الحزن عن نفسه يكل إذ ذكرتعالى أن 
تكذيب المكذبين ليس تكذيبا له َكل . 

فهوعليه الصلاة والسلام لايملك فى سبيل إقناع الخلق إلاما أمذه به ربه تعالى شأنه من 
الآيات. 

فتكذيب المكذبين هوفى حقيقته إنكار لآيات الله شاملة آيات القرآن العظيم ‏ وفيها ذكر 
الآخرة والحساب ‏ وشاملة كل ما أيد به تعالى رسوله من الآيات الدالة على نبوته. 

وما سبق ذكره فى القرآن من دلائل تثبت أن القادرعلى الخلق من العدم قادرعلى البعث 
من القبوروعلى الجمع والنشر. 

ويبدومن عبارة نص الآية "ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون؟ وفيه وصف تعالى 
الجاحدين بأنهم ظالمون_-على نحويبين منه أن علة تكذيبهم بالآيات هى كونهم ظالمين- 
ما يفيد معنى سبق إصرار المكذبين على التكذيب بآيات الله وجحدها وهوما استحقوا به أن 
يوصفوا بالظالمين . 

فيكون جخدهم بآيات الله نتيجةلظلمهم . 

كما يبين من جملة (فإنهم لايكذبونك ولكن الظالمين نأيات الله يجحدون) أنها قد 
وردت فى نض الآية بمثابة العلة للمستفاد من قوله تعالى اقل نعلم إنه ليحزنك الذى 


المجلد الثانى سورة الأنتعام 4؟ 


يقولون»؛ وهونهيه يَكِةِ عن الحزن والأسف لحال الكافرين والذى يقولونه . 
فيكون سبب النهى أن تكذيبهم ليس تكذيبا له يكل يسترجب الحزن له . 


0 ره] |_ع | أت 71 تار 200 ا 

للهُمْضَرا امبرل كانه امن ناسين و 
أولا: الأسماء: 

كلمات الله : قيل إن المراد بها فى معنى الآبة_آيات القرآن العظيم التى ورد فيها وعده 
تعالى أنبياءه بالنصر, ومنها قوله تعالى اكتب الله لأغلين أنا ورسلى». 
ثانيا : التفسسسير: 

قوله تعالى_فى الآية ‏ لتسلية رسول الله يِكْ ولإذهاب الهم عن نفسه لما يرى من عناد 
الكافرين وإصرارهم على الكفر. 

وذلك ببيان أن هذا ليس شأنه يكل وحده من بين الرسل بل هوشأن كثيرين منهم . 

فقوله تعالى «ولقد كذبت رسل من قبلك» . 

هوإعلام له يَكِةِ أن رسلا عديدين ذوئ منزلة عليا عنده تعالى على ما يبين من تنوين 
«رسل» للتفخيم _جاءوا من قبله يك » ثم كان من أقوامهم معهم أنهم كذبوهم وآذوهم. 

فلقد كذب نوحا عليه السلام قومه وآذوه وسخروا منه. 

كما كذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه وألقاه الملك فى النار 

وكذب موسى عليه السلام قومه واتهموه بأنه سبب ما لحق بهم من الأذى. 

كما كذب عيسى ابن مريم عليه السلام قومه بنوإسراثيل وتآمروا عليه. 


ويبين تعالى أن الرسل الذين كذبوا وأوذوا قد قابلوا أفعال قومهم بالصبر. 


إزذين 
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جانب قومه وعلى ما يفعلون قصد إيقاع الأذى به. 


ثم إنه تعالى يبين أن صبرالرسل هو إلى أجل محتوم . هوتحقق نصرهم احتى أتاهم 
نضرنا» , 


ثم يبين تعالى أن نصره رسله قدرمق دور لاتبديل له ولاتغييربقوله تعالى «ولامبدل 
لكلمات الله) فهوتعالى القائل ١لأغلبن‏ أنا ورسلى» . 
وقوله تعالى هو الكائن الذى لايتغيرولايتبدل . 
فيكون القول وعدا لرسول الله بك بالنصر. 
ثم يخاظبٍ تعالى رسوله يك بقوله (ولقد جاءك من نبإ المرسلين» . 
بمعنى أنه تعالى قد أعلمه أخبارالمرسلين منه تعالى أنبياء ورسلا وما عانوه من كفر 
أقوامهم بهم وإيذائهم ثم ما كان من عاقبة ذلك من نصرللرسل على المكذبين. 


والمعنى المبطن فى القول هو أن يستدل رسول الله يك مما ذكرله ربه على أنه تعالى 


ناصره وناصردينه . 


بات 


أولا : الأسماء: 


3 
0 


١‏ -النفق : فى قوله تعالى أن تبتغى نفقا فى الأرض» هو السرب يكون فى باطن الأرذ 


قن 


المجل/ الثانى سورة ةالأنعام لل 


١-السلم‏ ل ال دارط ف لضا نو يرقى به به إلى المكان العالى. 
ثانيا : التفسسير: 


الخطاب فى الآية ‏ موجه إلى رسول الله بكلِِ جاء فى صيغة جملة شرطية؛ يبين من أداة 
الشرط وفعله فيها أنه يَكةِ قد شق عليه إعراض الكافرين عنه وعن الإيمان بالقرآن العظيم: 
ونهيهم عنه ونأيهم وقولهم فيه إنه أساطير الأولين. 

ويبين من جواب الشرط وقد جاء أيضا فى صيغة جملة شرطية «فإن استطعت أن تبتغى 
نفقا فى الأرض أو سلما فى السماء فتأتيهم بآية» ييين منه صحة ما قيل فى شأن سبب نزول 
الآية وهو طلب نفرمن قومه كَل منهم الحارث بن عامربن نوفل بن عبد مناف ‏ أن يأتيهم 
بآية من الآيات المادية من نوع ما كان يأتى به أنبياء سابقون ليصدقون. 

وأنه تعالى لم يشأ أن يأتيهم بمثل هذه الآيات؛ فشق عليه ذلك يَكِ لشدة حرصه على 


إيمانهم وحزنا عليهم ألايؤمنوا. 

ذلك أنه يكل كان يكره أن يلقاهم فيسمع منهم طلبهم أن يأتيهم بآية أبى تعالى أن يأتيهم 
بها. 

فجاء قوله تعالى متضمنا فى جواب شرط الجملة الشرطية ما يفيد أنه تعالى لن يأتيهم 
بالآية التى طلبوا. 


وذلك لأن مفاد قوله تعالى أنه ليس للخلوص من سماع طلبهم سبيل لأنه ليس لذلك إلا 
اتخاذ نفق فى الأرض يكون فيه الاحتماء عن سماع طلبهم ‏ وهومحال ‏ أواتخاذ سلم يصعد 
به إلى السماء تؤخذ منها الآية لتعيض عليهم ‏ وهو محال أيضا. 

فيكون القول قل أريد به بيان أمرين : 

أولهما: مدى حرصه عليه الصلاة والسلام على إيمان قومه بالإسلام ورغبته أن يأتيهم 
تعالى بالآية التى طلبوا ليؤمنوا . 


وثانيهما : تقديره تعالى ألايأتيهم بالآية التى طلبوها . 
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ثم إنه تعالئ يبين أنه مقدر لهؤلاء الكافرين أن يظلوا على كفرهم لايؤمنون وأنه لم يشأ أن 
يجمعهم والمؤمنين على الهدى . 

فقال تعالى:(ولوشاء الله لجمعهم على الهدى») 8 

فدل تعالئ على أنه لم يشأ لهم الهذى لما علم من الأزل أنهي يختارون الكفرعلى 
الإيمان . 

وقوله تعسالى لرسوله يك فى ختتام الآية افلا تكونن من الجاهلين» هونهى له يل أن 
يكون مع الجاهلين الذين طلبوا الآية فيتمنى أن يأتيهم الله بها من بعد أن علم أنه تعالى غير 


أولا: الأسسطاء : 

الموتى : المراد بهم فى معنى الآية هم الكفار. وقيل هم الموتى على الحقيقة. 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية_بيان لرسوله يَلٍِ أنه مقدَّرللكافرين الذين سألوا الآية الشبيهة 
بآيات السابقين ألايؤمنواء وأن تقديرذلك عليهم هوبفعلهم وما اختاروا . 

وجاء هذا لبيان بإظهارالفرق بينهم وبين المؤمنين فى الاستعداد للإيمان . 

فقوله تعالى اإنما يستجيب الذين يسمعون» مفاده أنه تكون الإجابة على الدعوة للإيمان 
بالقبول على المستفاد من لفظ «يستجيب» من الذين يسمعون الدعوة» ويسمعون القرآن. 
العظيم سماع فهم وتدبر. 
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فيكون فى بيان من لديهم استعداد للإيمان . 
وقوله تعالى «والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون» جاء فيه «الموتى» فى مقابل «الذين 
يسمعون» فدل على أن المراد بهم هم الكافرون» شبههم تعالى بالموتى» لبينان أنه لاسبيل 
لسماعهم كلام الله تعالى وتديره . 
كما أنه لاسبيل لإسماع الموتى القول . 
ثم بين تعالى أن شأن الكافرين هوذات شأن الموتى يبعثون من القبور إلى المحشرء ثم 
يرجعون إليه تعالى فيسمعوا ويلقون جزاءهم. 


وقيل إن المراد ببعث الكافرين إليه تعالى هوهدايتهم للإيمان . 
ويبدولنا هذا بعيداء لأن مبدأ الآية يفيد أنه لايهدى إلاالذين يسمعون ويقبلون بعد تدب 
وأن الكافرين هم غيرهؤلاء . 
و ولام ل واي تنب ةاورلا نيال 
ا انون و 


التفسسير: 

يذكرتعالى- فى الآيةقول من طلبوا من الكافرين أن ينزل تعالى آية على رسوله يك من 
جنس الآيات والمعجزات التى أنزل من قبل على رسله وذلك بقوله تعالى «وقالوا لولانزل 
عليه آية من ربه) ب بمعنى (هلا أنزلت عليه معجزة من ربه تدفع بذاتها إلى الإيمان» . 

ثم يأمرتعالى رسوله يَكلِةِ أن يقول لهم «إن الله قادرعلى أن ينزل آية) . 

ثم أتبع تعالى هذا القول الذى يقوله رسوله يكِْ بقوله تعالى فى شأن الكافرين ‏ «ولكن 
أكثرهم لايعلمون». 
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نكرو مقديرن ترن رنيال لل كله للكاتريين أن تنا تر عار ا 
الآيات وأنهم لوكانوا يعقلون لأدركوا ذلك مما يشاهدون من بديع أياته. ولأدركوا أن عدم 
تنزيله الآيات المطلوية إنما هو لأمرآخراستدعته حكمته. 


ثم يجىء قوله تعالى «ولكن أكثرهم لايعلمون" بيان لجهلهم الحكمة من وراء عدم تنزيله 
تعالى الآيات التى طلبوا تنزيلها على رسول الله َك . 

ذلك أنهم إن آمنوا بعد إنزالها يكون إيمانهم مفتقدا الإيمان بالغيب والطاعة لما يأمربه 
تعالى. مفتقدا عنصر الاختيار وهو علة الوثابة على الإيمان بعد الكفر. 

ولأنهم إن إستمروا على كفرهم يكون منه تعالى إهلاكهم كشأنه تعالى من يكفرون بعد 
تنزيله الآيات المادية . 


فيكون مفاد قوله تعالى إن إصرارهم على طلب الآيات هونتاج جهل وعدم علم . 


1 مج سر خا 
وَمَام كاب لاض اقرط عي هامأ الكم 


3 رم 


نكب ب يؤل هرون ف 


أولا : الأسماء: 

الكتاب : قيل إن المراد به فى معنى الآية هواللوح المحفوظ , وقيل إنه الفرآن 
العظيم. 
ثانيا : التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية جاء مرتبطا بذكر قدرته تعالى فى الآية السابقة؛ فجاء نص الآية 
دالاعلى أن قدرته تعالى تشمل كل شىء ذ فهى أكبرمما سألوا من نزول آية شبيهة بآيات 
السابقين من الرسل . 

وجاء قوله تعالى (وما من دابة فى الأرض ولاطائريطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» مثبتا-من 


218 


المجلد الثانى سورة الأنعسام /؟ 


ل تعالى -عدة أمور. 

منها أن دواب الأرض جميعاء والطي رأجناس وأنواع وذلك على ما يبين من ورود «أمم» 
فى صيغة الجمع بعد إيراده (الدابة» , (والطائر) فى صيغة المفرد. 

فيكون المعنى أن كل جنس من جنس : الدواب والطيوريتفرع إلى فصائل مختلفة ‏ وهذا 
مايثبته العلم اليوم . 

ومنها أن كل ما يطي ريطي ر بجنا ناجين أوبما يشبههماء وإننا لنلمس ذلك فى مخترعات 
الإنسان اليوم؛ فالطاك ثرة تطيربجناحين شأن جميع الطيور والصاروخ ينلدفع بقسوة ة الإطلاق» 
حتى إذا ما اتخذ خطا مستقيما فى سيره أخرج .ما يشبه اللجناحين ‏ مادام فى نطاق: الغلاف 


الجوى المحتوى على الغازات . 

وهذا ما يكون من بعض أنواع الحيوان التى تطيرلمسافات طويلة أوقصيرة مثل الخفاشش؛ 
وبعض أنواع السناجب التى أوجد تعالى غشاء من الجلد بين قوادمها وجسمها تفردها 
فتكون شبيهة بالأجنحة. 

ومنها أن جميع ما خلق من جنس الدواب والطيريماثل أمم البشرمن حيث تدبيره تعالى 
أمورمعايشهم ورزقهم. وقيل إن فى القول حثا على عدم الإساءة إلى الدواب والطير.. 

مفاده أن القرآن العظيم لم يغفل عن ذكرشىء فيه نفع للخلق من أمورالدين والدنيا . 

ولعل ذلك يبين من ذكرالذرة والخردلة فى آياته فيه إشارة إلى الصغير والدنىء مهما 
صغر؛ وذكره السماوات والأرض إشارة إلى ما عظم . 

ويبقى أن المعرفة بما تضمن الكتاب هى التى يشوبها التفصيرأوالضعف عن الإدراك, 
ينال العلم بالمجهول منه مع تطورالزمان؛ ويبقى ما استأثربعلمه الله تعالى لايعلمه إلاه. 

وقوله تعالى فى ختام الآية ١ثم‏ إلى ربهم يحشرون' يفيد أن جميع ما خلق من 
الدواب والطير والإنسان. يحشرون [ ن إليه تعالى» فينال المكلفون جزاءهم يناري 


-5 
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باقى مخلوقاته ما يكون من جعلهم ترابا أوغيرذلك ‏ على ما سيجىء فى موضعه. 
وقيل إن حشر الدواب والطيريكون بموتهم . 
وقد يكون الصحيح غير ذلك؛ على ما يبين من قوله تعالى 'وإذا الوحوش حشرت» . 
فيكون فى الحشرإليه تعالى ممائلة بين أمم ختلقه من الدواب والطيروالإنسان . 


04 2 0-2 م م واخد 
ا 0 عالق ماسو «١‏ 71 م 1 وار و سم 
وَألذينَ اربوأ تنام رودن الطل يمن يس] الله يض لله ومن 
كر ره 7 
ابوس او مك سا ان د وس 
م 6 / رط يو 


قوله تعالى فى الآية ‏ اوالذين كدَّبوا بآياتنا صم وبكم فى الظلمات». 

وهو جملة خبرية من مبتدأ وخبريفيد معنى معينا فحواه أن الذين كذبوا بالقرآن 
العظيم وبسائرالحجج والأدلة التى تثبت أنه من عند الله تعالى لاينتفعون بأسماعهم ولا 

فهم كالصم البكم لايسمعون آيات الله متدبرين فتؤثرفى نفوسهم, ولاينطقون فى القرآن 


وبهذا يبقون فى ظلمات الكفر والعناد . 


ويبين من ورود نص الآية من بعد حديثه تعالى عن أمم الدواب والطير أنه فيه إشارة إلى 
عدم تساوى الكافرين مع الدواب والطيرالتى تعرف مصالحها فتسعى إلى تحقيقها. 

على حين لا يعرف الكافرون مصالحهم ‏ وهى فى الإيمان ‏ فينأون عنه. 

وقوله تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم» . 


مفاده أنه تعالى شاء ضلال الكافر لينفدذ فيه عدله بتعذيبه باختياره الذى أصرعليه. 


المجلسد الثانى سورة الأنتعام:؟ 


مستقيم - أى على دين الإسلام ‏ لينفذ فيه 


وأنه شاء للمهتدى أن يجعله على صراط 
وقوله تعالى هذا دليل على أن الكفر والإنمان بإرادة الله سبحانه وتعالى» وأن الإرادة لا 


تتخلف عن المراد . 
2< و سر 
0 كم 4 م م 62 1 اوور مامه صل 
يتك 20م عذاب الله أؤاتت الشاعة أعترا مدعو نان 


قوله تعالى ‏ فى الآية خطاب إلى رسول الله يِِ يقول للكافرين من معطلة العرب الذين 
يشركون بالله بعبادة الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى «أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أنتكم 
الساعة أغيرالله تدعون إن كنتم صادقين» . 

وفيه جاءت «الرؤية» فى «أرأيتكم» بمعنى العلم. 

وجاء «عذاب الله ) بمعنى مصائب الدنيا وشدائدهاء وجاءت «الساعة) بمعنى ساعة 
البعث . 

فيكون معنى قوله يَِهْ لهم (ألاترون أنكم عندما تصيبكم شدة من شدائد الدنيا تلجؤون 
إلى الله تعالى تدعونه أن يرفعها عنكم, وأنكم تبعثون إليه تعالى. 

فلوأنكم كنتم صادقين فيما تدعون من وجود آلهة أخرى أو أن للأصنام قوة تنصركم أو 
تدفع عنكم مصائب الدنيا للجاتم إليهم . 

فيكون مفاد القول هوإقامة الحجة على المشركين من أفعالهم وأقوالهم على أن دخائلهم 
تعلم أنه هوالله لاإِله إلاهووأنهم يصرون على الكفر استكبارا وعناداء وأنهم فيما يدعون؛ ومن 


مدان 
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دونه يدعون كاذبون لايعقلون . 


2 َ 7ن مس هه 4 73 م ٠‏ 
بل إياه اعون كسيف ماتدعو! لوإنْسَاء سود 
و 


آر] 
أينا 
5 و 


اي 
لسرفوك 5 


بعد أن ذكرتعالى فى الآية السابقة لجوء المشركين إليه تعالى عندما تصيبهم شدائد 
الدنيا ومصائبهاء وأنهم يدعونه تعالى حين يرون غذاب الآتخرة أن يكشف عنهم ‏ فيما يقوله 
رسول الله يكلهم . 

جاء قوله تعالى مخصصا عمومية القول» أومفصلا إياه. 

فقوله تعالى ابل إياه تدعون» يثبت أنهم عندما تصيبهم المصائب فى الدنياء وأنهم حين 
تأتيهم الساعة يدعونه تعالى وحده_بما يدل على علمهم بانعدام فائدة معبوداتهم وأنها لا 
تضر ولاتنفع . 

وقوله تعالى افيكشف ما تدعون إليه إن شاء» يفيد أنه تعالى إذا أراد أن يرفع عنكم ما 
أصابكم من شدائد الدنيا ومصائبها فإنه يفعل. 

والمعروف أنه لايرفع تعالى عن المشركين غضبه وعذابه فى الآخرة؛ ولهذا تعلق رفع الضر 
أواكشف ما يدعون إليه) بإرادته تعالى ومشيئته . 

ثم يجىء قوله تعالى «وتنسون ما تشركون» بمعنى أنكم حين تصيبكم شدائد الدنيا 
وأهوالها تلجؤون إليه تعالى وحده وتتخلون تماما عما كنتم تعبدون من دونه تعالى فلا 
يخطرون على بالكم وما كان ذلك إلالأن فطرة الإنسان جبلت على اللجوء إلى من بيده 
الأمركله» فيكون اللجوء إليه وحده فى الشدائد بحكم الفطرة والانصراف عن الباطل وهو كل 


معبود سوأه. 
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قوله تعالى- فى الآية فى المشركين عموما فى جميع العصور وببان أنهم مع اجتماعهم 
فى صفة الشرك بالله فإنهم يختلفون فى بعض مظاهره من لين القلب وقسوته. 

فيذكرتعالى أنه أرسل من قبل رسلا إلى أقوامهم المشركين» جاء التعبير عن هذه الأقوام 
بلفظ (أمم» جاء منونا لبيان كثرتهم 

ثم أوضح تعالى أنه عاقب هذه الأمم بما كان منهم من كفرهم رسله جل وعلاء وأن عقابه 
إياهم كان بأخذهم بالبأساء والضراء وهما البؤس والضرء أوالقحط والوياء. 


وأنه تعالى أراد بما عاقبهم به أن يرى منهم تذللا إليه وتضرعا وتوبة إليه تعالى . 


فول باذ باه همأ سكا تصوأو 000 10 
لصوم كاوأنساوق م 
التقسير: 


قوله تعالى فى الآية استئناف لحديثه تعالى فى شأن مشركى الأمم السابقة الذين كذبوا 
رسلهم فأصابهم الله بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. 

يثبت تعالى أن ذلك لم يحدث منهم؛ فهم لم يتضرعرا لله يسألونه أن يرفع البلاء 
#تهسم: 


وكن 
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وذلك على ما يبين من الولا» فى قوله تعالى افلولاإذ جاءهم بأسنا تضرع وا" فهى 


ثافية. 


ثم عبر تعالى عن عدم خضوعهم له وتضرعهم إليه بوصف قلوبهم بالقساوة» «ولكن 
قست قلوبهم). 

ذلك أن التضرع إنما ينشأ عن لين القلوب تتأشربما يكون فيحدث ذلك فيها أثره فتخشع 
إليه تعالى ويكون التضرع. 

فجاء التعبيرر عن عدم الخشوع وغدم التضيع بذكر سببه وهوقسوة القلوب التى لاتتأثر 
بشىء فلا تلين وتخشع لله . 

ثم يثبت تعالى أن هؤلاء الذين أبوا أن يتضرعوا إليه تعالئ فى البأساء والضراء قد 
استجابوا لتزيين الشيطان لهم كفرهم وعنادهم وتحسينه فى أعينهم فكان منهم الإصرار عليه 
وعدم الخشوع. 

وذلك بقوله تعالى «وزين لهم الشبيطان ما كانوا يعملون» والمعنى يفيد أنهم 
استحسنوا فى نفوسهم ما جعله الشيطان محبوبا لهم من الكفر والعصيان وعدم الخضوع له 
تعالى: 


5 و 


كوو هد أ بصق | 


- 


ووالْحَدْبْكَة دافم نون 


م 


1 


أولا: الأسماء: 
مبلسون : جمع؛ مفرده (مبلس» من الإبلاس وهوتغير الوجه. 
والمبلس فى اللغة هو الحزين وهوالمتحسرء وهواليائس . 


ان 
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ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى_فى الآيةاسكناف لذكرما كان منه تعالي مع مشركى الأمم السابقة.الذين 
لم يتضرعوا إليه تعالى حين أصابهم بالبأساء والضراء. 

يقول تعالى افلما عاقسواها ذكروا يه جنا عليهم أبواب كل شيء! بمعنى أنهم عندما تركوا 
ما دعاهم إليه الرسل ولم يستجيبوا له واستمروا على عصيانهم كان منه تعالى أ ن فتح عليهم 
أبواب الرزق' فى الحياة الدنيا. 

وليس معنى القول أن نسيانهم ما ذكروا به هوعلة فتح أبواب كل شىء عليهم: لأن سبب 
ذلك هواستدراجهم ليعذيوا بأفعالهم» فكأن فتح أبواب النعم عليهم يكون المتراد به إقامة 
الحجة عليهم لاستحقاقهم ما استدرجوا إليه. 

وقوله تعالى ١حتى‏ إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون» . 

يفيد ذكرما استدرج إليه هؤلاء المشركين المكذبين؛ فيقول تعالى إِنْهم فرحوا بما أنعم 
تعالى عليهم من النعم التى لم يعرفوا أداء حقها شكرا له تعالى. 

وأنه عندما تمكن منهم الفْرح أنرّل تعالى بهم عقابه فجأة» باغتهم به غير متوقعين نزوله 
بهم. 

وجاء ذكره ذا الغقاب مجهلا غيرمحدد «أخذناهم بغتة» وذلك لتغير صورالعمَابٌ بين 
الأمم فمنهم من أغرق ومنهم من أنزل عليه تعالى صاعقة من السماء أهلكته. 

ومنهم من حل به الوباء فأهلكه. ووصف تعالى حال هذه الأمم عند وقوع عذابه تعالى 
بهم بأنه اليأس من النجاة لايكون معه تفكير فيما يفعل أوفيما يقال . 


به ير أأز 


مه كرا ورين رام ذ 


رة الأنتعسام 66 التفسسر النة 
بسو 1 ير النفيس 


أولا: الأسسماء : 


الدابر: هو«الخلف» من الدبر وقيل هو الأصل . 


ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ ذكر لخاتمة أمورالأمم السابقة من المشركين الذين حل بهم عذابه 
فجأة من بعد الإنعام عليهم. 

بين تعالى بقوله «فقطع دابرالقوم الذين ظلموا) أنه قد استأصل شأفتهم بعذابه فلم يبق 
منهم أحد. 


ووصفهم تعالى بالظالمين لأن الكفرظلم وقد كانوا كافرين 
وقوله تعالى (والحمد لله رب العالمين» . 


مفاده أنه تعالى مستحق أن يحمد بإهلاكه هؤّلاء المشركين وأن يحمده جميع خلقه لأن 


0 
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قوله تعالى_فى الآية خطاب موجه إلى رسول الله يلِْ أن يقول للمشركين من معطلة 
العرب (أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غيرالله يأتيكم به». 
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يتمعن أن يقول لي وله <تمكنا لهم وإقابة للحي عليهم ‏ أضلفم نحالكم إذاما ليك 
الله تعالى نعمة الإبصارونعمة السمع» وأذهب عقولكم فأصبحتم لاتفهمون, أنه لايكون غيره 
من يستطيع أن يرد إليكم ما سلبتموه . 

وجاء التعبيرعمن يكون فى قدرته إعادة المسلوب بقوله تعالى امن إِلّه) لبيان أن أحدا من 
الخلق لايستطيع بعلمه أوخبرته أن يرد على من سلب بصره أوسمعه؛ أوعقله ما سلب إلا 
بإرادته تعالى» هى التى علمت من تعلم أو أكسبته خبرته وهى التى أرادت نجح ما فعل لرد ما 
ضاي 


ولوكان أحد مستطيعا ذلك بنفسه لكان إلهاء وهوما لايكون . 

وقوله تعالى «انظركيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون» . 

هوخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسبلم يبين له تعالى العجيب من أمورالمشركين» 
فهوتعالى يكررلهم فى الآيات القرآنية -ما يدل على وحدانيته . 

ويدلل لهم فى آيات الكون المتعددة المتكررة ما يثبت وحدانيته ومنه وجود نظام واحد 
يحكم مسار الكواكب وما هو على الأرض» وارتباط ذلك جميعا بمصالح الخلق, ثم يكون 
منهم إنكار وحدانيته تعالى والشرك به. 


وهو إعراض عن مظاهر الوحدانية لايكون إلامن مصرٌ على الشرك مستحق أن يعذب به . 


رهة_ سل وغرسط ر 4 , 7ع ره رحج ةر رو ره 2 
© عمدب م له ار اط يي سس إل لل سرام سل و 
ف يوون جد دابا للو رمه يمر اد 


أولا : الأيسماء 0 
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شورة الألعسام 47 التفسيّر النفيس 
:قيل إن المراد بهها فى معنى الآية -هواليلا" وقيل إنة اخفية6. 
" - الجهرة :فى قوله تعالى ابعّتة أوجهرة» قيل إن المراد بها-فى معنى الآية هو 
(نهارا" وقيل إنه (ظاهرا غير خفى) . 
ثانيا: التفسسنير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ خطاب إلى رسول الله يك أن يقول للمشركين 'أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله بغتة أوجهرة هل يهلك إلاالقوم الظالمون) . 

وهرتبكيت آخرلهم بإظهاره أنه إذا أصابهم عذاب الله المقدرلهم فى الحياة الدنيا فإنه 
يكون لهم بكفرهم. 

والقول يفيد تطلب إجابة المشركين على السؤال الوارد فى نهاية القول بما يفيد 
اختصاص العذاب المذكوربالظالمين والإقراريأنهم الظالمون. 

وفى هذا يكون النص متضمنا تبكيت الكافرين المشركين . 

فمعنى قوله تعالى هو: هل ترون ما يكون إذا أنزل تعالى بكم عذابه فى الحياة الدنيا 
الشبيه بعذاب المشركين من الأمم السابقة» وهويأتيكم فجأة أويجيئكم من بعد ظهور 
أماراته فيكون جهرة. 

وجاء ذكر”بغتة» قبل اجهرة» فى قوله تعالى؛ لأن فى وقوع العذاب فجأة ترويع للنفس» 
يكون من شأن علم المشركين الذين يخاطبهم َك به ما يرعهم عن الاستمرارعلى شركهم 
خشية أن يحيق بهم مثلما حاق بمشركى الأمم السابقة . 

وقوله تعالى هل يهلك إلاالقوم الظالمون» وعبارته فى صيغة استفهام تقريرى. مفاده أنه 
َك يقول للمشركين إنهم مختصون بالعذاب المذكور الذى يأتى بغتة أوجهرة؛ وأن يسألهم 
هل يهلك به غيرهم. 

يكون منه ذلك لهم عندما يصيبهم عذايه تعالى فى الدنيا. 


كن 
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فإذا أجابوا ابأنه لم يصب غيرهم كان ذلك إقرارا 9 الظالمون . 


5 صد 
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التفسنسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية إخبارعن مضمون رسالة الرسل الذين يبعثهم الله تعالى إلى 
الأمم. 

فيذكر تعالى أنهم يزسلون برسالات يبشرون من يؤمن بما أرسلوا به بثوابه تعالى وبجنته 
ونعيمه فى الآخرة. 

وينذرون من كذب سوء العذاب ودخول ناره فى الآخرة. 

والقول يشي إلى أنه تعالى "د أرسل رسوله يك مبشرا ومنذرا . 

ثم إنه تعالى يبن حال من يؤمن للرسل ويعمل بالطاعات فيقول تعالى افمن آمن 
وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون». 

والمعنى أن من يؤمن للرسل ويما أرسلوا به وعمل الصالحات والتزم أحكام الشريعة فى 
أعماله. فإنه لايكون عليه خوف من العذاب الذى أنذربه المكذبون, ولايكون منهم حزن 
على ثواب يفوتهم أونعمة يحرمونها . 


سَّ 


وو وم 


واوا ولتاكليدا" تابي ونون ه 


0 


سورة الأنتعسام .0 التفسيرالنفيس 


التفسصير: 

حديثه تعالى ‏ فى الآية- يتعلق ببيان حال الذين كذبوا برسالات رسله تعالى فلم يؤمنوا 
لهم ولالما أيدهم به سبحانه وتعالى من الآيات. 

ويقبل النص أن يكون معناه خاصا بهؤلاء الذين كذبوا برسالته يَكِِ وبآيات القرآن العظيم 
والمعجزات التى أيد بها سبحانه وتعالى رسوله كلل 

فيذكرتعالى أنه ينالهم العذاب. 

ولايفيد النص ماهية هذا العذاب من حيث كونه عذاب الدنيا العاجل؛ أوعذاب الآخرة 
الآجل ‏ وهومحقق الوقوع . 

ثم إنه تعالى يبين أن العذاب الذى ينالهم يكون لهم جزاء على كفرهم وفسقهم. 

أوأن فسقهم هوسبب إنزاله بهم. 

وذلك على ما يبين من «باء السببية» فى ابما كانوا يفسقون». 

وفى معنى الفسق فإن المراد به فى معنى الآية ‏ هوالخروج المستمرعن حظيرة الإيمان 
وعن الطاعة المقرون بالتكذيب بما أرسل به المرسلون.. 


أوبما أرسل به رسول الله كك . 
ا ب و 21515 5 7 
شِ أفول انر الوا البلا ولزْمل 
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المجلد الثانى سورة الأنعام.ة 


أولا: الأسماء: 

١-خزائن‏ : جمع » مفرده «خزينة» وخزانة» وهى ما يحفظ فيه الثمين من الأشياء. 

" -الأعمى : قيل إن المراد نه فى معنى الآية هوالضال. 

وبل هوالجاهل:»: 

وقيل هومدعى الألوهية أوالملكية أوالنبوة . 

٠”‏ -البسصير: قيل إن المراد به فى معنى الآية هوالمهدى. 

وقيل هو العالم . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى - فى الآية ‏ خطاب منه تعالى لرسوله يك أن يقول للمشركين مقولتين : 

أولاهما هى: «لاأقول لكم عندى خزائن الله ولاأعلم الغيب ولاأقول لكم إنى ملك؛ إن 
أتبع إلاما يوحى إلى». 

والمستفاد من القول هو أن ينفى يل أنه يقول أن له قدرة الله تعالى ٠‏ وأنه ينفى أنه يقول إن 
له بعض خواص الملائكة. 

وأن قوله هو أنه رسول نبى يوحى إليه من ربه فيبلغ ما يوحى به إليه. 

فقوله عليه الصلاة والسلام «لا أقول لكم عندى خزائن الله ولاأعلم الغيب» . 

يبين منه أن قدرة الله تعالى غيرمحدودة حتى لكأن كل خيرمودع فى خزانة حاضر ينزل 
على من يشاء تعالى أن ينزل عليه دونما حاجة إلى وقت لتدبيرذلك. 

ويبين منه أنهي لم يزعم أنه له من قدرة الله تعالى هذه شىء. 


وهذا تبريرمنه كِةٌ لطلب المشركين منه أن يقلب الجبل ذهبا ليؤمنوا له أوأن ينرل بهم 


لضن 


سورة الأتقنام.هة التفسير النفيس 
العذاب, فذكريّ أن ذلك فى مقدورالله تعالى وحده وأنه لم يزعم أن له من هذه القدرة 
شيئا. 

فالقول نفى لأن يكون بَكِْ قد قال بألوهيته أوقال بأن له قدرة إلله تعالى. 

وهذا قد تأيل بقوله كلِلِ اولاأعلم الغيب) وتقذيره هو ولا أقول لكم أعلم الغيب») : 

لأنه لما كان لايعلم الغيب إلاالله فإنه يل يكون قد نفى أنه ادّعى الألوهية. ومن الغيب 
علم الساعة ووقت نزول العذاب. 

وقوله تعالى ولا أقول لكم إنى ملك» . 

يقوله رسول الله يل للمشركين أريد به بيان عجزه يك عن أن يأتى بالمعجزات التى تتعلق 
بصفات الملائكة مما طلبه المشركون مشل الرقى إلى السماء وذلك دون أن يعنى القول أن 
الملائكة أفضل من زسل الله إذ يتعلق الأمرنصفة اختص بها تَعالى الملائكة تعلقت بما 
يكلفون به من الأعمال منه تعالى. 

والقول ينفى أنه َك قد ادعى أن له قدرة الملائكة على بعض الأفعال التى هى من قبيل 
المعجزات بالنسبة للبشر. 

ثم يأتى إقراره وَل بطبيعته البشرية وبيان مضمون رسالته بقوله تعالى . 

إن أتبع إلاما يوحى إلى؟ . 

يقوله يل للمشركين. 

ومعناه أنه يك بشريوحى إليه من ربه شأنه فى هذا شأن جميع الرسل والأنبياء فيتبع ما 
يوحى إليه وينفذ ما أمره به ربه ويبلغ رسالته. 

والمعنى المبطن من هذا هو وجوب عدم اتخاذ عجره يك عن الإيتاءبما هو فى قدرة الله 
وحده أوبما لايقدرعليه إلاالملائكة سببا لإنكارنبوته . 


بض 


سداد سورة ا ا , 


«هل يستوى الأعمى والبصين 0 : 
وعبازة القول وردت فى صيغة استفهام استتكارى فيد :مقنى انغدام المساواة بين الأعغمى 
والبصير_فى الظاهر. 


وبين من هداة تعالى إلى الحق فتناهد الآيات المتطورة وسمع الآيات المتلوة فآمن 
لرسول الله يك وبين من ضل فكان كالأعمى لايرى ما تدل عليه الآيات . 

وجاء فيه قوله يكل لأفلا تتفكرون استفهاما تقريريا يتضمن توبيخا للمشركين لأنه يفيد 
أنهم هم الضالون الي ائلرا العدياة كيرا لفق 

أوأنهم لم يتدبروا آياته تعالى فكانوا مثل ما لاعقل له لايكون منه تفكير. 


ظ 
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أولا: الأسماء: 

الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم : هم أهل الفئة الثالثة من «معطلة العرب» الذين 
سبق ذكرهم. الذين أقروا بوجود خالق للكون, وأنكروا الرسل وعبدوا الأصنام لتقربهم إلى الله 
زلفى . 
ثانيا: التفسسسير: 

الآية خطات مالل تعالتن الى سيول كلقاء بأمو عاك أن يقظ بالقران وكوف وباله 
تعالى هذه الفئة من المشركين 2 يؤمن بن أفرادها بو بويجودة تعالى ويخشؤن غذأبهة والذين ضل 


ارنضا 


سورة الأأفاماة التفسير النفيس 
سعيهم إلى هذا بلجوئهم إلى الأصنام أومعبودات أخرى لتقربهم إلى الله وبكفرهم 

بالأنبياء. 

ومعنى القول أن أفراد الطائفتين الأخريين من معطلة العرب لايؤمل فى إيمانهم ولايحزن 
عليهم. 

فيعتبر قوله تعالى فى الآية ‏ متضمنا معنى انصرافه كَكةْ عنهم فى الدعوى؛ وقصرها على 
الذين يخافون يوم الحشرالذى يؤمنون بوقوعه. 

وقوله تعالى اليس لهم من دونه ولى ولاشفيع» قبل فى تفسيره إنه يعنى أنهم يخافون أن 
يحشروا إلى ربهم غير منصورين من جهة أنصارهم من المعبودات. 

وقد يكون الصحيح -والله أعلم ‏ غير ذلك. فققد كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله 
زلفى» كما كانوا يعتقدون فى شفاعة أسلافهم لهم فى يوم الحشر. 

والذى نراه هوأن يكون مضمون ما ينذرهم به رسول الله يك هو أنهم فى يوم الحشرالذى 
يؤمنون بوقوعه لن يجدوا من دونه تعالى وليا ولانصيرا. 

فيكون القول متضمنا بيان انعدام استفادتهم من معبوديهم الذين لن يكون منهم ولى ولا 
نصيريشفع لهم. 

فيكون التخلى من جانبهم عن عبادة الأصنام. 

وهذه واحدة مما خالفوا فيه المؤمنين . 

ثم يكون منهم الإيمان لرسول الله يك وهو الشفيع للمسلمين يوم الحساب فيتخلون 
عن عدم الإيمان بالأنبياء . 

وهذه هى الأحرى مما خالفوا فيه المسلمين . 

ولذلك جاء قوله تعالى ‏ بعد ذلك العلهم يتقون» بمعنى لعلهم ينتهون عن عقيدتهم 
فيؤمنوا لك فيتقوا بهذا عذاب الله . 


لضن 


المجلس الثانى سورة الأنهقام]ة 


فبين تعالى أن إيمان هؤلاء بوجود حساب فى الآخرة يخشونه يجعلهم الأقرب إلى معرفة 
الطريق المستقيم الموصل إلى اتقاء ما يخشونه فى يوم الحساب. 


ولهذا أمررسوله يك أن يتوجه إليهم بالقرآن منذرا عالما أنهم الأقرب إلى الإيمان . 


- م2 صم 
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أولا: الأسماء: 

١-الغداة‏ : أصله غدوة» ومعناه البكرة» وهوما بين صلاة الفجروطلوع الشمس. 

والمراد به فى معنى الآية ‏ الصباح . 

" -العشى : هوآخرالنهار. 

الحساب: فى قوله تعالى اما عليك من حسابهم من شىء وما من حسابك عليهم 
من شىء). 

المراد به فى معنى الآية ‏ هوالجزاء. وكفاية الرزق . 
ثانيا: التفمسسسير: 

قوله تعالى اولاتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه). 

جاء مرتبطا بما أمربه الله تعالى رسوله يكل فى الآية السابقة ‏ من أن يدعو من المشركين 
إلى الإيمان هؤلاء الذين يؤمنون بيوم الحساب. 


وجاء قوله تعالى - فى الآية ‏ ناهيا الرسول يَئِةِ عن أن يؤدى حرصه على أن يستجيب هذا 


مي 
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الفريق من معطلة الغرب لدعوته:إلى طرده المؤمنين من حضرته ليجلس إليه هؤلاء حرصا 
منه على إيمانهم. 

ثم إنه تعالى وصف السابقين من المؤمنين النذين نهنى رسوله يكل عن طردهم بأنهم 
يدعون ربهم: أى يذكرونه ‏ فى الغداة.وفى العشى» وهما أوقات العمل. 

فكان فى ذلك إشارة إلى أنهم ممن يذكرون الله كثيرا وفى كل أن . 

ولأن من لاينشغل عن ذكره تعبالى فى أوقات العمل حقيق عليه ألاينشغل بمن الذكزفى 
غير ذلك من الأوقات . 

وقد قيل فى سبب نزول الآية أن نفرا من كبا رالقوم فى قريش حضروا إلى رسول الله وك 
وكان جالسا إلى بعض ضعاف المؤمنين منهم صهيب. وعمان وبلال» وخباب ممن صح 
إيمانهم ويذكرون الله فى كل آن . 

وأنه ساء كبارقريش أن يجلسوا إلى رسول الله يك مع هؤلاء؛ فطلبوا منه أن يقيمهم من 
مجلسه ليجلسوا إليه يحادثونه ويحادثهم. ولما كان يل راجيا إيمانهم آملا أن يحدث فإنه 
استحضر عليا كرم الله وجهه ليكتب لهم أنه يجالسهم وحدهمء لايجلسون مع ضعاف القوم 
أوالعبيد. فنزلت الآية. 


ومعنى قوله تعالى اما عليك من حسابهم من شىء وما من حسابك عليهم من شىء 
فتطردهم! . 

قيل فيه إنه يعنى يَكلِةِ لايسأل عن جزاء المؤمنين على أفعالهم كما أنهم لايسألون عن 

وقيل ‏ هوما نميل إليه ‏ أن الضمير المتصل فى «حسابهم» يعود على المشركيين الذين 
رغب يَلِِ أن يؤمنوا . 


فيكون معنى القول أنه ليس عليك مسئولية عدم إيمانهم جتى يبلغ منك الحرص على 


كنا 


المجلند الثانى سورة الأنتعسام ؟0 


إيمانهم أنك تطرد المؤمنين من مجلسك,. كما أنهم لن يكسبوك شنيئا بإيمانهم إن آمنوا. 
وفيكون القول- بهذا المعنى ‏ تعليلا لنهيه يَكِْةْ عن طرد المؤمثين عن مجلسه . 
فيكون الضمير المتصل فى «فتطزدهم» عائدا على الذين يدعون ريهم بالغداة والعشى. 


وقوله تعالى ١فتكون‏ من الظالمين» . 
مفاده أنه يكل إذا لم يطردهم فَإِنْه لايعد ظالماء لكنه لايعنى أنه إذا طردهم يكون ظالماء 
وذلك عمراي رموروو ع عام ش 


: كلك هم كن سيول 


- 


7-6 5 و 5000 
التفسبسيير: 


مفاد قوله تعالى «وكذلك فتنا بعضهم ببعض' أنه على هذا النحو_باعتبارأن الكاف فى 
(وكذلك» زائدة اختبرنا بعض الطائفتين ببعض. 

والمراد بما تم به الاختبارهو كون السابقين من المؤمنين من الفقراء والعبيد وكون القادمين 
عليهم ليستمعوا إلى رسول الله يكِةٍ من الكبراء والسادة : 

فكان من القادمين أنهم حسدوا المؤمنين على حظوتهم عند رسول الله يل ومجالستهم 
إياه . 


07 50 وا من الله 00 
ومعنى قرلهم أنهم.يحتقرون هؤلاء المؤمنين» وأنهم ينكرون المن عليهم ويعترضون عليه 
لا اع القع اط ا اه0 لك الدلاه وي : إليه) . 


نض 
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ثم إنه تعالى يؤكد أنه من على هؤلاء الفقراء الضعفاء من المؤمنين بما هو خيرلهم عنده 
تعالى؛ ويبين سبب ذلك بقوله تعالى (أليس الله بأعلم بالشاكرين»؛ فمفاد القول أنه من 
عليهم بما فيه خيرهم فى الدنيا والآخرة» وأنه من عليهم لأنهم الذين يؤدون حق النعمة من 
الشكر. 


ثم إنه تعالى لما كان عالما بمن يؤدى حق النعمة من الشكرفإنه أنعم عليهم بإصابتهم 
الفوز استحقوا به أن يكوئوا مقدمين عند رسوله َكل . 


فالاستفهام فى الآية تقريرى يفيد هذه المعانى» ويظهرانعدام حجةحسد المشركين 


إياهم. 

كس 0 تلمك يربك 
عه ره *-. ا يلينا 
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التفسير: 

قوله تعالى_فى الآية- خطاب إلى رسوله يكل . 

وهو أمرجاء فى جملة شرطية أداة الشرط فيها اإذا؟ وفعله يتمثل فى مجىء الذين يؤمنون 
بآيات الله إلى رسول الله كه . 

وجواب الشرط هوقوله كلِِ لهم: سلام عليكم . 

ويبين من القول أنه تعالى وصف ضعفاء المؤمنين من العبيد والفقراء والذين ورد أمره 
تعالى بشأنهم بأنهم الذين يؤمنون بآياته تعالى . 


لض 


المجلا الثانى سورة الأنتصام)ه 


وذلك من بعد أن وصفهم تعالى بعمل الطاعات يذكره تعالى أنهم يذكرون الله غدوا 
وعشيا ومضمون أمره لرسوله كِْ ه أن يقول لهم «سلام عليكم! بمعنى أنه تكون السلامة 
لهم أوأنه دعاء لهم أن يسلموا من المكاره. 

ومفاد القول أنه يكنون من رسول الله يك أن يبدأ بالتحية بتحية الإسلام؛ ليكون للمسلمين 


قدوة فى هذا. 
وقد يكون الصحيح أن مفاد القول أن يكون من رسول الله يك أن يطمئنهم إلئ أنه تعالى 
قدرلهم السلامة. 


والمعنى أنه لاتزيغ قلوبهم من بعد الإيمان فيأمنوا أن ينالهم مكروه فى أخراهم, وأن 
يأمنوا شرعتاة الكافرين الذين كانوا يستضعفونهم فى السابق» فيسلموا من أذاهم فى الحياة 
الدنيا . 

وقوله يكل لضعاف المؤمنين هؤلاء ‏ بأمرربهكتب ربكم على نفسه الرحمة . 

بمعنى أنه تعالى وعد بها وما دام قد وعد بها فقد قدرها فكانت حقا مقضيا . 

ثم جاء بيان هذه الرحمة أوذكرمظهرها بقوله تعالى «أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم 
تاب من بعده وأصلح فإنه غفوررحيم) . 

فبين تعالى أن الرحمة تعلقت بالأفعال المعتبرة من قبيل السيئات التى ترتكب من بعد أن 
آمن هؤلاء بالإسلام وليس بما قارفوا من السيئات قبل إيمانهم مما محاه إيمانهم. 

وبين أيضا أنه يغفرمن هذه السيئات ما يرتكب بجهالة. 

والذى يبين من ظاهرالنص أنه يشترط فى السزء من العمل الذى يغف رأن يكون قد وقع 
بجهالة, سواء تمثلت هذه الجهالة فى عدم معرفة حكم الشرع فى المسألة. أم فى عدم أتجاه 
القصد إلى تحقيق النتيجة المؤثمة أوعدم معرفة أن وسيلة معينة من شأنها أن تؤدى إلى 


لض 
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دان من النص أنه جاء كر الميره الذى و بجهالة لإظهاراستبعاد وقوعه قصدا 
الله غدوا وعشياء وهم الذين آمنوا بآيات الله . 


ويدعم هذا أن المعلوم أنه تعالى يغفربالتوبة الصحيحة الذنب»ء فلا يتصورأن يكون ذلك 
منه تعالى مع العصاة ولايكون مع من حسن إيمانهم إذا أخطأؤا ثم تابوا . 

أما ما يعتبرشرطا قائما لغفر ذنوب هؤلاء وغيرهم من التائبين» فهو ما جاء بقوله تعالى اثم 
تاب من بعده وأصلح» وهووقوع التوبة التى توافرت شروطها وقبولها منه تعالى» وإصلاحه ما 
وقع ممن ضرر للغير نتيجة الذنب الذى قارف أوالسوء الذى ارتكب. ذكرتعالى أن رحمته 
تعالى تكون بغفرانه ما وقع من سوء بحكم رحمته التى كتب على نفسه. 


كل سبك وجي اين 


التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية جاء من بعد ذكر أحوال المؤمنين» وأحوال المشركين وطوائفهم؛ 
وبيان أى هذه الطوائف أقرب للإيمان وبيان الفاسقين منهم والمستكبرين الحاسدين. 

جاء قوله تعالى مفيدا أنه على هذا النحوالذى تم إظهار أحوال المؤمنين عليه وإظهار 
أحوال غيرهم تجىء آيات القرآن العظيم مفصلة كل أمرء ليكون ظهور المجرمين الذين أذنبوا 
بكفرهم وبإصرارهم عليه. 

وصفوا بالمجرمين لبيان أن هذا هوحالهم أولبيان استمرارهم على ما هم عليه من الكفر 
والفجور. 

وقيل إن المراد بالقول هو ولتستبين يا محمد سبيل المجرمين» فتقرأ اسبيل» بالفتح. 
وهذا المعنى داخل فى مضمون المعنى المستفاد من قراءة «سبيل» بالرفع . 
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فهى عود إلى مجموع الأوامرالسابقة منه تعالى إلى رسوله فى شأن ما يقول لهم وما يفعل 


ومضمون ما يقوله رسول الله له للمشركين هو فى جزء منه : (إنى نهيت أن أعبد الذين 
تدعون من دون الله). 


يذكركلِةٍ أنه مأمورمن ربه ألايعبد ما يعبدون وما يلجأون إليه فى المهمات من الأصنام 
بدلامن عبادة الله تعالى واللجوء إليه» أوتوسلا بها إليه . 

وهو فى جزء آخرمنه ‏ الاأتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» . 

بمعنى أنه وَكْةِ لايؤمن بعقيدتهم الفاسدة وأنه يعتبرها وليدة أهواء. وأن من يتبعها يكون 
ضالاغير مهتد. وهذا صحيح . 

فالعقيدة هى عقيدة هؤلاء الذين يؤمنون بوجود الله من معطلة العرب» كانت فيهم دعوة 
إسماعيل عليه السلام بحنيفية إبراهيم أبيه عليه الصلاة والسلام التى دعا إليها جرهم الثانية: 
إلى أن كان جلب الأصنام الثلاثة من الشام ‏ على ما سبق بيانه ‏ وعبادتها . 


ثم اختلط الأمرأكثر بامتزاج العقيدة الوافدة بعقيدة تمجيد الأجداد وتقديسهم مما أدى 
إلى تعدد المعبودات بتعدد القبائل دح تر اضر - كذلك فإن قوله يك يشمل تقريره 


فين 
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بأنه لن يتبع كل ما هومن قبيل هوى النفس لدى هؤلاء المشركين . 
ومنه طلبهم منه وَكلِِ أن يطرد ضعفاء المؤمنين من عنده . 


> لف سك رسفت ذل نا ص عد و ع بي و در 15 
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أولا: الأسمام : 
١-الببنة‏ : هى الدلالة الواضحة, من الفعل (بان-يبين» . 
والمراد بها فى معنى الآية ‏ اليقين المبنى على الدليل . 
” -ما تستعجلون به: المراد به فى معنى الآية هو العذاب الذى كان المشركون 


يستعجلون إنزاله بهم مستهزئين . 
ثانيا : التفسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أمرجديد منه تعالى إلى رسول الله يكِِ من مجموعة الأوامر 
المتعلقة بما يقوله يك للمشركين؛ وهو قول يتضمن عدة أقوال. 

منها قوله اإنى على بينة من ربى» وهو تقرير لواقع وبيان لعلة عدم اتباعه عقيدتهم 
الباطلة؛ فالواقع الذى يثبته القول هو أنه عرف طريق الحق. 

والذى عرفه هذا هو الله وأنه عرفه له بدليل لايقبل الشكء وهوالقرآن العظيم. 

والعلة التى يبينها هى علة عدم اتباعه كَكِْةِ عقيدة المشركين وهى كونه على حق من ربه. 

والمعنى المستفاد هوأنهم على الباطل من الشيطان . ولايلتقى الضدان: الحق 
والباطمل. 


فنن 
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بين الحق والباطل ‏ وهو القرآن العظيم . 


وقيل إن المكذب به من جانبهم هوالله سبحانه وتعالى . 


وقد يكون ذلك بعيداء وذلك لأنه سبق أن أمرتعالى رسوله كَكِةِ أن يتوجه بدعوته إلى الفئة 
من معطلة العرب التى يؤمن أفرادها بوجود الله : 
مجلسه. 

كذلك فإنهم هم الذين ضلوا عن الحنيفية التى دعا بها إسماعيل عليه السلام فى جرهم 
وما جاورها فاتخذوا الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى. 

فهم لايكذبون بالله وإنما ضلوا إليه تعالى السبيل . 

ومن الأقوال أيضا التى يتضمنها القول اما عندى ما تستعجلون به». 

بمعنى أنه يَللِْةِ ليس لديه القدرة على إنزال عذاب الدنيا ‏ الذى كانوا يستعجلون نزوله 
عليهم-بهم . 

والقول بهذا المعنى ‏ من نتائج ما قال يك آنفا أنه ليس عنده خزائن الله . 

ومن الأقوال أيضا قوله يكِةِ إن الحكم إلالله. يقص الحق. وهو خيرالفاصلين». 

وهو من بعد إثبات عجزه بَتلةْ أن يأتى بشىء مما هوفى قدرة الله وحده ‏ إقراربأن من 
يقضى فى طلبهم إنزال العذاب بهم هوالله وحده؛ وذلك لكونه صاحب القضاء فى كل أمر 
بحكمته التى لايدرك فحواها أحد من الخلق. 


ثم إنه يصف الله تعالى فيما يكون منه من أحكام بأن أحكامه تكؤن قاصة متبعة الحق» 


ارفضنا 
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والقول ‏ بهذا المعنى يفيد معنى أنه لما كان الحق عنده تعالى غيرالحق عند 
المشركين» وكان قضاؤه بحكم حكمته الغائبة عنهم» فإنهم لن يفهموا ما يكون منه تعالى فى 
شأن إنزال العذاب الذى استعجلوا إنزاله بهم؛ إن أنزله تعالى بهم وعجله لهم أو أرجأه إلى 
أجل فى الدنيا » أوجعله لهم فى الآخرة . 


مر 


و منج 0-١‏ رو صة > رقا 7 
”2 َ اين 0 0 د تك وى سدس 
وى معاون يي لعضى ريشي وييتث الله 2 ]: 


التنسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أمر جديد إلى رسول الله يِه بقول آخريقوله للمشركين الذين 
استعجلوا إنزال العذاب بهم . 

ومضمون قوله يِه لهم هو الوأن عندى ما تستعجلون به لقضى الأمربينى وبينكم. والله 

ومعنى القول يتضمن تأكيد المعنى الذى سبق أن ذكره يَكِةِ للمشركين من أنه ليس فى 
قدرته شىء مما هوفى قدرته تعالى وحده . 


ومنه إنزال العذاب بالمشركين معجلا فى الحياة الدنيا . 


ويتضمن معنى آخرهو أنه لوكان ذلك فى قدرته لكان قد أنزل بهم هذا العذاب وأهلكهم 
به جزاء لهم على عصيانهم ربهم غضبا لله تعالى ولدينه. 

والمعنى المضمرفى العبارة هو أنه ليس له يك حكمة الله تعالى وإن كان قوله وفعله 
الحكمة. 


6ن 


المجلادالثانى سورة الأنمسسام؟6 


وقوله يكِةِ «والله أعلم بالظالمين» . 
فيه وصف للمشركين بالظلم وهوالكفرالذى يستحقون به العذاب . 


وفيه إثبات لعلمه تعالى بأحوالهم وبالعذاب الذى يستحقون أن يوقع بهم. ونوعه وأوان 


إنزاله بهم . 
وإقرار منه يك بأنه ل بأحوال المشركين ما لايعلم يَلة. 
م 23 م5 44 
101 0 عَرهَا ل 0 
وعنْل 0 عَعَأيِلَيعهَا لاهو ود ماف ل ماتتقط 
| 270 71006 ل حوره 007 
م نورق لامها َلاحسو ف طلنها رضأ رطب ولا يبس 


أولا: الألسطاء: 

- -المفاتئح : فى قوله تعالى الوعنده مفاتح الغيب) جمع. مفرده مفتح» بمعنى مفتاح‎ ١ 
وهوآله الفتح.‎ 

؟-البَسسرٌ: قيل إن المراد به هوالصحراء . 


وقيل القفار. 

والصحيح أنه الجزء من الأرض الذى لاتغطيه مياهء وهوما يطلق عليه (اليابسة» . 

الورقة : فى قوله تعالى (وما تسقط من ورقة» . 

المراد بها_فى معنى الآية ‏ ورقة من أوراق الشجر. 

؟ - ظلمات الأرض: المراد بها فى معنى الآية ‏ باطن الأرض دعى «ظلمات)» لأن ما 
ا حر ا روه كر يوار 


وام 


سورة الأنتعام 615 التفسير النفيس 
-الرطب : هوما لان بسبب وجوب عنصرالماء فيه بدرجة تجعله لينا . 
-اليابس : هوما يبس بسبب قلة نسبة الماء فيه أوانعدامها . 
الكتاب : فى قوله تعالى (إلافى كتاب مبين» قيل إن المراد به فى معنى الآية ‏ هو 
علم الله تعالى. 
وقيل إنه اللوح المحفوظ . 
ثانيا: التفسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ جاء مرتبطا بما سبق أن ذكره رسول الله يَلِهُ من عدم قدرته على ما 
يدخل فى قدزة الله تعالى وحده ومنه إيقاع العذاب بالمشركين: إذ يتعلق النص بالمعرفة» 
ليكون قوله َِْ شاملا حدود القدرة وحدود العلم . 
فقوله تعالى اوعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلاهو» تعلق بجميع الغيبيات . 
ومنها إنزاله تعالى العذاب بالمشركين أوعدم إنزاله» ووقت إنزاله إذا شاء ذلك. 
شبه النض القرآنى كل ما هوغيب بالأشياء الثى يتم حفظها داخحل خزائن فلا يعلم عنها 
شىء. 
ثم ذكرأن مفاتيح هذه الخزائن عنده تعالى وحده. 
فالقول فيه استعارة ومعناه أن أحدا من الخلق لايعلم شيئا عما استأثرتعالى بعلمه؛ 
يدخل فيه تعذيب العصاة المشركين» فهر وحده الذى يعلم ما إذا كان ينزله بهم فى الدنيا أم 
فى الآتخرة. وعلى أى نحويكون » وزمان إنزاله بهم فى الدنيا إن كان تعالى قد قد رأن ينزله 
بالمشركين فى الحياة الدنيا . 
ثم إنه من بعد ذكر علمه تعالى بالخفى من الأمور والأشياء . 


جاء ذكرعلمه بالمشهود فقال تعالى اويعلم ما فى البروالبحر . 


كا 


المجلد الثانى سورة الأنتعسام1ة 


ويبين مسن توالى الكشف عما فى داخخل الأرض وفى أعماق البحار من وجود أنواع من 
النحياة الم تكن سعروفة م قبل وين تخاطي الكافنات البحرية غاى ها اضف أمن وجود لغ 
تتبادلها الحيتان؛ واكتشاف المعادن فى أعماق الأرض والبحن أن الكثيرمن المعلومات 
لايزال خبيكا وأنه إلى أن تنتهى الحياة لن يتم الكشف عن جميع ماهومخفى فى البر 
والبحر. 

والنص يثبت أن علم ذلك جميعه عنده تعالى . 

وفى تفصيل توافرعلامه تعالى بما دق فى البروالبحرجاء التمثيل ذلك بعدة أشياء تضمنها 
قوله تعالى (وما تسقط من ورقة إلايعلمها ولاحبة فى ظلمات الأرض ولارطب ولايايس إلا 


فى كتاب مبين). 
والمعنى أن أمرالدقيق من الأشياء ومنه ورقة الشجرة مثلا يكون أمرسقوطها ووقته وسببه 
ومآلها بعد السقوط معلوما لديه تعالى . 


ومنه الحبة من الحبوب فى أى أرض تكون مخفاة فى باطن الأرض؛ يعلم تعالى أمرهاء وما 
أدخلها فى باطن الأرض وعلى أى حال تصير؛ هل يصيبها العطن أم تأكلها الحشرات أم 
تنبت نبتا جديدا . 

ومنه أنه ما من شىء رطب أويابس فى الكون إلاعلم تعالى به وهل يكبون غذاء لنوع من 
المخلوقات أم لاوهل ينتفع به أم يستخدم فى الضر والهلكة . 

فالنص على هذا النحويثبت أن لديه تعالى العلم بما لايستطيع الخلق العلم به جميعا 
من المحسوسات المشاهدة مهما أتاهم سبحانه وتعالى من العلم؛ دل على علمه تعالى به 
قوله تعالى الإلافى كاب مبين» سواء اعتب رأن المراد من الكتاب هوعلمه تعالى أم اللوح 
المحفوظ الذى سطرفيه من علمه تعالى ما سطرمن جميع أحوال الخلق . 


يفانا 


قوله تعالى فى الآية ‏ فى ذكربعض مظاهرقدرته تعالى وفعله مع البشردون باقى خلقه» 
والمراد به أوببعضه ترهيب المشركين. 

فيذكرتعالى أنه الذى ينيم الناس فى الليل . 

جاء التعبير-فى النص عن النوم بالتوفى لأن النوم يشبه الموت فى:انعدام الحس 
بالموجودات الظاهرة وانعدام التمييز. 

ومن النص يبين أن أفضل الأوقات للنوم هوالليل وأن نوم النهار لايعدله ‏ وهذا ما أثبته 
العلم. 

ثم إن النص يثبت أنه تعالى يعلم ما يكسب الخلق من الآثام فى النهاره ويبين من تعبيره 
تعالى عما يكسب الخلق بأفعالهم بقوله تعالى اما جرحتم» . 

وفيه تشبيه لأفعالهم بأفعال جوارح الطير والحيوانوهى وليدة الغريزة؛ بعضها يستهدف 

يبين من ذلك أن المعنيين بالقول هم المشركون الذين يرتكبون الآثام بدون عقل واع 
يحكم تصرفاتهم . 

ثم يذكرتعالى أنه من بعد أن يتوفى الناس بالنوم ليلا يبعثهم فى النهاربمعنى أنهم 
يستيقظون؛ ويظلون على هذا المنوال إلى أن تقضى آجالهم بالموت الذى هو محدد عنده 
تعالى فى أى وقت يكون وفى أى مكان وبأى وسيلة . 


لذن 


المجل الثانى سورة الأنعسام!؟ 


وذلك على ما يبين من قوله تعالى (ثم يبعئكم فيه ليقضى أجل مسمى). 
وأخيرا يذكرتعالى أن جميع الخلق يرجعون إليه تعالى ‏ وليس لغيره ‏ فى يوم الدين 
ليعلموا حقيقة ما عملوا فى الحياة الدنياء يكون بما يلقون من العذاب أومن النعيم. 


فيكون القول متضمنا تحذيرا للمشركين ووعيدا . 
رار اند 001 5007 ره ًُ 3 

وهو كلدو و2 ركم ينا َدَعَينَإذَاجآةِ 
0 كك 


أولا: الأسسماء: 

 ةيآلا -الحفظة : فى قوله تعالى «ويرسل عليكم حفظة»» المراد بهم فى معنى‎ ١ 
الملائكة الكرام الكاتبون على ما يبين من قوله تعالى «وإن عليكم لحافظين * كراما‎ 
كاتبين).‎ 

وقيل «المعقبات! الوارد فيهن قوله تعالى (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمرالله» . 

وقيل إنهما النوعان معا . 

"-الرسسل : فى قوله تعالى ١توفته‏ رسلنا»» المراد بهم فى معنى الآية ‏ الملائكة 
الآخرون المكلفون بقبض الأرواح . 

وقبل هم أعوان ملك الموت يقبضون الأرواح ثم يدفعونها إلى ملك الموت . 
ثانيا : التفسير: 

قوله تعالى فى الآية- لايزال فى ذكر أفعاله تعالى مع البشروما تعلق بها من صفاته. 


فيقول 3-5 اه عباده) . 


1 


121101111010101 لأنه 


تعالى الغالب الذى لايدفع . 

وجاء لفظ «فوق" لبيان فوقية المكانة والرتبة له تعالى فلا يستطيع الأدنى أن يدفع قضاء 
الأعلى. 

وقوله تعالى اويرسل عليكم حفظة» . 


وهوإعلام بؤاقع لايعلم بالحس وإنما بإخباره تعالى به. 

وهو أنه تعالى يجعل على العباد ملائكة حافظين يحفظون أعمالهم من الخير والشر 
ويثبتونها لهم أوعليهم» كما أنهم يحفظونهم من الشرورالتى شاء تعالى أن يحفظهم منها . 

ثم يجىء قوله تعالى «حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون» . 

دالاعلى أنه عندما تأتى أمارات الموت وينتهى التكليف ينتهى دورملائكة الحفظ؛ فلا 
يثبتون شيا من أعمال العباد ولايحفظونهم من ملائكة الموت: فيقبض ملك الموت 
الموكل بقبض روح العبد روحه دون توان ولاتأخرغيرمتجاوزما شرع له من الحدود فى أداء 
ذلك. فلا يزيد ولاينقص . 


9 وه ا ذل ل قث ار 
0 توكو ]1ك وهر تَعكيبِينَف 


التفسسير: 
القول فيما يكون منه تعالى من بعد موت العباد يلاحظ فيه أن الحديث تعلق بمن 
قبضت أرواحهم وبيان ما يكون منهم وليس ببيان ما يكون منه تعالى معهم ‏ فى مبتدأ الأمر. 
كما يلاحظ فيه أنه تكلم عن جميع المقبوضة أرواحهم بعد أن تكلم تعالى ‏ فى الآية 
السابقة عن مجىء الموت الواحد من الخلق . 


كنا 


المجلد الثانى سورة الأنعسام< 


وذلك لأن الغالب أن يأتى الموت الناشى أفرادا على حين أنهم يجمعون إليه جميعا يوم 
الدين. 

ويذكرالنص أن الناس يردون إليه تغالى يوم الدينء جاء وصفه تعالى ‏ فى النص - بأنه 
المولى لبيان أنه وحده الذى يلى أمورالخلق وليس غيره. 

ووصف بأنه الحق » لبيان أن غيره مما كان يؤله الناس فى دنياهم أويتخذون أربابا هم 
باطل» ولبيان أنه تعالى هوالعدل . 

ثم جاء قوله تعالى «ألاله الحكم وهو أسرع الحاسبين» مظهرا أنه وحده الذى يقضى فى 
النامن يوم الدين؛ ودالا على أن مصيرالناس يوم الدين يكون رهنا بقضائه تعالى؛ فلا يكون 
الطائع العامل الصالحات مستوجبا ثوابه تعالى» ولايكون العاصى مستحقا العذاب على 
الضرورة» بل يكون الأمررهنا بقضاء الله فى شأن كل منهما . 


و وللس صترسرهة بو مر وار 79 ساي ' + 
02 ب ست دده رُ ا 2 و او م ته د تل 
522 2_2 ر 7 7 ا 
71 50 74 أت 2 
٠‏ 2 في م ٠‏ 
أولا: الأسماء: 
١-الظلمات‏ : فى قوله تعالى «من ظلمات البر والبحر) المراد بها فى معنى الآية- 
الشدائد. 
وقيل إن المراد بظلمات البحره و ظلمة الليل وظلمة السحاب» وظلمة الغرق. 
وإن المراد بظلمة البرالخسف فيه . 


. -التضرع : فى قوله تعالى ١تضرعا وخفية) المرادبه العلن‎ ١ 


٠”‏ الخفية : فى قوله تعالى ١تضرعا‏ وخفية» » المراد بها الإسرار. 


كن 


سورة الأتعمسام 164 التفسيرالنفيس 


انيا: التفسسير: 

قوله تعالى -فى الآية - يأمرأن يقول رسوله يَكِةِ للمشركين كين امن ينجيكم من ظلمات البر 
والبحرتدعونه تضرعا وخفية) لئن أنجانا من هذه لنكون من الشاكرين» 5 

ويتضمن القول استفهاما أريد به الإفادة عن واقع والتعجيب من أمرالمشركين . 

فقوله امن ينجيكم من ظلمات البروالبحرا يتضمن تقريرا بأنه ليس سواه تعالى الذئ 
ينجى الخلق من الشدائد التى يلقونها سواء أكان ذلك فى الأرض أم فى البحر. 

ثم إنه يتضمن تعجيبا من أمرالمشركين الذين يعلمون هذا ثم يعبدون سواه تعالى أو 
يتخذون إليه وسطاء معبودين . 

وقوله تعالى «تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين» هو إعلام 
بما يكون من المشركين حين يعانون الشدائد فى البرأوفى البحر؛ فهم ينسون معبوداتهم 
ويدعونه تعالى فى العلن وفى أنفسهم لينجيهم مما هم فيه من الشدائد . 

ثم يذكر قوله تعالى مضمون دعائهم إياه أوما يعاهدون عليه الله حالفين على القيام به 
على ما يبين من «لنكونن؟ فهم يقولون معاهدين أنه إذا أنجاهم الله تعالى من الشدة التى 
يعانون أهوالها فإنهم يؤدون حق نعمته تعالى عليهم بالنجاة بشكره والدوام عليه ليدخلوا فى 


زمرة المؤمنين الشاكرين . 
لكف كب سنن 
التفسسير: 


قوله تعالى فى الآية _ أمرإلى رسوله يَكلْهِ أن يجيب على السؤال الذى وجهه إلى 
ا 00 أنتم تشركون) . 


نكن 


المجلد الثانى سورة الأنعاة70 


وجاء ا الل يك الإجابة ان له اوم - بان ظهور الإجانة والمعرفة بها 

دونما حاجة إلى أن يجيب المشركون. وليكون فى ذلك إهانة لهم ببيان أنهسم لايستطيعون 
النطق بالحقيقة لأنها تفضحهم . 

ومعنى القول أنه تعالى هوالذى ينجى:من الشدائد وأنه الذى ينجى المشركين الذين 
دعوه وتعهدوا له أن يشكروه وأن يداوموا على الشكرمن الشدة التى دعوه تعبالى أن ينجيهم 
منها. 

كما أنه تعالى الذى ينجيهم من كل غم يأخذ بنفوسهم بإزالة سببه. 

ثم إنه تعالى ينبت عليهم أنهم من بعد نجاتهم من الشدائد والكروب لايكتفون بعدم أداء 
حق النعمة من الشكرء بل يزيدون على ذلك إشراكهم به تعالى ما كانوا يعبدون مما أيقنوا أنه 
لاينفع ولم ينجهم مما عانوا . 

وقيل إن المراد بالشرك فى هذا الموضع هوعدم الشكرقولابآن الشكرمن العبادة. وأن 
عدم العبادة من قبيل الشرك. 

وظاهر الدص وتسلسل المعنى يفيد أن المراد بالشرك فى معنى الآية هو العودة إلى 
عبادة معبوداتهم من دون الله تعالى» وأنه الشرك بمعناه المفهوم . 


هولع رعلأني يتليح عد ووه وري 
0 
لبت لم يموت 


أولا : الأسماء: 


بذكن 


من جهة العلومثل الضيحة . والحجارة» والريحء والطوقان 5 

وقيل إن المراد به العذاب الذى يأتى من قبل ولاة الأموروالحكام : 

١‏ -العذاب من نحت الأرجل: فى قوله تعالى «أومن تحت أرجلكم» هوالعذاب أو 
الهلاك الذى يأتى من جهة السفل مثل الرجفة, والزلازل» والخسف. والإغراق . 

وقيل إن المراد به ما يأتى من جهة السفلة والعبيد . 

٠"‏ الشيع : جمع) مفرده (شيعة), وهم القوم المجتمعون على أمرواحد. أو عقيدة 
واحدة. 
انيا : التفيسسير: 

قله عاتن دق الآنة مر إلى رسولة وله أن يقرله المشركين لهو القامرعلن أن بعك 
عليكم عذابا من فوقكم أومن تحت أرجلكم أويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس 
بعض) 1 

ثم خطاب إليه يك يتتضمن أمرا بالنظرفى فعل من أفعاله تعالى ليتبين وجه الحكمة فيه . 

أما القول الذى أمررسول الله َكلِْ أن يقوله للمشركين فيتعلق بقدرته تعالى على تعذيبهم؛ 
وقد ورد من بعد ذكره تعالى أنه الذى ينجيهم من الشدائد والكروب وأنهم لايؤدون إليه ما 
وجب عليهم من الشكر وأنهم به يشكرون . 

فكأن النص قد ورد ليثبت استحقاقهم لأن يعذبنواء وليبقى أمرالتعذيب وأوانه وكيفيته 
معقودين بأمره تعالى . 

والفول يثبت أنه تعالى وحده هوالقادرعلى أن يرسل على المشركين العذاب يأتيهم من 
فوقهم بالصيحة أوالحجارة أوالريح أوالطوفان أوالصواعق أوغيرفا مما يخلق ويصنعه 
الإنسان مثل الصواريخ والقنابل تلقى بها الطائرات أويأتيهم من أسفل مثل الرجفة والخسف 
والزلازل والإغراق» وما يخلق مما يصنع الإنسان مثل الألغام والغواصات . 


لكين 


المجلسلد الثانى سورة الأنتعسام7” 
كما يثبت القول أنه تعالى قادرعلى أن يجعل من صورالعذاب تقسيمهم شيعا وفرقا 
متنافرة يتباغضون ويكيد بعضهم لبعض ويتقاتلون فيعانى البعض منهم من شدة الآخرين . 


وقد سبق بيان مدى تباغض طوائف أهل الكتاب بعضهم وبعضء وتباغض طوائف أهل 
الملة الواحدة منهم بينهم بعضهم والبعض . 

ثم يجىء قوله تعالى ١انظركيف‏ نصرف الآيات لعلهم يفقهون) . 

توجيها منه تعالى لتدبرتحويله تعالى الخطاب فى أيات القرآن العظيم وفيما يأمربه 
رسوله يَكِ لدى مخاطبته المشركين من نحو إلى آخرليسهل عليهم معرفة وجه الحق. 

والقول بهذا المغنى يشير إلى أنهم لايتدبرون قولاوأنهم يصرون على ما هم علية من 
الشرك. 


مفاد قوله تعالى فى مبتدأ الآبة هوواقع ما يخبربه القول وه وأن قوم رسول الله يك وهم 
قريش أوالعرب قد كذب مشركوهم بالقرآن العظيم . 

ثم وصف تعالى القرآن العظيم بأنه الحق, فهو الحق النازل من الله الحق على رسوله يك 
بما هوحق وصدق . 

ومفاد قوله تعالى بعد ذلك أن يعلم رسوله يي وأن يخبرالمشركين بأنه غير مفوض 
أعمالهم يسأل عنها أويجازى بهاء بمعنى أنهم المحاسبون بأعمالهم وبأنه تعالى ليس سوى 
نذيرلهم . 


هم؟ 
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250 ل تُشكقه وو لحرن 


أولا: الأسماء: 

والمراد به فى بحي ا#تجيع الأخبارالتى أعلم بها القرآن العظيم» وأخصها ما ورد 
فى شأن عذاب المشركين . ش 

١‏ - المسستقر : المراد به فى معنى الآية السوقوع المحقق ‏ بمعنى حدوث الأمر 
المخبرعنه ‏ يكون بتحقق وقؤعه على نحوما أخبربه استقرار الحال من بعد قلقلة وانتظار 
وتوقع . 
ثانيا : التففسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ إخبارعن حتمية وقوع كل ما وعد به تعالى المؤمنين وما توعد به 
المشركين فى القرآن العظيم ‏ وذلك أخذا بإطلاق النص . 

والمستفاد من السرد وارتباطه بما سبق ذكره من عذاب المشركين أن وجه التخصيص فيه 
ظاهر. 

فيكون المراد بالنص هو حتمية حصول العذاب الذى توعد به الله تعالى المشركين . 

ثم إنه تعالى يؤكد هذا المعنى بقوله «وسوف تعلمون» , فيكون المعنى هو أن هؤلاء 
المشركين الذين توعدهم الله بالعذاب سيلقون هذا العذاب فيعلمون بذلك أن ما توعدهم به 
ربهم هوالحق. 


فيتصور أن يكون فى الدنيا . 


اانا 
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ويتصورأن يكون فى الآآخرة . 

أوأن يكون فى الدنيا والآخرة . 

وإن كان الظاهرأنه يكون بعد أجل طويل كما يستظه رمن التعبير عن الحدوث فى 
المستقبل ب «سوف»» سواء أكان هذا المستقبل البعيد فى الدنيا أم فى الآخرة أوفى الدنيا 


والآخرة . 
50 178 0 30 ل ل 00 
٠. : 21-‏ مسم 0 ب ٠ ١‏ 
اراي لين يحوصونٌ و َه عصهم حت حوضواي 
ريه كَاتَايمينء سام 10 دض إسسسا 
10م 3 
جلت عله 2 1 اركَرومُم 
2س 5 ََ 
أت أأعا 
عَوْم أ لطي و 
أولا: الأسماء: 
الذين يخوضون فى آياتنا : قيل إِنْ المراد بهم فى معنى الآية ‏ المشركون من العرب أو 
من قريش 


وقيل إ: نهم أهل الكتاب اعتادوا أن يكذبوا بالقرآن العظيم فى مجالسهم وأن يستهزثوا به. 
ثانيا: التفسسير: 

الخطاب فى الآية_على الظاهر إلى رسول الله يك . 

والبين من عبارة النص ومعناها أنه قد يكون موجها له يك بصفته رأس الأمة الإسلامية وقد 
يكون له َو وللمؤمنين . 

وقوله تعالى ؛وإذا رأيت الذين يخوضون فى أياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى 
حديث غيره) هو أمربعدم مجالسة الذين لايؤمنون بالقرآن العظيم حال دوران النقاش بينهم 


بين ينيسننينا 


تع انع تاماه يجيو اي 


نكا 
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حول القرآن العظيم أوبعض أياته 3 وتفاوضهم فى شأنه بما ينتقص من قدره سواء بالاستهزاء 
به أم بتكذيبه ومحاولة إظهارنواحى نقص فيه. 

وهذا على المستفاد من «فى» فى قوله تعالى ١يخوضون‏ فى أياتنا! من تعلقه بالطعن فيها. 

ومضمون الأمرأنه إذا ما شهد المرء مجلسا لغيرالمؤمنين بالقرآن العظيم يتبادلون فيه 
الحديث طعنا فى القرآن العظيم » فإنه يكون عليه اجتنابهم والنأى عنهم. فإذا كانت به 
حاجة إلى مجالستهم فليكن ذلك منه بعد أن ينتهوا من الحديث فى القرآن . 

وهنا لاتكون المجالسة إلابعد الانتهاء من تداولهم القرآن العظيم فى مجلسهم 
بالحديث. 

ولم يجعل النص المجالسة الممتنعة وقتذاك أى من بعد الانصراف عن المجالسة ‏ 
مشروطة بكون الحديث فى القران متعلقا بالانتقاص منه أوالاستهزاء به. 

وإنما جعلها مادام الحديث فى القران لايزال مستمرا فى المجلس. 

والمعنى أن من انصرف عن مجلس غير المؤمنين لتداولهم فيه القرآن العظيم بالانتقاص 
أو الاستهزاء لايعود لمجالستهم إلاإذا تبين له انتهاؤهم من الحديث فى القرآن على أى نحو 
وانتقالهم إلى تبادل الحديث فى موضوع آخر. 

وبعد ذلك يجىء قوله تعالى 'وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين» لبيان ما يكون عليه فعل من نسى أمره تعالى فجالس الذين يخوضون فى أيات الله 
حديئهم إلى القرآن العظيم فخاضوا فيه واستمرعلى مجالستهم ناسيا. 

ومفاد النص أنه يجب على من فعل هذا أن يقوم من المجلس فلا يقعد مع الخائضين 
بمجرد أن يتذكرما كان ناسيا. 


وقد وصفهم تعالى بأنهم الظالمون . 


584 
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والمراد بالظلم هنا هوالظلم اننا الك باستهزائهم بالقرآن العظيم والطعن فيه 
يزيدهم ظلما فوق ظلمهم بكفرهم . 

وقد اختلف فيما إذا كان يل من المخاطبين بقوله تعالى «وإما ينسينك الشيطان). 

فقيل بأنه يل ينسى مثل سائرالبشرمستدلين على ذلك بقوله يك إإنما أنا بشرمثلكم 
أندى كا تتسون3: 

وقال البعض إنه و ينسى فيذكره الله تعالى. 

وقال أخرون إنه َك يفعل ذلك عمدا ليسن الأحكام . 


والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أنه إذا كان متصورا فى شأن هيك أن ينسى لسبب عضوى فإنه غير 
متصورأن يقع النسيان منه َكل بفعل الشيطان أو بإشغال الشيطان إياه . 


يدعم هذا قوله تعسالى (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلامن اتبعك من 


الغاوين». 

من 70 20-0 
بنَيسفون رهم ل ل زر عله عون 

التفسسسير: 


قولّه تعالى فى الآية تعلق بسبب النزول» وتضمن حكما يسرى فى كل أن و إن قال 
البعض بنسخه ‏ فسبب نزول الآية هو أنه لما نزلت الآية السابقة متضمنة النهى عن القعود مع 
الخائضين فى القرآن العظيم من غير المؤمنين به. 
يخوضون فى القرآن العظيم فنزلت الآية . 


احانا 


لحان اتات تت ب انتم تن نت م00 6ت ات اجا 707 ها 7101070 0و2 1 
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وحكم نص الآية الذى يسرى فى كل زمان ومكان مضمونه أنه إذا لم يكن من حضور 
مجالس غير المؤمنين الخائضين فى القرآن العظيم بد» كأن يكون المرء فى جهة عمل يضم 
مكانه فيه مجموعة من غير المؤمنين يحدث بينهم تداول الحديث فى القرآن العظيم خوضا 
فيه. 

ففى مثل هذه الحال يكون النص مفيدا عدم مسئولية المؤمنين عماينال الخائضين من 
الإثم الذى يعذبون به ماداموا قد اتقوا مشاركتهم فى الحديث أوالإنصات إليه إنصات 

ثم يبين النص ما يجب على المؤمن فعله حالئذ بقوله تعالى (ولكن ذكرى» 3 

والمعنى أنه يكون من بعد السلوك السلبى من المؤمن سلوك إيجابى هوت ذكيره هؤلاء 
الخائضين بقبح ما يفعلون وأن يدوا لهم استنكارهم له ليقلعوا عنه أوعن الاسترسال 

ثم يبين تعالى علة تطلبه من المؤمنين فعل هذا بقوله تعالى العلهم يتقون» . 

بمعنى أنه قد يتجنب الخائضون فى القرآن العظيم حياء أوحرصا على ألايسيئوا لناهيهم 
عن ذلك . 

فيكون الضمير المتصل فى «لعلهم» عائدا إلى الخائضين . 

ويكون المراد بتقواهم هواتقاؤهم إغضاب المؤمنين» بعدم خوضهم فى القرآن 
العظيم. 

وقيل إن الضميريعود إلى المؤمنين يكون اتقاؤهم هواتقاء الإثم بترك ما وجب عليهم من 
نهى الخائضين عن فعلهم . 
والقول الأول أظهر صحة . 

اللللا 


الع م تك 4ج ع0 جم ها اتن اا 1.00 


الكنا 
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200 أي يقاالي نوصي 
ركد 61 م نا قبع ان 


كرل كايا انئاك واكم 
0 ربد 


ابونج وَعنابا اك قم 1 موق 


أولا : الأسسماء: 

١‏ -الدين : فى قوله:تعالى «اتخذوا دينهم" قيل هوالإسلام: فيكون الذين اتخذوا دينهم 
لهوا ولعبا هم هؤلاء الذين أسلموا ولم يؤدوا الظاعات وما كلفوا وانفضوا عن ذلك. 

وقيل إنه كل دين» فيكون هؤلاء هم الذين اتخذوا اللهرواللعب دينا لهم وإن انتموا إلى 


ملة من الملل : 
وقيل إنه العيدء فيكون هؤلاء هم الذين جعلوا الأعياد مناسبات للهو واللعب بدلا من 
الذكر والعبادة. 


-الذين أبسلوا: المراد بهم فى معنى الآية الذين حرموا الثواب واستحقوا العذاب» 
وذلك أخذا بأحد معانى «الإبسال» وهو«المتعة ومنه قولهم اباسل» بمعنى شجاع ممتنع 
على قرنه. 

” - العدل : فى قوله تعالى 'وإن تعدل كل عدل»؛ المراد به فى معنى الآية هو 
الفدية . 


ثانيا: التفسسير: 


قوله تعالى - فى الآية ‏ خبطاب إلى رسوله يَبِ يأمره تعالى بألا يشغل عقله بهؤلاء الذين 


و تت م7 ب ا ا جا يوي ا يي موا جا ا ا ا را مك 


الكل 
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استخفوا بالدين الذى هم عليه فانشغلوا عنه باللهوواللعب حتى صارلهوهم ولعبهم كأنه 
الدين عندهم . 

يتساوى فى هذا المسلمون الذين قلدوا الكافرين فحرموا البحيرة والسائبة وجعلوا الأعياد 
مناسبة للهو واللعب» وغيرهم من أهل الأديان الذين اتخذوا المسلمين سخريا واعتبروا ذلك 
من الدين الذى يعتنقون . 

ثم إنه تعالق يصف هؤلاء بأنهم غرتهم الحياة الدنيا . 

بمعنى أنها خدعتهم بزينتها فنسوا أن يعملوا لآخرتهم, واستغرقتهم الدنيا فعملوا لها 
ونعموا بنعيمها'حتى نسوا البعث والحساب. 

وبعد ذلك يأمرتعالى رسوله يد أن يذكربالقرآن» يحذربه أن يكون مصيرالنفوس العاصية 
هو تسليمها للهلكة بحرمانها ثوابه تعالى وتلقيها عذابه: يكون ذلك بما جنت على نفسها من 
الانصراف عن الطاعات إلى الانغماس فى الملاهى. لاتجد من دونه تعالى من يلى أمرها 
فيحميها العذاب ولامن يشفع لها عنده تعالى فتنفعها شفاعته . 

ثم إنه تعالى من بعد ذكره تحقق امتناع المثوبة عن العاصين اللاهين اللاعبين 
بالدين. 

يذكرتعالى أنه لوكان للنفس من هذه الأنفس أن تفتدى نفسها من العذاب الذى قدره الله 
تعالى لها بفدية فإنه لايقبل منها فداء بالغا ما بلغت قيمته. 

والقول بهذا المعنى يفيد حتمية تعذيب هؤلاء المذكورين فى النص. 

وتختتم الآية بقوله تعالى «أولئتك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب 
أليم بما كانوا يكفرون». 
والقول يشير إلى هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. 


ويصفهم تعالى بأنهم الذين أبسلوا بما كسبوا بمعنى أنهم الذين حرموا ثوابه تعالى 


لتم ع وتو يي 


لذن 


المجلا الثاني سورة الأنعسسام ا/ا 


واستحقوا عقابه جزاء لهم على سرء أعمالهم وزيغ عقائدهم وبسبب ما قرفوه من 


المعاصى. 
ثم يبين تعالى بعض صورعذابهم . 


فذكرتعالى أنه يكون لهم شراب من حميم أى من الماء الحار تتقطع به أمعاؤهم؛ وعذاب 
أليم» جناء نكرة وموصوفا بالألم لتحارفى ماهيته وقدره العقول مع تحقق العلم بأنه أليم 
للترهيب والتخويف . 

ثم بين تعالى أن ذلك جميعا كان بسبب كفرهم فى الحياة الدنيا. 

فبين تعالى أن ما يلقون من عذاب هوجرزاء على الكفر وأنهم معذبون على المعاصى. 


فهم معاقبون يعقاب فوق عقاب . 
00 4 1 011 ا َه 
وان دونالله 0 ُدُعلَعَاسَابصدَاذ 
م رط .2 د 
هدنااللةكا سبوا يَطِين لاض ران 
ره2 كل 


دس و 22ل جو 007 ور 95 م23 0 
1 و د ل ا 
حك ب بلع وةلو إلى دين فل إن مكالم 30 
ا 

رامين 0 
أولا: الأسمام: 

حبران : هوالذى لايهتدى لجهة يريدهاء وهوالمتردد . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ خطاب إلى رسول الله يد يك بصفته رأس الأمة الإسلامية. 


ا أو له يتكلم عنهم . 


بلكل 
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وهو أمرأن يقول للمشركين أو أن يقول المؤمنون للمشركين الذين دعوهم إلى مفارقة 

دينهم والعودة إلى حظيرة الكف ر ليعبدوا ما كان يعبد آباؤهم ما تضمتته الآية . 

فقولهم بأمرربهم (أندعومن دون الله ما لاينفعنا ولايضرنا ونرد على أعقابنا يعد إذ هدانا 
الله . 

هورفض لدعوة المشبركين إياهم أن يعودوا إلى عبادة ما كان يعبد آباؤهم وأن يرتدوا عن 
الإسلام . 

جاء التعبيرعنه فى صيغة استفهام استنكارى» تضمن وصف ما يعبد المشركون بأنه ما لا 
ينفتع ولايضر. 

بمعنى أن عبادته والتقرب إليه والتوجه إليه بالدعاء لايفيد فى شىء لعجزه عمن الإجابة 
وعن النفع؛ وأن الانصراف عنه لايضر فى شىء. 

كذلك تضمن القول ما يفيد معرفة المؤمنين بالفرق بين الإسلام وبين عبادة الأصنام 
وتيقنهم من أن الإسلام هوالهدى وأن غيره هوالضلال . 

وذلك على ما يستفاد من قولهم «ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا لله . 

فهم يعلمون ويذكرون للمشركين أنهم بإسلامهم يكونون على هدى من ربهم . 

ويعتبرون أن العودة إلى دين الآباء ردة وتحول على ما يبين من قولهم 'ونرد على أعقابنا». 

ثم إنهم يظهرون كراهتهم أن يكون هذا هو حالهم . 

فيكون القول رفضا لدعوة المشركين مدعما بأبداء الأسباب . 

ثم يجىء قول المؤمنين ‏ بأمرربهم ‏ للكافرين «كالذى استهوته الشياطين فى الأرض 
حيران له أصحاب يدعرنه إلى الهدى اثتنا» دليلا ثانيا على انعقاد نفوسهم على البقاء على 
الإسلام . 


ذنا 
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فهم يشبهون الذى يستجيب لدعوة المشركين بمن استهوته الشياطين فأوقعتنه فيما فيه 
هلاك نفسه . 


أوكالذى استجاب لها فهوت به إلى الدتايا . 

فعل ذلك حين كنان له رفقة مؤمنون يدعونه أن يكون منهم وبينهم عن:طريق الحق 
المستقيم . 

ومفاد.القول أنهم يكرهون أن يستجيبوا لهم فيكونوا مثل هذا النذى استهوته 
الشياطين . 

ثم يجىء قوله تعالى 'قل إن هدى الله هو الهدى» أمرًا إلى رسوله يي أن يقوله للمشركين» 
وللمؤمنين أن يقولوه . 

ومفاده الإصرار على البقاء على الإسلام بما يقطع على المشركين الأمل فى دعرة 
المؤمنين إلى العودة إلى الشرك . 

فمفاد القول إن الله قد هدى المؤمنين إلى الإسلام؛ وإن ما يهدى إليه تعالى هو الهدى 
وأن غيره هوالضلال . 

ويجىء بعد ذلك قولهم للمشركين اوأمرنا لنسلم لرب العالمين» . 

مفيدا طاعتهم لله ورفضهم لكل مطلب.من غيره يكون فيه إخلال نهذه الطاعة . 

ويتأكد تيقنهم بأنهم على هدى من ربهم بنسبتهم الأمرالذى يطيعونه إلى رب العالمين 
مالكهم ومربيهم ومتولى أمورهمء مما مفاده أنهم يطيعون مالك الأمرفلا يتخيل أن يطيعوا 


وتذل الخنيطان: 
اتا ره 7س 1غ قرز زرو هك ا 1 2 ص 
نموا لصَلوة وانهوه وَهوالزِىَإليوحْسَرُونَ 5 
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التفسسسير: 
قوله تعالى_فى الآية هو أمرفى ذاته للمؤمنين أن يقيموا الصلاة وأن يتقوا عذاب الله 


ومن النص يبين أن الإيمان بالله بالإسلام يستوجب القيام بحقه؛ وعماد الدين الصلاة 
جاءت معبرة عن التكاليف الإيجابية . 

ثم جاء بعدها ذكرتقواه تعالى وهوما يكون بتجنب ارتكاب المعاصىء وهو السلوك 
السلبى ومنه الصبر على نوازع النفس ورغائبها . 

ثم أتبع ذلك تعالى بقوله ‏ فى عبارة تقريرية ‏ «وهوالذى إليه تحشرون» 

بمعنى أنه تعالى الذى يحشرإليه الخلق للحساب . 

فيكون القول متضمنا حثا على الطاعة فى الأوامر والنواهى . 

ومتضمنا تحذيرا من العصيان بالترهيب مما يترتب عليه فى الآخرة من العذاب . 


والقول مرتبطا يما قبله يفيد ما يدعوبه المؤمنون صاحبهم ليكون منهم ومعهم. فهم من 
بعل دعوتهم إياه للإيمان ذكروا له أن الإيمان لايكمل إلابأداء الطاعات الإيجابى منها 
ودعامته الصلاة ‏ والسلبى منهاودعامته تجنب المعاصى بالتزام نواهيه تعالى. 


فكان منهم القول (وأن أقيموا الصلاة واتقوه. وهوالذى إليه تحشرون» 1 


ور 7 اير سرت م 9 - هه و وس خّ 
> يله" الساات» لام سور كم 00 2 
َهوَاأزِى اق لسمئوات وا نس يول ايكون 


2 و1 8 كوه و7 ل عورف 50 : م2 ره 
وله لق وه الك يوم في الصُورعهاليقِوا هدوف 
111 


الوحديه 
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المجلدالثانن سورة الأنتعام 7 


أولا : الأسماء: 


الصور : هوقرن من نوريتفخ فيه إسرافيل عليه السلام نفخة لإفناء الخلق» وأخرى 
للإنشاء. 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى ذكربعض أيات قدرته تعالى من بعد بيان أنه لايكمل إيمان إلاباتقاثه 
تعالى أوباتقاء غضبه. 


فذكرنص الآية أنه الذى خلق السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن بالحق. 

بمعنى أنه تعالى خلقهن بكلمة الحق- وهو: ١كن»‏ . 

وقوله تعالى اويوم يقول كن فيكون. قوله الحق» . 

مفاده هو 'واتقوا يوم يقول تعالى للصوركن فيكون» بمعنى اواتقوا يوم القيامة» وصفه 
تعالى بأنه الحق . 

ثم إنه تعالى يبين أنه فى هذا اليوم الذى ينفخ فيه فى الصوريكون له الملك. 

والمعلوم أنه تعالى له الملك فى كل آن ومن الأبد . 

إلاأن ذكر ملكيته يوم ينفخ فى الصورجاءت لإثبات عدم قدرة أحد على فعل شىء لنفسه 
أولغيره فى ذلك اليوم لأن مقادير الأموركلها تكون له تعالى . 

فيكون القول مرتبطا بما سبق ذكره من دعوة المشركين المؤمنين إلى عبادة معبوداتهم 
بإظهارأنها لاتضر ولاتنفع حين لامالك ولاملك إلاه تعالى . 

ثم إنه لما كان يوم القيامة من الغيب» وكان مأ دفع المؤمنين إلى رفض دعوة المشركين 
هوع الم المشهودات؛ فإنه تعالى أعلم المؤمنين أن ما أعلمهم به من أمزيوم القيامة هو 
الحق. 


حند الا ح0ن6ب706000 ن 000000010ح را ا0 1 


ينكان 
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ثبت تعالى أنه العالم بالغيب وحله الاك بالمشهود والمحسوس والمرئى . 
وتختتم الآية بقوله تعالى (وهوالحكيم الخبيرا. 


بمعنى أنه تعالى الذى تصدرأفعاله عن حكمته؛ والخبيربما خفى وما أعلن ليكون قيام 
المؤمنين بأداء التكاليف الإيجابية وامتناعهم عما نهوا عنه وليد إيمان بأنهم بالطاعة يكسبون 


خيرا. 
وليعلم العصاة أنهم معذبون بأفعالهم وما انطوت عليه نفوسهم . 


ةك د, > 001 1 7 
موَإذْقَالارف لميو ءار رأ جد أضتامًاة ا إِذاريككقوْمكَى 
عو ده * - م 0 
ري 
ا 
أولا: الأسماء والأعلام: 


١-إبراههيم‏ : سبق بيائه . 
١‏ -آزر: هوتارح بن ناحوربن ساروغ بن رعو بن فالغ بن عابربن شالح بن أرفشخد بن 
سام ابن نوح. 
عاش فى الأهوازقبل ألف وثمانمائة عام من ميلاد المسيح عليه السلام . 
وكان يعمل فى تشكيل الأصنام المعبودة . 
واسمه فى القران ازر.. 
ثانيا: التفسسير: 
بعد أن بين تعالبى فساد عقيدة الذين يعبدون من دون الله أصناما والذين يدعون المسلمين 
ليرتدوا عن دينهم إلى عبادة الأصنام . 


1 


المجلدالثانى سورة الأنعسسام 70 


ذكرتعالى رد المؤمنين عليهم؛ فإنه تعالى_فى الآية ‏ ذكرما كان من إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام مع أبيه عابد الأصنام صانعها . 


فذكرتعالى قول إبراهيم لأبيه «أتتخذ أصناما آلهنة, إنى أراك وقومك فى ضلال 
مبين!. 

والقول تضمن فى مبتدثه استفهام ما يفيد الإتكار ١أتتخذ‏ أصناما آلهة) . 

فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعلم أن أباه يتخذ أصناما آلهة؛ لكنه استنكر هذا 

ودل على إنكاره هذا وصفه المعبودات بأنها محض أصنام. 

ثم جاء باقى قوله فى عبارة تقريرية «إنى أراك وقومك فى ضلال مبين» 

فهو عليه الصلاة والسلام يثبت علمه بحقيقة ما عليه أبوه وقومه على ما يبين من قوله (إنى 
أراك وقومك؟ . 

ثم إنه يثبت أن مضمون علمه هو أن ما عليه أبوه وقومه هوالضلال الواضح الظاهر. 

والقول بهذا المعنى يثبت على عابدى الأصنام الذين يدعون انتسابهم إلى إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام أنهم على عقيدة أنكرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووصفها بالضلال 
المبين. 


ا ل سس راس رار صضصط” ‏ 2 
و تايوتسمو وا لاض ليون 
الموقِينَ و 

التفسسير: 


قوله تعالى فى الآية- إيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وكيف أنه تعالى أراه ملكوت 
السماوات والأرض . 
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سورة الأنتعمسام ٠7‏ التفسير النفيس 


وقد قيل فى ذلك أنه تعالى أظهره على ما فى السماوات وعلى ما هو بداخل الأرض فرأى 
آيات ربه فيهما والعجائب وازداد بذلك يقينا بمالكيته تعالى كل شىء. 


وقد يكون المقبول أنه تعالى أعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بطريق النظر والاعتبار 
وبطريق الإلهام إلى الحق مالكيته السماوات والأرضء وأنه تعالى أطلعه على ما فيهما من 
أسرارتدل على أنه الواحد الخالق. 

وأنه تعالى فعل ذلك معه عليه الصلاة والشلام ليزداد يقينا بما آمن به من أنه لاإله إلاإياه» 


وأن غيره من المعبودات هى باطل. 

و 2 مد 2 دم مده 
َبعَرَعق يلها كول مذارن ككل لآليث لزنه 
أولا: الأسسنسماء : 


الكوكب : فى قوله تعالى ارأى كوكبا» هوجرم سماوى بارد يكون ضمن مجموعة من 
الكواكب تدور حول شمس لها . 


وكل نجم فى السماء هوشمس له كواكب تدورحوله؛ وشمسنا لها كواكب منها الأرض. 
ثانيا: التفسير: 

قوله تعالنى -فى الآية يتعلق بما كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع عبدة 
الكواكب فى عصره. 

بيان ذلك أن المشركين فى زمنه يَنَِِْ كانوا طائفتين 


إحداهما تعرف بأصحاب الهياكل أى الكواكب . 


المجله الثانى سورة الأنعفسام77. 


كان أصحاب الهياكل يعبدون الكواكب . 


وكان أصحاب الأشخاص يعبدون الأصنام . 

وعندما أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يثبت لأصحاب الهياكل فساد عقيدتهم فإنه 
قال عندما رأى كوكبا فى السماء بعد أفول الشمس أنه قال هذا ربى). 

فلما أفل الكواكب قال «لاأحب الآفلين». 

وفهو بهذا أثبت لعبدة الكواكب أنه لما كان معبودهم يغيب بالأفول» فيكون'قد ثبت انتفاء 
الألوهية عنه. 


- د سس عر را 2 3 - ره 
21 2 5م | م صللا 17 
لازال مَدرقَفكقَلكَال لبقا ون 
الت امات 


قوله تعالى_فى الآبية- فى بيان ما كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع عبدة 
الكواكب. من بعد أفول الكوكبء ذلك أنه من بعد أفول الكوكب ظهر القمرفى السماء فقال 
إبراهيم مثل قولهم «هذا ربى». 

فلما أفل القمرقال الئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين». 

ويبين من قوله وَكِِ أنه إنما قال ذلك ليثبت لعبدة الكواكب فساد عقيدتهم. وأنه تعالى 
كان مؤمنا بالله تعالى يقول ما يقول ليدحض عقيدة عابدى الكواكب. 

وذلك بدلالة قوله «لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين). فقوله يفيد أنه إنما 
يؤمن بالله وحده. وأنه موقن فى نفسه أن عبادة الكواكب باطل وإفك. وأن عابدى الكواكب 
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0 غ1 0007 
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- 

هالسرلون 
- 

أولا: الأسلاء: 

البلبانغ : فى قوله تعالى ارأى الشمس بازغة» هوالمبتدىء فى الظهور؛ اسم 


فاعل من ابرغ - يبزغ) ش 
والمراد به فى معنى الآية ‏ الطالع أوالظاهرولولم يكن فى مبتدأ الظهور. 
انيا: التفنستير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ يشير إلى فعل آخرمن أفعال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقول له 
فى إقامته الحجة على عبدة الكواكب والأجرام السماوية . 

ذلك أنه عليه الصلاة والسلام شاهد كما شاهد قومه الشمس بازغة فى السماء فأسمعهم 
قوله إنها ربه .. 

وذكرعلة اعتبارها الرب بقوله «هذا أكبر» بمعنى هذا الضوء أكبر أوهذا الجرم أكبن بما 
يفيد أن الرب لابد أن يكون هو الأكبر والأعظم . 

ثم كان منه عند غياب الشمس أن خاطب قومه قائلا. ايا قوم إنى برىء مما تشركون). 

والمعنى هوأن هناك إلها واحدا هوالأحق أن يعبد . 

وأن فى عبادة الكواكب أو الهياكل أو الأجرام السماوية شرك بالله الخالق والأكبر. 


ثم إنه عليه الصلاة والسلام يبرأمن هذا الشرك ويبرىء نفسه منه. 


المجله الثانى سورة الأنعام م7 


والذى تدل عليه الآيات هوأنه عليه الصلاة والسلام لم يدخل الشرك قلبه لحظة, ولم 
ينطق به لسانه موافقا ما فى قلبه. 


ولكنه أراد فى مبتدأً أمره أن يبين براءته من الشبرك الذى كان يتمثل فى عبادة الهياكل أو 
الكواكب والأجرام السماوية لدى فئة من قومه؛ ويتمشل فى عبادة الأصنام لندى فئة أخرى 
عرفت باسم أصحاب الأشخاص . ظ 

فقال لأبيه وهو من عمد عبدة الأصنام بحكم كونه صانعها وأعلنه أنه وقومة من عابدى 
الأصنام فى ضلال لاتخاذهم الأصنام آلهة.. 

ثم تروى الآيات ما كان منه مع عبدة الكواكب أصحاب الهياكل . 

ويبين من سياق المعنى وتسلسل الأحداث أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يغبت لهم 
بالدليل العقلى فساد عقيدتهم وأنه كان مؤمنا على يقين من ربه الذى دعم إيمانه وقواه بما 
أراه من ملكوت السماوات والأرض . 

فكان منه معهم أن بدأ بإظهارعدم. صلاجية الصغيرمن الكواكب ليكون إِلّها لينتهى إلى 
إظهار عدم صلاحية الكبير منها ليكون ربا معبودا . 

ذلك أنه لما جن الليل ظه ركوكب 'الزهرة» فى السماء فقال لعابدى الكواكب بلسانه 
«هذا ربى) كأنه منهم ‏ مستهدفا أمرا آخرهوإثبات عدم جدارة الكوكب لأن يكون ربا . 

ثم إنه لما ظهر نور النهار- واختفى الكوكب عن النظرقال (لاأحب الآفلين». 

فأعلن أنه لايحب من يغيب عمن يفترض أنهم المشمولون برعايته » دون أن يراه جديرا 
أن يسمى ربا. 

ثم إنه كان منه يَكِةِ أن قال لقومه بلسانه حين كان القمرظاهرا فى السماء ‏ وليس فى 
لحظة ظهوره ‏ هذا ربى»؛ قال هذا عالما أن القمرسيغيب بعد ذلك عن الأنظار. 


ل ايا ري وان ارال ار 


سورة ودين 7 التفسير النفيس.: 


طلم أنه يؤمن برب 58 هرو الم يهدى. ا أن الذين يعبدون القمروالكواكب 
ضالون. لاأمل فى أن يهدوا إلاإذا هداهم الله وهذا قول مؤّمن لاقول مشرك. 
ثم إنه انتظر طلوع الشمسء لأنها أكبرما يشاهد بالعين من الأجرام السماوية؛ وإن كان 
من النجوم ما يزيد حجمه على حجمها كثيراء ويزيد قطرالشمس على مليون وثلث مليون 
كيلومتريما يعنى أنه أكبرمن قطر الأرض مائة مرة . 


فلما طلعت الشمس قال لقومه بلسانه هذا ربى: هذا أكبرا مستهدفا بذلك أن يثبت لهم 
أن أكبر المشاهد من الأجرام السماوية لايصح القول به ربا معبوداء كما أثبت لهم من قبل - 
أن الأصغر ثم المتوسط منها لايصلح ربا معبوداء وانيتظرغروبها جتى إذا غربت كان قد أقام 
عليهم الحجة فى فساد عقيدتهم بعد إظهارأنها شرك بالله المستحق وحده أن يقال به ربا 
معبودا فقال لهم 'يا قوم إن برىء مما تشركون». 


كمض 7 رين 


- 


التفسسسسير: 
بعد أن ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأصحاب الأشخاص عبدة الأصنام أنهم فى 
ضلال مبين . 


وبعد أن أثبت لأصحاب الهياكل عبدة الكواكب والأجرام السماوية بطلان عقديتهم 
وأعلنهم بأنهم مشركون متبرئا منهم ومما يعبدون» فإنه أعلن قومه بمسلكه فى العبادة وبملته. 
فقال لهم ما ورد فى عبارة الآية . 


فهوعليه الصلاة والسلام أعلنهم بأنه إنما يتوجه بالعبادة لله تعالى» وصفه بأنه الذى فطر 


المجلد الثانئ سورة ا 


الغارات والأضء به ف آنه الاتعان العامة من العدم. 


والقول يفيد أنه الذى خلق السموات وما فيهن من الكواكب والنجوم والتوابع والأجرام 
المتخذة معبودات من قبل بعض قومه. 


ويفيد أنه الذى خلق الأرض وما فيها من جمادات تعبد أويصنع منها ما يعبد من دونه 
تعالى. فيكون فى وصفه تعالى بأنه الذى فطرالسماوات والأرض إشارة إلى منافاة عبادة 
الكواكب وعبادة الأصنام لمنظق العقل السليم . 

ولذلك وصف عليه الصلاة والسلام حاله فى توجهه إلى الله تعالى وحده بالعبادة بأنه 
الميل عن العباذات الباطلة والميل إلى الحق ١حنيفا»‏ . 

ثم أتبع ذلك بتبرثة نفسه من الشرك بقوله لوما أنا من المشركين؟ . 

فأظه أن عبادة غيرالله الله فاطرالسماوات والأرض هى شرك بالله وأثبت أنه ليس من 
المشركين. 

ومن القول يبين أنه لم يكن قبلا من المشركين . 


ها 
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ها 
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التفسسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ رواية لما وقع بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين مشركى قومه 
الذين أقام عليهم الحجة بتدليله على عدم جدارة ما يعبذون من الكواكب والأجرام السماوية 
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ل ا م ا 

فيذكرتعالى أنهم جادلوه وخاصموه فى الرأى لوحاجه قومة» ... 

والقول يثبت مدى إصرارهم على الكفر وحجبهم عقولهج عن افك روالتدير.. 

ثم يذكرتعالى أنه عليه الصلاة والسلام أنكرعليهم أن يكونة متهم ن بعد ما أظهرلهم - 

جداله فى الله من يكون . 

وجاء تعبيرة عليه الصلاة والسلام عن إنكاره هذا فى صيغة استفهام للإنكاروالتعجب 5 

«قال أتتحاجونى فى الله) وبعكل ذلك يثبت لهم أن المستحق العبادة هرالله وأنه وحله 
الذى يهدى . 

ثم إنه تعالى قد هداه الحق إلى معرفته وإلى عبادته "وقد هدان» . 

والمعنى يفيد أنه تعالى قد هداه من مبتدأ أمره فلم يعبد آلهتهم . 

ويفيد أنه لم يعبد غيره ولم يقل بإله غيره حين قال للكوكب ثم للقمرثم للشمس «هذا 
ربى بل كان يقوله كقول أحدهم ليتخذ من ذلك أساسا للانتقال من الكفرإلى الإيمان 
بطريق الاستدلال العقلى المبنى على المشاهدة؛ كما هو مفترض فى الإنسان الذى فضله الله 
تعالى على سائر الحيوان بنعمة العقل . 

وبعد ذلك يقول يكل «أبوالأنبياء» لهم «ولا أخاف ما تشركون به) . 

وهوقول بعقيدة يؤمن بها ترتيبا على انعدام صفة الربوبية عن الكواكب المعبودة فحواها 
أنه لايخشى منها أن تصيبه بضرر. 

وفى وصفه إياها بأنها اما يشركون به» دليل على أنه تعالى هوالرب وحده النافع الضاره 

ثم قال قنول المؤمن الذى لا يأمن مكرالله» والذى يقربأنه لايدرى من حكمة ربه إلاما 
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شاء الله له أن يدرك منها «إلا أن يشاء ربى شيئا»ءويبين من الاستثناء ب (إل أن الأصل لديه 
هوأنه لايخشى من آلهتهم المعبودة ضرراء لكنه يخشى أن يصيبه تعالى بضرر يوافق زعمهم 
أنها ستصيبه بضرر نتيجة إنكاره إياهاء وتكون إصابته بالضرر لحكمة لايعلمها أرادها سبحانه 
وتعالى (إلا أن يشاء ربى شيئا" . 


ويبين من إسناده المشيئة لله تعالى: وأن الإصابة بالضرر ل وحدثت تكون منه تعالى وليس 
من جهة آلهتهم؛ أنه على عقيدته من الإيمان بالله تعالى وحده إِلّها وربا ولوأصابه بالض 
مؤمنا أن إرادته تعالى مرتبطة بحكمته التى لايدرك منتهاها . 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام يؤكد لهم معنى أن الإصابة بالضررمنه تعالى قد تكون لحكمة 
لايعلمها إلاه تعالى بقوله لهم (وسع ربى كل شىء علما». 

فهوتعالى وحده الذى يعلم كل شىء؛ فقد يكون من وراء الضرخير. 

وبعد ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام يوبخهم على ما هم عليه من عقيدة باطلة؛ مثبتا 
أنهم لايعملون العقل بقوله لهم 'أفلا تتذكرون) . 

وهو سؤال إنكارى يفيد أنهم لم يفهموا شيئا مما أقام عليهم من الحجج. وما قال لهم من 
عدم قدرة آلهتهم على الإضرار به . 

ويستفاد منه أن الإيمان الصحيح مستقرفى الطبيعة البشرية؛ وليس على المرء إلاأن 


4 2 > در ر مد 
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التفسسشير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للمشركين من قومه عبدة 
الأجرام السماوية. 

فقوله عليه الصلاة والسلام لهم «وكيف أخاف ما أشركتم ولاتخافون أنكم أشركتم بالله ما 
لم ينزل به عليكم سلطانا» هواستفهام إنكارى تعجبى يفيد عدة معان: 

فمن السؤال ب (كيف» بما يعنى السؤال عن كيفية حدوث الخوف له من معبوداتهم مأ 
يفيد انعدام سبب الخوف لديه بالكلية من معبوداتهم الباطلة» لأن فى انعدام الكيفية انعدام 
المستفهم عن المستفهم:عن كيف يكون . 

فيكون المعنى أنه عليه الصلاة والسلام هوالمستحق أن يكون آمنا لانعدام ما يخشى 
مئلة. 

ويبين منه على التقابل ‏ أن المشركين هم الأح أن يخشوا الله لإشراكهم به. 

كذلك فإن القول يثبت أنهم بإشراكهم بالله تعالى قد عدموا الحجة من قبله تعالى التى 
يستندون إليها فيما يعتقدون . 

ويثبت - بطريق الاستندلال العقلى ‏ أنه فى شأن أمورالعقيدة ‏ لايصح الاستناد إلا إلى 
الحجج المنزلة من الله تعالى . 

وقوله عليه الصلاة والسلام لهم «فأى الفريقين أحق بالأمن» إن كنتم تعلمون»؛ وهوفى 
صيغة استفهام إنكارى تعجبى أيضا يفيد عدة معان : 


فهوعليه الصلاة والسلام من بعد ذكره ما يفيد أنه الأولى بالأمان وأنهم الأجدربالخوف 
سألهم متعجبا ومنكرا عليهم أن يشعروا بالأمن «فأى الفريقين أحق بالأمن» جعل من نفسه 
فريقا مع كونه واجدا دالاعلى أنه بربه قادرعلى أن يقف منهم موقف الفريق الخصمء 
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ثم إنه يثبت يثبت أنهم الفريق الجديرأن يخاف الله 506 ا : 
وشت أنهم لايعلمون الحق فبآمنوا حيث كان غليهم أن يخافوا فدل على مكابرتهم 


وعنادهم . 
7 8 ذا راوسا 1 : وزرءة 0-4 نَم 
الي امنواوار ليواهم بعر زلبك كرا لتم مبندون 5 
التفيسسير: 


قوله تعالى فى الآية ب إجابة على سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام «فأى الفريقين 
أحق بالأمن» . 

ويتصورأن تكون الإجابة من قبله تعالى» ويتصور أن تكون من قبل إبراهيم عليه الضلاة 
والسلام» سأل السؤال منكرا عليهم شركهم وأمنهم على أنفسههم ثم أجاب عليه ليعلموا 
وليعلم الناس .من بعدهم حكمه تعالى فيمن هوالأحق بالأمن.. 

ومعنى قوله تعالى أن الذين هم أحق بالأمن هم المؤمنون . 

بمعنى أنهم الذين آمنوا الله واليوم الآخروكتبه ورسلة: ثم لم يخلطوا إيمانهم هذا بشرك . 

فيكون مفهوم الظلم فى عبارة الآية هو الشرك ‏ وهذا مفهوم, لأن عبدة الهياكل فى عهد 
إبراهيم عليه السلام» وعبدة الأشخاص (أى عبدة الكواكب والأجرام السماوية وعبدة 
الأصنام) ككانوا يؤمنون بالله ويؤمنون بالحساب ثم كان منهم التقرب إليه تعالى فى 
اعتقادهم ‏ بوسطاء , هم الكواكب لدى فريق منهم وهم الأصنام لدى الفريق الآخر. 

فجاء قوله تعالى مثبتا بمفهوم المخالفة ‏ أنه ليس:لهؤلاء الأمن. ومثبتا بصريح العبار أن 


الذين هم أحق م 0 كه ولم يخلطوا إيمانهم بشرك , 
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ثم جاء قوله حال انه ل لان وهم مهتدون» مشيرا إليهم ومثبتا اختصاصهم 
بالأمن» ومقررا أنهم مهتدون إلى الحق, ومفاد القول أن غيرهم ممن خلطوا إيمانهم بشرك أو 
بظلم لايعدون مهتدين . 


سار مكل ومركم دَرْج كسان | 


جاء اسم الإشارة ؛تلك» فى عبارة الآية «مبتدأ»» وخبره هو «حجتنا؛ واسم الإشارة 
«تلك» وهو للبعيد جاء تغبيرا عن عظم المشارإليه 

والمراد بقوله تعالى (وتلك حجتنا آنيناها إبراهيم على قومه) معناه أن ما كان من إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام من انتظاربزوغ الكوكب ليقول هذا ربى» ومن بعله القمرثم الشمسء» 
ثم اتخاذ أفول كل منها دليلا على عدم جدارته أن يكون ربا لأن الرب لايأفل» جميع ذلك 
كان حجة علمها سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو أرشده إليها لتكون حجة 
على قومه . 

بمعنى أنها تكون دليلا يثبت فساد عقيدتهم ويدحضهم . 


وهذا القول يؤكد ما ذهبنا إليه من قبل من أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول «هذا 
ربى) للنجم ثم للقمرثم للشمس بلسانه وليس بقلبه وتعبيرا عن قولهم . 
فمن غير المتصور أن ينطق بالكفرمقتئعا_ فى مبدأ أمره ويكون ذلك بإرشاده تعالى . 


وقوله تعالى (نرفع درجات من نشاء) يفيد عدة معان : 
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ا فهودمن جهةبيقيد ]نه تعالى رفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام زتبا عظيمة من العلا 
والحكمة. والاصطفاء 1 


كما يفيد_من جهة ثانية أنه يرفع بمشيئته غيره عليه السلام رتبا عظيمة أيضاء ومنها 
الاصطفاء . 

وقد تأكذ عظم هذه الرثب وغظم رتبة إبرافينم عليه الصلاة والسلام - إضافة إلى ما يظهره 
قوله تعالى انرفع درجات من نشاء) من نون العظمة فى ١حجتنا»‏ وفى انرفع» . 

ثم جاء قوله تعالى ١إن‏ ربك حكيم عليم» بمثابة تعليل لرفعه من يشاء درجات, فبين أن 
ذلك يكون بحكمته تعالى.التى اقنضت رفع من يشاء درجات تصل إلى درجبة الاصطفاء 
للبزة: ش ٠‏ 

ويكون ترتيبا على علمه الواسع بمن هوالأجدروالأصلح أن يرفع قدره أويصطفى للنبوة» 
فهوتعالى أعلم أين يجعل رسالته . 


9 ءاس ا عو روس 2 0 
11 وق ل لمم هدينًا مز فبلوين 
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أولا: االأسماء والأعلام: 
١-إسحاق‏ : اسم علم أعجمى قيل إن معناه بالعربية «الضحاك» . 
وهوابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من سارة. 


ولد له فى شيخوخته و إبراهيم ابن مائة سنة فقالت شارة «قد صنع الله إلى ضحكاء كل 
من يسمع يضحك لى1. 


وذلك بمعنى أن ولادته فى شيخوخة إبراهيم وقد أسنت كان يثير الضحك . 
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وهذا يؤّيد أن معنى اسمه هوالضحاك . 
زوجه أبوه يرفقة بنت بتوثيل ابن فلكة امرأة ناحور أخى إبراهيم عليه اللمضلاة والسللامً 
وأنجب منها عيسوويعقوب. 


وعاش مائة وثمانين سنة ومات فى (قرية أر بع» التى هى «حبرون» وذفنه ابناه غيسو 


ويعقوب . 
"- يعقوب : سبق ذكره . 


"نوج :هونبى الله نوج بن لامك بن متوشالح. وهو صاحب الفلك. وقد سبق ذكره . 

؟ - داود : هونبى الله داود بن يس الذى قتل جالوت أوجليات والذى صارإليه ملك 
إسرائيل . 

وهو صاحب المزامير؛ والذى أنزل عليه تعالى الزبوره وقد سبق ذكره. 

© -سليمان هونبى الله سليمان بن داود آخ رأبناء داود عليه السلام والذى صارإليه 
الملك. 

وهوالذى بنى بيت الرب أوبيت المقدس المسجدء وقد سبق ذكره . 

5 -أيوب : سبق ذكره. 

ولد ليعقوب عليه السلام من زوجه راحيل» أحبه أبوه فكرهه إخرته . 

وهو صاحب الرؤيا التى رأى فيها الشمس والقمرله ساجدين . 

أخذه إخوته ليقتلوه ثم اكتفوا بطرحه فى بثرفى البرية فوجده رجال مديانيونٍ رفعوه من 
البئرثم باعوه لرجال من الإسماعيليين ذهبوابه إلى مصرثم بأعوه إلى عزيز مصر وهورئيس 
الغترطه نيها: 


المجلد الثانى سورة الأنعسام 44 


حاولت زوج العزيزإغواءه فحفظه الله فاتهمته زورا أنه راودها عن نفسها فبرأته شهادة 
قريبب لهاء ثم وضع فى السجن: إلى أن عبر للملك رؤيا رآها بعد أن عب رلساقى الملك 
وخحبازه رؤيا رآها كل منهماء فقربه فرعون وجعله الأمين على الأرض والخزائن . 

تزوج «أسنات» بنت افوطى فارع» كاهن (أون» وهي اعين شمس» فولدت له منسى 
وأفرايم . 

استحضر أباه وأمه وإخوته إلى مصر. وفى مصربارك يعقوب عليه السلام ابنى يوسف قبل 
وفاته. 

عاش مائة وعشرسنين ورأى أولاد الجيل الثالث لافرايم وأولاد ماكيرين منسى ابنه 
الآحر 

دفن فى أرض مصر وقيل إنه أوصى أن تؤخذ عظامه لتدفن فى أرض كنعان ‏ وهى 
فلسطين متى دخلوها . 

8 موسى, وهارون : سبق ذكرهما . 
انيا: التفسسير: 

حديثه تعالى فى الآية-عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يذكرتعالى أنه رزقه من سارة 
العجوز العاقر الولد وهو إسحاقء وهوالذى أنجب يعقوب عليهما السلام. 

ذكرتعالى أنه وهب له إسحاق ويعقوب, لأن إنجاب إبرآهيم إسحاق لم يكن موافقا 
الطبيعة البشرية فى الإنجاب إذ كان إبراهيم شيخا وكانت سارة عجوزاعاقراء فكان إنجابه 


منها الولد هبة منه تعالى ومعجزة 8 
وذكرتعالى أنه وهبه يعقوب وهوابن ابنه لأنه كان على ملته وكان رسولانبيا متتسبا إليه يك 
فكان أيضا هبة من الله له. 


وقوله تعالى «وكلا هدينا من قبل» أفاد أن كلا من إسحاق ويعقوب قد ولد وفى قلبه 


11* 


ورا اس مم سير لكيس 


الهدى.منه تعالى كما هوشأن :الأنشاء المصطفين منه تغالى . 
وقوله تغالئ «ونوحا هنا من قبل» هوبيان لواقع أنْ الأنبياء جميعا يكونون مهديين 


اوجاء ذكرنوح عليه السلام لكونه أول أنبياء الخلق الجذيد الذى أعقب الطوفان_وإن 
كانت نبوته من قبله . 

ولذلنك جاء ذكرعدد من أنباء لله تعالى من بغلة أثبت تعالى أنهم جميعا من نسل 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذى هوبحق أبوالأنبياء من بعد الطوفان . 

ويجىء قوله تعالى - فئ خناة الآية ‏ (ؤكذذلك نجَزى المحسنين» إثبانا لكوت إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام من المحسنين الذين حسنوا العمل مع الويمان» والذين أحسنوا لغيرهم 
بأمرهم بالمعروق ونهيهم عن المنكر وأحشنا لأنفسهم بالإيمان والتوحيد والعمل الصالح 
والعمل بأوامره تعالى واجتناب نواهيه . 

كما يجىء إعلاما بأنه تعالى يجازى المحسنين بإخسانهم خيرا يتنوع ويختلف بحسب 
ماهية الخي رالذى يفيد منه المحسسن فى حياته الدنياء مع خير الشواب فى الآتجبرة لهم. 


و د 


ب 


تَكرئ سوال سكل زرآقبون 


. زكريا : هوزكريا بن برخيا بن عدو نبى الله‎ ١ 


وقيل هوابن أَزْن بن برخيا ا 
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," - بحبى : هو يحيى بن زكريا عليهما السلام. وهو(ايوحنا المعمدان». وقد سبق 
5 
٠‏ عيسى : هوعيسى أبن مريم رسول الله إلى بنى إسرائيل» وقد سبق ذكره . 


؛ -إلياس : اسم علم أعجمى معرب. 

قيل إنه من ولد إسماعيل عليه السلام . 

وقيل إنه من حفدة يوشع بن نون . 

وقيل هوابن يسى بن فنحاص بن اليعازر بن هارون بن عمران . 

وقيل هو ابن برد بن مهائيل بن أنوش بن قينان بن شيت بن آدم . 

وقيل إنه هو (اليسع» عليه السلام . 

وقد لايكون ذلك صحيحا لأنه تعالى ذكركل واحد منهما على حدة بما يبين منه أنهما 
شخصان من البشراصطفى تعالى كلا منهما بالنبوة . 
ثانيا: التقسسير: 

المذكورون فى النص القرآنى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

ويبين من ذكرعيسى ابن مريم بينهم أنه تعالى يعتبر- فى معنى الذرية ‏ أبناء البنات . 

فالمستفاد من ذكرعيسى ابن مريم عليه السلام بين المنسوبين إلى إبراهيم بالذرية هو 
الاعتداد بكون أمه من ذرية إبراهيم بك . 

وقد أثبت تعالى لهؤلاء المذكورين جميعا أن كل واحد منهم كان صالحا . 

بمعنى أنه كمل صلاحه بالإيمان والعمل والإجسان. والمراد بالنص هوالثاء عليهم 
أجمعين . 


6 


سورة الأنعسسام 41 التفسيرالنفيس 


أولا: الأسمء والأعلام: 

١‏ إسماعيل : هوإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام؛ ولد له من هاجرالمصرية. 

ولد فى فلسطين وأخذه أبوه عليه الصلاة والسلام وأمه إلى الجزيرة العربية» وه والذى 
عمل مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى بناء الكعبة. 

تزوج امرأة من جرهم الثانية» وكانت تقيم وتنتقل حول فكة؛ ودعنا بالحنيفية ملة أبيه 
إبراهيم. 

أنجب اثنى عشر ولدا. وعاش مائة وسبعة وثلاثين.عاما ومات.ودفن بمكة؛ وقد سبق 
ذكره. 

" -اليسع : اسم علم أعجمىء قيل إنه ابن أخطوب بن العجوز. 

وقد يكون هو يوشع أوهوشع بن بثيرى الذى عاش فى أيام عزيا ويوتام وآحازوحزقيا ملوك 
مملكة يهوذا. وأيام يربعام بن يواش ملك مملكة إسرائيل. 

تزوج جوم بنت دبلايم وولدت له ابنا قيل إن الله تعالى أمره أن يسميه يزرعيل» قائلا له 
لأننى بعد قليل أعاقب بيت ياهوعلى دم يزرعيل وأبيد مملكة بيت إسرائيل؛ ويكون أنى 
أكسر قوس إسرائيل فى وادى يزرعيل . 


ثم ولدت له بنتساء قيل إنه تعالى أمره تعالى أن يسميها الورحامة» قائلا له الأنى لاأعود 
أرحم بيت إسرائيل بل أنزعهم نزعا»» ثم-ولدت له ابنا . قيل إن الله تعالى أمره أن يسميه 
الوعمى) قائلا له الستم شعبى وأنا لاأكون معكم)؛ وهو الذى وبخ بنى إسرائيل على 
خطاياهم الكثيرة وأبلغهم غضب الله عليهم بسبب رثائهم ويسبب عباداتهم الباطلة ومنها 
عبادة المسبوكات وكفرهم النعمة وتوعدهم يعقابه تعالى وحثهم على التوبة . 


5 
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يونس : سبق ذكره 3 
5 - لوط : اسم علم أعجمىء معترّب» هونبى الله لوط ابن أخى إِرَاهيم عليه الصلاة 
والسلام . 


وهوهارانٍ بن آزرب وهوتارج .. 

آمن لعمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهاجرمعه ‏ على الراجح إلى مصبروعاد إلى 
الشام . 

أوحى إليه تعالى وأرسله إلى أهل سدوم وكانوا أهل كفروفاحشة؛ فدعاهم إلى الله تعالى 
ونهاهم عن الفواحش فلم يستجيبوا له على ما سيأثى تفصيله فيما بعد. 

فكان منه تعالى أن أرسل ملائكته على سدوم.وقراها الخمس: صبغة؛ وعمرة: وأدماء 
وصبويم» وبالع فدمرها وأهلك من فيها فلم ينج إلالوط وابنتيهه اسيم بك 
بسدوم مخالفة أمره تعالى صائحة. وأقوماه فأصابها حجرقتلها . 
ثانيا : التقسير: 

ذكرتعالى فى الآية من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل واليسع ويوبس. 

وذكرمعهم ابن أخيه لوطا عليه السلام . 

وقد يكدون ذكره مع من ذكرمن ذرية إنزاهيم لأنه وسارة هما اللذان آمنا لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام من قومه حين دعا بدعوته قبل هجرته إلى مصرء فلما كان هواين أخيه أصبح 


وقد يكنون المراد بذكرالمذكورين فى نص الآية هوبيان المفضلين على العالمين فى 
عصرهم منه تعالى دون اشتراط أن يكونوا من نسل إبراهيم علينه:الصلاة والسلام فكان منهم 


111ص 
وقد استدل بالآية على أفضلية الأنبياء على الملائكة . 


أ 
١ 2 0‏ 1 


22 دهم وه مم صرط 


11 


نايا وذرنيهم 


و 


هه 
التقسسيير: 

قوله تقال اومن باقن وذرياتهم وإخوانهم) . 

يقبل أن يكون مغطوفا على اكلا فضلنا». 

ويقبل أن يكون معطوفا على «نوحا! . 

والمعنى أنه تعالى هذى البعض من آباء غؤلاء الأنبياء المذكورين: والبعض من 
ذرياتهم والبعض من إخوانهم, أوإنه تعالى فضلهم على عالمى عصورهم. 

والمستفاد من الول على ما ييين من ١من»‏ وهى للتبعيض- أن ليس كل آباء وذريات 
وإخوان الأنبياء المذكورين مفضلين على العالمين أومن المهديين المهثدين , كذلك فإن 
معنى النص.لايفيد أنه يلزم أن يكون لجميع الأنبياء المذكورين آباء وذريات وإخوان , 

وقوله:تعالئ «واجثبيناهم وهسبيناهم إلى صزاط مستقيم» يغود فيّهالضميرالمتصل إلى 
الأنبياء المذكؤرين فى الآيات السابقة . 

ومفاد القول أنه تعالى, اصطفاهم من بين خلقه لما أراد وهداهه إلى الصنراط المستقيم 
وهو الإسسلام بمعناء العام الذى كانت رسالاتهم .أن يهدوا به وإليه أقوامهم . 

والملاحظ فئ نصوص الآيات من 84 إلى 85 التى ورذ فيها ذكرأنبيائه تعالى أنه لم يتم 


ترئيب اسمانيم وفق أسبقية -- 


1418 
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وقد رن مفاد هذا ذا إظهارأن لأولين ار مجموعون لبي وقت ان فيكون 
للمهتدين أجرهم ويكون للضالين عقابهم.دونما اعتبار لأزمان وجودهم فى الدنيا . 
وقد يكون علم سبب ذلك عنده تعالى الأعلم بأسراركتابه الكريم 


َناك يمون 


التفسسير: 

جاء قوله تعالى فى الآية ‏ من بعد ذكره تعالى أنه الذى هدى الأنبياء والبعض من آبائهم 
وذرياتهم وإخوانهم . 

فأشارتعالى إلى هذا الهدى باسم الإشارة #ذلك» ‏ وهوللبعيد- لإبراز سمودرجة هذا 
الهدى وعلومرتبته . 

ثم إنه تعالى نسبه إلى ذاته العليا لزيادة تشريفه: ثم أوضح أنهم الذين أراد لهم الهدى, 
دون أن يعنى النص أنه تعالى لم يرد الهدى لغيرهم, وإن كان يفيد أن الهدى يكون منه 


وبإرادته تعالى. 

ثم إنه تعالى يوضح لعباده أن الشرك يبطل عمل الخيربقوله تعالى:«ولوأشركوا لخجبط 
عنهم ما كانوا يعملون» . 

والمعنى الظاهر للقول هو أنه لوأشرك هؤلاء المصطفون الأخيار لخسروا صالح أعمالهم 
فلم يفدهم شيئا . 


فيكون المستفاد ضمنا هو أن من-دونهم فى الدرجبات عنده تعالئ يكوتون أجد رأن تحبط 
قن لماي ب لوا ااا 
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ين جد اي و 


نتَدَمَكنَا 77 ]2 72 بنرا 0 
إيئا 


التة - : -55 

جملة (أولاعك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة» مبتدأ «أولئك») وخبن: 

والمراد ب «أولئتك» هم المذكورون من الأنبياء. 

وقيل إنهم والذين هدى الله من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم . 
.. وقد لايكون ذلك صخيّحا_والله أعلم: لآنه ليس كل من هدى الله من آإباء الأنبياء ومن 
ذرياتهم ومن إخوانهم قد أوتى كتابا أوحكما أونبوة. 

ومفاد.قوله تعنالى أنه أتى هؤلاء الأنبياء كتبا أنزلت عليهم من لدنه تعالى: وحكما على 
الناس أوفضاء بينهم ونبوة : 

وييدولبا-والله أعلنم أنه ما من نبى إلاوككان له كتاب» :يدبخل فى ذلك الضحف». 
ويدخل فيه البيبات وهى نوع من الصجائف أسماة تعالى بينات كما سمى ما أنزل على: 
داود عليه السلام «الزبورا . 

والمعيلزم أن من وصفهءتعالئ بأنه نبى يكرن'قدٍ أوتى النبوة» ويبقى أنه ليس بجميع:الأنبياء 
قد أوتوا حكما سواء أريد بهذا معنى سلطة الملك والحكومة أم أريد به معنى القضاء. 


,فقد كان.داود وسليمان مليهما السبلام ملكين؛ كما أن موسى عليه السلام قضئ بين بنى 
إسرائيل؛ ولكن لوطا عليه السلام لم يؤت ملكا ولاقضاء بين الناس. 

ولذلك نقول أن معنى الول لايفيدٍ معنى أنه تعإلى قد آتى جميع الأنبياء الكتباب 
والحكم والنبوة جميعاء إلا أن يكرن معنى «الحكم» هوالحكمة.. 
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وقوله تعالى «فإن يكفز بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا'تها بكافرين» جاء فى صيغة 
جملة شرطية مفادها أنة إذا كفر بالكتاب والحكم والنبوة التى أؤتيتها . 

والمقصود هورسول الله يك - هؤلاء الذين تذعوهم للإسلام؛ فإننا قد وفقنا للإيمان بها 
والاستمرارعلى هذا الإيمان قوما غيرهم ‏ والْمراد بهم كن من يوفقه الله تعالى للإيمان من 
ذرية آدم عليه السلام . 

فيكون قوله تعالى مثبتا أنه أتى رسوله بك الكتاب ‏ وهو القرآن العظيم ‏ والحكم وهو 
رئاسة الأمة الإسلامية والقضاء بين الناس والحكمة؛ والنبؤة» وأنه إن لم يؤمن كفارمكة وما 
حولها فإنه تعالى هاد للإيمان غيرهم: يدخل فيهم السابقون فى الإيمان ومنهم صحابته كَل 
ويدخل فيهم كل مؤمن بأمره تعالى بالدين الحق . 


جملة (أولتك الذين هدى الله» جملة خخبرية؛ جاء فيها اسم الإشارة ١أولئك)‏ مبتدأ» وخيره 
«(الذين هدى الله) . 

واسم الإشارة يشير إلى الأنبياء المذكوزين فى الآيات السابقة. 

والمخبرعنه بشأنهم أنهم الذين هداهم الله تعالى بذاته الحق وإلى الطريق المستقيم . 

وقوله تعالى افبهداهم اقتده» هو أمرمنه تعالى أن يكون اقتداؤه يكٍ المخاطب بالنص 
بهدى هؤلاء الأنبياء وليس بهدى غيرهم؛ وبهديهم وحده ليس معه هدى غيرهم. 


ل 


سورة الأنتعام .؟ التفسير النفيس 
والمراد بهديهم الذى يكرن اقتداؤه هوم تعلق#من الدينبالعقيدة دون الشريعة؛ أى 

بالإسلام بمعناه العام وهوالإيمان بالله تعالى وتوحيله» د الشرك به. ْ 

ذلك أن العقيدة واحدة منل أن أبلغ بها آدم عليه السلام بنيه . 

بها دعا إدريس عليه السلام ونوح وخ الأناووالريل: : 

وأما الشريعة فهى متغيرة وفيها ناسخ ومنسوخ . 

فيكون معنى قوله تعالى هو أمرلرسوله وَكِةُ ألايحيد عن إيمان الأنبياء المذكورين 
وإسلامهم الذى هداهم إليه سبحانه وتعالى: 

والذى يبين منه ومن ذكرهؤلاء الأنبياء من بعد ذكرإنراهيم ليه الصلاة والسلام الذى 
أوضح تعالى أنه أمن وحاجج بطريق العقل» أنهم قد أمنوا وعظم إيمانهم بإعمالهم عقولهم 
مها علمهع زبهم» 

فيكون اقتداؤه يك بهم هوبالاقتداء بهم فى الاهتداء .يط ريق العقل - وهوما يملك 
أفره. 

وأن يكون فى دعوته إلى دين الله تعالى مستندا إلى العقل مع ما يغلمه الله تعالى. 

وربما لهذا جاء الأمربالاقتداء متعلقا بهدى الأنبياء وليس بهم بذواتهم. 

وقوله تعالى ١قل‏ لا أسألكم عليه أجرا» وفيه يعود الضميرالمتصل فى ١أسألكم»‏ إلى 
القرآن العظيم الذى أنزل على رسول الله يك والذى علمه تعالى علمه. 

والخطاب إلى رسول الله يل أمرأن يقول لمن يدعو لإيمان أنه لايطلب على تبليغهم 
القرآن وإنذارهم به أجرا أو جعلا على فعله . 

فإذا كان تبليغهم القرآن إحسانا إلى المبلغين» فإنه َْةِ لايطلب مقابلا للإحسان كما لم 
يطلبه من قبله الأنبياء الذين اقتدى عليه الصلاة والسلام بهديهم . 
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(إن هو إلاذكرى للعالمين» . 

فيبين لهم بعضا من أوصاف القرآن العظيم» وه وأنه تذكرة لما انطوت عليه النفوس من 
الإيمان الفطرى وما علمته من وجوب الحساب فى الآخرة بالثواب والعقاب . 

ومن النص يبين أن القرآن العظيم قد أنزل للعالمين . 

فهر من جهة غير مقصور على قوم رسول الله يل وإنما هولجميع الناس. 

ثم إنه من جهة ثانية ‏ لجميع الخلق المكلفين فيكون ذكرى للإنس والجن . 

فيكون القول مفيدا عموم بعثته ويل . 
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تإياؤكم الله كدر في حَوَضِه م لبون © 
أولا الألسطء: 
الققلدر: فى قوله تعالى «وما قدروا الله حق قذره) هو فى الأصل ‏ معرفة مقدار 


الشىء بالنظر والاختباره نمعنى معرفته على الحقيقة . 
والمراد به فى معنى الآية ‏ معرفة الله تعالى حق المعرفة . 
ثانيا 0 التفسسير: 


قوله تعالى 'وما قدروا الله حق قدره» جاء فى مشركى العرب وفى فئّة من اليهود . 


يفة 
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ذلك أنه لما ذكر كلل أمرالقرآن النظيم النى هر ذكرئ للعالمين قال المشركون ما أنزل ظ 

الله على بشرمن شىء). 

والقائلون بهذا من المشركين هم الذين يؤمنون بوجود الله ويتكرون بعثه رسلا إلى الناس. 

كذلك قال تقفو ليرد نل إن القائل فو «فتتخاضن» وقيل إنه (مانك بن الضيف»- 
اما أنؤل الله على بشرمن شىء) قاله عنندما قال له يك (أما تجد فى التوراة أن الله يبغض 
الحبرالسمين) بمعنى أنه تعالئ يكزه الخب رالدئ يأكل:ما يقدم من قرابين لله ... 

ومعنى قول هؤلاء وفؤلاء نهوإنكارهم أنه تعالئ قد أنزل القرآن العظيم على محمد يك 
وإنكارهم أنه تعالى أنزل من قبل كتبا وصحفا علئ الأنبياء والزسل ومنهم موسى عليه 
السلام. 

فياه قرلة عالق نما علتزوا الع نر "١‏ 

تمعنى أنهم_بقولهم هذا_لم يغرفوا الله تغالى خق معرفته» ولوعرفوه حق المعرقة لعرفوا 
أنه تعالى يبعث الرسل وينزل عليهم الكتث والصحفا. 

ولهذا بين تعالى ما قام به الدليل على عدم معرفتهم الله حق المعرفة بقوله تعالى (إِذْ قالوا 


ما أنزل الله على بشرمن شىء) . 


فأوضح تعالى أن قولهم هذا يظهر عدم معرفتهم الله تعالى حق المعرفة . 

ثم يجىء قوله.تعالى «قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس») جاء 
ردا على إنكارهم أنه تعالى ينزل الكتب والصحفف على الأنبياء» يقوله رسول الله يَكلِةِ لقائلى 
القول» وإظهارا لخطئهم . 

فعبارة الدص - وإن جاءت فى صيغة استفهام ‏ فإنها تتضمن تقريرا بأنه تعالى أنزل 
الكتاب من قبل على موسى عليه السلام. 

هذا ما يجب أن يعلمه المشركون؛ وهوالذى يعلمه اليهود . 


لعف 


المجلد حدافن م 


1111111 
العقل أنه تعالى أنزل القرآن العظيم على مججمند يك 0 
ثم إنه تعالى وصف الكتاب الذى أنزل على موسى بعليه البسلام بأنه نوروهدى للناس, 


فهو نور لأنه يبين بنفسه :- 

وهوهدى لأنه يبين للناس طريق الحق . 

ثم إنه لما كان القرآن العظم قد جاء من بعده بأحكام الغقيدة والشريعة فإنه يكون ‏ من 
باب أولى ‏ نورا وهدى للعالمين . 

ثم يبن تعالى ما قعلة اليهود بكتناب موَسى بقتوله تعبالى #تنجعلوننه قراطيس تبلذونها 
وتخفون كثيرا». 

والخطاب ‏ فى النصنّ موجه إلى اليهود فغلوا فى كتتان موسى أمرين : 

أولهما : هو تقطيعه أجزاء ؛تجعلونه قراطيس». 

وقد استدل البعض بقوله تحال هلا ونان كراهة تقطيع القرآن العظيم أجز أ مستغلة 

وثانيهما : هوإبداؤهم بعض ما جاء 6 برسي و إخفازمج البعضن محه امال يعض 
الأحكام الخاصة بالعقوبات التى كرهوا توقيعها على التجرائَم التى قدرت لهاء ومثشل 
النصوص التى تبشر برسول الله كه وتذكر صفاته. 

فيكون مفاد قوله تعالى هوتوبيخ اليهود على أفعالهم هذه . 

والذى نراه فى هذا الشأن_ أن المزاذ بكثاب مونسئ فى نص الآية يشل التوراة الى 
أنزا لت ليبلغها عليه السلام بنى إسرائيل . ظ 

ايقن المج الم الذرينا ا «وإِذْ نادى 
ربك موسى أن ات القوم الظالمين * قوم فرعون ألايتقون» . 


3غ 


٠‏ سورة الأنتعسام؟؟ التفسير النفيس. 


وقوله تعالى «وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولاآباؤكم» موجه إلى اليهود . 

ومفاده أنهم علموا من القرآن العظيم ما لم يكونوا يعلمونه من قبل» كما أنه لم يعلم به 
آباؤهم السابقون الذين علموا ما فى التوراة» وذلك لكون القرآن العظيم أشمل من التوراة علما 
فيما أخبربه وأكثر إحكاما فيما تضمن من أحكام . 

وصدق الله العظيم القائل :إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه 
يختلفون1 . 

ثم إنه تعالى يأمررسوله و أن يجيب على السؤال الذى سأل «قل من أنزل الكتاب 
الذى جاء به موسى» بقوله وَل إنه الله . 

فيكون المراد بالقول: أنه تعالى أنزل الكتاب على موسى من قبل » وأنزل القرآن العظيم 
عليه يَي. 

ثم يأمرتعالى رسوله يك بعد أن يقول لهم إنه الله منزل الكتاب على موسى ومنزل القرآن 
العظيم عليه أن يتركهم فى باطلهم على حالهم من اللعب, لايكلف نفسه مشقة إقناعهم . 

فيكون القول دالاعلى إصرارهم على باطلهم بما لايؤمل معه فى انحراقهم عنة وميلهم 
إلى الحق. 


7 هر 2 د و م و مر 
١‏ | 8 02000010 سا نام ٠‏ سكو ا ١ 2 3 2١‏ 
وه كاب الألنه مارك مصوق ىبن يد يووال درام 
لت 

هت[ ا 0 ص 0 ارو رد راه 
م | ات اع مه الط ةر ل و ودار سس بطم 
ك5 2 لوسوا 5 حرو ونولييف بجر 
ور 2 

ل | ل 3 

يَافِطونَ 6 


ا 36 لمجلند الثانن سورة الأنعسسام 91" 


أولا : الألسمماء : 

أم القسرى : اسم من أسماء مكة المكرمة . 

والمراد به فى معنى الآبة- أهلهاء لأنه يكتى بالبلد عن أهله . 
ثانيا: التفسسير: 


المشارإليه فى نص الآية هوالقرآن العظيم . 

أخبر عنه تعالى بأنه كتاب أنزلة تعالى. 

فالخبرهو أنه.كتاب؛ وصفته.أنه منزل منه تعالى» كما.وصف بأنه مبارك بمعنى أنه كثير 
الفائدة والنفع لاشتماله على ما به صالح الدين والدنياء ولتزايد منافعه بمرورلزمان بما يتم 
الكشف عنه مما لاينضب من المعارف التى اشتمل عليها . 

كذلك فإنه تعالى وصف القرآن لفقي بان مصدق الذى بين يديه يلد ممنا أنزل تعالى 
من الكتب على الأنبياء » ومنها التوراة والإنجيل» وذلك لتصديقه بهاء ولنزوله على النحو 
الذى ورد فيها أنه ينزله تعالى على نبى من أبناء إسماعيل عليه السلام وصفته كتبه تعالى. 

فيكون نزوله على هذا النحوإثباتا لصدق هذه الكتبب فيما أخبرت به وفى كونها منزلة منه 
تعالى . ظ 

ثم يجىء قوله تعالى «ولتنذ رأم القرى ومن حولها» بيانا لرسالته يكل بالإنذاربنالقرآن 
العظيم أهل مكة وغيرها من أهل البلاد . 

فيكون القول مثبتا عمومية رسالته كل وأنها ليست لقوفه ككل فقط . 


ويلاحظ أن الإشارة إلى الإنذاربالقرآن العظيم تفيد ختمية وجود التبشيرقبل الإنذاربما 
يفيد معنى الدعوة للإيمان والتبليغ بالقرآن» لأن الإنذاريكون لمن لم يؤمن : 


وقوله تعالى 'والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. وهم على صلاتهم يحافظون» هو إعلام 


0 التفسير النفيس 


د 7 لفتة من امللة ادنار يؤمن أفرادها بوجود الله تهالى وبيوم القيامة وما 
فيه من حساب وثواب وعقاب سيؤمنون بالقرآن العظيم . 

فيكون شأنهم شأن المؤمنين الذين يؤمنون بيوم اللبين ويعملون له. يحافظون على دينهم 
فيحافظون على الطاعات ويحافظون على الصلاة عماد الدين . 


4 46 َيل 
وَمَواظ عفر اللو كربا أؤكال اود 0 إليه 


يا 


00 سأر ايْلمَ لاله 2 
ولك 3 1 00 2 الوم بحرو 00 
ونيا 62 


/ م يلدي 57 


أولا الأأنلمام: 
الذى كان من كتبة الوحىء فلما نزل 0 50 فى سورة: ا ا خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين» وأملاها عليه رسول الله يك ليكتبها إلى قوله تعسالى ١ثم‏ أنشأناه 
خلقا آخرا . 

عجب عبد الله من تفصيل خلق الإنسان فقال «تبارك الله أحسن الخالقين» . 

فقال له رسيول الله يلِ: ١هكذا‏ أنزلت على . 

فدخل الشيطان نفس عبد الله:فقال:٠لئن‏ كان محمد صاذقاء فإنه يكون قد أوحى إلى 
مثلما أوحى إليه؛ ولئن كا ن.كاذبا فإننى أكون قد قلتٍ مثلما قال» . 


ليك 


الميج ل دالثائى سورة الأنعبنيام ؟؟ 


فارتد عبن الإسلام ولحى نالمشركين . 


؟ ‏ الغمرات : فى قوله تعالى (إذ الظالمون فى غمرات الموت) جمع'مفرذه (غجرة») 
فى فر فى عمرا ججمع ) مفيردة. !حمر 


وهى الشدة .. 
الهسن: هركل ما فيه وان الفن زلهاي.. 
ثانيا: التفساسير: 


“وله تغالنٌ اومن أَظلم) هؤمبنداً وخبربمعنى أنه ليس أظلم؛ :“أوالاأحد أظلم؛ . 

والذى الترى على اله كديا -الذى هوالأكثرظلما بين الخلق - هوكل من اختلق على اله 
تعاللٌ: 5 أدامرا وهم ا آما أنزل الله على بشرمن شىءا. ب 

والذى قال 0 إلى 5 بوح | إليه شىء2 هوكل قائل أنه تعالئ 5 لان نبيا 
1 وتان القامةة والاسرد العنسى وسجاح زوج مُسيلمة الكذاب و نجه 

والذى قال "سأنزل مشل ما أنزل اله هوكل من زعم أن بمقدوره أن أنى بمثل ما جاء به 
القرآن العظيم الذى جاء فيهم قوله تعالى ذاكرا قولهم الوشتنا لقلنا مئل هذا ومنهم عبد الله 
ابن أبى سرح. 

ويقبل القول أن يكون المراد به أن أظلم الخلق 9 على الله الكذل نارق وتآرة يقول 
إنه أوحى إليه وتارة يقول إنه سينزل مثل ما أنزل الله أو أنه يفترى.غلى الله الكلات ويقوك إنه 
أوحى إليه؛ ويقول إنه سينزل مثل ما أنزل الله . 

ويقبل.أن يكون هوالذئ يفترى على.الله الكذب أؤيقول بأجد القولين» وذلك بحسب ما 
إذا اعتيرت (أو) للتنويع أوبمعنئ «الواوا أو للتخيير ٠‏ 

وقوله تعالى «ولوترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا 
أنفسكم » هرإظهارلما يعانيه الظالمون والكافرون.. 


احف 


سورة ال 9 التفسيز النفيس 


ادفو فعاناة هم المذكورون آنفا من شدائد عند رك ابوت حر .حيث يرود م 
ومنه بسبط الملائكة أعوان ملك الموت لهم أيديهم بالعذاب قائلين لهم «أخترجوا 
أنفسكم» أى خلصرا أنفسكم من العذاب إن كنم على ذلك قادرين؛ أوأخرجوا أرواحكم 


فيكون القول مفيدذا معنى تعذب الظالم لدى خروج الروح من جسده إذ تنتزع منة الروح 
انتزاعا على عكس حال المؤمن إذ تنشط روحه للقاء ربها . 

وقوله تعالى اولوترىي؟ مفاده أن من يرى.حال الظالم حين تدركه الوفاة يعاين ما يستدل به 
على ما جاء بقوله تعالى مما يلاحظ من معاناة الظالم عند خروج روحه من جسده 8 

وقوله تعالى «اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستكبرون» هوقول الملائكة للظالمين حين يبسطون إليهم أيديهم بالعذاب لدى قبضهم 
أرواحهم: يقولون لهم إنه من اليوم أومن هذه اللحظة تعذبون عذابا يهينكم . 

ومبدؤّه هومعاناة شدائد الموت 5 

ومنه بسط الملائكة إليهم أيديهم بالعذاب , 

ومنه رؤيتهج مصيرهم في النار. 

ثم إن القول.يبيسن أن نجميع صورهذا العذاب إنما هى جزاء.استحقره بافترائهم غلى الله 
تعالى غيرالحق. وباستكبارهم عن آياته وإعراضهم عنها دون تأمل وتدبر. 


المجلد الثانى سورة الأنعبسام 4؟ 


نئي وت قت م ل 
ر ور نفلت[ اواك 0 ل ل 
سركت 0 


أولا : الأتلسساء: 

فردى : جمعء مفردة «فردان». والمزاد باللفظ: فئ معنى الآية- «فنزد يجنء إثر 
فرد). 
ثاتناء التق سسين: 

القول- فى الآية ‏ قولة تعالى» والحديث عن هؤلاء الكافرين والمشركين والظالمين . 

وقوله تعالى «ولقد جئتمونا» هو إخبارعن حشرهم إليه تعالى للحساب فى الآخرة. 

جاء التعبيرعنه بالفعل الماضى لبيان حتمية وقوعه. 

وحالهم المذكورة فى النص أنهم يجيئون إليه تعالى فردًا فردّاء كل يجىء منفردا بلا أهل 
ولا أولاد ولاناصر ولامال. 

ثم يبين تعالى أنهم يكونون كهيئة خلقهم تعالى منفردين» كل مشتقل بذاتة. 

فيكون قوله تعالى «كما خلقناكم أول مرة» هوبدل من فرادى. 

ويقبل القول أن يكون المراد به أنهم يكونون على ذات الشكل الذى وجدوا عليه لدى 
خلقهم فى الحياة الدنيا فيكونوا حفاة؛ عراة؛ غرلا بمعنى غير مختونين-. 


ثم يذكرتعالى من أحوالهم التى يكونون عليها يوم الحشر بصلا لكونهم يكونون كما 


32-5 


قوف 


سورة السرم التفسير انفيض 


عن تعالى أول مذ أنهم يجيئود وقلد دتركولكل ما أعطاه سبحانة تباي فى الحاة 
الدنيا يا وطلكهم إِيَاة أؤفكتهم نَ السيطرة علية من الأموال وَالعَيْيّد والخلق خلفهم .. 


تبركرة مسبفدأن غادرقا الحياة الدنينا بالموته وجباءوا يدونة إلى أله تعالبى في يسوم 


الحساب. 
ثم يذكرتعالى حال ما زعموا أنه يفخن لهم عل له تغالىأأوْيقربَونهممئة بغالئ زلفى 


فيبين تعالى أنهم يتخلون عنهم فلا ينظروا معهم. وذلك بقوله تعالىلوما نرئمعكم 
شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء؟ ..: 

والمراد بأنه تعالى لايراهم هوإثبات عدم وجودهم . 

والذى يظهره النص أنهم لايوجدون مع المشركين الذين زعموا فى دنياهم أنهم.شركاء الله 
فى الربوبية أوالفضل . 

أوأنهم تكون لهم شفاعة لديه تعالى فاستحقوا بهذا إلعبادة 

وبعد ذلك يوضح تعالى علة عدم وجود المعبودين في الدنيا مع المشركين فى,الآخرة 
قو الى القدتقطع يكم وضل عنكع ماكتم تددونا: ... 

بق الصط الرميل بينكم وبينهم وذلك لتبرق الذين اتبعوا من الذين اتَبعوا. 


كما جانبهم ونأى عنهم ,كل ما كانوا يزعمون أنهم يشفعون لهم أو أنهم شركاء لله فى شىء 


مما اختص به تعالى . 
0 هَكالة لت 2 1 30 
ِإلله لقحب وا لفق راض ين 
ف 2 


المجلد الثانن سورة الأنم سنا م0؟ 


أولا الأشتحته ا له 

ويقبل أن يكن هذا العنى هلمرا بإلافظ.- فى معنئ الآية . 

ميقل بكر الجزة يدهو العرجده الضف ل 

١‏ _التوى: هوجمع نواة التمر. 

وإذا أريد به غيرالتمرقيد إطلاقه فيقال مثلا نوى المشمس أونوى الخوخ . 
ثانا التفستحيين: ش 

قوله تعالى ‏ فى الآية 0 تعالى المضيتة والمعلابة لليقن 
وأخصهم. عزلاء المشركرم. 

فكأن القول يتضمن سانا لبعض مظاه رقدرقه تم الي في مقيل عجزمب يعدو بن دونه 
تعالى عن فعل مثلة . 

فمن مظاهر قدرته تعالي أن يججعل انفراجة أوبقا فى الحبة وفى انواة يخرج منها ما يكونا 
جذرا وما يكون ساقا للنبات وأوراقا . 

وأنه يخرج الحى من الميت بمعنى ماله هيئة الميت مل خاق فرع امن ايض 
وخلق الإنسان من النطفة :كما يخرج الميت من الحى؛ ومن لق البيضة من الطائر وات 
النطفة والبويضة من الذكرومن الأنثى من جنس الحيوآن ” 


وفى القول يشير تعالى إلى ذاته العليا بقوله تعالى «ذلكم اللهك., 


أى أنه تعالى وحده هومن يفعل هذا. ش 0 
وفئ القوك إشارة إلي أنه تعالى 'وجده هوالمب _ 
راك عجاغ: "قولة تعالنَ من بعد افأتىئ 0 ماه 


وفوف 


سوزة عردم 15 التفسيرالنفيس 


غيره 000 عن توحيده اي اكرات وحذده الا 2 


اع 


7 20010 2 ره 20 


عدا عر 5-62 
أولا: الأ مء: 

١‏ -الإصباح : هو أول النهار. 

؟-الخسبان : فى قوله تعالى «والشمس والقمرحسبانًا؛ هوالحساب . 

والمراد به فى معنى الآية - تحسب بهما الأوقات كما انعا معتران الحنات تعرقة 
بالحساب ما يتعلق بظهورهما وأفولهماء ودوزة كل منهما الفلكية . 
ثانيا التفسبسير: 

قوله تعالى ففالق الإصباح» جاء صفة لاسمه تعالى ادلم الله» . 

ومعناه أنه تعالى شاق الضياء عن الظلام وكاشفه . 

وهذا صحيح من ع الباحية العلمية » فالإصباح طارىى والليل سكن دائم تنغمرفيه الكرة 
الأرضية ريط يها مو بجي الات 

فلقد ذكررواذ الفضاء منذ عام ١97١‏ جميعا أنهم عندما اخترقوا الغلاف الجوى للأرض 
وجدوا أن القشرة الجوية الكروية المنيرة من هذا الغلاف التى تواجتّه الشمس أثناء التهارلا 
يتعدى سمكها مائتى كيلومترفوق سطح الأرض. 

ويعد هذا الارتفاع تظلغ النماء تمافنا رَعْم:ونجنود الشمش التى.لايتشتت ضَؤْؤها فى 


ا 


المجلند الثانى سورة ا 41 


اك الى اوجعل الليل سكناه مفادِه أننه ا 0 اليل و وقتا 6 'فينه الطير 
والدواب وكل من يكد ويتعب بالنهارمن البشر. 


والمراد بقوله تعالى «والشمس والقمرحسبانا» بمعنى أنه يهما يحسب حساب فا يحتاج 
لمواقيت كما أن دورة كل منهما محسوبة بحساب. 

ومن ذلك مشلا أننا لورضّدنا لحظة ظهورالقمرفق أى يوم.وقت بزوغه فنى الأفق لوجدنا 
أنها تتأخ رخمسين دقيقة فى نفس المكان عن اليوم السابق؛ لأن القمريدورحول الأرض 
بزاوية معدلها ١1"‏ درجة كل يوم . 
الأرضن والشمس أثناء دوزاثة خول الأرض خلال الشهرالقمرى . 1 

وباقمريحسب اليم الغرى من غروب الشمس ويتهى بغروبها . 

ولهذا وجب أن يولد الهلال قبل الغروب أن شتف سد عرز الشمس بفترة كافية ليكون 
ذلك أول الشهر العربى . 

كذلك فإن الشمس تنخذ للحساب ترا على كوذ الأ تدورحولها مرة كل / ١‏ لضن 
يوماء فتكون هذه 00000 إن الارضن: تجرى فى مدارها ل الشمس بحيث يكون 
مُحوْرها مائلا نزاؤية قدرها 08 برف فوح تنوكا تن انمز فق نر لكي ترق 
الشمس سواء أكانت الأرض مقبلة نحوالشمس أم مديرة عنها. 

"فيتتج عن:هذا الميل أن الشممن نشرة و قوتغنرب فى أى مكان على لضن فى مراع 
مختلفة أثناء العام نظرا لكون محورالأرض يميل نح والشمس فى صيف نصفكت ألكرة الأرضية 
الشنمالق :أمنا فى الشتاء.فيميل بعيدا عنها. 

ويجىء قوله تعالئ (ذلك تقدذيرالعزيز العليم؟ وفيه نخاء امم الشازة (ذلك» مشيرا إلى ما 
لا عارك الاك كد 0 


لين 


ستوّرة. ام 91 قدي يي . 


ا أبنأنه ,تقديزالله ف يعالق] الغالتئ. على أ مزه :الم ب بهااهوفئى | الح العباد 
مما يعلمون ومما امتنع عليهم العلم به ومماقدرلهخ الغلع نه ف الوقث االذى:يشاء لهم 
تعالى فيه أن يعلموا . 


بت ونه 
التة لتفستير: 
قوله تعالى فى الاب فى ذكرمظ هرا خرى لازرقة تعالى وه دلق تغالى اللنجوم. 


وجعل فيها للإنسان مصالح رغم أنه منها الكثيرالذى خلق قبل خلق الإنسان على 


الأرض بملابين السنين . 

وقد ذكر تعالى أحد لا بها من جهة البشر وه والإهتداء بها فى ظلمات البر 
والبحن وهوما يكون بمعرفة الجهات الأصلية ص طريقها. 

والمراد بالنجبوم في معني الآية قرالتيع التي هى شبموس» وما يظهرمن الكواكب 
ليلا فى مثل هيئتها للناظر 

..ولقد تمكن القدماء من رؤية اراي ان بالعين المجردة» وتم رصبد بلابين 
البلايين منها اليرم. 

وقد اهتدى سكان نصف الكرة الشمالى بمجموعةٍ الدب «المغرفة والأسد والغرات فى! 
الربيع؟. 


وبمجمرعة الدجاجة؛ والعقرب, والمثلث» والقوسء والجابى فى إلصيف ٠.‏ 


وبمجموعة: مربع الفبرس.الأعظم ‏ الى تنتمى تجزمة إلى كوكبات المرأة المبتلسلة.. 


020015 


رذ 
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وذوات الكراسى والحمل فى الخريف . 


كذلك اهتدئ العرث على وجه الخضوص بنجْم الشنعرى» وبغيزه مما:لافجال لحصره. 

وقوله تعالى «قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون» مفاده أنه تعالى ذكر بعض آياته فى تخلقة' 
ومعجزاته وفصلها :على النحو الذي يدرك ية:ذؤوا العقول أنها جْمِيعا نعم أنعم بها تعالى 
عليهم. 

.وذلك لأن جؤلاء الذي ينظرون فى الآبات ويتفكرون.ر. 

فهم يتتفعون بهذه النعم فوق:تنعم.الكافرين تهنبا لأنهم بتدبرهم:أمرما يشهدون يزداذون: 
إيمانا فيكسبون ثوابا. 


اص قل الاده. رفن معنن الآية 5520070 
الأرض. ثم القبز.: ٠‏ 

700 
استودع فيه تعالى النطفة» وقيل هوالدنيا. 
انيا: التفببسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية - فى ذكربعض فعال قدرته تعالي.فهرتعالي خلق الناسٍ جميعا 
من نفس واحدة هى آدم عليه السلام ثم كانت النطفة وديعة فى صلب الذكورمن بنى آدم؛ 


يفف 


سورةالألعسام؟؟ التفسير النفيس 


لتستقرفى أرحام النساء ثم فى الأرض ثم فى القبور. 
ثم أوضح تعالى أنه قل ذكرهذه الآيات على وجه مفصل ليعيها الذين يفقهون. 


ويلاحظ أن قوله تعبالى أشبارفى“الآية إلى الذين يعون هذا الخلق بأنهم الذين 


على:حين أنه أشار إلى الذين يعون بخلقه تغالى:النجوم بأنهم:الذين يعلمون.. 

فدل بهذا على أن الفقه أدق من العلم. 

وربما استوجب تدبرخلق الإنسان الفقه. هوتعلق الأمربالشىء الذقيق غلى حين يبدو 
للناظرأن فى خلق النجوم ‏ لكبرحجمها ولاتساع الفضاء_دقة أقل. 


وهذا غير صحيح على ما سيبين فى موضعه. 


و : سه 
ووه جا دار 000 ا اك 78 0 
وعم ٠ ٠‏ ؟ 1 
منه خط 5 ٍ اين منطلوهًا 
َك ا 10 2 | سَّ يه حار زر 
وجنت ناعنابيثا لكك ل 
2 2000 ع 1 01 ور , 
وَودَدأكْمَكيْهِودَنٌ فيذل؟ لكبو بؤْيُونَ ف. 
أولا الأيسسماء: ب 
١-الخضر:‏ فى قوله تعالى «فأخرجنا منه.خضرا» الأخضر؛ :وهو زظب البقول. 


'وقيل هوالقمح والشعيروشائر الحَبوب . با 
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يكن فن السدلة: 

' - الطلع : فى قوله تعالى «ومن:النخل من طلعها" المراد به فى معنى الآيةب طلع 
النخل وهوما يرى من عذق النخلة. 

5 -القنوان : فى قوله تعالى امن طلعها قنوان.دانية) بجمع. مفرده قن هو العذق... 

وهر تمازلة عقرة العدية باليسة لياع . 

ه -الينسع: فى قوله تعالى «وينعه» هوالنضج.. 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى - فى الآية فى ذكرمظاهر أخرئ لقدرائم تعالئ 

تقرف كمال ووط اللي تالاه كز لمعجزة إثزاله تغالى المتاء من 
السماء. 

ففيه إشارة إلى عملية تبتخيرمياهاليحيطات والبحتاروالأنهار- وعلوة إلى طبقات'الجو 
العليااثم تكثفه وحدوث الثقل به:الذي يؤدى إلى هطوله مرا أواضطبدامه بالجيال بما 
يحدث ذلك. 

, وكل هذا من آياته تعالى: 

وقوله تعالى «فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خضرا تخرج منه حبا متراكبا»: 

يفيد أنه تعالى يخرج بالماء من الأرض جميع أنواع النباتات المختلفة أجناسا وأنواعا. 

ويكون من النيات ما:يخرج منه الجب المتراكب:فى تيل ادقينا يشبم الستاتل فكأنه 
تغالى قلاذكرمن التباك هاتعلق بجس الحبوب والبقول +1 0 


وقوله تعالى (ومن النخل من طلعها قنوان دائية وجناتيمن أعنناب والؤيقكبوانرينان 


أخرق 


سورة الأنعسنام 1١‏ التفسيرالنفيس: 


مشتبهاوغيرمتشابة).. 

هوذكرلمعجزة خلقه تعالى التمروبعض أنواع الفواكه. 

جاء قيهأ ذكرمنا يكرن ثمازائتجر وشفجزات ومنها ما يكؤن من ذوال وكزماث... 

فذكر أنه تعالى يخرج من طلع النخل القنوان التى تحمل البلح» كما يخرج من النبات 
كرمات العش وَشنجيرات الزيتونة وأشمُجازالرماق. 

ثم ذكرتعالى أن ثمارهذه الأشجاروشجيراتها تنتجج أعنابا وزيتونا وزمأنا يكن مه ما 
يتشابه بعضه والبعض فى الشكل والحجم والطعم.د 

ويكون منه ما لايشابه بعضه بعضا . 

ثم يأمرتعالى المخاطبين بالنظن:بالنظ إلى ثمارما ذكرفن أنواع الحبوب والتمزوالفواكه 
والزيتون: والرمان إذا.ما ظهرت ثم بإعادة النظرإليها إذا نضجت. 

والأمربالنظرجاء تعبيرا عن التفكر والتدبر لإدراك مدى قدرته تعالى وتبين معجزة خلقه. 

ولذلك قال.تعالئ«إن ف ذلكم .لآياث لقوم يؤمنون» ‏ 

بمعت أن الأذينيؤنطوق ناث تخالئن سيروق فئ عنذاآيات فتعالن وَمعجَرات تزيندقم 
إيمانا فوق إيمان. 

وأن آخرين غيرهم يرون هذه الآيات ويعقلونها فيعلمون أن الخالق الْمُدبرْهوالله تعالى 


فيؤمئوا 0 ١‏ م ا : 


5 


ور ىس ثر برسم 
2 


ع 
00 عو : لعا 
0 عور 6 ظ 


سل 
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أولا: 1 2 


السك كر 3 أمتوفل يمن ودطيت 

وقيل إن المراد به فى معنى الآية ‏ هوالمللافكة ..أ: 

قال عنهم البعض من مشركى العرب إنهم بنات الله وعبدوهم ., 

وقيل إنهم الجن أوالشياطين عبدهم البعض:صراحة ب وهذا غير معلوم عن العرب إلاأن 
يراد به ما كانوا يقولون به من وجود جان أوشيطان لكل شاع ريوحى إليه. 

وقد يكون المراد بالإشراك به تعالى بعبادة الجن هو إطاعة الشياطين فيما توسوس ,به. 
58 8 38 1-0 
الملائكة: أوعبد الجن فاتصام 00 ل 

ثم يذكر تعالى أنه الذي خبلق هذه المعبودات سواء أكانت هى الملائكةٍ أم كانت هى 

الجن . والتى كان منها من افتروا عليه تعالى فذكروا بإفكهم أنه تعالى اتخل أبناء بوبنات 
جهلا منهم بقدره تعالى وببشاعة ما يدعون . 

وقد يكون فى القول إشارة إلى أهل الكتاب الذين يقولون إن عزيرا ابن لل وهم البهود - 
وإلى الذين يقبولون منهم أن المسيح عليه السلام ابن الله فكو هذا القول وذاك سن قولا 

م بجاء قوله تعالى نخادم كاعد 0 


تنه له تال عن أن يكرن له شرك إوأن يكوة لول 


وتنزيها له تعالى عن كل مبا يدعونه بشأنِه تعالى بجهلهم وعدم علمهم بقدره تعالى 
المستوجب خصه وحده تعالى بالعبادة . 


بسو ةالأنعسنام 11 التفسيرالنفيس 


ينتعب وَالاضأن بون ةركن مص ون 
و رصا 2 هي ار 
بك وهوبح ”و عليم 0 . 

أولا: الأ٠ملمء:‏ 

اللبديع . هوالمبدع؛ وهؤالذى ليس له نظيز. 
انيا: اتفسسير: 

قله تعالى ‏ فى الآية- جاء متعلقا بعلة تنزيهه تعالى عن إفك المشركين الى تدرك 
بالنظر, وفى إثبات كذب قولهم وزعمهم. 

فقول تغالى «بديع السماوات والأرض"هوذكرلواقع أنه تعالئ النذى خلق السماوات 
والأرض فأنشأهما ومن فيهما وما قيهما من العدم:. 

با كرها لأنهنا اقنتما تك النذوفن ولآنةعاامن نتخلرق الاوغر قن التماوات أو 
فى الأرضن. 

فيكون مفهوما أن من خلق السماوات والأرض وما فيهن فى غيحاجة إلى النولد يجىء 
بطريق الولادة » وهو المج لبالكلفة . 

ويكمل هذا المعنى ويرتبط به قوله تعالى «أنى يكون له ولد ولم تكن له ضاحبة وخخلق 
كل شىء) 1 

والاستفهام هوعن كيفية وجود ولد له تعالى بما يتطلب أن تكون له صاحبة يأتى منها 


فلايصتورأن يكون المخلؤق وإندا لخالقه كما لايتصورأن تون المخلوقة ساحجة 
لخالقها. 


المجلسسد الثانى سوزة الأتعسسام 1١‏ 


ثم إن أمراتخاذ الولد يكون على أحد وجهين . 

فهو إما أن يكون ضترؤزة رآهًا سبتخانه وتعالنى فكان من تتأن .ذلك أن يكون الود أزليا مثله 
تعالى» فلا يكون مجيئه بطريق الولادة من أنثى فى زفن معين .+“ 

وإما ألايكون ضرورة فلا يكون الولد. فيكون القول بهذا المعنى نافيا الحذوث ونافيا 
تصوره. 


وقوله تعالى ١وشويبكل‏ شىء عليم ا.مفاده أنه تعالي عليم بكل قديم.وبكل ميجدث مل 
الأزل» وأن علمه هذا هوالذى قضئ أن يكون فردا. - 


فهوالواحد الأحد..الفرد الصمد ليس له شريك فى الملك ولاصاحبة ولاولد: 


بعد ذكره تعالى بعض صفباته جل وعلا . 

أشارتعالى إلى ذاته الموصوفة بما سبق وأخبرعن ذاته تعالي رب المخاطبين . 
بمعنى أنه تعالى المتولى أمورهم والمالك أمورهم . 

فيكون هوتعالى وحده المستحق العبادة . 

ثم أخبرتعالى عن وحدانيته الا إله إلاهوا فنفى أن يكون المأترغيره أوممه. د 


ثم أخبر تعالى عنن ذاته أنه خالق كل شىء, فماامن شِىء إلاؤهمخلوق وهوتعالئ وحده 
وبهذا استحق تعالى وحذده العبادة 5 


1 
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فجاء أمره تعالى صريحا بعبادته (فاعبدوه) .. 


5200 فيها غيرة 0 
والقول علي هنا المع تاك لبضتى اشع اقه عالق وعد أن 


فيرتعال لا تتركة الأبصار. 


بمعنى أن حاسة الإبصارلاتدركه تعالى فهى أعجزعن ذلك. 

كما أن البصيرة والعقول لاتحيط بالعلم به تعالى إحاطة كاملة. 

والمراد بهذا أنه لايُرى ‏ تعالى شأنه فى الحياة الدنياء أما فى ا فإن د يرونه 
تعالى على ماييين من قوله تعالى لوجوه يوذ ناضرة 8 إلى ربها ناطرةة.*. / 

وقد يكون ذا انير نان لوقت جلي لدي لمن يجعل لد تعالى كراة 
من الأنبياء أن يراه كرسول الله يك. اشنال 


وذلك لأنه لولم يكن ذلك ممكنا لمن أكرمه الله تعالقبرؤيتة فنقالدنيامما.كنان موشى 
عليه السلام قد نتأل تعالق أنايزاة + لأنه :لاي بأل إلابعنا هنؤخائري::. 


-..ثم ذكزاتعنالئ أنه يدرك الأبضار. والمرادبهذا أنه تعالئ'يزى أويعلم القدرة التئ:يتم بها 
الإيصار. وليس المراد بهذا رؤية 5 العين أو حدقتها. 


سورة امار عله 


والمراد بهذا الذى يراه تعالى فايغلقه و وقوغ إلطفوء اغا 
العين وحدوث الإبصار, وهوما لايراه أحد من الخلق: ..::.ر 
ويجىء قوله تعالى «وهواللطيف الخبيرا ذكرا لصفتين.له تعالق: 


ورد ذكراللطيف فيهما لكونه تعالنى لإيُرى فوافق الوصب صفته تعالى المتمثلة فى نفى 
إمكانية رؤيته تعالى. 


ورد ذكر الخبير لكونه تعالى المبصرالعالم؛ فوافقت صيفته تعالى المذكورة ما ذكرعنه 
تعالي من كونه تعالى يدرك الأبصار. 
و رست و رساو ل 2 م 
قَذ جا كم تصارين :1 1 ره عه 9 
2020 


0 2 


أولا : الأسستتحهئهاء : 


المخادر : فى قوله تعالى افد جاءكم بصائريين ربكم؟ 8 #مفردم» البصيرقٍ وهى 


المعرفة بالقلب» ام الظاهرة 50 القلب. 


50 


انبا الفا 


قوله تعالى فى الآبة- هومن قول رسول الله للمشركين استكثنافا لحديثه يك معهم بأمر 


رجه 


فهناك «قل مقدرة فى مبدأ القول... 


ومعئن قنوله وك هنو أنه قد يخاء شؤلاء المشركيسن ججح وأدلبة منهتعبالى تطمئين لها 
القلوب أنه تعالى وحده الإله الفرد الصمد الممبتخة 


سورة 0 0 التفسيرالنفيس 


من هذه الحجخ والأدلة لان العظيم الذى أنذرقلة به به. 

ومنها ما سبق ذكره من آيات خلقه تعالق. 

فهذا هرالمستفاد من قولة "قل جاءكم نصائرمن زيكم) .” 

وقوله ككل لهم افمن أبصرقلنفشة» ومن عفى فعليها! . 

مفاده أن من اعتبربهذه الحجج والأدلة فآمن. فإنه يكون قد كسب لنفسه أمانها بتخليصها 
من العذاب» فيكون النفع قد غاد عليه : 

وأن من لم يعتبربها فعمى قلبه ولم يهتد فإنه يكون قد خسرنفسه بتعريضها للعذاب» 
فيكزن كفره بها وبالاعليه ١‏ 70 

ثم يكرن قوله لدوم نا ليك يفيه .+ 

مفيدا معنى عدم مسئوليته يَكِدٌ عنهم 

فهوليس الرقيب عليهم, كما أنه ليس الذى يجازيهم ثوابا بإيمانهم وعذابا يكفرهم » لكن 
هوالله تعالى . 

فيكو مغاد اقول أنه لل 00 اذى ينَولىَ حسآبهم . 


٠‏ لك فا 4 1100011 الي ي” 
ان سر ا 0 


- _- 


معنى قوله تعالى «وكذلك نصرف الآيات» وهوقولة تعَالى ‏ هوأنة: غلى مثل هذا النحو 
البذينع السابق ذكزه جا إيزادنا الآياث فى القرآن العظيم المنتعلقة بإقبامة الحجج على 
وحدانيته تعالى واستحقاقه تعالياً:وحله أن يعبد . 


١ 


المجلنسد لثانى سورة الأنتعسسام ٠١١‏ 


0 0 ر] درست) . 


مفاده أن نزول الآيات منه تعالى مُفصلات قد كان لتحقيق أمرين . 


أولهما: هوإقامة الحجة على المشركين . 

والثانى : هو اليقولوا درست» بمعنى أنهم لكفرهم يقولون إنبك يا محمد قد درست 
الكتاب على أيدى غلماء أهل الكتاب. " 

أو إنك دارستهم ودارسوك . 

أوإنك دارستنا . 

وقيل إن ادرست)» بمعنى ادرست حججك) أى انقضت وانتهتء بمعنى أنه لافائدة 
ترجى منها . 

وذكرقولهم ‏ فى نص الآية ‏ يتضمن مغنئ الوعيد لهم . 

ذلك أن المفهوم منه أنه «فليكن منهنم ما يكنون» :فهو إظهار لانعدام قيمة قولهم. ولأنهم 
معاقبون به . 

وقوه تعالى (ولنبينه لقنوم يعلمون» هوذكر لسبب أخر لتضريفه تعنالى الآييات» وهر 
إيضاحها وإظهاروجه المصلحة فيها لينتفع بها الذين يعلمون أين تكون مضلحتهم وهم 
المؤمنون. 

وصفهم تعالى بأنهم الذين يعلمون لإظها أن غيرهم هم الجاهلون . 


- 
م 21 سم ؟ -ك- - يه 


بوجت يربك فونه 


١‏ نمه 20 م مد 
ا 


سؤرة الس 2 التفسيرالنفيس 


والعمل على لدجو الى رحن إلد يه بقاعي سنوي ا 
ثم جاء قوله تعالى (لاإله إلاهوة معترض! الأمرلبيان أن أسامن العقيدة الموحنى بها فى 
القرآن العظيم هوتوحيده تعالى وعدم الشرك به . 
ثم يجىء أمره تعالى من بعد اوأعرض عن المشركين» توجيها له وَل فى صيغة الأمر ألا 
يعتد بأقوال المشركين فيكون فئ القول إشارة لتماهتها وأنعدام أثها فية فيه يل . 


9 ةر سر 


ادم 


لْوسَ الله وا مَاجَعَنَكَ عَليهرَحفِيظا وَمَأأنتَعا 


التفسسير: 

مبدأ قوله تعالى فى الآية ١ولوشاء‏ الله ما أشتركوا» . 
.... يفيد أنه تعالى لم يرد.ردهم عن الشرك الذئ اختاروه لأنفسهم ٠.‏ 

وقوله تعالى اوما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل» ‏ 
..» جاء ليدفع رسول. الله وو الحزن. عن نفِسه لعدم إيمبان المشركين» فهوليس الرقيب عليهم 
من قبله تعالن فيحفظ عليقم أعمالهم . .كما أنه ليس :وكيلا عنه تعالى فى القيام على أمورهم 
وتدبير مصالحهم فيجلب لهم مصالحهم ويدرأ عنهم ما يضرهم . 

فيكون المراد بالقول هو تأكيدٍ معنى أمره تعالي بالإعراض عنهم وعدم الالتتفات 0 ١‏ 


- و 0 رم در 0 1 3 2 ا 1 ا 
ل ابرض 0 سس 500 يري 


- 7 2 0 ل ايل 
َك كنا كا[ امَفعلهم 1 زنهيم مرجعهم 


7 


سنؤزة الأنه 52 نأم 1 


قله قفا ف الكراشر لكلف بسي ان المتركوق عن دون للدم 
جاء فيه التعبيرغن معبودات المشركين بأتهم «الذين يدعون من دون الله» لأنه يدخل 
فيهم المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام عنذ القائلين بألوفينه أوربوبيفة من النصازى, 
وعزيرغند القائلينن من اليهود إنه ابن 'الله: وذلك مغ:أضنام المشزكين:المعبودة لتقربهم إلى 
الله زلفى بقولهم . 
وقد أثارهذا النهي شيئا من الجدل لأنه تعالى قال فئ كتابه الكريم «إنكم وما تعبدون من 
دون أللّه حصب جهنم . 
والمراد بالمعبودات فى القول غير الأنبياء.. .. 
فقيل إن تلاوة الآية تتضمن سيا لمعبودات المشركين : 
لصبحيح أن تلاوة الآية للتعبد.لايتضمن سبا .. 
وإنمنا المنهى عنه هوتلاوتها على المشركين بقضد السب“ وحده.. 
ثم إنه قد يكون المراد بالنهى هوالنهى عن سب آلهة المشركين عند دعوتهم إلى الإيْمَان 
أو عند محاجتهم. إذ يكون الواجب هو مقارعة الحجة بالحجة . 
أما الغذول غن هذا بسب الآلهة المعبودة فلا يكون من المحاجة فى شئء. 
ثم إنه الى يبين علة.نهيه عن.سب:معبوداث المشركين بقوله تعالئ (فيضبوا الله عدوا 
بغي رعلم) ا 
فأظهر تعالى أن سب معبوداتهم من شأنه أن يغضبهم فيدفعهم غضبهم إلى تجاوز الحق 
الذى يغرفونه ‏ وهو وجود الله تغالى الذذى كانوايؤمنون بوجوده ويتخذون اله واسطة إليه 


تعالى ‏ إلى الباطل: فيكون منهنم سبهنع الله تعالى إلّه المؤمنين المعبود . 


16. 


سورة 00 التفسيرالنفيس 


وف ذكزة تعن أن هذا الستب يتم مهم بيرع ال ا 
لآلهتهم الذى يؤدى إلى عدم ملكهم أنفسهم فى سَوْرة الغضب فيكون منهم سب الله 
تعالى. 

ويجىء قوله تعالى «كذلك زينا لكل أمة عملهم) . 


مفيدا أن كل أصحاب عقيدة ‏ صحيحة كانت أم باطلة ‏ يتشيعون لها ويرونها حسنا. 


ل 


وأنه تعالى يجعلها حسنة فى أعينهم . 

ولايعنى هذا أنه تعالى فرض الكفرعلى الكافرين والشرك على المشركين. 

ولكن معناه أنه تعالى ‏ وقد علم منذ الأزل أنهم يختارون الكفر على الإيمان والشرك على 
التوحيد تركهم وما اختاروا ولم يحل بينهم وبينه . 

ثم يجىء ختام الآية قوله تعالى ١ثم‏ إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون) . 

وعدا للمؤمنين ووعيدا للمشركين» فهو إخبارعن حتمية رجوع الجميع فى الآخرة إليه 
تعالى مالك أمورهم فيعرفهم بما يلقون من الثواب أوالعقاب حقيقة ما كان عليه اعتقادهم 
وأعمالهم الصادرة بناء عليه من الصحة أو الفساء . 


قوله تعالى فى الآية- إخبارعن فعل المشركين أقسموا أيمانا مغلظة هى أشد الأيمان. 
حلفوا فيها بالله الذى يؤمنون بوجوده ويتخذون أصنامهم وسيلة إليه تعالى بأنه إذا جاءهم 
5 العم ةك انناف ع لتقا ااا لقال :11ت اك 1 2 ل 


المجندالثاتن سورة الأنتصسام ٠١‏ 


بالعصاء أولما جاء به عيسى من إحياء الموتى؛ أوبمعجزة من قبيل ما طلبوا مثل إحالة 
«الصفا» ذهباء فإثهم يؤمنون به نبيا مسلا من ربة. 

ثم إنه تعالئ يأمررسوله يكو أن يجيبهم على هذا بقوله إنما الآيات عند الله . 

بمعنى أنه يل لايملك المعجزات وليس فى قدرته أن يأتى بهاء وأن الله تعالى وحده هو 
القادرعلى هذا ينزلها بحكمتة أويمنعها بحكمته . 

وروى أنه يَكِ أراد أن يدعو الله بما طلبوا فقال له تععالى: إن شئت أصبح الضفا ذهبا فإن 
لم يصدقوا عند ذلك لنعذبهم, أوإِنٌ شئت فاتركهم حت يثوب تائبهم .. 

فقال كلِ: اتركهم ختى يوت ثائبهم» فنزلت الآية . 

وقوله تعالى فى ختام الآية (وما يشعركم أنها إذاتجاءت لايؤمنون) . 

وفيه جاءت ١لا)‏ زائدة كما فى قوله تعالى (وحرام على قرية أهلكناها أثهم لايرجعون» . 

وقوله تعالى اما منعك ألاتسجد) . 

فيكون المعنى هو اما يدريكم أن الآية المطلوبة منهم إذا جاءث يكون منهم الإيمان» . . 

وقيل إن الكلام فيه حذف. والمعنى المستفاد منه هو (وما يشعركم أن الآية إذا جاءت لا 
يؤمنون أويؤمنون؟ . ظ 

وجرى الحذف لكونه معلوما بالضرورة . 

والمستفاد من الآية هركذب المشركين فيما حلفوا عليه بالأيمان المغلظة» وأنها أيان 
فاجرة: وأن إيمانهم منعدم وإن أجيبوا إلى ما طلبوا . 

فيكون فى القول إظهار للحقيقة للمؤمنين الذين ودوا أن يستجيب رسول الله يل لما طلبه 
المشركون ع الله تعالى أن ينل الآية التى طلبوها . 

لللللذا | 


1:١ 


سورة الأنتعسمام 1١١21٠١‏ التفسير النفيس 


قوله تعالى اونقلب أفئدتهم وأبصارهم؟ جاء معطوفا على قوله تعالى ب فى الآية السابقة - 

فيكون المراد بقوله تعالى أنه إذا جاءتهم الآية أوالمعجزة التي طلبوها فإنه تعالى يقلب 
أفئدتهم عن إدراك الحق. وأبصارهم ورقة فلايهتدون إليه. : ظ ا 

فلا يختلف أمرهم عما كان عليه حالهم من قبل حين لم يؤمنوا يما سبق إنزاله من الأآيات 

وقيل إن تقليب الأفكدة والأبصاريكون على الناريوم القيامة جزاء على عدم إيمانهم فى 
اليا 


ثم يجىء قوله تعالى «ونذرهم فى ظغيّانهم يمون 7 


مفيدا معنى أنه من بعد عدم إيمانهم بالمعجزة إذا جاءت . يكون أمره تعالى معهم هو 
ذات أمره معهم على الحال. 
'فهوتعالى يتركهم على منا هم عليه من مجاوزة الحد فى الغصيان مترددينْ خائرين لا 
يهتدون ليأخذهم بعد ذلك بظلمهم . 
و 01 ًّ 1 سو 5 
لوا 197 داكا كلوق يرسق 5 لاا 


ع 
5-8 د قر برره ىم - 4 أ اي اجر يهنن 
2 ته ٠‏ اسه 5 ]1 
ال ثانا لوا سوه أله أن ايلم 


_- 
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المجلبد الثانى سورة الأنعسيام ٠١6‏ 


أولا: الأسسماء: 

اليس ” :"فى فوله تعالى (وجعرنا عليهم كل فى فباوااقوالمواجة والمقابل. 

والمراد به اا المعايئة بالنظر.. 
ثانيا: التفسسسير :” 

قوله تعالى فى الآية تفسير لقوله تعالى (وما يشعركم أنها إذا جاءت لايؤمترن» : 

ومفاد قوله تعالى أنه لوجاءهم من المعجزات أنه تعالى أنزل الملائكة تحدثهم وتخبرهم 
بصدق نبوته يك وبكون القرآن العظيم منزلا من لدنه تعالى لما آمنوا . 

وكذنك يكو إضزارهم غلى غنم الإيمان لوأننة:تعالئ أقنام لقم الموتى من سورهم 
00 فخاطبوهم مثبتين نبوته يل وجاءهم بكل ما طلبوا من المعجزاث مجموعة' 

بنظرونها بأعيئهم ويعاينونهامغاينة المحسوس» لايكون منهم أن.يؤمنوا يذنواتهم.: 

ويجىء قوله.تعالى اما كانوا لينؤمنوا إلا أن يشاء الله) مثبتا أنهم مهما تأتيهم الآيات لا 
يكون منهم بأنفسهم وحدها أن يؤمنوا 00 

لكنه تعالى هوصاحب المشيئة التى تكون .. 

فلوشاء تعالى لآمنوا . 

والظاهرمن القول أن من يبقبى على الكفريكون تعالبئ قل تركه ونا اخنتازفلم يشأ أن يباعد 
بيله وبين اختياره . 

وقوله تعالى فى ختام الآية ‏ «ولكن أكثرهم يجهلون» يفيد مغنى أن أكثر الذين ظَلبوا 
نزول الآيات من.المشركين لايعلمون 00 الأمروهوأنه إذا جاءتهم الآيات لايؤمنون إلاإذا 
شاء تعالى أن يحول بيهم وبين ما اختاروا من الشرك . 00 


وكذلك حال الذين تمئوا- من المؤمنين أن ينزل تعالى. هله + الآيات ب المطلوية. يجهلون 


وك 


سورة ابام !1 التفتسير النفين 


أنها إذا نزلت لايؤمن بها المشركون إلاإذا ال أمرا آخر. 


عالط ع 0 مَيطنَا نيوان وح بعضهُمْ 
يض قَالمول + 2000 كما فصَلُوه دروم 


-_- 7 مدر - 
التفس سير : 

قولة تعالى ‏ فى الآيةتسزية عن رسؤل الله يك الذى ساءه فعل المشركين من قريش معه 
وعداوتهم له.:. 


فذكرله تعالى أنه ما.من نبى نعثه إلاكان له أعداء من شياطين الإنس والجن : 

وضف تعالى أعداء الأنبياء.من الإنس بأنهم شياطين لشططهم وابتعادهم عن الحق 
والاشتداد فى الباطل. 

ولأنهم أعوان إبليس اللعين الذين اتخذهم من الإنس فشبهوا به . 

ويفيد القول أن أعوان إبليس من الجن يكونون أعداء لأنبياثه تعالى. 


ثم إنه تعالى ذكر أنه يكون إغواء ثبياطين الحجن أعوانهم من شياطين الإنس بتزيين الباطل 
لهم بما يوسوسون به إليهم فى السرعلى ما يبين من لفظ لايوحى». 

وأظهر تعالى أن هذه الوسوسة تكون بالإغواء والخداع بقوله تعالى اغرورا» . 

وقبل إن المراد بشياطين الجن مم القرناء وإنه ما من بش رإلآوله قرين من الجن . 

ثم يجىء قوله تعالى «ولوشاء ربك ما فعلوه» مفيدا معنى أن كل ما يكون من خي رأومن 
شر معلق بمشيئته تعالى وبحكمته . 


المجلد الثانى سورة الأنعمام ؟١١‏ 


0 فلوشاء تعالى ما كانت العداوة من أقوام الأنبياء لهم . 

ولوشاء تعالى ما كانت وسوسة شياطين الجن لشياطين الإنس . 

ولوشاء تعالى لما استجاب الإنس الْمُوَسْوس إليهم لوسوسة الجن؛ لكنه تعالى لم يمنع 
ذلك لحكمة لديه تعالى . 

ثم إنه تعالى يأمررسوله يك ألايولى بالا لفعل المشركين مه من الافتراء عليه بالفعل 
والقول «فذرهم وما يفترون» . 

فيكون القول دالاعلى أنه يَكِ لن يضره فعلهم . 
14 1ل وةه 


و 0 وود الاير و 1 220 به 


ب داس 2-84 لم 


قوله تعالى فى الآية ‏ يفيل معنيين : 

أولهما : تأكيد أنه لايضره يَةُ فعل المشركين معه وتحالفهم عليه مع شياطين الجن. 

وثانيهما : هو توعد هؤلاء وهؤلاء بسوء المصير : 

فمعنى قوله تعالى «ولتصغى إليه أقدة الذين لايؤمنون بالآخرة) هو اوليكن من شياطين 
الإنس ما يكون من الميل إلى وسوسة ة شياطين الجن لهم والاستجابة والقبول» . 

وقد وصف تعالى شياطين الإنس بأنهم لايؤمنون با لآخرة . 

بمعنى أنهم لايؤمنون بها إيمانا صحيحا لأنهم لوكانوا يؤمنون بها إيمانا صحيحا لعلموا 
أنهم محاسبون على كفرهم وبمعاداتهم رشول الله يكل فيكون منهم عدم الاشتتجابة لوسوسة 


الشياطين وما يغرونهم به . 


التفسيرالنفيس. 


سؤرة الأنعس ام 11- 


وقوله تعالى (وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون» 
يفيد فعنى «وليكن منهم قبول'وبومنة الشياطين وليرضوا ويحبوا ما زينوه لهم من الباطل 
والكفر والعداوة.لرسيول الله كاه . 
وليكن منهم ارتكاب الأفعال الموحى إليهم بارتكابها من قبل الشيناطين» فإن ذلك 
جميعه لن يضررسنول الله يكو شيئا . 
ثم إنهم معذبون به شر العذاب . 
فالمعنى أنه لن يصيب رسول الله و منهم بضزر.. . 
وأنهم ملاقون جزاء أفعالهم سؤء العذاب. , 


2 3 


نت 2 
و 1 جام > 70 ٠.‏ للش 2-6 62 *” 


قوله تعالى 'أفغيرالله أبتغى حكما» هوقول رسول الله ل للمشركين الذين طلبوا من 


جاء قوله و فى صيغة استفهام للإنكار. 


يفيد أنه يكِةِ لايبتغي غيرالله تعالى حكما . 
وقوله لهم ككل اوه والذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا» . 
بمعنى أن الحال اخرا عا الذى أنزل القرآن العم مفصلا. 


المجلسبد الثانى أسيرة انيم ل 


فيكون القول 11111111111”ظ 
بعد أنزل تعالى القرآن العظيم متضمنا تفصيل كل شىء من أمورالدين والدنياء من العقيدة 
والأحكام والأخباروالأنباء مما هو فى حد ذاته ‏ إعجازيشهذ بأنه من عند الله تعالى . 


فإذ ما شهد بهذا دل على أن من أبلغ به هورسول الله كه . 

ثم إنه إذا ما كان هناك حكم ليفصل فى أمرمن الأموربينه وبين المشركين ذإنه لايعدله 
تال حكن 

وقد أنزل القرآن العظيم شاهدا له يك بالنبوة فلايكون محل لشاهذ بعذه تعالى. 

ثم يقول تعالى لرسوله يك «والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق» . 

ذلك أنه لما طلب المشركون منه كل أن يقيم بينه وبينهم حكما يفصل فى مسنألة نبوته 
بما هوفى التوراة والإنجيل . 

فقد ناسب ذلك أن يعلمه ربه أن الذين أوتوا التوراة والإنجيل_فى عمومهم أوالعلماء 
منهم ‏ يعلمون أن الفرآن العظيم الذى شك فيه المشركئون هوكتاب الله تعالى أنزْلة بالحق 
عل ان ادق 

ويفيد المعنى أن التوراة والإنجبل قد أثبا نزول القرآن العظيم عَلَى رسول الل يي وأنهما 
بشرا به يكل رسولانبيا وذكرا أوصافه ‏ على ما سبق بيانه .. 

وفى خختام الآية يجىء قولة تعالى افلا تكونن من الممثرين» . 

نهيا لرسوله يكل عن الارتياب أوالتردذ فى التيقن فى أن أهل الكتاب أوعلماءهم يغلمون 
أن القرآن العظيم منزل من ربه جل وعلا؛ وذلك مما ورد فى كتبهم سواء فى هذا ما أخفى 
منهاء وما لايزال موجودا بين دفتى كتبهم . 


5 


د21 مزل لوا تاميرف 


اسم ا 


سورة الأتنعنام ١١5‏ التفسير النفيس 


الكلمة: فى قوله تعالى «وتمت كلمة ربك) . 

قيل إن المراد بها فى معنى الآية هو كلامه تعالى بمعنى القرآن العظيم. 

وفيل إن المراد بها هو حجته تعالى» وقيل إنه دينه تعالى. 
ثانيا 0 التفسسسسير: 

بعد أن أثبت تعالى نزول القرآن العظيم منه جل شأنه وعلم أهل الكتابين به ويكونه منزلا 
منه تعالى. 

فإنه تعالى أثبت تمام القرآن فى كل ما جاء به فما أخبربه هوالصدق . 

يشمل ذلك أحكام العقيدة كما يشمل ما تضمن من أخبارالسابقين وإعلام بما يكون فى 
قادم الزمان» وما تضمن من المعلومات والعلوم . 

وهو فيما أورد من أحكام فى شأن المعاملات والتجريم والعقاب, والعلاقات بين 
المجتمعات البشرية هوالعدل الكامل . 

فيكون إيراد اتمام القرآن» مظهرا أن ما قبله من الكتب قد أعوزها التمام . 

فيكون المحقق أن تمام الدين الذئ به بعث جميع الأنبياء كان الإسلام الذئ دعا إليه 
رسول الله يكل وأن ما سبقه من الكتب لم تبلغ فى شأن الأحكام_التمام؛ ولهذا جازعليها 
النسخ . 

ويجىء فوله تعالى (لامبدل لكلماته؛ مثيتا هذه البحفيقة . 

وهى أنه بتمام القرآن العظيم لم يعد متصورا أن يحدث نسخ لحكم من أحكامه أو 
تعديل . 

فذل على أنه تنام الكمال:الذئكمل:به الدين . 


المجلد الثانى سورة الأنعسيام 1١١1‏ 


ودل على أنه يك هوخاتم الرسل والأنبياء . 
ا بغرا ام لإفادة معنى أنه تعالى يسمع ما يقال فى 
وأن قولهم لن يؤثرفيما قدرلكتابه الكريم ولدينه كمال الدين. 


ا 
- 4 2 نم2 1 و 6 ع 53207 
انا 3 فِاا موك يرسق إل 
0 ّم 


التفسسير: 

الخطاب فى الآية إلى رسول الله يك فى ظاهره ‏ والمراد به غيره . 

والقول يبين أن أكثرالناس فى الأرض هم ضالون مضلون . 

وأن المؤمنين الذين صح إيمانهم قليلون . 

ومعنى قوله تعالى (وإن تطع أكثرمن فى الأرض يضلوك عن سبيل الله . 

هوأن الذى يطيع أغلب الناس الذين هم فى ضلال وكفرأواختلط إيمانهم بالكفرفإنه 
يكون من شأنه أن يضل عن طريق الله تعالى المستقيم . 

ويلاحظ أن قوله تعالى هذا جاء من بعمد ذكرة تعالى أن القرآن العظيم هو الكتتاب الكامل 
الذى لايتبدل . 


د قول القائلين فيه غير الحق 0 بواعثهم 


لتفسيرالنفيس 


ثم إنه تغالى يثبتةأنهم فى شركهثم وضلالهم لايتبغون يقينا بل مجرد ظنون , 


ولهذا فإنهم لم يؤمنوا به تعالى ويوحدواء فأشركوا معه فى الغبادة آخرين . 


لأن العلم به تعالى غيرمتات لهم ولم يحرصواخليه. 

ولوتناولت الذين أشركوا بالله فعبدوا الكواكب لوج دتهم قد عبدوها لأنهم ظنوا أن لها 
قدرات تتجكم بها فى اليشر. 

ولوتناولت عبذة الأصنام لتوجدتهم قل ظنوا أنها تمثل صالحين لهم عند ربهم حظوة 
يشفعون بها لعابديهم . 

وسبق أن رأينا كيف بنى القائلون بصلب المسيح عليه السلام فكرهم على ظنون لم 
تؤكدها شهادة ولم يجمع عليها ما دون. 

فالقول يثبت أن هؤلاء الضالين ليسوا على شىء من اليقين فيما يعتقدون وذلك فيما بينهم 
وبين نفوسهم . 

ثم إنه تعالى يختم قوله منهم مثبتا عليهم الكذب الذى لايجزمون فى نفوسهم بصحته 
الوإن هم إلايخرصون» : 

لأنه لما كان ؛الخرص» هوالقولٍ بالظن ‏ وكان قولهم ‏ فى موضوعه ‏ كذب» فإنهم 
يكونون قائلى الكذب بمجرد الظن وبغيريقين . 


ره 30 


.بعد بحديثه تعالى عن الذين يعلمون» وحديثه عن المشركين: وأعداء النبيين. 


المجلمد: 0 سورة ا 114 


فإنه تعالى أورد فى الآية الشابقة.إخنارا عن.كون المشركين والكافزين أكثرمن فى الأرضن» 
وأنهم الضالون المضلون . 

ثم إنه تعالى أورد الآية فى عبارة تقبريرية تفيد أنه تعالبى يميزالضضالين سبل الرشاد عن 
المهتدين . 

ويلاحظ فبى عبازة الآية أنها فصلبت الضلال بأنه الضلال عن سبيل الله تعالى, وذلِك 
إظهارا للاهتمام بخطورة أن يكون الضلال هوعن طريق لله المستقيم . 

ولأنه ‏ من جهة ثانية ‏ قد لايكون هؤلاء 55000 

فقد يكونون أهل علم ومخترعات . 

وفى المقابل فإنه تعالى لم يذكرالمؤمنين إلابوصف المهتدين. 

وذلك لبيان أن «الهدى» إذا أطلق فإن المراد به يكون هوهدى الله والهدى إلى طريق الله 
وأنه غناء الدنيا والآخرة . 

لأن من يهده الله يتفه تعالى» ومن .يتق الله يعلمبه الله» فيكون له كسبب الدنيا وشواب 
الآحرة. 

وقوله تعالى فى الآية تحذير من اتباع الضالين عن سبيله تعالى وطاعتهم , وتوعد 


و 7 


و 16 و اف 
زأرغتكا راسم اللْوعليوإن 


2 


( 2 ونين و 


التفسسير؛ 
بعد أن ذكرتعالى أن إطاعة الكافرين هى ضلال عن سبيله تعالى وأنه تعالى أعلم بهم.. 


فإنه تعالي أورد فى الآية أمْرا بطاعته فيما أمربه فن تحليل أكل ما ذبح وذكراسم الله عليه؛ 


سورة الأنتعام ١14‏ التفسير النفيس. 


والمفهوم من الأمرهوتعلقه بضلالة من ضلالات الكافرين . 1 

قيل إن المشركين أنكبزوا أنه تغالى يحل ما ذبح الإنسان.ؤنحرم ما أمات تعالى من 
الحيوان والطير. 

وأنهم تأثروا فى قولهم هذا برأى النجوس فى فارس الذين كانوا على صلة بهم . 

أوبقول لليهود الذين ابتغوا إضلال المسلمين فقالوا مثل ذلك فكان له بعض الأثرفى 
نفوس بعض المسلمين . 

فكان قوله تعالى «فكلوا مما ذكراسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين» . 

مفيدا معنى أن الإيمان هوالطاعة. 

وأنه إذا ما أنزل تعالى حكما بالتحريم أوبالحل وجب على المؤمن أن يسمع ويطيع دون 
بحث عن علة التحريم أوالتحليل . 

ومن هذا جاءت القاعدة الشرعية «لااجتهاد مع النص» . 


فإن عرفت علة التحريم أوالتحليل فبها ونعمت؛ وإن لم تعرف كانت الطاعة . 
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2 2 0 ا : 
دوي 2 
احا ا 2 دسا كت ا اتا قر 
|إلامااضطرريتم إِليووَانَك | ليصَلواهواروم بيرع إِنْربك/ 
5 100 - 
ع ِالعدرِينَ ١‏ 
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المجلد الثانن سورة الأنعسام ؟11 
تحريم أكل ما مات من الخيوان والطير جتف نفسه بدعوى أن الله تعالى هوالذى قتله فيكون 

أولى أن يباح أكله مما ذبح الإنسان. 

فإنه تعالى يتحدث فى الآية عن الوه الآخرلضلالات الكافرين وهوإنكارهم تحليل 
أكل بعض أنواع الأنعام التى أحل أكلها إذا ما ذكراسم الله عليها لدى ذبحها. 

فقوله تعالئ:«وما لكم ألاتأكلوا مما ذكراسم الله عليه». 
الحيوان والطير الحلال أكله_إذا ما ذكراسم الله عليه حين ذبحه. 

1 1 و 

والمراد بالى ذكراسم الله عليه هؤما يؤكل منه. أوما أخل أكله.منه؛ فيخرج منه الروث 
والدم. 

وقوله تعالى اوقد فصل لكم ما حرم عليكم إلاما اضطررتم إليه) . 

يفيد معنى أنه تعالى قد فصل ما يحرم أكله من الخيوان والطير . 

وهوما قد يكون بقوله تعالى اقل لاأجد فى ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلاأن 
يكون ميتة أودما مسفوحا أولحم خنزيرفإنه رجس أوفسقا أهل لغيرالله به) . 

فيكون المستفاد من هذا أن «القاعدة» هى الحل: 

وأن التحزيم لايكون إلا بالنص . 

وأنه تعالى أورد استثناء على هذه القاعدة مفاده أن حالة الضرورة تبيح - بشروطها أكل ما 
حرم تعالى أكله. 

فيكون مفاد القول أنه ببيان ما حرم تعالى أكله لايعود ثمة سبب لعدم أكل.ما جرم تعالى 
أكله على التفصيل الذى أورده تعالى فى محكم أياته . 


يلق 


شورة الأنمسجنام .؟١‏ التفسير النفيس. 


:بعد ذلك يورد تعابى ما يفيد معني.أن القائلين بتحريم أكل.ما أجل تعالى أكله هم 
ضالون يتبعون الأهواء لايستندون إلى علم فيما يحرمون وأنهم يضلون غيرهم بقولهم وفعلهم 
وذلك بقوله تعالى ١وإن‏ كثيرا ليضلون بأهوائهم بغيرعلم . 

وفيه أوضح تعالى أن الذين يجرمون ما أحل تعالى أكلة كثيرؤن + 

وأنهم يضلون غيرهم بهذا متبعين فيه أهواء زائغة لايساندها علم بالشريعة والأحكام أو 
علم وضعى يفيد أن فى أكلها ضررا بالإنسان . 

.مفيدا معنى أن الذين يحرمون ما أحل.الله هم معتدون تجاوزؤا الحق إلى الباطل : 


وأنه تعالى عليم بهم مؤاخذهم على فعلهم بالعقاب . 


1 14 5 00 2 
7 ده درس ناي . راح و سالة سه 2م 
ملسو بهذن يبون لم سرون 
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قوله تعالى_فى الآية فى بيان معنى الإيمان الخقيقى فيما يتعلق بالانتهاء عنما نهى عنه 

دوا فى فى بيال معنى الم : يهى 
تعالى. 

فقوله تعالى «وذروا ظاهرالإثم وباطنه؟ . 


مفاده تجنب ما نهى تعالى عن مقارفته.. 


فيكون الامتناع عن مقارفته علنا وسراء أوالامتناع عن مقارفته بالجوارح وعن تمنيه 
بالقلب. 


المجلاد الثانى سورة الأنتعنام ١١‏ 


.وذلك لأن الإيمان هوأن يكون العمل موافقا ماكمن:فى القلب . 

فلاايكون الأمرمثلما كان عليه فى الجاهلية إذ كان العرب يعتقدون أن السزنا إذا أغلن كان 
إثما وإذا سترلم يكن . 

ثم جاء قولهتعالى (إِنْ الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون».. 

مفيذا معنى المساواة بين إظهازمقارفة المعاصى وبين سترها فى استحقاق العقاب 
عليها. 

فيكون القول ذكرا لنتيجة مخالفة أمره تغالى بتجنب ارتكاب المعاصى فى العلن وفى 
البو 


قوله تعالى فى الآية ‏ ذكرّفى تفصيل ما حرم تعالى أكله؛ وهوفى شأن :ما أحل أكله إذا 
ما حدثت فيه التذكية بشروطها ومنها ذكراسم الله على الذبيحة . 

فقوله تعالى 'ولاتأكلوا ممالم يذكراسم الله عليه» . 

هونهى عن أكل ما أحل أكله من الطيروالحيوان إذا لم يذكراسم الله عليه عند ذبحه . 

وفى هذا الشأن قيل إنه يحرم أكل ما لم يذكراسم الله عليه عمدا أونسيانا . 

وقيل ‏ وهو الراجح ‏ إن المحرم أكله هوما لم يذكراسم الله تعابى عليه عند ذبحه 


غعمذا. 


سورة الأنتعام ١١١‏ التفسير النفيس 
فأما النسيان فلا يعول عليه فى التحريم لأن الله تعالى فى قلب المؤمن فيكون مذكورا فى 

ويؤكد هذا الرأى الراجح وصفه تعالى عدم ذكرالله على الذبيحة بالفسق (وإنه لفسق». 

ذلك أن ترك التسمية عمدا يكون بمثابة نفى لوجود الله فى القلب فيكون فسقا. 

على حين لايكون النسيان فسقا لأنه لامؤاخحذة عليه بقوله وَكُ ارفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه؟. 

ثم يجىء قوله تعالى «وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» . 

مبينا فعل الكافرين مع المسلمين أوضح تعالى أنهم ولوا أمورهم إبليس ورهطه فوسوس 
إليهم اللعين وقبيله أن يجادلوا المسلمين فينكروا عليهم أكلهم ما ذبحوا وتحريمهم أكل ما 
أمات الله . 

وينكروا عليهم أنهم يأكلون ما حرموا على أنفسهم أكله من أنواع الحيوان؛ كما ينكرون 
عليهم أنهم لايأكلون مالم يذكراسم الله عليه. 

ثم تكون منهم مجادلة المسلمين فى هذه الأموربغية إقناعهم بما هم عليه من الضلال . 

ثم إنه تعالى أوضح أن .من يؤمن للمشركين الذين أنكروا شرعه تعالى واستجاب لأهوائهم 
وما ذكروا من أسباب وعدل عن حكمه تعالى فى شأن ما حل أكله وما حرم يعد بطاعته فى 
الاعتقاد مشركا. 

وذلك على ما يبين من قوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «وإن أطعتموهم إنكم لمشركرن؟ . 

وفى هذا الشأن يلاحظ أن من يعد مشركا هو الذى أطاع فى الاعتقاد . 


أما الذى أطاع فى الفعل وحده دون العقيدة فإنه يعد عاصياءٍ وليس مشركا . 


ولكل عقابه الذى يستحق . 


المجلسسد الثاتى سوزة الأنعسسمام ؟15.. 


بعد أن أوضح تغالى.حقيقة المشركينن وأنهم على ضلال يتبعون أهواءهع ويجادلون 
المؤمنين محاولين إقناعهم بضلالاتهم . 

فإنه تعالى أبرز تيلا فى الآية ‏ لحال المؤمنين مقارتا بحال المشركين ليكون فيه تثفير 
عن طاعة المشركين . 

فقوله تعالى «أومن كان ميتا فأحييناه» . 

جاء متصلا بقوله تعالى اوإن أطعتموهم» . 

وفيه جاءت الهمزة مفيدة معنى الإنكار. 

ويشيرالقول إلى أن المؤمنين كانوا من قبل من المشركين : 

شبههم تعالى بالأموات لأنهم لايعلمون ولأنهم يكونون فى ظلام القبورراقدين . 

ثم أوضح تعالى أنه قد بعثهم إلى الحياة بأن هداهم إلى الإيمان . 

فجعل تعالى الإيمان بعثا إلى الحياة من بعد موت الشرك فى تشبيه بديع . 

ثم إنه تعالى أوضح فعل الإيمان_من بعد الشرك_مع الذين آمنوا مقارنا بحال من ظل 
على الشرك بقوله تعالى وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس 
بخارج منها! . 


اكع 


فأوضح تعالى أن الذى آمن كان الإيمان ل له بمثابة ة النور العظيم الذى أ: أنارما 00 
به آمنا بين الناس عارفا طريقه . 


ثم إنه تعالى ذكرحال من يقى على الشرك ‏ على التشبيه ‏ فهوفى ظلمات الشرك والظلم 
والجهل لم يقدرله أن يخرج منهاء فهو لايهتدى إلى طريق وإنما يتخبط فى الظلمات . 

ويكون المستفاد من الاستفهام الإنكارى هوعدم الممائلة بين حال من هوسائرفى النور 
وحال الذى يتخبط فى الظلمات مما لايقبل معه عقل أن يهتدى من هوفى النوريمن هوفى 
الظلمات. 

فيكون المعتى المراد إِيضّاله هو عذم جوازاتباع المَؤمئين عقائد المشركين وأفعالهم . 

ثم يقول تعالى «كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون) . 

وهوبيان لجهل الكافرين بما فيه مصلختهم . 

إذيفيد القول أنه على مثل ما سبق ذكره من أن الشياطين يوحون إلى الكافرين. 
ليجادلوكم. 

فإن الشياطين قد زينوا لهم بوسوستهم أعمالهم السيئة فاقتنعوا بها واعتقدوا صحتها 
وحاولوا جذبكم إليها أيها المؤمنون . 

فيكون ختام الآية مفيدا معنى وجوب عدم طاعة الكافرين . 


وَكدِك اناف ل وكير بردره الو افي هوم 
كرون لارانفيهر وَمَلشعؤْك0 
أولا:الأسلسماء: 


الأكابر : فى قوله تعالى (أكابر مجرميها». جمع؛ مفرده «الأكبر) وهوالرئيس 
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العظيم . 
ثانيا: التفسسير: 


قوله تعالى فى الآية ‏ ذكر لكيفية حدؤث فتن الناس عن الحق. 

فيذكرتعالى أنه شاء وأوجد بإذنه تعالى فى جميع القرى والأمصار- ومنها مكة ‏ مجرمين 
وكبراء لهم . 

أوأنه تعالى أوجد فى كل قرية كبراء لها يكون منهم أومن بعضهم فعل الجريمة . 

والجريمة:المقصودة هى «المكرفيها» وهواعتناق الياطل والعمل به وتزيينه فى النفوس 
والمبجاذلة ذال هرا به الندق» ١‏ 

فيكون القول مقسرا فعل كبراء مكة الذين كانوا يجلسون يصدون الناس بأحاديئهم عن 
الإيمان لرسول الله كيك والذين كانوا يجادلون الجساميو فاه تعالى عليهم وما أحله 
لهم . 

ثم يجىء قوله تعالى (وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون متضمنا وعدا لرسول الله يل 
بعدم تأثرهم بمكرهؤلاء المجرمين» ووعيّدا لأكابر المجرمين بأن عائد مكرهم هو عليهم 
وحدهم. ووصفا لهم بالجهل عن الحقيقة وهى أنهم المضرورون بمكرهم . 


و 
كم 2 و ل ص 1ه 2 0 8 1 
دنالوأ يكف لل مَأأوقيرسْلُ 
ر قد 
م ممداي آذآ ا سأر و اوور وو لام 
َوَآيَهعَتِدْ يكز سَاكَةَسَيْصِ بان بَوَمُوْصفَار 
7 رِ 0 


الى 


سوزة الأنتعاغ 114 التفشيرالنفيين: 


أولا : الأسمصمام: 
والضيم؛ والهوان. 
ثانيا «التنس سير:: 

قوله تعالى فى الآية _عود إلى ذكر أحوال كبراء مجرمى مكة من الكافرين المشركين" 
أصروا على الكفزالذى هم.قية ذاكرين - كلما أنزل تعالئ آية فى:القرآن العظييم أو أتى بآية 
تدل على أنهوكلؤنبى مرسل منه تععالى.أنهم لن يؤمنوا إلإإذا ما نزلت عليهبي هم أنفسهم 
الآيات التى أنزل مثلها على أنبياء الله ورسله؛ فينزل عليهم جبريل عليه السبلام بالوجى؛ أو 
يخاطبهم, أوينزل عليهم آيات ومعجزات مثلما أنزل الله على رسله من قبل . 

ومنهم من:ادعى أنه أولى أن ينزِل عليه الوجى من دونه يك لكونه أكثر منه مالاوولدا مثل 
الوليد بن المغيرة» ومنهم أبوجهل الذى قال الن نؤمن لمحمد حتى ينزل علينا الوحى مثلما 
ينزل عليه ». 

إخبارا عن أن تشريفة أحدا من الخلق بشرف الاضطفاء بالنبوة إنما يكون بعلمه تعالى 
بمن شرف بذاته فاستحق هذا الشرف,» وبمن ه وأقدر على تحمل عبء الرسالة وأمانتها 
والتبليغ بها . 

والقول يفيد معنى جهل طالبى نزول الآيات عليهم وكبرهم الذين لايستحقون به نعمة 
الإيمان؛ وليس شرف الاصطفاء. 


يمكرون ). 


مفيدا عدة معان. 


المجلد الثانى سورة الأنعام6؟١‏ 


فهويفيد ره المذكورفى الآية هو جرم يوجب تعذيبهم به . 

وأنه يعد مكرا آخر مكروه يأهل قريتهم فوق مكرهم السابق ذكره . 

وأنه تعالى معاقبهم بقولهم هذا بإذلالهم وإهانتهم فى الدنيا والأخمرة. يكون لهم زيادة 
على العذاب الشديد بجميع مكرهم فى الآخرة. 


4 3-4 صد - 
- َس ا او 0 1 0 00 وى او س2 
يو اذه أد ييه يس صَذ هسل ومرير أن بضِميجلْ 
ٍ- م ر 0 2 
صَدرة يرجا كليس 


َل انون ذه 


التفسسير: 
قوله تعالى فى الآية-استئناف للمقارنة بين أهل الهدى وأهل الضلال من المشركين . 
فقوله تعالى !فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام». 
يفيد أن الهدى يكون إلى الإسلام كمال الدين على ما سبق ذكره ‏ وأنه لايكون إلالمن 
والمعنى أنه الذى علم تعالى منذ الأزل أنه يختارالإيمان فوفقه إليه . 
وأن الهدى إنما يكون بشرح الصدر, وهو بمعنى إفساحه ‏ كناية_عن تهيئته لأن يتقبل 
الإيمان يدخل فيه فيسعه فيكون الإيمان هوإيمان القلب . 


وقوله تعالى «ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء؟ . 


يفيد أن الضال هوالذى لم يؤمن بالإسلام فهوعلى ضلال. 


وأنه تعالى هوالذى يضل الضالين . 


والح عل عا سي القول - أنه علبم مذ الأزل أنهم يختارون الضلال فلم يجل بينهم ظ 


وبيلة . 


ويفيد أيضا أنه تعالى يضيق صدرمن شاء له الكفر. 

بمعنى أن يضيق صدره فلا يفهم من الآبات فا يجعله بها يؤمن والذى يضيقها هو 
امتلاؤها بالإثم لايكون معه مكان.لاستيعاب الإيمان . 

وتشبيهه تعالى ضيقٍ صدر الضال بحال من يصعد فى السماء . 

قيل إن المراد به معاناة المشقة المماثلة لمشقة من يصعد إلى السماء . 

والذى نراه والله أعلم ‏ أنه تشبيه بحال من يصعد فى طبقات الجوالعليا حيث يقل 
الأكسوجين فتكون المعاناة وضيق الصدرالذى يشعرمعه المرء بعدم القدرة على التنفس . 

ثم يجىء قوله تعالى اكذلك يجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون» . 

بيانا لأنه على مشل النحو الذي سبق ذكره من كيفية اعتناق الكافرين الضلال وإصرارهم 
عليه يكون منه إنزال النتن والعفن على الذين لايؤمنون . 

أريد بالرجس أوالنتن فعالهم المتسمة بالحطة والدناءة لعدم خشيتهم حساب الآخرة . 

وجاءت «على» لتدل على أنه يصب عليهم من فوقهم فيغطيهم . 

فدل على أن المشركين سادرون فى فعل المعاصى الدنيئة . 


رارك سكراة تكذنا لبك يور ةودن 


عد ور 


التفسسسيير: 
بعد ذكره تعالى أن المهدى إلى الحق هوالذى شربح تعالى صدره للإسلام؛ وكان الإسلام 
هوما جاء به القرآن العظيم الذى لم يؤمن به المشركون وطلبوا الآبات على صحته. 


المجلند الثانى سورةالأنتعام ١١/‏ 


جاء قوله تعالى ١وهذا‏ صراط ربك مستقيما» . 


فبين تعالى أن هذا الإسلام الذى دعا إليه رسول الله يكِِ بالقرآن الذى أنزل إليه من ربه هو 
الطريق المستقيم الموصل إلى رضائه تعالى وإلى جنته . 

ويبين من نسبة الصراط إلى ربه َك بما يتضمن لفظ «الرب» مع معنى التربية والعناية» أن 
الهدى للإسلام يكون منه تعالى بصفته الراعى مصالح الناس ووليهم.. 

ويبين من وصف الإسلام الذى جاء به رسول الله يك بأنه صراطه تعالى المستقيم أن غيره 
مما يختارالناس من الأديان والملل لايعد طريقا مستقيما موصلا إلى رضائه تعالى وإلى 

ثم يذكرتعالى أنه قد أورد فى القرآن العظيم وأظهرفى آيات الكون ما يذكرالناس 
بالإيمان الذى عاهدوا الله تعالى عليه بفطرتهم التى جبلوا عله وأنه لذن يذكر ويؤمن إلا 
الذين شاء لهم تعالى أن يذكروا فيؤمنوا . ١‏ 


م شُمْكارا لكء 2 اك أيتَمَلُونَ 5 


أولا: الأسسكصاء: 
دارالصلام : المراد بها فى معنى الآبة هوالجنة . 
وصفها تعالى بأنها دار لأنه فيهايكون قرارالمؤمنين ومستقرهم. 
وبأنها دار السلام؛ لأن من يدخلها يأمن الخوف ويأمن الفناء . 
ثانيا: التفس سير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هوفى شأن الذين تذكروا فاهتدوا إلى صراط ربهم المستقيم . 
ذكرتعالى أنه تكون لهم عنده الجنة . 
وجاء ذكره ذاته العليا بصفة الرب لبيان أن ذلك كان منه تعالى بصفته الرب الراعى 


يفف 


سورة الأنعسسام ١18‏ التفسير النفيس 


المقدرالمصالح. 


ولذلك قال تعالى إنه ربهم 1 

ثم أكد هذا بقوله (وهووليهم بما كانوا يعملون! : 

بمعنى أنه تعالى هو ولى هؤلاء الذين اهتدوا إلى صراط ربهم المستقيم. وأنه تولى أمورهم 
ومصالحهم على هذا النحو بعملهم الصالح الذى قرنوا به إيمانهم فاستحقوا عنايته تعالى 


بهم ورعايته. 


550 002 و 1 
5 000 0 0 000 000 


ا ً 100 000 
كعك عير 4 


أولا: الأس سماء: 

المعشضشر: هوالعشيرة» وهى -فى الأصل ‏ من المجتمعات البشرية القديمة 
أصغرهاء كانت تتكون من نحو عشرة أفراد. ثم أصبحت تطلق على الجماعة من القوم . 

وهذا هوالمراد باللفظ فى معنى الآية. 
ثانا الكفتحتين: 


قوله تعالى ‏ فى الآية هو ذكرلما يكون منه تعالى ممع شياطين الجن والإنس يوم 
القيامة. 
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والمحشورون هم الثقلان أى الجن والإنس . 
والمراد بالجن هم شرارهم الذين خاطبهم تعالى : 

والمراد أنه تعالى يخاطبهم يوم القيامة ‏ بقوله ايا معش الجن قد استكثزتم من الإنس» . 
بمعنى أنهم أكثروا من إغواء الإنس . 

أوأنهم قد اتخذوا منهم أعوانا كثيرين . 

فيكون قوله تعالى توبيخا لهم على إضلالهم الإنس واتخاذهم أعوانا لهم فى إضلال 


عيرهم. 
ثم إنه تعالى يذكرقول الذين تولوهم من الإنس «ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا 
الذى أجلت لنا) . 


فهم يخاطبون الله تغالى مسترحمين إياه يقولهم «ربنا؛ . 

ثم يقرون بأنهم استمتعزا فى الدنيا بما زينه لهم أولياؤهم من الجن من أنواع الشهوات 
والمتع. 

كما استمتع أولياؤهم من الجن بهم باتخاذهم أعوانا يساعدونهم فى إضلالهم الخلق. 

ثم يعترفون أنه كان من بعد ذلك بلوغهم يوم القيامة الذى وعدوا به يكون فى الألّجل وقد 
حضر فحضروه . 


ثم يذكرتعالى قوله معهم وهو« النارمثواكم خالدين فيها إلاما شاء الله) . 

فهوتعالى يبلغ الإنس القائلين أنه جعل لهم ولشياطين الجن الذين اتخذوهم أولياء النار 
لهم منزلا ومقاما يبقون فيها للأبد إلاما شاء الله ألايدخلها أو ألايخلد فيها.. 

فيقبل المعنى أنه قد يستثنى ممن استعان بالجن وأعانهم من علم أنه يقلع عن هذا فى 


سورة الأنعسسام 1١159‏ التفنسير النفيس* 
ويقبل أنه تعالى يستثنى من الخلود فى النار بعض عصةة الإنس الذين استجابنزا 
للشياطين فى الدنيا فيخرجهم منها حين يشاء تعالى . 

ويبين من قوله تعالى (إلاما شاء الله» جوازاستعمال «ما» للعاقل» وإن ندرذلك. 

ثم يجىء قوله تعالى ١إن‏ ربك حكيم عليم؟ . 

مفيدا أنه تعالى يكون منه التعذيب والاستثناء منه بوافر حكمته وبعلمه بأحوال الجن 


و و 00 000 , 0 
00 >2 > ما ا ان نسل لرره و 
0 . - 9 
ولك ول بعض] لظلينبعضا يا يبون 
التفسسسسير: 
مفاد قوله تعالى فى الآية ‏ أنه على مثل هذا النحوالذى ورد ذكره فى شأن تولى شياطين 
الجن أعوانهم من الإنس واتخاذ الكافرين والعصاة شياطين الجن أولياء لهم. 
فإنه تعالى يولى الظالمين من الإنس آخرين من جنسهم . 
ثم إنه بين تعالى أن توليته الظالمين من الإنس آخرين إنما يكون بسبب ارتكابهم 
المعاصى؛ فكأنه جزاء لهم . 


وقد استدل بالآية على أنه إذا كان الرعية ظالمين فإنه تعالى يولى عليهم حاكما ظالما . 


المجلسداللانق سورة الأنعام 1١١‏ 


يذكر تعالى ‏ فى الآية ما يكون منه تعالى والجن والإنس الذين ضلوا وأض لوا ولم 
يهتدوا. 

فيذكر تعالى أنه يوبخ هؤلاء وهؤلاء على ما فرطوا فى أنفسهم وعلى ضلالهم فيقول لهم 
ايا معشرالجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم أياتى وينذرونكم لقاء يومكم 
هذا . 

ومن القول يبيسن أنه تعالى يرسبل إلى الجن ويرسل إلى الإنس رسلا يتلون عليهم آياته 
تعالى ويدعونهم إلى الإيمان والعمل الصنالح وينهونهم عن المعاصى, وأن كلا من الجن 
والإنس مكلفون مستولون فى يوم الدين . 

والمعلوم أن الرسل المخبرعنهم فى القرآن إنما كانوا من الإنس جميعهم . 

والمراد يهذا هوالرسل الأنبياء...... 

فلزم أن يكون المراد بالرسل الذى بشروا الجن وأنذروهم هو أحد فرضين . 

أولهما : أن يكونوا من البشروأن تكون دعوتهم للعالمين . 

بمعنى أنهم دعوا إلى الإيمان كلا من الجن والإنس . 

وقد بعث يَللِِ للغالمين كما كان رحمة للعالمين . 

وثانيهما : أن يكون الرسل من الجن, لكنهم رسل الرسل الأنبياء من البشر. يستمعون إلى 
أنبياء الله ورسله وهم يتلون آيات الله ويستمعون إلى دعوتهم إلى الإنمآن, ثم يتوجهون إلى 
أقوامهم من الجن فينقلون إليهم ما سمعوا من آياتّه تعالى وما سمعوا من دعوته » فيبشرون بما 
سمعوا وينذرون . 


وأنه يكون مما ينذرون به لقاء حساب الله تعنالى فى يوم الحساتٍ حيسن يكون العذاب أو 


يفف 


سورة الأنتعسام فيل التفسير النفيس ' 


الثواب. 

يم إنه تعالئ يذك ررد الجن والإنس على سؤاله تعالى الوارد فى معنى التقريع والتوبيخ؛ 
وهوقولهم اشهدنا على أنفسنا! . 

فالشهادة منهم تتضهن إقرارا بإرسباله تعالى الرسل إليهم يتلون عليهم آياته وينذرونهم 

وتتضمن شهادة منهم بأنهم عصوا الرسل ؤلم يؤمنوا لهم وبما دعوا إليه على الوجه 
أنفسنا) . 

بمعنى أن الشهادة بالإدانة فهى عليهم وليست لهم . 

ثم يذكرتعالى أمرهم فى جملة تقريرية تعالى شأنه هوقائلها «وغرتهم الحياة الدنيا 
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» . 

فيذكرتعالى أن الحياة الدنيا قد غرتهم فاشتروها وسعوا إلى لذاتها فعملوا لها وابتعدوا عن 
حظيرة الإيمان فكان اغترارهم بالدنيا سبيا لما استحقوا من العذاب . 

ثم يذكرتعالى أنه يكون منهم فى الآخرة أن يقروا على أنفسهم بأنهم كانوا فى الدنيا 
كافرين . 

فيكون قول وشهدوا على أنفسهم هوقوله تعالى؛ على حين كان قول اشهدنا على 
أنفسنا») هوقول عصاة الجن والإنسء فلا يكون ثمة تكرار. 


- 


اا 
ذَلكَان 


3-4 
0 


در وو وار ر 9م رع ا 1م 
اليك 
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المجلام الثانى سورة الأنتعصام؟١١‏ 


قوله تعالى فى الآية ‏ مرتبط بما سبق بيانه من أنه يبعث الرسل إلى الجن والإنس 
مبشرين ومنذرين . 

فالمعنى المراد من الآية هو أنه تعالى لايعذب قوما من الأقوام أوأهل قرية من القرى من 
الجن والإنس إلامن بعد إرسال الرسل إليهم وإبلاغهم دعوته تعالى. 

فهر تحقيق لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا». 

ومفاد النص المباشرأو معناه المستمد من عبارته أنه تعالى لايهلك بالعذاب. 

أوأنه تعالى لايعذب قوما أو أهل قرية على ظلم قارفوه أوشرك أومعصية وهم غافلون عن 
معرفة حقيقة الدين . 

وأنه تعالى الواحد الفرد الصمد المستحق العبادة وحده. 

وأن هناك طاعات أمرتعالى بها ونواهى يتغين التزامها . 

فإذا ما انتهت غفلتهم بما يبلغه إليهم الرسل ويدعونهم إليه وجب حسابهم وكان هلاك 
الضالين بالعذاب في الدنا والآخرة» أوفى الألحرة وحدها . 


بعد أن ذكرتعالى أن الجن والإنس مكلفون وأنهم يحاسبون بأعمالهم يوم القيامة . 
ذكرتعالى أنه يكون لكل فرد من جنس الجن ومن جنس الإنس درجته ومرتبته بين 


ولهذا جاء قوله تعالى وما ربك بغافل عما يعملون» ؛ مثبتا أنه تعالى يعلم كل ما يصدر 


ششسننينن 


لحف 
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نون مه 


من كل فرد من أفراد جنس الجن وأفراد جنس الإنس . 


وأنه تعالى يجعل المسيئين منهم درجات بعضها أسفل بعضء ويجعل الصالحين 
درجات بعضها فوق بعض؛ أساس ذلك جميعه هوما عمله كل منهم من عمل فى حياته 


الدنيا . 

هك مدر زر ور م صاره و2 2 2 » سو ًً 
وَريكَ لعي روا لتحم إِن يميد وت ويسولف ين بعدمما 
دكت كاده وام كمي مه رصاع 
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جاء قوله تعالى فى الآية من بعد ذكره أنه تعالى يبعث الرسل إلى الجن والإنس ليعرفوه 
تعالى ويعبدوه ويوحدوه؛ وأنه تعالى يهلك العصاة منهم بالعذاب. 


فذكرتعالى أنه غنى عن عبادة الخلق إياة» «وربك الغنى» . 

وفيه جاء ذكره تعالى بأنه رب رسول الله كك . 
وعن عبادتهم إياه. 

كما يبين منه أنة تعالى يشرف رسوله يَكِةِ بذكره تعالى أنه ربه 

ثم يكمل المعنى بقوله تعالى اذوالرحمة» ومن هذا يبين أن تكليفه العباد من الجن 
والإنس بعبادته وتوحيده والعمل بالطاعات وتجلب المعاصى هومن أبواب رحمته. 


فهوفتح لسبيل يكون به تنغمهم فى الآخرة والزيادة فيه. 


ثم يكمل بيان غنائه تعالى ع: الخلق وعن عبادتهم إياه بقوله تعالى (إن يشأ يذهبكم) . 
ثم يكمل بيال ء عن عن عبادتهم إياه بقوا ِ 


المجلد الثانى ا 


فكونه تعالى يذهب الخلق بمعنى أنه كه 5ل يزه لهم وجؤذ مفاذه أنه تععالق لا 
حاجة به إليهم . 

ثم يذكرتعالى بعض مظاهرقدرته فيما إذا أراد إذهابهم وهو أن يأتى بغيرهم من الخلق . 

وربما جاءت (ما» فى قوله تعالى ١ما‏ يشاء» لبيان أن من يستحق الإهلاك هوغيرعاقل 
شبيه بالجمادات والحيواك . 

ثم إنه تعالى يبين أن استبداله تعالى بهم آخيرين هنو أمرسهل عليه بقوله تعالى ١كما‏ 
أنشأكم من ذرية قوم آخرين» . ١‏ 

مبينا أنهم لم يكن لهم وجود فى الدنيا فجعل تعالى لهم وجودا بعد أن جاءوا من ذرية من 
كان مع نوح عليه.السلام فى الفلك من الصالحين الذين كانت صفاتهم تغايرصفات 


العصاة . 
فيكون المراد إيضاحه أنه تعالى قادرعلى أن يأتى بآخرين بدلامنهم يكونون مؤمنين 
طائعين . 
مات مرو لخب تداائ” مه رب : 
إِلْمَانوٍعَدوكَ لاوما انم يجن م 
التفسيير: ش 


قوله تعالى دلق اليد لجسم لاقي أظهرفيه تعالى أن كل ما وعد به السؤمنين 
الصالحين من حسن الشواب ومن نجعلهم درجات فى الجنة بغضها فوق بعض: وما توعد به 
الكافرين والعصاة من العذاب وجعلهم فى دركات بعضها أسفل بعض فى النارهوالحق آت 
بأمره تعالى وكائن . 


ثم يبين تعالى أنه لايعجزه منهم أحلافلا يدركه . 
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والمراد أنه لايعجزه أحد من مستحقى العذاب. 
فهوتعالى مدرك كل كافروكل عاص . 


2 
20 دوه ؤ وه 7 


بلول مان ا تومن يونأ 


أولا الأسسطاء: 

المكانة : فى قوله تعالى «اعملوا على مكانتكم» مصدر١مكن_يمكن»‏ . 

والمراد بهافى معنى الآية غاية ما فى الإمكان والاستطاعة . 
انيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية - أمرمنه تعالى إلى رسوله يَكلِْةِ أن يواجه المشركين وأن يقول لهم ايا 
قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لايفلح 
الظالمون) .. 

ومعنى قوله (اعملوا على مكانتكم إنى عامل» هوفليكن منكم عمل أقصى ما فى 
إمكانكم عمله ضدى من الأعمال؛ وإنى سأعمل ضدكم بأقصى ما فى قدرتى واستطاعتى. 

ويبين من ورود قوله يك فى ضيغة الأمرفى توجيهه إلى المشركين ومن معنى العبارة مدى 
ثفته يك فى انتصاره عليهم وغلبه إياهم . 

وهذا على ما تظهره صيغة التحدى التى تتضمنها عبارة القول . 


'نم يجىء قوله يككِِ لهم افسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار» تأكيدا لإيمانه تعالى أنه 
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وصحبه ومن آمن به على الحق . 

وأنهم مجازون بهذا ثوابه تعالى وجنته فى الآلخرة. 

وقوله يكل للمشركين «إنة لايفلح الظالمون» . 

هوإثبات لكونهم كفارا ظالمين, وأنه ليس لهم فلاح فى الدنيا والآخرة . 

فيكون القول مثبتا ثقته يَكِةْ فى انتصاره عليهم فى الدنيا وإخبارا لهم بسوء مصيرهم الذى 
يلقون فى الآخرة . 


و سس عد ال. به هل / 00 
2 سام | - ا ته ا ملك | 
برهم وهذا مم بِمَا كا 2 إبهمّفلايضل! للو 


قوله تعالى_فى الآية-فى فعال مشركى مكة . 

فذكرتعالى أنهم يخصصون مما ينشىء تعالى ويبدع من ثمار الأرض جزءا يقولون إنه لله 
تعالى. يكون منه الإنفاق على الضيوف أوعلى ضيوف بيت الله . 

ثم يخصصون جزءا آخريجعلونه لأصنامهم. 

كذلك فإنهم يخصصون من الأنعام جزءا بمقولة أنه لإطغام الضيوف يلإعون أنه لله 
تعالى. ا ظ 


ويخصضون جزءا آخر لأصنامهم. 


وقوله تعالى 'فقالوا هذا لله بزعمهم» . 


ذف 
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كما أنه تعالى لم يقبله منهم لأنهم لم يصرفوه في أوجه الخيرالتى دعا إليها تعالى. 


ثم إنه تعالى يبين كذب زعمهم بقوله تعالى (فما كان لشركائهم فلايصل إلى .الله وما 
كان لله فهريصل إلى شركائهم»» فبين تعالى أن الجزء الذى كانوا يخصصونه من ثمارالأرض 
ومن الأنعام له تعالى لم يكن يصرف فى أوجهه ‏ فضلا عن أنه كان إذا سقط منه شىء جعلوه 
لأصنامهم . 

أما الجزء الذى كانوا يخصصوهنه إلى أصنامهم فلم يكن يؤخذ منه شىء ليصرف فى وجه 
آخر, 

ثم إنه كان إذا سقط منه شىء ردوه إلى الصنم بدعوى أنه فقير. 

فهذا معنى أن ما كان لشركائهم ‏ والمراد بهم أصنامهم لم يكن يصل إلى الله . 

أما ما كان مبخصضا لله فإنه كان ينال منه أصنامهم . 

ثم إنه تعالى ذم فعلهم هذا اساء ما يحكمون» . 

وفيه جاءت (ساء) بمعنى بئس . 

وعملهم المذموم هوإيثارهم الأصنام التى لاتنفع ولاتضر على خالق الكون القادرعلى 
كل شىء» وإنفاقهم على الجمادات وعدم إنفاقهم على ضيوف الله أوفى أوجه الخير. 

فساء تقديرهم للأموروحكمهم عليها . 


و 0 وفنا شرن 2 كوهد دوم 
ولد 000 وما مَيَفْرَوَكٌ 5 
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قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ ذكرلفعل من فعال السوء التى كان المشركون يقارفونها. 

جاء قوله ثعالى مبينا أنها كانت منهم كما كان قسمة الثمار والأنعام بينه تعالى وبين 
الأصنام وإعطاء الأصنام من النصيب المخصص له تععالى وعدم إعطاء الضيفان من 
النصيب المخصص للأصنام . 

والفعل المذموم الذى كان يأتيه المشركون هوقتل الأبناء . 

فقد كانوا يقتلون البنات لأسباب منها أن منهم من زعم أن الملائكة هم بنات الله فقالوا إنه 
تعالى هو الأولى بهن .' 

فكانوا يقتلونهن ليردوهن إليه تعالى بزعمهم . 

ومنها قتلهن خشية إملاق . 

ومنها حادثة وقعت حين أغارالنعمان بن المنذر على إحدى القبائل وسبى نساءها وفيهن 
ابنة فيس بن عاضي», 

ثم إنه تم الصلح بينه وبينهسم فأعاد إليهم السبايا فرفضت ابنة قيس الرجوع إلى أهلها 
وفضلت البقاء مع من سباها . 

فحلف قيسٍ أن يقتل كل بنت تولك له . 

ثم إن كثيرا من العرب قلدوه وفعلوا فعله . 

كذلك فإنهم كانوا يقتلون البنين على ما جرت به عادة لهم وهى أن الرجل منهم كان يقول 
إنه إن ولد له عشرة أبناء ذكور فإنه يذبح أحدهم. 

وجاء قوله تعالى مبينا أن قتل الأولاد هذا هوما زينه لكثيرمن المشركين شب ركاؤهم من 
شياطين الجن بما يوسوسون به إليهم فيقنعوهم به وهوما زينه لهم سلنة الأصنام 


/1ظ 
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وكهنتها الذين كائوا بتتحرتهم أن هلا الففل هي وشدمة له تدالتى يوضى عن ويقيله رييب 
عليه. 

وقد اعتبرهم نص الآية شركاء للمشركين الذين استجابوا لهم فقتلوا أبناءهم فى الفبل 
وفى إثمه . 

ثم إنه تعالى يذكرعلة تزيين الشركاء للكافرين قتل أبنائهم بقوله تعالى اليردوهم وليلبسوا 
عليهم دينهم؟ . 

بمعنى أنهم يوحون إليهم بهذا ويزينونه لهم ليهلكوهم, لأن فى إهلاك الذرية إهلاكا 
لصاحبهاء فنفس الابن هى بعض] نفس الأب. 

كما أنهم يوحون إليهم بهذا ويزينونه لهم ليلبسوا عليهم دينهم . 

بمعنى أنهم يفعلون بهم هذا ليخلطوا عليهم الصحيح من ملة إبراهيم عليه السلام ‏ التى 
دعا إليها إسماعيل عليه السلام فى جرهم بمكة وما جاورها_بالباطل والزائف من العقائد 
والأوهام . 


ويجىء قوله تعالى «ولوشاء الله ما فعلوه» إثباتا لأن كل ما يحدث إنما يحدث بإذته 
تعالى . 

فلوكان تعالى قد أراد منهم غيرهذا لكان ما أراد تعالى . 

ثم يجىء ختام الآية قوله تعالى «فذرهم وما يفترون» . 

إعلاما له صلى الله عليه وسلم بانعدام قيمة مايفترون من الكذب عليه تعالى وحضا على 
عدم الاهتمام بأمرهم. جاء في صيغة الأمر. 

والمراد به بث الثقة فى نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لن يؤثرما يفترون من كذب على ما 
قدرتعالى لدينه من النصر والانتشار. فضلا عن تضمنه معنى الوعيد للمشركين . 


كمع 
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2 و ددرا 
أولا:الأسمء: 

الححبر: فى قوله تعالى هذه أنعام وحرث حجرا هوالضيق والرثمء والمراد به فى 
معنى الآية- هوالحرام بمعنى_المنع ‏ أوالممنوع . 
ثانيا : التفسسمسير: 

قوله تعالى - فى الآية ‏ استئناف لذكربعض فعال المشركين الدالة على أنهم اهتموا 
بأصنامهم التى زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى بأكثر من اهتمامهم به تعالى الذى ادعوا أنهم 
يؤمنون به ثم افتروا عليه الكذب. 

فيذكرتعالى أنهم خصصوا من الأنعام ومن نتاج الأرض جزءا حكموا فيه ألايأكل منه إلا 
خدام الأصنام الذين أرادوا أن يأكلوه (وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لايطعمها إلامن نشاء؛ 
فالمراد بالذين شاءوا أن يأكلوا منها هم خدام الأصنام. 

ثم إنه تعالى بين أن تخصيص جزء من المطعومات لخدام الأصنام ليس من الشرع وليس 
من الحق - وإن قالوا بهذا بقوله تعالى «بزعمهم . فأثبت كذب قولهم . 

ثم ذكرتعالى أنهم كانوا يحرمون ركوب بعض الأنعام ‏ وهى السائبة ‏ لكونها لأصنامهم. 
وقيل إن المراد بها هو الوصيلة والبحيرة والحام. وذكرتعالى أيضا أنهم كانرا إذا ذبحوا 
لأصنامهم أنعاما لايذكرون اسمه تعالى عليهاء وأنهم كانوا يقرنون فعلهم هذا بافتراء الكذب 
عليه سبحانه وتعالى بادعائهم أنه تعالى أمرهم بهذا «وأنعام لايذكرون اسم الله عليها افتراء 
عليه). 


ثم تختتم الآية بقوله تعالى (سيجزيهم بما كانوا يفترون» إعلاما بحتمية تعذيبهم بما افتروا 
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على الله الكذب فى أعمالهم المقاتب اا انا واد اما مامه ادا لوو ويا 
مدى خطورته ‏ المستفاد من عدم التعريف به . 


رصا ده و 7 ٍِ 202 0 
الوم فبطون از كمايص لهال ورا وي 
0000 20077 0 عله 


لايزال القول فى شأن فال المشركين وافترائهم الكذب عليه تعالى» فيذكر تعالى أنهم 
كانوا يقررون فى شأن الأجنة التى هى فى بطون البحائر والسوائب أن تكون إذا ما ولدت حية 
طعاما للذكورمنهم دون الإناث؛ فهى تحرم عليهن . «وقالوا ما فى بطون هذه الأنغام خالصة 
لذكورنا ومحزم على أزواجنا»» فيكون المراد بأزواجهم ‏ فى نص الآية ‏ هو جنس أزواجهم 
أى الإناث.. 

ويذكرتعالى أنهم كانوا يقررون أنه إذا ما خزجت الأجنة من بطون البحائر والسوائب ميتة 
اشترك فى أكلها الذكوروالإناث (وإن يكن ميتة فهم فيه شبركاء». 

ثم يذكرتعالى ما يفيد أنهم كانوا يفترون عليه تعالى الكذب فى هذا بمعنى أنهم كانوا 
يذكرون أن هذه الفعال هى وصف لكلامه تعالى؛ ويثبت أنه تعالى مجازيهم بهذا سرء 
العذاب (سيجزيهم وصفهم» . 

ثم يجىء قوله تعالى (إننه حكيم عليم» بمثابة تعليل لما توعد به تعالى المشركين من 
عذاب جزاء غلى وصفهم الكذب», فهوتعالى العليم نما صدرمنهم يجازيهم به كما اقتتضت 


ونلا رق هع مرو 7 - 


دان قاو لدف سه برعا وسرموأ مار قافرا 
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بعد أن ذكرتعالى فعال المشركين السيئة التى أوعزبها إليهم شركاؤهم من شياطين الجن 
وشرار الإنس ثم نسبوا الأمربها إليه تعالى افتراء عليه تعالى الكذب. فإنه تعالى أوضح فى 
الآية عاقبة أفعالهم ذاكرا سبحانه وتعالى منها فعلين بقوله تعالى «قد خسرالذين قتلوا 
أولادهم سفها نغيرعلم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله): فأثبت تعالى أنهم قد خسروا فى 
الدنيا أولادهم الذين قتلوهم بسفاهتهم وغياب عقولهم جاهلين أين تكون مصلحتهم» ٠‏ غير 
عالمين أنه تعالى هوالرزاق_إن كانوا يقتلونهم خشية إملاق ‏ وأثبت تعالى أنهم قد خسروا 
فى الدنيا ما حرموا على أنفسهم من الأنعام مفترين على الله الكذب بأنه تعالى أمربهذاء 
ويبين من ذكره تعالى هذين الفُعلين مدى سفاهتهم وافترائهم الكذب وذلك لتناقض الفعلين 
أحدهما مع الآتحرفى العمل والدافع إليه» ققد كان قتل الأبناء ‏ لدى البعض خشية الفقن ثم 
كان منهم تحريم أكل الأنعام على أنفسهم مع فقرهم؛ وفى ذلك من التناقض مافيه ثم إنه 
كان منهم الزعم بأن الله أمربهذاء وهوتعالى لايأمرإلايما فيه مصلحة العباد. وفى هذا من 
التناقض ما فيه . 

ثم إن القول ي* يثبت أن خسارتهم بفقدهم أبناءهم وأنعامهم لن تعوض بمثوبة منه تعالى» 
بل يكوت بها عقابهم فى الآخرة» فتكون بهم خسارة أخرى فى الآخرة ولهذا جاء قوله تعالى - 
فى ختام الآية «قد ضلوا وما كانوا مهتدين» مظهرا أنهم كانوا ضالين غير مهثدين» والمعنى 
أنهم معاقبون على ضلالهم وعدم اهتدائهم بالحق إلى الحق فى الآخرة . 


#7 
وى كه 1 06 
روه انعا 7 شام 


موَهوَا عانم 00 
وسار 2ك 0 0 فر 5-5 رار ٠‏ 
را ونوا لان مسسَلها 1 ا متَشَِ هومن 


- 


0 
- 2000 37 
6 ات 


0 رمه ري ذه 7 7ر0 كر ' 
وا و مه نهر بحبَاسرنَ 5ه 


- 


حت 


سورة الأنتصسام 1 التفسيرالنفيس 


أولا :اأسماء: 

١-المعروش‏ : فى قوله تعالى (معروشات وغير معروشات» هو كل ما حمل على 
عريش - وهوما يصنع على هيئة السقف ليستقرفوقه النباث ‏ ومنه العنب أوالكرم. ونرى أنه 
يدخل فيه المتسلق من النبات مشل اللبلاب واللوف. والنبات المسمى «الفضة البيضاء» 
وغيرها من المتسلقات التى تمتلىء بها الغابات . 

"-غيرالمعروش : هوما لايحتاج إلى غريش يحمله من النبات؛ يدخل فى هذا ما يستند 
إلى سوقه من أنواع الشجر والشجيرات؛ وما يمتسد زاحفا على الأرض مثل البطيخ والشمام 


وفصيلة القرعيات . 
الأكل : فى قوله تعالى ١مختلفا‏ أكله؛ هوما يؤكل» والمراد به فى معنى الآية_ما 


انيا: التفقسسير: 

قوله تعالى فى الآية عود إلى إقامة الدليل على كونه تعالى الخالق الواحد الذى لا 
شريك له المستحق وحده العبادة» وتمهيد لما سيأتى ذكره فى شأن أحوال الأنعام . 

فقوله تعالى (وهوالذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله 
والزيتون والرمان متشابها وغيرمتشابه» هوتذكيربأنه تعالى وحده خالق كل شىء ومن خلقه 
أنواع النباتات التى تكون منها الغابات والواحات والبساتين؛ يكون منها ما يستلقى على 
عريش يحمله مثل الكرم ويكون منه ما لايحتاج إلى عريش يحمله مما يستوى على سوقه أو 
ينحف على الأرض . 

ثم إنه تعالى خص بعض أنواع النبات بالذكربعد ذكره على العموم فذكرأنواع النخيل 
والزرع الذى يزرع باستخدام البذور أوالشتلات أوالعقل؛ وأثبت تعالى أن ثماره تكون مختلفة 
بعضها عن البعض فى الشكل والهيئة والطعم وكيفية الاستفادة بها عند أكلها. ومظاهرهذا 
بادية للعيان» فإن نخيل البلح ينتج منه أنواع يختلف بعضها عن بعض فى الطعم وفى كيفية 
أكله فمئه ما يؤكل رطبا ومنه ما يؤكل يابساء وكذلك حال ما ينبت بالبذرة مثل الأذرة يختلف 

طعم بعضها عن البعض وتختلف صرر الاستفادة منها فى الأكل؛ وهذا حالما يزرع 
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متخداء الشخلات وما يجري يه «اللعيية مل المي موسق أنه يمكن ‏ بطريق التطعيم 

- أن تنتج الشجرة الواحدة من الثمار7اللارنج والبرتقال واليوسفى». 

كذلك فإنه تعالى ذكرالزيتون والرمان وأثبت تعالى أنه أوجدهما ليكون من نتاج كل 
منهما ثماريتشابه بعضها مع البعض وثمار لا يشابه بعضها البعض فى الهيئة والطعم» 
والمعلوم أن الزيتون يتنوع ويختلف فى الشكل وفى الاستعمال كطعام؛ وأن الرمان منه 
الحامض ومنه الحلو. والبين من ذكر هذا جميعه أنه بيان لإعجازالله تعالى فى خلقه مما لا 
يقدرعليه سواه أريد به بيان أنه الواحد المستحق العبادة . 

ثم يجىء قوله تعالى «كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده» أمرًا أريد به بيان حكم 
هوإباحة أوحل أكل ثمارالنبات سواء أكان لم ينضج بعد أم كان قد نضيج» وبيان حكم آخر 
هروجوب صدقة الثمار- وقيل إنها العشرإذا كان النبات يسقى بالراحة. ونصف العشرإذا 
كان يسقى بالكلفة وقد قال البعض إن هذا الحكم قد نسخ بالزكاة؛ وقال البعض إنه يتعلق 
بركاة الحصاد. وقال آخرون إن هذا حقٌ فى الحصاد لايختلط بالركاة. وقد يكون هذا هو 
الصحيح ليعم الفرح بالحصاد صاحب الزرع والفقراء والمساكيين فيكون من صور مراحم 
الأخوة فى الإسلام والأخوة الإنسانية . 

وتختتم الآية بقوله تعالى (ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين» وهونهى عن الإسراف وبيان 
لعلته» وقيل إن الإسراف المراد ‏ فى معنى الآآية ‏ هو الإسراف فى الإعطاء. وقيل إنه الإسراف 
على النفس بالإنفاق فى المعاصى. وعلة ذلك أنه تعالى لايحب المسرفين فيعذبهم 
بإسرافهم, وذكرالعلة يظهر أن الإسراف المنهى عنه هوالإنفاق فى المعاصى . 


د 4و 2 
أ ١‏ لاو ر ب سر رام ماد > 2 0 
لد ل ا و 2 2 او ا يه ور 
ودن لاغ و حمولة وزرشا كلوامًا رز فج الله ولا مسيعوا 
ا 10 08 
حخطوَت شيط إنه, دعدلسين 
- 
أولا الأسسماء: 


١‏ الحمولة : فى قوله تعالى «ومن الأنعام خمولة وفرشا» هى ما يحمل عليه؛ والمراد يها 
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- فى معنى الآية الأنواع التى تحمل الأثقال من الأنعام مثل الإبل والخيل والبغال والحمير. 

١‏ - الفرش : قيل إن المراد به قى معنى الآية ما يفرش للذبح من الأنعام, وقيل هوما 
يفرش جلده أووبره أوصرفه؛ أويوضع فيفرش عليه» وقيل هوالصغيرمن الأنعام الذى دنا من 
الأرض» وقيل هوالغنم . 
ثانيا: التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى شأن الأنعام التى كان للمشركين فى أمرها تحليل ما حرء الله 
وتحريم ما أحل مفترين على الله الكذب . 

جاء قوله تعالى (ومن الأنعام حمولة وفرشا» معطوفا على #جنات» فى قوله تعالى اوهو 
الذى أنشأ جنات مغزوشات» فيكون مفاد القول أومعناه اوهوالذى أنشأ حمولة وفرشا من 
الأنعام» بمعنى أنه تعالى الذى خلق وأوجد من الأنعام ما يحمل عليه: وما يتخذ منه ما يعد 
فرشا أويتخذ ليفرش عليه الفراش . 

ثم يأتى قوله تعالى فى شأن أكل لحوم الأنعام» فيذكرتعالى ما يعتبربمثابة القاعدة العامة 
وهى الحل «فكلوا مما رزقكم الله» ومعنى القول هوإباحة أكل ما رزق الله المرء من الأنعام إلا 
ما يحرم تعالى أكله بالنص» ويدعم هذا قوله تعالى ١أحلت‏ لكم بهيمة الأنعام إلاما يتلى 
عليكما. 

ويجىء قوله تعالى اولاتتبعوا خطوات الشيطان, إنه لكم عدومبين» نهيا عن الاستجابة 
إلى إغواء الشيطان على مخالفة أحكامه تعالى وشرعه فى شأن ما حرم أكله وما حل من 
الأنعام. فمعنى خطوات الشيطان أريد به أثرآبائهم وأسلافهم: فيكون المنهى عنه هواتباع 
آثارهم فى تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الذى كان من فعل الشيطان بهم إذ هوالذى 
أوحى إليهم به ووسوس ؛ فالشيطان مصدره؛ ولهذا نسب الخطوإليه . 

وعلة النهى ‏ على ما يبين من النص ‏ هى عداوة الشيطان الظاهرة لبنى آدم؛ فهو القائل 
«لأحتدكن ذريته إلاقليلا» قاصدا أبناء آدم الذى أخرجه من الجنة, فيكون ممن يعقل ألا 


يستجيب له. 
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د ري باك رم جه 7 مره ره 
جنل سان ارول ريع 


ءًَ وه 4ل 2 تر م 2 
وَالْخَْ امَك عجارلا وا 00 
أولا: الأسطماء:. 


١‏ الأزواج : فى قوله تعالى «ثمانية أزواج» جمع؛ مفرده (زوج) وهو الرا جد الى له 
قرين مثله, أوالفرد الذى معه آخرمن جنسه. يقال للذككرويقال للأنشى من الحيوانات 
المتزاوجة . 

١‏ - الضأن : يقال للذكروالأننى من ذوات الصوف من الغنم. قيل هو جمع لامفرد له. 
وقيل إن مفرده اضائن) وضاثنة. ون جمع الجمع اضوائن). 

المعز: اسم جنس يطلق على ذى الشعر والذنب القصيرمن الغنم . واحده ماعن 
والأنثى ماعزة» وهى العنز. وهذا هوالمراد باللفظ فى معنى الآية. وهو عند علماء الحيوان 
فصيل من الغنم يضم الغزال والرشا والماعز الجبلى . 
انيا: التفسسيير: 

مفاد عبارة الآية أن الله تعالى يأمررسوله يك يبمحاجة المشركين فيما ادعوه وعملوا به من 
تحريم أكل بعض الأنعام وتحريم ما فى بطونها على النساء. والمستفاد من الأمرأن مضمونه 
إجراء ما يشبه المناظرة العلمية ‏ على المعروف اليوم ‏ بينه يك وبين المشركين . 

وفى عبارة الآية جاء اثمانية أزواج» منصوبا على البدل من حمولة وفرشا فيكون المعنى 
أنه تعالى خلق وأنشأ من العدم ثمانية أزواج من الأنعام ‏ يمعنى ثمانية أفراد ‏ ذكر منها 
سبحانه وتعالى فى الآية أربعة كما جاء بقوله تعالى ١من‏ الضأن اثنين ومن المعزاثنين» أى 
أنه تعالى خلق الكبش والنعجة. والتيس والعنز. 

ثم جاء الأمربالمحاجة أوالمناظرة بقوله تعالى «قل الذكريين حرام أم الأنثيين أما 


ولف 
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اشتملت عليه أرحام الأنثيين». وقيل - فى معنى قوله يل هذا للمشركين بأمرربه ‏ إنه إذا كان 
تعالى قد حرم أكل ذكور الأنعام فإن كل ذكريكون حراما أكله. وإن كان تعالى قد حرم أكل 
الإناث فإن كل أنئى من الأنعام يكون حراما أكلهاء وإن كان تعالى قد حرم أكل ما فى أرحام 
إناث الأنعام المذكورة فنإن كل مولود منها يكون حراما أكله ذكرا كان أم أنثى لتوافرعلة 
التحريم فيه. وقيل إنه بهذا يكون قد ثبت فساد قول المشركين وانعدام حجتهم . 
والذى نراه ‏ والله أعلم هو ابتعاد هذا القول عمن المراد من القول. ذلك أن المشركين لم 
يقولوا فى شأن الأنعام المذكورة إلابتحريم السائبة والبحيرة» وبتحريم مافى بطونها على 
النساءء ولم يقولوا بتحريم أكلها بصفة عامة» فلا يجوز الاحتجاج عليهم بعدم قدرتهم على 
. تحديد ما حرم أكله منها من الذكور أوالإناث. والذى نراه هو أنه يتعين قراءة النص كاملا 
لفهم معنى المحاجة: فقوله تعالى «قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام 
الأنثيين» نبئونى بعلم إن كنتم صادقين؟ يبين ع أنه إذا كان تعالى قد حرم أكل السائبة والبحيرة 
فإنه إما أن يكون قل حرم أكل الذكور أوأن يكون قد حرم أكل الإناث منهاء أوأن يكون قل حرم 
أكل الذكور والإناث؛ والمطلوب من المشركين هو بيان ما الذى حرم سبحانه وتعالى أكله 
منهاء وبيان ما إذا كآن تعالى قد حرم أكل ما فى بطون الإناث أم لاعلى أن يكون بيانهم أوأن 
تكون إجابتهم بدليل من العلم «نبئونى بعلم» لأن القول بأنه تعالى حرم الذكور أو حرم 
الإناث» أوحرم ما فى بطون الإناث هوقولهم المعسروف. فلا حاجة إلى طلب إقرارهم به أما 
الذى تكون فى طلبه فائدة» والذى لايقدرون عليه فهو أن يأتوا بدليل علمى على أنه تعالى 
حرم ما يدعون أنه تعالى حرمه والمراد بالدليل العلمى هونص ثسرعى فى كتاب يثبت 
دعواهم. لأنه لما كان المعلوم أن شيئا من جنس الأنعام لم يكن محرما أكله فى شريعة نوح 
عليه السلام؛ وأن شيئا مما حرموا أكله لم يحرم فى شريعة موسى عليه السلام» ولافى شريعة 
الإسلام فإنه يكون على.من يدعى خلاف ذلك أن يقيم الدليل» فيكون عجز المشركين عن 
تقديم الدليل العلمى ! إثباتا لفساد عقيدتهم وقولهم ودليلا على اتعدام حح حجتهم.وعلى أنهم 
يفترون على الله الكلب . 
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يندَامن اا معن نايا من لله 
لَيِجِى ورين 


أولا: الأ ملاء: 

١-الإبسل‏ : اسم جنسء والإيل هى البعران الكثيرة؛ لاواحد له؛ وجمعه (أبال»: 
والزوجان منه هما الجمل والناقة. ويدخل فى فصيله ‏ لدى علماء الحيوان الحيوان 
المعروف باسْم «اللاما» . 

؟ -البقر: اسم جنس.ء والزوجان منه هما: الثور, وأنثاه وهى البقرة. ويدخل فى فصيله 
- لدى علماء:الحيوان الوعل والبقرالوحشى . 
ثانيا: اتقسير: 

ذكرتعالى فى مبتدأ الآية الأربعة الأزواج الأخرى من الثمانية التى :ذكرتعالى أنه 
أوجدها وأحل أكلهاء فذكرتعالى من الإبل اثنين (الجمل «الناقة)؛ ومن البقراثنين (الثور 
والبقرة) وأمررسوله يك أن يطلب من المشركين أن يذكروا له ما حرم تعالى أكله منها وأن 
يقولوا قولهم فيما إذا كان تعالى قد حرم أكل ما فى بطون الإناث منهاء ولايعنى عدم ذكر 
انبئونى بعلم أنه لم يطلب منهم تأييد قولهم بالدليل العلمى؛ فهذا معلوم من العطف على 
ما سبق» ومن كونه معلوما بالضرورة. 

ثم إنه يتأكد طلب الدليل العلمى على ما يقول به المشركون من باقى قوله يك بأمرربه 
«أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا»؛ لأنه يفيد أن المشركين سيعجزون عن تقديم الدليل 
العلمى الذى يؤيد قولهم . فلا يعود متصورا إثبات قولهم إنه تعالى الذى حرم ما حرموا إلا 
بطريق واحد هوشهادتهم أنهم قد حضروا واقعة صدورأمره تعالى بتحريم أكل ما حرمواء 
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وشاهدوها وسمعوا أمرن تعالى؟ ولذلك يكو القول إفنحاما لهم لأنهم وقد عجرو عن تقديم 
الدليل العلمى الذى يثبت أنه تعالى جرم ما حرموا- ولايستطيعون الادعاء بأنهم قد شاهدوه 
تعالى وسمعوه وهو يأمربهذا؛ يكون قد ثبت كذبهم وافتراؤهم على الله الكذب؟ ولهذا نسب 
إليهم سبحانه وتعالى الافتراء عليه بالكذب ليضلوا النامن» ووصفهم بأنهم أظلم الخلق» 
افتروا الكذب بغي رعلم ليضلوا الناس عن الحق «فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل 
الناس بغيرعلم». 

ثم جاء ختام الآية مثبتا استحقاقهم العقاب ووقوعه بهم وامتناع الهدى عليهم بقوله 
تعالى (إن الله لايهدى القوم الظالمين» » فأوضح تعالى أنه تعالى لايهدى الظالمين إلى دار 
النعيم فى الآخرة» ولما كانواهم أظلم الظالمين فإنهم الأولى ألإيهتدوا ليكون مصيرهم 


العذاب الأليم . 
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أولا : الأسسماء: 

١‏ المحرّم : فى قوله تعالنى «قل لاأجد فيما أوجى إلى محرما على طاعم يطعمه) هؤ 
المحظوروالممنوع الذى بلغ النهى عنه غايته؛ وهوالذق لم يبلغ النهى عنه والحظرغايته 
فيكون مكروها. فيكون الاستدلال على المعنى المقصود بالقرائن. والمراد به فى معنى الآية 
-ما بلغ النهى عن غايته , 

؟ - الطاعم : فى قوله تعالى «محرما على طاعم يطعمه) هوالأكل؛ ويطلق على آكل 
الطعام وشارب الشراب . 
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ثانيا: التفشسسير: 

المستفاد من نص الآية أنه تعالى أعلم رسوله يك بما حرم أكله على الناس فى شريعته 
التى ورد بها خاتم الأديان الذى بعث به يك وأنه أمررسوله أن يقول بما بلغه من ربه بطريق 
الوحى فى شأن ما حرم من العحيوان أكله؛ والمراد بقوله يك لللمشركين الذين حرموا أكل ما 
أحل الله تعالى» بأمرربه ١قل‏ لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه» هو أنه قد ورد 
فيما أوحى إليه من ربه بيان ما حرم أكله من الحيوان فه ويعلمه ولايجد غيره محرما». 

وقوله يَلِْ ١إلاأن‏ يكون ميتة أودما مسفوحا أولحم خنزير) وفيه جاءت (إلا) لاستثناء ما ورد 
بعدها من غير الموجود, فيكون المعنى هو أن ما وجذه يل محرما أكله هوما ورد ذكره وهو 
«المينة» وهوكل ما مات بغيرطريق الذبح الشرعى. والدم المسفوح, بمعنى السائل 
المصبوب فيخرج عنه الكبد والطحال وما جمد فى العروق فى اللحم والمخ بعد الذبح... 
ولحم الخنزيرن وصفه تعالى بأنه رجس بمعنى أنه قذروخبث. 

ثم إنه يك يضيف إلى طائفة المحرمات ما أهل لغير الله به» واصفا إياه بأنه فسق» وذلك 
بقوله للمشركين بأمرربه «أوفسقا أهل لغيرالله به؛ عطف على الحم خنزير) والمعنى أنه 
تعالى حرم أكل ما ذبح على الأصنام بذك رأسمائها عليه؛ وأن ذكر أسماء الأصنام على 
المذبوح هوفسق. 

ثم يجىء قوله يك بأمرربه بحكم حالة الضرورة بقوله بأمرربه "قمن اضطرغيرباغ ولاعاد 
فإن ربك غفوررحيم» فبين أن من ألجأ ته ضرورة حماية نفسه من الهلاك إلى أكل شىء من 
هذه المحرم أكلهاء ولم يبغ على مضطرآخربنزع المأكول من بين يديه؛ ولم يجاوز خد ما 
يبقى عليه حياته أويمنع عنه الهلاك» فإنه تعالى يغفرله ذنب أكله ما حرم تعالى بواسع 
رحمئه. 

وفى شأن ما ورد قى نص الآية من المحرم أكله من الخيوان» فقد قيل إنه لم يكن فحرما 
عند نزول الآية غيرهذه الأشياء ثم نزلت سسورة المائدة فزيد فى المخرمات؛ كما أن رسول الله 
حرم من بعدها أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير, كما أنه َك نهى 
.عن أكل الحمر الأهلية والبغال فأصبح جميع هذا محرما أكله؛ وقيل إن ماورد من المحرمات 


54/ 
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المأكولء وقيل إنه لأيحرم إلاما ورد فى الآية» ا افر الأول . 


زتها روا يتاك ل زىطار لوال نال 
0 1 وَمَالحتَاْطرِعَظم ذَكَ 
رييب ققخ 


أولا:الأسسماء: 

١‏ -ذوالظفر : الظفرهو العظم اللين الرخوالذى ينبت بظاهرالأصابعء أوالذى هومن 
مادة العظم وهى الكلسيوم؛ أصله مسن غذاء» ويطول ويقص. وهوالحافر, والمراد ب (ذى 
الظفرا هوكل ما ليس بمنفرج الأصابع من البهائم والطيس ولايدخل فيه ما هوذو ظلف 
مشقوق لاعتباره منفرج الأصابع. ويدخل فيه كل ذى حافرمن الدواب وكل ذى مخلب من 
الطيرومن السباع والكلاب والقطط . 

"-الشحم : هوالدهن الذى يذوب بالنار. 

٠"‏ الحوايا : هى المباعروهى ما يجتمع فيه زبل الحيوان. وقيل هى المصارين جميعهاء 
وقيل هى خزائن اللبن فى البهيمة . 


ثانيا: التفسسسير: 
بعد أن ذكرتعالى ما حرم فى شريعة الإسلام أكله ‏ وهى الشريعة الناسخة ما سبقها من 
أحكام, والتى نزل بها الدين الخاتم لجميع الخلق فإنه تعالى أعقب هذا بذكره؛ ما حرم 
على بنى إسرائيل؛ ثم أوضح تعالى علة تحريمه ما حرم عليهم . 
ومن قوله تععالى يبين أنه تعالى حرم عليهم من أنواع الطيروالحيوان كل ما ليس منفرج 
الأصابع ومنه الدواب ذوات الحافرومنه جنس الحيوان ذى الظفرمشل سباع الحيوان 
والكلاب والقطط بفصائلهاء ومثل جوارح الطي رك الحدأة والصقروالنسروالغراب, فهذا هو 


ليل 
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مفاد قوله تعالى «وعلى الذين هادوا حرمنا 7 كل ذى ظفرا . 

كما يبين من قوله تعالى اومن البقروالغنم حرمنا عليهم شحومهما إلاما حملت ظهورهما 
أوالحوايا أوما اختلط بعظم» أنه تعالى أحل لهم أكل البقروالغنم_فى الأصل ‏ وهذا 
لكونهما من غيرذوات الظف رذ لهما ظلف مشقوق. ثم إنه تعالى خص شحومهما بالتحريم 
إلاما استثناه من هذا التحريم فإنه تعالى أحل لهم أكله وهذا الشحم الذى أحل لهم أكله 
هوما علق بظهورهماء وبالحوايا-وهى ما علق بالمصارين أومخازن اللبن وبالعظم. والمراد 
به الشحم المحيط بالعصعص أولحم الإلية ‏ فتكون «أوا قد جاءت فى عبارة الآية بمعنى 
«الواو إلا أنها أبلغ بمعنى أن أكل الأنواع المذكورة من الشحم كان حلالاء فكان لهم أن 
يختاروا ما يأكلون منه . 

ثم إنه تعالى أظهربقسوله تعالى اذلك جزيناهم ببغيهم» علة تحريمه ما حرم عليهم وهيع 
أن التحريم كان عقوبة لهم على عصيانهم وظلمهم الذى منه قتلهم الأنبياء وأكلهم أموال 
الناس بالباطل. ومن القول يبين أن ما حرم تعالى على المسلمين أكله مما حرم أكله على 
اليهود إنما كان لحكمة اقتضت هذا التحريم فيها مصلحة الإنسان, وأن ما أحله تعالى 
للمسلمين مما حرمه على اليهود هومن الطيبات . 

وفى خختام الآية يجىء قوله تعالى (وإنا لصادقون» تذكيربمعلوم وهو أنه تعالى قد.صدق 
رسوله و والمؤمنين القول فيما أخبربه متعلقا بالتجريم.ويسيبه . 


7 ل ةر و 200 29 9 
إنَكرو1ة 51 1 وسِعةو ناس ةع لفو 


ون 


التفيب سير 
الخطاب فى الآية - إلى رسول الله ل والحديث عن اليهوذ- كما يبين من اختصاص 
المشركين بالحديث فى الآية التالية » يقول له رب العزة إذا ما كذبوك فيما شأن ما حرم تعالى 
عليهم وسبب التتجزيم وأصروا على زعفهم أنه تعالى لم يحرم عليهم شيئا مما حرم وإنما 
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حرموه هم على أنفسهم, أوأنه كان محرما على من قبلهم من الأمم ما هومخرم عليهم. 
فليكن منك أن تقوا ل لهم إنه تعالى ذورحمة واسعة» بمعنى أن رحمته تعالى كان منها أنه جل 
شأنه لم يعجل لهم العذاب؛ فهوتعالى أمهلهم لعلهم يثوبون إلى الرشد. 

ثم إنه يك يعرفهم أن رحمته تعالى ‏ وإن أدت إلى إمهالهم وعدم تعجيل العذاب لهم - 
لن تدفع عنهم العذاب إذا لم يرعوواء فهم إذا لم يستفيدوا من إمهالهم بالتوبة إليه تعالى 
فإنهم يكونون مجرمين» والمجرمون معاقبون؛ لايرد عذابه الشديد لهم راد ولانصير. 


1 ل جا ا 
7 م ع 1 تبرعأ ادا كْصُونَ ف 


قوله تعالى (سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولاحرمنا من شىء») هو 
إخباربحدث مستقبل وإنباء به قبل وقوعه. وقد حدث الحدث كما أخبربه فكان مظهرا من 
مظاه رإعجازالقرآن العظيم. ومفاد قول المشركين إن إشراكهم ‏ وآبائهم بالله تعالى 
وتجريمهم أكل مآ حرموا أكله.من البخيرة والسائبة إنما١كان‏ بمشيثته تعانى فيكون مشروعا 
ومرضيا عته لايحاسبون به [ثما ولايعاقبون. فلا يعد قولهم هذا اعد ذاراعن خطأ ارتكبره بل 
يعد تدليلا من جانبهم ‏ على حسن ما فعلوا وآباؤهم عنده تعالى. 

ثم يجىء قوله تعالى اكذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا» مثبتا أين يكون 
الكذب فى قولهم, وذلك لأن قولهم الوشباء الله ما أشركنا ولاأباؤنا ولاحرمنا من شىء هو 
قول صدق فى ,حد ذاته فما من أمريقع إلابمشيئته تعالى؛ أما الكذب فى قولهم فيستدل عليه 
.من قوله تعالى ١كذلك‏ كذب الذين من قبلهم' فهم مشل الذين سبقوهم الذين كذبواما 
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دعاهم إليه الرسل من عبادته تعالى وتوحيده وعدم الشرك به وعدم تحريم ما أحل الله فيكون 

الواضح أنه تعالى لايرضى لعباده الكفرولا الشرك» لأن الأنبياء والرسل إنما يدعون بدعوته 
التى انحرفوا بها إلى الشرك بالله؛ وفى ادعائهم أنه تعالى يرضى عن الشرك وعن تحريم ما 
أحل. ثم إنه تعالى يذكرمصيرالذين كانوا قبلهم بقوله تعالى ١حتى‏ ذاقوا بأسنا؛ بمعنى أنهم 
ظلوا على تكذيبهم الرسل إلى أن أخذهم الله تعالى بتكذيبهم فأنزل عليهم عذابه عقابا لهم» 
فيكون القول متضمنا تهديذا للمشركين بمصيريماثل مصير الذين سبقوهم فى الشرك 
والتكذيب . ش 

ثم يقول تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجره لنا» وهوتحد للمشركين أن يأتوا بدليل 
من علم أوكتاب يدل على أنه تعالى راض عن شركهم وتحريمهم ما أحل كما زعمراء 
وإثبات لالنعدام الدليل لديهم وأنهم كاذبون . 

وفى ختام الآية يجىء قوله تعالى (إن تتبعون إلاالظن وإن أنتم إلا تخرصون» وهوتتمة 
قوله َل للمشركين بأمرربه بعد أن أثبت كذب زعمهم, فيكون القول تقريرا لواقع كونهم 
يتبعون الباطل مستندين إلى مخض ظنون وأؤهام يثيرونها فى نفوس غيرهم عالمين بكذبها 
فيكونون كاذيين عليه تعالى . 


مضمون الآية أمرمنه تعالى إلى رسوله بَكلْةِ أن يقول للمشركين أنه تعالى صاحب الحجة 
والبرهان على أنه الخالق الفرد الصمد الذى لاشريك له: وأنه الذى أحل وحرم.؛ والآية 
الدليل موجودة فيما خلق وفيما أرسل به تعالى الرسل وما أمدهم به من معجزات» ولكن 
المشركين كفروا ولو كانوا قد أرادوا الإيمنان لأراده الله تعالى لهم؛ لكنه تعالى لم يشأ هدايتهم 
.لما علم منذ الأزل أنهم يختارون الكفرفلم يحل بينهم 


وبينه . 


اميك 
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وريه يع روك 
أولا : الأسسماء: 

هلسم: اسم فعل بمعنى (أحضرا» فالكلمة دعوة إلى شىء . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ أمرإلى رسوله يكْ أن يحضروا شهودهم الذين زعموا لهم أنه تعالى 
قد حرم ما يحرمون والذين يفترض فيهم أنهم قد عاينوه تعالى يحرم ما يدعون أنه حرم عليهم؛ 
والمراد بطلب إحضار هؤلاء هوطلبهم للشهادة . 

ثم إنه لما كان المحقق أنه تعالى لم يحرم ما ادعوا أنه تعالى حرمه وأنهم لم يشهدوه 
تعالى يحرم ما ادعوا أنه حرمه؛ فإنهم إذا شهدوا بهذا يكون محققا كذبهم فيما يشهدون به 
فإنه تعالى طلب من رسوله وك ألايسلم بصدق شهادة هؤلاء إذا شهدوا «فإن شهدوا فلا 
تشهد معهم) 0 

ويجىء قوله تعالى اولاتتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لايؤمنون با لآحرة وهم بربهم 
يعدلون» وهونهى ‏ فى ظاهره ‏ لرسول الله يَكِِ عن اتباع أهواء المكذبين بآياته والكافرين 
بالتحرة» وحاشاه يِ أن يتبع أهواء هؤلاء. فيكون النهى للمؤمنين أويكون بيانا لواقع أن 
المكذبين بآياته تعالى والكافرين بيوم الدين هم أهل أهواء لايتبعون الحجج والأدلة العقلية 
ولاالكتب والأنبياء. ويدخل فى هؤلاء الذين كذبوا بالآيات الدالة على كونه تعالى الخالق 
.الأحد فأشركوا به غيره جعلوه عديلا له تعالى من الذين يؤمنون بوجود له ويوم بععث ثم 
.يعبدون معه أصناما لتقربهم إليه زلفى؛ ويدخل فيهم الذين لايؤمنون بالأنبياء والرسل ويوم 
الحساب فعدلوا عن عبادته تعالى» فيكون النهى عن أهواء الفتين سبيل النجاة بالنفس 
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بالابتعاد عن سبيل الضالين. 


لامعو فلوو تاودا 
ار نام رفست زيار 11 ف 
أي لقوق لوذه 
1 0 كبو دونه 


التفسسير: 

بعد أن أظهرالله تعالى رسوله يِه على المشركين فيما ادعوه من أنه تعالى حرم من 
المطعومات ما يحرمون بما قاله لهم يك فإنه تعالى أمررسوله يَكْةِ أن يستحضر المشركين 
ليتلوعليهم ما حرم تعالى على خلقه على وجه العموم «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم! 
ويبين من عبارة النص صدورالقول من الأعلى إلى الأدنى ليكون فيه معنى الإلزام يما 
يستوجب المعاقبة عند المخالفة . 

بدأ بيان ماحرم تعالى بذكرالشرك (ألاتشركوا به شيئا» وذلك لأن الشرك به تعالى هو 
أعظم الذنوب والذى لايغفر للعبد, وفيه جاء التعبيرعما يشرك به بأنه اشىء» لبيان عجزه عن 
النفع والضر ومماثلته الحيوان والجمادات فى هذا ولوكان من البشرأوالملائكة. ثم تلى 
ذلك قوله تعالى «وبالوالدين إحسانا» جاء فى ضيغة أمربالإحسان إلى الوالدين على حين أن 
القول فى بيان المحرمات مع ورود بعض صورها فى صيغة النهى» وربما كان ذلك لبيان هول 
وجسامة الإساءة إلى الوالدين يما استوجب عدم ذكرهاء ولكون الإحسان إليهما من طبيعة 
النفس البشرية وما جبلت عليه. والمراد بالإحسان إليهما هوالإحسان فى الفعل والقول 
والتذلل لهما وعدم الإتيان بما يسيئهما أويسىء إليهما. ثم إنه تعالى نهى عن قتل الأؤلاد 
ا 

ا ا اا بن أنه تمالى رستا إلى 


و | 
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هؤلاء الأرلادرزقهم ومعه رزق آبائهه) مما مفاده اعنام . سبب قتل الأولاد والمراد به وأد 
البنات على المشهور . ثم إنه تعالى نهى عن الاقتراب من الفواحشء والنهى عن الاقتراب 
منها أشد من النهى عن مقارفتها «ولاتقربوا الفواحش ما ظهرمنا وما بطن» ويبين من عبارة 
النص المساواة فى النهى بين أن تكون الفواحش مرتكبة فى العلن وأن تكون مرتكبة فى السره 
وذلك لبيان أن فعلها جرم فى حد ذاتة ولولم يعلم به أحد ثم يذكرتعالى من بين ما حرم 
على الخلق قتل الّنفس التى حرم الله إلا بالحق؛ جاء التعبيرعنه فى صيغة النهى وبين تعالى 
أن الأصل العام هوتحريم قتل التفس. والمراد بالنفس هو النفس المعصومة بالإسلام أو 
بالعهد فيدخل فيها نفس الذمى. والحق الذى يجيزقتل النفس هو وجود السبب الشرعى من 
قصاصء أو زنا بعد إحصان أوردة . 

ثم يجى قوله تعالى -فى ختام الآبة اذلكم وصاكم بولعلكم تعقلون! مظهرا أن 
التكاليف الخمسة المتلوة على المشركين والتى هى على المؤمنين بن باب أولى هى مطالب 
مؤكدة منه:تعالى لكونها متعلقة بمصالح الدين والبدنيا التى يرعاها الذين؛ ثم إنه تعالى أمل 
الخلق أن يستعملوا عقولهم فيعوها ويكون عملهم بها ليكونوا من أصحاب الغقول . 


0 5 3 م 0 ا رمه 
امَو وأْمَالا لتم إلابالي ه يلجا دمل 
007 2 7 
يراتا لقِمْطٍ كَل ين رعاو لكر لمكاو 
سرام ف سير 0 مر وى 
حان ذا ركنن داللم اوقوا وال صل به لعَاكم 
در ر 
رون © 
أولا 0 الأسبيهماء 3 


١-الأفبد:‏ فى قوله تعالى احتى يبلغ أشده) هوبلوغ الحلم ‏ فى قول- وهوبلوغ 
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ثمانى عشرة سنة فى قول آخره وغيرذلك على ما سبق بيانه. 

؟-الكيسل : المرادبه_فى معنى الآية هو المكيل . 

* الميزان : المراد به_ فى معنى الآية هوالموزون بالميزان . 
ثانيا: التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية هومن قبيل الأحكام؛ ورد ذكرها بين ما ذكرتعالى من المحرم على 
العباد منه تعالى؛ وجاء بيان المحرم فى عبارات جاء بعضها فى صيغة الأمرفيفهم منه 
- بمفهوم المخالفة_أن المحرم هوما فوبخلاف المأمؤربه وجاء بعضها فى صيغة النهى 
فظهرأن المخرم هوالمنهى عنه؛ وورد فى الآية ما يفيد أن كل ما كلف تعالى به الخلق هوفى 
حدود المقدور. 

فقوله تعالى !ولاتقربوا مال اليتيم إلابالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده! هى نهى لكل من 
يقوم على مصالح الأيتام من المساس بأموالهم أوالعمل فيها بعمل إلاإذا كان مستهدفا به 
مصلحة اليتامى يكون منهم هذا حتى يبلغ اليتامى الحلم أوالسن التى تدفع فيها إليهم 
أموالهم . فيفهم من النص أن المحزم هوالنيل من أموال:اليامى أومجرد العمل فيها لغير 
صالحهم. 

وقوله تعالى 'وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» هو أمرللبائعين بأن يوفوا المشترين حقوقهم 
مما اشتروا كاملة غير منقوصة: سواء أكان:المبيع مما يكال أم مما يوزن؛ وجاء التعييرعن 
المبيع بأنه الكيل والميزان بمعنى المكيل والموزون ندليلا على كل مبيع يتم تعيينه بوسيلة 
من عد أوقياس أوغيره. والمراد بأن يكون إيفاء الكيل والميزان بالقسط هومراعاة العدل؛ 
بعدم إنقاص المبيع وعدم أخذ أكثرمما يستحق من الثمن. فيكون المحرم هو أكل حقوق 
الناس فى التجارة المشروعة أصلا . 

ثم إنه تعالى بين للناس أن ما كلفوا به هومن قبيل المقدورالذى تستطيعه النفوس وذلك 
بقوله تعالى (لانكلف نفسا إلاوسعهائ» وبهذا وجب مؤاخذة من يخالف المأموربه أو 
المنهى عنه. 

وقوله تعالى 'وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى» هو أمريتحرى قول الحق فى الحكم وفى 
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الشهادة دون التأثربشىء يستوى فى هذا القريب والبعيد بمعنى أنه يتعين أن يكون القول 
بالحق ولوكان المشهود له أوعليه من الأقارب. فيكون المحرم هوعدم قول الحق فى الحكم 
وفى الشهادة والمحاباة فى ذلك لسبب من الأسباب, 

وقوله تعالى ١وبعهد‏ الله أوفوا» هو أمرمنه تعالى بالوفاء بالعهد. جاء فى صيغة عامة فشمل 
ما يعاهد عليه المرء ربه من أيمان ونذور وما يعاهد عليه العباد. فيكون المحرم هوالحنث 
بالعهد. 


ثم يجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية اذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون» وفيه جاءت 
الإشارة إلى التكاليف الواردة فى نص الآية ب«ذلكم) لبيان”علو مرتبتهاء وأخبرعنها تعالى 
بأنها ما أمربه على وجه مؤكد, ثم إنه تعالى حث على تذكرها ليكون العمل بها . 


م ل له 2 
م ل اد ان 0 ا 2و 0 6 
أن مراص مساق مسكيدما و 06 سب نارق عن 
ور ر 2 


0-7 
53 ع ٍّ و 
سام الاوك بو لكو مون 5 
رةه 4- 


اللفسسير: 

جاء قوله تعالى من بعد بيان التكاليف التى وردت بها الآيتان السابقتان ومن قبلهما ما 
ورد فى شأن عقيدة التوحيد؛ بمعنى أنه جاء من بعد بيان دينه تعالى شاملا العقيدة والأحكام. 
فقوله تعالى «وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه» يتصور فيه أن يكون منه تعالى » ويتصورأن 
يكون قول رسول الله يلق ومعناه أن ما سبق ذكره فى شأن غقيدة التوحيد وأحكام المعاملات 
هوطريق الله تعالى ورسوله الكريم يَكيِةٍ الموصل إلى رضاء الله وجنته. وأعقب بيان هذه 
الحقيقة أمره باتباع هذا الطريق المستقيم . 

ثم جاء قوله تعالى «ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» تأكيدا للمعنى المستفاد من 
أمره تعالى اتباع طريقه المستقيم وهودينه تعالى المتضمن عقيدة التوحيد والمنضمن 
الشريعة والأحكام جاء تأكيد المعنى بالنهى عن اتباع غيره من الملل والنحل التتى هى 
محض ضلالات يكون من شأن اتباعها تفرق متبعها شيعا تتفرق دون أن تصل منها واحدة 
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إلى سبيل الله المستقيم امرك رن رقافة تعالى وإلى جتته. فالقول تحذيرمن اتخاذ ملة 
أخرى غير الإسلام بالتدليل على أنها لاتوصل إلى رضائه تعالى. 
ثم يجىء قوله فى ختام الآية- اذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» وفيه أشار إلى أمره تعالى 
باتباع سبيله ونهيه عن اتباع سبيل غيره ب 'ذلكم) لبيان علوقيمة المشارإليه والمخبرعنه بأنه 
ما أمربه على وجه التأكيد؛ مع إيضاح أن اتباعه هو سبيل اتقاء غضب الله وعذابه». 


7 0 رو ان 
أذ تور آله | 4 3 . 
1 100 ء ربهم إوضوك 6 
التفسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ تمهيد لبيان شأن القرآن العظيم الذى جاء بشريعة كاملة كما كان 
الكتاب الذى أنزل على موسى عليه السلام شريعة كاملة. وهذا ظاهرمن ورود نص الآية 
باعتباره صادرا منه تعالى على ما يبين من ضميرالمتكلم فى (أتينا». وفى قوله تعالى (ثم آتينا 
موسى الكتاب» جاءت «ثم» لإفادة معنى الترتيب فى الرتبة والمنزلة» لأن توراة موسى كانت 
أسبق فى الترتيب الزمنى؛ لكنه لما كان القرآن العظيم هو كمال الدين وتمامه؛ الناسخ ما قبله 
فإنه كان الأعلى رتبة . 
وقوله تعالى اشم أتينا موسى الكتاب تماما على الذى أحسن وتفصيلا لكل شىء وهدى 
ورحمة) مفاده أنه تعالى أنزل على موسى عليه السلام التوراة ليكون نزولها إتماما لما أحسن 
موسى عليه السلام فعله من قبل نزولها مما أمره به ربه فى شأن ما بعث به. فالثابت من قوله 
تعالى «أم لم ينبأ بمافى صحف موسى» ومن قوله تعالى اإن هذا لفى الصحف الأولى* 
صحف إبراهيم وموسى» أنه تعالى أنزل على موسى عليه السلام صحفاء وأنها شىء آخر غير 
الكتاب الذى أنزل إليه وهوالتوراة. والثابت من قوله تعالى لموسى عليه السلام-من قبل أن 
ينزل عليه تعالى التوراة ١اسلك‏ يدك فى جيبك تخرج بيضاء هن غير سوء واضمم إليك 
جناحك من الرهب. فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه»إنهم كانوا قوما فاسقين»" ومن 
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قوله تعالى «اذهب إلى فرعون إنه طغى». والشابت أيضا من حوار موسى عليه السلام مع 
فرعون المخبرعنه فى الآيات من 48 إلى 07 من سورة لطه) أنه عليه السلام قد كلف بدعوة 
فرعون وقومه إلى الله تعالى وأنه فعل ما أمربه من ربه من قبل أن تنزل عليه التوراة» كما أنه دعا 
بنى جلدته إلى ما دعا إليه فرعون من قبل أن تنزل عليه التوراة» فيكون معنى قوله تعالى أنه 
آتى موسى عليه السلام التوراة ليكون بإنزالها عليه تمام ما أحسن فعله من الدعوة إليه تعالى 
قبل نزولها ‏ هذا ما نراه والله أعلم وقد قيل فيه إن معناه أن نزول الكتاب على موسى عليه 
السلام كان تماما لإجادته العلم والشرائع» وقيل إنه كان به تمام إحسان الله إلى أنبيائه عليهم 
السلام؛ وقيل إنه كان تمام ما أحسن به تعالى على موسى من النبوة . 

وفى القول وصف تعالى التوراة بأنها كانت تفصيلا لكل شىء وهدى ورحمة؛ وهذا حق» 
فلقد جاءت التوراة بشريعة كاملة شملت العقيدة وشملت الأحكام. وأنه ليس الإنجيل 
كذلك فإنه أحال فى شأن الأحكام إلى التوراة مع تصحيح ما خالف تطبيقّه منها ما وردت به 
كما أنها كانت هدى, لأن من آمن بها وقتذاك وعمل بها كان معدودا من المؤمنين الذين 
اهتدوا إلى الحق بإذنه؛ وكانت رحمة لأنها يما جاءت به من أحكام ومنها القصاص ومنها ما 
تعلق بالمعاملات قد تضمنت الرحمة بالمجتمع الذى يعمل بأحكامه تعالى ورحمت 
الجريمة فيتجنب العقوية. 

ثم يبين تعالى أن إنزاله التوراة على موسى عليه السلام قد استهدف به أن يؤممن بنو 
إسرائيل بالبعث على وجه اليقين فيعملوا لآخرتهم. والقول يشير إلى ما عليه بنوإسرائيل من 
العمل للدنيا وإغفال العمل للآخرة ؛ ولهذا كثرعصيانهم , وكان قتلهم الأنبياء الذين نهوهم 
عن فعل ما يوافق أهواءهم . 


3-4 


اكد أَقدبارك مواقا ولص يمون ذه 


التفسسير: 
بعد ذكره تعالى أنه أنزل التوراة على موسى عليه السلام تماما على الذى أحسن وتفصيلا 
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لكل شىء وهدى ورحمة: مع ع ذكرها با بالكتاب. فإنه تعالى أشارإلى القرآن العظيم الذى ورد 
فيه ماسبق ذكره من أوامرونواه فى شأن العقيدة والأحكام وأخبرعنه أنه منزل منه تعالى 
ووصفه بأنه مبارك بمعنى أن فيه وبه يكشرخيرالدنيا والآخرة ثم إنه تعالى أتبع ما أخبربه فى 
شأن القرآن العظيم بالأمرباتباعه. وهوما يكون به الإيمان على ما جاء به وأن يكون العمل بما 
أمربه ونهى عنه. ثم حذرتعالى من مخالفة ما جاء به وأمزباتقاء هذا «فاتقوه» موضحا 
سبحانه وتعالى أن جزاء هذه التقوى هوالدخول فى رحمته العلكم ترحمون) . 


34 


ا 2 221 نمه 
فَولواإها 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ وقد جاء بعد ذكرإنزاله تعالى القرآن ‏ يفيد أن إنزاله تعالى القران 
ا ل ا ل 0 
أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا». هو«لثلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من 
قبلنا» والضميرفى (تقولوا» عائد إلى مشركى مكة أو مشركى العرب» وقولهم المشارإليه فى 
الآية هوقولهم يوم القيامة يريدون به نفى الحجة على عصيانهم وعدم إيمانهم؛ والطائفتان 
اللتان أنزل عليهما الكتاب من قبلهما هما اليهود والنصارى. 

وباقى قول المشركين يوم القيامة الذى قطعه عليهم إنزاله تعالى القرآن هو «وإن كنا عن 
دراستهم لغافلين» فهم من بعد ذكرهم أن الكتاب أنزل على طائفتين من قبلهم يذكرون أنهم 
لم يقرءوه ولم يعلموا ما به سواء أكان ذلك لغفلتهم عن البحث والدرس أم كان لوجود 
الكتاب بلغة غير العربية. فيكون مفاد القول أنهم لم يبلغوا بما جاء فى التوراة والإنجيل ولم 
يدرسوهما فلا تجوز مساءلتهم عن مخالفة أوامره ونواهيه تعالى شأنه فيهما . 

ويلاحظ أن الضميرالمتصل فى «دراستهم» هو للجمع؛ فإن كان عائدا إلى «الكتاب) 
فهو كتابان: والجمع فى اللغة _اثنان وما فوقهماء و إن كان عائدا إلى «طائفتين» فإن كلا 
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رامس بن بن , ا 2ج 211 00 
بينه من 2 وهدى وحمه من علدت نالل و(صدوعم 
و 


جاء قوله تعالى «تقولوا لوأنا» معطرفا ب «أوة على «تقولوا إنما أنزل الكتاب» فيكون القول 
هوقول مشركى العرب أوفئة منهم قطع عليهم سبحانه وتعالى الطريق إلى قوله والاحتجاج به 
يوم القيامة بإنزاله القرآن العظيم . 

ومفاد قولهم المذكورفى الآية هوأنه لوكان تعالى قد أنزل عليهم الكتاب لكانوا قد آمنوا 
به واهتدوا إلى الحق بخير مما اهتدى به أهل الكتاب أو البعض منهمء فيكون مقصوده. أنه 
لما كان كتاب من عنده تعالى لم ينزل إليهم فإنه لاتجوزمساءلتهم عن عدم اهتدائهم إلى 
الفح 

وجاء قوله تعالى افقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة» قاطعا عليهم حجتهم ومثبتا 
أنه أنزل القرآن العظيم الذى أبلغ به زسول الله يك فكان ححجة عليهم بالغة لنزوله بلغتهم 
ولإبلاغهم به ممن هو فى حد ذاته يك بينة وحجة: ثم وصفه تعالى بأنه هدى ورحمة؛ فهو 


كتاب ككتاب موسى. وهوهدى ورحمة كما كان كتاب موسى هدى ورحمة. وزاد عليه أنه 
المهيمن على الكتب وأن الرحمة هى وصف من بعث به يكل . 

ثم جاء قوله تعالى «فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها مثبتا عليهم تكذيبهم 
بالقرآن العظيم كتابا منزلا منه تعالى» وتكذيبهم بما ورد فى آياته من أحكام» وبرسول الله وَل 
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كفرهم وظلمهم أنفسهم إنما كان من بعد نزول الآيات إليهم وفهمهم معانيها وما تدل عليه. 
ثم إنه لما كان الظلم مستوجبا العذاب به» وكان مشركومكة هم الأكثرظلما من بين 
الظالمين لكون إعراضهم من بعد علمهم بالآيات فإنه تعالى أخبرعن مصيرهم وسبب 
استحقاقهم إياه بقوله تعالى «سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا 
يصدفون» فدل تعالى على أن ما استحقوا من جزاء على إعراضهم عن آياته تعالى هوسوء 


العذاب. 
د 3 و 2 0 2 
44 4 1 ارد وز 2 2 2 أوسا عر ررلن أ راس 0 كه 
لاان 21 بعص عابت 


التق ححصي 

قوله تعالى _-فى الآية هوبيان لانعدام الرجاء فى إيمان من أصر على الكفرمن 
المشركين؛ جاء قوله تعالى (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أويأتى ربك أويأتى بعض 
أيات ربك» فى صيغة استفهام أريد به الإنكار. والمعنى المباشر للقول هو هل ينتظرون لكى 
يؤمنوا أن تأتى الملائكة إليهم لتقبض أرواحهم أولكى تلحق بهم عذاب الإهلاك فى الدنياء 
أم أنهم ينتظرون أن يأتى تعالى يوم القيامة فى ظلل من الغمام: أو أن تأتى بعض علامات يوم 
القيامة ‏ وقيل إن المراد بها طلوع الشمس من مغربهاء وقيل إن المراد بها هو ظهور أشراط 
الساعة وهى: الدخان؛ والدجال؛ وعيسى ابن مريم. ويأجوج ومأجوجء والدابة وطلوع 
الشمس من المغرب وحدوث ثلاثة خسوف أحدهما بالمشرق والثانى بالمغرب والشالث 

بجزيرة العرب؛ وخروج نارتطرد الناس إلى المحشر. 


هآ١‎ 
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يتك راان أله فهرو يعض علانات الننافة أو أشراطها تغلق أبواب الشوبة فلا تقبل 

من عبد كما لاينتفع عبد بحسنة يعملها إلا إذا كان قبل ذلك مؤمنا محسنا فإنه يئاب عليها 

كما كان يئاب من قبل» فهذا ما جاء به قوله تعالى ايوم يأتى بعض آيات ربك لاينفع نفسا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت فى إيمانها خيرا» . 

ونختام الآية قوله تعالى (قل انتظروا إنا منتظرون» وهو أمرمنه تعالى إلى رسوله يك أن يقول 

للمشركين ما مفاده اليكن انتظاركم ما تنتظرون من مجىء أمرمن الأمورالمذكورة» فإنا 

كذلك منتظرون الآجل لنفوزفيه برضائه تعالى حين تلقون عذابه. فالقول تهديد للمشركين 


ووعيد. 
3 


1 20 
2 0 ميا لَه يمف امم 
لوهم يكار ينَعَلُونَ ‏ 


أولا:الأسسماء: 

الذين فرقوا دينهم : قيل إن المراد بهم هم اليهود والنصارى فهم الذين ورد فيهم قوله 
تعالى «وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلامن بعد ما جاءتهم البينة» والذين قال فيهم سبحانه 
وتعالى «ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله». وقيل إنهم المشركون؛ منهم من عبد الأصنام 
ومنهم من عبد الملائكة. وقيل هم عموم الكافرين. وقيل إنهم أصحاب البدع والضلالات 
من أمة الإسلام ‏ وهذا ما نميل إليه والله أعلم يدل عليه قوله تعالى من بعد مخاطبا رسوله 
يك الست منهم فى شىء» فالقول ينفى صلة بينه يه وبينهم هى ‏ بحسب الظاهر- 
موجودة وهذه الصلة هى قول هؤلاء إنهم مسلمون ونظرة العالم إليهم أنهم مسلمون. ولا 
وجود لمثل هذه الصلة بينه يَكدَوبين أهل الكتاب أوالمشركين أوعموم الكافرين . 


قوله تعالى !إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء» هوذم للذين فرقوا 
دينهم» بأن فارقوه فى مبتدا الأمربما أحدثوا فيه من الضلالات ومن البدع؛ ثم افترقوا 


المجلا الثانى سورة الأنتعام ١١‏ 


فى مذاهبهم ومعتقداتهم شيعا تعادى كل منها الأخرىء فإن كان المراد بهؤلاء الذين فرقوا 
دينهم هم أهل الكتاب أوالمشركون أو الكافرون فإن معنى قوله تعالى يكون إعلام رسوله وَل 
أنه غير مسئول عنهم وغير موكل بالبخث عن سبب تفرقهم . وإن كان المراد بهم أهل البدع 
والضلالات من المنتسبين إلى الإسلام فإن المعنى يكون إعلام الله تعالى رسوله يَكئِِ أنه برىء 
منهم ومما يفعلون وقد انقسموا شيعا يجتمع أفراد الواحدة منهم فيشايع الفرد الآحن 
ويتفرقون شيعا فتعادى الواحدة منهم الأخرى فيكونون على الإسلام وإن حسبوا أنفسهم به 
وله . 


ثم يجىء قوله تعالى اإنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون2 بمثابة تعزية له مَك 
وتعليل لنفى مسئوليته عنهم وإعلان براءته منهم. فهو تعالى متولى أمرهم وهم إليه تعالى 
راجعون يوم القيامة فيكون إعلامهم وإخبارهم عن ضلالهم فى فعالهم فى الدنيا ‏ بتفرقهم 
فى أمرالدين محدثين به ضلالات ومقسمينه شيعا متناحرة ‏ بما يلقون من عذاب. 


قوله تعالى -فى الآية ‏ فى بيان جزائه تعالى المحسنين من المؤمنين على فعالهم مقارنا 
بجزائه تعالى المسيئين من المؤمنين ومن الكافرين . 

فيئبت تعالى أنه يثيب المؤمن المحسن على الحسئة يأتى بها بعشرأمثالها. ويلاحظ أن 
اعشر) جاءت بغير (التاء) أى عشرة_مع أن «أمثالها» وهى جمع «مشل» - مذكر لأن 
المعدود مؤنث ١حسنات»‏ . كما يلاحظ أن اعشر؛ جاءت للتدليل على الكثرة ‏ على الراجح 
- وذلك لما ثبت من أن الوعد جاء بأكثرمن هذا مع المضاعفة . 

ويذكرالنص أن المسىء يجازى بالسيئة التى يعملها سيئة مثلها ولايزاد فيها عليه. ويبين 
النص أن أحدا لايظلم من حسابه شىء». فلا ينقص من ثواب المحسن المؤمن شىء ولايزاد 


نت تعن تتح 00000706 سيان 


الاي ووه 


الدريكن 
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ينما 


للمسىء فى سيئاته. ونفى الظلم ‏ فى لفظ الآية- لايعنى جوازتصورالظلم عليه تعالى جل 
وعلا؛ فهو تعالى صاحب الحق فى تعذيب المحسن وإثابة العاصى, ولكن المراد به هوعدم 
إنقاص المحسن شيئا مما وعد به من الشواب. وعدم الزيادة فى سيئات المسىء, فتكون 
السيئة بمثلها وليس بأكثر. 


ا ا رمه كر 7 7 
م 3 || ١‏ 2م كد رتاس )ووه ا ل - 
هد رف رط مسمييو ريما ءاحيف ومَادان 
ً_ ره ح 
رَنَ ‏ 
ون «س راب 
أولا: الأستسماء: 


القيم: فى قوله تعالى (دينا قيما؛ مصدرمن الفعل اقام» والمراد به فى معنى الآية 
- هوالقائم المستقيم . 
انيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ أمرإلى رسول الله يد أن يبين حاله من الدين والملة لهؤلاء الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعاء وللمشركين الذين زعموا أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام. ولليهود والنصارى الذين انتسبوا إلى إبراهيم عليه السلام ثم قالوا: عزيرابن الله 
والمسيح هوالرب أوهواين الله . 

وفى الآية يأمرالله تعالى رسوله يك أن يقول (إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم؟ وفيه 
يذكركقِةِ أنه على الصراط المستقيم الموصل إلى الحق. ويبين أنه على الصراط من ربه 
تعالى: جاء ذكره تعالى ب ١الرب»‏ لبيان أن كونه يكِْةِ على الصراط المستقيم هومن مظاهر 
عناية الله به ورعايته له ثم إنه يَةِ يذك رأن وجوده على الصراط المستقيم هومن الهدى, وأن 
هاديه هوربه تعالى. 

وقوله يك بأمرربه (دينا قيما ملة إبراهيم حنيغا» وفيه جاءت «دينا» بدلامن «صراط» قدل 
على أن الصراط المستقيم هوالدين المستقيم الذى عليه وَل ثم حدده يِه بقوله ١ملة‏ 
إبراهيم حنيفا» بمعنى 'أعنى ملة إبراهيم حنيفا» على ما يبين من نصب املة) . والمراد بملة 


ببب-ب7ب3ؤ2ز2222232 2 2 2 2 0 02322 232320323203202 1 01 01 3 3 ا ا اا 01 


1ه 


المجلد اثانى سورة الأنعسسام ١152175‏ 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام هوالإسلام بمعناه العام الذى سبق بيانه. وجاءت «حنيفا» 
حالامن إبراهيم بمعنى أنه كان حاله هوالميل عن الباطل إلى الحق فى معرفة الله وفى عبادته 
والتوفحة الي 

ثم يقول يل فى شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام «وما كان من المشركين' وهونفى لأن 
يكون المشركون والذين فرقوا دينهم وأهل الكتاب على ملته وإثبات لبعدهم عن الحنيفية 


والطريق المستقيم . 


م كع >2 : ب 
فل إن صَلاق ولسيلى وميا ى ومما ل للورب العبين 5 


التفس سير: 

عبارة الآية فى قول لرسول الله يك يقوله بأمرربه استثنافا لقوله السابق ذكره مع ذات 
المخاطبين به وهو تفسير لقوله السابق وبيان لفروع دينه يك من بعد ذكر الأصول. 

ومفاد قوله يَلِةِ إن صلاته جميعها ‏ الفرض فيها والتطوع ‏ وجميع عباداته هى لله تعالى. 
وأن حياته ومماته له تعالى فحياته يك نى الدعوة لدين الله وموته فى سبيل نشردينه محبب 
إلى نفسه ين وحياته وموته ملكه تعالى فهوملك العالمين ومالكهم. 


التفسسسير: 
بعد أن ذكررسول الله يتك أن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين, فإذء #ة شهد 
بوحدانيته تعالى وانعدام الشريك له «لاشريك لها وأقربأنه مأموربأن يقول ما قال وبأن 
يوجه عبادته إليه تعالى وأن يخلص له فيها. ثم أقر بذاته أنه أول المنقاديس إلبه تعالى 
المستدمين لقضائه «وأنا أول المسلمين؟ . 
لللذا 


حا اح لوو عوراو ع و 0 ب وي الطالحاو وي كح ل هي وم و مدان العوع جف حححيي 


ن لمن 
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7 0 2000 1 رن رد و 20 3 رم 
كل لدأ يأف فورث حو ككش اهيا 
ودار ودار لياف لط رج زنب 

4 ار 3 0 

اكنم 2 فو لعو 


أولا: الأسلاء: 

الوازرة : هى الآثمة:؛ والمراد بها_-فى معنى الآية_النفس الوازرة أوالآثئمة» بمعنى 
مرتكبة الاثم . 1 
ثانيا: التفسير: 

جاءت «قل» فى مبتدأ الآية أمرا لرسول الله يلِِ أن يقول لذات المخاطبين ما بعدها. 
ومعنى قوله يَكِهِا أغير الله أبغى ربا وهورب كل شىء هو إنكار منه ب يَلِةِ آن يطلب ربا غير الله 
تعالى؛ وصفه يل بأنه رب كل شىء؛ وعبارة القول جاءت فى صيغة الاستفهام وهو للإنكار 
فيكون مفاد القول هواستحالة الشرك بالله عليه كَل . 

وقوله يَْةِ «ولاتكسب كل نفس إلاعليها ولاتزروازرة وز رأخرى» هوتقريرا لمبداً 
«المسئولية الشخصية» بمعنى مسئولية مرتكب الذنب أو الوزرأو الجريمة عنها وعدم مسئولية 
الغير عنها ما لم يسهم فيها. وقيل إن مناسبة القول هى أن المشركين كانوا يدعون المسلمين 
لاتباعهم ويقولون لهم إنهم سيحملون خطاياهم فجاء القول مؤكدا مسئولية مرتكب الخطيئة 
ا الل ل ل ا 

مسئولا عنها. وهذا هوالمستفاد من قوله تعالى ولاتزروازرة وز رأخرى» بمعنى أن النفس 

الآثمة لاتحمل عن أخرى آثمة إثم ما ارتكبت فتعفيها منه. لكنه لايفيد عدم مسئولية النفس 
التى أثمت بالتحريض على الإثم المرتكب نتيجة تحريضها عليه. 

وقوله يك "م إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون»- يتصور أن يكون قولا 
منه تعالى هو خطاب للجميع من مؤمنين ومشركين ومفرقين دينهم» فيه وعد ووعيد يبين من 


كآاه 


الممحلا الثانى سورة الألنعسام 1١6‏ 
بن واقع جوع الجميع إليه تعالى يعرف كل .حقيفة ما كان عليه قن جباته الدنيا مختاقافيه 
عن غيره؛ يعرفه بما يلقى من مصيرفينعم من كان على الحق ويعذب من كان على ضلال . 
1 0090 رست م : 0 
فأر يل غ! تالاش ا 
سي الت ام 7 1 
يك تفريم آ# ا سيم أِْنَابِوَانمُ 


يده ل 


زنجيم 5 
التفسسير: 


الخطاب ‏ فى مبتدأ الآبة إلى جميع خلقه. ويصلح أن يكون لهم فى كل عصر لأن 
مفاده أنه تعالى الذى أوجدهم خلفا فى الأرض لقوم سبقوهم عليهاء والمراد من ذكرهذا 
الفعل من أفعال قدرته تعالى هوإثبات أنه تعالى وحده هو الخالق المنشىء القادر على كل 
شىء المستحق وحده العبادة ثم يجىء ذكر مظه رآخرمن مظاهر قدرته تعالى فى طى حقيقة 
تضمنتها عبارة تقريرية فى قوله تعالى «ورفع بعضكم فوق بعض درجات» ولعل أول ما 
يلاحظ فى عبارة النص أنه جاء التعبير عن اختلاف الدرجات ببيان «العلو؛ وليس يبيان 
االدنوة فأعلم تعسالى أنه أكزم الإنسان الذى سواه وننخ فيه من روحه ثم إن النص يثبت أنه 
تعالى جعل من الناس من يعل و آخرين فيختلف عنهم فى الفضل والعلم والغنى وغيره مما 
اقتضت حكمته لتسي رأمور العباد وتباشر مصالحهم فى الحياة الدنياء ويثبت أن هذا 
الاختلاف درجات» فيكون أحدهم فوق غيره وأدنى من آخر . 

ثم إنه تعالى يذكرالعلة من جعله الناس خلائف الأرض ورفعه بعضهم فوق بعض 
درجات بقوله تعالى اليبلوكم فى ما آتاكم» وفيه أظهرت لام التعليل وهى بمعنى ١كى!‏ سبب 
ذلك وهواختبارالناس وامتحانهم لينظرأعمالهم ويمحص قلونهم فيجازيهم بذلك. 

ثم يجىء خطابه تعالى إلى رسوله ُكِةْ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفوررحيم» وهو 
مرتبط بما بينه تعالى من اختباره الخلق وامتحانهم؛ فهو تعالى يجازى المكلفين بفعالهم وما 


فكندة 


/ااه 


02322023200 0 2ه 


لونم بويت 
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انطوت عليه قلوبهم فيكون منه العقاب للمسيئين سريعا. ولايعارض هذا تقريره تعالى أنه 
الحليم الممهل فى العقاب؛ وذلك لأنه قد يكون المراد بالعقاب هوعقاب الدنياء فإن كان 
هوعقاب الآخرة فهو أيضا قريب سريع لقوله تعالى (وما أمرالساعة إلاكلمح البص رأوهو 
أقرب». كذلك فإنه يكون منه تعالى غفران الذنوب والرحمة لمن آمن وأحسن العمل وأدى 
حقوق ربه ولغيره_ما لم يشرك به تعالى ‏ لأنه تعالى سبقت رحمته غضبه على ما جاء فى 
الحديث القدسى . 

فى : أوجه الارتباط بين هذه السورة وبين سورة المائدة : 

بين السورة وبين سابقتها فى ترتيب المصحف "«سورة المائدة أوجه ارتباط عديدة 
لاحظها السابقون نوجزمنها الآتى بعد : 

١‏ . اختتمت سورة المائدة بقوله تعالى الله ملك السماوات والأرض وما فيهن» وهو على 
كل شىء قدير»؛ وفيها جاء ذكر خلوص ملكية السماوات والأرض له تعالى بما فيهن من 
مخلوقات مكلفة وغير مكلفة وأجرام فى السماء. 

وهوقول يفيد العموم. وافتتحت هذه السورة بقوله تعالى «الحمد لله الذى خلق السماوات 
والأرض وجعل الظلمات والنور؛ وهوقول يتعلق بخلقه تعالى نجوم السماء مبععث الضياء 
وخلقه الشمس والقمروالليل والنهار- تفصيلا لملكيته تعالى السماوات والأرض وقدرته 
عليهن؛ وإظهارا لتسخيره ما خان من أجرام وشمس وقمر لصالم الإنسان. قكأن القول 
تفسير وتفصيل لما ورد فى ختام م ورة المائدة . ش 

؟ - تضمنت السورة تفصيل ما أجمل فى ختام سورة المائدة» بذكرتفصيل خلقه تعالى 
الشمس والقمر والنجوم وفلق الإصباح وفلق الحب والنوى وإنزال الماء من السماء وإنشاء 
الجنات المعروشات وغير المعروشات. 

7 جاء فى سورة المائدة قوله تعالى ايا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل لكم'؛ 
وجاءت هذه السورة بتفصيل ما حرم المشركون على أنفسهم (م. جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة! وأظهر فساد عقيدة من يحرم ما أحل الله. فكان قوله تعالى فى الآية تعليلا لأمره عدم 
تحريم الطيبات . 


د 


لس يديل 


ذلك 


المجلد الثانى سورة الأعسراف 


سج اسن ا ا 070 ا عه حت ماه حل الات ان تيوت و 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الأعراف 


تقديم : فى أوجه الارتباط بينها وبين سورة الأنعام؛ : 

-١‏ ورد فى سورة الأنعام بيان الخلق بقوله تعالى ١وهو‏ الذي خلفكم من طين»؛ وورد فيها 
ذك رإشلاكه تعالى القرون الأولى «كم أهلكنا قبلهم من قرن»؛ كما جاء فيها ذكرالمرسلين 
وذك رأسماء بعضهم؛ وجميع ذلك ورد فى شكل مجمل . 

وفى هذه السورة ورد تفصيل ما أجمل فى سورة «الأنعام» من ذلك ذكرقصة آدم عليه 
السلام» وتفصيل قصص المرسلين وأممهم؛ وبيان كيفية إهلاك المكذبين . 

"-جاء فى سورة الأنعام قوله تعالى «وهوالذى جعلكم خلائف الأرض» وفى ذكرقصة 
أدم فى هذه السورة بيان للمخلوف», وكذلك فى ذكرالأمم التى أهلكها تعالى بيان للأمم 
السابقة التى خلفها المخاطبون بالنص فى سورة الأنعام. وهو المفصل فى قصة عاد بقوله 
تعالى (جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح»؛ وفى قصة ثمود بقوله تعالى ١جعلكم‏ خلفاء من بعد 
عاد). 

7 قال تعالى فى سورة الأنعام (فقل ربكم ذو رجمة واسعة». وفصل تعالى هذه الرحمة 
فى هذه السورة بقوله تعالى اورحمتى وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
والذين هم باياتنا يؤمنون» . 

؛ ‏ جاء فى سورة الأنعام قوله 'وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه!» وجاء فى هذه السورة 
قوله تعالى اكتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه؛ فدل على أن القرآن العظيم هو 
طريق الله المستقيم . 

5 ذكرتعالى فى سورة الأنعام قطعه السبيل على المشركين فى الاحتجاج بعدم إرسال 


يبب بفييمتانئنن 


14 


الفاعا لي صراحة. فتكون الجملة خبرية تفيد نزول القرآن العظيم المشارإليه إلى رسول الله يك 


سورة اأعرافاء؟ التفسير النفيس 


الرسل إلبهم 'أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين». و «أوتقولوا لوأنا أنزل علينا الكتاب 
لكنا أهدى منهم». وفى هذه السورة جاء الأمرباتباع الكتاب الذى أنزل إليهم فى مبتدأً 
السورة 7اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم». ثم ورد بها مسائلة من أرسل إليهم المرسلون بقوله 
تعالى «فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين» . 

1" جاء ف سورة الأنعام قوله تعالى «من جاء بالحسئة فله عشرأمثالها» ‏ وهومتعلق 
بوزن الحسنة ووزن ثوابهاوفى هذه السورة فصل تعالى أمرالوزن يوم القيامة بقوله تعالى 
فى سورة #الأنعام) . 


التفنسسير: 
أسماء ا سبق بيانه من المتشابه على الراجح, لايعلم تأويلها إلاالله . 


5 و يديه 86 24 
ش! كدرل دكين فوص صَدْرك ينه لنزرى 
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التفس سير: 

الخطاب فى الآية إلى رسول الله َل جاء فيه «كتاب» خبرا لمبتدأ محذوف هو اهذاء أو 
ذلك» وصف بأنه أنزل إلى رسول الله يكِ بمعنى أن منزله إليه هو سبحانه وتعالى , والمراد 
بالكتاب هو القران العظيم؛ وجاء الفعل «أنزل» مبنيا للمجهول لبيان عدم الحاجة إلى ذكر 


00 اتش 


مودي 


لفن 


المجلسد الثانى سورة الأعقراف؟ 


من لدنه تعالى . 

ثم يجىء قوله تعالى 'فلا يكن فى صدرك حرج منه' وهونهى عن أن يكون فى قلبه يكل 
مما كلف به فى شأن الكتاب حرج بمعنى ضيق أوشك - وليس المراد بالقول نهيه َك عن 
الضيق بالقرآن العظيم أوالشك فيه. فهذا مما لايجول بعقل؛ وإنما الضيق المنهى عنه هو 
الضيق من عدم إيمان المشركين به؛ فهو مثيل قوله تعالى «فلعلك باخع نفسك ألايكونوا 
مؤمنين»» وهوالشك فى أن يصدقه المشركون؛ فيكون مفاد الفول هو إعلامه يَكِةِ أنه غير 
مكلف بإيمانهم وغير مسئول عنهم وأنه ليس عليه سوى البلاغ, فإن لم يؤمنوا فلا يكون ثمة 
سبب للضيق من ذلك أواستشعارالحرج. 

وقد تأكد هذا المعنى بقوله تعالى «لتنذربه وذكرى للمؤمنين» فأظهر القول أن ما كلف به 
رسول الله يَلْةِ هوأن ينذر به المشركين: بأن يبلغهم ما أنزل إليهم من ربهم.فى القرآن 
ويدعوهم للإيمان منذرا بعذابه تعالى الموصوف فى القرآن. وهو أيضا تذكير المؤمنين بما 
وجب عليهم من الطاعات بصفتهم المنتفعين به ومنه والمبشرين بالثواب. وربما جاء الإنذار 
- وهوللمشركين - قبل التذكير للمؤمنين لأن الدعوة تبدأ بتوجيهها إلى الكافرين:؛ فإن آمن 
منهم من آمن بعد علم؛ يكون من بعد تذكيره بما أمن به وإعلامه ما لم يكن يعلم أومالم 


يحط به علما . 
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7 مَاائرٍ 2 لامتجعوأ من دوز أو قليا” 
سس وو 

ذروقثة 
التفسسير: 


الخطاب فى الآية ‏ إلى عموم المكلفين؛ وهو أمرباتباع القرآن العظيم: ذكربأنه ما أنزل 
إليهم من ربهم وفى ذكر«ربكم» إشارة إلى كونه لصالح العباد لصدوره من متولى أمورهم 
وراعيهم. والمفهوم من الأمرأنه أمرباعتناق الإسلام الذى هومشمول القرآن العظيم ودعوة 
رسرله لياق تك وقيل | إن #المراديةا أنزل إلى الخلق هوالقرآن وله ومع الإقراربأن 0 


سورة الأجمراف 6 التفسير النفيس 
المصدر اثثانى لاستنباط الأحكام الشرعية وأنها منه تعالى بواسطة رسوله يل إلا أننا نرى - 
والله أعلم ‏ أنها لاتدخل فى معنى المراد مما أنزل من رب العباد, لأن الأمر على ما يبيين- 
متعلق بالدعوة فى مبتدئهاء وهى تكون للكافرين؛ فتكون بالقران العظيم» ثم يكون ‏ من يعد 
الإيمان._الإيمان لما يقوله الرسول يِه . 

وقوله تعالى «ولانتبعوا من دونه أولياء» هو نهى للمخاطبين بالنص عن تجاوزربهم إلى 
غيره يتخذونه أويتخذونهم أولياء؛ فيكون المنهى عن اتخاذهم أولياءهم كل معبود من دونه 
تعالى؛ وكل داع إلى شرك أو كفرمن شياطين الجن والإنس والكهنة؛ وكل صاحب بدعة فى 
الدين ضل بها وأضل عن الحق. 

ثم يجىء قوله تعالى «قليلا منا تذكرون» مقررا واقعا فى شأن معجموع المخاطبين بالنص 
وهوأن تذكرهم ما أمرهم به ربهم وعملهم به يكون قليلاء والقلة متعلقة بزَمان التذكر فيكون 
مفاد القول أنهم إنما يتذكرون أؤامرربهم ويعملون بها زمانا قصيرا ويغفلون ذلك زمانا 
أطول. 

211111111111 


و 3 


أولا : الأسسسمماء: 

١‏ -البيات : فى قوله تعالى «فجاءها بأسنا بياتا» هو'ليل لأنه ييات فيه فيكون المراد 
ب (بياتا! هواليلا) . 

؟-القائل: فى قوله تعالى (أوهم قائلون» من «القائلة) أوالقيلولة وهى نوم نصف إالنهار 
أوالراحة فيه. فيكون المراد ب «قائلون» فى معنى الآية هم النائمون وقت القيلولة أو 
المستريحون فيه. 
ثانيا: التفس سير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ شروع فى تذكيرالمكلفين بما وجب عليهم وإنذارهم بالعقاب 
جزاء على إصرارهم على الكفر والعصيان بذكرما أصاب من سبقوهم من العذاب جزاء على 


يفن 


المجلد الثانى سورة الأعسراف ه 


الكفر والعصيان . 

وفى القول جاءت «كم' لبيان الكثرة؛ مبنية على السكون فى محل رفع لأنها مبتدأء وما 
بعدها خبرهاء اوقرية» تمييزفيكون المعنى هو!إنه كانت قرى كثيرة أهلكناها». 

وقوله تعالى افجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون» أثارفيه العطف بالفاء فى «فجاءها» 
إشكالاء وذلك لأنه سبق ذكر الإهلاك؛ فقيل إنه غير متصورأن يحدث الإهلاك قبل أن يجىء 
البأس أوالعذاب. وقد رد البعض على هذا بأن «الفاء» جاءت بمعنى «الواوا فلا تفيد الترتيب 
الزمنى كما فى قوله تعالى 'فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله»؛ وقيل إن المعنى هو (وكم من قرية 
أهلكناها فى حكمنا فجاءها بأسنا»)؛ وقريب منه أن يكون المراد بإهلاك القرية هوإرادة 
إهلاكها فيكون مفاد القول (وكم من قرية أردنا إهلاكها». ثم إنه تعالى يبين كيفية حصول 
إهلاك هذه القرى بقوله تعالى «فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون» بمعنى أن عذابه تعالى كان 
يقع بهذه القرى بتدميرها ليلا أوفى وقت القيلولة لتكون المفاجأة فيتحقق من هولها عذاب 
النفوس. وفى القول يلاحظ أنه لم يقل تعالى ابياتا أووهم قائلون» وإنما استغنى عن الواو- 
وتسمى واوالوقت ‏ وذلك لأن فى الجملة ضميراء فقال تعالى أوهم قائلون» 


سس سر رسو بءَ م ددد وي 
اموه إذجَةمي سا سين 
التفسسبيير: 


قوله تعالى _فى الآية فى بيان ما كان من أحوال القرى السابقة عند إهلاكهاء أريد به 
ترهيب الكافرين؛ وفى القول يتصورأن تكون «دعواهم» هى اسم كان وأن يكون الخبر (إلا أن 
قالوا». ويتصورأن يكون «إلا أن قالوا؛ هواسم كان وأن تكون «دغواهم» خبرها فكل من 
الأمرين جائن والثانى هوالأرجح . 

ومفاد قوله تعالى أنه لم يكن من أهل هذه القرى عند حلول عذابه تعالى بها غير دعائهم 
إياه» واستغائتهم به معت فين على أنفسهم بأنهم أذنبوا ومقرين بظلمهم» تحسرا وندامة على 
ما كان منهم؛ وطمعا ف. أن يؤدى اعترافهم بالذنب إلى العفوعنهم . 


وف 


سورة الأعسراف 25 ٠‏ التفسي رالنفيس 


يللم كن ال سين 


التفسسير: 

بعد أن بين تعالى أنه عذب الكافرين المصرين على الكفرفى الحياة الدنيا بإهلاكهم 
فإنه تعالى أشارفى الآية إلى ما يكون عليه الحال معهم فى الآخرة من العذاب. فالفاء فى 
«فلنسألن» هى للترتيب الزمنى, أظهرت أن القول يتعلق بععذاب لاحق هوعذاب الآخرة» 
واللام هى الام القسم» جاءت لتأكيد المعنى والخبر. 

ومعنى القول أنه يكون منه تعالى سؤال الكافرين عن ذنوبهم سؤال تقرير وتوبيخ؛ كما 
يكون منه تعالى سؤال الرسل سؤال استشهاد بهم عما أجابهم به أقوامهم» وذلك ليكون منه 


ذا ل له و 


2 روفن بين 0 


التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ متعلق بما يكون منه تعالى من بعد سؤاله الكافرين عن فعالهم 
سؤال تقريروتوبيخ» وسؤاله الرسل عما كان من الكافرين وأقوامهم مغهم فى الحياة الدنياء 
سؤال استشهاد. ومن بعد إجابة الرسل على المعلوم لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب». 
فيذكرتعالى أنه يكون بعد ذلك أنه يتم ذكر جميع أعمال من ستلوامن الكافرين؛ وقيل إنه 
يكون كتابا ينطق بالحق, ولهذا جاء قوله تعالى «فلنقصن عليهم بعلم» لبيان صدق ما يذكر 
ويقص. وكونه قول علم ويقين . 


ثم يقول تعالى (وما كنا غائبين» لبيان أنه ما من لحظة يمضيها أحد فى الدنياء فى أى 
مكان وجد فيه إلاكان خلالها منظورا منه تعالى معلوما له ومعلومة أفعاله وسكناته. فسبحانه 
جل وعلا هومع الخلق أينما كانوا . 


المجلد الثانى سورة الأعراف 528 


قوله تعالى فى الآبةيفيد الإخباربما يكون يوم القيامة مع الخلق جميعهم من بعد 
سؤالهم وسؤال رسلهم عنهم؛ ومن بعد قص ما فعلوا عليهم. فيبين من القول أن ما ورد ذكره 
أنه يكون مع الكافرين والعصاة يكون مع المكلفين جميعا. أما الذى يكون فى هذا اليوم فهو 
وزن أعمال المكلفين؛ وفيه قبل إن الأعمال هى التى توزن, وقيل إن ما يوزن هو صحائف 
وردت فيها الأعمال واستدل القائلون بهذا بما روى عن أن ميزان بعض الخلق يكون 
بالحسنات خفيفا فيوضع فيه رق مكتوب فيه ١لا‏ إله إلاالله» فيثقل . 

كذلك قال البعض إن الأعمال أو صحائف الأعمال توزن بميزان حقيقى له لسان وكفتان 
تنظره الخلائق؛ وقال آخرون إن المراد بالوزن والميزان هوالعدل فى القضاء وإنه ليس ثمة 
ميزان وإنما الأمرمحض تمثيل؛ ورد على ذلك بأن هذا ما ورد فى الأسانيد الصحاح فالأولى 
اتباعه . 

وقوله تعالى ١فمن‏ ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون» هوذكر لما يكون من بعد الميزان. 
ويلاحظ فى النص أن الإخبارجاء متعلقا بثتقل الموازين ‏ وردت فى صيغة الجمع فقيل إنه 
يكون للمرء عدة موازين يوزن بكل منها نوع من أعماله. وقيل هو ميزان واحد عبرعنه بلفظ 
الجمع كما فى قوله تعالى اكذبت سوم نوح المرسلين» والمراد يمن كذب هونوح عليه 
السلام» وكما فى قوله تعالى اكذبت عاد المرسلين» . 

والمخبرعنه هو أن الذين تثقل حسناتهم سيئاتهم يكونون هم المفلحين؛ بمعنى الفائزين 
بثوابه تعالى وجنته من بعد نجاتهم من عذابه 
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لفك 


سورة الأعصراف ٠١‏ التفسير النفيس 


التفسسسسير: 

بعد أن ذكر تعالى حال الذين تثقل حسناتهم سيئاتهم. فإنه تعالى يذكر فى الآية حال 
الذين خفت حسناتهم فثتقلت سيئاتهم حسناتهم أشارإليهم سبحانه وتعالى وأخبربأنهم 
الذين خسروا أنفسهم بمعنى أنهم ضيعوا ما جبلت عليه نفوسهم من إيمان بالفطرة ثم بين 
تعالى أن خسارتهم إيمانهم كانت بتكذيبهم بآياته تعالى وجحدهاء يدخل فى الآيات آيات 
القرآن العظيم والحجج والبراهين الدالة على وحدانيته تعالى وعلى نبوة رسوله يَكْةِ ووجوب 
طاعته. فهذا هوالظلم . 

ومن الآية يبسن أنه يكون مع الكافرين وزن الأعمال كما يكون مع المؤمنين» وإن كانت 
أعمال الكافرين الحسنة حابطة لايخفف بها عنهم العذاب كما يبين من قوله تعالى افلا 
نقيم لهم يوم القيامة وزنا' بمعنى عدم الاعتداد بما يوزن لهم من حسنات - لدى القائلين بهذا 
المعنى . 


2 سا بك بج ياه 
ولَدسككر فالض ول لكوبسَكيلاتونَ ن 


أولا: الأسبماء: 

معايش : جمع؛ مفرده ١معيشة»‏ و«معاش» والمراد به فى معنى الآية كل ما يكون به 
العيش وتكون النحياة من المطاعم والمشارب والمأوى . 
ثانيا: التفسسسير: 

قوله تعالى -فى الآية ‏ شروع فى ذكرنعمه تعالى التى أنعم بها على خلقه. تقبل أن يكون 
المراد من ذكرها هوالترغيب فى قبول دعوة رسول الله يلي وتقبل أن يكون المراد هو الإنذار 
بالحرمان منها . 

روح القراء ان التي سيمل الجخاطيين بين الأرض مكانا وقرارا كما أنه تعالى أعطاهم 
القدرة على ما فيها ليسخروه لمصالحهم بتمكينهم من زراعة الأرض وركوب البحر واستشدس. 


كا حك ا اا ااا ا بح حا ا ماه و0 لا اا يو 


لين 


اعد 


المخلدالثانى سورة الأعراف ١‏ 


تسسنسيييننا 


الجيران وغيرة: راجاشالن جل لهو الا شييطا ادم اهدر بور 

ثم إنه تعالى يبين للمخاطبين أنهم لم يؤدوا حق نعمه تعالى عليهم من الشكركما ينبغى 
وأنهم قليلا ما يشكرون أوأن الشاكرين منهم قليل» ولهذا قيل إن المستفاد من النص يقبل أن 
يكون إنذار المكذبين وجاحدى النعمة . 


سجرن 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ ذكرلنعمة خلق الإنسان أوخلق المخاطبين بنص الآية» جاء 
ذكرها من بعد ذكر نعمة تمكينه الناس فى الأرض وجعله تعالى لهم فيها معايش مع أن خلق 
أبيهم آدم هو الأسبقء لأن مخاطبتهم فى شأن المحسوس منهم تكون أجل أثرا فى النفوس 
لينتقل بعدها إلى ذكرمبدأً النعم . 

والمراد بقوله تعالى (ولقد خلقناكم ثم صورناكم» هوكناية عن خلقه تعالى آذم امن كن 
من الطين غير مصور ثم حصول تصويره منه تعالى على أكمل وجه وأحسن تقويم مما انتقل 
إلى أبناثه. وقيل إن المراد بالخلق هو خلق الإنسان من النطفة وأن التصويركان بعد ذلك 
بإنشاء السمع والبصر والأعضاء؛ وقيل إن المراد بالخلق هوالخلق فى أصلاب الرجال وأن 
التصويرهوما يكون فى أرحام النساء . 

وقوله تعالى ؛ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاإبليس لم يكن من الساجدين» 
يفيد أن الأرجح قبولافى شأن المراد من الخلق هو خلق ادم أبى البشر عليه السلام من الطين» 
وأن المراد من التصوير هو تصويره من بعد خلقه فى الطين. ومفاد ١ثم'‏ فى القول هوترتيب 
الأخباروليس ترتيب وقوع الأحداث فى الزمان. وذلك لأن مبدأ أمره تعالى الملائكة بالسجود 


لآدم كان قبل خلقه على ما يبين من قوله تعالى للملائكة ١فإذا‏ سويته ونفخت فيه من روحى 
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فك 


سورة الأعسراف؟١‏ التفسير النفيس 
فقعوا له ساجدين» ثم كان منه تعالى بعد خلقه آدم أنه عين له من أمرهم بالسجرد له كما 
جاء بقوله تعالى (اسجدوا لآدم» . 


ثم إنه تعالى يذكرأنه حين عين للملائكة شخص من أمرهم بالسجود له وهوآدم كان 
منهم السجود له. ثم إنه تعالى استثنى من الساجدين إبليمن؛ ذكرتعالى أنه لم يكن من 
الساجدين؛ فدل على أنه لم يسجد مع عموم الساجدين كما أنه لم يسجد له وحده منفردا. 
وفى شأن طبيعة إبليس» فإن ظاهرالنص يفيد أنة كان من الملائكة؛ وقيل إنه وهومن 
الجن- كان فى وسط الملائكة مغمورا بهم متصفا بالكثيرمن صفاتهم. فجاء استثناؤه ‏ فى 
النص_استثناء واحد منهم . 
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قوله تعالى فى الآية ‏ ذكرلما كان منه تعالى عندما لم يسجد إبليس لآدم» وما كان من 
إبليس ردا على هذا. والمستفاد من رواية الحديث مبدوءا ب «قال» هوبيان عدم تعلق 
المحكى عنه بالمخاطبين بالنص أوالمروى لهم بطريق مباشر, على ما يبين من مقارنته - 
لدى ذكرالخلق ‏ بقوله تعالى (ولقد خلقناكم». 

ومعنى قوله تعالى ما منعك ألاتسجد إذ أمرتك2 فى قوله تعالى لإبليس هو ما منعك أن 
جره أزالما مقف أذ لد اكيز 6301 جات فى الفرل مؤيةة: تودل علرا 
ذلك قوله تعالى فى آية أخرى ١ما‏ منعك أن تسجد". وقيل إنها غير مزيدة وأن المعنى هو 
١ما‏ اضطرك إلى أن لاتسجد". ويبين من النص أن عدم سجود إبليس كان مخالفة لأمره 
تعالى بالسجود ما منعك ألاتسجد إذ أمرتك» . 

ثم يبين النص ما كان من إبليس عندما سأله الله تعالى عن سبب عدم سجوده لآدم اذ أمره 
بذلك. وذلك بقوله تعالى «قال أنا خيرمنه» ويبين من الإجابة حماقة إبليس وكير ذلك أنه 
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ان 


المجلسد الثانى اسورة الأعصراف ٠١‏ 


لما كان السؤال الموجه إليه متضمنا معنى التوبيخ فإن المقبول عقلا هوأن تكون الإجابة عليه 
بالاعتذاريذكر سبب لنفى سبب التوبيخ» لكن ما كان منه اللعين هوذكر سبب مستمد من 
الكبرومفيدا إعمال العقل لدى تنفيذ أوامره تعالى وهى ما يقال فيه سمعنا وأطعنا . 

وقول إبليس هو ا أنا خيرمنه) فهو من جهة ‏ جدل يجد أساسه فى القول بالحسن والقبح 
بمعيارالعقل وهومن جهة ثانية ‏ على ما يبين من باقى قوله اخلقتنى من نار وخلقته من 
طين؟ ‏ تعالى على آدم فقال إنه أشرف منه. والأشرف لاينقاد إلى الأدنى. ذلك أن مفاد قوله 
أنه خلق من النان وهى عنصرعلوى تير قوى. وأن آدم خلق من الطين وليس له صفاث النار 
السامية فهو أدنى منهاء ثم إنه رتب على ذلك نتيجة مفادها أنه أعلى مرتبة من آدم وأشرف 
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التفسستير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ استئناف لقص ما كان من إبليس وما كان منه تعالى معه.عيذكر 
تعالى أنه قال لإبليس (فاهبط منها» ويبين من «الفاء» أن أمره تعالى إبليس بالهبوظ جاء 
مترتبا على ما صدرمنه ومعنى الهبوط هو الانحدارقهرا أوالانتقال مما هوشريف إلى ما هو 
دونه. والضمير فى «منها» يعود إلى الجنة» وفى شأنها قيل إنها الجنة التى يسكنها المؤمنون 
يوم القيامة» وقيل إنها روضة فى عدن فيها خلق آدم عليه السلام وكانت على نشزمن الأرض. 
والمعنى أنه تعالى أمرإبليس بالهبوط من الجنة. ثم إنه لما كان المعلوم أن طرد إبليس من 
الجنة كان من بعد وسوسته لآدم؛ فإنه لزم القول أن الوسومبة كانت بوقوف إبليس بباب الجنة» 
أوأن يكون معنى القول هوالنهى عن اتخاذها مأوى له أو أن تكون الجنة فى الأرض فكان 
الهبوط منها إلى جزائرالبحار. 

وقوله تعالى 'فما يكون لك أن تتكبرفيها» ه وإخباربأنه لايصح من اللعين أن يكون منه 
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بكترقن النجنة: ولارنيد الفكول أن بجر لكي فى غير الج وإنذا لجنا كان الك متها ع 


فى الأرض فإنه يكون منهيا عنه من باب أولى» وعلى وجه أوضح ‏ فى الجنة. هذا مع ماهو 
معلوم من أن تكبرإبليس كان على الله تعالى بعدم الإذعان له وبعصيانه» وكان على ادم بقوله 
إنه خير منه: وعلى الملائكة بزعمه أن له صفات خاصة ميزته عليهم وأخرجته من عمومهم . 

ثم يجىء قوله تعالى لإبليس «فاخرج إنك من الصاغرين» تكرارا للأمريالهبوط من الجنة 
وهويستلزم الخروج منهاء وبيانا لسببه وهوكون اللعين من أهل الصغان وهوانه على الله 
تعالى. ١‏ 


ا يا 3 


ا 


التفسسسير: 

يذكرتعالى فى الآية ‏ قول إبليس عندما أمره سبحانه وتعالى بالخروج من الجنة واصفا 
إياه بالهوان. وقول إبليس هو (أنظرنى إلى يوم يبعثون»» وهو طلب ألايموت لأن يوم البعث 
يكون بالنفخة الثانية فى الصور, ولاموت بعد البعث. ولم يأت بنص الآية ما يفيد تعيين 
الذين يبعثون, والظاهرمن القرائن أنهم آدم وزوجه وذريتهما . 


التفسسيير: 
مفاد قوله عاد الآية ‏ أنه أجاب إبليس إلى طلبه فقال له (إنك من المنظرين! 
وظاهرالآية يظه أنه امهل إلى يوم البعث؛ إلاأنه ورد فى سورة «الحجرا وسورة ١ص"‏ أنه 
ايوم الوقت المعلوم». ثم إنه لما كان المكلف غير مفترض فيه أن يعلم متى يموت كى لا 
يباشرالمعاصى إلى أن يدنو أجله فيتوب. فقد قيل إنه يموت يوم الحشر, وقيل إنه يموت قبل 
يوم النفخة الأولى بكثير. وقيل فى شأن موته الكثير ومنه ما نقل عن ابن مسعود من أنه عندما 
0 من أحد توبة يخرإبليس ساجدا يتوسل إليه تعالى أن يأمره 


المجلد الثانى سورة الأعصراف ١١‏ 


121011211111010 
ينظره إلى يوم البعث فأنظره إلى يوم الوقت المعلوم, وأنه يوم طلوع الشمس من مغربها. وإذا 
صح ورؤد هذا القول عن ابن مسعود فإنه يتعين قبوله» ولكن يبقى أن إسناده إلى ابن مسعود 


هرمخل ترز دكثبرين من أهل العلم . 
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التفسسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ ذكرلما قاله إبليس اللعين؛ وبدأ قوله بالقسم به تعالى لما علم من 
قدره تعالى وقدرته عليه التى أغواه بها» فيكون معنى قوله هو افبما أضللتني» لأن الإغواء ‏ فى 
معنى الآية ‏ هو الإضلال. وذلك لأنه تعالى أضله بأن خلق فيه الكفن فما فى الوجود من 
شىء إلاوهر مخلوق له تعالى. وقيل إن الإغواء المنسوب إليه تعالى من إبليس ‏ فى معنى 
الآيه هو الإهلاك باللعنة فيكون معنى القول هو «بلعنك إياى» واستدل على هذا المعنى 
بقوله تعالى (فسوف يلقون غيا» بمعنى هلاكاء فيكون الإغواء أواللعن هوسبب ما أقسم 
عليه. 

والذى أقسم عليه إبليس هوما جاء بقوله «لأقعدن لهم صراطك المستقيم» وهو أن يقعد 
لهم أى لآدم وذريته ‏ مترصدا ليصدهم عن طريق الله المستقيم الموصل إلى رضائه تعالى 
وإلى الجنة فكأن القول هو ١لأقعدن‏ لهم على صراطك المستقيم». 


ع 


اميق مدقن تلي ريو إلي 


لجا 2 يَكونَن 


التفسيير: 
الحا ا ل رت عراسي باه 
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العدوع دوه ؛ فيأتبه من الجهات ار الرساد آدم وذريته بوسوسته من أمام ومن 
خلف. ومن يمين ومن شمال وقيل إن المراد بما هوبين الأيدى هو الآخرة تكون مستقبلة . 
وأن المراد بالخلف هوالدنيا يخلفها المرء وراءه؛ وإن المراد باليمين هو الحسنات ء والمراد 
بالشمال هوالسيئات . وقيل إن عدم ذكرجهة الفوق كان لأن الرحمة تنزل منها . وإن عدم 
ذكرجهة التحت كان لأن الإتيان منها يشعر بالخوف والوحشة فلاتكون منها وسوسة و إغراء 
وقيل إن هذا جميعه قد ورد على سبيل التمثيل وليس الحقيقة فالمراد هوأنه اللعيين يوسوس 
للإنسان من كل جهة وكل سبيل يمكن أن تكون منها الوسوسة. 

وقول اللعين «ولاتجد أكثرهم شاكرين" مفاده أنه يكون من أثر وسوسته وكيده لآدم وذريته 
ألايكون من بنى آدم طائعون يشكرون الله على نعمة إلاقليلين . وهذا هواعتقاد إبليس أو ظنه 
على مايبين من قوله تعالى اولقد صدق عليهم إبليس ظنه».. 


+ 
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أولا الأسمء: 

١‏ المذءوم : فى قوله تعالى «اخرج منها مذءوما» اسم مفعول من «ذأم ‏ يذأم» بمعنى 
ذم فالمذءوم هوالمذموم بعيب . 

" - المدحور: فى قوله تعالى «اخرج منها مذءوما مدحورا» اسم مفعول من ادحر- 
يدحرا بمعنى طرده وأبعد. فالمدحورهوالمطرود المبعد. 
ثانيا: التفسير: 

الآية فى قوله تعالى لإبليس بعد قسمه على إغواء آدم وذريته» تقول إنه تعالى قال له 
«اخرج منها» أى اخرج من الجنة ‏ وقيل إن الخروج هومن زمرة الملائكة وقيل إنه من السماء 
- وبين تعالى حال إبليس فى خروجه فبين أنه يخرج مذموما مطرودا . 


يفن 


1111111 لمن تبعك منهم 
لأملاآن جهنم منكم أجمعين» جاء قوله تعالى جوابا لقسم ومفاد القول أنه سيملاً جهنم من 
إبليس وممن اتبعوه وأطاعوه على ما يبين من «منكم) وفى قوله تعالى (لأملآن جهنم منكم 
أجمعين» غلب فيه المخاطب كما فى قوله تعالى (أنتم قوم تجهلون». والواجب ملاحظته أن 
مخاطبة الله تعالى إبليس لم تكن مخاطبة تشريف بل كانث مخاطبة تعنيف وتعذيب. وقل 
قال البعض إنها كانت بواسطة الملائكة؛ وليس على هذ! دليل من النص ولامن الآأثر. 


0 
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التفسنسير: 

مفاد قوله تعالى أنه قال لآدم عليه السلام ولزوجه أن يسكنا الجنة بمعنى أن يتخذاها 
مسكناء وأنه تعالى أباح لهما الأكل مما فى الجنة من صنوف الطعام والثمار: ثم أتبع تعالى 
هذا بنهيه عن القرب من تنجرة أونبتة معينة ونهاهما عن أن يكنا ظالمين. وسبق تفصيل 
تفسير قوله تعالى فى الآية ٠0‏ من سورة البقرة . 
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التفسسسير: 
يقص تعالى فى الآية ماكان من إبليس مع أدم وزوجه؛ ويلاحظ _من عبارة النص أ 


ان 


سورة الأعصراف !؟ التفسير النفيس 


واللام؛ فدل على أنه هر الشيطان إذا أطلق اللفظ وعلى أنه أصل الشياطين , وعلى أنه لا 
يكون من الشيطان مع الإنسان إلا الأذى. 

أما فعل إبليس مع آدم وزوجه فكان الوسوسةبأن يفعلا فعلا يغضب الله تعالى» فيكون 
فعل عصيان. ثم إنه تعالى يظهر عاقبة الوسوسة: أوعاقبة الاستجابة لها وهى إبداء عورتيهما 
لهما. فاللام فى اليبدى» هى 'للعاقبة» فالراجح هو أن إبليس لم يكن يعلم أنه تعالى يفعل 
هذا بهما نتيجة انصياعهما لوسوسته. وقيل إنها للتعليل؛ بمعنى أن الشيطان أراد هذا لكونه 
عالما به من الاطلاع عليه فى اللوح المحفوظ أومن الاستماع إلى الملائكة يتحدثون به. وقد 
جاء التعبيرعن العورات بالسوءات لأن كشفها من غير حاجة مستهجن فى الطبع. وقيل إن 
عورتيهما كانتا مستورتين بالنورفكانا لايريانها . 

والفعل الذى وسوس به الشيطان لآدم وزوجه هوقوله لهما فى وسوسته لاما نهاكما ربكما 
عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أوتكونا من الخالدين» بمعنى أنه أدخل فى نفسيهما أن 
علة نهيه تعالى إياهما عن الأكل من,الشجرة أو النبتة التى نهاهما عن الأكل منها هى كراهة 
أن يصبحا بأكلهما منها ملكين؛ أوأن يكونا خالدين؛ لايحل بهما الموت, فكأن عبارة 
القول هى «لثلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين»؛ فيكون مضمون الوسوسة حثا على 
مخالفة أمره تعالى» وهوالنهى عن الأكل من الشجرة, وذلك بالأكل منها. 


َدََمسسَانْ كمال ليون 


افش حكصير: 

يذكرتعالى ‏ فى الآية أن الشيطان أقسم لآذم ولزوجه بعد أن قال لهما فى وسوسته- 
قوله أنه إنما أراد نصحهماء أوأنه يريد ما فيه صالحهما. وقيل إن استعمال صيغة المفاعلة 
«قاسمهما» تدل على حصول القسم من إيليس وقبوله من جانب آدم وزوجه . 


غك 
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يذكر تعالى-فى نص الآية نتيجة وسوسة إبليس لآدم وزوجه وقسمه لهما أنه ناصح 
إياهما بقوله تعالى «فدلاهما يغرور؛ بمعنى أنه أنزلهما بفعله وحط من شأنهما فهبطبا من 
درجة الطاعة إلى درجة العصيان. وأن ذلك الهبوط حدث يما غرهما به من الوسوسة ومن 
القسم. فالباء هى للمصاحبة أوالملابسة. ومفاد هذا أنهما أطاعا إبليس فأكلا من الشجرة 
المحرمة . 

ثم إنه تعالى يذكرواقعة أكلهما من الشجرة بطريق التصريح ويذكرما ترتب على ذلك 
بقوله تعالى (فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة». 
وقوله تعالى يفيد أنهما ارتكبا العصيان بأن أكلا من الشجرة شيئا قليلا أوأنهما تذوقا ثمرها 
«فلما ذاقا الشجرة"؛ والنتيجة التى ترتبت على هذا هى ظهور سوءتيهما ‏ أى عورتيهما- 
لهماء بمعنى أن كلا منهما أبصرعورته وعورة صاحبه وأنهما جعلا يأخذان من ورق أشجار 
الجنة ويلصقان بعضه ببعض ويضعانه فوق عورتيهما لإخفائهما . 

ثم يذكرتعالى ما كان منه معهما بقوله «وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة 
وأقل لكما إن الشيطان لكما عدومبين». ومفاد القول أنه تعالى ناداهما وأن نداءه كان بقوله 
تعالى (ألم أنهكما....) بمعنى أنه كان نداء تقريع وتوبيخ أشارفيه تعالى إلى الشجرة التى 
نهاهما عن الأكل منهاء وعاتبهما على فعلهما بذكره أنه تعالى نهاهما عن الأكل منها 
فخالفا نهيه. فيكون الاستفهام فى قوله تعالى (ألم أنهكما» للإنكار. ثم إنه تعالى يبين لهما 
جسامة خطتئهما بتذكيرهما أنه تعالى حذرهما من الشيطان فعرفهما أنه لهما عدو ظاهرة 


الا اوه لاد ومو ارو او ورك لا ا 
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كن رص ص رص 3 200101 1 

الزن لكانكور ترك ص3 رده 
تف سسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ ذكرلما كان من آدم وزوجه بعد سماعهما توبيخ ربهما إياهماء 
فيذكرتعالى أنهما أقرا بذنبهما وبأنه كان سببا لظلمهما نفسيهما بالهبوط بمنزلتهما من منزلة 
الطائعين إلى منزلة العاصين أو بإخراجهما من الجنة «ربنا ظلمنا أنفسنا» . 

أما باقى قولهما «وإن لم تغفرلنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين» فهو استعطاف له تعالى 
أن يغفرلهما ما اقترفا من الذنب الذى اعترفا به. وفيه معنى الإحساس بجسامة خطأ مقارفة 
الصغائر؛ وأنها معاقب عليها ما لم يغفرها الله تعالى» وذلك يبين من قولهما أنه ما لم يغفر الله 
لهما ما كان منهما بواسع رحمته فإنهما يكونان من الخاسرين أى من المعاقنين بخطئهما 
لخسرانهما رضاءه جل وعلا؛ أولمعاقبتهما بذنبهما . 


ا[أقبطلر اسه لض علؤلو الفير ب ترس" 
لحن 


التفسسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ استئناف لقصة آدم عليه السلام وزوجه وإبليس وما كان منه تعالى 
معهم. فيقول تعالى إنه أمرهم بالهبوط من الجنة إلى الأرض. فيكون الأمربالهبوط موجها إلى 
آدم وزوجه متضمنا ذريتهماء وإلى إبليس. وقيل إنه لهم وللحية: ثم إنه تعالى أظه ر أنه تكون 
بينهم العداوة على الأرض قيل إنها تكون بين آدم وذريته وبين إبليس» وقيل إنها تكون ‏ إلى 
جانب هذا بين آدم وذريته وبين الحية» وقيل إنها تشمل أن تكون العداوة ‏ مع هذا جميعه- 
بين ذرية آدم بعضها والبعض . 

وقوله تعالى «ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين» مفاده أنه تعالى جعل الأرض 


فد 
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للمخاطبين بالقول محل استقرار لهم يتمتعون فيها بما يقتاتون به وبما يروحون به عن نفوسهم 
من أنواع المتع الحلال منها والحرام إلى أن يأتيهم وقت الموتء أو أن يكون ذلك للأحياء 
على الأرض إلى يوم القيامة . 


011184 


الَفِيهَ حون قوا مونو نويه فون وه 


التفس سير : 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ تتمة 01 وزوجه وإبليس, يذكرتعالى أنه قال لهم «فيها 
تحيون وفيها تموتسون ومنها تخرجون» بمعنى أن حياتهم تكون فى الأرض. وفى الأرض يكون 
موتهم؛ ومنها يكون بعثهم يوم القيامة . 

ولاينفى هذه الحقيقة أن من الناس من يموت وهوفى الجومثل من يموت وهوفى طائرة» 
أومن يموت وهومعلق فى الفضاء مشل القافزيمظلة من طائزة, وأنه يتصورأن يموت أحد 
رواد الفضاء حال وجوده على القم رأوعلى أحد كواكب المجموعة الشمسية . 

بيان ذلك أن من يموت فى طائرة أو معلقا فى الفضاء إنما يكون.موته فى الغلاف الجرى 
للأرض وهو مجموعة الغازات المعروفة بالهواء» وهومن ملحقات الأزض. وأن من يموت وهو 
على سطح القمرأوعلى سطح أحد كواكب المجموعة الشمسية يكون موته على أرض من 
أراضى الله فالأرض_فى اللغة_هى كل ماسفل» وهى اسم جنسء فيكون وجود المرء على 
جح امراب دوع أئْ كوكب هو وجود على الأرض. فإن مات حيتٌ هوكان موته فى 


#ذرن 
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أولا: الأسسماء: 
١‏ - الريش: فى قوله تعالى «لباسا يوارى سوءاتكم وريشا) هوكساء الطين ويستعمل 
بمعنى اللباس الفاخن وبمعنى الزينة . 


١-لباس‏ التقوى : قيل إن المراد به فى معنى الآية هو العمل الصالح . 
انيا: التفسسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ عدول إلى مخاطبة بنى.آدم» وموضوع الخطاب يتعلق بما كان من 
أبويهم عندما بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فهوتعالى 
يعلمهم أنه تعالى قد أنزل لهم من السماء ماء نبت به من النبات ما يتخذ لباسا يوارى 
السوءات والعورات مثل القطن والكتان, ومنه يشرب الحيوان ومما ينبت به يقتات فيتخذ من 
صوفه أو أوباره لباسا. وقيل إن المراد بالنزول من السماء هو نزول ما كتب فى اللوح المحفوظ 
كما ذكرتعالى أنه قد أنزل عليهم الريش؛ وهذا يدعم أن المراد بما أنزل هو الماء لأنه لاحياة 
للطيرالذى يتخذ ريشه زينة أولباسا بغيره. والمعلوم أن من القبائل البدائية ما يوارى أفرادها 
عوراتهم باستخدام الريش فضلا عن استعماله فى التزين . 

ثم إنه تعالى يذكر أن خيرلباس هولباس التقوى. بمعنى أن خيرما يستر به المرء عيوبه 
ومساوئه هو تقوى الله لأنها مفاد تقواه تعالى ألاتكون من المرء السيئة التى تخص. فيكون 
القول انتقالامن بيان سترالعورات إلى بيان أفضلية الاحتماء من المعاصى بتقوى الله على 
كل عمل . 

ثم يجىء قوله تعالى اذلك من آيات الله » لعلهم يتذكرون» والقول يقبل أن يكون المشار 
إليه هواللباس الوارد ذكره فى الآية والريش المتخد سترا للعورة أوللزينة» ويقبل أن يكون هو 
لباس التقوى؛ كما يقبل أن يكون هو مجميع ذلك. يكون فى التفكرفيه وفى كونه من آياته 
تعالى فى خلقه ما تكون به الموعظة فيكون التورع عن مقارفة القبائح فكأنه تذكيربما جبلت 
عليه النفوس بالفطرة من إيمان مقرون بالعمل الصالح . 


لكين 
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أولا: الأسسماء: 


القبيل: فى قوله تعالى (إنه يراكم هو وقبيله» هو الجماعة: إن اتحدوا فى الأصل كانوا 
قبيلة» والمراد نه فى معنى الآية ‏ جنود إبليس من الجن لأنهم من نوعه. 
ثانيا: التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية يتضمن نهيا مع بيان علته» كما يتضمن خبرين يعتبرثانيهما حثا 
على التزام ما نهى عنه تعالى فى مبتدأ الآية.. 

فالنهى المتضمن بيان علته هوقوله تعالى يا بنى آدم لايفتنتكم الشيطان كما أخرج 
أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما». خخاطب به تعالى بنى آدم بتكرار 
النداء» ونهاهم تعالى عن الاستجابة لوسوسة الشيطان فيكون منهم الوقوع فى الفتنة أو 
المحنة؛ وظاهرالقول أن النهى للشيطان وحقيقته هى نهى أبناء آدم اتباعه والافتتان بما يزين 
لهم. 

وعلة النهسى هى تجنب أن يكون حال المنهيين ععن اتباع الشيطان مثل حال أبويهم 
اللذيْن وقعا فى فتنة الشيطان فكان هبوط منزلتهما وخروجهما من الجنة» وهو ما تحقق بنزعه 
عنهما ‏ باستجابتهما له_ما كان يوارى سوءاتهماً مما ترتب عليه رؤيتهما سوءاتهما فاستحقا 
به الخروج من الجنة . 

والخبرالذى تضمنه قوله تعالى (إنه يراكم هو وقبيله من جينث لاترونهم» ومفاده أن 
الشيطان وأعوانه من الجن يرون بنى آدم ويتابعونهم للنيل منهم. والمراد بعدم رؤية بنى آدم 
ل ل رار 


لحن 
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التخويف من فعل الشيطان . وفى شأن رؤية الإنسان للجن قالرا جع أناعكم الراية وبداقة 
برؤيتها على الهيئة التى خلقها تعالى عليها وليس برؤيتها على الهيئة التى تتشكل بها أو 
عليهاء والثابت من أحاديث عديدة أن رسول الله يَكِ رأى الجن» وليس ثمة ما يفيد أنه يكل لم 
يرهم على صورهم التى خلقوا عليهاء فالمعلوم أنه ل رأى جبريل عليه السلام على هيئته 
التي خلق عليها مرتين 


والخبرالثانى الذى يعتبرحثا على التزام نهيه تعالى هوما تضمنه قوله تعالى اإنا جعلنا 
الشياطين أولياء للذين لايؤمنون» بمعنى أنه تعالى جعل الشياطين قرناء للذين لايؤمنون؛ 
أصحاب سطرة عليهم وسلطان. يأمرونهم بوسوستهم فيطيعونهم؛ وكون القول حثا على التزام 
نهيه تعالى عن الافتثان بوسوسة الشيطان مفهوم, لأن إلعقل السليم يأبى أن يقبل وصفه بعدم 
الإيمان» كما يأبى أن يوصف بأنه مطية الشيطان الخاضع له. فيكون العمل على عدم 
الاستجابة لوسوسته . 


سك 2 اع 


وَإِدَافْحَلوأقحِسَكنَ لوأ ]ه11 2 
مون علوم نكن 


مأ 
التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ حديث عن المشركين المعاصرين لرسول الله ل كما يبين من 
أمره تعالى رسوله يكل أن يخاطبهم بما أمرفى شأ جرى عليه عملهم . 

فقوله تعالى 2و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله مرا بها» تعلق بفاحشة كان 
المشركون قد دأبوا عليها وهى أنهم كأنوا يطوفوث بالكغبة عرايا كاشفين عوراتهم تعبيرا منهم 
عن التعرى عن الذنوب والآثام» وقولامنهم إنهم لايطوفون يثياب قد أذنبوا فيهاء وكانوا 
يحتجون بخنجتين: أولاهما أنهم وجددوا آباءهم يفعلون هذا, وثانيهما أنه تعالى أمربهذاء 
والمراد بقؤلهم أن آباءهم:الأقدمين لم يفعلوا هذا إلالأنه تعالى أمرهم به فيكون معنى 
الفاحشة ‏ فق :الآية تحاضا بكشف العورة فى الطواف: أو بالطواف عريانين . 
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ثم إنه تعالى بأمررسوله ل أن يقول لهم «إن الله لايأمربالفحشاء» فهوتعالى ينهى عن 
الفواحش جميعها كبيرها وصغيرها وجميعها كبير فلا يكون منه أن يأمربكشف العورة وهو 


ثم يجىء ء قوله يك يقوله للمشركين بأمرربه (أتقولون على الله ما لاتعلمون» وهو فى 
ظاهره - استفهام؛ والمراد به إنكار قولهم إن الله أمرهم بما يفعلون فيكون مفاد القول توبيخ 
من يقول بهذا وهوغيرعالم بالحق وأنه تعالى لم يأمربه» وتوبيخا_من باب أولى - لمن يقول 
بهذا عالما أنه تعالى لم يأمربه . 


وأو هكين مرو 2 و ماص 
0 داك حورن خ 


أولا:الأسساء: 

١‏ -القسط: هوالعدل._على ما سبق بيانه ‏ والمراد به فى معنى الآية_فى قول-هو 
جميع الطاعات . 

" - المسجد : قى قوله تعالى ١عند‏ كل مسجد» اسم زمان بمعنى وقت السجود. واسم 
مكان بمعنى الموضع الذى يسجد فيه. 

"7 الدين : قيل إن المراد به فى معنى الآية هو العباذة. 


انيا: التشسيير: 

الخطاب ‏ فى الآية - إلى رسول الله يل يأمره تعالى أن يقول للمؤمنين أولعموم الناس. 
ممن يدعوعليه الصلاة والسلام للإيمان «أمرربى بالقسط. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 
وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعردون) . 

وقوله يَكِ الذى يقوله بأمرربه تضمن جملة خبرية أريد بها الأمر وأمرين بأداء» وإخبار 
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فجملة «أمرربى بالقسط) رذن أنه تاق أتوالتاين بالول: . ومضمونه 
أنه أمرالناس بأن يعدلوا فى قولهم وعملهم وحكمهم وشهاداتهم. ومن العدل ألايقولوا على 
الله تعالى غير الحق. 

وقوله تعالى 'وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين» تضمن أمرين 
أولهما هربالتوجه إليه تعالى فى كل صلاة باستقبال القبلة» وثانيهما بالإخلاص له وحده فى 
العبادة عموماء فالدعاء ‏ فى معنى الآية ‏ هوعموم عبادته تعالى , والإخلاص فيها يكون 
بعدم الإشراك به تعالى وبعدم استهداف أم رأخرغيررضائه جل وعلا. 

وقوله تعالى «كما بدأكم تعودون» هومثل قوله تعالى «ولقد جئتمرنا فرادى كما خلقناكم 
أول مرة» مفاده أنه تعالى كما خلق الخلق أول مرة وفيه.كان الناس بغي أنصار ولا أموال» فإنهم 
يعودون إليه تعالى على ذات الحال ليحاسبوا ويكون النعيم لمن امن وعمل صالحاء 
والجحيم لمن كفرولمن عمل السيئات» فيكون القول متضمنا تحذيرا بالابتعاد عن حظيرة 
الكفرومن العمل بالمعاصى. وقيل إن المراد بالقول أنه كما خلقتم منذ الأزل منكم المؤمن 
ومنكم الكافر فإنكم تعودون إليه على ذات الحال يوم القيامة. وعلى هذا القول يكون فى 
قوله تعالى فى الآية اللاحقة تفصيلا لقوله تعالى «كما بدأكم تعودون». 


00 م كرد 
11 


قوله تعالى ‏ فى الآية_يقبْل أن يكون ذكرا لأحوال العباد مقطوعا عما قبله: ويقبل أن 
يكون تفصيلا لقوله تعالئ ٠كما‏ بدأكم تعزدون). ومعنى قولة تعالى أنه قد هدى فريقا من 
الخلق إلى الإيمان وإلى الطريق المستقيم هداهم سبحانه وتعالى لأنه أراد هدايتهم , وأن 
فريقا آخرمن الخلق لم يشأ سبحانه وتعالى هدايتهم فحق عليهم الضلالة. ومفاد القول أن 
قضاء الأمور لا يخالف ما قدروما ثبت فى علمه تعالى الأزلى: فلا يقال إن علم الله تعالى لا 
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أثرله فى ذل الغنالن . 

ثم يجىء قوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون) 
دليلا على أن علمه تعالى ليس هوما أضلهم, ولكن الذى أضلهم هوفعلهم الذى فعلوه 
مختارين وهوتوليهم الشياطين من دونه تعالى؛ فيكون القول بمثابة تعليل لقوله تعالى 
«وفريقا حق عليهم الضلالة» . 

ثم إنه لما كان الفريق الذى حق عليهم الضلالة منهم الذين تولوا الشياطين قصدا ومنهم 
الذين أهملوا ؤقصروا فلم يحاولوا معرفة وجه الحق فإنه تعالى ذكرهؤلاء الأخيرين من 
الضالين بقوله تعالى «ويحسبون أنهم مهتدون». ومؤداه أن الذين تولوا الشياطين عمدا أكثر 
منهم ضلالا كذلك فإنه.يجوزفى حق الذين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله أن يكونوا قد 
اعتقدوا أنهم مهتدون, بمعنى أنهم قد اهتدوا إلى ما فيه صالحهم, وإنا لنرى أفرادا يتوسلون 
إلى د تحقيق مصالحهم بالرشوة وبظلم آخرين. يقولون بأنهم قد ألهموا هذا أواهتدوا إليه» 
فهذا هوالظن الذى لايغنى عن الحق شيئا . 
5 


ا 0 
مد يبيام جروا ع1 مجر ووأ واشريواولاتر فوا 
كرون 


أولا: الأسلسطاء: 

١‏ - الزبنة: فى قوله تعالى «خذوا زينتكم» قيل إنها الثياب التى تدارى العورات؛ وقيل 
إنها لباس التجمل. 

" - المسجد : فى قوله:تعالى عند كل مسجلد» المراد به فى معنى الآبة الطواف » 
وعموم الصلاة . 
ثانيا : التفسسير: 

الخطاب فى الآية إلى بنى آدم؛ والأولى فى سماعه وطاعتة هم المسلمون: وريما جاء 
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النداء 0 ش 7 لبيان أ أن أن الإسلام بعث للنامس ك كافة وأنه تمام الدين . 

وقوله تعالى ايا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» هو أمرباتخاذ الثياب التى تستر 
العورات عند الطواف بالبيت وعند كل صلاة. وعند البعض أن المراد بالزينة ‏ فى عبارة الآية 
- هو ثياب التجمل فيكون من المرء لبس جميل الثياب عند الصلاة وعند الطواف بالبيت. 
وقيل إنها من سنته وَكِِ. 

وقوله تعالى #وكلوا واشربوا ولاتسرفوا» هوإباحة للأكل والشسرب مع النهى عن الإسراف 
فيهما. ذلك أنهم كانوا فى الجاهلية لايأكلون فى أيام الحج إلاما يقتاتون به؛ ولا أكلون 
دسما يعتقدون أن فى ذلك زيادة فى النسك فجاء قوله تعالى بإباحة أكل الحلال وشربه مع 
النهى عن الإسراف فى ذلك» ويقبل النهى عن الإسراف أن يكون بمعنى النهى عن الإسراف 
فى التنسك بتحريم ما أحل الله. أوبتعدى الحلال إلى الحجرام إذ يكون فيه إسراف فى 
التحليل. ثم إنه تعالى حث على التزام حكمه فى أمرالأكل والشرب دون إسراف بقوله تعالى 
(إنه لايحب المسرفين؟ ليلتزم الخلق حدود حكمه . 


درو هت 00001 3 رص 
ْمَنْحَرَم سه ألذوألق حر لعبادوء و وات رقفل 
ا ]ره 97 0032200 
شيَلذِينَءامنوافي مطوالديا لِصَديوم الْفْعَوك إل فصل 
م ا ا 
ليت لِعَوْرسْلونَ ‏ 

أولا الأمغلمء: 


الخالص: فى قوله تعالى #خالصة يوم القيامة» الخالص من الشىء هوما لم يختلط به 
غيره ولم يمتزج والمراد نه فى عنى الآية هو «الخلوص» بمعنى خلوص الطيبات للمؤمنين 
دون غيرهم يوم القيامة . 
انيا: التقفسسير: 
بعد أن أمرتعالى بد آدم .على ظاهرالتص-أوالمسلمين-كما بين من معنى القول- 
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أن يأخذوا زينتهم عند كل صلاة» فإنه تعالى أوضح فى الآية ا الزاعمين أن 
التجرد من الملابس عند الطواف أوالتعبد عامة هو زيادة فى النسك على ما كان يقول به 
أهل الجاهلية ‏ وكذا على زعم الزاعمين أنه لايحسن بالمرء لبس ما يتجمل به أوالتزين بغير 
ما حرم الله. وأن فى التقشف فى الملبس زيادة فى الورع والخشوع. فأمرتعالى رسوله يكل أن 
يقول للناس «من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق». والاستفهام أزيد به 
الإنكان والسؤال ب «من» يفيد معنى من غيرالله) ‏ فيكون المعنى المراد إيصاله هو أنه 
تعالى لم يحرم التجمل بما خلق للعباد وأوجد للانتفاع به مما طابء بمعنى أنه طاب كسبا 
وطاب نوعاء فيكون مما اكتسب بطريق الحلال» ويكون مما لم يحرم تعالى التجمل به فلا 
يكون ‏ مثلا بو لح براقي وديا در له 

ثم إنه تعالى يأمررسوله يَككِِ أن يجيب غلى السؤال الذنى سأل فيقول «قى للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) فيكون المعننى أن التجمل بما هو حلال فى كسبه وفى نوه 
مباح للذين آمنوا ومحبوب لديه تعالى فى الحياة الدنياءفيكون القول ردّا على من يرون أن 
البرهوفى لبس الخشن من الثياب والمرقع؛ لأن البرهوما وقرفى القلب وصدقه العمل؛ 
وعلى الذين يحرمون نفوسهم من أكل ما طاب كسبا وطعما فشابهوا من حرصوا البحاثر 
والسوائب واسوصائل والحوامىء إذ أظهرتعالى أنه قد جعل ذلك لانتفاع المؤمنين به فى 
الحياة الدنيا. ثم إنه تعالى يقر رأن جميع الطيبات تكون فى الآخرة خالصة للذين امنوا بمعنى 
أنه لايكون للكافرين والمشركين فيها شسىء» وذلك على خلاف الحال فى الحياة الدنيا إذ 
كان الانتفاع بها مشتركا بينهم وبين المؤمنين . 

ثم يجئء قوله تعالى ١كذلك‏ نفصل-الآيات لقوم يعلمون» بمعنى أنه على هذا النحو 
الذى ورد يكون بيانه تعالى وتفصيله الأحكام لكى يتحقق العلم بها على الوجه الصحيح 


فيكون العمل موافقا ما شرع. 
را سس م7 - 200 ل 
مَاحَرَْو مقاط الاين 
بس د “فر بن ّ در م انار ةنرد 
فيحن أن مسرو مكليو ساطناوأنتفووأعل وما 
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أولا:الأسسماء: 

١-الإئم:‏ قبل إن المراد به فى معنى الآية ‏ هو «الخمر؛ . وهوما لادليل عليه؛ وقيل 
هوالذنب الذى بالقول أوالفعل فى حق الغيرلكنة لايصل إلى مرتبة القذف الذى يكون فيه 
حدء ولاالاعتداء الذى يكون فيه قصاص . 

- البغى : هوالظلم؛ وقيل إن المراد به فى معنى الآية ‏ هو التكلم فى حق الغيربغير 
دافع الانتصارمنه بحق . 
ثانيا: التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ إظهارمجمل لما حرم تعالى بعد أن حرم المشركون ما أحل 
تعالي» ومناسبة نزول الآية ‏ فيما قيل أن المشركين,عيروا المسلمين لما رأوهم يطوفون 
بالبيت وقد لبسوا الثياب . 

ومضمون الآية أنه تعالى أمررس وله يَكةِ أن يظه رللناس مشركين ومؤمنين ما حرم تعالى 
عليهمء وقوله تعالى (إنما حرم» يفيد أن جميع أنواع المحرمات تدخل فى جنس المذكورفى 
النص. وأول ما ذكرمن المحرمات هو«الفواحش؛ وهى الأعمال المفرطة فى القبح, ثم 
أوضح تعالى أنها جميعا محرمة سواء أكانت ظاهرة مثل نكاح الأمهات فى الجاهلية» والزنا 
فى الأماكن المعدة لذلك التى كانت تعلق البغايا عليها رايات حمراء إعلانا عن ممارسة. 
البغاء فيهاء أم كانت خفية مثل اتخاذ الأخدان. ثم ذكرتعالى «الإثم» بمعنى النيل من الغير 
بالسب أوما شاكله الذى لايصل إلى درجة القذف الذى يكون فيه الحد ثم ذكرتعالى البغى 
بغيرالحق؛ وهوالحديث مع آخرفى حق الغيردون أن يكون دافع ذلك الانتصارمنه بحق» 
كأن يكون الغير قد رماه بفعل هو مرتكبه أويرتكب مثله فيدفع المرء عن نفسه ما نسب إليه 
وينسبه أوينسب مقارفة مثله لمن نسبه إليه ظلما. ثم يذكرتعالى الإشراك به ما لم ينزل به 
سلطانا بمعنى الإشراك الذى لم يقم دليل عليه من شرع السابقين ‏ بمعتى ماشرع تعالى 
للأمم السابقة ‏ ولامن عقل» ويذكرنسبة غيرالحق إليه تغالى» وهوما يكون باختلاق صفات 
له أوجحود بعض صفاته تعالى وما يكون بزعم تحريمهما لم يحرم وزعم تحليله ما حرم؛ 
ومثل قول المشركين بغير الحق «والله أمرنا بهذا" . 
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21 در 4 1 2 1 مث مر 41 4 ر 
مأمَِأَلْودبَأجَلهِمْلابَِأِروساَةولاسنعَرا'ونَ ذه 
أولا: اأملمء: 


١-الأمة:‏ فى قوله تعالى «ولكل أمة أجل» قيل إن المراد بها فى معنى الآية ‏ الأمة من 
الأمم التى أهلكت, وقد يكون الصحة أنها كل أمة فى أى زمان . 

١‏ -الأجل : قيل إن المراد به فى معنى الآية ‏ هووقت الإهلاك والاستتصال فى الحياة 
الدنياء وقد يكون الصحيح هووقت الهلاك بالموت عموما ومنه هلاك الأمم واستتصالها لأنه 
يكون بالموت مع العذاب . 
انيا: التفسسير: 

بعد ذكره تعالى أن حال الخلق يكون بين فريق هداه الله إلى الجق. وفريق حق عليه 
الضلالة؛ ثم ذكره فعل الذين اتخذوا الشياطين أوليناء من دون الله؛ وبيانه إصرارالمشركين 
على معتقداتهم الباطلة وقولهم عليه تعالى بشأنها غير الحق؛ جاء قوله تعالى ‏ فى الآية - 
ترهيبا للمشركين من الاستمرارعلى ما هم عليه بإعلامهم بما كان من مصيرالأمم التى 
أصرت على الكفر فأفلكها تعالى بعذاب فى الحياة الدنيا لم تستطع دفعه عنها ولاتأخيره: أو 
بتذكيرهم أن الموت آتيهم فى الأجل الذى حدده تعالى ليكون حسابهم وعذابهم بكفرهم 
وافترائهم عليه تعالى غيرالحق . 

فقوله تعالى الكل أمة أجل مفاده يقبل أن يكون أن لكل أمة من الأمم التى قدرتعالى 
إهلاكها واستئصالها وقت حدده تعالى لهذا الإهلاك, فإذا جاء هذا الأجل تحقق فيه الإهلاك 
كما شاء تعالى دون أن تكون لهم قدرة على تأخيره أوتأخير حلوله بهم ولوتمنوا هذا أوطلبوه» 
وجاء التعبير عن التأخير ولو لفترة زمنية قصيرة بقوله تعالى الايستأخرون ساعة» وليس المراد 
بالساعة هوالساعة الزمنية المقدرة بنصف سدس النهاروإنما المراد هونفى الاستئخار لأى 
فترة زمنية. وفى قوله تعالى 'ولايستقدمون" قيل إن مفاده هوانعدام قدرة الأمم المهلكة على 
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شىء من اع عذابها أوتقذيمه اك لايتصور طلبهم تقديم العذاب . وقل يكون الصحيح 
غيرهذا فإن الذى ينتظرالهلاك إذا ما ظهرت له علاماته وتأكد من وقوعه به يعانى من الخوف 
ومن الانتظارما يجعله يرجو حلول العذاب به ليخلص من معاناته. فضلا عن أن القول يظهر 
انعدام حول الأمم المقدرهلاكها وقوتها عن فعل شىء يحول دون وقع الهلاك بها فى أجله 
الذى حدده تعالى. 

وعلى ماسبق القول فإن المعنى يقبل أن يكون ذلك فى شأن الموت» حدد له تعالى 
أجله. فإذا جاء الأجل لم يكن فى مقدورمنن قدرعليه الموت أن يؤخره ولا أن يقدمه عن 


وقته. 
م 4- _ 0-0 ١‏ 
ةقزأ دزي ينشود علءضرأئل 
كموق رك 
أل احعَوف هراهن ى 


التفسسسير: 

الخطاب_فى الآية ‏ إلى جميع خلق الله تعالى من البشر- وقوله تعالى «إما يأتيتكم رسل 
منكم» مفاده هو (إن يأتكم رسل منكم» جاء «النون» فى «يأتينكم» للتأكيد؛ ووصف تعالى 
الرسل بأنهم يكونون من القوم المبعوثين إليهم وذلك ليفهموا دعوتهم على ما يبين من قوله 
تعالى «وما أرسلنا من رسول إلابلسان قومه ليبين لهم». ثم إنه تعالى يذكر صفة أخرى لهؤلاء 
الرسل الذين يأتون بنى آدم بقوله تعالى ايقصون عليكم آياتى» فهم يتلون أيات الله عليهم 
0 ويظهرون 2 
خوف 7 ولاهم يحزنون) 07 أن من 0 0 الرسل فامن 7 وعمل عماك 
صالحاء فإنه يأمن عذاب الله الذى يكئيسه بفعله دخول الجنة التى لايكون فيها خوف ولا 


حزن. 
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بجني 


التفس سير: 

يذكرتعالى فى الآية ‏ حال الذين لم يتقوا ويصلحواء ذكرهم تعالى بأنهم الذين كذبوا 
بآياته تعالى التى قصها عليهم الرسل وبينوها واستكبروا عنها فلم يقبلوها لاعتقادهم أنهم 
على حق أولقولهم إنهم أعلى من الرسل منزلة فكانوا الأولى أن تكون فيهم الرسالة. ثم إنه 
تعالى أشارإليهم ب أولئك» وأخب رأنهم أهل الناروأصحابها الذين يخلدون فيها بتكذيبهم 


الرسل واستكبارهم 

10 28 1000 0ك ص 7 4 

لطي بعر فار لوا اوكا 100 

وررئة ري ر سهة و و سار وج رز ورومة 

2 سر لالم 4 ور وو در جر 376 كت وه 2ه مس 1 7 

كلح دجا نهو رس ان وهو لبماك سودعون 
- صر 2 و ال 
لسر تي ف ا وي م 

التتس يير: 


بدأت الآية بقوله تعالى «فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أوكذب بآياته' والعبارة فى 
صيغة استفهام إنكارى أريد به إثبات ما يقرره النص من أن أظلم الخلق هم أولئك الذين 
تعمدوا الكذب عليه تعالى فنسبوا إليه من الأحكام ما لم يشرع ومن الأقوال مالم يقل» 
ومشلهم الذين كذبوا بآياته تعالى التى أنزل على رسله: وكذبوا بآياته فى الخلق فلم يؤمنوا أنه 
الله الواحد الأحد . 


ويجىء قوله تعالى اولك الذين 51 جز اكات وفيه 20101 إل 
الفريقين وأثبت أنه يصيبهم فى دنياهم ما كتب فى الكتاب أواللوح المحفوظ لهم متعلقا 
بكفرهم ورزقهم وآجالهم . 

ثم يقول تعالى احتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله). 
وفيه معنى أنهم يبقون فى حياتهم على الحال التى قدرت لهم فى الكتاب إلى الوقت الذى 
يجيئهم فيه ملك الموت أو أعوانه ليقبضوا أرواحهم, فالمراد بالرسل فى القول -هم ملائكة 
الموت. فيكون من ملائكة الموت أنْ يسألوهم «أين ما كتتم تدعون من دون الله»؛ والمراد 
بالقول بيان انعدام وجود ما كانوا يغبدون من دون الله لكونهم لم يساعدوهم فى هذه اللحظة 
ولم يمنعوا عنهم ملائكة الموتء أو لأنهم لايستطيعون منع العذاب عنهم وهوما يرون أماراته 
عند قبض أرواحهم. 

ثم يذكرتعالى إجابة الذين افتروا عليه الكذب والذين كذبوا بآياته على ملائكة الموت 
وهى قولهم «ضلوا عنا) به بمعنى أنهم غابوا عنهم فلا يعرفون أماكنهم. ثم إنه تعالى يقررفى 
شأنهم إقرارهم على أنفسهم بأنهم كانوا فى دنياهم كافرين . 


و 2 0 م را صدل 

14 ]مم ص بت را سى ال سس[ سساابه. ناد 
قالاد موعت نك ونا الإ رفا انار 
95 ره 0 0 71 أ ّ- ورد 
لالحإو رغافهاجيعاقات رهم 
ل 0 2 6س ل سرد 

2 _ هر ,لاه 4 5 ٠‏ 5 

و فضأو" 0 ضعفا مر نار ل ِ_- 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ استكناف لذكر حال الكافرين » والذين افتروا على الله الكذب 


اينات 
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ذك تع الى أنه يقل هم لواف أ قد خلت من بكم من الجن والإنس فى 

النارا ومعنى أنه يقول تعالى لهم هذا هوأتهم أدخلوا النان وأن دخولهم كان مع أ مم مضت 
أوسبقتهم من كفارالجن والإنس . 

ثم يذكرتعالى أنه كلما دخلت أمة من الجن أوالإنس النارلعن سابقتها التى كانت لهم 
سلفا احتذوه أوكانت لهم متبوعا اتبعوه؛ والمراد بلعنها إياها هودعاؤها عليها بالطرد من 
رحمة الله. 

ثم يقول تعالى إن أمبم كفارالجن والإنس حينما يدرك بعضها البعض فى النارفيكون 
اجتماعهم فيها كاملا شمل جميعهم يكون من آخرالأمم الداخلة النار- والمراد بها التابعون» 
واللاحقون ‏ أنها تشير إلى أولاها ‏ والمراد بها المتبوعون والسابقون ‏ وتقول عنها له تعالى 
(هؤلاء أضلونا فآتهم عنذابا ضعفا من النارا؛ والمعنى أنهم يلقون بتبعة ضلالهم على 
متبوعيهم وسابقيهم الذين أطاعوهم أوساروا على منوالهم فكانوا سببا فى ضلالهم؛ ولهذا 
كان منهم سؤاله تعالى أن يضاعف لهم العذاب من النارالتى دخلوها . 

ثم ييذكرتعالى أنه يكون منه أن يقول لهم الكل ضعف ولكن لاتعلمون» وقد تكون 
مضاعفة العذاب للمتبوعين لأنهم ضلوا وأضلواء وتكون للتابعين لأنهم ضلوا ولأنهم 
استعاذوا برجال من الجن فزادوهم رهقا. بمعنى أنهم أطاعوا الشياطين وعصوا الله يدخل فى 
معنى الشياطين شياطين الجن وشياطين الإنس. ويثبت تعالى أن كلا من الآخرين أو 
التابعين. والأولين أو المتبوعين لفن بدا مدرسالى و قا عذاب الفريق الآخر. 
والقول يقبل أن يكون موجها للتابعين ويقبل أن يكون لهم وللمتبوعين . 


رج مدا دوو 5 م 0-06 رد 7 
َقا لولعم لوه فاون لكر علدا نو قذوثوأ 
لْعَدَابَ 1-2 


التفسيبيير: 
يذكرتعالى فى الآية ما يكون من السابقين أوالمتبوعين عندما يسمعون ادعاء التابعين 
و5 أنهم سبب ضلالهم مي امات ويسمعون ا تعالى 
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يقول 3 إن ن لكل ض ضعفاء نا فيذكرتعالى | أن الأولين يقولون لاآخرين أوأن المتبوعين يقولون 
للتابعين إنه لم يكن لهم عليهم فضل تفضلوا به عليهم باتباعهم. فهم لم يستفيدوا من 
اتباعهم شيئاء وإنما هم الذين اختاروا اتباعهم بإرادتهم؛ ويقبل قولهم أن يكون استنادا إلى 
ما ذكره تعالى من أنه جعل لكل منهما عذابا ضعفا من النارفأثبت المساواة بينهما فى الإثم 
مما لايكون معه التابعون مفضلين عليهم فى العذاب ودرجته. 
ولذلك يكون قول المتبوعين للتابعين بعد ذلك «فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون) بمعنى 
فذوقوا العذاب بما فعلتم مختارين. وهضنوقول باعثه التشفى منهم بغد ما كان منهم 


3 57 درط ل 7 ودعي دار ركه 
تكبو َِِتَوََتَوْعَالاشد لبو الما 


2 


د وار > ل أركاة س1 د 2 
لبون بك حو بحسل فوا حياط ولالك رى بين ذه 


أولا: الأ٠سماء:‏ 

١-أبواب‏ السماء: قيل إن المرأد بها فى معنى الآية ‏ أبواب السموات السبع» تفتح 
لأرواح المؤمنين حين يعرج بها إلى السماء بعد قبضهاء ولاتفتح لأرواح الكافرين وأهل السوء 
فترد إلى أن تصيرفى قبورهم. 

"-الجمل : هو البعير الذئى طلع نابه. وقيل هوابن الناقة القائم على أربع قوائم. 

سم الخياط : هوثقب الإبرة . 
ثانيا: التدسير: 


قوله تعالى فى ذكر مظهر من مظاهرغضبه تعالى على فئة من الكافرين» وهو مظه ريستدل 
منه على سوء مصيرهم من بعد. 
ومفاد القول أن الذين كذبوا بآيات الله تعالى التى أنزلت على رسله متضمنة أحكام عقيدة 
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الرعيل ومتضمننة شة الشرائع والأحكاء 7 ييؤمنوا بها م الستكبروا ني بالاستهزاء 3 بض 

الالتفات إليهاء هؤلاء يكون حال أرواحهم بعد قبضها سواسطة ملائكة الموت حين يعرج بها 
إلى السماء؛ أن أبواب السماء تكون مغلقة دونها فلا تفتح لها_وقد يكون المراد بأبواب 
السماء هو أبواب على الحقيقة؛ وقد يكون على سبيل المجازكناية عن رفضه تعالى إياهم - 
وقيل إن المراد هو أن أبواب السماء لاتفتح لدعائهم ولالدعاء غيرهم لهم. ومفاده أيضا أنهم 
امتنعت عنهم الجنة امتناعا كاملا فلا يدخلونهاء. جاء التعبيرعن هذا الامتناع بذكره تعالى أنه 
يظل ممتنعا عليهم إلى غاية معينة هى دخول الجمل - والمراد به ما عظم حجمه- فى ثقب 
إبرة الخياطة. ولما كان هذا هوالمستحيل بعينه فإن المعنى يكون هوامتناع الجنة عليهم فلا 
يدخلونها إلى الأبد . 

ثم إنه تعالى يبين أنهم بفعلهم هذا صاروا مجرمين؛ وأن حكمه تعالى فى المجرمين هو 
عدم فتح أبواب السماء لأرواحهم وتحريم النجتة عليهم» وذلك بقوله تعالى 7وكذلك نجزق 
المجرمين»؛ بمعنى «وعلى مثل هذا يكؤن جرَاونا النجرمين؟ . 


20 ينادو وفوا وك كبر ى طن ى 


أولا : الألستططاء 0 
١-المهاد:‏ هو الممهد الذى يفترش فيستلقى عليه فهوالمهد. وهوالفراش 


: الغواش: جمع, مفرده اغاشنية) وهوالغطاء‎ ١ 
ثانيا : الت سسير:‎ 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ في ذكر عذاب الذي كذبوا بآياته تعالى واستكيزوا عنهاء يذكر 
تعالى أنهم يفترشون جهدم فتكون لهم مهداء وأنّهم يلتحفون ظللا من النارتغشاهم 
وتغطيهم؛ وذلك على مأ يبين من قوله تعالى الهم من فوقهم ظلل من الناروين تحتهم 
ظلل). 

ثم يقول تعالى (١وكذلك‏ نجزى االتااجينة 0 على هذا النحو ومثله يكون جزاؤنا 


وهم 
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سو 


الظالمين: الول يقت لي المكذيين صفة الظالمين من بعد أن أ أثيت #انعالى ليه مسدة 
المجرمين» وأثبت أن الجرم كان له الحرمان من الجنة. وأن الظلم كان له التعذيب . 


ماك 


02 
اه 


التفسسير: 

الآبة الشريفة انتقال إلى ذك حال المؤمنين والمراد بهم الذين آمنوا بآياته تعالى ولم 
يستكبروا عنهاء وقرنوا إيمانهم بالعمل الصالح. وفى معرض ذكرهؤلاء يذكرتعالى أن ما كلفوا 
به من إيمان ومن عمل الصالحات إنما كان مما هوفى مقدوركل نفس مكلفة. وذلك لبيان 
أن غيرهم إنما امتنع عما هوفى مقدوره . 

ويخبرتعالى عن حال المؤمنين المذكورين.بأنهم أصحاب الجنة وأنهم يخلدون فيها. 
ويبين من وصف حالهم مع بيان أنهم استحقوا نعيم الجنة والخلود فيها بفعل ما هوفى 
مقدورالعباد أن القول يتضمن حثا على اتباع سبيل المؤمنين فى الإيمان والعمل . 

دي 


امَف دورول 0 برل لو 
ا 10 5-0 
أ 9 ماضن بق 10 اَدَنم الله لَدَحَامَتٌ 


000 ررد رد4 


علي ويا آن آ نأو و ساون 


92. 


أولا : الأسسماء : 
الغفل: هوالحقد المخفى والعداوة المبطنة . 
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ثانيا: التفس سير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ ذكرلحال المؤمئين يوم القيامة ‏ والراجح أنه بعد عبورالصراط - 
يذكرتعالى أنه ينزع ما فى صدورهم من كراهة بعضهم للبعض أوبغضه إياه لخطأ أخطأه معه 
فى الحياة الدنيا يكون ذلك منه تعالى على النحوالذى يراه» وقيل إنه يكون باقتضاء حقوق 
البعض من البعض - ونقول ‏ والله أعلم ‏ أنه قد كيون لغير ذلك من الأسباب وقد يكون بغير 
سبب من الأسباب. ثم يذكرتعالى أنه تجرى من تحتهم الأنهار والمراد أنه تجرى من تحت 
غرفهم فى الجنة أنهارها لتكون نعمة النفوس مع نعمة الأبدان. 

ثح يثبت تعالى أن المؤمنين حامدون دائماء فهم يقولون حينما يلقون نعيمه تعالى «الحمد 
لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولاأن هدانا الله؛ فهم يحمدون الله تعالى أن هّداهم فى 
الدنيا إلى الإيمان والعمل الصالح الذى استحقوابه جتته تعالى» وهداهم إلى النعيم 
المقيم. ويذكرون حقا اعترافهم بفضله تعالى عليهم مقرين أنهم ما كانوا ليصيبوا ما أصابوا 
من نعيم الآخرة لولاه تعالى» فهوالذى فتخ قلوبهم فى الدنيا للإيمان» ويسرلهم عمل 
الصالحات. 

ثم إنه يكون منهم إقرا رآخر وه وإقرارهم بصحة ما أخبرتهم به رسلهم من أنه يكون فى 
الآخرة حساب وتكون جنة للمؤمنين الذين يعملون الصالحات؛ وذلك من بعد إقرارهم فى 
دنياهم بصحة بعثهم منه تعالى وتصديقهم فيما قالوا وفيما ؤعدوا به . 

ثم يذكرتعالى أنه ينادى على المؤمنين وقتذاك» وقيل إن المنادى هو الملائكة: وقيل إنه 
الله تعالى؛ يقال فى النداء أو إن مضمون ما يقال لهم بعد المناداة عليهم أن تلكم الجنة 
أورثتموها بما كنتم تعملون» بمعنى أن هذه هى الجنة التنى وعدتم بها فى حياتكم الدنيا كان 
إيمانكم فيها وعملكم الصالحات.هوالسبب الذى استجققتم به دخولها والخلود فيهاء شبه 
الإيمان وعمل الصالحات بالمورث؛ وشبهوا بالورثة مع (الباء) فى «يما» لبيان أن سبب 
دخول الجنة هوما كان منهم فى دنياهم من العمل الصالح من بعد الإيمان . 


6066 
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أولا:الأسماء: 

المؤذن : فى قوله تعالى «فأذن مؤْذْن» قيل إنه صاحب الصورء وقيل إنه مالك خازن النان 
وقيل هو ملك من الملائكة يأمره الله بهذا . 
ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى ‏ فى الآية ‏ أنه بعد أن يستق رأصحاب الجنة فيها يتوجه كل منهم إلى من كان 
يعرفه فى الدنيا من أهل النارويسأله على سبيل الشماتة والتحسير من بعد التقديم لسؤاله 
بقوله إنه وجد ما وعد تعالى على ألسنة رسله من أنه تكون الجنة للمؤمنين الذين عملوا 
الصالحبات حقاء وأنه نعم بهاء ثم يسأل صاحب النارعما إذا كان قد وجد وعد ربه على 
لسان أنبيائه حقاء ويفيد ذكرالوعد» أنه يتصورأن يكون المسكئول عنه هونعيم المؤمنين» 
ويتصورأن يكون هوخزى المكذبين وعذابهم . 

ثم يذكرتعالى أن المسئولين فن أهل الناريجيبون سائليهم من أهل الجنة بالإيجاب 
بمعنى أنهم عرفوا مما لاقوا وشاهدوا مصير المؤمنين أن ما وعد به تعالى على ألسنة رسله هو 
الجق. فيكون من المؤذن من الملائكة الذى اختصه الله بهذا أن يصيح بين الفريقين : أهل 
الجنة وأهل النارقائلا أن لعنة الله على الظالمين. بمعنى أنه تعالى قد طرد المكذبين بأياته 
من رحمته» فليس لهم إلاالنار. 


و 00 
يل الل وسعوم اعوج وه ربا لاحر فون 5 


- 


3 8 و 
ا ا ا ا 
امم 


كهم 
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قوله تعالى فى الآية ‏ ذم للكافرين ؛ أولفئة منهم وصفهم تعالى بأنهم الذين يصدون 
عن سبيل الله بمعنى أنهم الذين يصدون أنفسهم عن قبول طريق الله المستقيم وهودين 
الإسلام فلا يؤمنون به» كما ذكرمن أوصافهم أيضا أنهم يبغون الطريق معوجاء يمعنى أنهم 
يفضلون أن يكون طريقهم مبائلا عن الحق؛ ويفعلون فى سبيل ذلك فعلهم بتأوبل القول 
ليكون لهم ذريعة يتذرعون بها لعدم إيمانهم. ثم أفاد تعالى عن واقع حالهم وهوواقع يكمل 
صفاتهم المذمومة وهوعدم إيمانهم بالآخرة» والذى قد يكون سببا لصدهم نفوسهم عن 
الإيمان» وذلك لما فى الإيمان بالآخرة من نهى النفس عن هواها وهوما لايرضون . 


يبه 


- 0 « 
د و سال له 


ِ _-- لدع 
ا داك لاف ريا لْيعِبُونَ (الصملهم 


- 


02 


راوع سكام لوعن نسده 


أولا: الأسلسطاء: 

١‏ الحجاب: فى قوله تعالى (وبينهما حجاب» هوما يحجب المرء أوالشىء عن 
النظر. وه والستر, والمزاد به فى معنى الآية ‏ هو السورالذى ورد بقوله تعالى «فضرب بينهم 
بسور)» وهو الحاجزبين الجنة والناريمنع من وصول إحداهما إلى الأخرى ولاايمنع من وصول 
النداء . 

 "‏ الأعراف : جمع؛ مفرده «العرف» وهوما علا الشىء أو هو أعلاه» ومنه عرف الديك 
وعرف الدابة» والمراد به فى معنى الآية ‏ أعالى السورالمضروب بين الجنة والنار. وقيل إنه 
جبل «أحد) يكون يوم القيامة بين الجنة والنار. 

'؟-رجسال: قيل إن المراد بهم فى معنى الآية ‏ طائفة من المؤمنين بالله تعالى تجاوزت 
بهم حسناتهم أن يدخلوا الناه وتجاوزت بهم سيئاتهم أن يدخلوا الجنة يقفون على الأغراف 
مننظرين قضاء الله فى الخلق, ثم يطلع عليهم ربهم فيقول لهم إنه قد غفرلهم فيدخلون 


الجنة. 
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ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى_فى الآية بعضا مما يكون يوم الدين: فيخبر تعالى أنه يكون بين أهل الجنة 
فى الجنة وبين أهل النارفى النارحجاب من سور عظيم يمنع وصول ما فى إخداهما 
للأخرى. وأنه يكون فى هذا اليوم أن طائفة من المؤمنين الذين لم تبلغ بهم حسناتهم مقرونة 
بسيئاتهم دخول الجنة ولادخول الناريقفون على أعراف هذا السورينتظرون ما يكون من أمره 
تعالى فيهم بعد أن يقضى بين خلقه. 

ويبين من قوله تعالى ‏ فى خختام الآية أن هؤلاء النفرقد دخلوا الجنة بعد ذلك» وقد روى 
أنه تعالى يكون منه أن يقول لهم بعد سؤالهم عما ينتظرون وإجابتهم بأنهم ينتظرؤن حكمه 
تعالى فيهم ‏ أنه قد غفرلهم وأدخلهم الجنة. 

وفى شأن هؤلاء الذين وقفوا على الأعراف فإنة تعالى.يقول إنهم يعرفون أهل الجنة 
ويميزونهم عن أهل النارالذين يعرفونهم أيضا. وأن معرفتهم بهم إنما كانت بالعلامات التى 
علمها الله تعالى إياهم. أو أعلمتهم الملائكة بهاء ويذكرتعالى أنهم ينادون أهل الجنة 
ويسلمون عليهم بقولهم «سلامٌ عليكم» وهودعاء لهم بالسلام فى الجنة من كل مكروه 
ونحية . 

ثم يخبزتعالى عن حال أصحاب الأعراف لدى دخولهم الجنة بقوله تغالى الم يدخلوها 
وهم يطمعون» بمعنى أنهم دخلوا الجئة فى وقت لم يكونوا يطمعون فيه أن يدخلوهاء وليس 
المراد هو وقت الدخول تنفيذا لأمره تعالى وإنمنا المراد هو الوقت الذى وقفوا فيه على 
الأعراف منتظرين حكمه تعالى فيهم والذى كان قبيل أمره تعالى بدخولهم الجنة. 

وقيل إن المعنى هو أنهم لم يدخلوا الجنة عن يقين بدخولهاء بمعنى أنهم قبيل أمره تعالى 
بدخلوهم الجنة لم يكونوا متيقنين من ذلك . 


- روء اوت و دلا [إل 3 6ه سر ا س7 ست سس 
مادا فارص رم لق ضيالا رٍوالوارييا لابجعلنامم 
_ : ّّ 
ما َم 
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قوله تعالى فى الآية فى بيان حال أصحاب الأعراف وقت وقوفهم بأعلى السور 
المضروب بين الجنة والنارفهم وقد كانوا يوجهون أبصارهم إلى أصحاب الجنة فإنهم صرفت 
أنظارهم تلقاء أصحاب النان فدل ذلك على ميلهم إلى حال أهل الجنة وعزوفهم وكراهتهم 
حال أهل النار. 

ويذكرتعالى أنهم حال صرف أبصارهم تلقاء أهل النار يكون منهم التعوذ به تعالى 
والدعاء ألايجمعهم سبحانه وتعالى بهم مع وصفهم بأنهم الظالمون فكأنهم كرهرا أن 
يحسبوا ظالمين مع كراهتهم أن يلقوا ذات مصيرهم . 


سر تسا و ملس ساي و رخ 111 
ونادئ أ صحب الاغْرَافٍ رحا لا يعرثونهم تسعلهم وام 
0 54 ا 7 2 

أعي تقح ماكر كرون نا 


التفسير: 

القول استئناف لذكرما يكون من أصحاب الأعراف يوم الدين» يذك رتعالى أن منهم 
- على ما يبين من تعبين المنادى عليهم بالنكرة مع بيان أنهم معروفون للمنادين ‏ من ينادى ‏ 
على بعض أهل النارالذين يعرفون أشخاصهم مما عرفوهم به فى الدنياء أومما أعلمهم به الله 
تعالى من علاماتهم أو أعلمتهم به الملائكة. وأنهم يقرلون لهم اما أغنى عنكم جمعكم وما 
كنتم تستكبرون»» فيكون القول المذكوربدلامن انادى" أوبيانا للنداء. ومعنى القول يحتمل 
أن يكون واحدا من اثنين» فهو يقبل أن يكون مفيدا النشى» فتكون عبارة القول تقريرية تفيد أنه 
لم ينتفع أهل النارالمنادى عليهم ما جمعوا فى دنياهم من الأنصار والأموال كما لم يتفعهم 
استكبارهم على الحق الذى جاءهم وتعاليهم عليه وزفضه. ويقبل أن يكون استفهاما للتقريع 
والتوبيخ بمعنى هل أغنى عنكم ما جمعتم من الأنصارومن الأموال شيئا فمنع عنكم. 
العذاب, وهل حال استكباركم فى الدنيا دون هوانكم فى الآخرة . 
٠‏ وتكررت الاية 44 فى العدد القادم سيبدأ من ص 004 وسنقطع الورقة الخطأ فى التجليد 
ليكون معك مجلد صحيح تمام . 


ري مات رو رجات ات نه بج بوت ا ا اواو و يا واته ييا 


محمذحدوحويتيحيدا 
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لذن مسر انا 2 00 
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قوله تعالى (أهؤلاء الذين أقسمتم لاينالهم الله برحمة» هوتتمة قول أصحاب الأعراف. 


لم: ن عرفوهم يسيماهم من أهل الناره فهم يشيرون إلى ضعاف المؤمنين الذين 00 
الكافرون فى الحياة الدنيا وأقسموا أنهم لاينالون رحمة الله تعالى: يشيرون إليهم ويقولون لمن 
عرفوا من أهل النارقولهم . وهوفى صيغة استفهام أريد به السخرية والتوبيخ وإظهارآن 
الذين استذلوهم فى الحياة الدنيا قِب أكرمهم الله تعالى فى الآخرة على حين كان جزاؤهم 
باستكبارهم هوالذل والمهانة مع التعذيب 00 

وقوله تعالى «ادخلوا الجنة لاخجرف عليكم ولاأنتم تحزنون» قوقوله تعالى يقوله 
للمستضعفين من المؤمنين» وذلك ما يستدل عليه بكون قول أهل الأعراف إنما كان قبل 
دخول أهل الجنة الجنة فلم يكن له قوله. وقيل إنه كان بعد دخول المستضعفين الجنة وأن 
معنى القول هو استمروا فى الجنة غير خائفين ولا محزونين . 


عبان أَنَأفضواءلك وال امنا 
ردص ال 3 0 ايم 

وان الله . جا طرق 

التفسسير: 


يذكرتعالى: فى الآبة ‏ ما يكون من أهل النارمع أهل الجنة. إذ ينادى أهل النار أهل 
الجنة يسألونهم أن يفيضوا عليهم من الماء شيئا أوأن يفيض واعليهم شيئا من غيره من 
المشروبات أوالمطعومات. ومن القول يبين أن الجنة تعلو التارفن المكان والمكانة: لأن 
الإفاضة تكون من عل كما ينين منه أن أهل النار يظمؤون ويجوعون وأنهم يطلبون:الشراب 
والطعام: 1 


تع ا ا ا ا كاوج يجا 
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ابي يمنا 
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اعت ا 071 0 ات ويل 


ثم يذكرتعالى مايفيد اتا أهل الجنة من إجابة أهل النارإلي طلسم على ما يستدل 
عليه بقولهم إن الله حرمهما على الكافرين» ثم إنهم وضفوهم بالكافرين لبيان أنه لاتكون 


منهم لهم مودة. 
و 5 ]رود 
ا 1 و ار سرت وو ور( له ل ذه 
الزن دنا دسهم هوا لعباوع مما حيوة اللنيا الوم 
- 0 0 سر رسي 9 7 ودرد - 
2 0 سوأ له م 7 ١‏ 5 اباي . و6 
التفسسيرة: 


القول - فى الآية ‏ قوله تعالى والحديث فى شأن أهل الناريذكرتعالى أنهم الذين اتخذوا” 
دينهم لهوا ولعباء والمعنى أنهم لم يعتنقوا الدين الذى أمرهم سبحانه وتعالى الإيمان به 
وأنهم لعبوا بأحكامه فأباحوا الحرام وحرموا الحلال وانضرفوا إلى تحصيل ما نهواعنه من 
أنواع الملاهى مبتعدين عن العبادة والطاعة. كما يذك رتعالى أنهم شغلوا بزخارف الحياة 
الدنيا ومباهجها ونسوا حقوق الله تعالى. 

: تم يدك رتعاتى جزائزهم قيضفة يانه لحان مقابل تنيان. . فكما أن النسيان هوسلب أوترك؛ 
فإنهم يتركون فى الناري يخلدون فيها. وقد كان نسيانهم نسيانا للقاء الله فى يوم الدين» والمعنى 
هوأن هذا اللقاء فى يوم الدين لم يخطرببالهم فيعملوا له عمله. بمعنى إغفالهم فعل 
الطاعات ومفارةتهم المعاصى» 7 ثم يذكرتعالى سببا أخرلتركهم فى النار وهو جحودهم بككيانه 
تعالى سواء بإنكارها أم بإهمالها وعدم العمل بها . 


د وساو و سر سأر م 5 وى سد رك تسر 
ولد - نهم رحسب فصلدهع عم فدى ورضمه لعوو 
00 
ا 
يوون 02 
التفسسسير: 


قولبه تعالى ‏ فى الآية ‏ إخبار والذين يعود إليهم الضميرالمتصل فى اجئناهم) وهم 
المخبر عنهم هم خلقه تعالى مؤمنين وكافرين ‏ كما يبين من ختام الآية -وقيل هم الكافرون 


الما ب وه ا اج بجني به موحي بجي معيو 


اكه 
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وحدهم 1 

ومعنى القول أنه تعالى قد جاء الخلق بكتاب أنزل إليهم ‏ وهو القرآن العظيم ‏ أورد به كل 
شىء مفصلا على النحو الذى يمكن الإلمام به ومعرفته من أمرالعقيدة؛ وأمورالأحكام؛ 
والقصص المذكور للاعتبار به. وأن تفصيله جاء بمقتضى علمه تعالى؛ وهوعلم يشمل ما فيه 
مصالح البشرفجاءت الأحكام لتحقق هذه المصالح؛ ويشمل العلم بإمكانات الخلق فجاء 
التفصيل على النحوالذى يمكنهم فهمه. وجاءت أوامره تعالى ونؤاهيه فى حدود المقدور. 

ثم إنه تعالى ذكرأن تفصيله الكتاب جاء هدى ورحمة لقوم يؤمنون؛ ويتصورفى اهدى 
ورحمة» أن تكون امفعولا لأجله» وأن تكون ١‏ خالا من الكتاب. فيكون التفصيل أويكون 
الكتاب هدى إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وإلى الجنة» ورحمة بالخلق فى الدنيا 
بإعهال أحكامه وفى الآخرة بتجنيب المؤمنين به عذابه تعالى. ثم يبن تعالى أن الذين 
ينتفعون به فيكون لهم هدى ورحمة هم المؤمنون به. 


3 - 
504 0 
4-00 


ئًّ أ 3 / أ 2 0 مك 9 
100 يكو لوم دلق 

2 ره ار 7 00 0520006 

ةد 


4 7 3 32 
َتأزِى داحم ارقا لني وس رع راكوأ 


أولا: الأسماء: 
التأويل : فى قوله تعالى «هل ينظرون إلا تأويله» المراد به فى معنى الآية هوالمآل أو 
العاقبة» بمعنى ما يؤول إليه أمرما تضمنه القرآن من وعد ووعيد من التحقق أو عدمه. 
ثانيا : التغييير: 
قوله تعالى فى الآية فى شأن الكافرين الذين لم يؤمنوا بالقرآن العظيم؛ جاء قوله تعالى 
فى شأنهم اهل ينظرون إلا تأويله» فى صيغة استفهام أريد به إنكار انتظار الكافرين مآل وعد 
القرآن ووعيده؛ بمعنى أنهم ‏ بعدم إيمانهم بالقرآن» فى حكم من ينتظر الوقت الذى يتحقق 


لمكن 


ل يد أو لايتحقق ليكون منه الإيمان أ عه والاعان التمدة الت 
يستظهرها. 

ثم إنه تعالى يبين مدى خسارة هؤلاء المنتظرين بقوله تعالى «يوم يأتى تأويله يقول الذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بإلحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أونرد فنعمل غير 
الذى كنا نعمل». واليوم الذى يأتى فيه تأويل القرآن بهذا المعنى هويوم القيامة: فيكون مفاد 
القول أنه متى أتى يوم القيامة الذى يكون فيه التحقق من صدق ما وعد به القران وما توعد. 
يعرف الكافرون مما يلقون من العذاب بكفرهم بالقرأن الذى أعرضوا عنه وتركوه وراء ظهورهم 
أنه حق» فيقرون بهذا قائلين قد جاءت رسل ربنا بالحق» ويفيد المعنى أن من آمن بالرسل 
يفترض فيه أن يؤمن بالقرآن العظيم؛ سواء لتبشيرالرسل صراحة به أم لأن من آمن بهم يفترض 
فيه أن يؤمن بالقرآن العظيم. وفى المعنى إقرار بأنه يكِةِ قد جاء بكتاب حق فن رب العباد 
الحق . ١‏ 

كذلك يبين قوله تعالى مدى تحسر الكافرين فى ذلك اليوم وتمنيهم المحال بقولهم 
افهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أونرد فنعمل غيرالذى كنا نعمل» فالقول يظهر أنهم يعدمون 
شفيعا يشفع لهم مماكانوا يعبدون فى الحياة الدنياء وأنهم يدركون هذا من عدم وجود 
الشافع؛ فيتمنون أن يوجد من فرط فزعهم أوأن تكون لهم رجعة إلى الحياة الدنيا فيكون منهم 
الويمان بالقران والعمل به بخلاف ما كان منهم من قبل . 

ثم إنه تعالى يخبرعنهم بقوله تعالى «قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون) 
بمعنى أنهم قد ضيعوا أنفسهم فحرموها النعيم وأوردوها هلاكها بعذاب الآخرة يكفرهم 
بالقرآن العظيم وبعملهم السىء. وكذا بما كان منهم من الافتراء بعبادة غيره تعالى ظنا أنهم 
يقربونهم من الله زلفى أوأنهم يشفعون لهم يوم القيامة . 


ادا 
3 2 7 07 707 2 
الع يذزى ارين ياوا اهمأو 
7 2 0 

سوا بامرورة أ 1 ارك لمر كَالعبينَ ‏ 


رذن 


أولا : الأسماء: 

الأيام : جمع؛ مفرده «اليوم»؛ وقد ورد فى القرآن العظيم بعدة معان منها «النهار) كما فى 
قوله تغالى «سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما" وقوله تعالى ‏ فى كفارة اليمين- 
افمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» وورد بمعنى اطبورمن الأطوار) بمعنى من أطوارالخلق؛ كما 
فى هذه الآية » وبمعنى اليوم على الأرض الذى نعرفه كما فى قوله تعالى (وإن يوما عند ربك 
كألف سنة مما تعدون) . 
انيا: التفسسير: 

جاء قوله تعالى- فى الآية فى ذكرايات قدرته فئ الخلق من بعد ذكره تعالى أحوالٍ 
الكافرين الذين لم يعبدؤه والمشركين الذين أشركوا بعبأذته ما لاقدرة لة على شىء فكان 
قوله تعالى فى آيات قدرته إظهارا لابتعاد الكافرين بكفرهم والمشركين بشركهم عن مبدأ 
الفطرة وهوالإيمان بالله وتوحيده . 

وقولنه تعالى (إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام» وفيه جاء ذكره 
تعالى بأنه رب العباد إشارة إلى كونه ملكهم ومالكهم. وإلى أن خلقه السماوات والأرض قد 
روعيت فيه مصالحهم باعتبارهم الخلفاء فى الأرض. ثم إنه تعالى يذكرمن آيات خلقه أنه 
خلق السماوات والأرض فى ستة أيام. 

والمراد فى رأينا بالستة الأيام فى معنى الآية أنها سثة أطوارأوست حقب زمنية؛ دليلنا 
على هذا أنه لم يذكرتعالى فى نص الآبة ‏ ولافى نصوص غيرها من الآيات التى تخبرعن 
الخلق فى ستة أيامقوله تعالى امما تعدون» ومنها قوله تعالى فى سورة هود لوهوالذى 
خلق السماوات والأرض فى ستة أيام'؛ وقوله تعالى فى سورة السجدة فى الآية الرابعة 'الله 
الذى خلق السموات والأرض وما بينهما.فى ستة أيام»؛ ثم قال تعالى فى الآية الخامسة منها 
«فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون" فأظه رأن اليوم المذكور فى الآية الرابعة غير اليوم 
المذكورفى الآية الخامسة الذى هواليوم على الأرض: 

ووفقا لقوله تعالى فى سورة افصلت» تكون السماوات والأرض قد تم خلقهن فى ستة أيام 
مفصلات فى الآيات من 4 إلى 1١‏ «قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين 


تتا ات 5 ع تي 5060 وي 


1_ه 


الات جيه 


المجلد الثانى سورة الأعمراف 04 


556 له أندادا ذلك رب العالمين» وجعنل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وكدرنها 
أقواتها فئ أربعة أيام سواء للسائلين» ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض 
اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين* فقضاهن.سبع سماوات فى يومين وأوجى فى كل سنماءٍ 
أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقديرالعزيزالعليم». فيكون تعالى قد خلق 
الأرض من السماء الدخانية الأولى.فى يوفين» على ما يبين من قوله تعالى «خلق الأرض فى 
يومين» وقوله تعالى فى سورة «الأنبياء» «أولم يرالذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا 
ففتقناهما». ويكون تعالى قد خلق السماوات السبع فى يومين على ما جاء فى قوله تَعالى 
«ثم استوى إلى السماء وهى دخان" إلى قوله تعالى:فقضاهن سبع سماوات فى يومين»» ثم 
إنه تعالى دبر أمرالأرض لتسخيرها بلإنسان فى يومين على:ما يبن من قوله تعالى (وجعل 
فيها رواسى ممن فوقها» مشيرا إلى الجبال التى تكونت من النيازك الساقطة من فوق» وقوله 
تعالى «وبارك فيها وقدرفيها أقبواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين» بمعنى أن ذلك تم فئ 
الأربعة الأيام وهو خلق الأرض وتدبيرها بتقديرأقوات أهلها بما يستلزمه من وجود الأنهار 
والبحار والنبات» بمعنى أن الأربعة الأيام منها يومان لخلقٍ الأرض ومنها يومان لإعداد الأرض 
للإنسان..فيكون مجموع الأيام ستة أيام» والمراد بها الحقب الزمنية على ما سبق بيانه. 

وقوله تعالى لثم استوى على العرشن».قيل فيه الكثيره فقيل إن ابعرش بهو الجسم المجيط 
بجميع الأجسام عداه؛ وإنه سمى بالعرش تشبيها بسرسر اليك وإن معنى استوائه تعالي 
عليه هواستقراره.وقيل إن التعبير بالاستواء على العرش جاء كناية عن نفاذ قدرته تعالى 
وجرينان منتيعه وانعتتانة الملتك: ورد لحن على هتنا وذاك بأئه مالي كان قبل خبلق 
السماوات والأرضن مالكها وكا صاحب المتميئة ه ولهنذا قيل إن مفاذ القوّل هوأنه تعالى بعد 
خلقه السماوات والأرض استوى ملكه. وقد يكون الصحيح ‏ والله أعلم ‏ أنه لايقبل الول 
بأن العرش يحمل الله تعالى» فيحكون مفادٍ العرش هر الملك يكون يوجود ما يملك: ويكون 
الاستواء هواستواء الملك؛ فيكون مفاد القول هواستواء الملك له تعالى وحده. 


ثم يذكرتعالى فى قوله ايخ يغشى الليل النهاريطلبه حثيئا» آية من أيات خلقه وهى أنه 
ااام الو سن ب م ا 


معكه 


سورة الأعراف مه التفسير النفيس 


ويتبع ذلك تعالى شأنه بقوله ١والشمس‏ والقمروالنجوم مسخرات بأمره) » ذكرمخلوقات 
عظيمة وأثبت أنها خاضعة لأمره يتصرف فيها كيفما شاء فلا تملك لأمرها شيئا ولايكون منها 
إلا الطاعة» ومن آيات هذا التسخيرتذكر أمره تعالى هذه المخلوقات العظيمة بالطواف طواف 
المسلمين حول الكعبة فى عكس اتجاه عقارب الساعة؛ فكما أن الأرض تظوف حول 
الشمس. فإن القمريطوف خول الأرضء والشمس تطوف حول المجرة وكذلك نجوم السماء 
جميعها وهى شموس تطوف حولها كواكبها وتطوف هى حول مجراتها كما تطوف حول 

ولمن عرف هذه الخاصية فى عظام المخلوقات إذا ما عرف أن الذرة ‏ وهى أصغر 
المخلوقات المعروفة يكون فيها الطوافٍ على ذات النحو حيث تدورالالكترونيات حول نواة 
الذرة؛ أن يعرف أن صانع هذا جميعه هوالواحد الأحد سخ ركل مخلوق لإرادته ومشيئته.وأن 
دينه هوالإسلام الذى يكون من أركان الحج فيه الطواف الذى هو أمره تعالئ إلى جميع 
مخلوقاته . 

ثم يجىء قوله تعالى «ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» تذييلا لما سبق ذكره 
من آيات لايملك من يعى إلا أن يقوله. ذلك أن مفاد ما سبق ذكره من تسخي ركل ششىء 
-عظم أوصغر- له وخضوعه له تعالى يثبت بما لايقبل شكا - أن له تعالى وحده الخلق 
والأمر, بما يوجب تنزيهه تعالى عن كل نقص ومنه تقص خلقه وعدم كماله . 


بعد أن ذكرتعالى آياته العظيمة فى خلقه والتى يدرك منها كل ذى عقل أن بيده وحده 
مقادير كل شىء مما لايطلب معه شسىء من غيره» فإنه تعالى أمر خلقه أن يدعوة؛ ويقبل 
الدعاء أن يكون طلب المراد منه تعالى ‏ وخير المراد رحمته تعالى ورضاؤه ‏ ولايكون الدعاء 
إلاممن آمن به تعالى وبقدرته؛ وعرف قدرنفسه من الضعف والحاجة إليه تعالى؛ وأن يكون 
طلبه بما هو محتاج إليه ولاتكون فيه معصية. ويقبل أيضا أن يكون هوالعبادة . 


يي 


ككمه 
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ثم إنه ال أوضح أن أن الدعاء 0 ع وخفية» بمعنى أن يكون مع الشعوربالذل إليه 
تعالى والاستكانة وأن يكون سراء ثم أوضح تعالى أنه لايحب من يعتدى فى الدعاء؛ ومنه أن 
يتعدى الداعى حدود ما يجوز أن يدعو به الداعى كأن يطلب رتبة أنبياء الله ومنه أن يطلب 
الداعى عكس ما قضى به تعالى فى خلقه. كأن يدعو بدخول إبليس الجنة أوبدخول أبى 
لهب الجنة» ورأى البعض هذا من الكفر. ومنه أيضا الدعاء بمستحيل . 


22 نيم 1 


07 5 م رو د مارهو روا هوي 
ولا لالضة بعد صطلها وأدعوه ما 
9 7 0 ئُ 


التق سسير: 

قوله تعالى ‏ فى الأية خطاب إلى جميع خلقه. والأولى بالطاعة هم المؤمنون والقول 
يتضمن نهيا وأمراء وتقريرا لأمرأريد به الحث على فعل . 

فالنهى جاء بقوله تعالى اولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها» وهونهى عن الإفساد فى 
جميع صوره وأشكاله , منه إفساد العقائد والأفكار وإفسباد النفوس وإفساد المال؛ ويذكر 
تعالى مع النهى أنه تعالى قد أصلح الأرض بعد أن خلقها على النحوالذى تحقق به مصالح 
العباد وما خلق عليها وبها من كائنات حية:؛ مما لايصلح معه لذى عقل أن يفسد ما أصلح 


الله . 


والأمرتضمنه قوله تعالى «وادعوه خحوفا وطمعا», والخوف المقصود يقبل أن يكون هو 
الخوف من غضبه تعالى» ويقبل أن يكون خوفا من تقصيرالمرء فى حق ربه بما يجغله غير 
جدير لأن يستجيب له تعالى؛ لأن الذى يشعربهذ! يشعربمدى عظم نعم ربه ويعرف أنه 
مهما عمل فإنه لايؤدى حقها من الشكر. والطمع يقبل أن يكون هوالطمع فى إجابة دعائه؛ 
ويقبل أن يكون طمعا فى ثوابه تعالى على ما دعا به إجابة لأمرربه أن يدعوه الخلق تضرعا 
وخفية؛ أو باعتبارالدعاء مخ العبادة . 


والتقريرهوما جاء بقوله تعالى(أن رحمة اللّه قريب من المحسنين)2. وقيل فيه إن المراد هو 


/أكه 


أذ مكاذ زحمته تعالى قريب من المحسنين فى الى حسمن مملهم مع الإيمائه والمعنى أن 
رحمته تعالى تنال المحسنين سريعاء فكأنها فى مكان قريب بحيث توافيهم دون تأخير. وقيل 
فى تذكيرقريب مع كون الرحمة مؤنثا إن «القريب» إذا كان فى معنى المؤنث يذكرويؤنث. 
فإن كان فى معنى النسب فإنه يؤنبث. ومن هذا قوله تعالى «وما يدريك لعل الساعة تكون 


قريبا». 
فار ط يليقع نت فيز عقر فسا 
5 وتساو 16 رة 7ت مد ساكو 
يا اسه لبر ميث فر ربوا حرجنا اومن كلتم 


أولا:الأسسماء: 

١-البشر:‏ فى قوله تعالى !يرسل الرياح بشرأ» بسكؤن الشين وبضمهاء جمع. مفرده» 
بشير. وهو فى معنى الآية ‏ ما هوللبشازة» فتككون الرياح باشزات. أى حاملاث للبشارة . 

"-السحاب : هوالغيم فى طبقات الجوالعليا سمي سحابا لأنه ينسحب فى الهواء . 
انيا : التغسسير: 

عبارة الآية جاءت فى يسطآية أخرى من آيات قدرته تعالى وردت كأنها من أيواب 
التعريف به جل وعلاء إظهارا لأنه وحده الخالق القادر المستحق العبادة . 

وقوله تعالى «وهوالذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته) قيل فيه إن مفاده أنه تعالى 
يرسل الرياح أمام رحمته ‏ المراد بها المطر لتكون مبشرة بنزوله رحمة من الله. ونرى - والله 
أعلم ‏ أن كل فعل ف الآية هوإعجاز لايستطيع غيره جل وعلا أن يأتى به ومن ذلك فعل 
ليرسل»: ذلك أن إرسبال الرياح من مكان إلى مكان.يكون نتيجة اختلاف الضغط الجوي بين 
المناطق» والذى هونتيجة اختلاف حرارة الشمس من مكان إلى مكان؛ فيكون انتقال الهواء 
أ والرياح من مناطق الضغط العالئ إلى مناطق الضغط المنخفض . ولما كان ذلك نتيجة 


هت 0770 0 


حنمت تت مووي 


كه 
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لاختلاف حرارة الشمس من مكان إلى مكان وفونا ابلك قي تعالى فيك انا قإنه بكرن 
واضحا ما فى (إرسال الرياح» من إعجاز لايقذرعليه غيره تعالى ثم إن كون الرياح مبشرات 
بالمطرهوقول عام يفسره قوله تعالى فى سورة افاطر) والله الذى أرسل الرياح فتئيرسحاباف» 
فالآية تبين أشرالرياح فى تكوين السحاب. فهى التى تظهره قبل سوقه إلى البلد الذى أراد 
تعالى أن يساق إليه؛ ودورالرياخ فى تكوين السحاب وإظهاره يبين من معرفة أن بخارالماء, 
فى الهواء يكون غير مرئى فى الأصل فيكون أن الرياح تحمله إلى مناطق التكثيف الباردة فى 
طبقات الجوالعليا وتزوده بأنؤية التكاثئف من ذزات الغبازومن الأيونات التى تتكون من 
مساحيق دقيقة تذوب فى الماء أوتعمل على تجفيع قطراته» وجميعها من الذرات المتطايرة 
من سطح الأرض والبحر مع تيارات الرياح» فيكون توافرنوى التكاثف فتتكون قطرات المطر 
التى تتجمع فى السحب فتصبح مرئية ظاهرة؛ فتكون بشرى بنزول المطرمن بعد, والذى هو 
من أيادى رحمته تعالق بالعباد . 

وقوله تعالى احتى إذا أقلت سحابا ثُقالاسقناه لبلد.ميت فأنزلنا به الماء؛ يظهرما يكون 
لدى وصول السحاب المتكون بفعل الزناح مرحلة الثقل من بعد مجرد الظهور. وهويصل 
إليها باستمرارعملية تكونه ويبين القَوْل أن الرياح تكون حاملة له. والذى يعنيه الفعل «ساق» 
فى قوله تعالى ١سقناه»‏ هوالإعجازالثانى الذى لايقذرعليه سواه تعالى» فهوتع الى الذى 
استأثروجده بتوجيه السحاب المتكون الثقيئل إلى حيث:يحتاج الإنسان والنبات والحيوان 
فى شتى بقاغ الأرض؛ ولذلك قال تعالى «سقناه؟ فأظه رأن توجيه الرياح بالسحاب هوتقدير 
إلهى وتدبير لاتدركه الرياح» ويكون مما يسوق تعالى الزياح بالسحب إليه بقاع من الأرض 
قد جدبت ‏ وهى المعبرعنها بالبدد النيت-تساق من أجلها الرياح أوالسحبه دون أن 
يمنع هذا أن تنزل بغيرها من بقاع الأرض 

وقوله تعالى 'فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات» يقبل أن يكون الضمير المتصل 
فى "بها عائدا إلى «البلد» أوإلى (السحاب» معناء أنه ينزل به المطر فيكون به الإنيات 
والإثمارفيظهر النبات الذى يوافق طبيعة البقعة من الأرض التى نزل بها المطرويثمر ثمراته 
التى تتنوع بتنوعه . والذى نراه ‏ والله أعغلم ‏ أن الفعل «أنزل» فى قوله تعالى «فأنزلنا» ه 
إعجا زآخ رلايقدرعليه سواه تعالى؛ وأنه أريد إظهاره. ذلك أنه لابد لكى ينزل الماء من 


الم نع نم7 ج100 
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السحاب أن يحدث «التكنف)» وهوما 0 ا الشديدة. وهذه البرودة أوجدها تعالى 


فى طبقات الجوالعليا التى يوجد بها السحاب_وهى ثمانية عشركيلومترا فوق سطح البحر- 
تكون فيها درجة الحرارة سبعين درجة تحت الصفر, كما أوجدها تعالى“بطريقة أخرى هى 
التمدد الفجائى للهواء الصاعد بسبب نقص الضغط الجوى كلما ارتفع الهواء عن سطح 
البحروالأرض» فيحدث تبريدا ذاتيا للهواء. وذلك مع ملاحظة أن الجبال الشاهقات تكون 
سببا اخرللتكثيف, فإذا اصطدمت الرياح بقمة الجبل فإنها تبرد إلى ما فوق درجة التشبع من 
أثربرودة قمم الجبال فيحدث التكثف, وإذا اصطدمت بالجبال_ما دون قممها ‏ أرغنت 
الرياح على الصعود أعلى فيتكاثئف سحابهاء وفى الحالين يصيرالسحاب مطراء كما يصير 
كلما حدث تكثف. وهذه هى المعجزة التى ينطوى عليها الفعل, والتى لايقدرعليها غيره 
تعالى . 

كذلك فإن الفعل «أخرج) فى قوله تعالى «فأخرجنا به؛ يتضمن إظهارا لمعجزة لايقدر 
عليها سواه تعالى» فمن القول يبين أنه تعالى الذى ينبت البذور فتخرج أجنة النبات من 
الركود إلى النشاط. فينمو النبات وتظهر أوراقه الخضراء» وبها مادة الكلورفيل التى تقوم فى 
ضوء الشمس وبوجود ثانى أكسد الكربون من الجوومن ماء المطرالذى تستمده من التربة- 
بعملية التمثيل الضوئى ‏ بإعداد الغذاء للنبات والثمارللإنسان . 

ثم يجىء قوله تعالى فى ختام الآية ‏ «كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون) بمعنى أنه 
على مشل ما سبق ذكره من المعجزات التى منها إحياء الأرض الميتة وخروج النبات الحى 
منها من المطرالذى. كان فى تكوين سحابه وإنزاله مطرا معجزات مبهرة» يكون منه تعالى 
إخراج الموتى من القبوروبعث الأرواح فى أجسادهم. وفيه جاء قوله تعالى «لعلكم تذكرون" 
مظهرا أن من يعقل معجزاته الواردة فى الآية لابد له أن يؤمن بالبعث. 


3-4 
بل 
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أولا: الأسمء: 

النكد : فى قوله تعالى (لايخرج إلانكدا» هو العسر الذى لايعطى خيرا. 
ثانيا : التفسسسمسير: 

جاء قوله تعالى فى الآية من بعد ذكره فى الآية السابقة أنه ينزل الماء من السحاب فيخرج 
به من كل الثمرات؛ ولما كانت الثمرات هى ما يثمرالنبات أوما تثمرالأشجان وأنه يكون من 
هذه الثمارما ينتفع به ومنه ما لامنفعة فيه ومنه ما يكون فيه على المنظور- إيذاء من يطعمه 
أويلمسه؛ بل إن النوع الواحد من الثماريكون صالحا إذا ما كان نبته فى أرض نظيفة ويكون 
ضارا إذا ما كان نبته فى أرض ملوثة؛ فقد جاء قوله تعالى مثبتا هذه الحقيقة ومظهرا سيبها 
«والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والذى خبث لايخرج إلانكدا» بمعنى أن الأرض الطببة 
الصالحة للزراعة يخرج نباتها بمشيئة الله تعالى حسنا صالحا للانتفاع به أما الأرض التى 
تلوثت وفسدت فلا يخرج منها من النبات.إلاالذى لاخيرفيه. ويبين من المقارنة بين وصفه 
تعالى الأرض الصالحة بأنها «البلد الطيب» بمعنى: الذى صفته الخيرأوالطيبة» وبين وصفه 
الأرض غير الصالحة ب «الذى خبث' أن الخبث طارىء على الأرض. وريما كان ذلك لأن 
المراد 'بالبلد» هوالأرض الصالحة للزراعة سواء أكانت طيئية أم رملية أوتجمع بين النوعين» 
وهذه مخلوقة طيبة منه تعالى» ثم يحدث من الإنسان ما يلوث به من هذه الأرض ما يلوث؛ 
وإنا لنشهد حاليا من هذا الكثيرمثل صب مياه المجارى الصناعية بما تحمل من فضلات 
أدمية ومنظفات فى الأراضى المستغلة فى الزراعة؛ ومثل استخدام الهرمونات فى تغذية 
النبات وبعض الكيماويات فى تخصيب الأرض مما يخرج معه النبات ضارا بصحة طاعمه. 

ويتصورأن يكون المراد بذك رالأرض الطيبة والأرض التى خبثت هوالتشبيه؛ فيكون «البلد 
الطيب» تشبيها للقلب الذى يفهم ويعى» ويكون الذى خبث» هوالقلب الذى تبلد فلا يعى 
ولايفهم؛ ويكون التعبيرعن الأخيرب «الذى خبث» بيانا لأن القلوب بفطرتها جبلت على 
الإيمان الفطرى, ثم أفسدتها نفو أصحابهاء فيكون من القلب الطيب قبول الوعظ فيؤمن 
ويعمل صالحا صاحبه؛ ويكون من الذى خبث أن يعرض ويكفرويعمل بالسوء صاحبه. 

ويجىء قوله تعالى- فى ختام الآية ‏ (كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون" بيانا لما يفعله 


الل يي 


ااه 


ع سورة الأعراف 09 التفسيرالنفيس 


تعالى رحمةه ة بالخلق من ترديل الآيات الدالة على قد قذرته نه وتكرار ذلك ليكون ا لق ارهن 
بعد الفرصة للتفكيرفيها والتدبرفيكون العلم بنعمه تعالى والشكرعليها شكرالمؤمنين . 


2 ١ - ا ا‎ 
١ 2 
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أولا : الأسماء والأعلام : 

نموح: هونبى الله تعالى نوح بن لامك. وقد سبق ذكره 
ثانيا: التفسسسسير: 

بعد ذكره تعالى أن البلد الذى خبث لايخرج نباته إلانكداء والذى من معانيه أن من 
فسدت قلوبهم لايكون منهم إلا الإعراض عن الإيمان» جاء مناسبا ذكرقوم نوح عليه السلام 
الذين أغلقت قلوبهم من سماع دعوته عليه السلام . 

وقوله تعالى (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه؛ هوجواب لقسم محذوف؛ بمعنى 'وا والله لقد 

أرسلنا نوحا» ومفاد القول أن نوحا عليه السلام كان رسولانبيا أرسله تعالى إلى قومه برسالة 

التوحيد على نا يبين من قوله تعالى لاقال يا قوم اعبذوا الله ما لكم من إِلّه غيره؟ والمعنى أنه 
دعا إلى عبادة الله تعالى: فيكون قد دعا إلى الله. وأعلم بالطاعات والعبادات وأبلغ التكليف 
بهاء كما يكون قد جاء برسالة التوحيد به تعالى وعدم الشّرك به. 

ثم يجىء قوله عليه السلام إلى قومه لإنى أنخاف عليكم عاب يوم عظيم». وفيه يلاحظ 
أنه عليه السلام لم يذكرلقومه أنهم معذبؤن. بل قال إنه يخاف عليهم العذاب. وفئ القول 
إظهارحنوه عليه السلام عليهم وخوفه أن يصيبهم العذاب؛ وهوما قد تلين معه قلوبهم له. 
وفيه أيضا ما يفيد علمه من الله تعالى ‏ بشأن عذابهم ما يكون. كما أنه عليه السلام وصف 
اليوم الذى يصببهم فيه الجذاب بأنه يوم عظيم» وهو على الظاهر يتصورأن يكون هويوم 
عذاب الطوفان» أوآن يكون يوم عذاب الآخرة و ويرجح أن المراد به هويوم الطوفان علمه عليه 
السلام به إذا انصرفت المعرفة إلى وقته ‏ وإلاكان اسوراة يكون المراد هوأحد اليومين 
معادلاتصورأن يكون هواليوم الآحرء ويكون العلم به لديه تعالى . 


حضند 


سه 


الات وين 
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قوله تعالى -فى الآية استئناف لرواية النذين أغلقزا قلوبهم عن الإيما ن- وهم قوم نوح 
عليه السلام ‏ يذكرتعالى ما قالوه لنبئ الله نوح بعد أن أمرهم بعبادة الله تعالى وعدم الشرك به 
وبعد أن أخبرهم أنه يُخآف عليهم عذاب يوم عظيم. فيذكرتعالى أن جماعة من خاصة 
رجالات قومه قالوا له عليه السلام إنهم يرونه قد سارفى طريق الضلال الظاهر الواضح 
والمعنى أنهم كفروا دعوته وزادوا على ذلك أن اتهموه بأنه فى الابتعاد عن الحق قد قطع 
شوطا طويلا . 


ا رار 
اليو بيك صَلَلهُ لكي سول نرت أعيِينَة 


التفستسسير: 

القول فى الآية استثناف لذكرقصة نوح عليه السلام مع قومه. يذكرتعالى أنه قال لهم 
حين اتهموه بأنه فى ضلال مبين (يا قوم ليس بى ضلالة» ولكنى رسول من رب العالمين» بدأ 
قوله عليه السلام بأن ناداهم ايا قوم» نسب نفسه إليهم بإضافتهم إليه؛ ليبين من القون غطفه 
عليهم وليستميلهم إليه؛ ثم إنه عليه السلام نفى عن نفسه أن يكون به شىء قليل من 
الضلالة» وقد جاء ذلك مقابلا اتهامهم إياه بأنه فى ضلال مبين؛ فكان منه نفى القليل من 
الضلال عن نفسه . 

ثم يجىء قوله عليه السلام لهم «ولكنى رسول من رب العالمين» استدراك على ما قبله؛ 
وذلك لإزالة الظن لديهم أنه اكتفى بأن نفى الضلالة عن نفسه مما يحتمل معه أن يكون قد 
عدل عن دعوته إياهم إلى ما كان يدعوهم إليبه. فأثبت عليه السلام لهم آنه على دعوته 
بتقريره أنه رسول إليهم مبعوث ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى وتوحيده. والمعنى يفيد ثباته 
يي وعلى دعوته . 


حتت ناح متت ا جا يل الج مني بن من 100070000077 


اليفك 
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0 و 2 ان 290 زه مسرا وم 
اك 


التفسسير: 

القول من قول نوح عليه السلام إلى قومه؛ جاء بعد أن قال لهم مستدركا إنه رسول رب 
العالمين؛ وفيه يتتحدث عن رسالته فى عبارة تقريرية فيذكر أنه يبلغهم ما كلفه تعالى أن 
يبلغهم به أوأنه يبلغهم ما بعث به الأنبياء من قبله منه تعالى» والمنراد بهم على المعروف 
إدريس عليه السلام؛ ومن قبله شيت. 
ثم يذكرعليه السلام لهم أنه فيما يبلغ وفيما يدعو وفيما يذكر لهم من أوامرالله تعالى 
ونواهيه وهوناصح لهم بمافيه مصلحتهم التى يبتغيها ويريدها. . 

ثم إنه يكون منه عليه السلام تحذيرلهم من الاستمرارعلى ما هم عليه من العصيان فيقول 
لهم (وأعلم من الله ما لاتعلمون»؛ وفى قوله عليه السلام اوأعلم من الله جاءت «امن» 
للتبعيض», بمعنى أن ما علمه هو بعض مما يعلمه تعالى؛ أوبيانية بمعنى أنها أوضحت أن 
علمه هومن عند الله تعالى بمعنى أنه تعالى الذى علمه ما علم. والذى علمه عليه السلام 
من الله تعالى لايعلمه قومه, والمراد بهذا هوعذاب الدنيا بالإهلاك: وذلك لأنهم أول من 
عذب به فلم يبلغهم نبأ أمم عذبوا به من قبلهم؛ ولذلك كانوا لايعلمون . 


0 2 2 11 22 1 او 2# ًَ 2 ر 

وَعَتْ أن جك ذ وف نط رحا زكر 
4 عل 1 

2 22 وتو 

كنول يمون 


أولا: الأسسماء: 

الذكر: فى قوله تعالى (أن جاءكم ذكر؛ المراد به فى معنى الآية هو المعنى الخاص 
الذى ورد مثله فى القرآن العظيم فقيل له اذكرة؛ فيكون المراد هوالدين الذى بعث به مشتملا 
على عقيدة التوحيد؛ وعلى الشريعة؛ فالمعلوم أن نوحا عليه السلام بعث بشريعة وإن كانت 
أنسيت,. وقيل إن المراد به هو الموعظة. 


نح ات جح اتا اك لل 0717675 كا م0770 نا لح 016 ا م0015 12020000 


:لاه 


يب فنندد 
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ثافيا: الفيشنسيه 
القول بقية قول نوح عليه السلام لقومه جاء فى صيغة استفهام للإنكار فكأن معنى القول 
هوأنه ليس ما يثيرالعجب ولاما يستدعى استبعاد الحدوث. والأمرالذى لم يكن يستوجب 
التعجب والاستبعاد هو أن ينزل الذكر أو تنزل الشريعة منه تعالى والرسالة على رجل منهم 
شأنه شأنهم يعرفونه ويعرفون عنه ما يعرف القريب عن قريبه الذى ينحدروإياه من أصل 
واحد امنكم» , ويكون نزول الذكرعليه» أونزوله إليكم عن طريقه لكى ينذركم بما أنزل إليه. 
ولكى تتقوا غضبه تعالى باتقاء المعاصى؛ ولكى تدخلوا فى رحمته تعالى فيجنبكم عذابه 
ويدخلكم جنته. ويقبل القول أن.يكون الإنذارمنه عليه السلام مؤاده أن يتقوا غضب الله 
تعالى باتقاء عصيانه فيكون دخولهم فى رحمته تعالى . 
7 3 3 


م 1 نه لقا نين كدلو يننا 
تدكاو مانن 


أولا: الأسماء: 

١‏ بالذين معه : هم الذين أمرتعالى نوحا عليه السلام أن يأخذهم معه فى السفيئة» وكان 
منهم أولاد نوح الثلاثة: سام » حام» ويافث ونساؤهي. وقيل كان معهم ستة أناسى. وقيل 
ثمانون نفسا كان منهم اجرهم» من بنى شيت. 

؟-الفلك: هوالسفيئة . 


قوله تعالى فى الآية ذكرلباقى قصة نوج عليه السلامء ذكرتعالى أنهم كذيوه؛ والمراد أنهم 
كذبوه فى قوله لهم إنه ليس به ضلالة وإنه رسول رب العالمين كما كذبوه حينما دعاهم إلى 
عبادة الله تعالى وتوحيده. فعبارة الآية تبين إستمرارهم على التكذيب. وذكرتعالى أنه تعالى 


ولاه 
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أنجى نوحا والذين اصطحبهم معه فى السفينة من الغرق؛ وأغرق الذين كذبوا بآياته تعالق 
التى أنزلها على نوح عليه السلام واستمروا على تكذيبه . 

ثم إنه تعالى يصف هؤلاء المغزقين بأنهم كانوا قوما عنمين» بمعدى أنهم عميت قلوبهم 
فلم تبضرالحق الذى:دعاهم إليه نبيهم.» وجاءت اعمين» ‏ وهى صفة مشبهة د دالة غلى 
ثبوت عمى القلوب فيهاء ومن هنا ظهئرت الصلة بيسن الإخنبازعن قوم نوح عليه السلام وبين 
من سبق ذكزهم ممن ورد فيهم قوله.تعالى اهل:ينظرون إلاتأويلة) .. 


أولا: الأنسماء والأعلام : 

١‏ - عاذ : هوالجد الأعلى للقبيلة التى كان فيها نبى الله هنود عليه السلام؛ وهو فى 
الغالب !لود بن سامء أخو عيلام؛ وأشون وأرفكشاد. وأرام . كان جبارا طويل القامة على ما 
أخبرعنه تعالى. 

7“ دهود: : هونبى اللة هودعلية النللام» المشهؤراتة عابرا ب بن شالح بن ) أزفكشاد ين 
ساايننوخ' ولد له ابنان:'فالج» ويقظنان. ويقطان أنجْب المؤداف وشالف؛ وحضرموت: 
ويارح؛ وهدورام؛ وأوزال» ودقلة؛ وعوبال؛ وأبيمايل» وشبا وأؤفين وخؤيلةة ويوْبَاب» كان 
مسكنهم فى الميشا» . 
ثانيا التفسسسسير: 

قوله تعالى فى الآية ذكرلقصة قوم آخرن من المكذبين الذى لم يؤمنوا.بآياتة تغالئفىٌ 
خلقه. ولابما أنزل من الآيات على رسله المبعوثين إليهقم ممن اشتحقوا عذابة تعالى - 

وقوله تعالى «وإلى عاد أخاهم هودا»:مفاده:«وأرشلنا إلى عاد أخاهم هؤدا» على ما يبين 

من «أخاهم" وهى-منصوبة؛ ؤعادهنق قبيلة مشّماة اسم عاد الجد الأول 'بعد سام بن نوح؛ 


دلاة 


ا 011 
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ومنها كان نبى الله هود ولذلك وصف بأنه أخو أبناء القبيلة بمعنى أنه واحد منهم يشترك 

ثم إنه تعالى ذكرمن قول هود لقومه ما يدل على أنه تعالى دعاهم إلى الإيمان بالله تعالى 
وتوحيده وعبادته وعدم الشرك به وهذه هى العقيدة التى بعث بها جميع الأنبياء وهى الإسلام 
بالمعنى العام. كما يذكرتعالى أنه قال لهم «ألاتتقون» قالها من بعد أن دعاهم إلى توحيد الله 
وعبادته» جاء قوله فى صيغة استفهام لإنكارهم ما هم عليه من عدم تقوى الله تعالى؛ فيكون 
القول متضمنا تقريرا لواقع حالهم من عدم تقوى الله ثم إنه يبين منه صيغة تحذير لأن ينالهم 
مثل ما أصاب قوم نوحء وذلك على ما يبين من اختللاف قول و لقومه (إنى أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم» عن قول هود لقومه (أفلا تتقون» فيجوز أن يكون الاتقاء خاصا ياتقاء عذابه 
تعالى إياهم بالإهلاك الذى عرفوا خبره عن قوم نوح . 


رمد ر مه" 0 م 200 ره 2000 

٠ «‏ 4 آآ#آ ار : سن مر ٠‏ سا وات ]ب .أو 
للا الزن كفروام: ومع رذق ونا الظلنك 
ا 

2 


يذكرتعالى فى الآية- أن جمعا من الذين كفروا من أشراف قوم هود عليه السلام قالوا له 
الإنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين»: ومفاد القول أنه كان من قوم هود من آمن له 
فامن بالله ووحده.وعبده. وأنه كان منهم من هم من أشراف القوم» وأن غيرهم ممن بقى على 
كفره أوممن ازدادوا كفرا بكفرهم بهود عليه السلام وبدعوته اتهموه بالطيش وخفة العقل 
حين قال إنه نبى مرسل من ربه وحين دعاهم إلى الإيمان والتوخيد. ثم إنهم أضافوا قولهم 
إنهم يظنونه أحد الكاذبين الذين يدعون أنهم أنبياء . فيكون المراد بالظن هو الريبة» ويكون 
سبب كونه مجرد شك وريبة هوسبق معرفتهم به صادقا لايكذب. ويقبل المعنى أن يكون 


تحت ات ا يا 


يفف 


5 


سورة ار اف لات مد التفسير امفيدن 


المراةت ا رادل +فيكون اتهاما منهم له بالكذني. 
تك را رس 0010 ب 
قال بعؤ م سس د ستاهه ولكيْسولتن/ بأ أصيايح ن 


التفساسير: 

. يذكرتعالى فى الآية.# رد هود عليه السلام على السذين كفروا من قومه حين اتهموه 
بالسفاهة وظنوا فيه الكذبء فيقول تغالى أنه قال لهم إنه ليس به سفاهة ولكنه رسول من رب 
العالمين. وأول ما يلاحظ فى قوله عليه السلام هوأنه ثادهم بقوله اليا قوم» فأظهر أنه واحد 
منهم؛ والمعنى أنه يريد ضالحهم. »كما أن فى القزل استعطافا لهم لاستمالتهم إليها ثم إنه 
عليه السلام أتبع ذلك بنفيه السفاهة عنه. وبذلامن أن ينمى الكذب ضراتحة فإته استدرك 
- على ما يبين من الكنى) بالإخبارعن أنه رسول من رب العالمين. ومفاد قوله هوأنه صادق 
بقوله» وضادق بشهادة الله تعالق له لأنه تعالى لايضطفَنٌ للنبوة إلا من هوضادق أمين. وفى 
القول نسب الرسالة إلى رب العالمين: لبيان أن دعوته عليه السلام هى بأمرربه تعالى ورب 
قومه؛ فهومن أبواب رعايته تعالى لهم ؤرحمته بهم . 


مريت رَنوأل]مم من ن 


لحي 

القول -فى الآية- من قول هود عليه السلام لقومه. فبعد أن قال لهم إنه رسول الله من 
رب الغالمينء فإنه أوضح لهم ما كلف به يصفته هذه وهوالتبليغ» فما على البرسول إلا, 
البلاغ. والمبلغ به هو رسالات ربه تعالى شاملة رسالاته التى بعث بها الرسل من قبل - وأمها. 
توحيد الله تعالى وعبادته وعدم الشرك بهب والشريعة التى يعث بها نوح عليه السلام ؛ وشاملة 
ما كلف إبلاغه بذاته إلى قومه. 

ثم إنه عليه السلام يذكز جاله فى إبلاغ زسنالات ربه؛ فيبين أنه ناصح لقوفه؛ ينصحهم بما' 
فيه صالحهم مبتغيا مصلحتهم؛ وأنه أمين فى إبلاغ ما أرسل به إليهم لايكذبء ولايزيْد فيه 


ايفن 
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ولاينقص منه شيئا.من عند نفسه . 


ليم جاوز حزن بفإق كن زر 
وذ تابرع لد فاق 


ءُُ 
-._- 1 2 ذا 0 
عط دالخ لوكس يوون 
أولا: الأسماء: 


١:-البسبطة:‏ فى قوله تعالى «ؤزادكم فى الخلق بسطة» المراد بها فى معنى الآية 
الزيادة فى الجسم وفى القرة.. ‏ - 

؟ -آلاء الله : هى نعم الله تعالى المنعم بها على العباد . 
ثانيا: التنفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية- من قول هود عليه السلام لقومه. جاء فيه «أوعجبتم أن جاءكم ذكر 
من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ ,استفهاما إنكاريا بمعنى أنه يقررأ أنهم تعجبوا أن ينزل 
تعالى الذكر_ والمراد به آياه سواء تضمنتها صحفب أم لم تتضمنها فكانت وجي على زجل, 
من قبيلتهم .شيأنه شأنهم: ليكون منه الإنذاربما أنزل إليه. وأنهم استبعدوا هذاء وأنه يبكر. 
عليهم أن يكون منهي هذا التعجب لانعدام أمنبابه» فهبوتعالى يصطفى من المثلائكة رشلا 
ومن النامق:. 

ثم يجىء'قولة عليه السلام لقومه #واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم فى 
الخلق بسطة» شروعا فى ذكرالأحكام المعتيرة ف قبيل النصح والأمانة - ترتيبا على مايتم 
0 بهُ. فيذكرهم عليه السلام أنهم خلفوا قوم نوح عليه السلام فى ملك الأؤظن< وهذه 

إلا أن فى التذكيربها تحذيريجب أن يعيه المتذكرون وأن يأخذوا منه العبرة» 

معيو وكرت اموا أن نِصيتهم ما أصاب قوم نوح من العذاب بكفرهم فيكون منهم 
الإيمان.. 
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كد تس عق اللخ حجري فى تدر عو بلا خلقه من جنس الإنسان 
بالزبادة فى حجم الجسم والقوة: وفى هذا قيل الكثيرفى وصف أحجامهم مما انطوى على 
مبالغات لم يفصلها النص ولم يقم عليها دليل . 

وبعد تذكيرهم بهذه النعم مما أنعم به تعالى عليهم فإنه عليه السلام يأمرهم بذكرنعم الله 
تعالى عليهم لكى يكون فلاحهم ونجاحهم؛ فيقول لهم «فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون». 
ولما كان ذكرالنعم يستوجب الشكرعليهاء والشكر لايكون إلامن مؤمن. فإنه عليه السلام 
يكون قد أمرهم بالإيمان وبشكره تعالى على.النعم مثبتا أن الشكر على النعمة سبب لدوامهاء 
وسبب للفلاح فى الدنيا ونيل الثواب فى الآخرة . 


صر 
7ه م ره 200 دوم 0 أ 7 آ 2 1 
مين تيعد ءابَاونافاتنايماتهدنا 
ُ أ أ 
إنكدمرا لصَدفِينَ 
التفسسسسير: 


قوله تعالى فى الآية ‏ فى بيان ما كان من قوم هود معه من بعد طلبه منهم الإيمان 
والشكر, فيذكرتعالى أنهم قالوا له «أجئتنا لنعبد الله وحده ونذرما كان يعبد اباؤنا» والسؤال 
منهم يفيد إنكارهم عليه ما دعاهم إليه» ويبين من مضهون عسارتهم التى تضمنت «أجئتنا؛ 
أنه إما أن يكون عليه السلام قد قضى زمنا يتعبد فيه ربه فى مكان بعيد عنهم ثم جاءهم 
يدعوهم إلى ما أرسل به أو أن يكونوا قد أرادوا بهذا التهكم عليه والاستهزاء به ف سألوا 
- منكرين هل جاءهم من عند الله كما تجىء الملائكة. كذلك فإنه يفيد أن مضمون دعوته 
عليه السلام لهم هى عباذة الله وحده وتوحيده وعدم الشرك به وأنهم كانوا يشركون بالله 
بمعنى أنهم كانوا يعبدون أصناما ألفوا عبادتها عن أبائهم؛ وأنه عليه السلام أمرهم بترك 

ثم يجىء قولهم له عليه السلام افأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» ومنه يبين أنه عليه 
السلام قد أنذرهم بعذاب فى الدنيا إن لم يؤمنوا له. وقد يكون هذا العذاب هوما انطوى عليه 


بيجي يميسجمنا 


.مه 
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قوله لهم ليا قوم اغيبدوا الله ما لكم من إل غيره أفلا تتقون»؛ ويبين منه أنهم اعتقدوا كذبه 
وأصروا علئ كفرهم , كمايبين منه أنهم لفرط ثقتهم فى كذبه بما يدل على اتخاذهم 
الشياطين أولياء من دون الله ظلبوا منه إنزال ما تؤعدهم به من العذاب ينزله تعالى بهم. 
واثقين أنهم سيثيتون عليه الكذب 3 


1 و 6 انلع ورت 
2 2مه بن 0 52 © ٠‏ الوسمه 
ل دوقع كمف رن نجس وغضك عشكاأ بحَرلنٍ ياسماو 
022 ص 5 خا لمم ,واه 2 ور 

كر سال جوس تا كس افا لي ار | >> 
وكا رمالا من اط رمدم 
ييه 

أولا: الأسسسماء: 


- الرجس : فى قوله تغالى اق دوقع عليكم مسن ربكم زجس وغضب» والمراد به فى 

معنى الآيةهوالعذاب. 

؟ - الغضب: فى قوله تعالى الرجس وغضب»» المراد به فى معنى الآية ‏ الغضب الذى 
يؤدى إلى الانتقام من المغضوب عليه . 
ثانيا: التفسسسير: 

الآية فى ذكرما قاله هود عليه البسلام لقومه حيين أنكروا عليه أن يدعوهم إلى:ترك ما 
يعبدون من دون الله تغالئى وطالبوه أن ينزل بهم العذاب. الذى توعدهم به. فيذكرتعالى أن 
هودا عليه السلام قال لهم «قد وقع عليكم مسن.ربكم نجس وغضب» يمعنى أنه بقولكم هذا 
وما نم عنه من.استمراركم على :الشرك؛ وزفضكم ترك عيادة الأضنام وعبادته تبالى وحده» 
: وبتكذيبكم إيائ فإنه يكون قد تحقق منكم وجود السببب:الذى تستحقون به عذابه تعالى بعد 

ثم يذكرتغالى أن هودا عليه السلامٌ قال لهم #أتجادلونتى فنئ أسماء سميتموهيا أنتم 
وأباؤكم منا نزل اللّة بها من سنظان» واد لتر اناك بتي علية ااام وين درمه جدال 


هم١‎ 
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حول الأصنام التى كانوا 7 دون الله وأنهنم كانوا يطلقون عليها أسماء قيل إنه كان 
منها: «الخالق» والرازق» ومنزل المطر) وغيرذلك. وأنه عليه السلام حين أنكر عليهم عبادتهم 
الأصنام ذكرلهم أنها ليست بشىء على الإطلاق ذى قيمة أوذى قدرة؛ فهى محض مسميات 
ليست أكثر من ذلك؛ بما يفيد أنها ليست أهلا لأن. تكون محلا لجدال. ثم إنه علية السلام 
أثبت انعدام الحجة على أنها تساوى شيئا أكثرمن هذاء وأنه تعالى لم ينزل فى شأن قدرتها 
شيئا مما تنطوى عليه صفات الأسماء التى أطلقوها عليها. 


ثم يجىء قول هود عليه السلام لهم «فانتظروا إنى معكم من المنتظرين»» وهو وعيد بنزول 
العذاب بهم ردًا على قولهم «فأتنا بما تعدنا؛ فيكون المعنى هو «فانتظروا العذاب» ويكون 
قوله لهم اإنى معكم من المنتظرين» تحديا لهم فهومعهم ينتَظرحلول العذاب المتوعد به 
واثقا من حلوله بهم 


ضر 


ال 0 0 
يويح مون 20 كد وايائَاك 
ل فرع - 

كَؤْمؤْينِينَ © 


التفسبسسير: 

الآية بيان منه تعالى تعالى لما كان منه مع هود والذين آمنوا معه ومع باقى قرمه يذكر 
تعالى أنه أنجاه ومن معه ‏ بمعنى من كان معه على الإيمان ‏ والمستفاد من القول ‏ بمفهوم 
المخالفة ‏ أن غيره وغيرهم :لم تكن لهم نجاة, وأنه كان عذاب منه تعالى أهلك الباقين. ثم 
إنه تعالى يبينء أن نجاة هود والذين كانوا معه على الإيفان برحمة منه تعالى: وهذا دليل على 
أن النجاة من العذاب لاتكون بعمل العبدوإنما برحمته تعالى. ثم إنه تعالى يصف ما حل 
بباقى قومه فيذكرتعالى أنه قطع ذابرهم ولما كان «الدابر؛ هو الآخ رأو المؤخرة فيككون القول 
كناية عن استئصال القوم تماما. والمراد بهم الذين كانوا فى بلدتهم وهى «الأحقاف» . على 
الشائع ‏ بين عمان وحضرموت . وقيل إنها الحجر؛. ذلك أن المروى أنهم كانوا قل بعثوا 
منهم جماعة يستسقون لهم كان منهم شخص يدعى القمان» وهوغيرلقمان الحكيم- 


ذلك 


المجلد الثانى سورة الأعصراف ؟ه؛ 


حدث بعد أن أهلك تعالى عادا وكان لقمان هذا بالحرم أنه سأل الله تعالى أن يعطيه عمر 
سبعة نسور واستجاب له تعالى. فكان يأخذ الفرخ الذكرمن النسورإذا خرج من البيضة حتى 
إذا مات أخذ غيره» وكان النسريعيش نحو ثمانين عاماء وكان اسم النسرالسابع (لبد»» فلما 
مات «لبد» مات لقمان. وقد شاع ذكرهذه الواقجة فى أسفارالعرب . 


ؤقوله تعالى ‏ من بعد إثباته استئصال قوم هود الكافرين ‏ (وما كانوا مؤمنين' مثبتا أمرين: 
أولهما إثبات الكفرعليهم عند إهلاكهم: وثانيهما أنهم لم يكونوا ليؤسوا فيما لولم يهلكهم 
الله على ما يستفاد من قوله تغالى (ولقد أهلكننا القرون من:قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم 
بالبينات وما كانوا ليؤمنوا» . 


قد 4 

7 اول لسار سلرار2 2 م - 24 
21 | - ل رسا رهج || ودر 
الود احا هرصكا قا ليمؤراغ يدوا للهمالحكرن لوغ 
_- - 9 و 2 2 ر 0 / 
هه 3 سا 5 مسب مس ون 5 0100-1 11 0 و 
قذبجا :م يمون روط هلد ناقة اللو لوءايةفذروهاكل 

م كد لمر 2 4 
]د م ُُ ا 0 وه 002 وز 


أولا #الألنماء والأعلام: 

١-ُمود:‏ اسم قبيلة كانت بالحجربين الحجازوالشام؛ والاسم علم قيل إنه اسم 
الج أجلن لاسئلة قسرو من عامرين روي كم بن ترك وإذا كان هذا النسب صحيحا 
فيكون عامربن أرم أوآرام هو (جاثرا. وإن لم يكن صحيجا فيكون هو«عابرا بن سام بن نوح 
أخا يافث الكبير ويدعم هذا أن نسل ابنه يقطان قد عاشوا فى مناطق عديدة منها مكان حياة 

؟-صالح : امنم علغ» وهونبى الله ضالح بن عبيد بن أصف بن ماشح بن عبيد بن خاذر 
ابن ثمود أخو طسم وجديس - وهم العرب البائدة ‏ وقيل هوابن عبيد بن جابربن ثمود بن 
جابرين سام, بن نوْح» ساربعد هلاك قومه إلى فلسطين؛ ثم انتقل إلى الحجازومات بها وهو 


ليك 
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ابن ثمان وخ خمسين سئة : 


انيا: التفسسير: 

قوله تعالى «وإلى ثمود أخاهم صالخا» جاء معظوفا على قوله تعنالى «وإلئ عاد أخاهم 
هودا» فكأن معنى القول هو اوأرسلنا إلى هود أخاهم صالنخحا»: ثم إنه تعالى يوجزدعوةصالح 
عليه السلام قومه بقوله لهم ايا قوم اعبدوا الله ما:لكنم من إله:غيره» ومفادٍ القول أنه عليه 
السبلام دعاهم إلئ الإيمان بالله وتوخيده وعدم الشرك به بمعنى أنه دعاهم إلى العقيدة التى 
جادت بهابدعترة الرسل جميعهه وهى الإسلام بالمعنى العام . ب ؤيبين من القول أنه عليه 
السلام قد بين لقومه وحدانيته تعالى وأنه تعالى الإله الحق» ليس غيره إله ولا جديرا أن يقال 
عنه إله . 

وقول صالح:لقومه اقد جاءتكم بيئة من ريكم: هذه ناقة الله لكم آية» هو إعلام منه عليه 
السلام أن ربهم الذى يرعاهم قد بعث إليهم بمعجزة تشهد بنبؤته عليه السلام» تبه يذكر 
ماهية المعجزة وهى اناقة الله؛ نسبت إليه تعالبى لخلوص ملكيتها له تغالى وجده فلا:يملكها 
سواه تعالى؛ وقيل إنها نسبت إليه تعالى لأنها كانت حجته تغالى على القَوم . 

وقصة الناقة تخلص فى أن الكافرين من قوم صالج عليه الببيلام عاهندوه على أنه إن أتى 
بما يفترحون عليه أمنوا لهه واقترحوا عليه أن يخرج من صخرة عينوها له ناقة: فدعا صالح ربه 
بما اقترحوا فخرجت الناقة من الصخرة ة وولدت فصيلا فلم يؤمنواء ثم.كبانٍ منهم أنهم عقروا 
الناقة فأهلكهم الله تعالى بعد ثلاثة ة أيام بصيحة من السماء فيها صوت الصاعقة فتقطعت 
قلوبهم فأصبحوا فى دارهم جاثمين ين ثم سارصالح إلى فلسطين ومنها إلى الحجازحيث 
مات. 

وقول صالخ لقومه «فذورها تأكل فى أرض الله ولاتمشوها بسوء فيأخذكم عذاب أليهأ 
جاء فيه الأمربتسزك الناقة ترعى فى أرض الله والتهنى عن مننها بنوء مترتبا على وصفها بأنها 
ناقة الله تعالى بما يستوجب تركها ترعى فى أرضه تعالى وعدم التعرض لها. وجاء النهن عَنْ 
مسها بسوء لبيان أن النهى عنه هوكل ما يسيئها مهما قبل وضعف ولوكان بمجرد زجرها أو 
إبعادها عن المرعى. | 

وقوله عليه السلام افيأخذكم عذاب أليم» هوتشديد في النهبى عن الإساءة إلى الناقة 


وتهديد بحلول العذاب بهم إذا مأنالوها بسوه. 


قوله تعالى_فى الآية هوتتمة قول صالح عليه السلام لقومه وفيه يذكرهم بنعم الله 
تعالى عليهم التى توجب عليهم شكره. فهوعليه السلام يذكرهم؛ أويطلب منهم أن يتذكروا 
أنه تعالى الذى جعلهم يخلفون عادا فى الأرض» وقوله « خلفاء من يعد عاد ' يفيد أنه كان 
لعاد سلطان فى الأرض » وأنهم _أى قوم صالح _جاءو! من بعد عاد خلفا لهم فى سلطانهم 
على الأرض . ثم إنه عليه السلام يذكرلهم نعمة أخرى ليتذكروها وهى أنه تعالى أنزلهم فى 
الأرض منازل ! وبوأكم فى الأرض؟ - والمراد بالأرض هو أرض المنطقة التى كانوا يسكنونها 
- ثم أوضخ لهم كيفية إنزالهم بالأرض منازل بقوله ١‏ تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون 
الجبال بيوتا؛ ‏ والمعنى أنه تعالى مكنهم من أن يبنوا القصور أوالمساكن المرتفعة فى 
سهول الأرض المنبسطة» وربما كان ذلك لحاجة المساكن العالية إلى أساس يكون لها فى 
عمق الأرض فيكون فى سهول الأرضء.وزبما كان للأغنياء منهم.لحاجته إلى المال؛ وأنه 
تعالى مكنههم من نحت الجبال بيوتاء وبيين من العينارة.أن حال الجبال لم يكن عند نحتها 
بيوتاء وإنما صاركذلك بنحتها؛ ولذلك جاءت ١‏ بيوتا» منصوبة على أنها حال مقدرة. 

وبعد أن ذكرهم عليه السلام بهذه النعم قال لهم ١‏ فاذكرواآلاء الله». والمعنى هو 
فاشكروا الله على نعمه- ما ذكرمنها وما لم يذكر والقول يثبت أن جميع النعم تكون منه 
تعالى ولوكانت بحسب 'الظاهرنتيجة عمل الإنسانء لأنه تعالى الذى مكن الإنسان من 
العمل وعلمه كيف يعمل. كما يفيد وجوب أداء حق النعمة من الشكن ثم يجىء نهيه عليه 
السلام قومه من السعى فى الأرض بالفساد مثبتا عليهم أنهم .لم يكتفوا بعدم أداء حق النعمة 
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لاملا لين ا رومن فو يِذ أتمسمو لام 


> نه - 
توي عي سر كي سلاج وس فلن رخاس و رب ف 
2 - و ضما | س2 ]ا يلسم ا م]ا ع > و , 
وهم انغلون وصيف مر 0ن يفا واإايما أربي لوووك 5ه 


قوله تعالى فى الآية استئنافلرواية قصة قوم صالئح»فيذكرتغالى أن الجمع الذى 
استكبرمن قوفة والقول يقل أن يكون المسنتكبرون نهم الذيئن تعالوا على صالخ وعلى 
الإيمان به إلاأنه بين من المقابلة بينهم 'وبين ١‏ الذين استضغفوا 'أن المراذ بهم هموكباز 
القوم وأشرافهم أن الجمع النى استكيرمن قومه قالوآ للنذين أمنوا من ضعفاء ء القوم 
وأذلائهم 1 أتعلمون أن صالحا مرسل «من ريه). 

ونفهم من القول أن كبارالقوم كانوا كافرين وأن ضعفاءهم كان منهم مؤمنون وكان منهم 
كافرون» على مايبين من 0 لمن أمن منهم وهويدل على أن الذين آمنوا كانوا بعض 

والسؤال الموجه إلى المؤمنين لم يكن المراد به هومعرفة الإجابة, وذلك. لأنه كان 
معلوما لكبارالقوم الكافرين أن الموجه إليهم السؤال مؤمنون. وإنما كان المراد بة الاستهزاء 
م 


وقد وافق سؤال الكافرين أن تكون إجابة المؤمنين عليه هى ١‏ إنا بما أرسل به مؤمنون1 فهم 
لم يجيبوا على السؤال بالإجابة المفترض أن تكون عليه وضي الإجابة بنعم؛ وإنما أجابوا 
بأنهم مؤمنون يما أرسل به من ربه» فأشاروا إلى عملهم بمقتضى ما جاء به من ربه. 

ا للكافرين الت 0 02 لأنه مسألة مقطيع فيها 
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يذكرتعالى فى الآية-ما كان من الذين كفروا بعد سماع إجابة المؤمتين على سؤالهم. 
وفى قوله تعالى جاء التعبير عن الكافرين بأنهم الذين استكبروا فتأكد معنى أن كبارقوم 
ضالح عليه السلام كانوا كافرين . والذي كان منهم هوقولهم للمؤمنين من ضعفاء ء القوم 
"إنا بالذى أمنتم به كافرون) . 

لع يقولوا نهم بما أرسل به كافرون. وإنما.قالوا إنهم بما آمن به:المؤمنون كافرون » 
فكأنهم أرادوا أن يقولوا لهم إن كونه مرسلا من ربه ليست مسألة مقطوعا بها كما تقولون أو 
ترون»:وإنهم لذلك التفتوا عنها وذكزوا أن كفرهم هؤبما أمن به المؤمنون . 

وقول الكافرين يدل علئ إصرارهم عَلى ما هنم عليه من:الكفزوالعناد فهم كافرون ولوكان 
صالح عليه السلام صادقاء وكان مرسلا من ربه» فكفرهم هوبما امن به المؤمنون. 


١ 
2 أ سه ا‎ 10 
َعروالنَاقَة وعواعر امهم ايص اننا ماني دناإن‎ 


ا 01 ثُُ 


يذكر تعالى أن الكافرين من قوم صالح عليه السلام نحروا الناقة ١‏ فعقروا الناقة» نسب 
تعالى الفعل لهم جميعا مع أن القاثم بالنحر هو أحدهم لأنهم جميعا اتفقوا على هذا أو 
دعوه لينحرها كما جاء بقوله تعالى « فنادوا صاحبهم فتعاظطى فعقر) ؛ واستكبروا على أمره 
تعالى الذى أبلغهم به صالح عليه السلام وهو ألايمسوها بسوء أوإنهم تولوا عنه ولم يمتثلوا 
5 
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وح فخ الغلاب كان م ادق ومفاد قولهم عدم اعتبارهم بآية 
خروج الناقة من الصخرة كطلبهم وإصرارهم على نفى صفته نبيا مرسلا من ربه. 


١_2 7 200 


اننا صعوأ ف درم جين ن 


أولا: الإسسماء: 

١‏ -الرجفة: هى الرعدة» وتطلق على الزلزلة» وهى خفقان القلب واضطرابه. وجاء التعبير 
عنها بالصيحة؛ وبالطاغية؛ والمعلوم أن هلاك قوم صالح كان بالصيحة؛ ويتصورأن يكون 
من أثرعظمها حدوث الرجفة الشلديدة بالقلوب. تسمى لشدتها بالظاغية. لأن كل ما جاوز 
الجد طاغية. 

" - الجاثمون: فى قوله تعالى ! فى دارهم جاثمين» جمع. مفردة ١‏ الجاثم» وهوالبارك 
على الركب. والمراد به فى معنى الآية ‏ الهامد الخامد من الموت. 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ ذكرخاتمة قصة قوم صالح الكافرين ونهايتهاء يذكرتعالى أنهم 
أصابت قلوبهم الرجفة: الشديدة التئ هئ من أثرالصيحة العظيمة التى فاقتٍ كل حد فكان 
من آثار رجفة قلوبهم توقفها فتوقفت فكان:موتهم الذى أصبحوا معه هامندين خامدين فى 
ديارهم لاحراك بهم أوخامدين فى مدينتهم على ما يستفاد من التعبير عن الدار بصيغة 
المفرد. 


لعل و الي قدا 26 ريسا 1 أذ رفونو ليد 


التفسسير: 
قوله تعالق فى الأية جا كان ريا ع الا با ا ار 
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أن اناه نما توعدهم به من. عذاب ربهم» قل أن تاملعم الرجفنة, فكأن فعله كان إيذانا 
بانتهاء جدالهم.. 

والذى كان منه عليه السلام هو الابتعاد عنهم مخاطبا إياهم بقوله'« ياقوم لقد أبلغتكم 
رسالة ربى ونصحتث لكم ولكن لاتخبون الناصحين» .: 

فبينلهم أنه أبعم ما أرسل به من ربه إلنهم بصفته مرشلا+ ونصح لهم رغبة فى إنقاذهم 
من العذاب بصفته واحدا منهم . ثم أثبت لهم عليه السلام أن إعراضهم عنه وكفرهم به كان 
لكراهتهم:من ينصجهم بعكس ما تميل إليه نفوسهم .وه ةأحدهم. فيكون القول مثبتا عليهم 
إصرارهم على الكفر على ما جرت به طبيعتهم بأ 


أولا: الأسماء والأعلاه: 

لوط: هوبنى الله لوط - وقد سبق ذكره- بعد رجوعه عليه السلام. مع إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام سكن دائرة الأردن» ونقل خيامه إلى سدوم وكان بها أهلها الذين أقام بينهم لوط 
عليه السلام فصاروا بمرتبة قؤمة وأهله . 
ثانيا: التفسير: 

يذكرتعالى فى الآية أنه أرسل لوطا إلى قومه, والذق نراه- والله أعلم أن المراد بقومه 
-فى مغتلى الآيةل هم أهل سدوم التى أقام بها واتخذهم قوما ل لأن قومه هم قوم إبراهيم 
عليه الصلاة السلام» وهوعليه السلام لم يقم بينهم نقد رجوعه من مصرفغ عمة إبراهيم 


عليه الصلاة والسلام. 
“ويل نعالى إن لوطا عليه السلام قال لقومه ؛ آنأو الفاحشة» والفول استفهام أري.به 
لفح والتقريع. 0 


حك 
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فهوتقريرلإتباتهم الفاحشة وتوبيخ عليها ع نا لي هو ادقع بها من 

أحد من العالمين) وهوبيان لبشاعة فعلهم يذكره أن أحدا من العالمين - والمراد بهم الجن 
والإنس لم يسبقهم إلى ارتكاب الفاحشة التى جاء لومهم وتوبيخهم عليهاء فهم أول من 
فعلها. وقيل فى سبب مقارفتهم هذه الفاحشة أنهم كانوا أصحاب بساتين وكان الغرباء 
يقطفون من ثمارها فاقترح بعضهم أن يمنعوا الغرباء من ذلك بأن ينكحوا من يجدوه سارقا 
ثمارا ويغرموه مالا. 

وقيل إن إبليس لما سمعهم جاءهم فى هيئة صبى جميل دعاهم إلى نفسه فتكحوه ثم 
اعتادوا هذا. وليس لهذه الأقوال مصدريوثق فيه. 


20 7 ومس 2" 02 
لت بيبا جا لسهوه ون 26 رفون و 


أولا: الأسماء: 

الشهوة: هى الاشتهاء. بمعنى الرغبة الجامحة؛ ويغلب استخدامها فى الرغبة الصادرة 
عن غريزة من الغرائز. 
ثانيا: التفسير: 

القول- فى الآيةقول لوط عليه السلام؛ تضمن بيانا لماهية الفاجشة فبِين أنها إتَيانٍ 
الرجال شهوة بمعنى مواقعتهم وجماعهم ٠‏ وقرأ البعض ١‏ أثنكم  »‏ وعلى هذه القراءة- يكون. 
القول إنكارا جديدا للفعل ومزيدا من التوبيخ . 

وفى القول جاءت ١‏ شهرة » مفعولالأجله فأظهرت أن ارتكاب الفاحشة المذكورة إنما 
كان لإشباع الغريزة. ثم يجىء قول لوط عليه السلام مبينا أن فعلهم هوانحراف بالشهوة عن 
ا ل ا ة الجنسية تكون فى الطبع 
السليم_بين الرجل والمرأة » فيشتهى الرجل المرأة. ؤجاء قوله عليه السلام ١‏ إنكم لتأتون 
الرجال شهوة من دون النساء» متضمنا ذكرا التجال». وليئن العلمانت سن جهة ومين أن 
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ذلك من دون النساء ةا 0 لبيان مدى ابتعاد الفعل عن الطبع السليم والطبع 
الذى به سقم والبلوغ بالشذوذ منتهاه إذيكون محل الرغبة من الرجل رجلا مثله وريما كان 
ذلك للتنفيرمن الفعل لفرط قبحه. 
ثم إنه عليه السلام أنهى مخاطبته إياهم بقوله 7 بل أنتم قوم مسرفون » وفيه جاءت ١‏ بل 
للانتفال من الإنكار إلى الإخباز؛ والقول يثبت انعدام العذ رلديهم فى مقارفة.هذه الفاحشة 
وأنهم اعتادوا الإسراف ومجاوزة الحد ومنه نجاء اقترافهم هذه الفاحشة. 


.مفاد قوله تعالى فى الآية على ما يبين: من الاضتثناء ب «إلا0 أن إجابة قوم لوط عليه 
كانت قول بعضهم لبعض ١‏ أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون» والمراد بهذا هورد 
فعلهم إزاء مقولته الأخيرة عليه السلام لهم. ذلك أن الشابت من القرآن العظيم أنه كان بينه 
وبينهم محاورات كثيرة. ومعنى . أنهم. قالوا يقبل أن يكون هو قول عدامتهم لأصحاب الأمر 
فيهم ويقبل أن يكون هوقول البعض للبعض . ومعناه انعقاد الرأى لدى القائلين وقبوله 
ممن قيل لهم أو توحدة بين الفئتين علنى.طرد لوط عليه الببلام ومن معه من بلذتهم مع بيان 
سب هذا:ؤهوأئهِم أناس يتظهروت: ووصف“لرظ ومن:معه بأنهم أثاس يتطهرون فيه تقرير 
لدافع وفيه سخرية منهم. إذ كان لوط عليه السلام ومن معه مطهرين من الفاحشة الت نهى 
عنها واستدكرها من قومه. وفيه سخرية تبين من أن مفاد. القول هو استجسان فعل الفاحشة 
. فى نظر القسوم القائلين وزميهم 'لوطا ومن معه بالتطهر منها مما يجغلهم غير جديزيس ‏ فى 
نظرهم ‏ بمساكتتهم مستاكنهم. ومجاوزنهم فَيْها على النحوالذئ يكونون فيه جميغا بمثابة 


قبيل واحل. 
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أولا : الأسسماءء: 

١‏ +الأهل: فى قوله تعالى ١‏ فأنجيناه وأهله؛ المراد بهم فى معنى الآية يقبل أن يكون هو 
من يعولهم لوط عليه السلام فيشمل الزوج والولد. والعبيده والخدم؛ ويقبل أن يكون هوكل 
من اتبعه من المؤمنين سواء أكان من ذوى قرابته أم لا 

”"-الغابرون: فى قوله تعالى 1 كانت من الغابرين » جمع. مفرده الغابر» ومعناه هو 
(الباقى).» وهوأيضا «الماضى الذئى ذهب وولى»؛ ومن معائيه 9 الهالك». 
انيا: التفسيرر: 

يذكر تعالى ‏ فى الآية أنه أنجى لوطا عليه السلام والذين اختصوا به من المؤمنين من 
ذوى قرابته ومن غيرهم الذين أصبحوا له فى المجتمع الفاجر_بمثابة أهلء مع ابنتيه ثم 
إنه لما كان الزوج هومن الأهل وكان تعالى لم ينج امرأة لوط عليه السلام؛ فقد جاء نص 
الآية مسئئنيا إياها من الأهل الناجين «إلاامرأته». التى قيل إن اسمها كان والهة أو واهلة؛ 
ذكرتعالى ‏ بعد استثنائها من بين الأهل الناجين أنها كانت من الغابرين» بمعنى أنها كانت 
من الذين هلكواء وقبل إن سبب ذلك أنها كانت تضمرالكفر وتظهر الإيمان , وقيل هو 
عصيانها أمرربها بعدم الآلتفات إلى القرية أثداء خروجهم منها كما ثقله لوط عليه السلام 
لمن معه؛ فعوقبت بهذا بإفلاكها بحجر أصابها مما أمطرت به القرية. 


َ اس د 
1 2 ار ارهق صردود سه ركه ر م1 

5 ٠أاو*‏ 2 18 
2 08 مار راقا» د 0 كأ كيه عقبه 


التفس سسيز: 

يذكرتغالى فى الآية ما كان منه تعسالى مغ أهل القرية وهى سدوم وقرأها الخمس» 
وجاء ذكرما فعل تعألى بهم من بعد ذكزة أنه أنجئ لوطا وأهله إلا امرأته: مغ أن النجاة تكون 
من الهلاك لبيان أنه تعالى شاء وقدرنجاة لوط وأهبه إلاامرأته. مما قدره.على أهل القرية من 


م2 
7 
5 


مان د 


الهلاك . 
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ويظهر النص كيفية إهلاك القرية بقوله تعالى ١‏ وأمطرنا عليهم مطرا» »وقيل إن الفعل 
الرباعى ١‏ أمطر) يكون بالعذاب أوفى الشر. بخلاف الفعل الثلاثى ١‏ مطرا الذى يكون 
بالخير. ومفاد القول أنه تعالى أنزل عليهم من السماء مطرا كان هوالعذاب الذى أهلك 
الهالكين».قيل إنه كان حجارة من كبريت ونار. 

وقد وصفها القرآن العظيم بأنها حجارة من سجيل فى.قوله تعالى ١‏ وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل» ثم يقول تعالى ١‏ فانظ ركيف كان عاقبة المجرمين" وهو أمر لرسول. الله يك 
بصفته رأس الأمة الإسلامية وللمؤمنين عامة بالنظرإلى مآل الكافرين الذين استمرءوا 
ممارسة اللواط والاعتبار بهاء وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم المجرمون . 

وهوما يبين منه مع ملاحظة ما استحقوه من العذاب جزاء على جريمتهم مدى بشاعة 
الفعلة واعتبارها من أعظم الفواحش. 


42 2 و و 3 


لمن ماف 30 واوا 0 
0 
أنجةر مولا وام ل كم 


أولا: الأسسسماء والأعلام: 

١‏ مدين: اسم علم - فى الأصل وهو مديان»أحد أبناء إبراهيم عليه السلام من 
قطؤرة. وأبناء مدين هم (عيفة. وعفر وحنرك» وأبيداع». وألوعة». أطلق اسمه على القبيلة 
التى هوجدها الأكبن وعلى البقعة, من الأرض التى أقامت فيهاء وإلى أرض هذه القبيلة 
هرب موسى عليه السلام بعد قله المصرىء وتزوج من ابنة كاهنها وهوشعيب الحفيد. حفيد 
شعيك التي واسمة - فى الترراة الى نيين أيدينا ‏ يشرون حرفل هوالدى بروج موسى عليه 


04 
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السلام ابنته. 

"- شعيب : اسم علم . وهونبى الله شعيبء من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام» بعئه 
الله إلى أصحاب الأيكة وأهل مدين. وذكرفى نسبه أنه ابن ميكايل بن يشجربن مديان بن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قيل إنه بعث إلى أمتين هما مدين؛ وأصحاب الأيكة » وقيل 
هما أمة واخدة بدلالة أنه وعظ بوفاء :الميزان والمكيال. 
ثانيا : التفسسير: 

مفاد قوله تعالى فى الآية- أنه أرسل إلى مدين واحدا من أهلها هوشعيب عليه السلام؛ 
دعاهم إلى عبادته تعالى وتوحيده وعدم الشرك به. أى إلى العقيدة التى بعث بها جميع 
الأنبياء والرسل » وهى الإسلام بالمعنى العام ' ياقوم اعبدوا لله ما لكم من إله غيره ». ثم 
يذكرتعالى أنه عليه السلام قال لقومه 3 قد جاءتكم بينة من ربكم ١‏ بمغنى أنه قد جاءتكم 
حجة من ربكم وعلامة أومعجزة تثبت نبوته عليه السلإم. ولم يذكرنص الآية ماهية هذه 
البيئة» مما قل تكون معه هى أحكام الشريعة فى شأن الكيل والميزان وإيفاء الحقوق» وقد 
تكون ‏ على ما قيل -هي وقرع غصا ]دم عليه السلإم عا عليه. والذئ نراه_والله أعلم ..أن البينة 
هى مجيؤه بالرسالة على ما يستدل غليها بما جاء به من الأحكام الشرعية » لأنه لم يرد فى 
القرآن العظيم ذكرمعجزة له. 

والحكم الشرعى الذى ذكره شعيب عليه السلام لقومه وهومن أحكام المعاملات جاء به 
قوله ١‏ فأوفوا الكيل والميزان ولاتبخسوا الناس أشياءهم ولاتفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها » وهو أمرباعطاء الحقوق أصحابها فى المعاملات التجارية. 


جاء التمثيل له بحالة كون البيع مما يكال بمكيال أومما يوزن بميزان» فأمريايفاء الكيل 
والميرآت ليكو التعادل مع الثمن فلا يظلم بائع ولامشتر ثم إنه عليه السلام أكذ المأموربه 
وأظور عهوقة الحكم وعدم اختصاصه بالييع أو رقن نا كال أويوزن بقوله عليه السلام' دولا 
تبخسرا الناس أشياءهم ( فوضع قاعدة عامة أمفادهنا عدم أكل خقوق قَ الناس ف تعاملاتهم. 
والوفاء بها 

لم بنجي ا ١‏ ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها » مبينا واقع أنه تعالى 
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وبالشرائع التى أنزلها لتحكم ما ينشأمن علاقات وما يحدث من واقعات بين 
الأشخاص؛ وبين الجماعات. وأن الفساد المنهى غنه يكؤن لكل فعل يضر بالأرض وممن 


عليها وبعدم تطبيق أحكامه تعالى. 

ولذلك نهى عليه السلام عن هذا جميعه؛ فيكون النهى متضمنا معنى وجوب الالتزام بما 
شرع تعالى من أحكام . 
سو تعالى من احا 


ويجىء قوله عليه السلام ! ذلكم خيرلكم إن كنتم مؤمنين » مشيرا إلى ما سبق أن ذكره 
عليه السلام لقومه من الوفاء بالكيل والميزان» وعدم أكل حقوق الناس. والوفاء بالالتزامات» 
وإعمال أحكام الله تعاللى».وعدم الإفساد فى الأرض؛ ومخبرا أنه فى التزام المشارإليه ماء 
يحقّق خير العباذ. 

وفى عبارة قوله ١‏ إن كنتم مؤمنيين» ما يفيد أن قومة كانوا يعرفون عنه الصدقء فأراد أن 
يقول لهم إن كنتم تؤمنون بصدقى على الحقيقة» فلتؤمنوا بأن فى التزام ما أمرتكم به 
خيركم ؟ » فيكون القول حثا لهم على التزام أمرة عليه السلام الذى هومن أمرربه. 


هلب دروتسي لاون 


أن بل عوج ور وروا 
ا عَبَهالْضْيِيقَ ة 


التفسير: 
قوبه تعالى فى الآية ‏ ذكر لقول شعيب عليه السلام لأهله» فهومن باقى قوله عليه 
السلام؛ وهوقى ,جزء منه نهى عن أفعال كانوا يقارفونهاء وفى جزء منه أمربتذكرنعمة أنعم بها. 

تعالى عليهم ؛ وبالنظر والاعتبار 
فالنهى جاء بقوله م اراس مر توعدونا وتصدون عن سبيل الله 
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من 0 به وتبغونها عجاء زالكور عنه فى مبتداً دأ القول هوقعودهم بالطرق يخوفون الناس 
بتوعدهم بالقتل. وفى تصور معناه فإنه يحتمل عدة صور. فيتصورأنهم كانوا يقعدون بالطرق 
يترصدون القادمين إلى شعيب عليه السلام ليسمعوا له ؛ فيتوعدونهم بالقتل أوبالعذاب إن 
هم آمنوا له. ويتصورأن يكونوا كما قيل قاطعى طريق_-على غالبهم ‏ كانوا يتربصون 
بالمارين ثم يفاجئونهم ويخوفونهم بالموت إن لم يسلموا لهم أموالهم . ويتصورأن يكون 
المراد أمرا معنويا فهم يترصدون جميع الطرق التى تؤدى إلى الإيمان بدعوة شعيبب عليه 
السلام يخوفون الناس من الإيمان له بكل طريق. ومنها زعمهم أنه كذاب يفتن الناس عن 
دين ابائهم . 

كذلك جاء فى النهى نهيه عليه السلام إياهم عن الصد عن سبيل الله من آمن به إيتغاء 
عوج الطريق. والقول الصادر بالنهى يقبل أن يكون متضمنا بيانا لماهية القعود بكل طريق» 
فيكون المعنى أن القعود بالطرق يكون منه منع الذين فتح الله صدورهم للإيمان عن إدراك 
سبيل الله الموصل إلى هذا وهو الوصول إلى شعيب عليه السلام والسماع له والإيمان به 
رسولانبياء مبتغين طريقا معوجا لايوصل إلى رضائه تعالى؛ أوواصفين طريق الإيمان بأنه 
طريق معوج. ويقبل النهى أن يكون نهيا عن دلوك اخ هر فته العلق عن الإنيان نيوا 
واتحاد السنبيل الموصل إلى الله مبتغين الطريق المعوج طريق الضلال يكون للناس كما هو 
لهم. 

والأمر المتعلق بتذكرالنعمة جاء بقول عليه السلام.2 واذكرواإذ كنتم قليلا فكثركم '» إذ 

كانوا نفرا قليلا يخشى عليهم ممن حولهم من الأقوام فبارك تعالى فى نسلهم فكشروا 
وأصبحوا قوة» كما أنهم كانوا فقراء فأفاء تعالى عليهم الخيرفى أرضهم.فاغتنوا من بعد فقر. 
والمراد بتذكيرهم بهذه النعم هو أداء حقها من الشكر يعدم صد الناس عن طريق الإيمان» 
وعن اتباع طريقه تعالى والإيمان لرسوله. 

:أما الأمرالمتعلق بالنظر والاعتبارفقد تضمنه قوله عليه السلام « وانظروا كيف كان عاقبة 
المفسدين». وهو أمربالنظرفى مآل الأمم التى أفسدت فى الأرض-من قبلهم الذين أهلكهم 
سبحانه وتعالى بعذاب الدنيا. 
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وأن ا بدا ان ل ع ات كردق حت أسبابه من تكذيب الرسل والعمل 
بالمعاصى. فيكون مفاد الأمرهوالحث على الإيمان بالله والعمل بأوامره ونواهيه وتجنب 
فعل الفساد والإفساد . 
والمفهوم من الأمر بالضرورة وق القوم بما 00 سبقهم من الأمم من العذاب 
ع ود م كر 
0 ب ا ٠‏ 
لد كني انوا لزيا طاولا 


- إيما 


4 و 
1 حو > لى 2 


التفسير: 

القول_فى الآية قول شعيب عليه السلام . ويقبل أن يكون المخاطب به الكفارفيكون 
وعيدا لهم؛ ويقبل أن يكون المؤضنين فيكون حثا لهم على تحمل أذى الكافرين ووعدا لهم 
بالانتقام لهم من الككافرين» ويقبل أن يكون للفريقين. 

ومفاذ القول أنه إذا كان البعضن من قؤمه عليه السَلام قد آمنوا بما بعثة تعالى به: وكان 
البعض الآخرلم يؤمن» فليكن من المؤمنين الضبرعلى أذى الكافرنين. 

وليكن من الكافرين الصبرعلى ما يؤذيهم من إيمان المؤمتين. ثم ليكن هذا الصبرمن 
الفريقين إلى أن يأتى الله بخان به ببلورب عن متز هلين الحق ومن هوفى ضلال 

ويبين من حتى ‏ وهى للغاية ‏ أن هذا الصبريكون إلى بحد معين هومجىء حكمه تعالى 
الذى يستظهره الفريقان , كما يبين منه أن حكمه تعالى أت لاريب فيه ؛ ولهذا يكون القول 
متضمنا معنى الوعد للمؤمئين بالانتقام لهم من الكافرين . ووعيدا للكافرين. بالانتقام 


منهم. 
ووصفه عليه السلام ربه تعالى شأنه بأنه خيرالحاكمين. فيه بيان لرجوب رضاء الفريقين 
بحكمه تعالى يظهر به الحق ويميزه من الباطل بقضاء لاراد له ولامعقب عليه . 
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قوله تعالى - فى الآية : ذكر لأحداث وقعت بعد ما قاله شعيب عليه السلام لقومه مما ورد 
ذكره فى الآية السابقة. فيذكر تعالى أن الجمع من أشراف قومه عليه السلام المستكبرين 
أعلموه أنهم مخرجونه من بلدتهم هووالذين آمنومعه_درء! لفتنتهم باقى القوم ‏ وفى قولهم 
جاءت ١‏ نون القسم» فى لنخرجنك" لتأكيد فعل الإخراج مع المبالغة . وجاء فى القول ذكر 
شعيب بالاسم لإظهاء خطره : ثم إنهسم من بعد ذكرهم ماهم فاعلون به وبمن آمن معه 
خيزوهم بين هذا الخروج الاضطرارى وبين العردة إلى ملتهم وما هم عليه من الكفر. ولما 
كان المعلوم أن نبيا أورسولا لايجوزعليه الكفر. فإن مفاد العودة إلى ملة الكفرإما أن يكون 
مخصوصا بالذين آمنوا مع شعيب عليه السلام؛ أو أن يكون القوم قد أرادوا إلهام المؤمنين 
بأنه كان من قبل على ملتهم.ثم إنه تعالى يخبرعن رد شعيب عليه السلام عليهم وهو 
قوله لهم ١‏ أولوكنا كارهين»»؛ وفيه جاءت الْهِمِزْة للإنكار: فيكون معنى القول هو١‏ كيف 
نعود لملتكم ونحمن كارهون لها» ؛ فيكون :القنول مثبتا عدم العودة إلى الكفر والإصرار على 


هذا. 
100010 2721 ده > | اي ا 7 وم 
قار الو بعد يكرت ٍ: للهمنياة 
و صْ - 
7 0 دوا را ماسم ا سي و مرصم وم أ 97 37 
يحوننا ان نعود يها لا اننشاء ةيوسم 00 
ددم رو م 0 4 
ب ا 2 


8 أو 0 00 شٍ ات 
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القول فى الآية -تتمة قول شعيب عليه السلام لقومه بعد أن خيروه ب بين الخروج من 
بلدتهم أوالعودة بمن آمن به إلى ملتهم وما هم عليه من الكفر. فيذكرتعالى أنه قال لهم 
"قد افتربنا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » ومفاد قوله هو الإعلام 
على وجه القطع ‏ بعدم العودة إلى ملة الكفرء فهوعليه السلام يصف العودة إلى الكفر 
بأنه افتراء الكذب عليه ا وذلك لأن المشرك بالله تعالى يفترى على الله الكذب بزعمه 
أن لله تعالى ندا ونظيرا يستحق العبادة » ولأن المرتد يكون منه -فضلا عن هذا الكذب عليه 
تعالى ‏ كذب آخرهوقوله أنه تبين له_من بعد أن أعلن إيمانه نطلان ما آمن به وصدق 
عقيدة الكافزياخ . ومفاد وصف العودة إلى ملة القوم بهذا ع الإجابة على الي فض نا 
خيرفيه من العودة إلى الكفربالمؤمنين . ثم إن القول يثبت أن الذى نجى المؤمنين من الكفر 
هوالله تعالى؛ فالقول يثبت أن الإيمان يكون ملع تان :كما ينبت أن الكقر ملذلة 
يكون الإيمان الصحيح هو سبيل النجاة منه. 
ثم يجىء قوله عليه السلام ' وما يكون لنا أن نعوة فيها إلا أن يشاء الله ربناء وسع ربنا كل 
شىء علما» بمثابة ذكرلواقع وإعلام بأن الإيمان والكفر والبقاء على الإيمان أوالارتداد عن 
دين الحق بأمره تعالى ومشيئته؛ فهو عليه السلام والمؤمنون ليس لهم بعد أن نجاهم 
سبحانه وتعالى من الشرك أن يعودوا إليه , مع الإقراربأنه تعالى إن شاء غيرهدا كانت 
مشيئته: وجاء التعبير عنه تعالى بالرب لإظهارملكه تعالى وأن الملك والمالك لايُسأل فيما 
يفعل بملكه ؛ ثم يجىء قوله ١‏ وسع ربنا كل شىء علما» بيانا لأنه لوقع مثل هذا المخبر 
عنه وهو_العودة إلى الكفر فإن ذلك يكون لأمرفى علمه تعالى لايحيط به الخلق: والقول 
- ف عمومه ‏ يشير إلى وجوب عدم اطمئنان المؤمن لحاله فالحال كما قال تعالى أنه لا 
يأمن مكرالله إلاالقوم الكافرون. 


"وقوله عليه السلام بعد ذلك ١‏ غلى الله توكلنا» وفيه إظهار عجزه والمؤمنين والاعتماد عليه 
تعالى فى تديي رأمورهم: وفيه اشارة إلى اعتمادهم عليه تغالى فى عصمتهم من الارتداد عن 
الدين والعودة إلى الكفرفيكون المراد إظهاره للكافرين هو أنهم لن يعودوا إلى الكفر لأنهم 
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ا فى هذا 70 وحذده. وهو واللى لايخيب من توكل عليه واعتمد. 

وختام قوله عليه السلام 0 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خيرالفاتحين» هودعاء 
لله تعالى وإقرارله تعالى بأنِه خير الفاتحين » جاء مرتبطا بما دعا به عليه السلام. فالدعاء 
إليه تعالى هو بالفتح بين المؤمنين وبين الكافرين , بمعنى إظهارالحق وبيانه فى شأن ما 
اختلفوا فيه. 

والدعاء إليه تعالى بفيد انتهاء الحديث والجدال بينه عليه السلام وبين الكافرين» 
ويفيد الإعراض عن الاسترسال معهم فى ذلك . والإقرارلله تعالى بأنه خيرالفاتحين» بمعنى 
خيرمن يفصل الأمورويفصل بين الجق والباطل بأحكامه؛ جاء مرتبطا بسؤاله تعالى أن 
يقضى .بين المؤمنين وبين الكافرين بقضاء يميزالخبيث من الطيبء فأقرعليه السلام برضائه 
بحكمه تعالى الذى لايجوز عليه الظلم ولاالممالاة. 


“2001-2 - 


ويلك نكو ركب د أبعم حم شعاد درون 


.يذكرتعالى ‏ فى الآية ‏ أن الذين كفروا من قوم شعيب أرادوا إضلال الخلق بعد أن ضلوا 
هم وقد يكون هؤلاء الكافرون هم.المستكبرين .وقد يكونون غيرهم» ومجاولة إضلالهم. 
تمئلت فى زعمهم للناس أن من يتبع شعيبا عليه السلام يكون:من الخاسرين. ويقبل: 
الختنران أن يكون المراد به هوخسارة دين الآباء يروته الهدى وخسازة الوطن بالإخراج 


منة . 


ويقبل أن يكون هو خسارة الكسب الحرام الذى كانوا يجنونه ببخس الناس حقرفهم 
وبالتطفيف فى الكيل والوزن . والأول أظهر لأنه لايكون بعد الإخراج مع الإيمان بخس 
حقوق ولاتطفيف. 
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يذكرتعالى ما كان منه تعالى عن قوم شعيب عليه السلام فيقول تعالى ١‏ فأخذتهم 
الرجفة » , وفيها قيل إنها الزلزلة» ثم إنه لما كان قد جاء قوله تعالى فى سورة هود« وأخذت. 
الذين ظلموا الصيحة » والمراد. بها صنيحة جبريل عليه السلام . 

فإنه يكون المقبول هو أن الصيحة لعظمها أدت إلى ارتجاف القلوب على النحو الذى 


أماتها فخمد القوم وماتوا. 
وقال البعض إن شعيبا عليه السلام بعث إلى أمثين أهلكت إحداهما بالصيحة وأهلكت 
الأخرى بالرجفة. 
م 9 آذه و ره رو؟. سر 0 تارودل 
ايكذ و أشيبا كان لز غوافيها لزن كنبا ماكحاو 
2 
21 م مش 


بعدأن ذكرتعالى إهلاكة قوم' شغيبٍ عليه السلام الكافرينه ذكرتعالى أنه بإهلاكهم 
أصبح الحال. كما لوكانوا. لم يعيشوافئ بلدهم وديارهم“طويلا من قبل مستغنين بما أفاء الله 
تغالى عليهم..فيها.من الخيرات» ومفاد القول أنه تم استتصالهم تماما 

ومفاذ هذا القول عند من يرى أن شعيبا الذى تسزوج موسى عليه السلام ابنته هموشعيت 
الحفيد. أن مفاد القول هو أن آخرين حلُوا بديارهم وبلدتهم.حتى بدا الأمر كأن الهالكين لم 
يوجدوا من قبل فى الديار وفى البلد ولم يغنوا مما أغناهم الله تعالى فيها. 

وقوله تعالى «-الذين كذبوا شغيبا.كاتوا هع الخاسرين» هوبيان لأن واقع الحال أنهم 
الذين خسروا الدنيا والآخرة وليس الأمركما جاء بقولهم للمؤمنين ١‏ لثن اتبعتم شعيبا إنكم 
إذا لخاسرون» فصدق الله العظيم فيما وعد وكذب الكافرون. 


"0 
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يذكرتعالى- فى الآية ما كان بين شعيب غليه السلام وقومه بعد أن أعلن نهاية الجدال 
معهم» فيذكرتعالى أنه تولى عنهم بمعنى أنه ابتعد عنهم مفارقا وهويقول ١‏ ياقوم لقد 
أبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم فكيف آأسى على قوم كافرين» وفى مناداتهم ب ١‏ ياقوم ( 
مايدل على حنوه عليهم؛ كما أن فى قوله : 

١‏ لقد أبلغتكم رسالات ربى ونصحت لكم) ما يفيد أنه عليه السلام أراد أن يوضح لهم 
أنه أدى ماكلف به من ربة فأبلغهم رسالاته وعمل مافى وسعه لينجيهم.من عذايه تعالى 
فنصحهم بالإيمان والطاعة . 

ولما كان مفاد ما سبق أنه عليه السلام كان فى نفسه حزن على ما سيصيبهم من عذإب 
الدنيا مما أعلمه به سبحانه وتعالى فإنه قد يكون معنى قوله عليه السلام ١‏ فكيف أسى على 
قوم كافرين» هوأنه يبكرعلى نفسه حزنها عليهم ويلومها على هذا مذكرا إياها بأنهم قوم 
كافرون لايستأهلون الأسى والحزن عليهم . وتكون «كيف» قد جاءت للإنكار 
والتحذيرولكنهم بقوا على كفرهم::ولهذا فإنه لايحزن عليهم لما سيصيبهم من عذاب الله 
تعالى » فيكون معنى قوله « فكيف اس على قوم كافرين ؛ هوأنه لايأسى عليهم لأنهم ليسوا 
أجقاء أن يكون عليهم أسى وجزن. 


.له 0-4 
11 1 2 عه 
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التفسسير: 
جاء قوله تعالى فى الآية من بعد ذكره ما حاق بالأمم التى كذبت رسلها من صور 
العذاب كما ورد فى الآيات السابقة» فجاء القول متعلقا بهذه الأمم التى أصابها عذابه 
تعالى فى الدنياء فيكون المراد بقوله تعالى ! وما أرسلنا فى قرية » هو! وما أرسلنا فى قرية 
مهلكة) ؛ وفنى عبارة القول جباء الفعل الماش أخلذنا » بعد« إلا) بتقدير قد » فكأن 
القول هو «وما أرسلنا فى قرية مهلكة من ببىَ إلاوقد أخذنا أهلكا بالبأساء والضراء لعلهم 
يضرعون» فيكون 'مفاد القول: أنه تعالى لايرسل فى قريةة من القرى المهلكة نبيا إلاحال كونه 
تعالى أخذا أهلها بالبؤس والفقر, وبالضروالأذى. وذلك لكى يتوبوا عن ذنوبهم ويخضعوا 
إليه ويتضرعوا إليه أن يرفع عنهم البلاء. فتكون توبتهم يدرءون بها العذاب . 
و و 
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لايزال اقول .فى بيان كيفية. إهلاك أهل القرى الكإفرة » فيذكرتعالى .أنه يكزن منه من 
بعدأخذ أهل القرئ بالبأسناء والضراء أنه.تعالق يبدل بالسيئات جسنات» أو أنه تعالى يعطى 
هذه القرى خسناتٍ مكان السيئات» والمراد أنه تعالى 'يجود عليهم بالغنى؛ مكبان الفقن 
وبالصحة مكان السبقدم_وقوله تعالى: «جتى عفبوا) يفيد اسبتمزار إحسانه تعالى إليهم إلى أن 
يكئزوا فق أنِفْسهم وتنموا وتكث رأموالهم. ونين عالق أنهم حين يصلون. إلى,هذه.الدرجة:من 
التتعم :فى خيرالمال الوفيزوالصحة الجيدة يقولون ١‏ قد,مس أباءنا | الضراء والسراء» والمعنى 
أنه كما أصاب أباءهم من قبل الفقروالمرض ثم نالهم الخير وتمتعوا بالصحة؛ فذلك الحال 
معهم أصابهم الفقروالمرض وأعقبه الغنى والصحة. 

والمراد إظهاره هوعدم اعتبارهم بما أصابهم وجهلهم عن تبين أنه ابتلاء منه تعالى 
واختبا فلا تكون منهم توبة) بكر" منهم شكرء بل 0 الاستمرارفى العصيان. 
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ويجىء قزله تعالى فاخنناهم بخنة وهم لايشعرون " امظين أن أهل القرى المهلكة_ه - وقد 
غفلوا عن الاعتبار بما أصابهم من خيربعد ضر يؤخذون بالعذاب منه تعالى بغتة فيفجأهم 
العذاب وهم لايشعرون ٠‏ وعدم شعورهم بالعذاب ينهم ؛ إنما يكون بع تصديقهم رسلهم 
الذين أجزوهم به ؛ فلمًا نسوا ما ذكروا به كان حلول العذاب بهم_على إنذارهم به بغتة. 


ص به 


هل ترم انق همرك نئي 


5-0 
2 . 


والدض كلك ا 2 11 سو وه 


التفسسسير: 
| قله تبالى استئناف لذك رأحوال القزى:المهلكة . يقول تعالى 0 ولوأن أهل القرى آمنوا 
تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض». ومفاد القول هوأن أهل هذه القرى لم 


0 ولم يتقوا. 
والمراد بالإيمان هوالإيمان برسلهم وما أمروهم به مما كلفوا به من ربهم والمراد بالتقوى: 


ومعنى القول أن أهل هذه القرى لوكانوا قد آمنوا برسلهم واتقوا عصيانه تعالى'بمقارفة ما 
نهوا عنه لكان منه تعالى أن فتح عليهم بركات من السماء فنزل عليهم المطرينبت لهم من 
كل الثمرات»وفتح عليهم بركات من الأرض فأخرجت لهم خيزاتها من الزرع والمعادن ما 
يغنيهم ويجعلهم يعيشون فى رغد العيش. والمزاد بالتعبير هو مجىء الخير منن كل جانب. 
والمسنتفاد من قوله تغالن أن 0 + بركات السماء والأرضن هوأم رآخرغير تبذيلةتغالى 
مكان السيكة الحسنة؛ يندعم هذا أن تبلديل:مكان السيئة الخسنة يكون حال بقناء :هل 
القرى على كفرهم: خين يكون م بركات.من السماء والأرض معقودا على الإيمان 
والتقرى. وهوما لم يكن من أهل القرئ المهلكة . 
ثم إن تعالى يثبت فى حق أهل القرى المهلكة أنهم كذبوا الرَسل 9 ولكن كذبوا ومعنى 
تكذييهم الرسل هوأنهم لم يؤمنوا لم يتقا؛ ولهذا فإنه تعالى لم يفتح عليهم بركات من 
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السماء 3 أنهم كسوا السيفات 59 تر المقاصن فاستحقيراءا اعذابه 
تعالى المعبرعنه بقوله تعالى ١‏ فأخذناهم بغتة وهم لايشغرون» فهذا هومفاد قوله تعالى فيهم 
«فأخذناهم بما كانوا يكسبون). 


0 ركه لير د 2“ ور 
فأمراه[ القَرئان يهم 52 همون ه 


التفسسير 

جاءت عبارة الآية فى صيغة استفهام « أفأمن» جاءت الهمزة للإنكا والفاء للتعقيب» 
لقوله تعالى عقب ذلك ١‏ فلا يأمن مكرالله إلاالقوم الخاسرون' . وقيل إن المراد بأهل القرى 
هم أهل القرى المهلكة . وقيل إن المراد بهم هم أهل:مكة وما جاورها من القرى التى بعث 
الله تعالى رسوله يلْةِ فيهم , وقد يكون هذا هوالصحيح؛ فيكون القول متضبمنا تحذيرا من 
الاستمرار على الكفر والإصرار عَليه. 

ومعنى القول هو أنه تعالى قادرعلى أن يصيب بعذبه أهل كل قرية من الشرى الكافر 
أهلها ليلا حال بيتهم فى البيوت نائمين. 

وأنه ليس ما يؤمن معه ألايحل عذابه تعالنى بأهل هذه القرى على هذا النحووفى مثل 


هذا الوقت. 


معنى القول وقد ورد أيضا فى صيغة استفهام للإنكار هوأن أهل القرى يعدمون ما 
يؤمنهم .من خلول عذابه تعالى بهم نهارا خلال انشغالهغ فيما لايجدى تفعا_ على ما يبين 

من 1 وهم: يلغبون)... 
وقد قرأ البعض ١‏ أو» بإسكان الواو للعطفك بمعت :أن أهل القرئ إن أمنوا أن يصيبهم 


المجلا الثانى سورة الأعصراف 14 


العذاب ليلاء فلا يأمنوا أن يصيبهم نهارا. 

وأصل ١‏ الضحى؟ هو ضحوة النهار: وهوفى الأصل ارتفاع الشمسء أوشروقها وقت 
ارتفاعهاء فإذا لم يظهراختصاص ساعة من النهاربه_فى القول - استعمل فى معنى 
ارتفاع الشمس. أوشروقها وقت ارتفاعهاء بحسب الأصل. 


ليك انلام كك رفو لتر ره ه 


أولا: الأسسماء: 

مكرالله : المكر- فى الأصل - هوالخداع؛ ويطلق على الستر ومنه قولهم ١‏ مكرالليل» 
بمعنى سترالليل بظلمته . وإذا نسب المكر إليه تعالى كان المقصود به هواستدراج العبد 
العاصى لهلاكه ؛ فيكون تشبيها بالخداع. 
انيا: التفسسير: 

بعد أن ذكر تعالى مغبة الاطمئنان إلى الحال. والاسترسال فى المعاصى مع قدرته تعالى 
على التعذيب بها بالإهلاك ليلا أونهاراء جاء قوله تعالى فى الآية منكرا اطمئنان العصاة 
إلى حالهم أمنين أن يضيبهم الله بعذاب من عنده ١‏ أفأمنوا مكرالله » فيكون القول تحذيرا 
للقرى الكاف رأهلها. ثم إنه تعاليى أورد ‏ فى شأن هؤلاء الآمنين ‏ قوله تعالى. 

«فلا يأمن مكرالله إلا القوم الخاسرون» جاء فى عبارة تقريرية يبين منها أن الذين خسروا 
أنفسهم فضيعوا إيمانهم الفطرى . والذين يستمرون على مقارفة المعاصى هم الذين يأمنون 
00 ظ 


.فهم يجسبون أنهم لايعاقبون فلا يؤمنون أويطمئنون إلى عفوه تعالى عنهم فيستمرون على 
المعصية فيخسرون أنفسهم؛ والمفهوم من القول بمفهوم المخالفة أن الذين يخشون 
عذاب ربهم تكون منهم الطاعة ويكون لهم القوز: 
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ً< . ل رعسم 
2 لض مي أن لَوْشَا حبسم 
9 ع رءةرو 2-_- 
ل 7 4 
أولا: الأسماء: 
الذين يرثون الأرض: هم الذين يخلفون قرما سبقوهم فى بقعة من بقاع الأرض أوقرية من 
قراها. وقيل إن المراد بهم فى معنى الآية ‏ أهل مكة وما حولهاء وقيل هم المشركون. 
ثانيا: التفسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية: إنكارلحال الذين يخلفون قوما سبقرهم قد هلكوا فى ملكية 
الأرض أوالقرى لايتبينون أحوال الذين سبقوهم ويتدبرون ماكان منه تعالى إذ أهلكهم 
بذنوبهم , فيغفلون عن هذا ولايهتدون ١‏ أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها". 
وقوله تعالى ! أن لونشاء أصبناهم بذنوبهم هوبيان لما كان واجبا على من ورثوا الأرض 
أن يتبينوه » وهو أنه تعالى قادر على أن يصيبهم بعذاب من عنده يهلكهم كما فعل مع الذين 
سبقوهم فى الأرضء فيعتبرون بهذا ويكون منهم الإيمان والطاعة . 
وقوله تعالى ‏ فى الآية - ارطع على تلريهم قم لامتبعرة » جار تجيلة |عخراضية 
وردت تذبيلا لما أنكره تعالى على الذين يرئون الأرض . مفاده أنه تعالى يطبع على قلوب 
الذين لم يرد لهم الإيمان فلا تعقل الآيات المتطورة ولاتفهم الآيات المتلوة عليهم . ولا 
تتعظ بأحوال السابقين؛ ويكون من آثارهذا الطبع أن آذانهم لاتسمع دعرة الأنبياء إلى 
الإيمان» فإذا سمعتها لم تدخل قلوبهم بما طبع تعالى عليهاء فلا يكون لهم الهدى. 


نل رلك 27 ا ا 
وى ْ 3 جا نهم رسلهميا لدب 


تَاكَاوا اك 200 كلل ال لوب 


المجلب الثانى سورة الأعسسراف ؟١٠.‏ 


يشيرتعالى إلى القرى التى أهلكها وهى قرى نوح وعاد ولوط وفود وشعيب التى ورد 
ذكرها فى الآيات ويخبرعنها بأنه تعالى يقص علئ رسوله يَكلِِ والمسلمين أخبارها. ثم يذكر 
تعالى أن أهل هذه القرى قد جاءتهم الرسل وكل منهم مؤيد بما أيده به تغالى من معجزة 
وآية تدل على أنه رسول الله مما كان يستوجب الإيمان إلا أنهم استمروا على ما هم عليه من 
عدم الإيمان . ثم يقول تعالى فى شأنهم « فما.كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل» وهوقول 
يقبل عدة معان» فهريقبل أن يكون المراد به أنهم منا كانوا ليؤمنوا بعد هلاكهم فيمالو 
أحياهم سبحانه وتعالى. ويقبل أن يكون المراد به أنه تعالى قد علم منذ الأزل أنهم لا 
يؤمنون وإن أعطوا العهد قسرا يوم أخذ الميئاق عليهم ؛ ولذلك فإنهم لايؤمنون لأنهم قد 
كفروا فى علمه تعالى من قبل. 

ويقبل القول. أن يكون المراد.به أنهم وقد كذبوا رسلهم. قبل أن تأيتهم بالبينات» فإنهم ما 
كانوا ليؤمنوا بعد أن أتوهم بها . 

وقوله تعالى ١‏ كذلك يطبع الله علئ قلوث الكافرين»» معناة المباشر أنه على مثل هذا 
الطبع الشديد على قلوب أهل الأمم الهالكة فإنة تعالى يطبع على قلوب الكافرين؛ والمراد 
بالقؤّل هؤالإفادة عن حال مششركن الغرب الذين كفروا برسؤل الله يق وهو حال الذين طبع 
الله على قلوبهُم فهم لايؤمنون. 


له 


وموم لذ حَومتن عب رون جد مأ كم لَلقِنَ ن 


أولا: الأسسماء: 
العهد: .فى قوله تعالى ١‏ وما وجدنا لأكثرهم من عهد » قيل إن المزاد به في مغنى الآية- 
هوالعه. الذى ورد فب قوله تعالى ١‏ اس من الشاكرين #وهوما كان 
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وقيل هوالعهد الذى أعطوه يوم أخذ الميثاق .ىقل هوما عهد تعالى إليهم من الإيمان 
والتقوى بما دلل عليه بالحجج والآيات. 
التفسسير: 

الحديث فى الآية عن أهل الأمم المهلكة: يذكرتغالى أن أكثرهم لم يوف يعهده بل كان 
نقض العهد . ولايفيد المعنى أن القليل منهم أوفوا بعهدهم , وإنما يفيد أن قليلين منهم لم 
يعطوا عهدا على الإطلاق » والراجح أن العهد الذى أعطته الكثرة هوشكر الله تغالى إذا رفع 
عنهم البأساء والضراء. وهوما نقضوه بعد رفعها عنهم باستمرازهم على المعصية. 

ثم إنه تعالى يقول فى شأنهم ١‏ وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » بمعنى أنه كان من فعل 
أهل هذه القرى أومن فعل أكثرهم مايدل على فسقهم » فمعنى القول هو اما وجدنا أكثرهم 
إلاخارجين عن الطاعة )؛ ولذلك يكون مفهوما أن يكون من هؤلاء الدكث بالعهد لكونه مما 


يدخل فى نطاق الخروج عن الطاعة. 
ِ 2 ور صم ما 2 24 ح 
ره 6 س2 سس رةه 0 1 
بعش ون بعد موسكل يباين إلى تدعو وملإيف فطلوايب) 
6ه و 0000 
الطاحكيف 0 لعقبه العِْدينٌ 65 
أولا: الأسماء والأعلام: 


-١‏ موسى : هو نبى الله موسى بن عمران. وقد سبق ذكره 

- فرعون: هولقب ملك مصرفى العصرالفرعونى» وقد سبق بيانه وذكره وفيه ذكرنا أننا 
نرى أنه لم يكن مصرياء وأنه أول ملوك الأسرة الهكسوسية الأولى التى حكمت مص وقيل 
إن اسمه طاليس. 
ثانيا: التفسير: 

يذكر تعالى أنه كان منه تعالى بعد زمان القرى المهلكة: أنه بعث تعالى موسيئ: ليه 


المجلد الثانى سورة الأعسراف ٠١0,9١6‏ 


السلام مزودا بالمعجزات إلى فزعون وقومه. ومعنى أنه تعالى قد بعث بموسى إلى فرعون 
وقومه هوأنه تعالى قد بعثه إليهم برسالة ودعوة للإيمان. ولقد ذكرنا-من قبل أنه تعالى 
أنزل على موسى عليه السلام الصحف لينذربها فرعون وقومه , ثم أنزل عليه التوراة لينذربها 
بنى إسرائيل. ويذكر تعالى أنه قد أمد موسى عليه السلام بالمعجزات, وأن فرعون وقومه 
كفروا بهذا الأيات «فظلموا بها» فهم قد كذبوهاء فوضعرا الكفر محل الإيمان الذى كان 
تج عليهم. 
ا قوله تعالى ‏ فانظركيف كان عاقبة المفسدين» وهو خطاب لرسول الله يل 
وللمؤمنين ولكل من يتبصرالأمورويعتبر بأن ينظرفى عاقبة فرعون وقومه ليكون له فيها العبرة» 
وصفهم تعالي بأنهم المفسدون. فدل على إن الكفر والشرك فساد فى الأرض وإفسباد 


عم 34 سي اعد 2 2 007 
١‏ 1 4 “أ ور لاص سا و 
.وال موس فرعو نإل رسول من رت عبلين 5ه 


قوله تعالى فى الآية ‏ ذكر لما كان فى بدء الحديث بين موسى عليه السلام وفرعون. 
فيذكرتعالى أن موسى عليه السلام ناداه قاتلا 7 يافرعون ) 
بمعنى أنه ناداه بلقبه كحاكم بشر وليس بلقبه كله أوابن إله كما كان يناديه قومه. ثم بدأ 


حديئه بقوله : 
« إنى رسول من رب العالمين » فأعلم فرعون أن هناك ربايملك فرعون وجميع 
الخلق: وأنه رسول مرسل من قبله تعالى برسالة. 
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أولا: الأسماء: 

الحقيق : فى قوله تعالى ‏ حقيق علّى» هو الجديربالشىء أوالأمر. وقرىء ١‏ حقيق على ٠‏ 
بمعنى واجب على. 
ثانيا: التفسسير: 

القول- فى الآية- من قول موسى عليه السلام لفرعون: يذكرتعالى أنه قال لفرعون إنه 
رسول من رب العالمين جديربأن لايكون منه إلاقول الحق. فهو على حق فيما قال من أنه 
رسول من رب العالمين» وجاء قوله هذا لما كان من تكذيبٍ فرعون وقومه موسئ المستدل 
عليه بقوله تعالى ( فظلموا بها». 

ثم إن فوسى عليه السلام قال لفرعزن ‏ قد جئتكم بآية من ربكم فأرسل معى بنى 
إسرائيل» ومفاد القول أنه عليه السلام قد أده الله تعالئ بآية فعجزة تثبت “صدقه , وأن. 
الذى أمده بالآية هورب فرعون وقومه رب العالمين . ثم أتبع هذا بطلبه من فرعون أن يخلى 
بينه وبين بنى إسرائيل فيتركهم يذهبون مع موسى إلى الأرضن التى وعدوا أن يدخلوها. 

وقذ كان بنوإسرائيل بمصرمنذ أن قدموا فى زمِن يوسف عليه السلام إلى وقت خزوجهم' 
من تسخيرهم فى الأعمال الشاقة والمهينة مقابل أجرضئيل. 

5 7 


َل إنكت ب ةكين كيرا رقن ه 


0 
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قوله تعالى فى الآية ذكرلرد فرعون على موسئء فيقول تعالى إن فرعون قال له ما 
مفاده أنه إذا كان قد جاء بمعجزة من لدن من ادعى أنه رب العالمين الذئ أرسله. 
فليحضرها عنله ليئبت صدقه. وفيه جاء قوله « إن كنت من الصادقين» للحث على إحضاز 
الآية. ومفاده أنه عليه السلام كان معروفا عنه: الصدق , فكأن قول فرعون معناه 7 إن كنت 
كما اشتهر عنك صادقاء فليكن مفك الإتيان بالمعجزة التى ذكرت أن ربك أمذك بها. 


المجلسد الثانى سورة الأعسسراف/. ليا 


أولا: الأسسماء: 
- العصا: سبق ذكرها. وقيل إنها كانت من العوسج ؛ وقيل كانت من خشب اللو 

وقيل إنها عصا أدم عليه السلام أعطاها شعيب موسى فى مدين 

'- الثعبان: هو الأفعى, والحية من أنواعه؛ وهو من الزواحف منه السام ومنه غير السام. 
ثانيا: التفسسير: 

مفاد قوله تغالى _فئ الآبة- أنه كان من موسى عليه السلام حين تحداه فرعون أن 
يحضر المعجزة التى ذكر أن الله تعالى أمده بهاء أنه ألقى عصاه على الأرض فأصبحت 
العصى ثعبا 

وفى وصف التعبان. بأنه « مبين » مايدل على أن تحول العصا إلى ثعبان كان على 
الحقيقة وليس تاحطان مازفقل السحرة وليس فى الآية وصف للثعبان غيرهذا , ولهذا 
أعرضبنا عما قيل فى وصفه ليكون فى موضعه. 


ل 9 ذاه رس كَبليرنَ ن 


التفسسير: 

يذكر تعالى فى نص الآية ‏ أن موسى عليه السلام نزع يده بمعنى أنه أخرجها من جيبه» 
على ما يبين من قوله تعالى ١‏ أدخل يدك فى جيبك» . أوأنه أخرجها من تحت إبطه على ما 
يبين من قوله تعالى١‏ واضمم يدك إلى جناحك'. ثم يبين تعالى أنها ظهرت للناظرين بيضاء؛ 
وقيل إن بياضها كان غير مألوف وأنه كان بياض نور. 

.ووجه الإعجازفى أنه,كان موسئى عليه السلام شديد الأدمة؛ بمعنن أنه كان به سواد. 
فكان المثيرللعجب ل فى أعين الناظرين ع مخالفة. لون بشرته. 
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ل الكطرك زوك كذ كيين 


يذكرتعالى فى الآبة تعليق مشورة السوء من علية قوم فبرعون رجال بلاطه الذين 
شاهدوا معجزة العصا ومعجزة اليدٍء فيقول تعالى إنهسم قالوا عن موسى عليه السلام إنه 
ساحر عليم؛ بمعنى أنه يجيد فنون السحر وأحابيله» وأن ما أتى به هونوع من السحر. 


رط لت 0 ا موِكَ ‏ 


القول ‏ فى الآية - يقبل أن يكون قول خاصة فرعون: قالوه لقومهم ولفرعون. قالوا لقومهم 
عن موسى عليه السلام إنه ساح رعليم يريد أن يرتفع بهامة بنى إسرائيل عليهسم فيكون 
إخراجهم من يلدهم . 

وقالوا لفرعون على سبيل التعظيم ‏ فماذا تأمرون طالبين صدورأمره فى شسأن موسى 
ليقوموا بتنفيده . 

ويقبل القول أن يكون ‏ كما قال البعض -هوقول فرعون قاله لخاصته ثم .طلب منهم 
المشورة؛ فيكون معنى ١‏ فماذا تأمرون » هو! بماذا تشيزون». 


8 وبع هو ِل في ادن حَيْرنَ ‏ 


يذكرتعالى فى الآية ما كان من خاصة فرعون عندما طلب /م: منهم المشورة. فيقول تعالى 
ا ل أن بيسرجىء الفصل فى أمره وأمرأخيه هارون إلى أجل . ومفاد القول 
يثبت أن موسى قد توجه وأخاه إلى فرعون تنفيذا 0 لله 0 لهما. 
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كما يذكر تعالى أنهم أبدوا مشروتهم إلى فرعون بأن يبعث فى مدن مصروقراها من يجمع 


الناس. 
والمراد بجمع الناس هوجمع الأخبار عنهم لمعرفة الذين عرف عنهم ممارسة السبحر 
وإجادة فنونه. 
4 0 ورم ىر سم 
,أنه أ : 
يا وليبك سجر عير 
التفسسسير: 


القول هوبقية قول خاصة فرعون بعد أن أشاروا ببعث الحاشرين فى المدن والقرى , يظهر 
أن المسهتدف من جمع الأخبار عن الناس هو إحضار أل العلم من السحرة فيه 


والماهرين فى فنونه. 

آ آي ل شه وسو رز لاه 0 

جاء اكه عوك الوا ان الى آل 

نجاء' و عوك لوانتا لاجراان حا ايت 
2 


قوله تعالى فى الآية ‏ إخباربما كان وهوإخضارالحاشرين أهل العلم فى السحرإلى 
فرعرن؛ فهم جاءوه بهم فكان التعبير عن هذا بمجيئهم ! وجاء السحرة فرعون» . 

ويثبت تعالى أنهم اشترطوا على فرعون أن يؤجرهم على فعلهم إن غلبوا فوسى عليه 
السلام فى السحر إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين » وأصل القول هو أئن لنا لأجرا؛ . 

ومفاد القول أن السحرة كانوا عالمين بالمهمة التى استحضروا لهاء وأنهم كانوا واثقين 
من انتصازهم على موسى عليه السلام. 

وقد قل فى عدد هؤلاء اللسحرة 5 أسمائهم وأسماء المدن التى استحضروا منها الكثير 
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مما لاتشير إليه الآية 5 وزلالك لم نورد له ذكرا فى هذا البوضة 


أولا: الأسماء: 

المقربون: فى قوله تعالى « وإنكم لمن المقربين» جمع . مفرده ! المقرب» وهو من تم 
تقريبه من شخص أومن موضع وهوفى المكان -فى الأصل- واستعير ليكون فى المكانة 
والمنزلة. 
ثانيا: التفسير: 

يذكر تعالى ‏ فى الآية - أن فرعون -أجاب على سؤال السحرة عما إذا كان يتجعل لهم 
أجرا إذا ما غلبوا موسى عليه السلام_بالإيجابء فكأنه .قال لهم «نعم إن لكم أجرا" . ثم 
يبين تعالى أنه أعلمهم أنه يكون لهم فوق ل 
القزيبين منه أومن خاصته . 

والقول يشير إلى ما يتمتع به المقربون من فرعون من مزايا ترجح الأجر النقدى . منهاما 
يكون معنويا مثل علوالدرجة» ومنها جنى المصالح التى ا 


رصمة 2 كو 51 


وسو ايكون ارده 


أولا: الأسسماء: 
الملقون: فى قوله تعالى ‏ أن نكون نحن الملقين» جمع؛ مفرده ؛ الملقى» اسم فاعل من 
«ألقى - يلقى » . وهو من ترك شيئا فلقيته الأرض بحكم الجاذبية: والمراد به فى معنى الآية 
من طرح شيئا عامدا ليسقط على الأرض 
ثانيا : التفمسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ استثناف لذكر قصة السحرة , فيذكرتعالى أنهم قالوا لموسى 
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عليه السلام ١‏ باموسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين»» وقيل فيه إنهم تأدبوا مع 
موسى عليه السلام فخيروه بين ٠‏ أن يكون هوالبادىء بالفعل أوأن يكونوا هم البادثين» وريما 
دل على هذا مخاطبتهم إياه بالنداء باسمه. 

ويقبل القول أن يكون إظهارا من السحرة لثقتهم فى أنفسهم وإبرازا للتحدى. بإبراز 
عدم اهتمامهم بأن يكونوا هم البادئين بإظهار سحرهم. 


2 
ل 2سا 5022 سه ورور 
ل الوأ تاياتف بوف سونيف يوه 


يذكرتعاليئ_فى الآية- ما كان من موسى عليه السلام لدى تخبيره بين أن يبدأ بإلقاء ما 
يلقى وبين أن يكون السخرة هم البادثين بإلقاء ما يلقون. فيقول تعالى إنه قال لهم ١‏ ألقوا» . 
بمعنى أنه عليه البلام اختار أن يكون السحرة هم البادثين بإظهار سحرهم. 

وقد يكون السبب هوثقته فى الله أنه ينصره عليهم ويبطل سحرهم بعد أن يستعظم النابن 
ما يرونه منهم. 

ثم يذكرتعالى مايفيد أن السحرة .ألقوا ما رأوا إلقاءه. وقيل إنه كان عضيا وحبالاء ويذكر 
أنه ترتب على هذا أنهم سحروا أعيين الناس» ومنفاد هبذا أن ما أتوابسه لم يكن من السحر 
الحقيقى وإنما كان من قبي ل التتخبي لبخلاف الحقيقة. 

ار للناس منهم أرهب الناس إرهابا شديداء وقيل أن العصى والحبال ظهرت 

فى أعين الناس حيات د وُعابيين عظمة الحجم بشعة المنظر أخافت النظارة وأرهبتهم. 

كنا وم تعالى التق به السجرة أنه سح رعظيم . 

والبين من سبق ذكره تعالى أنهم سحروا أعين الناس؛ أن ذلك الذى أتوابه لم يكن سحرا 
حقيقياء وإن بدا أنه كذلك وظه ركأنه سحرعظيم. 


515 


قوله تعالى _فى الآية ذكر لواقعة من واقعات قصة السحرة, فيذكرتعالى أنه كان منه 
الويحاء إلى موسى عليه السلام . 


ويتصور فى أمره أن يكون بإلقاء ذلك فى روعه» ويتصورأن يكون بواسطة ملك. وأن 
مضمون ما أوحى تعالى به لموسى هوأن يلقى عصاه إلى الأرض 

ثم يقول تعالى ١‏ فإذا هى تلقف ما يأفكون» والقول تضمن بيان النتيجة لفعل الإلقاء 
وهى تلقف العصا ما أظهرالسحرة من قبيل الإفك والكذب من ثعابين وحيات. وذلك دون 
ذكرتحول العصا إلى ثعبان كبير بلع ما ظهرت عليه عصى السحرة وحبالهم من الثعابين 
والأفاعى. 

وليس هذا إغفالالذكرالحدث؛ وإنما هوإظهار لسرعة الفعل الذى قام به موسى عليه 
السلام ولسرعة ما حدث بعده . 

فالقول يفيد إلقاءه عليه السلام عصاه بمجرد الإيحاء إليه بهذا ويفيد سرعة تحول العصاأ 
إلى عبان عظيم ابتلع ماظهرت عليه عصى السحرة وحبالهم من ثعابين وأفاعى. ثم التعبير 
عنها بأنها ما يأفكون. بيانا لأنها كانت ثعابين كذبة» بمعنى غير حقيقية: وإنما كانت مجرد 
تخييلات للناظرين. 


القول- فى الآية ‏ قوله تعالى يقر رحقيقة «وقوع الحق» بمعنى ثبوته بما بينه وأظهره. 


511/ 


المجلنند الثانى سورة الأعراف15 11١‏ 
والمراد بالقول أنه بظهورنتيجة التبارى فى السحر ظهر الحق وهو صبدق موسى عليه 
السلام وقوة معجزته . 


فثبت أنه نبى الله تعالى» وفى المقابل ظهربطلان فعل السحرة. وقيل فى معنى ١‏ فوقع 
الحق) أنه تحول عصا موسى عليه السلام كان لثعبان على الحقيقة. 


وس ا ام و أل سس 
َعْوهَلِكََامَاوأصَوْنَ 09 
أولا: الأسسماء: 
الصاغرون: فى قوله تعالى ١‏ وانقلبوا صاغرين » جمع. مفرده ( الصاغر) وهومن استذل 
ثانيا: التفسيز: 
قوله تعالى ذكرلما أسفرعنه أنهزام السحرة فيذكرتعالى أن فرعون:وملأه عُلبوا لماغليت 
السحرة؛ فالضمير المتصل فى ١‏ فغلبوا» يعود إلى فرعون وملئه ». 


وكأن من نتيجة شعورهم بالهزيمة أن شعروا بالذلة؛ فغادروا الساحة أذلاء صاغرين . 


و . 
52 3 سا ا : 
الوم سجرن 
القول فى ذكر ما كان من السحرة من بعد انتصارموسى عليه السلام عليهن» فيذكرتعالئ: 
وجاء التعبيرعن فعلهم .بالفعل المبنى للمجهول لبان أنهم لم يملكوا أمرهم حين خروا 
ساجدين: فكأن أحدا دفعهم إلى هذا . 
فيكون الظاهرأنهم لم يملكوا أمرأنفسهم لما علموا الحق فكان منهم أن خروا 
ساجدين.وقيل إن موسى وهارون سجدا لله تعالى ففعل السحرة فعلهم. 


ل 
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القول ذكر لقول السحرة يعد أن خروا ساجدين » وه وإعلان منهم لإيمانههم بالله. وإقرار 
بأنهم يعرفون أنه تعالى رب العالمين» وهم وفرعون من مملوكيه. فيكؤن قولهم قول مؤمنين 
واثقين فى الله غير خائفين غيره. 


١ 


عن ار صا( 00 


رب موسى وهل 5 


ا 


التفسسير: 

القول تتمة قول السحرة حين أعلتوا بالسنتهه” إيمانهم وى العالوية: وربما كان الدافع 
إلى قولهم إياه أن فرغون كان ينم أن رب العالمين: وأن موسى وفاروث قالاإنهنما'رسولارب' 
العالمين , فأرادوا أن يبينوا أن إيمانهم هو باكرب: الدّى دعا موسى ؤهارون إلى الإيمان نه 
وعبادته وتؤحيله:» وجاء ذكرمؤسئ قبل هارو مع أن:هارون هوالأكبر مراعاة لعلو مرتبة 
موسى وشرفه على هارون . 


7 7 
فونه مودقل نك دَاكرانهنا كد و 
انرومأ مهاس قكَرْنَ ‏ 


التفسسير: 

يذكرتعالى ‏ فى الآية- رد فعل فرعون حين أعلنة السحرة بإيمنانهم برب مُوسى وهارون؛ 
فيبين أنه قال لهم ' امنتم به قبل أن اذن لكم» والقول توبيخ لهم على إيمانهم بالله تعالى 
قبل أن يأذن لهم بهذاء ومفاده أنه يعتبر نفسه صاحب“السلطان على فكرالخلق وعقيدتهم. 
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111011111117 ا 
فى المدينة لتخرجوا منها أهلها» اتهامأ منه للسحرة بأنهم تواطؤوا مع موسى على الانهزام له 
لبظهر فى أعين الناس أنه على حق فيرتفع فى أعين الناس ويرتفع معه قومه بنو إسرائيل 
ويخضع لهم أهل البلاد فيكون منهم إخراجهم منها. 

ثم يجىء قول فرعون للسحرة ! فسوف تعلمون » تهديدا لهم» ومعناه هو( فسوف تعلمون 


مايحل عليكم من العقاب بفعلكم». 


وما سن 2 
تيع أ برجت لهل ومين ذ 


التفسسير: 

قوله تعالى هوسرد لقول فرعون الذى فصل عقاب السحرة الذى هددهم بإيقاعه بهم . 
وفيه بين فرعون .أنه سيقطع أيدى السحرة وأرجلهم من خلاف بمعنى أن يكون مع قطع اليد 
اليمنى قطع الرجل اليسرى» ومع قطع اليد اليسرى قطع الرجل اليمنىء ثم يكون منه بعد 
ذلك صلبهم جميعا بشدهم من تحت الإبطين وتعليقهم وعرضهم على الناس حتى 


يموتوا. 
011010 24 واه شْ 
إنا إلمرتنا هايو 58 
التفسسير: 


قوله تعالى فى الآية ‏ ذكرلقول السحرة ردا على تهديد فرعون إياهم » فيذكر تعالى أنهم 
قالوا له إنا إلى ربنا منقلبون . والمعنى أنهم راجعون بعد موتهم إليه تعالى ليدخلوا فى 


رحمية. 


والقول يثبت ثقَة المؤمنين فى الله 7 وعلمهم الا ا 


المجلد الثاني سورة الأعتراف 059 1997. 


القول ‏ فى ألآية - قول السحرة , أظهروا لفرعون أن الذى يكرهة منهم وينقم عليهم به 
فينتقم منهم هوأنهم أ أمنوا بآيات ربهم لما جاءتهم ثم ثم إنهالما كانت هذه الآيات قد ظهرت 
لفرعون كما ظهرت للسحرة وظل على كفره فإنه يكون قد ظهرسبب نقمة فرعون على 
السحرة. 

ويبين من قوله تعالى أن السحرة لم يولوا بالابعد ذلك لفرعون وأنهم التجأوا إلى الله تغالى 
وسألوه ما سألوا ملتفتين عن فرعون فدعوه تعنالى بقولهم ١‏ ربنا أفرغ علينا صبرا ؤتوفنا 
مسلمين» فدعوه تعالى أن يفيض عليهم بالصبرعلى:أذى فنرعون .فيكون منهم البقاء على 
الإيمان , كما دعوه أن يثبتهم على الإيمان إلى أن يموتوا مسلمين. 


12 مك ص وسوس كر م 4 10600 5 
امن قوم عون اموس قوم لواف لارْضٍ 
مه سار ش 0 ْ ش 


و 55 ٍِ 
م ل أ > رماب س َك م 0 م أ و2 
وَزْرَكَوَلفكَكَةَالْسَتيْلٌ عاروش - سا هرانا 


القول فى الآية استئناف لذكر أحداث : قصة موسى عليه به السلام؛ وفرعون وقومه» والسشرة 
يذكرتعالى أن خاصة فرعون قالوا له ١‏ أتذرموسى وقومه ليفسذوا فى الأرض ويذرك وآلهتك» 
قالوا هذا لفرعون عندما سمعوه يتوعد السحرة فعلموا أنهم معاقبون, فعنزعليهم أن يترك 
فرعون مؤسئ دون عقابء أو أنهم أرادوا تملقه فأظهروا له إيمانهم به وحرصهم على ضالحه 
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وعقيدته فقالوا له مستنكرين أن يكون منه ترك موسى وقومه دون عقاب. 

اهل تترك موسى وقومه دون عقاب يردهم عن إفساد عقائد الناس بترك عباداتهم وعبادة 
رب موسىء فيكون الانصراف عنك معبودا وعن آلهتك المعبودة . والمعلوم أن معبود 
المصريين أنذاك كان هو«رع» أما معبود الهكسوس فكان هوذات معبود الأسيويين الذين 
جاءوا منهم وكان معبده فى أواريس عاصمة ملكهم. 

ثم يذكرتعالى فى الآية- أن فرعون طمأنهم إلى أنه محقق لهم رغبتهم فأعلنهم أنه 
سيقتل أبناءهم ويستبقى نساءهم . بمعنى أنه سيقتل الذكور من أبنائهم وييقى على حياة 
الإناث ثم ذكرلهم أنه وإياهم قأهرون موسى وقومه. أوأنه بقتله ذكورهم وعدم قدرتهم على 
رده عن هذا سيتيقن لهم أنهم فوقهم قاهرون. 
و 0ه االو ددس م و ودار 
0 اسنويسوا بأو اضرو إن لارْضَلنوبو رامن 
رادو وَالْصوبة ده 


التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآية -ما كان من موسى عليه السلام مع قومه حين سمعرا ما تهددهم به 
فرعون من الأذى بأن يقتل أبناءهم ويستحبى نساءهم. 

فيقول تعالى أنه قال لهم مواسيا ومسليا ‏ استعينوا بالله واصبرواء إن الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده. والعاقبة للمتقين». 

وقول موسى عليه السلام لقومه يتضمن عدة أمور, فهويتضمن نصحا جاء فى صيغة الأمن 
ومضمون ما نصحهم به هوالاستعانة بالله » بمعنى الاعتماد عليه معينا لهم على البلاء وعلى 
تحمله أوتخفيفه عنهم . وأن يكون منهم الصبرعلى الأذى؛ ويتضمن تأميلا بخيرجاء فى 
صيغة عبارة تقريرية. 


إن الأرض لله يورثها من يشاء » وقيل فيه إن المراد بالأرض هو أرض مصرأوإنه أى أرض 


بفن 
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حل لقعو مدن دعا رين ودر عه - والله أعلم - أنه أريد بالأرض الأرض التى 
وعدهم الله تعالى أن يدخلوها وهى أرض فلسطين. فهم لم يأملوا للحظة أن تكون لهم 


أرض مصر. 
ومعنى قوله إنهم يحق لهم أن يأملوا فى أن يرثوا الأرض التى وعدوا بها لأنه تعالى يررث 
الأرض من يشاء. 
ويتضمن القسول أيضا حا على التقوى بتجنب النواهى لتكون لهم عاقبة الأمرنصرا 
ونجاة. 
20 0 ره اه _- سك ( 
وَااوزِيَامن ب 0 0 
0 2 ك3 
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تج أن لك 92012 يليك رض ا 
٠9‏ و 
التفسسير: 


يذكرتعالى فى الآية ‏ قول بنى إسرائيل لموسى عليه السلام من بعد محادثتهم بما سبق 
ذكره؛ قالوا له إنهم أوذوا من قبل أن يبعث فيهم عليه السلام؛ وهم يقصدون بهذا قتل فرعون 
ذكور أبنائهم من بعد أن ذكرله المنجمون أنه يكون من بنى إسرائيل رجل يكون هلاكه على 
يديه. 

وإجبارهم على العمل الشاق والمهين سخرة أوبمقابل ضيئل؛ وقالوا له إنهم أوذوا من 
بعد بعثه عليه السلام فيهم نبياء قاصدين بذلك معاداة فرعون لهم لكونهم قوم موسى عليه 
السلام؛ وتهديده إياهم بقتل أبنائهم ؛ وقيامه ‏ من بعد بهذا تحقيقا لتهديده فيما اعتقدوا أنه 
واقع بهم. 

ثم يذكرتعالى أن موسى عليه السلام قال لهم ١عسى‏ ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون»؛ ومعنى القول هو وجوب احتفاظ القوم بأمل فى 


رفن 
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أن يهلك الله 0 فرعون اد -لايصيهم م امنه 57 وأن اذ كاتني د فى الأض. 

وقيل إن الأرض المعنية هى أرض مصر. وقيل إنهم خلفوا أهلها عليها فى عهد داود عليه 
السلام. وهذا غيرصحيح تاريخياء فأول وجود للأسويين فى مصر ‏ ومنهم بنوإسرائيل ‏ كان 
بدخول إبراهيم عليه الصلاة والسلام مصرقبل الميلاد بنحو ثمانية عشرقرنا. 

وتبعه دختول بنى:.إمسرائيل النذين خرجوا مع مؤسى عليه السلام وحكم الهكسوس 
الأسيويين انتهى على يد أحمس الذى أسس الأسرة الملكية الفرعونية الثامنة عشرة. 

وجميع الشعوب التى فتحت مصر ومنهم الإغريق والفرس والرومان والعرب لم يخلفوا 
المصريين فى ملكية الأرض . 

وإنما ذاب معظهم فيهم وبقى الآخرون متميزين بذواتهم؛ ولذلك فإننا نرى ‏ والله أعلم - 
أن الأرض: هى الأرضنالتى وعدوا بها آنذاك والتى دخلوها مع يوشع بن نون. 

ويجىء قول موسى عليه السلام ' فينظركيف تعملون » إعلاما لهم بأنه بعد أن يورثهم الله 
تعالى الأرض يراقب أعمالهم ليجازيهم بها. 

:ولهذا كان منه تعالئى أنهم لما أفسدوا فى الأرض لعنوا على لسان داود.وعيسى ابن مريم 
عليهما السلام وفرضت عليهم الذلة والمسكنة وقضى عليهم بالتشرد فى الأرض 


- 
بن 


تدم لوديا دن وفص بمرت عله 


در سس 


در 


يذكرتعالى ‏ فى الآية ‏ فعله بآل فرعون قبل إهلاك فرعون ومن تبعه بالغرق؛ فيك تعالى 
أنه أخذهم بالسنين» والسنين جمع سنة؛ والمراد بالسنين هو سنين القحط وفيها شح النهر 
فقل الثمر ونفق الحيوان والطير. 


المجلد الثانى سورة الأعصراف 15١‏ 


كما يذكرتعالى لاخ لف د الثمرات». وذلك بظهورالثمار معطوبة تالفة أو 
مصابة بالآفات فلا يستفاد فيها إلا بالقليل. 

ويبين تعالى أنه كان مفترضا فى آل فرعون وقد عاينوا ما أصابهم أن يتذكروا خالقهم 
الحق؛ فيذكروا الله تعالى ويلجوًا إليه متضرعين لثقتهم من أن فرعونٍ وما يعبد من دون الله لم 
يقدروا لهم على شىء. 


و ولس 


با اسه لون مزودكا دقل نميأو 
م طرَفرْ 1 ار 


أولا: الأسماء: 

الطائر: فى قوله تعالى ١‏ إنما طائرهم عند الله» المراد به الشؤمء وذلك أن العرب كانوا إذا 
زجروا الطيرراقبوها فيتفاءلون بالسانح منها ‏ وهوالمتجة يمينا ويتشاءمون بالبارح ‏ وهو 
ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى ما كان من قوم فرعون خلال سنين القحط وقلة الثمان ذلك أنه كان يحدث 
فى خلالها أن يصيبهم بعض الخصب والرخاء ثم يعقبه الجدب والمرض. 

فكانوا إذا ما نالهم الخيريزعمون أنه نالهم بمجهدداتهم وأفعالهم: فهم الذين جاءوا 
بالحسن, وإذا أصابهم الجدب والقحط والمرض تشاءموا ببنى إسرائيل وقالوا إن ما 
أصابهم إنما كان بشؤمهم : 

ثم يذكر تعنالى حقيقة 8 حقيقة الأمربذكره 'تعالى -مقررا أن شو شؤمهم من:عنله تعالى» والمعنى 

أنه عقاب منه تعالى استحقوه بأفعالهم التى عاقبهم الله تعالى بهاء فالقول يثبت جهلهم فى 
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ويثبت أنه تعالى الذى أصابهم بما أصابهم به . ثم يذكر تعالى أن أغلبهم لايعلمون هذه 
الحقيقة . 
ومفاد القول أن منهم من كان يغلم الحقيقة لكنه لم يعمل بعلمه . 
1 3 2ه 
َكَلأمسسَائََ بودن عرب واكك مين تن 
التفسسسير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية سرد لما كان من قوم فرعون مع موسى عليه السلام فيذكرتعالى 
أنهم قالوا له ١‏ مهما تأتنابه من آية لتسحرنا بها فما نحن لك يمؤمنين » 
وفى القول جاءت «مهما) ‏ وهى اسم شرط ‏ مبتدأ » وخبرها يقبل أن يكون فعل الشرط 
ويقبل أن يكون جوابه. 
ومفاد القول هو الإصرار على الكفن فالقوم يعلمون أن ما أصابهم من قحط ونقص من 
الثمرات جاءهم من قبل رب موسى عليه السلام بطلبه أودعائه. 
وصفوه بالآية عن علم بهذا أواستهزاء بموسى عليه السلام بمجاراته فى وصفها 
بالايات. 
ثم إنهم ذكروا أن غايته منها هى تشبيه الأمرعليهم ليعتقدوا فى نبوته. 
ومن التناقض الواضح بين إقرارهم بأن ما أصابهم هومن جهة موسى عليه السلام وذكرهم 
أنه إنما أراد تلبييس الأمرعليهم , مع قولهم ١‏ فما نحن لك بمؤمنين ' يبين مدى إصرارهم 
غلى الكفروعلى عدم التصديق بموسى عليه السلام. 


رء الو الا جح رت رت و 2ب سر 
الها | يهم لقا ان وَاجرَارَ وا| 1100 دع وَالدمءاب 
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أولا: الأسسماء: 

١‏ -الطوفان: هوما طاف وغشى المكان من مطرأوسيل أوفيضان على ما خص به فى 
الاستعمال: والأصل أنه يكون لكل شىء؛ وقيل هو الموت » وقيل هو الجدرى؛ وقييل هو 
الطاعون. 

"- الجراد: جمع, مفرده ‏ جرادة» وهى الحشرة المعروفة تتغذى على ورق النبات. 

7 القمل: هو الصغي رمن الجراد قبل ظهور الأجنحة له. وقيل هو حشرة القراد. وقيل* 
صغارالنمل. 

4 الضفادع: جمع., مفرده ضفاع. وهو نوع من البرمائيات معروف يتغذى على 
الحشرات وتكون لحياته دورة منها ما يكون فى الماء ومنها ما يكون على الأرض . 
التفمسير: 

يذكرتعالى فى الآية بعضا من صورآياته التى ساقها إلى أهل فرعون متضمنة عذابا 
لعلهم يذكرون؛ فيذكرتعالى أنه أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
فاض به النيل . 

كانت تتؤاجد فى أراضى قوم فرعون ودورهم ولاتتواجد فى أراضى بنى إسرائيل ودورهم 

وقيل إنها كانت تتبع الواحدة الأخرى. كلما أصابهم الله بواحدة لجؤوا إلى موسى السلام 
وسألوا أن يسأل ربه يرفع البلاء عنهم فيؤمنوا به . 

فيكون منه الدعاء وتكون من الله تعالى الإجابة ولأيكون من القوم الإيمان بل الاستمرار 
على ماهم عليه من الكفرمع كون الآيات مفصلات لايشك فيه عاقل؛ أنها من الله تعالى . 

ويجىء قوله تعالى «فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ) مثبتا أنهم مع دلالة الآيات على 
أنها منه تعالى بما كان يستوجب الإيمان بهاء إلا أنهم استكبروا عن الإيمان بها فكانوا 
مجرمين. 


أجرموا فى حقه تعالى وحق رسوله عليه السلام » وحق أنفسهم ١‏ 


يفن 
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أولا: الأسسماء : 

الرجز : قيل إن المراد به هو جميع ما ذكرمن أنواع العذاب , وقيل هوعذاب آخر غيره» 
قبل إنه كآن ثلجا أحمريصيبهم فيقتل منهم من يصيب. وقيل هوالطاعون. 
التفسير: 

يذكر تعالى فى الآية أنه لما وقع بقوم فرعون عذابه تغالى؛ سواء أكان ما سبق ذكره أم 
كان غيره» لجؤوا إلى موسى عليه السلام كفعلهم فى كل مرة يصيبهم فيها نوع من العذاب. 
وأنهم سألوه أن يدعولهم ربه بحق عهد النبوة الذى يكون معه إكرامه تعالئ أنبياءه أن 
يكشفت عنهم العذابء ثم إنهم أقسموا لموسى عليه السلام على ما ينين من النؤمنن» » 
والنرسلن» بأنه إذا رفع تعالى غضبه عنهم وعذابه فإنهم يؤمنون له. ويتركون .له بنى إسرائيل 
يذهب بهم حيثما يشاء. 


5-4 
0 


ا 3-2 ا 7 7 1 2 و ور 
تنه يلجل هم بَإِيُوماذ رسكن 


يذكرتعالى _قى الآية_أنه قد كشف عنهم الرجزبمعنى أنه تعالى رفع عنهم عذابه 
ويذكرتعالى أن رفع الرجزعنهم إنما كان إلى أجل محدد لديه تعالى مقدرلهم أن 


534 


المجل+ الثانى 0 سل 


والراجح فيه أنه وقت ت الإعلاكك بالغرق» وقيل إنه الموت ثم يبين تعالى أنهم يعد كشف 
البجزعنهم كان منهم نكث العهد الذى أعطوه » بمنا يعنى أنهم لم يؤمنوا لموسى عليه 
السلام ولم يخلوا بين بنى إسرائيل وبين اتباع موسى والخزوج معه. 


0 7 0 َم 7 00 م ايت و9 
التكصار همود ربعم كوأْواييائكز 
ور | 

2 . 
عَنهاغْإينَ 5 

أولا: الأسسماء: 
اليم: هوالبحر. يطلق على البحرالمالح ماؤه وعلى النهرالكبين. 
انيا: التفسسير: 


جاء قوله تعالى فى عبارة تقريرية تخبرعن فعله تعالى بفرعون وقومه؛ فيقول تعالى 
«فانتقمنا منهم» ويقبل القول أن يكون بمعنى أنه تعالى شاء أن ينتقم منهم فيكون قوله 
تعالى ‏ من بعد- «فأغرقناهم » هوعين الأنتقام . ويقبل أن يكون بمعنى أنه تعالى انتقم 
منهم, فيكون قوله تعالى ١‏ فأغرقناهم» بيانا للانتقام بإظهار فعله 

ويثبت تعالى أنه أغرق فرعون وقومه فى البحر- والراجح أنه البح رالأحمر والذى كان 
يسمى ١‏ القلزم). 

ثم يذكرتعالى علة انتقامه من فرعون وقومه بقوله ‏ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلِينة: فالباء هى باء السببية. 

وفعلهم هو التكذيب بالآيات مع دلالتها على صدق موسى وأنه نبى مرسل من ربه؛ 
والتكذيب فعل إينجابى؛ جاء بعده وصفهم بالغفلة 3 وكانوا عنها غافلين» والغفلة إهمال» 
ولذلك يكون المراذ فيما نرى ‏ والله أعلم ‏ أنهم غفلوا عن إدراك نتائج تكذيبهم. 

فهم أرادوا الفعل ولم يتوقعوا نتيجته. وقيل إن أمرهم صار كأمر الغافل» وقيل إنهم غفلوا 
عن الذكر. 


اخ 
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وحمي وَاوأْيتتصعَمون مرق لاض معرب 
1 0 2 62-2 21 00 يلكا 


صد 


صَبوأودسّوْن نيص وول وكأ يمون 


أولا: الأسسماء: 

١‏ القوم الذين كانوا يستضعفون: المراد بهم فى معنى الآية ‏ بنوإسرائيل استضعفهم 
فرعون فاستعبدهم وذبح أبناءهم . 

"- مشارق الأرض ومغاربها: المراد بها متسع الأرض الموعود بها وهى أرض فلسطين 
من الشام. 


قوله تعالى ‏ فى الآية إخبارعما كان منه تعالى مع بنى إسرائيل ومع فرعون وقومه . 

فيذكرتعالى أنه أورثهم مشارق الأرض ومغاربها التى بارك فيها. 
وهى أرض فلسطين من الشام. وصفها تعالى بأنها مباركة منه تعالى؛ جعل أرضها 

خصبة؛ وجعل ثمارها كثيرة طيبة. 

ثم يقول تعالى (وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا» والمراد بالكلمة 
هى وعده تعالى على لسان نبيهم أن يعطيهم أرض فلسطين وقتذاك تفيض عليهم لبنا وعسلاء 
ومعنى تمامها هو حدوث الموعود به واستمراره زمنا. ثم إنه تعالى يذك رسيب ما أفاء به على 
بنى إسرائيل بقوله تعالى ابما صبروا» فأظهر أن هذا كان منه تعالى جزاء لهم على صبرهم 
على ما ابتلوا به من الشدائد والمصائب . 


المجلد الثاني سورة الأعسراف 8؟1 
دم رأبنيتهم ويساتينهم ومنها ما كان يقوم على العريشء والقول دليل على أن فرعون مصر 
الذى أهلك وقومه هو أول ملوك الأسرة الهكسوسية الأولى طاليس أو سنان. وليس رمسيس 
الثانى أوابنه امنفتاح؛ وذلك لأن جميع آثارالأسرة الهكسوسية الأولى وأبنيتهم قد دمرت تماما 
ولم يعشرلها على أثر وعرف تاريخها مما وججد مدونا على جعران؛ على حين لاتزال آثار 
رمسيس الثانى وابنه امنفتاح باقية إلى يومنا هذا مع أثارقومهم المصريين . 


مه و له و 54 
وحو رد - - 0 ُ-ء<“ - - نل 2 
7 7 ع و 

لنظا سه هه مه 


التفسسير: 

يروى تعالى ‏ فى الآية ما كان منه تعالى مع بنى إسرائيل وما صادفوه فى طريقهم, ثم ما 

فيروى تعالى أنه عبرببنى إسرائيل البحرفهذا هومعنى مجاوزته تعالى البحربهم, ثم كان 
منهم بعد مجاوزة البحر والوصول إلى جهته الأخرى المقابلة للجهة التى عبروا منها أن مروا 
على قوم من إحدى القبائل التى قطنت فى سيناء على الراجح وكانت من القبائل الأسيوية 
المنتشرة بين العراق والشام تعبد بعل زيول وهوعجل - تقام له أصنام معبودات. فكان من 
ألهة ملموسة فى أشكال مصنوعة كما هوالحال عند القبيلة الوثنية . 

ثم يذكرتعالى أن موسى عليه السلام رد عليهم بقوله اإنكم قوم تجهلون» فهو عليه السلام 
رماهم بالجهل بكل شىء ومنه ما يفترض أن يكون معلوما لديهم مثل الإيمان بآياته تعالى 
والإيمان به تعالى؟ ولذلك رماهم بالجهل ‏ فكان المعنى هوإبرازأن طلبهم غير جدير بالرد 


تفن 
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عليز صر لجار 


7 0 0 


ص ا أي ل 
نهولا مذبر ما هرضي ور َأمَوأسْمَلونَ و 


التفمسيير: 

القول من قول موسى عليه السلام يذكر لقومه واقع حال هؤلاء الذين يعبدون الأصنام» 
فذكر أن عملهم مدمرء والمعنى أن عبادتهم لاتثيبهم بل تضرهم وتدمرهم بعذاب منه تعالى؛ 
وأن عملهم محبط باطل» فهم إن كانوا يتقربون بعبادة معبوداتهم إلى الله تعالى فإنها لاتأثير 
لها ولايرجى منها نفع؛ وإن كانوا يعبدونها من دونة تعالى فهم على الباطل وعملهم محبط 
ومعاقب عليه. 


ر 


القول.قول موسى عليه السلام لقزمه الذين طلبوا منه أن يجعل لهم إلها يعبدونه؛ والقول 
يصلح أن يكون ردا على طلبهم؛ جاء فى صيغة استفهام أريد به إنكار المظلوب.. 

والمعنى هو استحالة تصو أن تكون منه عليه السلام إرادة أن يختارلهم إلها غيره تعالى» 
ثم كان منه عليه السلام أن ذكرهم بنعمته تعالى عليهم التِى توجب عليهم أداء حقها من 
الشكرفكان منهم بدلامن هذا تمتى إيجاد إلها يعبدونه من دون الله تعالى» فيكون القول 
متضمنا معنى التقريع والتوبيخ. 

ومفاده قوله لهم إنه تعالى فضلهم على العالمين» يراد به تفضيلهم على العالمين فى 
زمان القول» ذلك أنهم كانوا وحدهم ‏ بإيمانهم بموسى عليه السلام هم المؤمنون بالله 
تعالى وبرسله, ولذلك فضلوا على العالمين؛ وكان بإيمانهم تفضيلهم . 


المجلد الثاني سورة الأعراف !كا ١25‏ 


كنال 1 م الاب و11 
وتكوو نكن كلم بأ تعره 


التفسسسير: 

القول من قول موسى عليه السلام لقومه فى معرض تذكيرهم بما أنعم تعالى عليهم من 
النعم. فيذكرهم أنه تعالى الذى أنجاهم من أهل فرعون الذين مارسوا معهم العديد من صور 
العذاب الذى كان منه قتل الأبناء مع الإيقاء على الثبات. فيكون معنى القول هو «واذكروا إذ 
أنجيناكم». ويقبل القول أن يكون هو قول الله تعالى؛ ورد فى النص متمما قول موسى عليه 
السلام. 

وفى قوله تعالى «وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم» ما يفيد أن تعذيب بنى إسرائيل كان 
محنة عظيمة وابتلاء منه تعالى لبنى إسرائيل ليختبر صبرهم كما أمرهم به موسى عليه السلام. 
ويقبل القول أن تكون المحنة والاختبارفى نجاة بنى إسرائيل من العذاب ومن الهلاك لينظر 
تعالى هل" يكفرون أم يشكرون . 


2 2 عرد انس د ل رازن 
و لوكي َأَعّمَْهَاصَشْر فتَتمي كويد 


بر م 0 1 3 2 ضر و 
11 036"ظ ورا حفن فيفوض يو ميو 


يذكرتعالى_فى الآية- ما كان منه مع موسى عليه السلام فى سيناء من مواعدته على 
إنزال الكتاب عليه وقد جعل تعالى تقدمة ذلك على موسى صيام ثلاثين ليلة. والمراد هو 
صيام ثلاثين يوما وإنما عبرعن اليوم بالليلة لأن اليوم يبدأ من الليل بغروب الشمس. ثم إنه 


رذن 
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لماكان موسى قد صام الأيام الثلاثين صوم وصال فإنه وجد فى فمه رائحة فم الصائم 
فاستحى أن يلقى الله تعالى وبفمه رائحة فم الصائم أو«الخلوف» فقيل إنه تسوك؛ وقيل أكل 
شيئا من نبت الأرض» فسأله ربه عن سبب ذلك فذك رأنه استحى أن يلقاه تعالى وبفمه رائحة 
خلوف فم الصائم» فذكرله تعالى أن رائحة خلوف فم الصائم أزكى لديه من رائحة المسك؛ 
ثم قضى تعالى أن يصوم عشرة أيام أخرى ‏ عبرعنها بعشرليال_فلما كملت الأيام أوالليالى 
«فتم ميقات زربه أربعين ليلة» كان من موسى عليه السلام أن طلب من أخيه هارون أن يخلفه 
فى بنى إسرائيل أوعليهم. 

وقيل إنه طلب منه أن يخلفه فى قومه وليس عليهم لأنه لم يجمع بين صفته الدينية 
وصفته كرئيس للقوم وقاند. والذى نراه غيرهذا فلقد كان موسى عليه السلام رئيسا دينيا 
وقائدا ورئيساء ولوكان قد عهد إلى هارون بالخلافة الدينية وحدها لكان قد أقام من يخلفه 
فى قيادة القوم ورئاستهم» وهوما لم يحدث. 

دليل ذلك أن المشابهة بين موسى عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت 
فى كون كل منهما هوالرسول والرئيس الدينى والقائد والرئيس فى ذات الوقت» وقد كان.. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين قادة للسرايا التى تكلف بمهام لايحضمها عليه الصلاة 
والسلام. هذا فضلا عن أن طلب موسى من أخيه هارون أن يصلح فى القرم لايمكن تفسيره 
على أنه يتعلق بأمورالدين وحدهاء فالإصلاح يكون أكثرما يكون فى العلاقات بين القوم 
بعضهم والبعضء ومنها العلاقات المتعلقة بالاعتداءات والمعاملات» والإصلاح فيها يكون 
بالقضاءء وهو من عمل ولى الأمرمما مفاده كون الخلافة فى أمورالدين والرئاسة . 

وآخرما طلب موسى عليه السلام من أخيه هوعام اتباعه سبيل المفسدينء يتصورأن 
يكونوا مشيرى السوء ويتصورأن يكونوا هم وغيرهم ممن يفسدون أمورالعقيدة وممن يفسدون 
فى الأرض بمقارفة الجرائم والاعتداءات فيكون الطلب داعما القول إن الخلافة شملت أمور 


المجلد الثانى سورة الأعراف "ه1١‏ 


و 
5 6 - 
0 1 سر 2 5 0 يي 0 | 
بل فلي مساهرة و - بحل 


22 ص 
8 ور تلو 
بت إليكوانا أوَلالؤْمِنَ © 


أولا : الأسسماء: 

١‏ السسدك : فى قوله تعالى #جعله دكا» هو«المدكوك» وهوالمتفتت من أثرالطرق 
الكثي رأوانهمار جسم ثقيل. 

"-الصعق.: فى قوله تعالى «وخرموسى صعقا» هوالمغشى عليه؛ وهوالمصعوق. 
ثانيا : التفسسير: 

يقص تعالى ما كان يبن موسى عليه السلام وبينه تعالى . يذكرتعالى أنه بانقضاء 
الأربعين ليلة التى حددها سبحانه وتعالى يكون بانقضائها موعد موسى عليه السلام مع ربه 
ليتلقى كتابه: توجه موسى عليه السلام للميقات المكانى بحلول الميقات الزمانى. وأنه 
حالذاك كلمه ربه تعالى بغيرواسطة؛ وكلامه تعالى غي كلام خلقه» ثم كان من موسى عليه 
السلام أنه قال له تعالى «رب أرنى أنظرإليك» والطلب طلب أن يتجلى له سبحانه وتعالى 
بذاته» فكأن المطلوب هوالظهور والذى هوتقدمة تسبق الرؤية .. 

ويذكرتعالى أنه قال لموسى عليه السلام الن ترانى» والمعنى أنه عليه السلام ليس فى 
مقدوره بصفته البشرية فى الحياة الدنيا أن يراه تعالى. بم إنه تعالى أراد أن يعلمه أن شيئا ما 
مما خلق لايتحمل أن يتجلى له جل وعلا مهما عظم واشتد وقوى ففال له «ولكن انظ رإلى 
الجبل فإن استقرمكانه فسوف ترانى» ذكرله الجبل الذى هو أشد منه وأقوى ووعده أنه إذا 
تحمل الجبل أن يتجلى له فإنه عليه السلام سيراه بأمره تعالى. وقيل إن الجبل هوجبل 


ناناة 
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طورسيناء. وقد يكون الصحيح غيره لأن الجبل المذكوربقى بعد هذا فيتصورأن يكون جبلا 
كان قائما محل الهضاب الموجودة والكثبان الرملية الثابتة أوالمتحركة . 
ثم إنه تعالى يذك رأنه عندما تجلى:للجبل تهشم الجبل وتفتت كما لوكان قد أسقط عليه 
ثقل أقوى من تحمله. والقول يفيد أن للجمادات عباداتها وذكرها له تعالى وإحساسها 
بقدرته» كما يذكرتعالى أن موسى عليه السلام سقط من هول ما رأى صائحا مصعوقا مغشيا 
عليه. 


وقيل فى مدة غيابه عن الوعى الكثيروكذا فيما قيل أنه حدث له خلاله من مرورالملائكة 
به وتحريكهم إيأه وعدم إحساسه بهم . 

ثم يذكرتعالى أنه بعد أن أفاق موسى عليه السلام وعاد إليه وعيه وإدراكه. خاطبه تعالى 
معظما ومنزها عن المشابهة فقال «سبحانك»؛ وأعلن توبته عن سؤال ما لم يأذن به تعالى 
فقال «إنى تبت إليك»» ثم أقربإيمانه بعظمته تعالى:وجلاله وعزته عن أن يراه فى الدنيا فقال 
وأنا أول المؤمنين) . 


بلع اسه روز 


0-1 01 اه 5-2 
يموسوإنيا مَعبدكَعلالناس 7 7 1500 
0 


التفسسسير: 
قوله تعالى تسرية عن موسى عليه السلام عوضا عن إجايته عن طلبه رؤيته تعالى. 
فيذكرتعالى أنه قال لموسى عليه السلام إنه اختاره وأعلى قدره بالاصطفاء على الناس 
من أهل زمائه. وأنه تعالى شرفه بهذا الاصطفاء كما شرفه باصطفائه واختياره برسالاته. وقيل 
إنها التوراة التى أنزلها تغالى عليه؛ والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بها رسالته إلى فرعون 
وقومهيما أنزل عليه من الصحف .ء ورسالته إلى بنى إسرائيل وهى بما أنزل عليه من التوراة» 
ولهذا ورد ذكرالرسالات فى صيغة الجمع. كذلك أعلمه تعالى أنه شرفه بتكليمه إياه. 


إفن 


المجلا الثانى سورة الأعراف1172140 


ثم إنه تعالى 121111 
والتشريف ا ل 


7 وم اد 0 34 لاه سيا عر 
وَكيْنَا هري لاوح من سى مول يعوا ةبقر 
لور 5 ّ 000 عر 

و وروم ك1 كأ ع عار درلقيِيِينَ و 


أولا : الأسماءء: 

الألواح: هى الألواح التى كتب تعالى عليها التوراة» قيل إنها كانت من الزبرجد وقيل 
كانت من حجر نفيس وقيل من حجر شرف بكتابتها عليه منه تعالى. 
انيا: التفسسسير: 

يذكرتعالى أنه كتب لموسى عليه السلام التوراة فى الألواح» ذكرتعالى أنه كتب فيها من 
كل شىء موعظة وتفصيلا. والمعتى أنها اشتملت على العقيدة وعلى الشريعة: فيها الموعظة 
وهى متعلقة بالعقيدة وفيها تفصيل الأحكام من معاملات وقواعد تجريم وعقاب. 

أمر تعالى موسى عليه السلام أن يأخذها بقوة. والمراد هوأن يدفع بها وأن يدافع عنها. ثم 
إنه تعالى أمره أن يأمرقومه أن يأخذوا بأحسنها وهوتديرها والاتعاظ بهاء فالقول يشبه 7 
تعالى اواتبغوا أحسن ما أنزل إليكم من ريكم؟. ا م ل 
طريقهم إلى أرض فلسطين على دورالأمم الى سبقتهم وأهلكهم الله تعالى بظلمهم ومنها 


منازل عاد وثمود. 

56 597 ا 0 39 رحد ضبدي نان سكل 
7 ا 1 اد 2 سات م وس ايان 
لوقام التي كدوأونقا 


التفس سير: 
القول قوله تعالى » يصلح أن يكون فى بنى إسرائيل الذين أنزل تعالى لهم التوراة على 
موسى مشتملة على أحكام الدين والدنيا وأمرهم أن يتمسكوا بها لايفرطون فيها. ‏ 
مكة وما جاورها. 
ويجوزفى خلقه تعالى فى كل آن بالنظرإلى تعلقه بحكمه تعالى فى خلقه . 
فهرتعالى يذكرأنه سيصرف عن آياته الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق. 
والمعنى أنه تعالى سيصرف قلوب المتكبرين بغيرالحق. لأن الكبرياء لله وحده. 
وسيصرف قلوبهم عن الاعتباربآياته؛ يكون بالانصراف عن آياته الواردة بكتبه تعالى أو 


بالانصراف عن دراستها والعمل بها. 
ويكون بالانصراف عن تدبرآياته تعالى فى خلقه؛ كما قال تعالى «فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم». 


كذلك فإنه تعالى يصف هؤلاء بأنهم «إن يروا كل آية لايؤمنوا بها» بمعنى أنهم يصرون 
على الكفر فلا يعتبرون بالآيات الدالة عليه تعالى وعلى صدق رسله. 

فيكون القول دالاعلى أنه تعالى صرف قلوبهم عن أياته وعن الإيمان لما كان منهم من 
الإصرارعلى عدم الاعتباربا لآيات فيكون أمره تعالى معهم جزاء على ما اختاروه لأنفسهم. 

ثم إنه تعالى يذك رمن أوصافهم التى صرف بها قلوبهم عن أياته أنهم إذا ما فتح أمامهم 
طريق الرشاد والهدى إلى الحق ينأون عنه ولايتخذونه سبيلا . 

على حين أنهم إذا ما عثروا على سبيل للغى والضلال سلكوه واتجهرا إليه. 

ومثلهم كثيرون ممن تدعوهم إلى المسجد أو إلى مجلس للعلم فلا يجيبونك. فإذا ما 
دعوا إلى جلسة لهو جدوا إليها وأسرعوا. ثم يجىء قوله تعالى «ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا 
عنها غافلين» ذكرا للسبب الذى صرف به تعالى قلوبهم عن اياته. وهوتكذيبهم بايات الله 
تعالى ومنها أياته التى وردت فى كتبه . 


المجانسد انان سورة الاحتبراوةا 1 


فيكون التكذيب بها 7 0 إغفالهم | إياها تهاؤنا فى حق أنقسهم أن 
يقرءوا آياته التى وردت فئ كتبه تعالى» والنظرفى آياته تعالى فى.الخلق. 

ولذلك يكون حقا أن يجازوا على هذا بصرف قلزبهم عن الآيات مادامو قد أضروا علنى 
الكفربهاء وجرى بهم العمل على إغفال النظرفيها والتديز. 


رمك 568 ك1 1 ألم 2 رةه سور ف رلك ره 
هه 2 

يسُمَلونَ 5ه 

التفس ‏ سسير: 


قوله تعالئى - فى الآية - فى الكافرين , كذبوا ببآياته التي أنزل على رسلهء وكذيوا 
بالمعجزات التى أيد بها سبحانه وتعالى رسله وكذبوا بآياته فى الخلق قلم يؤمنوا بالله 
ورسله. ولم يؤمنوا بأنهم ا يخبر تعالى ع موجه عام 


بمعنى أنها بطلت فلم تفدهم فى الأخرة شيئا 
فيكون المراد بأعمالهم هو أعمالهم الصالحة فى الجياة الدنيا مثل الإحسان إلى الغير 
وصلة الرحم ش 


ثم إنه تعالى بعد أن بين بطلان أعمالهم الطيبة قال في فيهسم «هل يجزوق إلاما كانوا 
يعملون1؛ وهو استفهام يثبت مجازاتهم بما كانوا يعملون؛ والمعنى أنهم يجزون بظلان 
أعمالهم الطيبة فى الآخرة ترتيبا على كفرهم؛ ويحتمل المعنى أن يكون مفيدا أنهم يجزون 
على أعمالهم الطيبة فى:الحياة الدنيا دون الآخرة . 


دفوم فوسك ور بيد غلة غك 6 ليرا 
1 2/4 4 وود 
م مي يدوه حَاوأْظِينَ 4 


00 ااا 200 


ططخ حت حت ممعت جع و وو وجي 


ااه 
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أولا: الأسلسمماء: 


١‏ -الحلى : فى قوله تعالى من حليهم» هوكل ما يتحلى به ويتجمل ويتزين. والمراد به 
فى معنى الآية المتخذ من المعادن, مثل الذهب والفضة . 

؟-العجل : فى قوله تعالى «من حليهم عجلا جسدا! هو ولد البقر. 

*"-الخور : فى قوله تعالى اله خوار» هو صوت البقر. 
ثانيا: التفسسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية - فى بنى إسرائيلء فيه رواية ما كان منهم من بعد طلبهم من هارون 
أن يقيم لهم إلها يعبدونه مثل القبائل الوثنية وتوبيخه إياهم على طلبهم وتفكيرهم فيه 
وتذكيرهم بنعم الله عليهم والقول يقبل أن يكون عودا إلى رواية قصتهم بعد حديثه تعالى فى 
الكافرين عامة؛ ويقبل أن يكون مفيدا معنى أنهم المقصودون بالكافرين والمكذبين بالآيات 
فيما سبق من آيات, أوأنهم المثال لهم . 

والقول يروى أنهم من بعد ذهاب موسى إلى الجبل لمناجاة ربه قاموا بسبك حليهم 
المصنوعة من المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس وصنعوا منها تمثالاعلى هيئة العجل. 
وقد أوضح تعالى أن الحلى هى حلى بنى إسرائيل قوم موسى عليه السلام بحكم المآلء إذ 
كانت فى الأصل هى للمصريين» طلبها بنوإسرائيل من المصريين قبل خروجهم من مصر 
على سبيل العارية ‏ أى استعاروها منهم. ولم يردوها إليهم وفى التوراة التى بين أيدينا اليوم 
أنه تعغالى قأل لموسى عليه السلام تكلم فى مسامع الشعب أن يطلب كل زجل من صاحبه 
وكل امسرأة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهبء وأعطنى الرب نعنهة للشعب فى عيون 
المصريين»). 

ويذكرتعالى أن العجل كان جسدا له خوان بمعنى أنه كان فيما نزى - مجرد جسدء أى 
أنه يشبه جسم العجل يخلومن:الروح. وقيل خلاف ذلك وأنه لهذا كان يخور. وأثبت تعالى 
أنه كان له خواركخوارالبقر؛ وقيل فيه إنه لما أخذ السامرى من أثر جبزيل عليه السلام أوومن 
أثرفرسه ونفخ فى العجل دبت به,الحياة فأصبح يخور خوارالبقر. وقيل إن السامرى صنع 
العجل مجرفا وجعل فى.جوفه أنابيتٍ ووضعه فى مهب الززيح. فكانث تدخل فيه إلى 
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الأنابيب فتحدث وا يق ولق 

ثم إنه تعالى ينك على بنى إسرائيل قوم موسى فعلهم ويقرعهم ويثبت عليهم ضلالهم 
بقوله تعالى فيهم «ألم يرذا أنه لايكلمهم ولايهديهم سبيلا» جاء قوله تعالى فى صيغة 
استفهام للإنكارلآنه لما كان متيقنا لهم أن العجل لايكلمهم فإنه لايتصور أن يكبون منه 
إرشاد إلى سبيل ينهجونه ثم أثبت تعالى ذلك بصريح العبارة . 

ثم ختم تعالى قوله فيهم بقوله «اتخذوه وكانوا ظالمين» فأثبت تعالى أنهم اتخذوا العجل 
0 د 0 0 لكون ديه ار ظلموا أنفسهم فعرضرها. 


أ رالا مات 2 2 سس و 69 يلاوو 92 سنن م 010 2000 
شي يرد راو انهم فد ض او والوا لين لَرَحَما 
77 0 مه 7 ر 0200 
ود | ]ام ََ ته - 
ريناوجار 224 سر 


يذكر تعالى ‏ فى الآية - قولالبنى إسرائيل قالوه معبرين فيه عن إحساسهم بجرم ما فجلوا 
من بعد عودة موسى عليه السلام من الميقات» ويبين سبب قولهم ما قالوا. فيقول تعبالى 
«ولماسقط فى أيديهم) بمعنى أنه عندما ندموا. فالسقوط في اليد هوتعبير عبن الندم أو 
كناية عن شدتهء,قيل لأن النادم يعض يده فتصير مسقوط! فيها. وقيل لأن الندم يسقبط فى 
القلب وجاء التعبيرعنه باليد لأن فيها يكون وجود ما يجصل عليه. ويضيف تعالى قوله (ورأوا 
أنهم قد ضلوا» بمعنى أنهم تبينوا ضلالهم بصناعتهم العجل وعبادته. والعبارة جميعها «ولما 
سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا» تبين الوقت الذى قالوا فيه قولهم الذى سيرد ذكره. وفى 
القول جاء ذكرتبين الضلال متأخرا عن الندم «السقوط فى اليد) مع كونه سابقا عليه لآن تبين 
الضلال لانتم دفهة واحدة وإنما يمربمصراحل تبدأ بالشك؛ ثم التفكيره ثم لوم النفس».ثم 
اليقين وأولى هذه « المراسل تبدأ قبل «السقوط فى اليد» ا والأخيرة منها ‏ وهى الجزم 


سورة الأعصراف .10 التفسير النفيس. 


بالضلال- تنتهى معه أوبعده . 

وقول بنى إسرائيل الذى قالوه هو(لئن لم يرحمنا ربنا ويغفرلنا لنكونن من الخاسرين» 
جاء فى صيغة جملة شرطية تفيد معنى عودتهم إلى الإيمان بالله ووصفهم إياه تعالى بأنه 
الذى يغفرالذنوب برحمته ومنها ذتبهم الذى اقترفوا بعبادة العجل. وسؤاله تعالى المغفرة 
برحمته. وجاء جواب الشرط فى الجملة النكونن من الخاسرين» تعبيرا عمن إيمانهم بأنه إن 
لم يغفرلهم.تعالى شأنه ذنبهم فإنهم لن يكسبوا فى دنياهم خيرا ويكون لهم فى الآخرة 
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دَالرةوكجزر لتَورافينَ ن 


الفسي٠تجيير:‏ 
قوله تعالى فى الآية - استئناف لقضن أحداتث موسى عليه السلام مع بدنى إسرائيل من 
بعل روجهم من مصر أثناء وجوذهثم فى سيثاء. فيذكرتعالى أنه بعد أن رجع منوسى عليه 
السلام من'ميقات ربنه وعللم مااكان'فن قومه من صناعة العجل وعنادته غضب من فعلتهم 
غضبا شنديدا فكانث حاله هى الغضب؛ ثم تأكيده مم بيان شدته يقوله تعالى ١غضتبان‏ 
أمتفاة.: لوه ا 
ا 7 قومنه 5 عبدؤا العجل» اق عبندوا العجل منهم» ونتصورفينه أن 0 


ججح 0040000007000 000000 ج000 
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الحم و و لال لجو 


موجها إلى أخيه هارون ومن معه من المؤمنين الذين خلفوه على بنى إسرائيل فى القيام 
بواجب التوجيه على الحفاظ على عقيدة التوحيد ومباشرة العبادة والعمل بالطاعات» ويلعم 
التصور الأول قول.موسى عليه السلام لذات المخاطبين «أعجلتم أمرربكم» وهواستفهام 
أريد به إثبات تعجلهم أمرربهم وإنكارذلك عليهم. والمراد بتعجلهم أمرربهم هو اسبقهم 
أمرربهم» وهوما يكون بالتقدم عليه قبل وقته؛ بمعنى أنهم قد سبقوا موعد الأربعين ليلة- 
والعجلة مذمومة وهى بخلاف السرعة وهى عمل الشىء فى أول وقته» تكون محمودة » ولكون 
العجلة مذمومة فإنه عليه السلام أنكرها عليهم. 
ثم يذكرتعالى رد الفعل الثانى لما انتاب موسى عليه السلام من غضب شديد لعبادة قومه 
العجل وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ذكر فيه تعالى فعلين أتاهما موسى عليه 
السلام. أولهما ه وإلقاؤه الألواح التى دونت عليها التوراة» بمعنى أنه طرحها على الأرض. 
وقيل فى هذه الواقعة ‏ تنزيها لموسى عليه السلام أنه وضعها على الأرضء وقيل إنه كان 
حمية لبدين. وقيل إنه كان.تعجيلا منه ليمسك برأس أخيه. ويروى عن رسول الله يكل أنه قال 
«ايرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما 
رآهم وعاينهم ألقى الألواح فتكسرمنها ما تكسرا. والذى نراه والله أعلم. أن ذكر واقعة إلقائه 
عليه السلام الألواح من بعد بيان شدة غضبه يفيد ارتباط فعل الإلقاء باشتعال نفسه بالغيضب 
مما مفاده أن إلقاءه الألواح كان بإرادة و إن كانت متأثرة بحالة الغضب ‏ وكان مشهورا عنه : 
عليه السلام هذا وربما لهذا السبب كان منه تعالى أنه لم يأذن لموسى عليبه السلام 
بدخول الأرض التى وعد بنى إسرائيل فأماته فى برية سيناء ليدخحل بهم فلسطين فتاه يوشع 
ابن نون . 
والفعل الشانى الذى أتاه موسى عليه السلام تأثرا بحالة الغضب التى إنتابته هو أخذه 
برأس أخيه يجره إليه. ولما كان المعلوم أن هارون عليه السلام كان أكبرمن:موسى فإنه قيل 
أيضا ‏ تنزيها لموسى عليه السلام من الخطأ ‏ أن هذا الفعل كان مألوفا إكراما وتعظيما لمن 
أخذ برأسه وبلحيته» وقبل'إنه كان بقصد الإسرارإليه بنزول الألواح إلسسه: والنذئ نزاة - 
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والله أعلم ‏ أنه لم يكن من ذلك فى شىء؛ وإنما كان فعل شبدة تأثرا بجالة الغضبهء لأن 
النض يكبت أنه أخل برأسه أئ أنه أمسك بشعره وجغل يسحبه إليه بقزة» ويدل على هذا 
المعنى ويؤكده استعطاق هارؤن إياه والتماسه منه أن يعفو عن لحيته وشعره؛ وألايشجنت به 
الأعداء» ولاتكون الشماتة إلافى.فعل ضارمؤذ . 

وقذْ ذكرتعالى ماكان من هارون مع موسى عليهما السلام بقوله تعالى «قال ابن أم إن 
القوم استضعفونى وكادوا يقتلوننى فلا نشمت بى الأعداء ولاثيجعلنى مع القوم الظالمين». 
بدأ حديثه معه بمناداته بالأخوة «ابن أم) وذلك استعطافا له فى شأن أقرب الأفعال إضرارا به 


وهو الأخل برأسه وجذبه إليه ليعفوعنه أوعها أخذ به. ثم إنه أبدى عذره معتذرا عن عدم 
قدرته على رد بنى إسرائيل عن عبادة العجل فذكرأن القوم وجدوه ضعيفا.فى ذاته وننمن معه 
من المؤمنين فلم يبخشوه وقووا عليه واشتدوا حتى كادوا أن يقتلوه فلم يستطع منعهم. ثم إنه 
التمس هنه ألايزيد فى تعنيفه وإيذائه إلى الدرجة التى تجعل أعداءه من قومه يسرون به. ثم 
أتبع ذلك بطلبه ننه أن 0 يكون عفره عنه عن اقتناع. 
تبزاءته. «ولاتجعلنى مع القوم الظالمين»بمعنئ ألايجعله محسوبا منهم. فى رأيه واعتقاذه. 
ويبقى فى نهاية الأمربيان أنه ليس على موسى عليه السلام فيما فعل.مع أخيه هارون من 
أفعال الشدة. مع كون هارون هو الأكبرسناء فقد كان التعنيف متعلقا بشأن من شئون الرسالة» 
وفيهأ كان موسى عليه السلام هوالأعلى رتبة وكان هارون وزيرا له فكان لموسى عليه السلام 


بصفته هذه حق التوجيه والإشراف . 


ا 8 , 200 صد هر + 
ريدي لاجى1 وو جلما رحميك سايم 


يروى قوله تعالى فى الآية - ما كان.من موسى عليه السلام من بعد اعت ذارهارون إليه 
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بضعفه عن رد بنى إسرائيل عن عبادة العجل وسؤاله أن يعفوعن الأخذ برأسه وطلبه ألا 
يشمت به الأعداء وأن يبرئه فى نفسه. فيغبت تعالى أن موسى عليه السلام نادى ريه وسأله أن 
يغفر له ولأحيه هارون ما يكون قد صدر من كل منهما مما يستوجب المؤاخذة. وقل يكون منه 
تعنيفه عليه السلام أخاه بغي رذنب اقترفه؛ أوتماديه فى مؤاخذته؛ وقد يكون منه عدم مقاتلته 
القوم لمنعهم عن عبادة العجل. ويلاحظ أن فى دعاء موسى عليه السلام ربه بما دعاه ما 
يفيد عدم إتاحة الفرصة لأعداء هارون للشماتة فيه لانطوائه على معنى الرضا عن هارون . 

ثم إنه كان من موسى عليه السلام فى دعائه ربه أن سأله تعالى أن يدخله وأخاه فى 
رحمته. وهو سؤال يما هوأكثر من مغفرة ما صدرمن كل منهما مما يستوجب المساءلة 
لاشتمال رحمته تعالى عليه وعلى غيره؛ وقد توسل عليه السسلام إلى ربه فى سؤاله الرحمة 
بصفته تعالى أنه أرحم الراحمين؛ لأنه تعالى إنما يرحم بها عباده على ما يفهمه العامة» مع 
ما فى القول من خفاء إلاعلى العالمين بأمره تعالى. 


إن 8 8 و سا م1 ُ وري 2 
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قوله تعالى فى الآية يتصور أن يكون جميعه قوله تعالى: ويتصورأن يكون منه قوله 
تعالى «إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنينا» هوقول 
موسى عليه السلام قاله لقومه بأمره تعالى؛ وأن يكون قوله تعالى «وكذلك نجزى المفترين» 
إخبارمنه تعالى. 


والقول ‏ مقروءًا مع الآية التالية ‏ يفيد أنه اختص بالذين عبدوا العجل واستمروا على 
عبادته فلم يتوبوا غن ذلك وهم السامرى وأتباعه» أخبرعنهم سبحانه وتعالى بأنه سينالهم 
غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنياء وعذاب الحياة الدنيا بالنسبة لهؤلاء المستمرين على 
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نححد 


الكفقواغيرة' بالئسة لكذات اللاي الذي وصيت الموش ديكون رخ غنة تعال زكفريه 
عنقم سيئنائهم. ولم ينأت ذكرلعذانت الأتخرة لأنه معلنوم بالضرويرة فضلا عن الإشارة إلية 
بوصفهم ابالمفترين» مع ذكزه تعالى أثة'سيشالهم غضب من ربَه؛ ومن يغضب عليه تعالى 
يطرده من رحمته ويضليه العذاب. 

ولقد كان عذاب الدنيا للسامرق هونفيه من المحلة ألتى بها بنوإسرائيل وعدم اتصال 
أحد به وهو 7اللامساس». ولغيره كان ما أصاب القوم بعد شربهم الماء الذى” ذرق عليه 
موسّى عليه السلام زماذ العتجل الذى عبلاوه بعد أن حرقه ؤطحنه) وكان تقلبهم فى صحراء 
سيناء متبوذين من باقى القوم مع تحرزيم الأرض المؤغود بها غليهم. ولانعتقد أنه كان منة 
قتلهم أنفسهم لأن هذا القتل كان تكفيرا عسن جرم التائبين منن الذيّن عبدوا العنجل وشرطا 
لقبول توبتهم, وهم غير هؤلاء الذين ورد فيهم نص ألآية . 

وقوله تعالى (وكذلك نجزى المفترين»2 يفيد أمرين: أؤلهما هووصف الذين صذقوا قول 
الساميرى أن العجل إلههتم وإِله موسي بالافتراء عليه تعالى. وثانيهما أنه تعاتى يجازى 
المفترين بِعْضينه عليهم وبحصول المذلة فى الدنيا كما أذل تعالى غابدى العجل.منْ بنى 
إسرائيل» ولكن يبقى سبيل الذل ووسيلته؛ ونوعه لتقديره تعالى'يكون وفقا لما تقضى به 


وكيا َو نْدِعَاقَمَوانربك ونيا 
التفس سسير: 


قوله تعالى -فى الآية فئى الذيْن صدقوا السامزى وأطاعوه فعبدوا العجل. وصفهم 
ربهم» ولأنهم عبدوا العجلء وقارفوا المغاصى؛ ثم كان من باقى ما وصفهم تعالى به أنهم 


العام يه 
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رن معدل بات رك انس أيه راع الام على مامزفز بد السوا تان 
الكفر والإشراك وعمل المعاصىء واشتغلوا بالإيمان وعملوا بموجباته وفي شأن أ توبتهم فقد 
كانت مشروطة بقتلهم أنفسهم هم وجاء تفصيل.هذا ف التوراة التى بين أيدينا اليوم بأن موسى 
عليه السلام قال لهم إن الرب قال ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا إلى باب 
فى المحلة واقتلواكل واحد أخاه ؤكل واحد صاحبه وكل واحبد قريبه: ففعل بنو لاوى 
أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وبأخيه . 

وقوله تعالى ‏ فى تام الآية ‏ (إن ربك من بعدها لغفوررحيم» مفاده المباشرأنه بالنسبة 
للذين تابوا؛من بنى إسرائيل على النحو الذى استوفت به التوبة شروطهاء وكان منهم الإيمان» 
اقترنت به التوبة وبقوا عليه من بيعدهاء فإنه تعالى قد غفرلهم سيئاتهم وشملهم برحمته. ثم 
إن القول يفيد إيراد حكم عام مضمونه أن مرتكب الذنب إذا تاب عنه عن إيمان واستمر على 
الإيمان 0 تصديق العمل:له فإنه تعإلى يغفرله ذنبه ويدخله رحمته. 


أولا : الأسماء: 

النسخة : بمعنى «المفعول» أى الشىء المنسوخ ‏ بمعنى المكتوب وتطلق على كل 
مكتوب بقطع النظر عن المادة المدونة عليها الكتابة . 
انيا: التفسسير:ء 

الآية الشريفة استئناف لذك رأحداث قصة بنى إسراثيل مع موسى عليه السبلام وإن 
جاءت فى بيان فعاكه عليه السلام؛ يذكرتعالى أنه بعد أن هدأت سورة الغضنب التى امترت 
موسى عليه السلام من بعد توبة التائبين وبقاء غيرهم على كفرهم فإنه عليه السلإم أخذ 


بوتوي العم 00 
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لألراج الى ألة ألقاهاء 1 أنه كان فيما هو مدون فيها ما هوهذى. بمعنى أنه يهدى إلى 
الحق وإلى الطريق المستقيم وربما كان هذا لاشتمالها على أحكام العقيدة ‏ وكان فيه 
أيضا الرحمة ‏ وربما كان هذا لاشتمالها على الأحكام ومنها قواعد التجرينم والعقاب وقواعد 
المعاملات ‏ وخصه تعالى الذين لربهم يرهبون بالهدى والرحمة. وفيه جاءت الام العلة» فى 
الربهم» لبيان أنهم الذين يطيعون لأجل ربهم طلبا لثوابه وتجنبا لعذابه الذى يرهبون إنما 
كان لأنهم المنتفعون بحق بها فى دنياهم وآخرتهم . 
وفى شأن الألواح التى ألقاها موسى عليه السلام ثم عاد فأخذهاء فقد قيل إنه منها ما 
كسر وإن موسى عليه السلام صام أربعين يوما ثم أعاد نسخ ما بالألواح التى كسرت؛ وجاء 
بالتوراة التى بين أيدينا اليوم أنه عليه السلام صعد إلى الجبل ثانية وأنهتعالى جدد له 
اللوحي ناللذين كسرا ونزل من الجبل بهما بعد أربعين يوما. 


ا 
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التفسسير: 
قوله تعالى فى الآية ‏ لايزال فى سرد قصة بنى إسرائيل مع موسى عليه السلام ومعه 
جل وعلا. يذكرتعالى شأنه أن موسى اختارمن قومه سبعين رجلاء فالأصل أن الفعل 
(اختارايتعدى إلى مفعولين يكون ثانيهما مجرورا ب- ب:امن) وقد حذفت من عبارة الآية 


فيكون أصل العبارة هو «واختارموسى سبعين رجلا من قومها؛ ومن القول يبين أنه عليه 
السلام قل اختارهم ليتوجهوا معه إلى ميقات ربه. 


مندد 
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ا إن هذا الميقات الذنات الأول أى العيات الكلامى. وهذا القرل يوافق ماهو 
فى التوراة التى بين أيدينا اليوم إذ جاء بها اثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من 
شيو إسرائيل!؛ ولم يأت بها ذكرللسبعين رجلا عند ذكرتوجهه عليه السلام لميقات ربه 
ليبدله باللوحين المكسورين آخرين. وقيل إنه ميقات آخر لأنه تعالى أمرموسى عليه السلام 
أن يأتيه فى أناس من بنى إسرائيل يعتذرون إليه عن عبادة العجلء ثم إنه كان منهم لما أتوا 
الطورأن طلبوا رؤيته تعالى ونسوا ما جاءوا من أجله فأخذتهم الرجفة منه تعالى؛ وفيها قيل 
إنها كانت الصاعقة؛ وقيل أصابتهم رجفة الجبل فصعقوا منها وماتواثم أحياهم سبحانه 
وتعالى» وقيل إنه غشى عليهم ثم أفاقوا. كذلك قيل فى أسباب اختيارهم أنه لما مات هارون 
عليه السلام اتهمه قومه بأنه قتله فاختارالرجال ليتوجهرا إلى حيث مات قارون ليسألوه 
فيجيبهم بأمرالله. وهذا القول يرد عليه قول القائلين إن موسى عليه السلام كان معه ابنا 
هارون» ومعلوم أن ابنى هارون «ناداب» وأبيهو؛ ماتا قبل هارون فى سيناءء. وأنهما كانا لايزالان 
على قيد الحياة وقتذاك كما أنه لم يكن قد أقام هارون المذبح وذبح عليه عجل الخطية فى 
ذلك الوقت مما يدل على عدم صحة هذا القول . 

ويذكرتعالى أنه بعد أن أصابت الرجفة الرجال السبعين المختارين سأل موسى عليه 
السلام ربه العفوعنهم بذكرسابق عفوه تعالى عنهم لاستجلاب العفوالمدعوبه «قال رب 
لوشئت أهلكتهم من قبل وإياى» فنذكرعفو ربه عن بنى إسراثيل عندما حال بين فرعون 
وبينهم فلم يهلكهم فرعون ولم يهلكهم الله تعالى بإغراقهنم فى البحر. وذكر موسى عليه 
السلام نفسه معه إقرارا منه بأنه تعالى عفى عنه حين قتل المصرى أوالرجل الذى من قوم 
فرعون فلم يمكن فرعون وقومه منه. كما عفى عنه حين طلب رؤيته تعالى شأنه فلم يهلكه. 
وعفى عنه أن يهلكه بذنب قومه بعبادتهم العجل. كما استعطفه جل وعلا ألايهلك قومه 
مظهرا استبعاد أن يقضى به أو أن يجرى به قضاؤه فقال (أتهلكنا بما فعل السفهاء منا وفيه 
نسب سوء الأدب فى طلب رؤيته تعالى ومن قبله عبادة العجل إلى سفهاء القوم . 

ثم جاء قول موسى عليه السلام إن هى إلافتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاءا؛ 


نيدن 


مت بين 
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وهواعتذارعما حدث من بنى إسرائيل: ومعناه أنه ما كانت الفتنة إلافتنته تعالى؛ أى إنه 
تعالى ابتلى القوم واخشبرهم حين أسمعهم كلامه جل وعلا فطمعوا فى المزيدءفسألوا رؤيته 
تعالى؛ وأنه تعالى جعل للعجل. خوارا أو أنه لم ينمنع أن يكون لما أعده السامرى فيه ما يخرج 
الخوار فكان من القوم الاعتقاد فيه إلامن هدى الله. والقول يثبت أنه تعالى الذى يضل بالفتنة 
والذى يهدى بها من يشاء على الحالين . 


ويجىء قول موسى عليه السلام كما أخبرعنه تعالى (أنت ولينا فاغفرلنا وارحمنا وأنت 
خيرالغافرين» متضمنا تقريرا بواقع جاء تمهيدا لسؤال المظلوب» فيقرعليه السلام بأنه تعالى 
القائم على أمورالقوم فى ذنياهم وأخراهم ثم يسأله تعالى أن يغفرلهم ما وقع منهم وأن 
يرحمهم برحمته؛ وجاء ذكر المغفرة قبل الرحمة لأن رفع الإثم له الأولوية فى الشرتيب على 
الثواب يكون بالرحمة؛ وجاء كر الرخمة أوالسؤال بها لتكون شاملة رحمة الدنيا والآخرة» 
وجاء توسله عليه السلام إلى الله تعالى بكونه تعالنى خيرالغافرين مظهرا أنه تعالى إن يغفر 
الذنب فإنه يفعل غير منتتظر مصلحة ولاشكر و إنما يفعل تكرما منه وتفضلاء وجاء التوسل 
بهذا مناسبا الذنب المطلوب مغفرته؛ لأنه لايغفره إلا خيرالغافرين .. 


د عدوي . ٠‏ 7ت س) رس مك عا 2 يم واوس ع قا 
ووأكيّانا فى قلزو الذي يَاعكهوَف الجر وإناهدنااليِكَ 
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كان 1 ذو أ و ل سس 24 
عق أصِيب بو ما 120 ناك :+ 
1 اط ع4 0 و 7 سس ام 
يعون ولؤ نو اران مرَايتِإؤنونَ ذه 
لجار 


قوله تعالى (واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنّة وفى الآخرة إنا هدنا إليك» هوباقى دعاء 
موسى عليه السلام سأل ربه أن يقذرفى شأن بنى إسراثيل أن تكون لهم فى الحياة الدنيا 
الحياة:الطيبةوجنئ الحسنات بما يكون بالتوفيق لصالح الأعمال؛ وأن يثبت لهم فى:الآخرة 
أنهم تابو إليه تعالى أخذا بمعنى الفعل #هاد» أنه تاب - وقيل إن المعنى هوأنهم مالوا إليه 


جه جه مه م عه ع ع ع ا و 


8 
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52 أخذا بقراءة (هدنا) ا 0 الدعاء فلت بطلب ثواب الدنيا والآخرة . 

ويثبت تعالى أنه قال لموسى عليه السلام ١عذابى‏ أصيب به من أشاء» وزحمتى وسعت 
كل شىء: فسأكتبها للذين يتقون ؤيؤتون الركاة والذين هم بآياتنا يؤمنون». ومعنى أنه تعالى. 
قال أنه لايزال قائلا: ولذلك فإن القول يعتبر- إلى جانب إعلام موسى عليه السلام بما شاء 
تعالى أن يعلمه_بيانا لتقديره تعالى ما شاء فى خلقه . 


فيذكرتعالى أنه وحده الذى تكون له المشيئة فى تعذيب من يثباء تعذيبه؛ وأنه تعالى 
وسعت رحمته كل شىء. وقيل إن هذه الآية أطمعت إبليس فى رحمته تعالى فقال (أنا شىء) 
فقال تعالى فسأكتبها للذين يتقون» فقالت اليهود والنصارى انحن متقون» فقال تعالى الذين. 
يتبعون الرسول النبى الأمى». وعبارة القول تفيد أنه تعالى يقدرأن تكون رحمته للذين يتقون 
الكفر والمعاصى ويؤتون الزكاة» لم يرد ذكر للصلاة لدخؤلها فى مضمون التقوى وجاء النص 
على الزكاة لكونها تكون إنفاقا للمال وهوما يعزعلى بنى إسراثيل ويشق ويصعب. ومن 
النص يبين أن رحمة الآخرة تكؤن لمن بقى على الإيمان بخلاف رحمة الدنيا الى يتقلب 
فيها المؤمن والكافر. والقول ينبت اشتراط الإيمان للإثابة على العمل الصالح فى الآخرة. 
ويبدومنه أن الدعاء صدرعن موسى عليه السلام وكانت الإجابة لمن بقى من قومه على 


الإيمان ولأمة محمد كله . 
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أولا: الأسسمام : 
- الرسول : سبق بيانه؛ ونكتفى بالإشارة إلى ما قيل من أنه من أرسلهالله تعالى ليبلغ» 

وقيل هوالذى يوحى إليه بكتاب. ورد على ذلك بأن من الرسل.من لم يكن له كتاب خاص؛ 
وقيل هوالمأموربإصلاح الخلق. 

" - النبى : سبق بيانه؛ ونكتفى بالإشارة إلى ما قبل من أنه صاحبٌ المعجزة» وقيل إنه 
الذى ينبىء عن الله تعالى» لايكون صاحب رسالة إلى المبعؤث إليهم : 

*-الأمى : هوالذى لايقرأ ولايكتب. وقيل إنه (الأممي» بمعنى النذى ليس من بنى 
إسرائيل, إِذْ كانا يسمون غيرهم من الأقوام «الأمم». 

؛ - الطيبات : قيل إن المراد بها فى معنى الآيةهوما يستطيبه الطبع, وقيل هوم طاب 
فى حكم الشرع . 

- الخبائث : قبل إن المراد بها فى معنى الآية ما تستخبئة البنفس ويكرهه الطبع؛ 
وقيل هوما خبث فى حكم الشرع مثل لحم الختزيره والربا . 

5-الأفلال : المرادبها-فى معنى الآية «القيودا مثل عدم العمل يوم 
السبت, و«الأثقال التى تصعب الأمور» مثل التزام «القصاص» وعدم تشريع «الدية». وقتل 
النفس شرطا للتوبة . 
ثانيا: التفسير: 


بعد أن ذكرتعالى أنه سيكتب رمته للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويسؤمنون بآياته » فإنه 
تعالى بين فى الآية- تهؤلاء الذين سيكتب لهم رحمته. وأول ما يلاحظ فى ههذا الشأن أن فى 
قوله تعالى_فى الآية السابقة ‏ 1فسأكتبها للذين يتقون» جاء الفعل فى ضيغة المستقبل 
تدليلا على أن الموعودين بالرحمة ليسوا هم الذين سأل موسى عليه السلام ربه أن تكون لهم 
الرحمة وإنما هم غيرهم يأتون فى قادم الأيام؛ ثم جاء قوله تعالى : فى:الآية دالاعلى أنهم 
أمة محمد يله . 


قأمة محمد يِل هم الذين يتبعون رسول الله يَلِهِ الذى جاء رسولامن زب العالمين برسالة 


ليون 
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الإسلام أبلغ أحكامه. والذى هونبى أنبأ عن رب العزة» وهو الأمى الذى لايقرأ ولايكتب 
والذى هومن العرب وليس من بنى إسرائيل . 

ثم إنه تعالى أوضح بصريح.العبارة أن كلا من اليهود والنصارى يجد أوصافه وما يستدل 
به عليه موجودا فى توراته أوإنجيله ‏ وقد سبق بيان ما ورد فى التوراة التى بين أيدينا اليوم وفى 
الإنجيل من بشارات برسول الله و وذكر لصفاته تقطع بأنه يَكِ هوالمبشربه والذى أمركل 
من موسى وعيسى عليهما السلام أتباعه أن يؤمنوا به. كما ورد ذكرهذه البشارات والأوصاف 
فى كتب أنبياء بنى إسرائيل فى كتاب العهد القديم ومن أهمها نبوءات أشعياء الذى ذكرأنه 
َك يدخل مدينته على جمل أوناقة؛ وأن أتباعه يأتون فى قادم الأيام إلى مكةٍ لآداء فريضة 
الحج؛ منهم من يأتى طائرا «فى طائرة» ومنهم من يأتى بطريق البحره ومنهم من يأتى بطريق 
البن وأنهم يذبحون الأضاحى فى حجهم . 

ويجىء قوله تعالى ‏ فى شأن ما يكون من هذا الرسول النبى الأمى مع أهل التوراة 
والإنجيل ‏ «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخباثث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم» مبينا فى مقام أول ‏ عمومية 
دعوته فهويتوجة بها من بين من يتوجه بها إليهم إلى اليهود وإلى النصارى ‏ وفى مقام ثان 
فإنه يكون من أحكام شريعته الأمربالمعروف والنهى عن المنكر يدخل فى (المعزوف» 
المأموربه أداء العبادات والطاعات وؤصل الرحم. والتزام مكارم الأحلاق؛ ويدخل فى 
«المنكر؟ المنهى عِيبه الشرك بالله وقطع الرحم وأكل أموال الناس بالباطل. وفى ذكر أحكام 
شريعته يضيف تعالى أنه يحل فى شريعته ما تستطيبه النفس مما لايحرمه الشرع مثل شحوم 
الحيوان» ومثل عضلة فخذ البهيمة؛ ومثل لحم الإبل والأزانب مما حرم على بنى إسرائيل أو 
حرموه على أنفسهم؛ ويحرم عليهم ما تستخبثه النفس ويحرمه الشرع مثل الدم المسفوح 
ولحم الخنزير. ثم إنه تعالى يذكر من فعال هذا الرسول النبى الأمى أنه اليضع عنهم إصرهم 
والأغلال التى كانت عليهم' فهويرفع عنهم التكاليف.الشاقة مثل قطع مكان النجاسة من 


متسنيندنة 


سورة الأيسراف ١94‏ التفسيرالنفيس 


الثوب ' اكتفاء ود بالماء؛ ل د الع بده يوم 5 ا عنهم القيود التى كانت 


,تقيد خرياتهم فى التعامل: مغ الغيرمثل عدم مجالسة المرأة الحائض وعدم مؤاكلتها. زالمراد 
بهذه الفعال هوما يكون منه يْ فى بيان أحكام الشريعة التئ بعث بها رسولائبيا.. 

وبعد ذلك يجىء قوله:تعالى (فالذين آمنوا به وعزروه وتضروه واتبعوا النورالذى أنزل معه 
أونك هئم المفلحون»؛ ؤهبوخث على الإيمان بدغرة رسول الله ل ينصرف إلى جميع 
الناس ومنهم اليهود والنضارىء يذكزتغالى أن الذين يؤمنون "به زيعظموثه ويؤقرؤنه ويقفون 
معه ناصرين"إياة ودغوته على أعذائهتأعذاء الدين متبغين القرآنالعظيم بإيمان وصفه تعالى 
بالنؤرالذى أنزل معه لأنه نوريذاته وبما شمل من عقيدة وقصصن وعظة وأحكام. ونوريضىء 
للخلق طريقهم فيقدى إلى ظريق الله المسَتْقيم ‏ يذكرتعالى أن هؤلاء اللذين يؤمنون به 
ويعزرونه وينصرونه ويتبعون كتابه العظيم » هم المفلحون بمعنى أنهم وخدهم الذيْن يرحمون 
أوالذين تكون لهم رحمته تعالى التى سألها موسى لقومه وخخص بها تعالى المؤمنين برسول 
الله يي بهاء يكرن تها فلاخهم نتوفيقهام إلى الطاعات فى الدنيا ونيل ثوابه تعالتى ودخول جنته 


فى الآخزة . ُ 
اين م0 بحن / 
ىوه 1 َه ل و ف ا © 


بعد أن ذكرتعالى وجود رسول الله يفي موصورفافى التوزاة والإنجيل مما مفاده وجوب 
الإيمان به على أهل الكتابين _وفيه رد.على قولهم إنه عليه الصلاة والسلام بعث للعرب 


الح مت ا 0 يج يال لاط ا ا ا ا هل 
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مُفكنييئئيئييد 


خاصة _جاء قوله تعالى «قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا» دافعا لتوهم 
المشركين أنه عليه الصلاة والسلام قد بعث إلى اليهود والنصارى وحدهم. والقول أمر 
مضمونه أنه يل قد بعث لجميع الناسء فدعوته موجهة إلى الناس ,جميعاء وهذا طبعى لأن 
الدين واحد وتمامه كان به كَل . 

وبعد ذكره بَلِةِ للناس أنه رسول الله تعالى إليهم جميعناء فإنه يوضح لهم أن مرسله الله هر 
الذى له ملك السماوات والأرض» فالمخاطبون بالقول هنم بعض ما يملك. وعلى المفلوك 
إطاعة مالكه؛ ثم يظهر عليه الصلاة والسلام وحدانية مرسله مالك السماوات والأرض وعدم 
وجود الشريك له. مبينا فى ذات الوقت أن عقيذة التوحيد هى الدين الذى أتى به جميع من 
أرسلوا إلى الناس من قبل. وفى بيان المزيد من مظاهر ألوهية مرسله يكو ووحدانيته يظهركل 
انفراده جل وعلا بشأن الحياة والموت «يحيى ويميت». ويكون ذكرهذا جميعا توطئة لأمره 
الناس بالإيمان بالله تعالى وبرسوله. 

وقوله َك للناس جميعا ‏ بأمرربه ‏ «فآمنوا بالله وزسوله النبى الأمى الذى يؤمين بالله 
وكلماته واتبعره لعلكم تهتدون» هو صلب الدعوة من بعد البلاغ والبيان» أمر ب الإيمان بالله 
تعالى إِلْها واحدا كما بيسن من قبل» وبالإيمان برسوله لم يخبر عن ذاته وإنما أخبرعن 
غائب ابرسوله» تمهيدا لما سيلى من ذكر أوصافه كما وردت فى التوراة والإنجيل» ولكون 
القول قول ربه جل وعلا. وجاء وصف رسول الله يلي فى القول بأنه النبى الأمى؛ وذلك ليتذكر 
اليهود وصف موسى عليه السلام إياه بأن الرب يضع كلامه فى فمه فيتكلم بما يقول الرب 
بمعنى أنه ينزل عليه الوخى فيبلغ ما يوحى به إليه شفاهة لعدم معرفته القراءة والكتابة؛ وجاء 
وصفه بأنه الذى يؤمن بالله وكلماته» ليتذكر النصارى قول المسيح عليه السلام فى الإنجيل 
عند التبشير به يكل (وهويشهد لى) بمعنى أنه يشهد بنبوته وصدقه؛ لأنه جاء بالآية أنه يؤمن 
الله وكلماته. وقد جاء بالقرآن العظيم أن المسيح عليه السلام كلمته تعالى ألقاها إلى مريم» 
ثم إن الوصف جميعه يبين رسالته وَكْةِ من ذكر صفاته. أويبين ماهية العقيدة التى يقوم عليها 
الإسلام؛ فهى الإيمان بالله وتوحيده وعدم الشرك به والإيمان بكلماته تعالى بمعنى ما أنزل 
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منندد 


على الرسل والأنبياء من.قبله» والإيمان بكتبهم وصحفهم مفاده الإيمان بهم؛ فهو إيمان بالله 
وكتبه ورسله؛ ثم إنه لما كانت هذه الكتب قد ذكرت الملائكة: فإن الإيمان بها يتضمن,.: 
الإيمان بملائكته تعالى. ومفاذ دعوته يَكِةِ إلى الإيمان به رسولانبيا هوالدعوة إلى الإيمان 
بالقرآن العظيم وإلى الإسلام. وجاء ختام دعوته الناس للإيمان به قرله ككل «واتبعوه لعلكم 
تهتدون» وهو أمربطاعته والسير على نهجه كك فى جميع أمورالدين» مع ذكر سبب الدعوة 
إلى الإيمان وإلى الاتباع وهو التماس الهدى والأمل فيه لايكون لمن لم يؤمن به كك أمل 


م عر ردق ل ةدس نو دم 
ومن فو موس ىاه ,دون اح ,يعون ذه 
التفسسسير: 


حديثه تعالى ‏ فى الآية عن جماعة كبيرة من قوم موسى عليه السلام» أخبرعنها تعالى 
بأن أفراذها يهدون الناس بالحقء بمعنى أنهم على هدى وعلى طريق الحق وأنهم يهدون إليه 
غيرهم, كما أنهم فى أحكامهم فى الناس وبينهم يقضون بالحق فيكون منهم العذل . 

وفى شأن هؤلاء القوم يتصور أنهم بعض معاصرى موسى عليه السلام من قومه أمنوا 
بموسى عليه السلام نبيا من رب العالمين وأطاعوه ولم يعصوا الله ماأمرهم ولم يدركوا 
رسول الله يَئِةِ ه فجاء ذكرهم لدفع التوهم بعدم دخولهم فى رحمته تعالى. ويتصورأن يكونوا 
الذين آمنوا برسول الله يَكِةِ من اليهود معاصريه مثل عبد الله بن سَلَامِ ومن ماثله ممن هدوا 
غيرهم إلى الإيمان برسول الله يك ببيان ما ورد فيه من بشارات فى التوراة وذكر أوصافه. 
ويتصور أن يكونوا هؤلاء وكل من يؤمن به َلئِْ من اليهود فى كل زمان زيفعل فعلهم . 

وقيل فى شأن هؤلاء إنهم قوم من اليهود ذهبوا وراء الصين وراء نهر الرمل؛ وأنهم هناك 
يعبدون الله تعالى بالحق والعدل بعد أن أمنوا برسول الله له وقيل إنهم لايصل إليهم أحد 
لأن بحرا عظيما يمنع النامن من الوصول إليهم::وأنهم يبنون بيوتهم مستوية لتلا يعلوبعضهم 
على بعض» ويجعلون قبورهم على أبواب بيوتهم ليذكروا الموت فلا يذنبون» وأن من يكذب 
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13١ عاك الثائق مراك قا اف‎ ١ 


دع جا ع ع سه 


يت مي يي يي ل 


منهم تحرقه اه . والرأى عندناوالله أعلم ‏ أنه ما لسم يكن المراد بهذا الذى 
قيل بشأنهم معنى.خفياء فإنه لايكون إلاقول من لايعرف أنه مامنْ بقعة على الأرض إلاوقد 
تم التقاط صورلها بواسطة الأقما رالصناعية وعرف أم رمن عليها وما عليهاء وأنه ما من بحر 
يمنع من القصول إلى جزء من اليابسة على كوكب الأرض» وقل.يكون مصدرهذه التهويمات 
ما هوثابت فى تاريخ الإسرائيليين من أن جماعة منهم.وصلوا الصين فى القرن الأول للميلاد 
توجهوا إليها عن طريق فارس؛ ويبدو أنهم أصابوا حظوة فى عيون ملك الصين فتولئ البخض 
منهم رظائف ملكية وعسكرية؛ وقد لقى نسلهم بعض مبشرى المسيحية فى القن التتاسع 
عشبر. فيكبون العلم بتوجه البعض من بنى إسرائيل إلى الصين لدى المسلمين الأوائل هو 
الدافع إلى اعتقاد البعض ما اعتقد وقول ماقيل . 
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قوله تعالى فى الآية فى ذكر نعمه على بنى إسرائيل» فيذكرتعالى أنهم مع انتسابهم 
جميعا إلى يعقوب عليه السلام فإنه تعالى جعلهم اثنى عشرسبطا. ليكون لكل سبط رئيس 
يقوده ويسأل عنه أمام موسى عليه السلام فيسهل عليه قيادتهم. وفى قوله تعالى جاءت 
'اثنتى عشرة) مؤنثا مع كون «السبط» مذكراء لتعلقها بالأمم ‏ وهى مؤنثة ‏ أو بالقبائل ؛ وهى 
مؤنئة أيضا . 
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ثم يذكرتعالى أنه عندما طلب قوم موسى منه الماء ليشربوا أثناء وجودهم فى البرية حيث 
لاماء. أوحى إليه تعالى شأنه أن يضرب بعصاه الحجر, فلما فعل خرج الماء من الأرض فى 
اثنتى عشرة عين ماء» فعلم كل سبط من الأسباط عين الماء الخاصة به فاتجه إليها للشرب» 
كما يذكرتعالى أنه ظلل عليهم أثناء سيرهم فى الصحراء بغمامة حمتهم من حر الشمس» 
وأنزل عليهم المن والسلرى:طعاما أمرهم أن يأكلوه ووصفه لهم بأنه مما يلذ طعمه 
ويستطاب. 

ويجىء قوله تععالى (وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» دليلا على أنهم لم يؤدوا 
حق النعمة من الشكر, بل إنهم زادوا على ذلك فكفرواء فلم يكن كفرهم إلا عليهم؛ ظلموا به 
أنتفسهم بتعريضها للعذاب . 


000 2 يكم 000 
وَأَدخلوأبَاب اكير كينو حر رين ن 


التفسسير: 

قوله تعالى و إذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية» معناه.هو (واذك رإذ قيل لهم اسكنوا هذه 
القرية»؛ جاء الفعل مبنيا للمجهول. والقائل هوسبحانه وتعالى أمربه يوشع بن نون فجرى 
على لسانه» والقرية هى (أريحاا؛ والسكنى كانت بعد دجولهاء وكان الأمربالأكل منها من 
جميع أنواع الطعام والثمارمن جميع نواحيهاء وذلك لخضوعها لهم وسيطرتهم عليها. 
ويذكرتعالى أنه أمرهم أن يقولوا عند دخولها ٠احطة» ‏ وقد سبق بيانها فى تفسير الآية /0 من 
سورة البقرة ‏ وأن يدخلوا باب المدينة ساجدين خاشعين فيكون لهم منه تعالى أن يغفرلهم 
ذنوبهم بطاعتهم. ثم إنه تعالى أعلمهم أنهم يكون لهم منه تعالى بعد مغفرة الذنب ما يزيد 
على ذلك من.الثواب تفضلا منه وإكراما. 

لللِنا 
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يذكرتعالى ‏ فى الآية ‏ صورة من صورعصيان بنى إسرائيل تمثل فى عدم التزامهم قول 
ما أمرهم الله تعالى أن يقولوه عند دخولهم باب المدينة واستبدالهم به قولاآخر. وصف تغالى 
الذين فعلوا هذا بأنهم الذين ظلموا بمعنى الذين كفروا أوالذين كفروا نبيهم فيما أمرهم به 
وأظهر أنهم بعض القوم. ثم يذكرتغالى أنه أنزل عليهم عذابا من عنده تعالى ‏ قيل إنه وباء. 
وقيل هو الطاعون ‏ وأظهر سبب إنزاله تعالى عذابه بهم بقوله تعالى (بما كانوا يظلمون» 
فأوضح أنه كان جزاء على ما جروا عليه من الظلم قبل تبديلهم القول والذى استمروا عليه 
ل 


2 
0 

أ 5 ا 3 
حم 


ديهم انهم لوم سميهم 0 
ورياك يمون نه 


أولا: الأسسسماء: 

1< القرية نيزن بدا سناماء وقد[ إذا الموااجيا فى دن لاع طب ون عن 
مدين» وقيل هى امقتا! , بين مدين وعيول . 

؟ - حاضرة البحر: هى القريبة من البحر. المتصلة بشاطته . 

الحيتان : فى قولة تعالى (إذ تأتيهج حيتانهم» جمع ففردة. ‏ الحوت» وهوالسمكة . 
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لحان 6 ج176 00 نلا ا 1و0 1 


ثانيا: التفسسير: 

الخطاب فى الآية إلى رسول له يك أمره تعالى أن:يسأل معاصريه من اليهود عن واقعة 
كانت من أسلافهم مفادها أنهم على ما جبل عليه أسلافهم من العصيانء فيكون السؤال 
متضمنا معنى التقريع ثم إنه تعالى أخبر رسوله يك عن الواقعة المستفهم عنها ليذكرها كَكِ 
لليهود ليعلموا أنه ما علم بها إلابوحى ربه . 

فالأمرلرسول الله بأن يسأل معاصريه من اليهود عن أهل القرية التى كانت قريسة من 
البحر. فقوله تعالى «واسألهم عن القرية» معناهو اواسألهم عن أهل القرية» فمعلرم أنه 
يكنى بالبلد عن أهله. والإخبارهو بما كان مخ أهل هذه القرية وقد كانوا من اليهود الذين 
ألزموا عدم العمل يوم السبت ومنه عدم صيد الأسماك؛ ؤكان منهم الاعتداء على حدوده 
تعالى وما شرع بالصيد فى يوم السبت» ويذكرتعالى فى هذا الشأن أنهم كانت تأتيهم 
الأسماك يوم سبتهم» أى فى يوم السبت النذى يحترمونه فالقول جاء ١ظرفا»‏ ل «تأتيهم». 
شرعاء بمعنى أنها كانث تأتى ظاهرة علنى وجه الماء قكأنه تعالى ألهم الأسماك أنها لاتصاد 
فى هذا اليوم فكانت نظهر على سطح الماء» كما يذكر أنه فى اليوم الدى لايراعون فيه حرمة 
السببت لاتأتيهم الأسماك علئ نحوما كانت تأتى عليه يوم احترامهم السبت. 

ثم يقول تعالى اكذلك نبلوهم بما كانوا يكسبون» بمعنى أنة تعالى على مثل هذا المروى 
عنه يكون اختبارة تعالى إياهم ليظهرعليهم الحجة فيؤاخذهم . وذلك بسبب استمرارهم 
على الفسق. فكأن الاختباركان سبيلا للعقاب بعد إظهار التحجة على الفاسقين: 


, ئَ سس 1 
شَديدانا 212111110 


التنسيبيير: 
يتصورفى مناسبة الحدث المذكورفى الآية أن يكون متعلقا بواقعة عدم مراعة حرمة 
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السبت وإجراء الصيد فيه» ويتصورأن يكون فى غيره من واقعات العصيان: ويتصورأن تكون 
«الأمة) فى قوله تعالى «وإذ قالت أمة منهم» هى ممجموع العصاة قالوا لواعظيهم مستهزثين 
الم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا» فالاستفهام فى العبارة يكون للإنكان 
فيكون المعنى هو (مادمتم قد علمتم أن الله مهلكنا أومعذبناء فلم تعظوننا». ويتصورأن تكون 
«الأمة» فى القول ‏ هى طائفة من الواعظين قالوا لآحرين هذا القول حين يتسسوا من انتفاع 
العصاة بالوعظ. ومعنى أنه تعالى مهلكهم هو أنه تعالى مستأصلهم تماماء ومعنى أنه تعالى 
معذبهم عذابا شديا هو أنه تعالى يغذبهم بما هو أقل من الاستئصال أو أنه يعذبهم فى الآخرة 
فيكون مقبولا أن يكون المعنى أنه تعالى قد يستأصلهم فى الحياة الدنيا أويعذبهم فى الآخرة 
عذابا شديدا . 

ويجىء قوله تعالى «قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقؤن» لترجيح قول القائلين إن الأمة 
القائلة هى فئة من الصالحين؛ وأنها ليست العصاة: قالت القول لآخحرين صالحين واعظين 
فأجابهم هؤلاء بقولهم «معليزة إلى ربكم ولخْلهم يتقون» بمنعنى أنهم ينصحون العصاة 
ويعظونهم اعتذارا إليه تعالى عن عصيان العصاة» ولأنه قد يكون هناك أمل أن يتقبل الوعظ 
بعضهم فيتقى غضبه تعالى ويكون من المتقين إذ البأس لايكون إلامع الهلاك . 
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أولا: الأسسماء: 

البئيس : هو الشديد الذى لارحمة فيه؛ يكون وصفا للفعل الذى فيه نكاية وانتقام . 
ثانيا: التفسسير: 

يذكرتعالى فى الآية واقع ما كان من بنى إسرائيل من بعد أن وعظ الصالحون منهم 
عصاتهم. فيذكر تعالى أن العصاة نسِوا ما ذكروا به بمعنى نهم تركوه غامدين فلم يذكروه 
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وأغفلوه كما يفعل الناسى. فالنسيان فى الآية مثيل ما جاء فيه قوله تعالى (نسوا الله فنسيهم!؛ 
ويقول تعالى أنهم لما تركوا ما ذكروا به كان منه تعالى أن أنجى الذين كانوا ينهونهم من قبل 
عن فعل السوء؛ أى الذين كانوا يغظونهم ويذكرونهم بواجب الطاعة» ويفهم من القول أن 
غيرهم لم تكن لهم النجاة فيكون المفهوم أنه أصاب القوم مكروه نجى منه المذكرون» وأخبر 
به الناسون التاركون . 

ثم إنه تعالى يذكر بصريح العبارة تعذيبه العصاة بالعذاب الذى أنجى منه المذكرون 
بقوله تعالى «وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون» وصف تعالى العصاة 
بأنهم الذين ظلمواء فأظهر أن نسيانهم لم يكن سهوا منهم وإنما كان تركا عن عمدء وأثبت 
تعالى أنه أوقع بهم عذابا شديداء وذكرسبب إيقاعه تعالى هذا العذاب بهم وهواستمرارهم 


0 
دقوأ كيين 
التفس سسير: 


يذكرتعالى ‏ فى الآية ما آل إليه مصيرالذين تكبروا عما نهوا عنه من العصيان ومنه 
عصيان أمره تعالى بعدم الصيد يوم السبت؛ فهم قد نهرا عن الصيد فى السبت» وتكبروا على 
هذا فصادواء فيذكرتعالى أنهم لما تكبروا على واعظيهم ولم يسمعوا لهم واستمروا على 
عصيان أمره تعالى قال لهم تعالى «كانوا قردة خاسئين» وأمره تعالى هنا ليس أمرتكليف 
وإنما مفاده أنه تعالى قال فكان قوله نافذا وهو مسخهم قردة أذلاء مبعدين . 

ويتصورأن يكون هذا المسخ هوالعذاب البئيس»ء ويتصورأن يكون غيره فإن كان هو 
المسخ كان ما جاء بالآية تفصيلا للعذاب المذكورفى الآية السابقة . 


اذ سبك سامون سمه سق 
١‏ يليوا 0 


٠ 2 


لاوطو ا هم 


نه 


المجلد الثانى :'سورة الأعمراق ١17‏ 


قوله تعالى فى الآية ‏ هوفى.قضائه فى بنى إسرائيل» والمراد بهم هؤلاء الذين لم 
يمسخوا وذرياتهم الذين ماثلوا أسلافهم فى العصيان. فيقول تعالى «وإذ تأذن ربك ليبعثن 
عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء.العذاب"» والمعنى اللغوى للفعل تأذن هو«أخذ 
الإذن من النفس» يكون بعد مراودتها فى الأمرباتخاذ القراروالعزم عليه. ولما كان تعالى منزها 
عن مثل أفعال البشر من التردد والتفكير والتروى ثم اتخاذ القرار, فإن المراد من إيراد الفعل 
«تأذن» هوتقريب المعنى إلى الأذهان. وهوتقديره تعالى أمره النافذ فيهم» وهو أن يبعث 
عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» وقد سبق ذكر بعض ما نالهم مسن سوء 
العذاب الذى كان منه ما حدث قبل نزول قوله تعالى ثم كان منه ما أعقب نزول قوله تعالى 
مما يعتبرمعه قوله تعالى إخبازا بأحداث مستقبلة كان وقوعها دليلا على إعجاز القرآن وأنه 
منه تعالى. وممن بعث تعالى عليهم كان بدوخذ نصّرملك بابل الذى خرب بيت المقدس 
وشرد بنى إسرائيل: وكان تيتوس الرومانى» وكان بازيل الثانى امبراطورالقسطنطينية الذى أثار 
عليهم اضطهادا عنيفا فى القرن الحادى عشرفكان التذكيل بهم وإذلالهم: وكان لويس 
أغسطس فى فرنسا الذى طردهم من فرئسأ واستولى على أموالهم. وكان الملك فيليب 
الجميل فى فرنسا أيضا الذى أمعن شعبه فى بنى إسرائيل القتل والاستيلاء على الأموال» 
وكان شعب ريتشارد قلب الأسذ فى انجلترا الذى انقلب عليهم وقتل منهم كثيرين» والملك 
جون؛ وكان منهم فرديناند وزوجه إيزابلا فى إسبانيا وقد أصد رأمرا سنة 441 ١‏ بطرد جميع 
اليهود من إسبانيا خلال أربغة أشهر على ألا يأخذوا معهم ذهبا ولافضة, وكان منهم هتلرفى 
ألمانياء أذلهم وقتل”منهم كثيرين . 

وفى قوله تعالى ما يفيد أن بعثه تعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب يكون إلى يرم 
القيامة» أو إلى حين نزول المسيح عليه السلام ‏ ويعتبر نزوله من مقدمات القيامة ‏ لايقبل 
منهم إلا الإسلام؛ أويكون لهم القتل . 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ (إن ربك لسريع الغقابء وإنه لغفور رحيم» يفيد أن ما 


العا ا ا وا مويليه هتيوه وه 
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لاطا وا وو يري يه يايو جود 


'سورة الأعصراف ١18‏ التفسير النفيس 


لجعو اوور 


ا اد ا م قلي نى الندا جود نيل لمان الجبوة 
ينالهم بأفعالهم, كما يفيل أنه تعالى يغفر لمن يتوب عن الذنب مع الإيمان بواسع رحمتةه. 


كيد آلا ان 
ل و- 
لو ل ب تَيِمَاتِ مجعو 2 


التقسح حت صيل: 

يذكرتعالى ‏ فى الآية ‏ بعض قضائه فى بنى إسرائيل فيخبرتعالى أنه قطعهم فى الأرض 
أمماء بمعنى أنه فرق جمعهم فجعلهم جماعات موزعة فى أقطار الأرض . حدث هذا بعد 
الشتات الأول بعد هدم بتوخذ نصربيت المقدس وأخذ السباياء وحدث بعد تخريب بيت 
المقدس على يد تيتس الرومانى» ولايزال بنوإسرائيل إلى اليوم متفرقين فى أنحاء الأرض رغم 
تجمعهم فى فلسبطين فى شكل دولة؛ وفى إحصاء لهم أجرى عام ١844‏ كان عددهم نحو 
كان منهسم فى الدول الأوربية نحو 576٠٠٠١‏ نسمة» وفى دول أسيا نحو 
وففى دول أفريقيا نحو ١‏ ١٠٠0؛‏ وفى أمريكا نحو ١‏ ١٠٠00؛‏ وفى استراليا نحو 
نسمة. واليوم لايزال الموزعون منهم فى أقطار الأرض أضعاف الذين تجمعوا فى 

ويذكرتعالى أنه كان منهم الصالحونء وكان منهم من هم دون ذلك. والمراد بالصالحين 
هم الذين أصلحوا فآمنوا بموسى عليه السلام وأطاعوا شريعته قبل بعثة المسيح عيسى ابن 
مريم عليه السلام؛ والذين آمنوا بالمسيح عليه السلام وعملوا بالإنجيل قبل بعثة رسول الله 
يل والذين امنوا بمحمد يل والمراد بالذين هم دون ذلك. هم الكفارمنهم, أوالذين كان 
إيمانهم ناقصا لم يبلغ درجة إيمان الصالحين . 

ثم إنه تعالى يذكر أنه يختبرهم فى الشتات بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون؛ والمعنى 
أنه تعالى ينعم عليهم بالخير ويصيبهم بالضر لعلهم يعتبرون فتكون منهم التوبة والرجوع عن 


اللا اناالا 390300 ا اا ج000 0 ا ع لم00 لاا ا و وه هو 
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المعاصى والرجوع إليه تعالى. ولما كان قوله تعالى هذا متضمنا معنى الإخباربما يقغ فى 
قاذةالأيام مما يعتبرتجققّه من مظاهر إعجاز القرآن العظيم فضلا عن تضمنه إعلاما بأحداث 
ماضية. فإننا نذكرمن هذه وتلك أنه بعد خراب بيت المقدمن على يد ١تيتوس»‏ وبمضى 
نحوثلاثين سنة ازداد عدد بنى إسرائيل وأثروا فى قيروان قبرص» وبلاد ما بين النهرين 
(العراق)» ثم قهرهم الرومان وأمعنوا فيهم القتل» ثم أحسن إلهم أباطرة الرومان لفترة من 
الزمن أثروا فيها إلى أن ملك قسطنطين الكبيرسنة 10 فأصابتهم المصائب والمحن؛ 
وأصدر منشورا لقبهم فيه باسم (الشعب المكروه»؛ ثم نالهم الخيروارتقى كثيرون منهم إلى 
أعلى المراتب وأسبغ عليهم يوليانوس الملحد نعمه. ثم أعقب هذا عصرذاقوا فيه الهوان 
وصدرأمرفى القرن الخامس الميلادى يحظرعليهم التجند فى جيوش الإمبراطورية؛ كذلك 
فإنهم كان لهم شأن كبيرفى الجنوب الغربى من بلاد العرب وذاتك ليم سلكة ١حميرا‏ إلى 
أن جاء الأحباش فطردوهم. كذلك فإنهم ملكوا الكثير وكّان لهم نفوذ كبيرفى بلاط الملك 
لويس المعروف ب «الدبونير» ثم اضطهدهم الملوك والأمراء والأساقفة وأذاقوهم العذاب فى 
فرنساء وظل حالهم على هذا من القرن الحادى عش ر إلى القرن الرابع عشر, كذلك فإنهم 
أقاموا فى ألمانيا زمانا طويلا فى رغد من العيش ثم بدا اضطهادهم فيها فى القرن الرابع 
عشن وطردوا منها بانتهاء القرن الخامس عشر. وهذه مجرد أمثلة نكتفى بها أحداثا تعبرعن 
قوله تعالى (وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون» 


دجن 00 يوْسَيْْم واد ا 58 
علي مسق 7 9 أ ولا وروأ 
مَافيوكالذ مرا 1-0 َّثُ 
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أولا: الأسماء: 

الخلف : فى قوله تعالى افخلف من بعدهم خلف» اسم جمع. بمعنى الأولاد. وقيل هو. 
من يخلف غيره صالحا أم طالجا. 
انيا: التفيسير: 

يذكرتعالى فى الآية ‏ أنه خلف الذين كان الحديث عنهم من بنى إسراثيل خلف من 
اليهود ‏ كما يبين من قوله تعالى فيهم إنهم ورثوا الكتاب أى التوراة وإذا كان قد قيل إنهم 
من أولاد بنى إسرائيل الذين كان قوله تعالى فيهم. فإننا نرى ‏ والله أعلم ‏ أنه فى شأن يهود 
العصوراللاحقة الذين تنقطع صلة النسب بينهم وبين يعقوب عليه السلام من الاشكناز 
والأحباش والأوربيين الشرقيين وغيرهم؛ وربما لهذا جاء وصفهم بأنهم ورثوا الكتاب» بمعنى 
أنهم استقرت التوراة فى أيديهم وعرفرا ما عرفه أسلافهم من أحكامهاء ثم يثبت تعالى أنهم 
وقد ورثوا الكتاب وعرفوا ما فيه مما هو متعلق بطلب الآخرة والعمل لها بعملها لايكون منهم 
إلاطلب متاع الحياة الدنيا وأخذه؛ يطلبونه بكل سبيل مثل الرشوة والربا وإدارة دورالفسق 
والرذيلة؛ ثم يكون منهم ‏ بعد ذلك قولهم (سيغفر لنا» بمعنى أنهم يطلبون متاع الحياة 
الدنيا ثم يقولون إنه تعالى سيتجاوز عن سيئاتهم فى الحصول عليه ويغفرلهم ذلك. كذلك 
يوضح تعالى أن تكالبهم على طلب متاع الحياة الدنيا يجعلهم فى ذات الوقت الذى 
يتحدثون فيه عن غفرانه تعالى ذنوبهم فى تحصيل متاع الحياة الدنيا لايتورعون عن طلبه 
وأخذه إذا ما جاءهم. والمراد بذكرهذا الفعل هو إثبات إصرارهم على مقارفة ذات الذنوب 
مادامت تكسبهم متاع الدنياء وأنهم لايتوبون عنها. 

ثم يجىء قوله تعالى «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا الحق 
ودرسوا ما فيه' والاستفهام ‏ فى عبارة الآية- تقريرى يفيد أنه قد أخذ عليهم الميثاق الوارد 
ذكره فى التوراة؛ وأن مضمون الميثاق هر أن لايقولوا على الله إلاالحق» فقوله تعالى هوبيان 
للميثاق. وقوله تعالى يعتبرتوبيخا لليهود لأن مفاده أنهم لم يعملوا بالميثاق المذكبورفى 
التوراة فقالوا على الله غير الحق؛ وغيرالحق هو قولهم إنه سيغفرلهم» رغم عدم توبتهم عن 


الحا 


المجلد الثانى سورة الأعسسراف .17١‏ 


الذنوب وعودتهم إليها كلما سنحت لهم الفرصة؛ ولذلك جاء قوله تعالى (ودرسوا ما فيه 
لبيان درجة خطئهم فى القول على الله غيرالحق. لأنهم قالواهذا بعد دراستهم التوراة 
ومعرفتهم أن المغفرة تكون بالتوبة» وأن هذا هوقوله تعالى فيهاء لم يعملوا به وحرفوه مقابل. 
المال. 


وفى ختام الآية يجىء قوله تعالى ”والدارالآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون» إعلاما 
للذين يأخذون عرض الحياة الدنيا بأن ما يأخذون زائل, وأن الخيرهوثواب الألحرة» يكون 
للذين يخشون عقابه تعالى» وفى القول جاء الاستفهام «أفلا تعقلون» إنكارا على المخاطبين 
عدم معرفتهم هذه الحقيقة المخبر عنها؛ ونصحا لهم أن يعلموها فلا يستبذلون ب: بنعيم الآخرة 
الدائم عرض الحياة الدنيا الزائل . 

ألىَميكرنالسكب]آموا اقزر ك يصون 

سا 2 وس لا ا 3 كمع + 

التفس سير: 

بعد حديثه تعالى عن الذين آل إليهم أمرالتوراة فقالوا فيما أنزل ربهم فيها غيرالحق على 
دراستهم إياها وتملكتهم الدنيا فحرصوا على تملك متاعهاء فإنه تعالى يذكر_ على المقابل 
- آخرين من أهل التوراة تمسكوا بها فى شئؤن دينهم ودنياهم آمنوا بما جاء بها فى شأن 
التبشير برسول الله يَكةِ وفى ذكر صفاته فامنوا برسول الله يك فكان تمسكا بها فى شأن الدين؛ 
وحرصوا على أداء الصلاة فى أوقاتهاء وهى ناهية عن الفحشاء والمنكر والبغى ‏ فلم يظلموا 
غيرهم وأنفسهم: وعملوا لآخرتهم فلم يحرصوا على متاع الحياة الدنياء فكان تمسكا بها فى 
شأن الدنيا مع التزامهم ما ورد بها من أحكام . 

ثم إنه تعالى ذكرأنه يوفيهم أجررهم لاتضيع عليهم :بعد أن وصة صفهم بأنهم المصلحون» 
أصلحوا نفوسهم فلم يتركوها نهب أهواثهاء وأصلحوا غيرهم ممن يرى فيهم قدوة له ومثلاء 
وأمروا بما جاء بها من دعوة الإيمان برسول الله و وبكتابه الآمرالمؤمنين بالأمربالمعروف 
والنهى عن المنكر؛ فاستحقوا أن يوصفوا بأنهم المصلحون . 


عات له اع أو ا 0 0 000 م م 00 0 ا 0 تو 


ندا 


ال ا يجت نياع هجويو 


سورة الأغسسراف الا ؟7١‏ التفسير النفيئن. 


قَؤْلِه تعالى فى الآية استئناف لرواية حال بنئ إسرائيل معه تعالى ومع نبيهم موسى 
عليه السلام؛ جاء بقولة تعالى 'وإِذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة» ومعناه «اذكر د نتقنا الجبل 
فوقهم كأنه ظلة» وهو تذكير لرسول الله يك بواقعة رفعه تعالى جبل الطور أو جبلا غيره فوق بلى 
إسرائيل ‏ وفيه قيل إن الذى رفعه هوجبريل عليه السلام بأمر زبه حتى صارالجبل مثل 
الغمامة فوقهم أو السقيفة: وهوما كان منه تعالى عندما رفضوا أحكام التوراة أورفضوا إعطاء 
العهد فكان ختوفهم من وقرع الْجبِل عليهم باعثا لهم على قبول البوراة أوعلى إعظسباء 
العهد. 

يقول تعالى إنه عندما رفع الجبل فوقهم بعد قلعه من الأرض قوى فى نفوسهم الاعتقاد 
بأنه لابد واقع عليهم مهلكهم. فأمرهم تعالى أن يأخذوا التوراة التى أنزلها على نبيهم بقوة» 
بمعنى أن يتمسكوا بها ويعملوا بأحكامها بجد وبعزم, وألأيتركوا شيئا مما ورد بها فى شأن 
العقيدة والأحكام عمدا أو تنصيرفتصيرمثل المنسى. وأنه تعالى أملهم إذا فعلوا ما أمروا به أن 
يكونوا من المتقين عذابه . والمعلوم أنه كان من بنى إسرائيل أنهم سجدوا لله تعالى ينظرون 
إلى الجبل من خوف السقوظ عليهم؛ وأنهم أغلنوا أخذهم بالتوراة أوإعطاءهم العهد. 
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تع مع انه م يون العم سد 


قوله تعالى -فى الآية فى إقامة الحجة على بنى إسرائيل من أشرك منهم بالله تعالى فقال 
العزيرابن الله) والذين أحجموا عن:إعطاء العهد وهو حجة على جميع الناس على تبصيزهم 
'بالحق بما يستوتجب منهم الإيمان بالله وتوحيده . 

ومعنى القول أنه تعالى أخرج من أصلاب بنى آدم الذين قدرلهم الإنجاب ذريتهم النى 
قدرلها أن تخرج إلى الخياة فيما بعد, وأن هذا جميغة كان قبل أن:نؤجدوا فى الأزرض 
بالولادة» وفى القول ذكربنوآدم ولم يذكرآدم ذاته لأنه معلوم أنه أبوالبشر. وجاء التعبي رعن 
أخذ الذرية من الظهورباعتبار«الظهور) بدل البعض من الكل؛ بمعنى من أجسادهم. . وربما 
كان ذلك لكون السنائل المنوى مكونا من خليط من الإفرازات التى تأتى من غدد مختلفة هى 
الخصيتان والحنويصلات المنوية» والبروستاتاء والغدد الملحقة بالمسالك البولية» وأن 
خروجه يتم بتأثيرالشعور الناجم عن الجماع مما يكون بتأثيرالأعصاب المجتمعة فى العمود 
الفقرى . 

وفى القول يسذكرتغالى أنه أشهد ذرية بنى آدم على أنفسهم فشهدوا ؛ بمعنى أنهم أقروا 
على أنفسهم. والذى أقروا به هو أنه تعالى ربهم لارب لهم سواه جاء ردا على سؤاله تعالى 
إياهم لأست بزبكم! فكانت إجابتهم ابلى شهدنا»؛ وليس مفاد ذكره تعالى صدورهذا 
الإقرارمن الناس قبل وجودهم على الأرض أن يؤاخذ الكافرين بموجب هذا الإقرار» لأنه 
معلوم أنه ما من أجد يذكرما كان فى شأن هذا الإقراره ولكن مفاده أنه تعالى أنه نموجب 
هذا الإقرار- أودع ثعالى فى النفوس الإيمان.يه تعالى بالفطرة؛ بمعنى أنه ما أن يبلغ الفرد سن 
البلوغ ويكون لديه التميي ز إلا ويدرك أن له ربا أوجده وأوجد ما حوله. وأنه لعلة النسيان يبعث 
تعالى الأنبياء والرسل ليتذكيربما صدربه الإقرارفتكون المساءلة من بعد التذكير ولذلك قال 
تعالى رما كا مانن حتى نبعث رسولك؛ وإنا لنعلم أن 526 البدائية تتخذ لها 
معبودات» فهى - بالفطرة ‏ تدرك أن لها خالقاء ولكن لعدم وجود المبعوقةنبيا فإنه تضل 
السبيل إليه إلى أن يبعث الله فيها نبيا فيؤمن من اختار الهدى ويضل:الكافرون 


لا 0 0ه 00 000007000 0 ا ل كا حت 0600600000 ا واتوال 
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ااا ا ا 0 


5 ا 1 إناكنا لا 70 فوجة 0 إسزائل أوالهيوة الذي 
عاصروا رسول الله يل وإلى الناس أجمعين من يعدهم؛ يذكرتعالى أنه أشهدهم على 
أنفسهم بأن فطرهم على الإيمان با يسهل عليهم معه الإيمان برسول الله وك لكلا يتذرعوا يوم 
القيامة عندما يحيق العذاب بالكافرين بأنهم لم يذكروا بما أقروا به: أوأنهم لم ينهرا إلى 
كزنه كال رك العالمين + 


القول فى قطع كل سبيل على الكافرين بتقديم سبب يبرر كفرهم وينفى مسئوليتهم عنه» 
فبعد أن ذكر تعالى أنه بإشهادهم على أنفسهم وشهادتهم لم يعد لهم الاعتذارعن الكفر 
بغفلتهم ونسيانهم, ذكرتعالى أنة بذات الشهادة التى صدرت منهم ‏ بمعنى ما فطروا عليه 
من الإيمان؛ وما ذكرهم به الأنبياء ‏ لايعود لهم أن يلقوا بتبعة كفرهم على أيائهم الذين كفروا 
قبلهم فسنوا الكفرثم جاءوا هم بعدهم لم يظهرلهم سبيل الهدى فاقتفوا آثارهم؛ فيكون 
قولهم له تعالى «أفتهلكنا بما فعل المبطلون» بمعنى لايرون أن يكون منه تعالى تعذيبهم 
بفعل أبائهم المضلين؛ بمعنى أنهم ينكرون مسئوليتهم عن كفرهم؛ فأثبت تعالى بقوله فى 
از العام حمر فى لباك رسام سرهم عن كفرهم ورجوع أمره إليهم . 


20 


سس تعر 
دك عت" 1 1 نه 


التلفسسيير: 
مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ هو أنه على مثل هذا النحويكون تفصيله تعالى آياته» وذلك 
لكى يسهل على بنى إسرائيل تذكر الميشاق الذى أعطره فيعملوا به أوليسهل على الخلق 


لا ل عن و ول و ار اهيا لواو لاوا ا هه 
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فييةا 


فهم ما يرغب فى الإيمان والطاعة وينفرمن الكفر والعصيان فيكون منهم الرجوع عن الضلال 
إلى الهذى ودين الحق . 


1 وجرا 076 02001 
ينها أزهء اهبالطل 


و 16 عااء 

كانس لْمَاوينَ وه 
أولا:الأسماء: 

الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها: المشهور أنه بلعام ين باعر. وهو فى التوراة التى بين 
أيدينا- (بلعان بن بعور» قيل إنه بعث إلى ملك مدين ليدعوه للإيمان فأعطاه عطية فتبع دينه 
وترك دين موسى عليه السلام» وقيل إنه أوتى النبوة وكان مجاب الدعوة سأله الجبارون أن 
يدع وعلى موسى وقومه فتحول لسانه إلى الدعوة لهم وعلى قومه فأشارعليهم بالخداع» 
يعرضون على بنى إسرائيل بناتهم فيزنون بهم فيعاقبهم الله تعالى بالزنى فأمات لله من بنى 
إسراثيل سبعين ألفا بالطاعوت؛ ثم دعا موسى عليه فنزع الله عنه إجابة الدعاء وسلخه ماكان 
عليه . 

والذى نراه ‏ والله أعلم ‏ أنه ليس بلعام بن بعور فإن كان بلعام بن بعورنبيا فإنه تعالى 
يصطفى للنبوة المخلصين الذين لايتصورأن يكون منهم زيغ عن الحق..فضلا عن أن ما ورد 
فى التوراة التى بين أيدينا يفيد أنه لثلاث مرات رفض أن يدع و على موسى وقومه استجابة 
لطلب بالاق بن صفورملك مواب وأنه قال له إنه لايقول إلاما يوحى به الله تعالى إليه ولو 
أعطاه ملء بيته ذهبا وفضة, ولم يذكر القائلون أنه بلعام بن بعورسندا يفيد خلاف ذلك . 

وقيل إنه كان من بنى إسرائيل له زوجة تدعى «البسوس»؛ ؛ وقيل هو أمية بن أبى الصلت 
الشاع ركان يقول بالتوحيد فى شعره؛ فلما بعث محمد كك حسده أمية وامتنع عن الإيمان؛ 
وقيل هو أبوعامربن صيفى. والذى نميل إليه أنه كان رجلا من بنى إسرائيل . 
ثانيا التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ فى بيان كيف يكون زيغ القلوب بعد الإيمان لمن اختارالكفر على 


مححنضفدد 


الات تت ما تت تمت ع 00ت لم 0 جوتيو 


08 


المت عا و بي هي 
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الإيمان وأن المآل يكون 0 الأعمال 0 على الإيمان» ورد بذكرقصة أمرتعالى 
رسوله كل أن يذكرها لأهل الكتاب الذين يعرفونها من التوراة أولهم ولقسومه يك لتكون لهم 
فيها العظة . 

والمروى فى شأن رجل من بنى إسرائيل - فيما نرى - قد يكون هوالرجل الذى جاء ذكره 
فى الإصحاح الخامس والعشرين من سفر«عدد' فى التوراة التى بين أيديناء الذى دفع بنى 
إسرائيل للزنى مع بنات موات وقدم إليهم امرأة مديانية وهم بباب خيمة الاجتماع» يذكر 
تعالى أنه أتاه أياته؛ سواء أكان المراد بالآيات هو المعجزات ومنها إجابة الدعاء؛ أم كان 
المراد بها هوعلم الكتاب؛ كما يذكرتعالى أنه انسلخ بإرادته عن هذه الآيات بمعنى أنه 
خرج منها بكفره بها ونبذها وراء ظهره؛ فكان من الشيطان الذئ لم يكن يستطيع الاقتراب منه 
فى السابق لإيمانه» أن لحق به وأدركه؛ فكان عاقبة أمره أن أصبح من الضالين الراسخين فى 
الغواية والضلال . 


--00 د اوها قر 3 
12 لس فور 


م بلا 


ريت كَدَوْْق نمو رد سكف د 


التفس سسير: 

قوله تعالى فى الآية- فى شأن هذا الذى آتاه الله آياته فانسلخ عنهاء فيذكر تعالى أنه لو 
شاء رفعه إلى منازل الصالحين الأبراريسبب آياته التى آتاه لكان تعالى قد فعل هذا معه. ثم 
إنه لما كان قد يفهم من هذا أنه تعالى يفرض على الكافركفره ثم يعذبه به فإنه جاء قوله 
تعالى 'ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه» فبين أن المروية قصته قد ركن إلى الدنيا ومال 
إليها متبعا فى هذا هوى نفسه؛ فأثبت أن حب الدنيا ومتاعها هوالذى أودى به إلى ما صار 
إليه شأنه» فظهر أن مشيئته تعالى كانت بما علم منذ الأزل بما يكون منه من اختيارمتاع 


١ 
لاطا 000 يه جا ته و نانع ج00 تت 00 ل ا 00 0ك ا 0 ا 00 يت 0ت ييه‎ 


فين 
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الو 


الأرض»؛ فجاء فعله على النحو الذى جرت به مشيئته. ومن نسبته تعنالى الرفعة إليه ونسبته 
الضعة والخلود إلى الأرض إلى العبد تفسيرلقوله يي «اللهم إن الخيربيديك والشرليس 
إليك) . 

ثم إنه تعالى يمثل للمروية قصته بالكلب لبيان مدى خسته إذ الكلبب يأكل العذرة 
(البراز)ء ويأكل قبأه» ويلعق بلسانه شرجه وشرج غيره من الكلابن. ثم إنه تعالى ذكزصفة من 
صفاته هى أنه دائما يلهث,. يندلع لسانه بالنفس الشديدء أريد بذكرها بيان أن الكلب يلهث 
وال سورك حال سوق ال السجود ان الرلحة رسي عاك لوحال 
الصحة؛ ووجه الشبه بينه وبين من كذب بآبات الله تعالى أن الضال يظل على حالة إن وعظ 
وإن ترك فلم يوعظ: ولهذا جاء قوله تعالى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا». ومن ذلك 
أن اليهود وقد ورد فى التوزاة التبشيربرسول الله يك بما يعتبرمن قبيل الوعظ بالإيمان به- 
كفروا به خين بعث للعالمين» فكان وعظهم وعدم وعظهم بمنزلة سواء. 

ويجيء قوله تعالى «فاقصص القصص لعلهم يتفكرون» أمرا إلى رسول الله يِه أن يقص 
على المكذبين ما أوحى به تعالى إليه من قصص سابقيهم لعلهم ينزجرون عما هم عليه من 
الكفربعد أن يفكروا فيما كان من شأن المكذبين فتكون لهم فيه العبرة. ويحتمل أن يكون 
الأمربالقول لإقامته الحجة على من شاء تعالى أن يضله. وليتفكر من علم تعالى منذ الأزل 
أنه يختارالإيمان فيؤمن . 


اسع ل ور و فال 0 

سامئلا لومرن دوي ونفْسههوا وأيطلونَ 6ه 
التفييجتحككي: 

القول فى بيان مدى قبح فعال المكذبين بآيات الله تعالى جاء قوله تعالى اساء مثلا 
الفوم الذين كذبوا بآياتنا» بمعنى (ساء مثلا مثل القوم؛ حذف المضاف (مثل/ ونصب (مثلا! 
على التمييز. ومدار السوء هو صلة المثل بهم؛ فدل الول على أنه ليس أس ,أ منهم بين 
لكين 


العالماوا ا من ري 0 را عا تا اكات 0 لجو تيوت 0ح مويو 


تذذنا 


ع ا ا رت هولع رجه وزيوق 
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-.ثم جاء قوله تعالى (وأنفسهم كانوا يظلمون» معطوفا على «كذبوا» فدل على جمعهم بين 
أمرين سيئين هما الكفربا لآيات وظلم أنفسهم, أوعلى جمغهم بين ظلمين» ظلم بالآيات 
وهوالكفر- وظلم لأنفسهم بتعريضها للعذاب . 


7 صد ام م2 
- ل ا ا م ف 7 
نيكس الله يوا رومن صل ةليك مرا يرون 


التفسستحصير: 

بعد أن أمر تعالى. رسوله يل أن يقص علبى الضالين قصةٍ الضال الذى ورد ذكره فى 
الآيات ليتفكروا ويتركوا ما هم عليه من الكفرفإنه تعالى أورد فى الآية قوله ليعلموا ويعلم 
الخلق أن الهدى والضلال يكون منه تعالى » وأن السوعظ والتذكيرئيسا سوى وسائط ليحصل 
الاهتداء» ليوجه المرء اختياره إلى ما شاء تعالى أن يكون عليه. ثم ذكرتعالى أن الذين أضلهم 
هم التاسشرون» لأنهم خسروا ما قطبرزوا عليه تين ]يمان وخحسروا مما فعلوا من الصالحات فى 
دثياهم وخسروا آخرتهم, اكتفى بذكر عاقبة أمرهم دون ذكرمآل المهتدين لبيان أنه يكون الفوز 
العظيم, لم يذكر بصريح القول لبيان أن الهدى فى حد ذاته ‏ هو كمال الفون وتمام الشرف 
وخيرالعقبى. 


2 1271 س0 7-2 © ةيب 
0 
َم 3 22 امنيا بكر 
21 
فأصَ روبك ليون 
بعد أن ذكر تعالى أنه الذى يهدى المهتدين ويضل الضالين: ذكرتعالى ‏ فى الآية أنه 
خلق لجهنم كثيرا من الجن والرنس» (واللام» فى الجهنم» هى للعاقبة وليست للتعليل» 


الاح تع ل كك تيت تركو وكاو لا و ا و و هي 


ع0 


- 


التلسداقاتن سورة #الأمسترات 1 1 


فيكون خلقهم عاقبته 3 وقود جهنم وهؤلاء الكثيرون هم المصرون على الكفرء وصافهم 
تعالى بأن (لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لاييصرون بها ولهم آذان لايسمعو بها) 
فأظهر تعالى اختلاف قلوبهم عن قلوتٍ الخلق التى تفهم وتعلم» على حين لاتفهم قلوبهم 
ولاتعلم »كما أظهرتعالى اختلاف عيونهم عن عيون الخلق التى تبصراياته تعالى فى الخلق 
فتدرك أنه الخالق» على حين تبظرعيونهم ولإتدرك شيئا مها تدركه العيون. ثم أظهر تعالى أن 
آذانهم تختلف عن آذان الخلق التى تسمع آيات الكتباب فتدرك أنه من رب العاليمين» علنى 
جين لاتدرك أذانهم إِلاجَرْس الصوت لاتعى منه شيئا .. 

ثم إنه تعالى يقول فى شأن أهل + جهنم (أولئك كالأنعام بل هم أضل) بمعنى أنهم مثل 
الأنعام لديهم الحواس.لكتهم عدموا العقولٍ المفكرة التى.تفيد مما تدرك الحواس. أو أنهم 
مثلهم لايعنونٍ إلابما.تعلق:بالغرائز و إشباعهاء ثم يقررفى شأنهم أنهم أضل ل 
الأنعام تهتذى إلى طريقها إذا هداها سائسها وتنزجرإذا زجرهاء كما أنها تعرف صاحبها 
وتطيعه: أمنا أهل جهنم فيعصون هاديهم. ولاينؤزجرون بوعيد وغضواربهم.ولم يطيعوه؛ 
ولذللك وصفهم سبحانه وتعالى بالغفلة (أوئشك هم الغافلون» أئ'الذين غفلوا ما فه 
مصلحتهم؛ أوالذين غفلوا عما أعد تعالى للمهتدين من النعيم: وللضالين من عذاب مقيم: 


0 00 مسا وذرواً انيدو فنصو 
ره 1 سرون مَاك عون م 


أولا: الأسسسماء: 

١-الأسماء‏ : قيل إن المراد بها - فى معنى الآية الألفاظ المصوغة الدالة على المعانى 
المختلفة وقيل هى (التسميات» وقيل هى عبارات عن كون الله تعالى على أوصاف مختلفة 
منها ما يستحقه لنفسه؛ ومنها ما يستحقه لصفة تتعلق به فالعائدة إلى نفسه هى اهوة. 
والمتعلقة بصفة له هى أسماء له؛ ومنها صفات لذاته؛ ومنها صفات أقعال . 


ممم ممم 31110101 


نينا 


0000 م انعد »: 
ماهوا اه هيو 


نت عات حت عتمم ع يون 


- 
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؟-الحسنى : مؤنث «الأحسن»2؛ فهى حسنة فى الأسماع والقلوب. 
ثانيا التفسسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ فى تعليم المؤمنين كيفية ذكره تعالى والتوجه إليه بالدعاء؛ وفى 
يان كيفية تعاملهم مع الذين يدعونه تعالى بأسماء لاتليق به عزشأنه. فيقول تعالى 'ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها» .والقؤل تضمن عبارة تقريرية مفاذها أنه له سبحانه وتعالى 
الأسماء الى هى أفضل الأسماء وأعظمهاء جاءت «الأسماء؛ معرفة بالألف والنلام ليكون 
الدعاء بها وهى التسعة والتسعون اسما المعروفة لأنه تعالى ‏ كما جاء فى حديث رسول الله 
يله له أسماء سمى بها نفسبه..وأسماء أثرلها فى كتابه. وأسماء علمها من شاء من خلقه. 
وأسماء استأثربها فى علم الغيب عنده؛ وقيل هى الأسماء التوقيفية المراعى فيها الكتاب 
والسنةوالإجماع؛ أما غيرها فلا يجوز إطلاقها وإن صح معناه. والإجماع على جوازإطلاق 
الأسماء والصفات عليه تعالى إذا:ورد بها الإذن منه جل وعلاء وعلى امتناع إطلاق الأسماء 
والصفات التى منع إطلاقها منه تعالى. واختلف فيما لا إذن فيه ولامنع فمنعه الجمهور وأجاز 
المعتزلة إطلاق ما ينطوى على المدح . وتضمن القول أمرا للمؤمنين أن يكون تسميته تعالى 
أومناداته بهذه الأسماء. 

وفى شأن تعامل المؤمنين مع الذين يسمونه تعالى أويدعونه بأسماء أخرى جاء قوله 
تعالى «وذروا الذين يلحدون فى أسمائه» وهو أمربترك الذين يميلون عن الحق إلى الباطل فى 
شأن أسمائه تعالى؛ وهوما قد يكون بإطلاق أسماء عليه تعالى بزعمهم. وقد يكون بالتحريف 
فيها كمافعل المشركون إذ جلعوا «اللات) من الله و«العزى» من العزيزء و«مناة» من المنان» 
وقد يكون بحذف بعض الأسماء. ويتضمن الأمربتركهم معنى ترك فعالهم . 

ثم يجىء ء قوله تعالى «سيجزون ما كانوا يعملون» بذك رعلة أمر المؤمنين بترك الذين 
يلحدون فى أسمائه تعالى وهى أنه تعالى سيجازيهم بفعلهم عقابا قريبا تتشفى به نفوس 
المؤمنين. مع اعتبارالقول متضمنا الحث على تجنب إلحاد الملحدين فى أسمائه تعالى 
خوفا من حلول العقاب بهم . ٠‏ 


حند 
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قدآثرهم على غيزهم لايعلمون ما أريلايهم.. 
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بعد أن ذكرتعالى أنه الذى يهدى المهتدى ويضل_.الضالء تحدث عن الضالين بذكره 
تعالى أمر أهل جهنم من الجن والإنس. 

ثم يذكرتعالى فى الآية ‏ المهتدين الهادين» فيقول تعالى أن من خلقه الذى خلق 
طائفة عظيمة الشأن كثيرة العدد يهدون الناس بالحق إلى الحق؛ يدعونهم بكلمة الحق 
ويدلونهم على الطريق المستقيم» ويحكمون بالحق المنزل من ربهم فى الخصومات 
والقضاء فيكون به العدل. ويبين من قوله تعالى فى الآية مقروء! مع ما ورد فى شأن من ذرأ 
تعالى لجهنم أن كثرة الأشرار لاتنفى وجود الهادين المهتدين فى كل زمان» إلى ما ألحق 
بيوم القيامة من الزمان الذى لايكون معه قيام الساعة إلاعلى أشرارالخلق. 


ولزن كَدوأ اكد يجَه مريت انان 


قوله تعالى ‏ فى الآية-عود إلى ذكرأحوال المكذبين بآيات الله تعالى: جاء من بعد بيان 
أن من خلقه تعالى أمة يهدون بالحق لبيان أن المكذبين بآياته تعالى لايهتتدون بهدى 
الهادين. ٠‏ ا 

وفى شأن هؤلاء المكذبين بالآيات يخبرتعالى أنه سيستدرجهم من حيث لايعلمونة 
بمعنى أنه تعالى سيقربهم إلى الهلاك خطوة خطوة مكرا بهم والأقرب إلى المعتى المراد 
هوأن يكون الاستدراج بالصعود. 

بمعنى أنه تعالى ينعم عليهم بنعم الخياة الدنيا واخدة إثر أخمرىفيحسبون أنه تعالى 


الحال تت ع عي ما را يهاي تيه 


> 
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أولا: الإسماء: 

١‏ الكيد: هوالمكر وقيل إن المراد به فى معنى الآية هو الاستدراج والإملاء معا 

؟ -المتين: هوالقوى الشديد. 
ثانيا: التفسيسير: 

القول تتمة لقوله تعالى فى الآية السابقة فيما يفعل جل وعلا بالمكذبين بآياته. 

فيذكرتعالى أنه سيمهلهم: فلا يوقع العذاب بهم بمجرد كفرهم بالآيات؛ ثم إنه تعالى 
يبين أن هذا الإمهال مرتبط بمكره تعالى بالمكذبين بآياته فتظهر العلاقة بين الإملاء وبين 
الاستدراج . ويختتم تعالى شأنه قوله نإظهار أن ما أراد تعالى بهم لادافع له ولاراد بقوله 
تعالى ١‏ إن كيدى متين» فيخبر أن مكرة بهم هومن الشدة بحيث لايدفع. 


5 كراااضي مقن وراجل4 0 ثُُ 


أولا الإسماء: 


١-الصاحب:‏ فى قوله تعالى 7.ما بضاحبهم من جنة » المراد به فى معنى الآية هو رسول 
الله يل كان قريبا من المشركين قرب الضاحب من صاحبه: فهم يعلمون أمره. 
- الجنة: فى قوله تعالى ١‏ ما بصاحبهم من جنة » مصدرمن الفعل ١‏ جن ‏ يجن هو 


الجنون.: 
ثانيا: التفد لتفسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية فى شأن الذين كذبوا بآيات الله التى أنزلها على رسول الله يكل 
جاء فيه ( أو بكرا اشتفهاما أريد به الإنكار والتوبيبخ: والمعنى أنهم لم يتفكنروا فى 
حقيقة شأنه و » ولوفعلوا لعلموا أن ما يخبربه مما يوحى به إليه ره مما لايفهمون ليس من 


الا تي 


العالوح ووو 


1 
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الجنون فى شىء, لأنه يك صاحبهم زمنا تيقنوا فيه أنه ليس به شئىء من النجنون مهما 
ضؤل وقل. وسبتٍ نفى الجنون عنه يَلِةِ أنه لايتكلم بخثل ما يتكلم به من القرآن العظيم 
قولالايفهمه المكذبون لكونه مهنا لايتكلم البشربمثله لما انطوى عليه من الإعجاز إلا 
مجنون لايفهم قوله أونبى موحى إليه من ربه. وبنفى الجنون عنه يي لايبقى إلاكونه نبيا 
مرسلا من ربه تعالى. 

وقيل إن سبب نزول الآية ما كان منه وَكبحين قنام على الصفا ينادى قريشا ويحذرهم 
بأس الله تعالى فقال أحدهم (إن صاحبكم هذا لمجنو». 

ثم يخبرتعالى عن رشوله يك بقوله « إن هؤإلانذيرمبين» فيه تكذيب لمن زعم أنه وَل 
مجنون» وتفرير لكونه نذيرا مظهرا ما ينذربه على نحوفى غاية الوضوح. ولما كان الإتذار 
متفرعا عن النبوة» فإن القول يكون بإثبات نبوته كَك. 


يي يي يي يي يي نينيئ:نينكدد 


20 ل 7 0 - _- 8 #7 له سه فَّ هه ا َو 
أوَبظوافيملكريا موت وَالارضوما خا قانهون 
7 سور 


وصل و 
7 ا ووه م ا 00 

اين رسكو نكر افا َجَلهةفَاءُ جدب عدم 

و2 ور َم 

لؤْصُون 02 
أولا: الإسماء: 

0 الملكوت: فى قوله تعالى ! فى ملكوت السماوات ا‎ ١ 

"- الأجل: فى قوله تعالى ١‏ قد اقترب أجلهم ' قيل إن المراد به -فى معنى الآيبة-هو: 

أجل الموت ٠.‏ وقيل هوقيام الساعة. 
ثانيا: التفسير: 

قوله تعالى فى الآية- لايزال فى:شأن المكذبين .بآيات الله , جاء قولبه تعالى 2.أولم 


ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شىء» استفهاما ينكر على المكذبين 
عدم نظرهم فى ملكوت السماوات والأرض وجميع ما خلق من أشياء عظمت ودنت والتدير 


222223330 ا ل ا 001 


ااحا 00 0 يكيو 
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والمعنى أنهم لونظروا فى عظم خلق السماوات والأرض . وعظم خلق أدنى المخلوقات 
لعلموا أن الخالق هوالله وحده لاشريك له وقد سبق بيان قانون الطواف الذى يحكم 
الكواكب والشموس ونحكم الذرة أدنى المخلوقات . 

ثم إنه تعالى يبين مدى تقصير المكذبين فى حق أنفسهم بقوله تعالى ١‏ وأن عسى أن 
يكون قد اقترب أجلهم » فبين أنهم لم ينظروا فى أمرحياتهم أو أمرالحياة الدنيا ولم يتوقعو| 
الموت يأتيهم فجأة فيكون لهم العذاب, وهذا التقصيرليس فعل عاقل. 

فالعاقل يدرك أنه ميت وأنه ملاق ربه فيوفيه حسابه فيطلب الحق قبل أن يفجأه الموت 
فلا تكون له من العذاب نجاة. 

ثم يجىء قوله تعالى فيهم ١‏ فبأى حديث بعده يؤمنون» والمعنى المباشرللقول هو أنه لا 
يتصور فيمن لم يؤمن بالله تعالى وبرسوله يي من بعد النظر فى ايات خخلق السماوات 
والأرض وخلق جميع :المخلوقات ء أن يؤمن بعد ذلك بالقرآن العظيم . 

ويتصورأن يكون المعنى هوأنه ليس ثمة أمل في أن يؤمن بالله ورسوله من لم يؤمن 
بالقرآن العظيم كتابا منزلامنه تعالى. 

وعلى الحالين 0 الاحتمال فى إيمان المكذبين. 


نال 00100 0 


التفي سير 
قوله تعالى فى الآية استتناف لذكر أحوال المكذبين بالآيات يقرراتقطاع الاحتمال 
وأنهم لاهادى لهم من أنفسهم:ولامن خارجهاء ثم يذكرتعالى أنه يتركهم على ماهم 
عليه من ضلال وتحير يتخبطون. 
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0 م 
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وه 64ء د 


7 تك 0 بكر مد 05 
رو هن 5 


جر و 
كوحن تار 


أولا: الإستماء: 
١‏ الساعة لمعه لاوس للمكام من أريعة 


؟ -. المرسى:: فى قوله تعالى ١‏ أيان.مرساها ؟ مصدرميمى من الفعل ( أرسى - يرسى) 
بمعنى أثبت وأقن فهو الإثبات والتقرير. 
“"-الحفىة: فى قؤله تعالى ١‏ كأنك حفيةٌ عنها ١‏ هوالمحتفى بالشىء ب يستقصى أمره 


بالسؤال والبحث»» والعالم بالشىء بعد السؤال عنه والبجث فيه. 
ثانيا: التفسسسير: 

قوله تعالى_فى الآية- جاء بمناسبة سؤال المكذبين بآيات الله رسول الله يل عن 
الساعة؛ وقيل فى شأن السائلين إنهم اليهود سألوا رسول الله يك فقالوا ( ]إن كنت نبيا فأخبرنا 
متى تقوم الساعة» . وقيل إ: نهم المشركون سألوه من فرط إنكارهم أنه رسول الله. 

ومعنى قوله تعالى 7 يسألونك عن الساعة أيان مرساها» هؤبيان موضوع سؤالهم وهوعن 
يوم القيامة متى يقع . ف ١‏ أيان) ظرف للزمان والسؤال عن ثبوت الساعة بوقوعها. 

ثم إنه تعالى يذكر لرسوله يَكِِ ما يجيب به على السؤّال » قل'إنما علمها عند ربى...لا 
يجليها لوقتها إلاهو ثقلت فى السموات والأرض: لاتأتيكم إلابغتة » بدأ قوله تعالى بأمر 


الما ا رين 


لاه وي 


لي 


سورة الأعراف يذ اتفسيرالنفينن 
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رسوله كبقل ما جاء فى نص الآية:: 


وتضمن القول عدة إخبارات . أولها أن:علم الساعة متى تكون عند ربه تعالى» ويفهم من 
عبارة القول أن العلم بها هومها اختض به تعالق لم يطلع عليه أجذا من خخلقه.. 

وثانيها أنه لايجليها لوقتها. إلاهو والمعنى هو أن وقت الشاعة.:يظيل خفيا على جميع 
خلقه إلى أن يكون إظهارهذا.أوإجلاؤه للنظرعن طريق الؤقوع والحدوث - ولي الإتخبار - 
منه تعالى فى الوقت الذى قدره لقيامها. | 

وثالثها أن العلم بالساعة ثقيل على السماوات والأرض ومن فيهن ولفرظ ثقل العلّم بها 
فإنهم لايعلمونه» أوأن من فى السماوات والأرض يشفقون من الساعة ويخافون شدائدها. 

ورابعها أنها لاتأتى إلابغتة. بمعنى أنها تفجأ الناس فتأتيهم على غرة وهم فى.غفلة: 


ها 
“ثم إنه تعالنى يُنكرعلى:السائلين رسول الله يل الهم عن وقت وقوع الساعة ».أوعن 
كيفية وقوعها بقوله تعالى ١‏ يسألونك كأنك خفى عنها» , بمعنى أنهم يشألوتن رسول الله 


لكأ نه منشخل بالشؤال عنها والببحث فيها لكون ذلك:من مقتضيات الرسالة. » فيكون مفاد 
القول أن موضوع الشثال ليس من مقتضيات الرسالة ٠‏ ولذلك: فإنه ككل لم يعاثم بالإإجابة لأنه 
لم يحفل بتمعرفتها. 

ثم يأمره تعالى أن يعيد القول: بأن علمها عنده:تغالى ١‏ قل إنما علمها عند الل » تكون إلا 
عادة تأكيداللمعنى؛ أوتكون إجابة عن السؤال عن كيفية وقوع الساعة بعد السؤال عن متى 
يكون وقؤعها؛ 

ثم يأتى قؤله تعالىئ :فى نختاغ الآية- ١‏ ولكن أكثرالناس لايغلمون» للإغلام بأن" أكثر 

الناس لايعلمون أنة تغالى وحده الذي لدية “غلم الساغة:' فبغضهم لايعلم هذه الخقيقة 
الإتكاره أنه تكون ,هناك قيامة .أوتكؤن”هناك ساعة. 

وبعضهم يعتفد فى قيام السآعة ويعتقد أن عنذ رسول اله بك العلم 'بتوقت وقوعها 
وكيفية الوقرغ جهلا منه وظياء. 


لال ل ا ا ا ا ا حا ححا ا له هام ا لحا كا 0 ع ا 200000 
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أولا:الإسسماء: 


١‏ الخير: .قيل إن-المراد به فى معتى الآية هو الربح فى التجارة» وقيل إنه السعادة» 
وقيل هو العمل الصالح. وهو أعم من ذلك يشمل. كل مافيه خير ومصلحة. أوهوالمصلحة 
عموما. 

١‏ -السوء : قيل إنه الخسارة فى التجارة. وقيل هو الفقن وقيل هوالعمل السىء. 
ثانيا : التفسسير: 

قؤله تعالى ‏ فى الآية- أمرإلى رسول الله يك أن يقول لهؤلاء الذين سألوه عن وقت قيام 
الساعة وكافة وقرعها ما وردنية الأمن أذ مقونة::- 

وأوله ١‏ لا أملك لنفسى نفعا ولاضرا إلاما شاء الله » والمعنى أنه يل ينفى أن يكون له 
بذاته القدرة على جلب النفع لنفسه ودفع الضرعنها بعمل يعمله بمعنى أن إرادته أو 
مشيئته بَكلْةِ عديمة الأثرفى تحقيق مراده ثم إنه يستثنى من هذا ما يشاء الله أن يمكنه منه» 
فيكون المعنى أنه متى شاء الله تعالى أن يناله خيرأويدفع عنه ضرا فإنه يوفقه إلى العمل 
الذى يتحقق به هذا فيكون منه مَك العمل المثمر. 

ومن القول : ١‏ ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخيروما مسنى السوء» هو تأكيد. 
لمغتى أنه ككِةِ لايملك لنفسبه جلب مصلحة ولادفع ضر وعلة ذلك أنه لايعلم الغيب » فلو 
كان يعلم الغيب لما عمل إلاالعمل الذى يأتى بنتيجة تحقق له مصلحة؛ ولكان قد أحجم 
عن كل عمل لايكون .من وراثه إلا الضرر, ومن ذلك مثلا ألايقوم بالدعوة إلى الإيمان إلا 
لمن علم أنه يؤفن» وألايبدد جهده بدعوة من قدرله ألايؤمن إلى الإيمان. 


الاو اه ا ع م اع ها م وا وي انطع ا وم 


الذي 


عور الأعراف.184 تفسيرالنفيس. 


فنيئنة 


وعلاقة القول بسؤال السائلين عن يوم | القيامة: وقنه وكيفية وقوعه. أنبالسوم عله هو 

من الغيب الذى لاعلاقة له بأساس الداعوة وصلبهاء ولذلك فقد أخفى عنه شأن مصائر 
الأعمال ومالها. فجميع ذلك مما أخفى عنه فلا يعلم عنه.شيئًا. 

وقرله كك بأمرربه- إن أنا إلا نذيرويشيرلقوم يؤمنون» هوتحديد لمهمنه التى كلف بها 
ورسالته التى بعث بها وتحديد لما يكون له أن يعلم به مما تعلق بالتكليف والرسالة؛ فهو 
ل ينذربالقرآن» ومما ينذربه أنه تكون الساعة فيلقى الناس حسابهم؛ وليس من ضروزات 
الإنذاربها تحديد وقتها وكيفية حدوثها تفصيلاء ولذلك فإنه لايعلم عنه شيئا. ثم إنه ككل 
يبشرالناس 'جميعا: بأن من يُؤْمِن منهم يكون له الثواب يوم تقوم الساعة:» أوأنه يبشزالذين 
يؤمنؤن به أنه يكون لهم الثواب يوم تقوم الساعة. فيكون القول ترغيبا فى الإيمان وتحذيرا من 
الاستمرار على الكفر والعصيان. 


موه رض كوكويج يبانج سكو 
إيَهَأنََتدَََاجَكت حلاف ا سكددعا 
نري[ باصا لكوْننء لسرت ذه 


التفسسيير: 

لما كان خاتمة قول رسول الله يك هوالتعريف بحدؤد ما كلف به من ربه وه والإنذاز 
والتبشين فقد جاء قوله تعالى فى الآية متعلقا بالهدف الأسمى للرسالة والتكليف وهر 
الإيمان بالله وتوحيده؛ فجاء قوله تغالى «هوالذى خلقكم فن:نفس واحدة وجعبل منها 
زوجها ليسكن إليها» مثبتا أنه تعالى وحده هوالخالق لم يشاركه فى الخلق أجد, ثم ذكر 
تعالى أنه بدأ خلق الإنسان بخلق نفس واحدة: والمراد بالنفس هوادم عليه السلام؛ يقول 
تعالى إنه خلق منه زوجه؛ بمعنى أنه استخرج حواء من جسد ادم فكان خلقا لها بمعنى 
الإيجاد من العدم ‏ وهوما لاعلم لنا بكيفية حدوثه ثم ذكرتعالى غلة خلقه حواء بقوله 


ل ا وم اع وعديو لاط 00 هه 
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تعالى اليسكن إليها' أى ليستأنس بها فلا يكون فى وحشة» وتظل هذه هى العلة لاجتماع 
الرجل والمرأة بالزواج. ثم يذكرتعالى ما كان من آدم عليه السلام مع زوجه؛ وما يكون بين 
الرجل وزوجه بقوله تعالى ١فلما‏ تَغشاها حملت جملا خفيفا فمبرت به»» والضميرفى 
«تغشاها يعود إلى أدم عليه السلام؛ ؤينصرف إلى الذكر من الزوجين بصفة عامة يتغشى 
المرأة بمعنى أنه يجامعها . فيكون حدوث الحمل بإذن الله كما حملت حواء:؛ يكون فى مبتدأ 
حاله خفيفا عندما يكون ثمرة التغشئ نطفة أو علقة أومضغة: لاتثقل به المرأة ولايمنعها من 
العمل على نحوما كانت عليه قبل حدوثه لخفته. وتستمر المرأة على هذا النحومدة خفة 
الحمل التى تمربها كمرحلة من مراحله. 

ثم يذكرتعالى أنه يكون من بعد خفة الحمل ثقله «فلما أثقلت» وذلك عنذما يكبرالجنين 
فى رحم المرأة ويصيرذا ثقل. فيكون من الزوجين ما كان من آدم وحواء «دعوا الله ربهما لئن 
آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين». يشعران أن وقت وضع الحمل قد دناء فيكون منهما 
الالتجاء إلى الله تعالى متضرعين بأنه ربهمي مالك أمرهما سائلين أن يهبهما نسلا صالحاء 
يكون سلما معافى» ويكون فى قادم:أيامه صالحاء متعهدين أن يكونا من الشاكرين نعمه 
تعالى إذا ما أنعم عليهما بالنسل الصالح الذى سألاهإياه. 


هنهم صيكا بجعلا [موشركاء لما 

20 

عر زه رط 
التفسسسير: 

يذكرتعالى ‏ فى الآية ‏ ما يكون من نسل بنى آدم من بعد دعوة الزوجين ربهما أن يهبهما 
النسل الصالح؛ فقوله تعالى «فلما آتاهما صالحا» معناه أنه لما أتى تعالى الزوجين النسل 
السليم المعافى الذى سألاه تعالى أن يهبهماء جعل له هذا النسل شركاء فيما يؤنيه تعالى من 
النسل؛ وجاء الفعل فى عبارة القول «جعلا) ليفيد معنى أن الفاعل اثنان هما الذكر والأنثى. 


ونرى أن المعنى يقبل أن يكون فعل إشراك غير الله فى النسل هوفعل الزوجين اللذين سألاالله 
أن يهبهما النسل الصالح» يجعلان لله شركاء فيه بجعل نسلهما على غيردين الحق . 


الحم م 000700010 يو 
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وقوكه تعالى لاقتعا الى لد خا يقر حو قوية لد حل وعلط عن أن يكرت دش ركاه فيمن. 
خلق تضمن معنى التعجب من هؤلاء الذين يشركون.بف جاءت القاءة فى افتعالق ابيّه ) لترتيب 
التعجب على ما ذكرمنآياته فى خلق الناسن من نفس واحذة جعل منها زوجهاء وما'تبع 
ذلك, مما كان يستوجب توحيده من الخلق.الذين أشركوا به . 


2 لاا أ- و 000 ددر 
ْنَم لابكْلقٌ سينا وم رْكْلقَونَ » 
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التفنسسسير: 

قوله تعالى فى المشركين جاء فى.صيغة استفهام إنكارى لفعلهم فهم يشركون بالخالق 
المستحق العبادة ما لايخلق شيئاء مما مفاده أنه ليس له ح فى أن يعبد. يتساوى فى هذا 
الأصنام والكواكب والبشرالذين يعتبرهم المشسركون أربابا من دون الله أومعه. ويبيين سبب 
إنكارفعلهم عليهم والتعجب منه أن.جميع ما يعبد من دون الله أومعه هومن المخلوقات 
التى وجب عليها أداء العبادة لخالقهاء فكانت الجماقة من المشركين بعيادتها 


لاط عون ل راو سه نْصَرُونٌ © 


التفسسير: 
القول فى كل معبود من دون الله تعالى يعبده المشركون الذين أنكر عليهم عبادة ما لا 
يخلق شيئا وهم يخلقون, يذكرتعالى أن معبودات المشركين ليس بها قدرة على نصر 
المشركين ومؤازرتهم» وأكثر من هذا أنهم لايستطيعون نصر أنفسهم. فلم تستطع الأصنام 
المعبودة أن تدفع غن نفسها تحطيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إياهاء وجميع الأجرام 
السماوية لاتستطيع أن تحمى نفسها مما يعرف بنالثتقوب السوداء فى السماء التق تبتلع أى 
جرم يقترب منهاء والمسبح عيسى ابن مريم لجأ إلى ربه مصليا داعيا. أن ينجيه من كيد بنى 
إسراثيل ومن ناصروهم علية من الرومان..مما مفاده أن معبودا من-دون الله لايملك لنفسه شيئا 


الاك ا عت نعمت يتوت تع ولا لا هوجوو لم0 وو ا اي ووه 
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قوله تعالى فى الآية_فى بيان انعدام قدرة المعبودات من دون الله تعالى على شئء. 
فيذكرتعالى أن المشركين إذا دعوهم لكى يرشدوهم إلى طريق فيه فلاح لهم لاتكون منهم 
الإجابة» وما ذلك إلالانعدام قذرتهم على شىء. ثم يثبت تعالى أن الطلب منهم تحقيق 
شىء للمشركين وعدمه يستويان فى النتيجة؛ وما ذلك إلالانعدام القدرة والمشيئة الخالقة 
لدى هذه المعبودات . 

وقيل إن الضمير فى اتدعوهم» يعود إلى رسول الله ب والمؤمنين» فيكون المعنى أنهم إذا 
دعوا المشركين إلى طريق الهدى لايكون من المشركين اتباعهم؛ وهذا غير صحيح. لأنه لو 
كان هذا هوالمعنى لكان قوله تعالى «سواء عليهم» وليس (مبواء عليكم» كما جاء فى قوله 
تعالى ١سواء‏ عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم . 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ تبكيت للمشركين؛ جاء فى مبتدئه تفريربواقع مفاده أن كل ما 
يعبد من دون الله هو من عباد الله تعالى يتماثل فى هذا مع عابديه. 

والمعنى أنه ليس له حق فى أن يعبد. لأن المماثلة بينه وبين عابديه فى كون الجميع عباد 
الله تعالى تقتضى ألايكون لأحدهم حق فى أن يعبد على الآخرين ؛ وتوجب على الجميع 


اله وم و م م وو حا تا وي رمتو هت 


ال و رو 


نا 
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عبادة الخالق. 


ثم يجىء قوله تعالى ١‏ فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين» تعجيزا للمشركين 
عن الإيتان بدليل يثست أن لشركهم سندا من العقل» أوأن زعمهم يختمل صحة. فهو تعالى 
يأمرأن يدغو معبوديهم بطلب وأن ينتظروا الإجابة منهم. 

وذلك لإقامة الحجة عليهم ‏ تستفاد من عدم إجابة الدعاء - بأن قولهم إتهنم آلهة“قول 


مكذوب. 

5 ول سور د ا ده 0 5 ره 4 1 
لمي هيمس يها أ ساعن روتبم 
ره و برلل 2 و 

و 4 لدع م 5ك كيدو لاون ه 
النة : - . 


لايزال قوله تعالى فى تبكيت المشركين على اتتخاذهم من دون الله معبوذات» ويبدوأنه 
من بعد ذكره تعالى وجود الممائلة بين المعبودات وبين عابديها المشركين جاء قوله تعالى 
-فى الآية_.لإثبات دونية المعبودات عن عابديها. 

والظاهر أن المعبودات المشار إليها هى الأصنام التى كان يعبدها مشركوالعرب على ما 
يبين من ذكر انعدام قدرتها على ما يقدرعليه البشر ومن أمره تعالى رسول الله يك مشركى 
العرب عابدى الأصنام إلى المحاجة. 

ومعنى قوله تعالى (ألهم أرجل يمشون بهاء أم لهم أيد يبطشون بهاء أم لهم أعين يبصرون 
بها أم لهم آذان يسمعون بها» هوإثبات لأمرين. حاصل أولهما هودونية الأصنام المعبودة 
عن عابديها المشركين؛ إذ جعل المشركون لأصنامهم أرجلا وأيادى وأعين وأذانا كما جعل 
الله للمشركين هذه الأعضاء فأما الأصنام فهى لاتمشى بهذه الأرجلء ولاتأخذ بالأيدى شيئا 
ولاتدفع بها شيئاء ولاتبصربالأعين ولاتسمع بالآذان» وأما المشركون فهم يمشون بأرجلهم 


ات عت ل ته ع تيال تتم ته ته ته 0 0 اح هه ل 0 6ع 0 م حا ل لي ولو ا وا 0ه 
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ويبطشون بأيديهم؛ ويبصرون بأعينهم ويسمعون بأذانهم؛ فثبت أن الأصنام هم دون 
المشركين منزلة.وقدرا. وحاصل. ثانيهما أنه تعالى .الذى أودع القدرة فى الأشياء .أن تتأثر 
وتؤثر؛ فليس ما يخلق تعالى مثل ما يصنع غيره ؛ يظل هذا إلى الأبد. 

وإنك لتنظرإلى ما أبدع العلماء بصنعهم الإنسان الآلى والحاسبات بأنواعهاء لاتملك 
ذخيرة. من العلبم بذاتها تحصله مثل الإنسان؛ وإنما يكون لها ما يضعه الإنسان فيها من 
معلومات؛ يستدعيه منها بإرادته لابإرادتها. 

ثم إنه تغالى يأمررسوله وَكةٍ بتجدى.المشركين أن يصيبوه بضرر مستعينين علينه 
بمعبوداتهم فيقول تعالى:١‏ قل. ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون) فهو عَئْةِ يدعو 
المشركين إلى الاستعانة بأصنامهم عليه يكون منهم جميعا التدبيرللإضراربه وعدم إمهاله 
فى هذا. 

والمزاد من البدعوة'ه و التدليل على عدم اهتمامه يك بالمشركين. وبمعبوداتهم لانعدام 


حيلتهم والمقدرة. 


قوله تعالى- فى الآية ‏ ذكرلعلة عدم اهتمامه يك باستعانة المشركين عليه بمعبوداتهم 
فذكرتعالى أن رسوله الكريم يَيةِ يعلم المشركين أن فتولى أمره وناصره هوالله تعغالى» ولما 
كانت ولاية الله تعالى له من توابع الزسالة فإن القول يكون مشيرا إلى أنه وَل سول رب 
العالمين. 

وجاء فى القول ‏ ذكزه تعالى بأنه «الذى نزل الكتاب» أى الذى.نزل القرآن . لبيان أن 
القرآن العظيم هوالفارق بين الحق والباطل. 

ثم جاء قوله تعالى ١‏ وهو يتولى الصالحين' إثباتا لواقع أنه تعالى ينص رالصالحين الذين 
أمنوا بالكتاب وعملوا به» وأولهم يك ومنهم المؤمنون. 


المح تم 0 يوي اع لاع ع ع 0 له ووو 
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التفيسببسليير: 

القول تأكيد لانعبدام قدرة معبودات المشركين على شىء وإثبات لجهل من يلجأ 
إليهم؛ ويبان فوق بيان لعلة عدم اهتمام رسول الله يك باستعانة المشركين نهم عليه . ومفاد 
القول أنهم إذا ما دعاهم المشركون عابدوهم إلى طلب تكون به نصرتهم, لايقدمون لهم 
شيئا من النصيرة لإنعدام القدرة لديهم على نصرهم؛ فضلا عن عدم قدرتهم على نصرة 
أنفسهم ودفع المضرة عنها. على ما سبق بيانه. 


الخطاب فى الآية إلى المشركين ومفاد القول أنهم إذا دعوا معبوداتهم لكى يهدوهم إلى 

وجاء التعبيرر عن عدم الإجابة بعدم السماع ليكون التعبير أبلغ فى التدليل على انعدام 
قدرة المعبودات على شىء 7 فهى أعجز عن أن تسمع دعاء الداعين فيكون محقما عدم 
إجابتهم شيئا من الدعاء. 

وقيل إن المخاطبين بالنص هم المؤّمنون» أعلمهم سبحانه وتعالى أنهم إذا دعوا 
المشركين إلى الإيمان فإنهم لايقبلون. 

ثم وجه تعالى الخطاب إلى كل فرد من أفراد المشركين فقال ١‏ وتراهم ينظرون إليك 


0 


لاطا ا ياو 
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وهم اش روز وفية يا 0 المشركين قرغا الإبصار كما ب لاتقدرعلى 
السماع؛ فهو إثبات لانعدام الحول لديهم والقدرة. 

وقيل إن الآية وما سبقها نزلت لما حاولٍ المشيركون تخويف رسول الله يك باللجوء إلى 
معبوداتهم للإضراربه. فنزلت الآية لإثبات أنهم يخوفون بما لايخشى منه شىء. 
“وقيل إن الخطاب فى القسول لرسول اهيل ون القول فى المشركين» أخبر تعالي أنهم 
ينظرون إليه و إلى ما أمده الله به من الآيات الدالة على نبؤته؛ لكنهم لايبصرون الحجة 
والدليل. 


زا صنو وام العف ضعي ِانَ ن 
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أولا: الأسماء: 

١-العفو:‏ قيل إنه ما سهل وتيسرمن أخلاق الناسء وقيل هو العفوعن المذنبين» وقيل 
هوما عفى عنه الناس من أموالهم للتصدق به؛ كان قبل فرض الركاة. 

١‏ -العرف: هوما تعارف عليه الناس فى شئون المعاملات مما أقره الشرع. 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى بيان مكارم الأخلاق فى المعاملات. جاء الخطاب فيه إإنى 
رسول الله يك بوصفه رأس الأمة. فيكون لأولى الأمرمن بعده وللمؤمنين. فيه أمربالعفوعمن 
يخطىء فى حق المرء مع القدرة على الردء وذلك مالم يكن فى خطأ المخطىء اعتداء على 
حق من حقوق الله ب لأولى الأمر أواعتداء على حق ,الغيرء وفيه أمر ب الأخذ بأحكام ما 
تعارف عليه الناس فى معاملاتهم مما أقره الشرع وفيه أمر بالإعراض عن السنفهاء من 
الناس وبالحلم بهم وعدم شغل النفس برد إساءاتهم إليهم. 


العلويه يوويول 
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أولا: الأسماء: 


إدخال الطرف الحاد من قضيب صلب فى الجلد. فمنه دخول الإبرة أوطرف العصا أو 
السكين فى الجلد. والمراد به فى معنى الآية ما ضؤل من فعل الشيطان مع العبد أومن 
وسوسئة. 

قوله تعالى فى الآية- فى نصح المؤمنين بما يكون منهم إذا ما سولت للمرء نفسه بفعل 
معصية» أعلمهم سبحانه وتعالى أنها تكون من وسوسة الشيطان ؛ مثلها تخويفهم بمالا 
يحشى منه. 

وقوله تعالى إظهارلما يجب على المؤمن فعله وهو الالتجاء إليه تعالى والاستجارة به 
ليدفع عنه كيد الشتيطان. ثم أثبت تعالى أنه يسمع استجارة| لمستجيرفيجيره من الشيطان 
بما علم أنه يرجوه مما وقرقى قلبه فعلم ا 0 


24 


تانيمات 2 0 بت ملسم تَدَووا مر 


التفسسير: 

جاء قوله تعالى ‏ فى الآية -من بعد أمره المؤمنين بالاستعاذة به تعالى من الشيطان إذا 
ما وسوس إليهم بشسىء. وفى قوله تعالى يبين فعل المتقين الذى يتقون عذابه تعالى باتقاء 
غضبه بارتكاب المعصية:؛ فيذكرأنهم إذا ما وسيوس. لهم الشيطان بشىء تذكروا ما أمرهم 
به تعالى من الاستعاذة به على الشيطان ووسوسته فتعوذوا ما نهاهم عنه ربهم من المعاصى 
فتجنيوه؛ فيكون منهم إبصار الحق وتمييزه عن الباطل. فلا يقعون فيما أراد بهم الشيطان من 


54 
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تعن 


أولا: الأسماء: 

الغى: هوالغواية تكون بالشر أو بالمعصية و رشان 
ثانيا : التفسير: 

قوله تعالى فى الآية_فى بيان ما يكون بين غير المتقين وبين الشياطين. فإخوان 
الشياطين غير المتقين يساعدون الشياطين على إضلال الخلق بتزيين الباطل والمعاصى 
للناس ليمدوا الشياطين بالأتباع. وهم فى فعلهم هذا لايكفون عن فعل يقدرون عليه. فكأن 
م يقومون به هوواجب عليهم لايقصرون فى أداثه 0 المعنى أن يكونٌ السادرون فى 
الغى هم غير المتقين ويكون إخوانهم هم الشياطين لايقصرون فى إغوائهم لفعل 
ال 


ءءء وممصم 


5 1 7 2 2 
ريز لتاقل با ونون دن 
ا 1 توف ىو عو ند مون 


0 
التفسسسيير: 
قوله تعالى ‏ فى الآية- موجه إلى رسول الله يل وهوفى شأن ما كان يقع من المشركين 
معه يلل عندما يتأخرعنه الوحى . إذ كانوا يقولون له «لولااجتبيتها» بمعنى هلا جمعت عبارة 
أية فتذكرهاء أوهلا طلبت من ربك أن ينزلها إليك؛ وقولهم هذا يتضمن إنكارا لكون الآيات 
منه تعالى .وفيه تلميح إلى اختلاقها من قبل رسول الل وك بزعمهم الباطل » ثم إنه تعالى 
يأمر رسوله يك بأن يقول لهؤلاء المشركين «إنما أتبع فا يوحى إلى من.ربى » والمعنى هوأن 


عتمت رايم هجويو 


الاح م ل ل 0 16 0 جات عه م للح ار اه لا 0 تمتو 
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مايه م اع اين 


واجبه فيما يتعلق بإبلاغ الآيات مقصورعلى اتباع ما يوحى به إليه من ربه؛ فهو لايتعجل ربه 
تعالى أن ينزل عليه الآيات. ولايقصرفى الإبلاغ بها. ويتضمن القول إعلاما بأن وسيلة نزول 
الآيات عليه هى الوجى منه تعالى. 

ثم يجىء قوله تعالى ١‏ هذا بصائرمن ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون2 والقول يتصورفيه 
أن يكون قوله تعالى» ويتصورأن يكون قول رسول الله يك يقوله لهم بأمر ربه 

وفيه أشاراسم الإشارة (هذا) إلى القرآن العظيم » أخبرعنه تعالى بأنه بصائر من 5 
بمعنى أنه وسيلة إنصارالقلوب الحق وإدراكه» ثم ذكر تعالى أنه هدى ورحمة للمؤمنين؛ 
بمعنى أنه يكون لجميع العباد وسيلة إظهارالحق» ويكون لمن اهتدوا به هوالهدى. 

وذلك لأنهم وحدهم الذين يهتدون به إلى الحق, وتكون لهم به الرحمة فيكون لهم 
رحمة من ربهم يخرجون به من عداد الكافرين إلى زمرة الآمنين الذين يشملهم سبحانه 
وتعالى برحمته. 


بعد أن أوضح تعالى أن القرآن العظيم هوهدى ورحمة للمؤمنين ‏ فإنه تعالى ‏ فى الآية 
- أوضح للمؤمنين كيف يكون الاهتداء بالقرآن العظيم بتوقيره لأن التوقيرهوالذى يكفل 
الفهم والتدبر. فأمرتعالى بأن يكون لدى تلاوة القران على المؤمنين أن يكون منهم الاستماع 
بالقلوب والإنصات بالسكون والسكوت ليكون الفهم:ويكون التدين فتكون الطاعة بالعمل 
بأحكامه فتكون رحمته تعالى للسامعين. 
والقول يفيد أن القرآن إذا قرىء فى الصلاة جهرا وجب الاستماع إليه فى خشوع؛ وإذا 
:قرىء فى غيرها ونجب الاستماع إليه والسكوت» فيكون مفيدا جرازالقراءة به جهرا فى غير 
الصلاة ؛ مع ما هومعروف من إجازة قراءة القران سرا فى غير الصلاة. 


عع وي 


5845 


الالح ع ا يه هم 
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وَأذحك ريك ف نفك نضةء يكحي الول 
بن رصة عي م لزغ 
عدوا للك لمان ن 


أولا: الأسسماء: 


١‏ -الغدو: جمع. مفرده ١‏ غدوة) وهو ! الغدوات» جمع «١‏ غدوة) أيضا وهوما بين صلاة: 
الغداة وطلوع الشمس . 

؟ ‏ الأصال:جمع الجمع ؛ فهى جع "أصل؟ وهى جمع ١‏ أصيل؛ وهوالوقت بين 
العصروغروب الشمس. 
حمر 

قوله تعالى ‏ فى الآية - أمرإلى رسول الله يك بصفته قدوة المؤمنين؛ فيكون الأمرلهم 
جميعاء والأمريكون بذكر الله تعالى فى القلب. يكون تضرعا إليه تعالى؛ طلبا لمخفرته 
ورحمته تعالى ويكون خوفا من غضبه تعالى وعذايه. 

فيكون القول فى بيان حال الذاكر وفى بيان الدافع على الذكرلديه. ثم إنه تعالى يبين 
كيفية الذكر بقوله تعالى ودون الجهر من القول» والمراد بهذا هوالذكرالذى يجرئ على 
اللسان . يكون بدرجة هى دون الجهر بالذكر أوأدنى منه» وقيل هو بإسماع الذاكر نفسه. 
فيكاد القول أن يكون نهيا عن الجهر بالذك وذلك لما هومتفق عليه من جوازأن يكرن الذكر 
فى القلب يتردد فيه وأن يخافت فيه. 

ثم إنه تعالى خسص وقتين بالدص يكون فيهما الذكر. هما : الغدو والآصال؛ لأنه فى 
الغدوة ينقلب الإنسان من حال النوم إلى حال اليقظة؛ وفى الأصيل يكون الاستعداد إلى 
السكون. وفى الوقتين يكون الانشغال بشئون الحياة قليل فيكون مكان الذكرفى القلوب 
واسعا. 

ولايعنى خخص الوقتين أن الذكر لايكون فى غيرهماء وإنما المراد به الحث على الذكر 


للع اش لوطا ا ا 0010 اي اناا ته وروي لواطت ها يو وي 
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وجاء قوله تعالى- فى نهاية الآية - ١‏ ولاتكن من الغافلين» نهيا عن إغفال ذكر الله 
تعالى» فهونهى من النسيان, ولما كان النسيان هومما لايملك المرء بشأنه شيئاء فإنه 
يكون المراد من النهى هو بذل الحرص لأداء ما أمر به تعالى من ذكره فى كل وقت. 


2 0 2 5 سر رن لز م 
در كرا 110 ووه وت ون 
أولا: الأسسماء: 
الذين عند ريك : المراد بهم ملائكة الملا الأعلى. ذ فهم القريبون منه تعالى؛ والقرب قرب 
رضاء وليس قرت مكان. 
ثانيا : التقيب اتفسسيز: 


يذكرتعالى لرسوله يكل والمؤمنين أن الملاثكة المقربين من رضائة معن الملا الأعغلى لا 
يستكبرون عن عبادته تعالى» وإنما يؤدون عبادته على أكمل وجه كما اموا وأنهم ينزهونه 
جل وعلا عنما يليق بذاته العلياء وأنهم يخضعون له ويتذللون وله يسجدون. 

وفى ذكر السجود ‏ فى الآية ‏ وهوغاية الخضوع ودليل العبودية: دليل على أنه لاإيمان 
لمن لايسجذ له تعالى . ثم إنه لما كان السجود زكنا فى الصلاة. 

فقد ظهر أن الصلاة عمادالدين. ثم إنه كان ختام الآية موضع سجدة: ليكون من قارىء 
القول وسامعه الطاعة والسجود امتثالا للأمر. 


1 0 012101 01 1 1212121212101 1 1آ1ة#ة 111 ذختت ا ااا و ةي يا ل ا ا ل 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
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المجلسدالثانى سورة الأنفال 


نسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الأنفال 


فى العلاقة بينها وبين سورة الأعراف : 

الراجح أن وضع السورة فى المصحف الشريف ليس توقيفا عنه يك وأنه فعل عثمان بن 
عفان رضى الله تعالى عنه؛ وكان دافعه على وضعها قبل سورة ابراءة» أو التوبة) مع أن 
اابراءة) من السبع الطول هوخشية التوهم أن وضعها كان تؤقيفا عن رسول الله وَل الذى قبض 
إلى ربه تعالى قبل أن يبين موضع كل من السورتين فى المصحف. ومع ذلكفإنه يبيين وجود 
أوجه تربط بين السورة وبين سابقتهاء استخلصه السابقون» ونوجزه فيما.يأتى: 

١‏ - جاء فى سورة الأعراف أمره تعالى رسوله يك والمؤمنين بالأخذ بالعرف الذى يقره 
الشرع «وأمر بالعرف» . وفى السورة جاء ذكربعض صرر العرف الذى أقزه الشرع مثئل غلام 
خيانة الأمانة «لاتخونوا الله والرسيول وتخونوا أماناتكم) و(إن:استنصروكم فى الدين فعليكم 
النصرإلاعلى قوم بينكم وبينهم ميثاق». 

؟- جاء فى سورة الأعراف بيان ما كان بين الأنبياء وأقوامهم من قبل بعثنه وَل وفى 
السورة جاء ذكرما كان بينه يَْةٌ وبين قومه. 

جاء فى سورة الأعراف تفصيل قصة آل فرعؤن مع نبيه موشبئ عليه السلام ومن ماثل 
آل فرعون فى الكفر وعدم الإيمان من الأقوام. وفى هذه السورة جماء إجمال حال هؤلاء 
جميعا بقوله تعالى اكدأب آل.فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله 
بذنوبهم). 

؛ - أشارتعانى ‏ فى سورة الأعراف ‏ إلى سوء اعتقاد المشركين فى القرآن العظيم بقوله 
لو إذا لم تأتهم بآية قالوا لولااجتبيتها». وفى السورة جاء التضريح بما كانوا يقولون فى القرآن 


احا يي يو يوريو 


ا اها ون 
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سورة الأنفال ١‏ تفسير النفي 


العظيم تعبيرا عن اعتقادهم بقوله تعالى «وإذا تتلى عليهسم آياتنا قالوا قد سمعنا لونشاء لقلنا 
مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين» . 

4 ذكرتعالى ‏ فى سورة الأعراف ‏ فى شأن القرآن العظيم أنه هدى ورحمة: ثم أتبع ذلك 
بأمره المؤمنين أن يستمعوا إليه وينصتواء وفى هذه السورة ذكرتعالى حال المؤمئين عنلا 
سماعهم القرآن العظيم وتلاوته عليهم بقوله تعاللى إنما المؤمنون الذين إذا ذكرالله وجلت 
قلربهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون" . 


أولا: الأسسماء: 

الأنفسم سال: جمع . معرده 'النافلة» وهى عطية التطوع؛ وفى ولد الولد» وفئ الغنيمة. 
وهذا هوالمراد بها فى مغنى الاية . 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآبة ‏ ايسألونك عن الأنفال» هوتقرير لواقع تتوجه المؤمنين إلى رسول 
الله يكلِكِ بسؤال فى شأن الأنفال ‏ وهى الغنائم التى غنموها فى موقغة بدر وموضوع السؤال 
كان فى شَأنْ قسمتها نين المسلمين» وقيل فى هذا إن المسلمين سألوا رسول الله وك كيف 
تقسم, ولمن يكون الحكم فيها من بين المهاجرين والأنصارء أوالفريقين. وقيل إن أسباب 
نزول الآية أنه يَدِِ كان قد وعد من يقتل قتبلا بشىء من الغنائم فوق سهمه؛ ومن أسر أسيرًا 
بشيء منها فوق سهمه؛ فجاء من المسلمين من سأل نصيبه الموعود به ممن قتلوا المشركين 
ومن أسروهم ورأى غيرهم أنهم قد شغلوا عبن القتل والأسربحراسة رسول الْوْكية وبخماية 
ظهر المقاتلين؛ وحدث الخلاف والشجاربين الطائفتين؛ فنزلت الآية . 


ا يا و ا يي يي يسنن 


الل 22 يي يي ةليل لضن 
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المجلسسد الثانى سؤرة الأنفال ! 


وجاء قوله تعالى اقل الأنفال لله والرسول» إجابة على سؤال المؤمنين» ومفاد الإجابة أن. 
صاحب الأمرفى الأنفال وصاحب الحكم فى توزيعها بين المسلمين هومما يختص به الله 
تعالى ورسوله وَل فما يقوله رسول الله فى شأنها يكون هوحكم الله تعالى يسمع ويطاع دون 
أن يكون لأحد فيه رأى يُرى ولاقول يُسمع. وقيل إن مغنى القول هو أن الأنفال جميعها تكون 
لله ولرسوله وَك.والقول الأول هوالأرجح» ويؤيده ‏ كما قيل - أنه بَكِةِ لم يستجب لطلب سعد 
ابن أبى وقاص لما ثأرمن قاتل أخيه عمير وأخذ منه سيفه وطلبه هبة من رسول الله وأنه يكل 
طلب منه أن يضعه مع سائرالغنائم؛ فلما نزلت الآية قال له رسول الله وك اخذ السيف فإنه 
صارلى». ونرى أن هذه الواقعة كما تصح دليلا على أن أمرتوزيغ الغنائم هولله والرسول» 
فإنها تصح دليلا على أن ملكية الغنائم تكون لله وللرسول. فيكون إعطاؤه و السيف لسعد 
رضى الله عنه هومن قبيل التصرف فى الملك بالهبة. والراجح هوالمعنى الأول . 

وقوله تعالى «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم؟ هو أمرللمؤمئين باتقاء غضبه تعالى بوقوع 
الخلاف بينهم بسبب الغنائم وبإطاعته َك فيما يقضى به فى شأن الغنائم وقبوله باعتبازه 
مظهرا حكم الله تعالى فيهاء وأمربأن يصلحوا ما وقع بينهم من شقاق بسبب قسمة الغنائم» 
وهو ما يكون برد كل منهم ما فى يده من الغنائم إلى رسول الله َه فتصفوا بذلك قلوبهم 
ليكون أمره كَل فيها . 

ثم يجىء قوله تعالى (وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمئين» وهو أمربالطاعة فى كل ما يأمر 
به تعالى ورسوله وَلِِ ومنه الطاعة فيما يكون منه يلْةِ فى شأن الغنائم التى كآن السؤال عنهاء 
يكون بقبول الأمروالرضا به. 

والمستفاد منة أنه أمر بطاعته تعالى فى شأن الأؤامر الثلاثة الواردة فى الآبة وهى: تقوى 
اللهء وإصلاح ذات البين: وطاغة الله ورسوله . 

وقوله تعالى !إن كنتم مؤمنين! يفيد معنيين: 

أولهما: أن من يلتزم الطاعة فى شأن الأوامرالثلاثة هومن كمل إيمانه وصدق برسول الله 
يك وثانيهما هوالحث على التزام هذه الطاعة؛ لأنه ما من مؤمن إلاويجب أن يوصف 
بالويمان. 


3 6 
ااي انحط ل هر 
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التفسيير: 

قوله تعالى- فى الآية- فى المسؤمنين الذين كمل إيمانهم وصح. يذكرتعالى بعض 
أحوالهم إذا ما استقرالإيمان فى قلوبهم فهم إذا ذكرالله تعالى فى حضرتهم أوعلنى 
مسامعهم وجلت قلوبهم فامتلأت بالفزع استعظاما لشأنه تعالى وتهيبا من عدم نيل رضائه. 
ولاينافى هذا أنه تعالى قال «ألابذكرالله تطمئن القلوب» ففزع القلوب من ذكر الله هو فزع 
خشوع .وشعور ب الضعف والهوان أمام ملك الموت وما أجمله خشوعا يشعر ب القرب ممن لا 
يخشى إلاه. ولا ينال من هوفى حماه أذى. يذركه المؤمنون فتطمئن به قلربهم» وأعظم ما 
تطمئن به هو خوفهم ألايكونوا من عباده؛ فالخوف وليد إيمان؛ والإيمان سكن القلوب . 

كذلك يذكرالله من أحوال المؤمنين الذين كمل إيمانهم أنهم إذااتليت عليهم آياته. 
والمراد هوآيات القرآن العظيم زادتهم إيمانا. وقيل فى هذا إن الإيمان يقبل الزيادة فيه؛ وقيل 
إنه لايقبل وإنما تكون الزيادة فى الطاعات وتجنب المعاصى. ولعل الصحيح هو أن المؤمن 
الذى كمل إيمانه يؤمن بما أمرتعالى أن يكون الإيمان به ولكن التفاوت فى درجة الإيمان 
يكون بالإحساس الذى فى القلوب بما هوفى آيات القرآن العظيم يكون لدى تلاوتها ولدى 
إحسامنا جديدا كلما تلى ذات الآية أوسمعها يدنية أكثرمن رب العزة» قيكون كلما دنا قد 
ازداد إيماناء لأنه يكون تقريبه إِذْنْ ربه . 

وقوله تعالى فى المؤمنين إنهم على ربهم يتوكلون هوذكر لواقع حالهم من تفويضهم 
أمورهم إليه تعالى ولوكانت على الظاهر فى أيدى العباد؛ فالمؤمن لايعتمد إلاعلى ربه 
لإيماته أنه وحده كالئوه ومالك أمره فى الدنيا والآحرة : 

اللا 


ام0 ا ‏ لطات 0 0ل 00 0 


ان تع تع ته تع انه ات كما و0 يعو 
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الروك لوه وما رشي سفِمونَ ‏ 
التة لتفسسيير: 


قوله تعالى جاء صفة أخرى للذين إذا ذكرالله وجلت قلوبهم؛ فهى متعلقة بفعالهم بعد أن 
ذكرتعالى دخائل قلوبهم؛ فيقبل القول وسابقه أن يكونا مدحا للمؤمنين . 

وفى فعال المؤمنين خص تعالى عبادتين بالذكرفى الآية» الأولى هى إقامة الصلاة؛ وهى 
عبادة إيجابية جسدية بمعنى أنها تتطلب فعلا يقوم به الجسد مع استحضار القلبء والثانية 
هى الإثفاق مما رزقه تعالى» وهى عبادة إيجابية مالية» فالمقصود هر الإنفاق فى سبيل الله 
والإنفاق على من ذكرتعالى وجوب التصدق عليهم. وشرط قبول العبادتين هو الإيمان » ثم 
إنه لما كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكن فإن ذكرإقامة الصلاة يكون متضمنا معنى 
الانتهاء عما أمرتعالى بالانتهاء عنه. وتجنب المعاصى. 
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أؤلَبك هر المؤونَ حقا درجت عندرههم وَمَغيْرة 
د ص 
> مره ىر 
ورزف ميمه 
ا لتفيس سس سسسير: 


بعد أن ذكرتعالى أوصاف المؤمنين التى هى مدح لهم أشارتعالى إليهم فى الآية وأخبر 
اللركاممم الإيمان فى قلوبهم مع العمل الصالح بجوارحهم وأدائهم الطاعات 5 
المؤمنون حقاء بمعنى الذين كمل إيمانهم على الحقيقة؛ ثم إنه تعالى أخبرعنهم خبرا ثانياء 
وهوأن لهم عنده تعالى درجات يغلوبعضها فوق بعض ‏ وكلها درجات سامية ‏ ويتصورأن 
تكون هذه الدرجات متعلقة بسمو معنوى فى المكانة » كما يتضورآن تكون متغلقة بسمو 
مادئ فى النعيم. ولاشك :أن هذه الدرجات موجودة فى الآآحرة أوفى الجنة, وأنها موجودة 
كدرجات معنوية ‏ فى الحياة الدثيا. 


تحت حيتيو 


الت رج م وي 


للك 


0 
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كما أثبت تعالى أنه تكون لهم المغفرة لما يكون قد وقع منهم من أخطاء هى من طبيعة 
البشر, وأنه يكون لهم من لدنه تعالى رزق كريم؛ هورزق الجنة يجمع كل محمود من الرزق» 
كثير لاينقطع لأن مانحه أكرم الأكرمين. 

ويستفاد من وصفه تعالى الذين آمنوا وعملوا بالطاعات بأنهم المؤمنون حقاء أنه ليس 
لأحد أن يصف نفسه بأنه مؤمن حقاء فهووحده الذى:يملك الجكم فى شأن اعتبار المرء 
مؤمنا حقاء ليس لغيره أن يقضى به. 


عالت 38 سير مر ارد سلس 2 
كما حرجكر يكين بنك وان 


بعد أن وعد تعالى المؤمنين حقا بالدرجات عنده تعالى والمغفرة والرزق الكريم جاء 
قوله تعالى اكما أخرجك ربك من بيتك بالحق» جاءت ١‏ كما لبيان الممائلة بين الموعود 
به وبين الموعود به عند إخراجه تعالى رسوله يله وهو وعد يفترض أن يكون قد تحقق وعلم 
المؤمنون ذلك ليكون تيقنهم من تحقق الوعد بالدرجات. والمغفرة والرزق الكريمء والوعد 
الذى تحقق هوالوعد بالنصر والغنيمة كان بعد أن أخرجه يل ربه من بيتنه فى المدينة 
لملاقاة المشركين فى بدرمتلبسا بالحق ومدافعا عنه. كان المسلمون يعتقدون أنهم ملاقون 
عيرا عليها تجارة فلا يلقون قتالامع جنود مسلحينء فلما علموا أنه قد أتى القوم. مدد من 
مكة كره فريق من المؤمنين ذلك من بعذ خروجهم ‏ لخوفهم من القتتال بحكم الطبيعة 
البشرية وليس عن كراهة الدفاع عن دين الله تعالى؛ وهوما أشارإليه تعالى بقوله ‏ وإن فريقا 
من المؤمنين لكارهون» ثم كان للمؤمنين النصرعلى أعدائهم وغنم الغناثم . 

وهو ما أدرك المؤمشون تحققه؛ فيكون التمثيل بهذا الذى تحقق لوعده بالدرجات 
والمغفرة والرزق الكريم مفيدا معنى تحقق الموعود به. وقيل إن الخروج. المذكورفى الآية 
هر خروجه وَل من مكة, أعقبه نصره يَكلْةِ وظهور الإملام فى المديئة. . 
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ات 
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المجلد الثانن سورة الأنفال 23 ١‏ 


ركف أ ا تكا نمسا نالو توم 


عزون 


اللق حي 
قوله تعالى فى الآية- فى فبريق المؤمنين الذى كره القتال فى بدروكان يريد العير 
وحدها يغِيرعليهاء فلمأ علم أفراذة أنه يكون قتالبينهم وبين المشركين قالوا لرسول الله 
لقد خرجنا للعير فكان هذ! جدالامنهم لزسول الله فى الحق؛ وهو أمرربه تعالئ بالقتال» مع 
علمهم أنه وك لايقول إلا بأمر ربه. 
ويضف تغالى حالهم تأنهم شابهوا اللين يساقرن إلى الوق عالمين انهم ملاقوئة: 
والمراد بالتشبيه إظهارما كانوا عليه من الخوف والذعر لدى علمهم أنهم ملاقون عدوا 


مستعدا للقتال. 

اهدعا سنا » يا َأْوك 
ا 0 
أولا: الأسسماء: 


الشوكة : هى السلاح .والشوك هوالنبت الذى له حد. 
ثنيا: التفسيبير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية فى وصف ما كان منه تعالى مع المؤمنين فى.بدر وإظهارإرادته 
التى تحققت فقوله تعالى ١‏ إذ يعدكه الله إحدى الطائفتين أنها لكم» مفاده أن وعده 
«للمؤمنين كان بالسيطرة الشبيهة بسيطرة المالك على ملكه؛ تكون لهم على العير أوالنفين 


وين 


7 


لع تي المع م 0 رو 


بمعنى أن تكون على قافلة التجارة التى ليس فيها مقاتلون أوعلى المقاتلين الذين أتوا مددا 
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للحماية. ثم يذكرتعالى أن رغبة المؤمنين كانت ملاقاة العين وصفها تعالى بأنها غيرذات 
الشوكة ١‏ وتودون أن غيرذات الشوكة تكون لكم! وجاء وصفه تعالى إياها بهذا لأنها كانت 
عارية من المسلحين؛ ومعنى أن المؤمنين أرادوا ملاقاة العيردون النفين هو أنهم مالوا إلى 
السهل اللين من الفعل. 

ثم إنه تعالى يظهر أن إرادته كانت بخلاف هذ!ء وهوما تحققء إذ أراد تعالى أن يح 
الحق بكلماته. بمعنى أنه أراد أن يظهر أن دينه هوالدين الحق, يكون ذلك بأمره تعالى بنصر 
المؤمنين » فكان النصرمنه تعالى بالكلمة وحدهاء أوبها وجهها إلى الملائكة فازروا 
المؤمنين فانتصروا . كما أراد أن يهلك الكافرين بالقتال. 


يالل امون ي 


التفسيير: 

قوله تعالى فى الآية- إظهارلعلة إرادته تعالى أن تكون للمؤمنين الفكة ذات الشوكة 
بيت النشاعي الجقادلة دن الممكي ون اكه مانن آراذ الاير لحن ودر ذية تمان 
ينصره ويعلى شأنه ؛ وأن يقضى على الكفر والشرك به تعالى؛ وهوالباطل؛ يبطله بإعدامه 
والقضاء عليه. 

ثم إنه تعالى يبين أنه فاعل هذا رغم أنف المشركين الذين يكرهون انتصاردين الله 
والقضاء على الشرك. وصفهم تعالى بالمجرمين. لبيان أن الشرك إجرام فى حقه تعالى؛ وفى 
حق المشرك. 


ن باس و ر - 8 
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اوه 


المردفون:فى قوله تعالى ١‏ أنى ممذكم بألف من الملائكة مردفين) جمع. مفرده 
(المردف) من «الردف» (والردفين) مؤخرة المرء. بمعنى أن كلامهم قل:جاء خلف اخروتبعه 
فكان ردفا له أوكان الآخر قد أردفه أى جعله من خلفه. 
ثانيا: التفسسسيير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية - ذكرلها وقع فى معركة بدرحين شعر المؤمنون بضعفهم لقلتهم 
عن ملاقاة عدوهم إذكان عدد المسلمين ثلاثماثة وسبعة عشررجلاء على حين كان عدد 
المشركين نحو ألف رجلء فكان من المؤمنين أن استغاثوا ربهم بمعنى أنهم طلبوا منه 
الغوث والنصر. والذى استغاث ربه هورسول الله ككِهِ استقبل القبلة ومد يديه وجعل يهتف 
بربه ١‏ اللهم أنجزما وعدتنى. 

اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لاتعبد فى الأرض» ناب عن المؤمنين 
جميعهم فى الاستغاثة بالله ربه فنسب الفعل للمؤمنين (إذا تستغيثون ربكم" . 

ثم إنه تعالى يذكر أنه استجاب لهذه الاستغاثة فكان منه تعالى أنه أمد المؤمنين بألف 
من الملائكة مردفين. يأتى بعضهم خلف بعض : وقيل إنهم جاءوا خلف المسلمين فكانوا 
ردفا لهم. 

ومعنى أنه تعالى قال ١‏ أنى ممذكم» أنه تعالى قد أمدهم بالفعل؛ لأنه تعالى إِذًا قال 
لشىء ١‏ كن » فإنه يكون, جاءوا بأمره تعالى لنصرة المسلمين فنصروهم. 


> وه 51 0 ووكئيرةر مه 
ول ار اهلا 
و لله 4 لسترى) ورد 1 بف فلو20 و إلامعيند 
00 - كم 
لوول الله روس حاب 


يقول تعالى فى الآية إن إمداده المسلمين بالملائكة المردفين لم يكن غير سبب لبث 
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الطمأنينة فى قلوب المؤّمنين وتبشيرهم بنصره 1 ليس لعلة أن يكون النصربهم وقد 
استنتج البعض من هذا القول أن الملائكة لم يقاتلوا بالفعل مع المؤمنين. 

وقال آخرون إنه لم يكن هناك ملائكة على الإطلاق وإنما كان ذلك قولالهم من رسول 
الله َك بأمرربه ليبعث الطمأنينة فى قلوبهم والثقة فى نصره تعالى ؛ ولذلك جاء قوله تعالى 
فى الآية السابقة ( فاستجاب لكم أنى ممدكم» بمعنى أن الاستجابة كانت بالقول فقط 
يعلم قائله جل وعلا ما تكون عاقبته من بث الطمأنينة فى القلوب . 

ولكن ما ورد فى الأخبار يدل على أن الإمداد بالملائكة كان واقعا فى الحقيقة. 

ثم إنه تعالى يثبت أن وجود الملائكة أووجود العدد والعدة ليس سببا للنصر, وأنه تعالى 
وحده هوالناصر بقوله وما النصرإلامن عند الله) » وهونفى لأن يكون شىء ما سببا للنصر 
غير أمره تعالى. فهروحده العزيزالذى لايغالب وهوالذى يحكم الأموربحكمته فتكون 
إرادته (إن الله عزيز حكيم». 

أعزدينه والمسلمين بحكمته التى عظمت فجاءت بحكمه بنصرهم 


ذيعْتيسك وا لاسن 1 لد زرا وموم 
مسرو ورت دك رجا لنط ارط و 
وسو لادان 
التفسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ ذكر لما وقع من واقعات وأحداث كانت بمثابة الظروف التى 
أحاطت بموقعة بدره يذكرتعالى أنه جعل النعاس ‏ وهوثقل الرأس بالنوم قبل أن ينام القلب 
وتهدأ الجوارح ‏ يغشى المؤمنين: جاء التشبيه ليجعله مثل الغطاء يلف المرء؛ وصفه تعالى 
بأنه "أمنة منه) بمعنى أنه تعالى أمنهم فأصابهم النعاس لشعورهم بالأمن أو أنه أصابهم 
النعاس كما يصيب الآمنين, أوأنه تعالى أمنهم به شر أعدائهم وهوما قد يكون نتيجة 


المجل د الثانى سورة ةالأنفال؟1 


سكونهم أثناء 221001 
لفتالهم وقتذاك . 

ثم إنه تعالى يبذكر أنه أنزل عليهم المطرمن السماء ليطهرهم به ويذهب عنهم رجز 
الشيطان. فهم قد تطهروا به من الحسدثين الأكبروالأصغر, ودفعوا به وسوسة الشيطان حين 
استولى الكافرون على مصدرالمياه فى المنطقة فوسوس الشيطان للمؤمنين أنهم يظمأون 
ويحدثون فلا يجدون ماء يشربونه ويتطهرون به. فكانت رحمته تعالى بالمؤمنين إذ أنزل 
عليهم المطرجمعوا منه ما أمنهم الظمأ والتطهر. والمعلوم أن نزول المطرقد سبق النعاس» 
فيكون ذكر النعاس قبل نزول المطر لإظهارأهميته فى بعث الطمأنينة فى النفس . 

ثم يذكرتعالى سببين آخرين لإنزاله تعالى المطرعلى المؤمنين أومظهرين للانتفاع به 

أولهما هوتقوية قلوب المؤمنين وبث الثقة فيها بالنصرء يكون باستشعارهم أنه تعالى لا 
يتخلى عنهم عندما يلامسون نزول المطر, وثانيهما هوتثبيت الأقدام؛ وقيل فيه إنه يكون 
بامتصاص الرمال الماء فلا تسوخ.فيها الأقدام؛ ويل إن المراد بتثبيت الأقدام هوالثبوت فى 
المواقع يكون عند عدم الخوف فلا تتزلل بالمؤمنين الأقدام . 
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أيُقول تعالى فى الآية ‏ لايزال فى”ذكر أحداث واقعة بدرء يقول تعالى (إذ يوحى ربك إلى 

ب ع رو والخطاب إلى رسول الله يدو ومعنى نى القول (إذ يوحى 
بك) هو (واذكرإذ يوحى ربك» ومفاد القول أنه أوحى إلى الملائكة أنه تعالى معهم يعينهم 

على أ لهي من تنيت لين فس م ول أنعل اد ل الشف من 
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نفوس الملائكة؛ فهم لايخشون الكافرين. وإنما المزاد هو طمأنتهم إلى أنهم.قائمون بما 
كلفوا به بمعونته.تعالى. 

ثم جاء قوله تعالى افثبتوا الذين أمنوا» ذكرا لمضمون أمره تعالى إلى الملائكة. وهو 
العمل على تثبيت المؤمنين, بمعنى تثبيتهم فى مواضع القتال وتثبيت قلوبهم بالجرأة» قيل 
بشأنه إن الملائكة كانوا يظهرون للمؤمنين.فى صورة بشرية يبشرونهم بنصرالله تعالى. 

وقوله تعالى «سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب» جاء تفصيلا لكيفية كونه مغ الملائكة. 
فى تنفيذهم أمره تعالى بتثبيت المؤمنين» فذكرتعالى أنه سيجعل الخوف والرعب فى داخل 
قلوب الكافرين حتى لكأنها تتقطع به. 

وبعد ذلك.يجىء تفصيل دقيق لما أمربه تعالى الملائكة لتثبيت قلوب المؤمنين بقوله 
تعالى «فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بشان» الأمر أمر ب الضرب, يكون فعلا من 
الملائكة أنفسهم أويكون فعلا من المؤمنين بتوجيه الملائكة» ويكون الضرب فوق الأعناق» 
بمعنى أنه يكون فوق الرؤوس أوفى أعلى الأعناق عند مواضع الذبح؛ ويكون بضرب أطراف 
الأصابع فلا تقوى على استخدام السلاح أويكون بضرب الجوارح؛ أوعموم الجسد ناب 
عنه فى الذكر«البنان» لأهميته فى الحرب التى تعلو أهمية غيره . 


ا 
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, شدكياة الوة 


التفسسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله وك أو له وللمؤمنيين» ويتصورأن يكون له كك 
والمؤمنين والملائكة. تضمن بيان سبب الأمرالذى أمربه الملائكة أن يضربوا فوق أعناق 
الكافرين وضرب كل بنان منهم؛ كما تضمن ذكرحكمته التى كان بموجبها قضاؤه فى 


الكافرين بما قضى . 


المجلد الثانى سورة الأنفال ١6,14‏ 


فيذكرتعالى أن.سبب أمره الملائكة بضرب الكافرين هو معاداتهم الله ورسوله «ذلك 
بأنهم شاقوا الله ورسوله» جاءت فيه الباء فى «بأنهم» للسببية؛ فبين القول أن مشاقتهم ‏ أى 
عداوتهم لله والرسول هى التى استوجبت ضربهم . 
ثم يذكرتعالى حكمته فى التنكيل بالمشركين ونتيجتها فى جملة شرطية اومن يشاقق الله 
ورسوله إن الله شديد العقاب» ومنها يبين أن حكمته تعالى اقنضت أن يكن كل من يعادى 
الله ورسوله مستحقا عقاب الله تعالى الشديد. كما يبين من عبارة القول أنه تطبيقا لحكمته 
تعالى ‏ استحق المشركون أن يحل بهم عقابه تعالى الشديد. ألحقته بهم الملائكة . 


يقول تعالى فى الآية ‏ توبيخ للمشركين؛ جاءت الإشارة فى عبارة الآية ‏ إلى ما حل 
بهم من عقاب ب ١ذلك»‏ وجاء الأمربذواقه أوبتذوقه متضمنة إشارة إلى أنه أول ما يحيق بهم 
من العذاب. ثم إنه تعالى بين لهم أن ما ذاقوه هومن عذاب الدنياء وأن لهم غيره فى الآخرة 
هوعذاب النار. فيكون القول متضمنا تهديدا للمشركين» من يستمر منهم على الكفر والإشراك 
به تعالى فلا يؤمن . 


- 


7 شر 
فلالوَ 0 


5-4 
مس 


ر كور را سيروب م وود هرو دلوي 
يمسا الزرى,ام دا لفيسا از نتروا يحم 


أولا: الأسماء: 
الزحف : فى قوله تعالى (إذا لقيتم الذين كفروا زحفا» هو الدنومن الشىء ببطء مرحلة بعد 
مرحلة. وأصله التتحرك على الإلية؛ أوالتحرك على الأرض بغي رقوائم» واستعير للتعبير عن 


السيرإلى الحرب . 


سورة الأنفال 1١‏ التفسير النفيس 


.الخطاب_فى الآية ‏ إلى المؤمنين بصريخ النص» وهو أمريتعين التمسك به وتنفيذه كلما 
قامت ظروف تنفيذه. ومضمونه أنه إذا ما.خبرجوا للقاء عدو فلقوهء أو إذا خرج عدو للقائهم 
فلقيهم؛ فليكن منهم الثبات أو التقدم وعبدم التراجع والتقهقر والانهزام: جاء التعبيرعن العدو 
بأنهم الذين كفروا لأن قتال المؤمنين المشبروع هوقتال لنصرة دين الله يكون. مع أعداء دينه 
وهبم الكافرؤن؛ أويكون دفاعا تمن الدين أوعن نفسن:المؤمنين؛ ومن إعتدى على دين الله أو 
على المؤمنين لايكون إلاكافرا. وفهم أن المأموربه هوالتقدم أوالثبات من النهى عن التراجع 
والتقهقر عند اللقاء, فلم يبق إلاالتقدم أوالثبات. وجاء التعبير عن التقهقر والتراجع بتولية 
الأدبار, لأنه يعنى الاضتلبارة والنودة من حيث:كان الإتيان أوالمجىء . 


000 20 الما د ل 
7 2 ووه رو 0 م | 
ومن لول باد وإ لا محر 98 حرو 1 فَوْمَد با 
ته 0100 سر 2 ص- 1 
بغض بن للم ؤماونه 2 لقره 
أولا: الأسسماء: 


١-المتحرف‏ : فى قوله تعالى (إلامتحرفا لقتال» اسم فاعل من «تحرف ‏ يتحرف» هومن 
مال عن الاستواء إلى الحرف. 
7 المتحيز: فى قوله تعالى.أومتحيزا إلى فئة» هومن انخازإلى آخروانضم إليه. 


ثانيا: التفسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ تفسير لأمره تعالى بعدم تولية الأدبازعند لقاء الكافرين فى 
الحرب» أوهوتطبيق عملى له؛ فيذكرتعالى أنه يكون منهيا عن تولية الأدبار- عند اللقاء - 
كقاعدة عامة ‏ وأنه لايكون الخروج على هذه القاعدة مشروعا إلا إذا وقع تولية الأدبارمن 
مقاتل ترك موقعه إلى موقع آخرأفضل للقشال من سابقه أوكان فى كروفر مما تقتضيه فنون 
القئال وخذع الحرب. أو إذا وقنغ من مقاتل أثناء أنتقالة إلى فرد أوجماعة من المؤمنين 


الما لمجلداثائى | ع ند 


٠‏ ف إن لمايائتالحالسان تان كرفا شف الآياخعملفة كل 8 تقهقر لأ يفينل.معنى 
التقهقر والتراجع. فنإنه تعالى ذكرما يكون منه تعالى لمن يتفهقرويتراجع بغيزسبب مشروع 
بقوله تعالى ومن نِولَهِمَ يومئذ دبزه:إلامتحرفا لقتال أومتحيزا إلى فئة فقد باغ بغضب من الله 
ومأواه جهنم وبئس المتصيرا. فين تعالق أن هذا المتقهفريعود بغضب الله تعالى يخل عليه 
فيكون له منه نصيب فى حياته الدنياء ثم إنه تكون له جهتم هى:المنأو يوم القيامة مكان ما 
أوى إليه بتقهقره وفراره من الحرب. يصفها تعالى بأنها بئس المصير. 


0 رتآسح رانك 


ل من 2 


جاء خطابه تعالى فى مبعتدأ الآية «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» موجها إلى المؤمنين» 
قيل إنهم.تفاخروا بعد الموقعة فجعل كل منهم يذكر ما قتل من أعداء المشركين وما أسرى 
فنزل قوله تعالئ أنهم لم.يقتلوا المشركين بأنفسهم وإنماكان ذلك بنصره إياهم فه والذى 
سلط المؤمنين عليهم وهوالذى ألقى فى قلوب المشركين اسرعبء فكان النصرمنه تعالى 
بأيدى المؤمنين ٠.‏ 

ثم جاء خطابه من بعمد إلى رسول الله يل «ومبا زميت إذ رميت ولككن الله رمى» متعلقا 
بإلقائه يكل اللحضباء على المشركين شساهت ويخوههم وشبغليتٌ كل وأحد منهم نأمرئفسه. 
أوضح تعالى أن إصابة الحصباء وهى ملء حفنة بد وجوه الكافرين جميعهم كانبت فعله 
تعالى كان لرسوله ل الذى باشرماديات الفعل مستعينا بالله واثقا فيه على نجوهنًا يرضيه 
تعالى - ويتصور أن يكون رميه وك هورمى المؤمنين فعلوه بأمره َك فنسب إليهء أويكون رميه 
يكل أحد الكافرين برمحه . 
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ثم يقول تعالى ا اروس مار د القتال ليبتلى به تعالى 
المؤمنين بالحرب التى لم يكونوا يرب دونهاء لكنه ابتلاء جميل حسن بحكم المآل؛ إذ انتصر 
المؤمنون وغنموا الغنائم» فكأن الابتلاء كان ابتلاء بالحسن والجميل وليس بالمحنة . 

ويجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية !إن الله سميع عليم؟ مفيدا أنه تعالى استمع إلى 
دعاء المؤمنين إياه أن ينصرهم واستغاثتهم به؛ وأنه تعالى علم إخلاصهم فى الدعاء وحالهم 
من الإيمان ؛ فكانت منه تعالى إجابة الدعاء . 


: نا شرو و سو مم سسا أ 
الج وازاللهموون كير الكفرنَة 


أولا: الأسسماء: 

الموهن : فى قوله تعالى (وأن الله موهن كيد الكافرين» اسم فاعل من «أوهن - يوهن» وهو 
من يوهن غيره فيضعفه فيكون به وهن. وهو «الموهن» اسم فاعل من لوهن ‏ يوهن» . 
انيا: التفسسير 

يشي رتعالى إلى البلاء الحسن الذى كان للمؤمنين؛ ثم يذكر فى المقابل ‏ أنه كان منه 
تعالى مع المشركين ما أراده وهوتوهين كيدهم وإبطال كيدهم. فيتأكد أن نتائج الأفعال 
كانت بإرادته تعالى» وأن الأفعال لم تكن غير أسباب على الظاه رتتحقق بها النتائج . 


اكد دأ انك سه وافهْوَ عر لح وان 
نونف 0-2 اكت رمم 
الؤِِينَ 4 


التفسسسسير: 
لصتن الآية إلى المشركين 20 المسلمين فقال أبنو جهل 


؟الا 
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ظ «اللهم 5 با ديننا القديم ود ودين محمل سيت نان الدينين كان أحب إليك 0 الصر 
أهله اليوم ».فيكون معنى الاستفتاح هوطلب الفتح على الغينن أوهوالاستنصاربالله طلبه 
الكافرون نه تعالى لمن هوعلى الحق. فيكون معنى القول مع غانته هوالتهكم على 
المشركين يقول لهم تعالى شأنه «إنكم قد طلبتم النص رلمن هوعلى الحق» وقد جاءكم 
النصرالذى طلبتموه لمن طلبتم أن يكون له . 

ثم إنه تعالى يقول لهم (وإن تنتهوا فهو خيرلكم» تحذيرمنه تعالى لمعاودة المشركين 
قتال رسول الله يكل . إذ يقول لهم سبحانه وتعالى إن الخيريكون لهم إذا ما كفوا عن معاداته 
َك ونحاربته . 

ثم يتبع سبحانه وتعالى تحذيره المشركين بإنذارهم فيقول تعالى «وإن تعودوا نعد ولن 
تغنى عنكم فئتكم شيئا ولوكثرت» جاء الإنذاربإعلامهم أنهم إذا عادوا لمعاداة زسول الله وك 
.وقتاله فإنه يكون منه تعالى العودة إلى مواززته يك ونضزه عليهم. ثم إنه تعالى أيأسهم من أن 
يكون لهم نصرعليه يل بإعلامه إياهم أنهم مهما جمعوا له جموعههم ومهمأ كانت كثرة 
جمعهم فإنها لن تدفع عنهم شيئا من القتل والأسروالهزيمة. ويذكرتعالى علة هذا وهى أنه 
مع المؤمنين؛ ومن كان الله معه فلا غالب له . 


- 
ا 


1 01 7 ا ل 22 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ موجه إلى المؤمنين وهو أمرجازم بإطاعة الله ورسوله؛ ومنه يبين أن 
يكل » والتولى كما يكون عن ذاته يَكلِِ يكون عن أمره وهذا هوالمراد» وأخص منه أنه الأمر 
بالجهاد تكون له الطاعة وعدم التولى والإعراض لأنه لايكون التولى ممن يسمع أمره َكل 
ويسمع القرآن الذى هوكلام الله أمربطاعته يكل فلا يتصورأن يكون من مامع القرآن تول 


يدف 
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عن أمررسول الله يكل . 


صر . ْ 07 1 
اي يا َال وص ا 
التفسسسير: 
التولى عما يأمربه» فإنه تعالى نهاهم فى الآبة عن أن تشابه أفعالهم أفعال المنافقين 
والكافرين يقولون «سمعنا؛ لما يأمربه وَككةِ دون أن يصل ما تسمع آذاتُهم قلوّئهم فلا يكون 
منهم سماع ينتفع به. 
وفعل هؤلاء المنافقين شبيه بفعل بنى إشرائيل مع موسى عليه السلام الذى أعلنوه كثيرا 
بسماعهم ما أمرهم ثم كان منهم الكفر؛ فيتصور أن يكون نهيه تعالى المؤمنين متضمنا نهيه 
عن مشابهة فعالهم فعال بنى إسرائيل . 


ل سم قي ص سات 
لانت ام مسرن إبَشَيَلُوكَ © 
التقتححصيز: 

بعد أن نهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن أن يكون منهم فعال المنافقين: جاء قوله تعالى 
فى الآية فى التمثيل لهؤلاء المنافقين بمثال ينفرمن حالهم بما يجعل المرء خريصا على ألا 
تكون.به صفة من صفاتهم. ذلك أنه تعالى جعل مثال الذين يقولون سمعنا وهم لايسمعون» 
هوالدابة التى تدب على الأرض من جميع ما يدب على الأرض» أصابها الصمسم. وأصابها 
إلبكم. وأصابها ذهاب العقل. 

فإن كانت الدابة هى الإنسان فهو الذى لايسمع الحق فيتبعه ولا ينطق لسانه بالجق, ثم 
إنه الذى لاعقل له الذى لايفيد شيئا فيما لوكان له سمع ولسان. حق فيه أن يبوصف بما 


وصفه به تعالى أنه شرالدواب . 


725 
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4 - 
يت د و مومه ره 5 01 4 
وَلوْع فيض جيرا لا سمعهم ولواشمعهم لوَلوأ وهر 
مُْضُونَ ‏ 
0 ركمو / 
التفسسسسير: 


قوله تعالى هوفى شر الدواب ‏ والمراد بهم المصرون على الكفر يقول تعالى إنه لوكان 
بحكم علمه الأزلى معلوما لديه أنهم يؤمنون لكان منه تعالى صرف آذانهم إلى سماع الحق 
اواتباع الهدى بعد تدبرما يسمعون: ثم إنه تعالى أثبت أنهم من اختاروا الكفرفلا يتصور فيهم 
الإيمان وهوما جرت به مشيئته تعالى وفقا لعلمه بقوله تعالى ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون) ؛ بمعنى أنه لو أسمعهم آياته بتدبروتفهم مع علمه أنهم لاخيرفيهم لتولوا عما 
سمعوا ولوكانوا قد صدقوا به إذ يكون منهم الارتداد والإعراض» جاء قوله تعالى لوهم 
معرضون" لبيان أن حالهم عند التولى هو الإعراض» لكونه من لوازم طبيعتهم وهى الإصرار 


00-0 
عر صلنة 2 1 
57 النينءا١‏ يبأل ولول إذااصك 1 
ل و 
التفس سير 


الخطاب فى الآية موجه إلى المؤمنين» وهو أمربإجابة الله والرسول عليه الصلاة والسلام 
'إذا كانت'منه.تععالق أومن رسوله الكريم دعوة ونداء. والدعوة أوالبداء تكون من سول الله يكلا 
على الحالين؛ لأنه تعالى يدعو الناس عبن طيريق رسوله يكْةِ وعن طريق القرآن الغظيم يبلغ 
به رسوله ودعاؤه يل هودائما وأبدا بما فيه الحياة الحقة وهى حياة النعيم الأببدية ٠‏ فهو 88 
يدعو للإيمان بالقران العظيم؛ ويدعولصالح الأعمال؛ ولمن آمن بالقران العظيم يعمل 
ضالخا حياة الخلود فى النعيم» وَهوكَكئة يدعو للجهاد: ولمن مات شنهيدا علو المرتبة بين 
ار قن الح ورين لم تذركه النهادة ثوانت الميداعتيه حباة الخاووافك الكدر في 
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الجنة. 

وقوله تعالى (واعلِموا أن الله يحول بين المرء وقلبة وأنه إليه تحشرون» هوحث على إجابة 
دعوة الله والرسو عن إخلاص .فى الإيمان يصل بالمؤمن إلى الدرجة التسئ:يكون فيها تغالى 
كأنه يفصل بين المرء وقلبه فيكون قريبا من المرء؛ قريبا من قلبه؛ على حين يكون ما بين 
المرء وقلبيه أبعد مما هوبينة وبين الله تعالى؛ كما أن فيه إعلاما بأنة تعالى يفصل ما بين 
المؤمن وبين نفسه الأمارة بالسوء جاء التعبيرعنها بالقلب لأن الأهواء تكون من المشاعر 
والأحاسيس المنسنوبة إلى القلب» فيككون تعالى هوالمانع المؤمن من اتباع أهواء النفس. 
وأنه تعالى الذى يجول بين الكافروبين الإيمان يكون فى:القلب».لما علم منذ الأزل أنه يصر 
على الكفر من بعد اختياره . 

ويبين الحث على إجابة دعرة الله ورسوله وَنْةُ من إعلامه تعالى المؤمنين على شبيل 
التذكير أنهم إليه تعالى يحشرون فيجازون بأفعالهم: يكونون فى النعيم درجات ومراتب. 
تعلو مرتبة المسارع إلى الطاعة ودرجنه بقدرمايكون منه:الإتعلاص فى الإجابة والسرعة فى 


ُ 2 7 ' ميل 95 
ادا ةرك لط هات ر لكوك ري م مام تر ار 
]> أوا1مر 9 0 ناد ا٠‏ - - 2217 ٠‏ مو 
القوافاته الانصيا ا أزين طَرواوْكرْخَاضَهٌ وَأظواأأن لل شديد 
الْعقّاب 3 
- 


الفتنة : فى قوله تعالى «واتقوا فتنة» المراد بها فى معنى الآية هوالمنكن وهوالذئب» 
وقيل هو المداهنة والرياء فى الأمربالمعروف والنهى عن المنكر. 
ثانيا: التفسسير: 

الخطاب فى الآية موجه إلى المؤمنين باتقاء المنكر وهو الذنب. والفعل الذى لايقره 
الشرع. ويخبرتعالى عن أن أثرمقارفة المنكرفى مجتمع المسلمين مما يقدره تعالى من 


كلا 
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عذاب فى الدنيا أوفى الدنيا لكر بخص ا قارفوا المنكر وحدهم ‏ وصفهم تعالى 
بأنهم الذين ظلموا- وإنما يعم أفراد المجتمع جميعهم. ثم أنه لما كان تعالى قد أرسى بقوله 
تغالى «ولاتمززوازرة وز رأخرى» مبدأ المسئولية الشخصية عن الذنوب والآثامء وكان القرآن 
العظيم يفسربعضه بعضاء فإنه يكون متوجبا القول إن الفتنة التى يضيب العذاب بها 
المجتمع جميعه رغم وقوعها من ب بعض أفراده. هى الفتنة التى يتخذ غير مقارفيها موقف 
السلب فلا يكون منهم النهى عنها ومن أولياء الأمرالمعاقبة عليهاء ذلك أن من المصالح 
التى يرعماها الشرع عدم شيوع الفاحشة فى مجتمع المسلمين» ومن شأن القعود عن النهى 
عن المنكر وعدم المؤاخذة عليه بالعقاب أن تشييع الفاحشة فى المجتمع. ويكون القاعدون 
عن أداء واجب النهى عن المنكر مساهمين فيها بسلوكهم السلبى فيكونون مستحقين 
العذاب . 
ويجىء قوله تعالى-فى ختام الآية ‏ «واعلموا أن الله شديد العقاب» للترهيب من مقارفة 
المعاصى والمنكرات ومن التغاضى عنها إذا ما اقترفت» ومن عدم النهى عنهاء يجىء 
الترهيب من بيان أنه يكون جزاء مخالفة أمره تعالى وقوع عقابه الشديد الذى أظهر نص الآية 
أنه لايختص بمقارفى المنكر وحدهم بل يعم الجميع. 


ورد و الل سات 


1 كمعن لض كافون تسر 


آلنّ 2-1 0 3 لوقن 


الخطاب فى الآية موجه إلى المؤمنين الذين كانت قوتهم بعد ضعف بنصره تعالى إياهمء 
وهم المأمورون بطاعة الله والرسول وباتقاء الفتنة تكون فى مجتمعهم. يذكرهم سبحانه 
وتعالى بحالهم فى الماضى ليعلموا أنهم ما قووا إلابه تعالى ليكون منهم الخرص على 
الطاعة . 


ينف 


سورة الأنفال !؟. التفتنير النفيسن: 


.“فيقول:تعالى «واذكروا إذ أنتم دن لطر فى ايض والقنؤل تلكبرلهه بوقت أن 
كانوا قليلى العدد» وكانوا مستضعفين. فى مكة فى:قدرة كفار قريش و: نحت أيديهم» ويقبل 
القول أن يكمون التذكيربزمن أن كان بعض عرب الجزيرة العرنية تحت إمرة عمنال لملوك 
الفرس. ثم يُورد تعالى خبرا أخرعنهم وقتذاك بقؤله تعالى اتخافون أن يتخطفكم الناسن؟ 
بمعنى أنهم ككانوا من فرط ضغفهم يخافون من الكافرين فى مكة أن يسنلبزهم أشخاصهم 
وأبناءهم ليعذبوهم أويسلبوهة أموالهسم لايستطيعون أن يدفعزهم عنهاء ويتضورفى القول أن 
يكون متعلقا بزمن سيطزة فارس علئ بعض أجنزاء جزيرة العرب وفيه كان الغرب لايستطيعون 
دفع اعتداء عمال.فارس على أموالهم. 

ثم إنه تعألى يذكرالمؤهنين بفضله عليهم بقؤله تغالى افآؤاكم وأيدكم بنصره ورزقكنم 
من الطيبات لعلكم تشكرون» ذكرهم تعالى بأنه جعل المدينة المنورة لهم مأوى وحضنا لهم 
من أعدائهم..وأنه تعالى أيندهم.بنضره؛ بدأ بدعمهم بمناصزة الأنصارثم نصرهم على 
المشركين فق بدر, وأنه تعالى رزقهم مااطاب لهم.من الطعنام ورزقهم الغنائم غنموها من 
أعداء الله . 

وقوله تعالى ‏ فى ختتام الآية «لعلكم تشكرون» هوحث للمؤمنين على أداء حق النغمة 
من الشكر, وأول ما يكون من الشكرهوتجنب غضب المنعم والعمل على إرضائه؛ فيكون 
القول حثا على التزام ما أمرزبه تعالى المؤمنين من طاعته تعالى وطاعة رسوله َك ؛ وإجابة 
دعوته تعالى ودعوة رسوله. واتقاء الفتنة . 


الخطاب فى الآية ‏ إلى المؤمنين- من جملة الأوامرالموجهة إليهم فى شئون الدين أو 
العقّيدة وشئون المعاملات . 


718 
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ومضمرن القول هر النهى عن الخيانة» ذكزتعالى منها خيانةالله. وخجيانة رسول الله ل 
ونخيانة الأمانة ذاتها أوخيانة بعضهم البعض. وفى القول جاءت الواوبغيرمعنى الجمع بين 
الخيانات؛ وإنما لبيان النهى عن كل منها على حدة ‏ وقيل خلاف ذلك _ولما كانت الخيانة 
هى إنقاصن ما اؤتمن.الخائن عليه. .فإنه يمكن القول .إن خجيانة الله تكون فيما اتتمن نن عليه 
المرء بينه وبين نفسه. فيكون فى العبادات ‏ بعلم أدائها - أ وبأدائها بقصد المراءاة: وفى 
المعاملات بالعمل بغي رالشرع بينه وبين نفسه وإ تظاه العمل بنه أمام الناسن. 'وإن خيانة 
رسول الله وَِهُ تكون بترك سنته وعدم طاعته. وإن خيانة الناس بعضهم بعضا تكون فى كل ما 
ائتمن شخص عليه شخصا آخرسواء أكان ذلك فى وديعة مادية من مال أوشىء ذى قيمة» 
أوفى شىء معنوى مثل ١الشرف؟‏ يأتمن المرء زوجه عليه. وقوله تعالى فيه «وتخونوا 
أماناتكم» أصله هو(وتخونوا أصحاب أماناتكم» وأجيز أن تكون الأمانة ذاتها مخونة» فيكون 
المراذ على الحالين -هوخيانة الناس بعضهم بعضا. 

ل تعتبر إثما يعاقب عليه هى الخيانة مع العلم »كما يبين 
من قوله تعالى اوأنتم تعلمون» بمعنى أن يتوافرالعلم لدى الأمين أوالمودع لديه شىء بوجود 
الشىء عنده على سبيل الأمالة ويقمرة فإن لم يكن يعلم لاإثم عليه. فإن ورث وارث مالا 
كان فيه شىء للغير مودع لدى مورثه لم يعلم به الوارث بأى طريق فلم يرده إلى صاحبه فإنه 


لايأثم بهذا 
20000000 57 و 71 و ”,و 
وأأمآ الم و1 كوّفكه وَأن اللمعن1:اجرعظير © 
التفسسير: 


بعد أن نهى سبحانه وتعالى عن الخيانة فى الآية السابقة فإنه تعالى يحذر المؤمنين من 
الدوافع عليها ويخبرهم أن فى هذه الدوافع فتنة واختباراء فذكرتعالى المال والأولاد أودع 
تعالى حبهما فى التفوس. فحذر تعالى من أن يكون حب المال دافعا إلى عدم رد الأمانة إلى 
صاحبها أوالانتقاص منهاء ومن أن يكون حب الأولاد سببا لذلك ليجد المرء ما ينفق به على 
أولاده مما اؤتمن عليه؛ أو ليترك لهم مالايرثونه بعد وفاته . 


1/إ 
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ثم إنه تعالى أخبرأن غنده تعالى الأج راليظيم لمن ثم يخن أمانتب ليكون ذلك دافعا إلى 
عدم الخيانة فى الأمانات . 


تأي زومر دفر نيك را يز 


يعد ل ون لس وَأهَّددوالتَصْا مير 


وعجر 


3 


ل 
تان ركون عق شصداتة وه عقا لزانت الأمالقه وحاء هذا اليفك بإخاك ما نكو انهه 
يتقى غضبه تعالى؛ فأثبت أنه يسأعد المتقين على عدم المعصية بأن يظهر لهم ما يفرقون به 

بين الحق والباطل فلا يقارفون الباطل «يجعل لكم فرقانا» ب بمعنى أنه يجعل فى قلوبهم نورا 

من الهدى يميزون به بين الحق والباطل فيكون فارقا بينهماء كما أثبت تعالى أنه يجازى 
المتفين بالتكفيرعن سيئاتهم فى الدنيا بسترها عليهم وعدم افتضاحهم بهاء كما أنه تعالى 
يتجاوزعنها فى الآخرة فيغفرها لهم ولايعاقبهم بهاء ثم يجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية- 
١والله‏ ذوالفضل العظيم» تنبيها للمؤمنين إلى أنه تعالى إذ يتفضل عليهم بالتكفيرعنهم 
سيكاتهم وبغفران ذنوبهم فإنه وهوذوالفضل العظيم يتفضل عليهم بما يشاء مما هر أكثرمن 
ذلك وأعظم . 


كيك الت كترو يبوك يشوك رو 
زر 1 أب لكين 


التفسسسير: 
الخطاب فى الآية - إلى رسول الله يك يذكره ربه بما كان من المشركين معه وما كان منه 


المجلتسد الثاتى سورة الأنقال"1".. 


تعالى مع المشركين:فن مكة. وقوله تعالى «وإذ يمكربك الذين كفروا» يفيد أن الكافرين قد 

استعملوا المكر ليضرؤا برسول الله يك وهو ما كان بتآمرهم عليه فى ذازالندؤة لييحثوا كيف. 
بتخلصون منه يك حين رأوا أتباعة يتزايدون.. 

وقولة تعالى «ليثبتوك أو.يقتلوك أو يخرجوك) هوبتان لماجرئ التذاول فيسه بحين التآمزمن. 
المشركين عليه َيل حين اقترح بعضهم تشيت رسول الله عَكَلِ فى :مكان بالحيس؛ لآن الصيبت 
يكون بكل فعل لايمل.ك معه القرء حرية التجرك والانتقالء فيكؤن بالحبس كمايكون 
بالجرح الذى يقعد عن الجركة» وقد كان الاقتبراح بحبسيه. ثم رفض.خشية إخراجبه بواسطة: 
من آمنوا له. ثم يثبت تعالى.أن منهم.من اقتبرح قتله وك ٍوكان صاخب الاقتشراح :أبوجهل- 
اا ا ا د 
نجد- وفيه جرى الاقتراح على أن يكون القتل بأيدى فتيان القبائل جميعها ليتفرق دمه فيها 
فيعجز أتباعه يك عن الثأرله: كذلك فإنه تعالى يثبت ‏ فى القول ‏ الاقتراح الشالث الذى 
قدمه بعض المتآمرين وهو الاكتفاء بطرده من مكة . 

ثم إنه تعالى يوجزما كان من المشركين وما كان منه تعالى معهنم فى عبارة أية فى البلاغة 
بقوله "ويمكرون ويمكرالله» بمعنى أنهم استعملوا مكرهم ضد رسول الله وَل فمكربهم ربه 
فأحبط مكرهم وأفسد مرادهم. وأعقب ذلك بقوله تعالى «والله خيرالماكرين» كان مكره. 
تعالى مبطلا مكرهم. وكان مكره تعالى فى الخيروكان مكرهم فى الشبر. ويمكره تعالى خرج 
رسوله يل من مكة آمناء وبمكره تعالى خدعهم فى بد إذ قلل المؤمنين فى أعينهم لينصر 
المؤمنين. وكان فضله تعالى على المؤمنين عظيما . 


د 2 رم 
كنتلعيء 0 اقن مك ونم لتُدَْلَ مد 
كسمه 2200 
1 6 
إلا اسطيرًا لاؤاين 6 
التفسسير: 


قوله تعالى_فى الآبة فى كفارمكة الذين كانوا يستمعون إلى القرآن العظيم بقلوب 


عليها غشاوة فكانوا نعنادهم وإصرارهم على الكفرينكرون أنه من عند الله. وكان يساعدهم 

على هذا هؤلاء الذينْ يَتْرددونَ على أرضنفارس والخيرة حيث كانت تذكر الأساطيرالفارسية 
التى تم من بعد جمعها فى 'الشاهنامة» وفيها ما يتعلق بالخلق ووجود إله للخير وآخر للش 
وهؤلاء لذين يمرؤن بأحباراليهود وبكهنة النصارى فيسمعون منهم ما وردفى التوراة 
والإنجيل؛ ومن هؤلاء النضربن الحارث. 

كانوا وكان يستمعون إلى هذه الأقاويل ويرددونها بين الكفار ويذكرتعالى أن الككافرين 
كانوا يقودون غند سماعهم القرآن أنهم:قد سمعوا مثله» يرندون ما سمعوه من هؤلاء الذين 
سمعوا أساطير الفرس وقصص التوراة» ثم يضفونه بأنه ليم غير ما سطر السانقون من 
القصص والحكم فى مدوناتهم : 


0 - 2 
رت أن وير 1 د 1 1 ”ا 2 
وإذقالوا لهم إن كان هنذا هو مر نر لك رمن 


يذكرتعالى فى الآية- مظهرا من مظاه رإمعان الكافرين فى كفرهم وإصرارهم على أن 
القرآن أساطير الأقدمين. فيقول تعالى «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هوالحق من عندك), 
والمشار إليه فى عبارة النص هو القرآن العظيم» والذى قال لهم إنه الحق من عند الله هو 
رسول الله يلو قيل إنه قال القول للنضربن الحارث؛ فكان قوله «إن كان هذا هوالحق من 
عندك فأمطرعلينا حجارة من السماء أواثتنا بعذاب أليم»» وقيل إن قائله هو أبوجهل؛ ومفاد 
القول هو الإصرارعلى أن القرآن العظيم ليس من عند الله تعالى؛ والتحدى بطلب الدليل 
يكون بالعقاب بإنزال حجارة من سجيل على القوم الذين ناب عنهم فى القولء أوإنزال 
عذاب غيره بهم يكون أليما . 

ليما 


يفف 


سورة الأنفال ؟5 6؟ 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ يفيد أنه لم تكن منه إرادة التعذيب ‏ فى الدنيا بالاستئصال 
لكافرى مكة ويجىء التعبير بنفى إرادة التعزيب ليكون أبلغ فى التدليل على عدم إيقاعه. 
ويبين من واقع ما كان أن التعذيب المقصود بالنص هو التعذيب بالإهلاك والاستئصالء إذ 
الثابت أنه وقع التعذزيب بالقحط 1 

وسبب عدم إرادته تعالئ تعذيب الكافرين بالاستئصال هو وجود رسول الله يِل بين 
ظهرانيهم» ولم تجر عادته تعالى باستئصال قوم ورسولهم فيهمء | إذيت يتم إخراجه من بينهم 
كما كان مع لوط عليه السلام - أو إبعادة عنهم_كما كان مع وح عليه السلام. وسبب ذلك 
أيضا هووجود مؤمنين مستضعفين بين الكافرين يستغفرون الله تعالى؛ يكون إكرامهم 
بالاستجابةإليهم فيمنع العذاب بالاستئصال يصيبهم مع الكافرين. وقيل إن الكافرين قد 
ندموا بعد أن قال قائلهم ما قال فاستغفروا الله وطلبوا الصفح. وقد استدل البعض بقوله تعالى 
على أنه إذا كان دعاء الكافرين بالمغفرة ومنع عذاب الدنيا جازقبوله منه تعالى فيكون 
الاعاانها بو علات الذننا : ْ 


24 لله 
00 ا“ 


ل رار رم أو ماو رس ماس مم 
1 0 انيرك موا ب 
لاون ويه حر بخان ن 


التفتحصير: 
قوله تعالى فى الآية رد على ما كان يردده الكافرون من أنه تعالى لايعذب قوما وفيهم من 
دراه تعالى, و لايعذب ا ونبيهم بين ظهرانيهم؛ فيكون المقصود بالعذاب هو 


يفف 


0 0 التفسيرالنفيس 


عذاب الامتتصال فى الحياة ١‏ الدنيافجاء تر تعالى مثبتا أنهم ليس.لهم حق فى زعم أنهم 

لايعذيبون: وأن الأمرله تعالى فى هذا بإزادتنه» إن يشأ يعذبهم:وإن يشأ يمهلهم. وقيل إن 
العذاب المقصود فى نص الآية هوعذاب الآخرة » فيكون المعنى هوإثبات إيقاعه بهم . 

ثم إنه تعالى يثبت استحقاقهم العذاب يوقع بهم» ويذكرفعلا من أفغالهم التى تستوجب 
عقابهم هوصدهم المؤمنين عن المسجد الحرام كما فعلوا عام الحديبية» وكما فعلوا جين 
أجبروا المؤمنين على الهجرة. وكانوا جرال مساب الحق فى هذا لكونهم أولياء الي 
والمسئولين عنه . 

نيد قال بصريح العبارة أنهم ليسوا أولياء المسجد الحرام وأنهم يدعونْ ما ليس الهم 
من ولآية البيت.” ثم يذكرتعالى أن أضخاب الحق فى ولاية البيت ت هم المؤمنؤن الذين يتقون 
لله. فيكون القول مثبتا أن التقوى شرط لولاية البيت؛ ومثبتا انعدّآم التقوى لدى المشركين 
وإثباتها للمؤمنين . 

ثم إنه تعالى يذكرأن أغلب المُشركين لايعلمون حقيقة أنهم لاولاية لهم على البيت» 
ااولكن أكثزهم لا يعلمون1. وقد يكون المراد بالأكثرهو جميع المشركين؛ وقد يكون المراد ٠‏ 
إثبات أن بعض الكافرين يعلم هذه الحقيقة لكنه يجحذها عنادا من النفس وإصرارا على 
كسب ما لاحق لهم فيه. 

خّ 


2-2 رش وده 


سال عِنْدَاَنْيِ!ا لد وصْرِيهُ روفو لمر 
مَاكام رونَ وه 


أولا: الأسسماء : 

١‏ - المكاء : فى قوله تعالى (إلا مكاء وتصدية» هو الصفي يخرج من الفم.؛ أو 
باستخدام الأصابع فيه» أوبالتفخ فى آلة» لايتضمن أحرفا تشكل كلاما ذا معنى. 

" -التصدية : فى قوله تعالى (إلامكاء وتصدية» هى التصفيق, يكون بضرب اليد باليد» 
يخر صوتا لايشكل كلاما ذا معنى : 


ف 
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ثانيا : ا الفيبي: 

بعد أن ذكرتعالى أن الكافرين كاذبون فى زعمهم أن لهم ولاية الببت: والمراد به المسجد 
الحرام ‏ أشيرإليه بلفظ موجز«البيت» للتدليل على أنه بيت الله تعالي؛ فإنه تعالى يأتى بدليل 
على عدم جدارتهم أن يكونوا أولياء البيت الذى يعبد فيه صاحبه رب العالمين» فيذكزتعالى 
أنهم لايؤدون فيه عبادة» فهم إذا ما صلوا لله بزعمهم أوذعره فإنهم لايفعلون غير التصفير 
والتصفيق؛ وفيه قيل إن المشركين كانوا يطوفون جول البيت والرجال منهم عرايا يصفرون 
ويصفقون. 

فيكون المراد بالتصفير والتصفيق هوالمعنى الحقيقى لكل منهما. ويتصورأن يكون 
تصفير الكافرين وتصفيقهم للتشويش على رسول الله يك والمؤمنين عبادتهم. 

وقد يكون المراد بالتصفير والتصفيق معنى معنويا بمعنى الأفعال التى لامعنى لهاء فيكون 
المراد هوأن عبادة المشركين أوصلاتهم غير مقبولة عنده تعالى فهى لاتعدو كونها حركات 
تؤدى وأصوات تسمع لايؤجرون عليها ولايثابون . 

وقوله تعالى «فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون» وجه فيه الخطاب إلى الكافرين؛ الذين 
كفروا القرآن العظيم وكفروا رسول الله يل يعلمهم ربهم أنهم ذائقوا العذاب بسبب كفرهم. 
والمقصود أن العذاب المتوعد به هوعذاب الحياة الدنيا. ثم إن القول يقبل-أن يكون كفرهم 
الذى يعذبون به هو تصفيرهم وتصفيقهسم عند المسجد الحرام» فيكون الأقرب إلى المعنى 
أنهم إنما يفعلون هذا التشويش على المؤمنين بقصد صرف قلوبهم عن عبادتهم؛ اعتبره 
تعالى مزيدا من الكفرمن الكافرين» استحقوا به عذابه. 
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سوزة الأنفال57 التفسيرالنفيش . 


ا :الأسسسماء: 

الذين كفروا :هم الذيبن أنفقوا أموالهم للضدٍ عن سبيل الله من الكافرين كما جاء فى 
نض الآية د وقيل إن المراد بهم هو أبوجهل:وصحبه» كانوا اثنى عشررجلا تكفلوا بإطعام 
جيش قريش فى بدزه كان كل منهم يذب فى:اليوم عشرة من الإبل. وقيل هم الذين رجعوا. 
إلى مكة ‏ بعد بدر من المشركين فكلموا أصحاب العير وطلبوا منهم المال للاستعداد للثأر 
من رسول الله يكل فأجابهم هؤلاء إلى طلبهم» وقيل إن النقصود هو أبوسفيان الذى استأجر 
ألفى رجل من الأحباش ليقاتل بهم رسول الله يَكِهْ مع آخرين من العرب كان ينفق عليهم 
لمحاربة دين الله . 
ثانيا : التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية_فى هذه الفئة من كفارمكة الذين جمعوا الأموال لقتال رسول الله 
َك سواء أكانوا هم الذين أطعموا فى بدرأم الذين أنفقوا للثأرفيما بعد أى اديز 
تعالى أنه يكون منهم الإنفاق ثم يكون من ورائه الحسرة افيستفقونها ثم تكون عليهم جسرة) 
جاء الفاء فى الخبر١فيسينفقونها»‏ لإفادة معنى (الشرط) صلة بين المبتدأ وبين خبرة ليكون 
المعنق هوأن جزاء الإنفاق هوالحسرة. فإن كان المتفقون هم المطععين يوم بدرفإن الحسرة 
أصابتهم بهزيمة جيش الكافرين» وإن كانوا هم المنفقين ليوم أحد فإن الحسرة أصابتهم 
لعدم تحقق بغيتهم أوهدفهم النهائى من المعركة؛ فكان الندم والحسرة لعدم تحقق ما أرادوا 
وضياع ما أنفقوا. 

وقد يكون قوله تعالى «فيسنفقونها ثم تكون عليهم. حسرة» مفيدا معنى كون المنفقين هم 
أصحاب أحد لتعلق الإنخبار ياحداث مستقبلة. وقوله تعالى اثم يغلبون» هوإخبارآخرعن 
مضير الكافرين والمنفقين على جنودهم, وهو أنهم سيّغلبون فيما بعد فى مواضع أخرى. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ (والذين كفروا إلى جهنم يحشرون' يتعلق بهؤلاء الذين 
يظلون على كفرهم من المنفقين ومن عموم الكافرين يخبرتعالى أنهم فى الآخرة يساقون إلى 
جهنم وفيها يجمعون . 
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بعد أن ذكرتعالى أن الكافرين:الذين يتفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله سيحشرون إلى 
جهنم, فإنه تعالى أثبت فى الآية أنه يكون بحشرهم فى جهنم التمييز بينهم وبين المؤمنين» 
فيكون معنى «الخبيث» فى قوله تعالى هوالكافرالذى يصد عن سبيل الله بماله؛ ويكون 
«الطيب» هوالمؤمن؛ ويفهم من القول أن المؤمن يكون حاله غي رحال الكافرفيكون التمييز 
بينهما. وقيل إن المراد بالخبيث هو المال المنفق للصد عن سبيل الله» وأن الطيب هوالمال 
المنفق فى سبيل الله . 

وقوله تعالى (ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فيركمه جميعا فيجعله فى جهنم) معناه 
أنه تعالى يجمع الكافرين بعضهم إلى بعض فيجعلهم حشدا واحدا يلقى به إلى جهنم 
وقيل إنه تعالى يجمع أموال الكافرين التى أنفقوها للصد عن سبيل الله لتكوى بها جباه 
الكافرين وجنوبهم . ش 

شم إنه تعالى يشي إلى الكافرين ويذك رأنهم الخاسرون بقوله تعالى «أولئك هم 
الخاسرون» فكأنهم _من دون خلقه هم الخاسرونء والمراد بالقول بيان فداحة خسارتهم. إذ 
فقدوا أموالهم فى حياتهم الدنياء وفقدوا نفوسهم بتعريضها إلى أشد العذاب. وقوله تعالى 
هذا يرجح قول القائلين إن المراد بالخبيث هو الكافر والمراد بالطيب هو المؤمن فى معنى 
الآبة ؛ والمصي رالمذكورفى الآية هولمن بقى على الكفرولم يؤمن . 
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التنفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ خطاب إلى رسول الله يل وهو أمر مضمونه أن يتوجه رسول الله 
ل إلى الكافرين بقول يقوله لهم بذاته أوبعبارة من إنشائه يَكلِ تفيد ذات المعنى» كما يبين 
من قوله تعالى عن المطلوب إبلاغه (إن ينتهوا» فلم يقل تعالى (إِن تنتهوا» ‏ والأخيرة تفيد 
وجوب صدورالقول بهاء بخلاف الأولى ‏ وذلك فى قوله تعالى «قل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفرلهم ما قد سلف". والمعنى أنهم إذا انتهوا عن كفرهم وآمنوا برسول الله وك وأسلمواء فإن 
جميع ما قرفوا من ذنوب قبل إسلامهم يغفرلهم برحمته تعالى. فالقول بهذا يكون متضمنا 
أمرين: أولهما هوالحث على الدخول فى دين الله والتشجيع.على ذلكء وثانيهما هوذكر 
قاعدة شرعية مفادها أن الإصلام يجب ما قبله. 

ومن قوله يلِِ للكافرين ‏ بأمرربه أن يقول لهم إنهم إذا عادوا إلى مناوأة رسول الله يل 
ومحاربته ودينهء وجمعوا لذلك الأموال- وهوما لايكون إلاباستمرارهم على كفرهم ‏ فإنه 
تجرى فى شأنهم سنته تعالى مع من سبقوهم من الأقوام التى عادت زسلهم؛ فمعنى 
امضت) هونفدت اوستته) تعالى هى فعاله السابقة: أنزلها بالذين كذبوا رسلهم وعادوهم 
وحاربرهم. وقى الانتقام منهم بعذاب الدنياء تختلف ضوره ومظاهره. 

وقد يكون منه ما أنزِل تعالى بالكافرين من هزيمة فى بدروضياع للأموال . والقول بهذا 
المعنى يكون متضمنا تهديدا للكافرين يدعم نهيه تعالى إياهم عن مؤاصلة محاربتهم 
رسوله يك ودينة الحق . 


3 
001 


00 8 
1 سس 0 , 100 و رثر ١‏ سر ب عر 
0 00 تَالدين حال فإناوائإنا 
أولا: الأسماء: 
فتنة :فى قوله تعالى ١حتى‏ لاتكون فتنة) المراد بها فى معنى الآية ‏ هوالشرك؛ 
ويقبل المعنى أن يكون المراد هوفتنة المؤمنين عن دينهم . 
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ثانيا: التفسسسير: 

جاء قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ لوقاتلوهم :حتى لاتكون فتنة) معطوفا على قوله تعالى ‏ فى 
الآية السابقة «قل للذين كفروا» ؤقدكان القول_فى الآية السابقة_موجها إلى رسول الله 
يكل على حين جاء قوله تعالى فى الآية موجها إلى المؤمنين: وذلك لبيان أهمية مضمون 
الأمرالذى ورد به نص الآية وترغيب المؤمنين فى تنفيذه لما يرون من مخاطبتة تعالى إياهم 
من بعد مخاطبته رسوله الكريم ١‏ 

ومضمون الأمرهومقاتلة الكافرين» يكون نافذا إلبى غاية معيئة هى انقطاع الفتنة وصيرورة 
الدين كله لله أوأنه أمربقتال الكافرين مع ذكرسببه «وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون 
الدين كله لله». والمعنى هوفرض واجب القتال على المؤمنينء يقاتلون الكافرين للقضاء 
على الكفرالذى قد يغزى بعض المؤمنين مع وجوده:_.أن يفعلوابعض فعال الكافرين التى 
فيها استمتاع بمباهج الحياة الدنيا وملذاتهاء فيكون فى ذلك فتنة لهم عن دينهم: ويكون إلى 
حين القضاء على العقائد الباطلة التى يدعوها القوم أدياناء يكون ذلك بدخول أصحابها فى 
الإسلام؛ أوبإهلاكهم بأيدى المسلمين. والذى نراه. والله أعلم ‏ أن هذا الأمربصفته ملزما 
بالقتال قد تعلق بمشركى مكة؛ وذلك لأن أحكام معاملة أهل الذمة تفيد عدم الإلزام 
بقتالهم؛ فيكون الأمركاشفا عن حال تكون فى المستقبل؛ قيل إنها تكون عند ظهورالمهدى, 
ونرى أنها تكون عند نزول المسيح عيسى ابن مريم فى آخرالأيام يدعولدين الله ويقتل من لا 
يؤمن به. 

وقوله تعالى فى ختام الآية «والله بما يعملون بصير» هوبيان للجزاء الذى يكون 
للكافرين فهو تعالى بصيربما يعملون؛ يعرف إيمانهم إذا آمنوا فيغف لهم ذنوبهم؛ ويعرف 
إصرارهم على الكفرإذا استمروا عليه فيعذيهم به. 

وقيل إن القول تعلق بالمؤمنين» يعلمهم ربهم أنه عليم يما يكون منهم من جهاد فى سبيله 
بقتال الكافرين فيثيبهم به . 


اننا انه موك هالول و يرن 


اف 


التفسسسير: 

بعد أن أمرتعالى المؤمنين بقتال الكافرين لنصبرة دينه. وأخبرعن مجازاته من يؤمن من 
الكافرين؛ فإنه تعالى خاطب المؤمنين فى الآية ‏ أوإنه تعالى أكمل ما خاطبهم به فى الآية 
السايقة» فذكرما قد يكون من الكافرين أو من بعضهم., وهو التولى عن.دين الله والإعراض 
عما يدعون: إليه من الإيمان. والاستمرارعلى معاداة المؤمنين ومحاربتهم: فأخبرتعالى 
المؤمنين أنه وليهم «وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم» والمعنى أن كيد الكافرين وعداوتهم 
لن تصيبهم بأذى» فيكون مفاد القول طمأنة المؤمنين ن إلى: حماية الله تعالى لهم من أذى 
الكافرين. 

ثم إنه تعالى يؤكد للمؤمنين هذا المعنى ويزيد عليه بإعلامهم أنه ناصرهم بالإفادة عن 
ذَاتهِ العليا أنه دن نعم المولى ونعم النصيرا لإيضيع من تولاة» ولايهزم من نصره. فيكون القول 
وعدا بالنصر. 
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١‏ -ما غنمتم : هوالعُدْم» وهوالغنيمة. وهوما يؤخ ل من الكفارقهرا بقتبال؛ فيكون معناء 
إلاإذا كان القتال بأمرولى الأمر, لأنه يلتزم بحماية الغانم. 


واختلف فى أمرما يسلب من القتيل الكافر فقال البعض إنه غنيمة ويأخذ حكمهاء وقال 
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المجلسد الثاني 


آخرون ليس غنيمة فهوللسالب قتيله. 

"'- يوم الفرقان : هويوم بدر؛ فرق بين الحق والباطل بانتصارالحق, واندحارالباطل. 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ ذكرلحكمه تعالى فى الغنائم؛ نسب تعالى الخصول عليها 
للمؤمنين المقاتلين بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شىء» جاء فى القول اشىء) لبيان 
أن الحكم يسرى فى شأن كل ما يُغنم من الكافرين بقتال مهما كان المأخوذ قليلا فى قيمته 
أوصغيرا. وجاء حكم توزيع الغنائم بقوله تعالى افأن لله خمسه وللرسول ولذئ القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل». ويلاحظ فى القول أن اللام جاءت فى قوله تعالى لذى 
ذكر”الله) , و«الرسول» , و«ذى القسربى» وأنها لم تأت لدى.ذكر «اليتامى» والمساكين».وابن 
السبيل. فكانت لبيان أن الخمس .لله تعالى بمثابة الحق؛ وعطف عليه الرسول وذوالقربى» 
وما هولله يأخذه رسوله يكل وما يأخذه الرسول يكون منه لذى قرابته» وقد كان ذلك يتم فى 
عهده يَكِِ بأخذ رسوله يك خمس الغنائم؛ ثم يقسمها خمسة أسهم. فيأخذ يك سهماء 
ويجعل لبنى هاشم وبنى عبد المطلب سهماء ثم يوزع الثلاثة الأسهم الباقية من خمس 
الغنائم على المذكورين فى النض وهم اليتانى والمساكين وأبناء السبيل؛ ثم يجعل الأربعة 
الأخماس من الغنائم قسمة بين المقاتلين. وبعذ وفاته يك سقط سهمه فى الخمس.ء كما 
سقط سهم ذوى قرابته» فلم يعد يأخذ منهم أجد شيئا إلافقيرهم يأخذه مما هو للمساكين. 

وبعد أن ذكرتعالى حكمه فى توزيع الغنائم قال تعالى (إِن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان». والمعنى هو إلزام المؤمنين المقاتلين بالرضاء بحكمه 
تعالى فى توزيع الغنائم على ما جاء بحكمه تعالى والرضاء بالأربعة الأخماس منه تكون 
لهم بذكره تعالى أن هذا يكون حال من يؤمن بالله تعالى؛ وبما أنزل على رسوله وَلِةِ من 
أيات وملائكة ونصرفى يوم بدرالذى فرق بين الحق والباطل فسمى «يوم الفرقان» الذى 
التقى فيه جمع المؤمنين وجمع الكافرين فى القتال وكان النصر للمؤمنين. فيكون قوله تعالى 
حثا للمؤمنين على قبول حكم توزيع الغنائم بنفس راضية كما يجب أن يكون عليه حال 
المؤمنين دائما فى كل حكم منه تعالى. 


ضرف 
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أولا: الأسماء: 

١‏ -العدوة : هى جانب الوادى؛ أوشطه. من «العدوا وهوالتجاوز. 

. -الدنيا: مؤنث «الأدنى» جاء صفة للعدوة بمعنى جانب الوادى الأقرب إلى المدينة‎ ١ 

*- القصوى : مؤنث «الأقصى» جاء صفة للعدوة بمعنى جانب الوادى الأبعد من 
المدينة . 

5 -الركب : اسم جمع اراكب» وليس جمعا له. وقيل هى الإبل التى كانت تحمل تجارة 
المشركين؛ وقيل إنه يطلق على, الجماعة من راكبى الإبل . 
ثانيا: التفسسير : 

قوله تعالى ‏ فى الآية- تذكير للمؤمنين بنعمة من نعمه تعالى عليهم يوم بدرء فكأن القول 
هو اواذكروا إذ أنتم بالعدوة الدنيا». والقول يبدأ بوصف موضع المؤمنين عند لقاء عدوهم 
ومرضع عدوهم. فيذكرتعالى أن المؤمنين كانوا فى جانب الوادى القسريب من المدينة بينما 
كان الكافرون فى جانب الوادى البعيد عن المدينة» كما يذكرتعالى أن ركب الكافرين كان 


ضرف 
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قوة العدووضعف المسلمين لأن موضع الكافرين يجعل اننصارهم هوالأقرب تحققا مما 
يكون معه انتصار المؤمنين دليلا على أنه من صنع الله تعالى. والذى نراه والله أعلم ‏ أن 
موضع المسلمين كان هوالموضع الأفضل فى القتال وفقا لفنون القتال؛ لأن من يحتل موقعا 
أعلى يسيطرعلى عدوه الذى هوفى موضع أسفل؛ ويزيد من أفضلية موقع المسلمين أن 
الكافرين كانوا فى أرض منبسطة أومفتوحة_ كما يقال مما يجعلهم تحت سيطرة 
المسلمين معرضين لرمى نبالهم ورماحهم ثم الانقضاض عليهم؛ لايؤثر على هذا كون 
الموقع الذى اتخذه المسلمون أرضا سبخة أوليس بها ماء, لأن احتلال هذا الموقع كان 
احتلالا مؤقتا لتنفيذ مهمة معينة فيكون فضله تعالى هوفى توفيق المسلمين فى اتخاذ هذا 
الموضع. 

وقوله تعالى «ولوتواعدتم لاختلفتم فى الميعاد) قيل فيه إنه يعنى أنه لوتواعد المسلمون 
والكافرون على الالتقاء فى قتال وعلم المسلمون حال أعدائهم من القوة مع ما عرفوا عن قلة 
عددهم لتخلف المسلمون عن اللقاء هيبة من الكافرين ويأسا من الانتصارعليهم. والذى 
نراه والله أعلم ‏ أن المراد من قوله تعالى هوإظهارأن حدوث التقاء الجيشين وكل منهما فى 
موضعه المذكور وفى اللحظة التى وقع فيها هومن تدبيره تعالئ» لم يكن ليقع بغيره ولوتواعد 
الجيشان على هذا لأن الأمريتعلق بالنسنبة لجيش الكافرين بمواضع الراحات فى السين 
وفيما يتعلق بالمؤمنين فإنهم لصعونة البقاء فى موقعهم لفترة طويلة كانوا سيضطرون إلى 
مغادرته للبحث عن ماء أوللراحة فى غيره فيما لوتأخر ظهورعدوهمء فكان وصول عدوهم 
فى اللحظة الي حددها سبحاثله وتعالى: وفى الفكان الذى كانوا به ووجود المؤمنين فى 
موقعهم حالذاك هوفعله جل وعلاء لولاه ما كان . 

ثم إنه تعالى يظهرعلة وقوع ما وقع بإذنه بقوله «ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولاء ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيئ من حى عن بينة». فيبين تعالى أن التقاء الجيش على غير موعد فى 
الوقت الذى تم خلاله اللقاءء وكل منهما فى المكان الذى كان به. كان مقدرا له أن يقع لأنه 
تعالى أراد هذا وما أراده تعالى واقع مفعول. ثم يجىء تفصيل هذا الواقع المفعول حتما بأنه 


انشضفا 
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هلاك الهالكين من الكفار بعد معاينتهم الحجة على نصره.تعالى المؤمنين» ؤحياة من يبقى 

منهم على الحياة بعد معاينته نصره تعالى المؤمنين ججة على الكافرين ببطلان عقيدتهم 
وللمؤمنين علبى أنهم على الحق؛ وليعاين ذلك المؤمنون الأحياء المنتصرون ليزدادوا إيمانا 
مع إيمانهم. 

وقوله تسالى-فى ختام الآبة ‏ اوإن الله لسميع عليم» يفيد أنه تعالى يسمع ما يدعوبه 
المشركون أصنامهم عند اللقاء ويعلم ما تكنه صدورهم من الكفرء وأنه تعالى يسمع شهادة 
المؤمنين بتوحيده تعالى وبأن محمدا رسول الله كما يسمع استغاثتهم به ويعلم ما تكنه 
صدورهم من الإيمان» فيكون منه إجراء الأحكام بما سمع وعلم. 


رسكأ 


- 


دد سه لو .2 هه كر 0 7 7 - 
والللزعلم لق لامروت : الهس إن ميل ضور ضُُ 


قوله تعالى فى الآية لايزال تذكيرا لرسول الله يَكِِ وللمسلمين بما كان منه تعالى فى 
بدرفكأن القول هو «واذك رإذ يريكهم الله فى منامك قليلا». والقول يفيد أنه تعالى أظهر 
لرسوله يك رؤيا فى المنام رأى فيها جنود المشركيبن قليلى العدد؛ فأخبربهذا أصحابه 
فاطمأنت قلوبهم ولم يخشوا عدوهم. وقيل إنها لم تكن رؤيا منام» وإنما كانت رؤية عين 
جاء فيها ذكرالمنام «فى منامك» كناية عن العين لأنها مكان النوم ‏ وهوقول ضعيف ثم 
يذكرتعالى حكمته التى اقنضت أن يرى رسوله بَكِْ المشركين قليلين بقوله تعالى (ولوأراكهم 
كثيرا لفشلتم ولتنازعتم فى الأمرا » فيبين تعالى أنه لوكان تعالى قد أطلع رسوله َك فى الرؤيا 
على ما عليه الكافرون من الكثرة لكان الفشل فى تحقيق النصرنتيجة خوف المؤمنين من قرة 
المشركين وما يحدثه الخوف فى النفوس من تردد عن القتال ولكان قد حدث فى صفوف 
المسلنين شقاق فى اقراى حزل القثال» يؤيده البعض ويعترشن عله اكرول مما دزت 
معه القلوب. وتتشتت الجهود 3 


نرف 
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ثم يذكرتعالى أنه أمن المسلمين من حدوث هذا الفشل والتسازع وأكسنبهم الأمن. 
والسلامة بقؤله تعالى (ولكن الله سبلم». .»0 : 
ونجىء قوله تعنالق ب فى:تختام الآية الإنهجخليم بذات الصدور» ينانا للعلة التى:تحدث 
الفشّل والتنازع فنى الأمره وهئ انطواء ضدوالبعض على :الخوفف من قثال الأقنوياء.فيكون 
منهم الجبين عند.ملاقاة العسدوبو إبداء الرأى فى عدم القتال::وإعلاما بنأن علمه تعالى 
بدخائل القلوب كان سبيا لإخفائه حقيقة قوة المشزكين ليكرن للمؤمنين النص ر على عدوهم. 


لعدم دخول الجبن نفوسهم وعدم وقوع الشقاق فى الرأى بين المُسلم 


ا مز 7 4 0 ّ- 
رات كما 3 


اقزله تخاني داقن الآنة كناف لترواية ما كانمدعال كن بندرها أدى إلى نصير 
المؤمنين , والخطاب فى الآية إلى المؤمنين يذكرهم تعالى بأنه جعلهم يرون الكافرين قليلى 
العدد والعدة» وأنه جعل الكافرين يرونهم قليلى العدد»وقد كان ذلك_بالنسبة للكافرين- فى 
مبتدأ الأمرمن الموقعة؛ وقد كان ذلك بفعله تعالى؛ اختلفت فى ذكركيفيته الأقوال فقال 
البعض إنه تعالى ستربعض المقاتلين بسبواتر 

وقال آخرون إنه تعالى أصاب العيون بآفة. وليس بذى أهمية البخث عن كيفية حدوث 
ذلك فهوتعالى قادر على أن يجعله بسبب وبغيرسبب. 

وقد كانت حكمته تعالى أن يجعل الكافرين فى أعين المسلمين قليلين كيلا يكون فى 
قلوب المؤمنين وجل أو خوف من كثرة عبد المشركين فيكون منهم القدال بجرأة عن ثقة فى 
إحرازالنصر, وأن يجعل المؤمنين فى أعين الكافرينقليلين جتى قال,عنهم أبوجهل (إنما 
أصحاب محمد أكلة جزور) كى يغترالكافرون بقوتهم فلا يمنعون فى الاجتياط من المؤمنين 
والاستعداد لهم بما يلزم من وضيع الخطط, ليسهل ‏ بتقديره تعالى على المؤمنين مباغتهم 


نارف 
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ثم إنه تعالى يبين علة تقليله عدد الكافرين فى عيون المؤمنين وتقليل عدد المؤمنين فئ 
عيون الكافرين بذكرالغاية البعيدة من الفعل» وذلك بقوله تعالى «ليقضى الله أمرا كان 
مفعولا» كرر فيه تعالى أن الغاية كانت نفاذ أمره فى شأن الكافرين وشأن المؤمنين» اقتضى 
التكراراخت لاف الفعل؛ إذ كان فى الأول هوالتقاء الجيشين على غيزموعد, ؤهوفى الآية 
تقليل عدد كل جيش فى أعين أفراد الجيش الآخر. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ (و إلى الله ترجع الأمور؟ هوبيان لواقع؛ وهوأن مآل الأمور 
جميعا إلى حكمه تعالى فيها فليست الأسباب قيدا عليه تعالى؛ فلا تعنى قنوة العدو والعدة 
نصرا بالضرورة ولايعنى الضعف اندحارا بالضرورة وهزيمة.. فهو تعالى. وحده.مصرف الأمور 
ويقبل القول أن يكون مشيرا إلى أن مرجع الجميع بأفعالهم المحاسب عليها يكون إليه 
تعالى فى الآخرة . 


ل سهد م ور 5 - 0 ل 
يَاجاالْدِينَ >امنوا ود رمف كوأ هكم الجر 
4 أ- 

هون 3 


أولا: الأسماء: 

فة: قيل إن المراد بها فى معنى الآية ‏ هو الكافرون. وقيل إن المراد هو الكافرون» 
والبغاة بمعنى الذين خرجوا على طاعة الإمام أوولى الأمر فهؤلاء هم الذين شرع للمؤمنين 
قتالهم. 
ثانيا: التفسسسير: 

الخطاب فى الآية إلتى المؤمنين» وأول من يتوجه إليه هم جنود المؤمنين؛ يأمرهم تعالى 
بماهودعامة النصر وهوالثبات عند اللقاء. واللقاء هولقاء الحرب أوالقتال والثبات هو 
الصمود وعدم التراجع والانهزام بالفعل ولا بالنفس. جاء بعده الأمربذكر الله كثيراء يكون أثناء 
القتال. يكون بالدعاء أو بالتكبير باللسان. ويكون بالذكرفى القلب. ألابذكر الله تطمئن 
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القلرب. 5 1 اء الأمريذكرالله. من جات لبيان وجوب الأخذ بأسباب النصر 
تبلرأ بنفس المقاتل ثم تكون الثقة فى نصرالله ينص رمن أطاع أمره بالثبات'. 

ثم يذكرتعالى يقوله (لعلكم تفلحون» أن الفلاح فى الحرب بالانتصاريكون بطاعته فيما 
أمر به كمبا يكون بهالفلاح فى الآخرة بالثواب. والمستفاد من القول أن شيا ما لايصح أن 
يلهى المؤمن عن ذكرالله: فليس أشد من الحرب منهاة عن شواغل النفس؛ وقد أمرتعالى ألا 
تكون سببا للانشغال عن ذكره تعالى . 


< 2 00 3 وصا 3 
| 21000101 6 20 بد 1ت وسأ نه 
يعوا لله ورسوله رولا هب ريك< ؤاصرهاءن 
و7 
0070 11 -_ 
الَْمُمَ الصَإرنَ و 
أولا: الأسسماء: 


الربيح: فى قوله تعالى افتفشلوا وتذهب ريحكم). المراد بها فى معنى الآية هو 
القوة والمنعة» وقيل هو الدولة بمعنى دولة المسلمين . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ‏ فى الآية استكناف لقوله تعالى فى الآية السابقة فى ذكر أوامره تعالى 
للمؤمنين المتعلقة بما يكون منهم فى حروبهم مع الكافرين؛ فيأمرهم تعالى بطاعته وطاعة 
رسوله يك والأمربالطاعة عام يشمل كل ما يأمربه تعالى وكل ما يأمربه رس وله كك يدخل 
فيه أوامره تعالى بما يكون من المؤمنين عند قال العدومما ورد بالآيات وكل ما يأمرهم به 
رسول الله يك فى شأن من شئون القتال . 

ثم إنه تعالى ينهى المؤمنين عن التنازع؛ وليس المراد بالتنازع هواختلاف الرأى عند 
المشورة» ولكنه اختلاف الرأى من بعد اتخاذ القرارمن ولى الأمربعد المشورة فيما تكون فيه 
مشورة؛ وقد بين تعالى علة هذا النهى ببيان نتيجة التنازع وهى وقوع الفشل وذهاب القرة. 
وذلك لأن من يرى أنه لم يؤخذ برأيه لايسهم فى تنفيذ القرارالمتخذ بإرادة وقوة فيخسر 
لاج ف لريب باع الح في قرس ااه 


ضف 
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بج اقول 78 «واصبروا إن الله مع لايرل ا آم الوب لصي على مهاد ار" 
وأهوالها ووعدا بنصرالضابرين يمدهم تعالى بالعون الموافق لمقتضى:الحال. 


0 لاا 
سس 
٠‏ 


11 د ل بر م را ل 7 
لواحا كيجا تان ورم لا و َل ويصدونَ 
507 و ول ذل 

عن ا لوالا 3 نيط © 
أولا: الأنماء: 

البمسر: فى قوله تعالى #خرجوا من ديارهم بطرا» هوفى الأصل التقوية الله تعالى» 
والمراد به فى معنى الآية ‏ الافتخارالكاذب بالقوة من الله تعالى: كان من المشركين عند 
خروجهم من مكة لملاقاة رسول الله وك . 
ثانيا: التفبسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ نهى للمؤمنين المقاتلين عن تقليد الكافرين أبى جهل وأصحابه 
من مكة متلبسين بالبطر والافتخاربتأيبد الله لهم بزعمهم حتى أنهم قالوا 'والله لانرجع 
حتى نرد بدرا ونشرب الخموروتعب زف علينا القين الحسانه ومرائين اناس ليشهدوا 
لهم بالشجاعة والقوة» وذلك فى الوقت الذى كان فيه خروجهم للصد عن سبيل الله 
ان 

فيكون النهى متضمنا أمرا للمؤمنين ن أن يكون خروجهم بقصد نصرة دين الله تعالي لا 
لغرض أخرغيره» وألايبتغوا به مجدا شخصيا فى أعين القوم؛ ومتضمنا ذكرا لأفعال الكافرين 
المنبوذة التى يجب تجنبها. 

ثم يجىء قوله تعالى 'والله بما يعملون محيط» إخبارا منه تعالى بإحاطة علمه جميع 
فعال الكافرين ومجازاتهم به تشديدا على المؤمنين فى تجنب فعل فعالهم تحقيقا لما نهوا 
عنه. 


رارف 
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00 3 عالت لحك دوين 


م له لع رو 
سسا إن و رو ١‏ |إساوصمات الى ١‏ 
ال س وإلى - ل مقن رَاءبْ تسن عل و سم تم 
- 43 
01 آله ع ود رارهبه 
لس ررس ل ا ا سكس| لطر 
وََال يرع تنك :إن ريمالا ر نف خافاللهوالله 
وم سه 
سُديدالعِقاب © 
التفسسير: 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ جاء معطوفا على قوله تعالى فى الآية السابقة «ولاتكونوا! فيكون 
الخطاب للمؤمنين» ويتصور أن يكون المخاطب به هورسول الله يك حول الخطاب إليه. 
وفى القول تعريف بما كان من إبليس مع الكافرين» وسوس إليهم بمعاداة المؤمنين وقتالهم» 
وأوهمهم أنهم بخروجهم إليهم مقاتلون يعظمون فى عيون أقوامهم #وإذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم»» كما أنه أوهمهم أن أحدا من الناس لايغلبهم لكثرتهم وقوة عدتهم وعتادهم» وأن 
مايقدمونه من قربات لأصنامهم هو تقدمة لله تعالى ينصرهم بها حتى اعتقد المشركون أن الله 
ناصرهم فقالوا «اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الدينين» قالوه لما اعتقدوا أنهم على 
الحق» كذلك فإنه أوهمهم بوعده أنه مجيرإياهم (وقال لاغالب لكم اليوم من النأس وإنى 
جارلكم) وقيل فى وعد الشيطان إياهم أنه يجيرهم أنه تراءى لهم فى هيئة شيخ من «كنانة») 
يدعى سراقة بن مالك وعدهم أنه 5 يجيرونهم من كل شريأتيهم من قبل المؤمنين؛ وأنه 
لما شاهد اللعين ملائكة السماء خشى أن يكون اليوم هويوم الوعد المعلوم فتكص على 
عقبيه؛ فلما عتب عليه الكافرون أنه يتركهم على حالهم؛ قال: «إنى أرى ما لاترون» وسواء 
صح ما قيل عن هذه الواقعة أم لم يصح. فإن وعد اللعين المشركين أن يجيرهم من المؤمنين 
يتصو رأن يكون بما بثه فى نفوسهم أن قبائل أخرى تجيرهم من المؤمنين خوفا من انتشار 
الدين الجديد . 

ويذكرتعالى أنه عندما التقى الجيشان تراجع الشيطان وتقهقر افلما تراءت الفئتان 


س١‎ 
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نكص على عقبيه» ويتصور أن يكون التراجع والتقهقرقد حدث بالفعل من الشيطان فى 
الهيئة البشرية التى ظهربها للمشركين ويتصنورأن يكون المراد من القول أنه أقليع من 
وسوسته لأنه مع ظهوربوادرهزيمة المشركين لم تعد فى نفوسهم ثقة أنه لاغالب لهم من 
الناس» فلم تعد هناك وسوسة مجدية؛ ولذلك تبرأ اللعين من المشركين «وقال إنى برىء 
منكم» تركهم لشأنهم وتخلى عن وسوسته إليهم لعلمه أنها لم تعد تقنع بخلاف المحسوس 
من الهزيمة والقتل ثم إنه قال اإنى أخاف الله ويقبل القول أن يكون خوفه الله هوعلى 
المشركين أعوانه وليس على نفسه؛ ويقبل أن يكون الخوف على نفسه. يدعم التصور الأول 
أنه من المنظرين فلا يحق له أن يتصورأنه يعلب قبل يوم الوعد الموعود؛ ويدعم التصور 
الآخرما قيل من أنه اعتقد أنه هذا اليوم الذى انظ رإليه. 
وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ يتصورأن يكون قول إبليس اللعين؛ قاله للكافرين حين ذكر 
خنوفه من الله تعالى؛ فيكون مبينا خوفه من عذابه تعالى وصفه بالشدة» ويتصورأن يكون قوله 
تعالى لبيان أن عذابه الكافرين المصرين على الكفرهو العذاب الشديد . 


رد 0ج 


رو 3 موس ل رس ره م ,5 0 أ- 
ديول مونو اْزِنَ فى قلويهي مرض عد مولا ويه ومن 


ا ل - 


أولا : الأسماء: 

الذين فى قلوبهم مرض: قيل إن المراد بهم فى معنى الآية ‏ الذين أسلموا من المشركين 
وبقى فى قلوبهم شىء من الشرك. وقيل إنهم فتية من قريش أسلموا بمكة وحبسهم أباؤهم 
حتى خرجوا معهم إلى بدرء منهم قيس بن الوليد بن المغيرة» والعاص بن منبه بن الحجاج. 
لم يكمل إيمانهم لأن أباءهم الكافرين حبسوهم بمجرد إسلامهم فلم يستقرالإسلام فى 
قثوبهم. وقيل إنهم المنافقون» جاء وصفهم بأنه فى قلوبهم مرض تفسيرا لنفاقهم . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى فى الآية ‏ تذكير للمؤمنين بأحداث بدر. ويتصورأن يكون ذكرا لظرف من 


”,2ق 
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لظروف رد صاحبت تزيين الشيطان ن للكافرين أفعالهم. يذكرتعالى أن امنافقين وضعاف 
الإنمان حين شاهدوا قلة عدد المسلمين وكثرة المشركين قالوا بألسنتهم أوفى قلوبهم إن 
المؤمنين برسول الله يَكلْةِ قد اعتقدوا أن إيمانهم بالدين الذى دعا إليه رسول الله يكلِِ هيأ إليهم 
على خلاف الواقع ‏ أنهم على قلتهم يهزمون جمع الكافرين الكثير العدد القوى العدة» 
فكان منهم التعرض لمن لاقبل لهم بملاقاتهم. فهذا معنى قولهم اغرهؤلاء دينهم). 
والمتصورأن هؤلاء القائلين قالوا قولهم عند رؤية جيش الكفارخارجا من مكة لملاقاة 
المسلمين» لأنه يصعب تصورأن يكونوا من بين جيش المؤمنين الذى كان جميعه ممن كمل 
إيمانهم. 

وقوله تعالى (ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم» هورد على قول المنافقين والذين 
فى قلوبهم مرضء فهو تعالى العزيزيعزمن توكل عليه فلا يكون له غالب» وهوتعالى الحكيم 
يكون من مظاهر حكمته تحقق ما لايتصورأن يكون ومنه أن تهزم الفئة القليلة فئة كثيرة بأمره 
تعالى. وقد توكل المؤمنون عليه تعالى فأعزهم بنصره . 

ير 1 ر وو سار عو رلا 

و يوووا ين فرق لكك يصون وجو هم وَادْبرهرٌ 

وَدوعذاب يق ذه 
أولا: الأسماء: 

الذين كفروا: المشهورأن المراذ بهم فى معنى الآية هم قتلى بدرمن المشركين. وهذا 
القول هوالمعتمد عند القائلين بأن ضرب الملائكة الواقع بالكافرين عند الموت قد ترك أثرا 


منظورا فى أجساد قتلى بدر. والقول يقبل أن يكون مقيدا واقعا له صفة العموم بمعنى أنه يتم 
ضرب الكافرين عند الموت» وهو ضرب لايترك أثرا منظورا يراه الأُحياء . 


ثانيا: التفسير: 
الخطاب فى الآية ‏ إلى رسول الله يَكِةِ جاء فيه قوله تعالى !ولوترى إذ يتوفى الذين كفروا 
الملائكة) بمعنى الورأيت حال الكافرين عندما تتوفاهم الملائكة» ذلك أن رانم وهى 


7” 
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للامتناج تجعل المضارع.ماضياء وإإذا فى العبازةظرفللرؤية. والمروى عنه أوالذى 
امتنعت رؤيته مع حدوثه:عندما يباشرملائكة الموت,قبض أروابح الكافرين هوضربهم وجوه 
الكافرين وأدبارهم بمعتن أنهم يضربون ما أقبل منهم. ويضربون.ظهورهم؛ وقبل إنهم 
يضرسون وجوههم وأستاههم على الحقيقة» ثم إنهم يجزنونهم بإبلاغهم'أنهم فى جهنم 
يحرقون «ؤذوقوا عذاب الحريق) يقولون لهم ذوقوا ليعلموهم نم أن عذاب الحريق هومبتداً 
العذابه كما يكون التذوق أول مرحلة للشرب أوللأكل» كما .أن فئ القول سنخرية بالكافرين 
واستهزاء لأن التذوق يكون أغلب ما يكون فيما يستلذ من الطعام والشراب:. 


1 سر ا د ور 7 2 ٍِِ 3 ا 
دَإلَهمَاقدصَييكمْور الله إِن لل ميد 8 


القول ب تتمة قول ملائكة الموت يقولونه للكافرين لدى ضربهم وجوههم وأدبارهم «ذلك 
بما قلمت أيديكم) يعلمونهم أن ضربهم والعذاب الذى توعدوهم به كان بسيبا ما قارفوا 
من الأعمالء فالباء فى ابما) هى للسببية» والتعبيرعن أعمال الكافرين بأنها ما قدمت 
أيديهم. لأن الأعمال تباشر فى العادة ‏ باليدين: فيكون «تقديم الأيدى» مجازا عن الفعل. 

ومفاد قوله تعالى (وأن الله ليس بظلام للعبيد) من قول الملائكة للكافرين» أنه تعالى إنما 
عذْب الكافرين بما قارفوا من الذنوب» فهوتعالى لم يظلمهم ‏ وهوالمنزه عن الظلم ‏ والذى 
إن عذبهم بغير ذنب لم يكن عذابه ظلما. فيكوق المراد بالقول هودفع الاعتقاد بأن عذاب 


الكافرين كان بغيرذنوبهم . 
3 له 7 . 
اليم 9 ل 507 9 5 05 | . 7 2 
كداب؟الوعونَوأ تكله ياوا .7 


أولا: الأسماء: 
الدأب : فى قوله تعالى (كدٍأب آل فرعون» هو العادة المستمرة . 


7 
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ثانيا: التفسسير: 

بعد أن ذكرتعالى ما كان من الملائكة مبع الكافرين قتلى بدرعند قبض أرواحهم ذكر 
تعالى ‏ فى الآية أن خال هؤلاء حمائل حال آل فرعون الذين كذبوا موسى عليه السلام 
وعادوه: وخال من شبقهم من أقوام كذبوا رسلهم وعادوهم؛ والحال المذكورة هى ما جرت نه 
سنته تعالى فيهم من تعذيبهم عند قبض أرواحهم؛ وتعذيبهم فى قبورهم؛ وتعذيبهم فى 
الآخرة فى جهنم عذاب الحرينق» فهذا هومعتى قوله تعالى ١كدأب‏ آل فرعون والذين من 
قبلهم). 

ثم يذكرتعالى ما كان من قتلى بدرالكافرين وما كان ممن سبقوهم إلى العذاب من الأمم 
وكيف كان ذلك سببا لحلول عذابه تعالى بهم ١كفروا‏ بآيات الله فأخذهم الله بذنونهم» فيكون 
الكفربايات الله هوفعل السابقين المعذنين الذى دأبوا عليه وفعل قتلى بدن وهو الذى 
استوجب سريان سنته تعالى فيهم. فجميعهم كفروا بآيات الله التى أنزل على رسله فعاقبهم 
الله على كفرهم بآياته وعلى ذنوبهم الأخرى المتفرعة منه. 

ويجىء قوله تعالى ‏ فى ختام الآية !إن الله قوى شديد العقاب» تدليلا على أن عذابه 
تعالى بالكافريسن لايدفع ولايدافع فهوالقوى على كل شىء؛ يعاقب الكافرين أشد العقاب' 
لايجدون من يخفف عنهم غلواء شدته؛ فالكل أضعف من أن يعترض مشيئته . 

1 0 ا لال 


4 هميان تداعا مارح ويفا 


- 


و لا - 
شِع سين 


بعد أن ذكرتعالى أنه عذب ال فرعون ومن سبقهم من الأمم التى كفرت بآياته تعالى 
وعادت رسلها وحاربتهم, وأنه بهذا جرت سنته فى خلقه الذين دأبوا على التكذيب بالآيات 
ومعاداة الرسل؛ فإنه تعالى ‏ فى الآية-يثبت حكما له جرت به المشيئة واستدعته حكمته 
تعالى هو أنه تعالى لايرفع عن قوم نعمة أنعم بها عليهم إلابسبب مستحدث منهم . 


: 7 
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فقوله تعالى ف فى الآية أشار إلى 0 التى أوقعها ض فرعون 7 عن بلي 

ومنها ضرب الملائكة إياهم عند قبض أرواحهم باسم الإشارة ذلك. ثم جاءت الباء فى ابأن 
الله لبيان سبب العذابء ثم جاء حكمه تعالى بقوله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم» فأظهرتعالى أنه إذا كان قد أنعم على قوم بنعمة من النعم الدنيوية 
سواء أكانوا صالحين أم كانوا طالحينء فإنه لايرفعها عنهم ويبدلهم بها عذابه الذنيوى إلاإذا 
غيروا أحوالهم بمقارفة احديد رو امقد 1 
معاداة الرسل ومحاربتهم . فقد كان قوم فرعون متمتعين غ بجنات مصرفلما عادوا موسى عليه 
السلام وحاربوه أغرقهم الله تعالى. وقبلهم كان قوم نوح يرفلون فى نعم الله عليهم فلما أمعنوا 
فى الاستهزاء بنوح عليه السلام وإيذائه أرسل عليهم الله الطوفان. كذلك كان كفارمكة 
ينعمون بما أنعم الله عليهم من الخيريكسبونه فى تجارتهم؛ فلما بعث رسول الله كك وعادوه 
وحاربوه حرمهم الله تعالى من نعمة إمهالهم وأوقع بهم عذابه فى بدر. 

وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ (وأن الله سميع عليم» هوإعلام بأن ما يكون من الأقوام من 
أقوال وأفعال هومما يحيط به علمه تعالى فتكون مؤاخذتهم بما يصدرعنهم من أقوال 
وأفعال ؛ فيكون عذابهم فى الدنيا بما كسبت أيديهم. ونطقت ألسنتهم . 


كدب ال فِعونََالَ مين بوت ايت 
َأَمكَه دنم وَأَغَفَْاءَالَ عون لون وه 


50 


ااتفتحتتر: 

بعد أن ذكرتعالى حكمه العام فى شأن تبديله العذاب بالنعم؛ وإظهاره أن إيقاعه عذاب 
الدنيا بقوم من الأقوام لايكون إلا بتغييرهم حالهم إلى ما هو أسوأ من سابقه؛ وهوما يمكن أن 
نطلق عليه المبدأ العام فى التعذيب فى الحياة الدنياء فإنه تعالى يذكر فى الآيةما يعتبربمثابة 
تطبيقات لهذا الحكم العام أوالمبدأ العام.فيذكرتعالى قوم فرعون والذين من قبلهم من 
الأمم الى أهلكها الله بعذاب الدنياء مبينا أنه كان منهم التكذيب بآيات ربهم؛ وهوإثم 
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جديد يد قارفوه: تمثل فى ا بالآيات التى أنزل الله تعالى على الوسل ل إليهم. 
وشو تكذيب صاحبه ومعاداة الربسل ومحاربتهم, د ثم يثبت تعالى أنه كان منه بعد تكذيبهم 
رسله إهلاكهم بسبب ذنوبهم, والإهلاك شمل قوم فرعون والأقوام التى سبقتهم من الهالكين 
مكذبى الرسل؛ ثم يبين تعالى وسيلة إهلاك ال فرعون على وجه خاص وهى إغراقهم فى 
البجر. 

وفى ختام القول يذكرتعالى أن آل فرعون والذين من قبلهم ممن أهامك سبحانه وتعالى 
كانوا ظالمين» بمعنى أنهم كانوا كافرين؛ ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى فحق عليهم 
العذاب فى الدنيا والآخرة. 


عبارة الآية تقريرية» تثبت واقعا فى حكمه تعالى وهو أن الكافرين المصرين على الكفر 
هم شرما يدب على الأرض من الكائنات؛ جاء وصفهم بأنهم شرالدواب وليس بأنهم شر 
الناس لبيان دونيتهم عن الناس الذين ميزهم سبحانه وتعالى: عن الدؤاب بالعقلء فيكون 
المصرعلى الكفر لايفكرفى أيات الله ناكرا نعمة العقل فلا يوصف با لآدمية . 

ثم يجىء قوله تعالى فى المصرين على الكفر «فهم لايؤمنون» بيانا لواقع إصرارهم 
على الكفر» استحقوا به» أن يوصفوا بأنهم شرالدواب. ولايؤمل معه فى إيمانهم يوما. فيكون 
القول توجيها لرسول الله ول ألايحزن لعدم إيمانهم وتنبيها له على الكف عن بذل الجهد 
معهم فى الدعوة إلى الإيمان . 


1 


2 
و7 ”ن 


هه ت وهم يصون ل عهدَمرْنيح] 001 
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أولا: الأسماء 0 

الذين عاهدت منهم: قيل إن المراد بهم فى معنى الآية هم يهود بنى قريظة عاهدوا 
رسول الله يكل ألايمالئوا عليه. ثم أعانوا المشركين بالسلاح وقالوا نسينا عهدناء ثم عاهدهم 
يك فنكثوا بالعهد وصانعوا الكفاريوم الخندق. وقيل هم يهود بنى قريظة والنضير. 
ثانيا: التفسسسير: 

بعد أن ذكرتعالى أن شرالدوابٍ هم المصرين:على الكفرفإنه تعالى ‏ فى الآية ‏ أوضح 
أنهم الذين عاهدهم رسوله يَكِةِ ْم نِضوا عهودهم معه. فالخطاب فى الآية إلى رسول الله 
يد وقوله تعالى يتضمن بيان شرالدواب فيقول له ربه إنهم ١الذين‏ عاهدت منهم ثم 
ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لايتقون) وفى القول يتصورأن تكون «من' فى ١منهم!‏ 
للعهد؛ فيكون المعنى هو «الذين لامر العهد»: ويتصور أن تكون للتبعيض فيكون 
المعنى أنه يك قد عاهد البعض منهم. . ثم يثبت يثبت قوله تعالى أن رسوله يك قد عاهدهم أكثر 
من مرة وأنهم نقضوا عهدهم فى كل مرة عاهدوه فيها. وفى خاتمة القول وصفهم سبحانه 
وتعالى بأنهم لايتقون. بمعنى أنهم لايتقون نقض العهود والغدر والخيانة؛ ولايتقون غضبه 


ضفل 
دَلتَعم وب قوذو تن امك ام كرون ذ 


بعد أن أعلم الله تعالى رسوله يك بأن شرالدواب فى حكمه تعالى هم الذين عاهدهم يكل 
ونقضوا غهده عدة مرات فإنه تعالى ‏ فى هذه الآينة ‏ يعلم رسوله يكل بأجكامه فيهم ومنها ما 
ينفذه كل فيكون قوله تعالى بشأنها أمرا بفعل» ومن ذلك أنه تعالى يقول لرسوله كك افإما 
تتقفتهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم؛ ؛ بمعنى (إنك إذا ما صادفتهم خلال الحرب 
وظفرت بهم فليكن منك تفريق أتباعهم والذين من خلفهم من الكفار. يكون ذلك بردعهم 
وترهيبهم أن يحيق بهم مثل ما جاق بناقضى عهودك. فالفاء فى افإما» جاءت لترتيب ما 
بعدها وهوالالثقاء فى خلال الحرب والظفربهم. ثم بيان ما يكون منه يَكِ من تدكيل بهم 
وانتقام على النحوالذى يرهبه الذين هم خلفهم فيتحدثون به فيرتدعون عن خيانته وَل 
عد د 


5كأ] 
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بعد أن أمرلله رسوله يك فيما يكون منه مع الذين نقضيوا عهودهم معه: فإنه تعالى - -فى, 
الآية - يأمره بما يكون منه مع هؤلاء الذين استدل يك من فعال لهم أنهم يزمعون نض عهد 
عاهدوه عليه. فيكون معنى خوفه يك الخيانة» هوعلمه أواستدلاله من الأجداث أن قوما من 
معاهديه يزمعون خيانة عهد أعطوه إيام ونقضه. والذى يكون منه وك هر أن يبعت إليهم 
يخبرهم أنه قد فسخ العهد من جهته؛ يكون ذلك بطريق واضح مسو لانيل إليهم على 
سواء». والمستفاد من الأمر حكمان: 

أولهما أن ذلك يكون مع الذين لم ينقضوا اعهدهم. إذ يكون لهؤلاء القسال لاالإبلاغ 
بنقض العهد أوفسخه؛ كما فعل يل حين غزا أهل مكة من غير نف بعد أن نقضوا عهده 
وحالفوا «كنانة) على قتل لخراعة؟ حلفائه َلِةُ. 

ؤثائيهما هوأن يكون النبذ أوالإخبار بنقض العهد واجبا عند إتشعاردنوخخيانة العهد من 
المعاهدين فلا يكون مني قتال لهم حالئذ. 

وقوله تعالى إن “الله لايحب. :الخائنين) هوتعليل لحكمه تغالى أن ا اليد لولاا يكون 
القتال عند الغللم أوعند توقع خيانة المعاهدين إذ يكون قتالهم مع بقاء العهد ساريا من قبيل 
الخياثة, لايحبها الله خيكون القرل نافيا غتها رسوله ولك والمؤمنين ... 


لبان ار نكرو سيفوا 7 1 لا«يجزُونٌ هه 


قوله تعالى ‏ فى الآية ‏ فى بطلان عقيدة الكافرين الذين عاهدوا رسول الله له من نقضن 
منهم عهذده زءن أزمع أن ينقضه. والخطاب فى الآية إلى رسول الله كلل تضمن الإعلام بما 


سورة الأنفال 7٠‏ التفسيرالنفيس. 


يحسبه الكافرون المعاهدون أويعتقذونه وبيان بطلانه ٠.‏ 

فقوله تعالى «ولايحسبن الذين كفروا سبقوا» معناه أنه يجب ألا يعتقد الكافرون أنهم قد 
أفلتوا من أن يظفربهم جاء التعبي عن نجاتهم ب «السبق» تشبيها بحال الملاحق والمطارّد إن 
سبق من يلاحقه أويطارده يكون قد نجاء والمراد بالذين كفرواء هوالمعاهدون منهم. يعتقد 
الذين نقضوا عهودهم أنه كله لايظفر بهم ولايشرد بهم من خلفهسم. فجاء قوله تعالى مثيتا 
بطلان اغتقادهم هذاء ويعتقد الذين انتووا أن ينقضوا عهودهم أن فى التبذ إليهم فسحة من 
الوقت تتيح لهم النجاة من انتقام المؤمنين لدى نقضهم العهد فلا يدرّكون. فجاء قوله تعالى 
مخبرا عن بطلان اعتقادهم هذا. ويتصورأن يكون قوله تعالى_مع مافيه من إخبار نهيا 
للكافرين عن الاعتقاد الباظل الذى هم عليه. 

ثم يجىء قوله تعالى (إنهم لايعجزون» إخبارا عن واقع فحواه أنهم لايعجزون المؤمنين 
عن إدراكهم والانتقام منهم؛ فيكون القول إظهارا لوجوب تحقق ما أمربه رسوله وَِ أن يكون 


رمه ك2 1 بن ص و 2د و زر سلطا 
دراك لاف ز نلو وود با لشو بد عد 
2000 واو قارب وسو ص قط 
0 111 الل و2 حمريووما 


َفهوأو ىر فيسجيلٍ ايوق ليسم وأ يس وأ لالظلويت 


أولا: الأسهاء: 

الرباط : فى قوله تعالى «ؤمن رباط الخيل» قيل هواسم للخيل التى ترنظ فى سبيل الله؛ 
وقيل هو الخمس من الخيل فما فوقهاء والأصل أن الرباط هو المربوط مطلقا ثم استعمل فى 
معنى الخيل؛ وخص بها . 
انيا: التفسسير: 

الخطاب فى الآية ‏ إلى جميع المؤمنين يأمرهم تعالى بالأخذ بأسباب الفوة لملاقاة 


8ك 


المجلبد الثانى سورة الأنفال ٠.‏ 
دوا لعز متهن قوله تعالئ فى مبثدأ الآية, تبعه بيان ما يجنيه المؤمنون من طاعته» 
ثم حث تعالى على البذل فى سبيل تنفيذه . 

فقوله تعالى «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل» هو أمربالاستعداد الدائم 
للقتال إذا ما كان هناك عدويتوقع لقاؤه. ولقد كان العدوالذى نزل فيه قوله تعالى هومن نبل 
إليهم عهدهم. أوهم جميع الكافرين. وهم فى كل زمان ‏ أعداء دين الله الذين يحاربونه 
ويعادون المسلمين والأمرجاء بإعداد ما تستطيعه القدرة من مظاهرالقوة. جاءت - فى عبارة 
النض - نكرة فدلت على أنها غير محددة» وأنها تختلف بابختلاف الأزمنة والمعارف وتطور 
الأسلحة؛ ثم أضاف تعالى رباط الخيل إلى القوة فيما يتم إعداده» ولقد قيل فى الخيل الكثير 
فقيل «الخيل فى نواصيها الخيرا. وقيل إن رسول الله كك قد ميزبعضها على بعض. 

ولاشك فى أن الأمربإعداد الخيل لايمنع من الاستعانة بما يجد من أنواع النعدات التى 
تقوم بالكثير مما كانت تقوم به الخيل فى المعاركءإذ سبق الأمربإع داد القوة ‏ وهى متغيرة - 
الأمر بإعداد الخيل» ويبقى دائما أن الخيل تستطيع أن تقوم ببعض ما لاتستطيعه الآلات..فلا 
تستطيع الدبابة مثلا ولاالسيارة المصفحة القفزمن فوق بعض الموانع واجتيازهاء على حين 
تستطيع الخيل ذلك؛ كما أنها تكون الأصلح فى القيام بالمهام الصغيرة مثل نقل الرسائل 
والمؤن . 

ثم إنه تعالى بين ما يعود به الاستعداد بالقوة وبالخيل على المؤمنين بقوله تعالى «ترهبون 
به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم؟ تقع الرهبة فى قلوب أعداء 
الله وأعداء المؤمنين حين يعلمون مدى قوة استعداد المؤمنين لهم فنبحجمون عن الاعتداء 
عليهم إن كانوا يزمعون هذاء فإذا كان منهم قتال كانوا فى رهبة من المؤمنين وقوتهم تضعف 
معها معنوياتهم فلا تكونٍ منهم القوة والبأش والشجاعة عند القتال: 

وكما تقع الرهبة فى نفوس أعداء الله وأعداء المؤمنين فإنها تقع كذلك فى نفوس أخزين 
خفى على المؤمنين أمركراهتهم إياهم وتربصهم بهم فرصة ينفذون منها إليهسم فيعتدون 
عليهم. 

قيل إنهم ‏ وقست نزول الآية ب كانوا يهود قريظة: وقيل إنهم المنافقون وقيل هم أهل 
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سورة اأنقال الحترلة 


فارس ا أن ا 0 والدليك على هنا أن مرخ الدول من-وثق 21 فى 
دعمه إياهم ومناصرته. ثم أظهرت الأيام أنه كان يضم زأشد العذاء للمسلمين؛ فتكل بهم 
أشد التنكيل وألخق بهم أقسبى.صوز الدمار..ولوكان بالمسلمين 5 قوة يخشاها لما كان منه ما 
كان. فالنض يثبت:أنه تعالى يعلم أمرهؤلاء الذين خفى على المؤمنين أمرهم. 

الث على'طاعتة تعالئ فيما أمربه» وعلى البذل فى:سبيله, جاء بقوله تعالى «وما تنفقوا 
من شئء فى سبيّل الله يوف إليكم:وأنتم لاتظلمون» فهوتعالى يعلم المؤمنين أن إنفاقهم فى 
الاستعداذ لملاقاة أعداء الله وأغذائهم ‏ قل أم كثر يعود ثوابه إليهم خيرا فى الدنيا وعيما فى 


الآخرة»'لايتقصون من أجورهم شيئا. 


الخطاب- فى الآية. إلى رسول الله كه يأمره ربه إذا ما مالوا للاستسلام والصلح أن 
يكون منه الميل إليها بمعنى قبولها -مع التوكل عليه تعالى يفوض إليه أمره لبحميه من 
خداعهم إن كانوا يريدون بعرض الصلح خداعه. 

وقيل إن هذا الحكم منسوخ فى شأن مشركى العرب ليس لهم إلاالإسلام أوالقتل» وقيل 
إنه ليس محتما أن يقاتلوا أبدا . 

وقوله تعالى !إنه.ه والسميع العليم» هوبث للطمأنينة فى نفس رسول الله يِه فهو تعالى 
يسمع ما يدوربينهم فى خلواتهم إذا ما كانوا يمكروق به كك ويعلم سواياهم من عرضهم 
الصلح فإن كانوا يضمرون به شرا فهوتعالى كافيه شزورهم حاميه من كيدهم . 


بعل أن جاء قوله تعنالى - فئ الآية السابقة < «إنه هوالسميع العليم» متضمنا ثلميحا إلى 
أنه تعالى يحمى رسوله يَلِةْ مما يدب رعارض ,ِو الصلح بليل من المكائد؛ فإنه تعالى يضرح فى 
الآية بهذاء فقوله تعالى او إن يزيدوا أن ينخدعوك فإن حسبك الله؟ مفاده أنه إذا كان الذين قد 
أظهروا الميل إلى الصلح والاستسلام قد أزادواً خنداعه يلك فإنه تعالى حسبه. هوكافيه 
وناصره عليهم» فيكون القول دافعا إلى قبول الصلح تنفيذا لأمرربه مع الاطمئنان إلى 
حمايته تعالى له من أى مك ر يمكرونه. 

. ثم إنه تعالي يدلل لرسوله وك بأنه كان دائما كافيه لأنه المتوكل عليه فيذكر له مما سبق 
من الأحداث أنه نصره حين,لم يكن من المؤمنين استعداد بالقوة لعدوهم؛ كما أعانه على 
الكافرين بالمؤمنين من المهاجرين والأنصار. 


أن 1 14 دوه رز م2 - سم نار ردر زر 
8 جا د آإداهم_س6ى : إأهة”,.. 7مس ددما اه 2 
و بان ل قْ رضجميعاماا 0 هم 
2 وض وس 020 راي “يإ 
4 
لحك لله افده إلدع حم 
التفسير: 


قوله تعالى فى الآية 7 تئفة لقولم فئ الآية السا بقة» فبعد أن ذكرتعالى أنه أيد رسوله يك 
بالمؤمنين؛ بين تغالى أنه كان متعذرا أن يكون المؤمنون الذين تم بهم تأييد رسول الله ل يدا 
واحدة؛ إذ كانوا متعادين» بينهم ونين بعضهم البعض ثارات وحروب, كانت آثارها فى 
النفوس لاتزال مشتغلة» ومن ذلك مثلا مسا كان بين الأومن والخزرج ‏ وهم الأنصار من 
حروب قتل فيها سادات الفريقين وبقيت آثارها فى النفوس انتقامات وثازات. أظهر تعالى 
أنه كان من المحال ‏ بغيره تعالى أن تأتلف قلوبهم فيصبحون كيانا واحدا يدفم فبه كل 
عن الآخ رالأذى بقوله تعالى 'لوأنفقت:ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم» بمعنى أن 
مايبذل من جهد وما ينفق من مال من أجل اتتبلاف قلوبهم لم يكن ليثمرشيئ! أؤيحقق 


أهب 


سورة الأنفال 764 360 التفسيرالنفيس 


ثم إنه تعالى يذكرأنه الذى ألف بين هذه القلوب من بعد التناحر اولكن ا أللّه ألف 59 
فهوتعالى العزيزبعزته وبقوته لايستعصى على إرادته أحد ولاشىء..وبحكمته كان تصريف 


3 


كََْ حبك امْرورابعَك وى ه 
التفسسير: 


بعد أن ذكرتعالى لرسوله يك أنه الذى أيده:بنصره وبالمؤمنين؛ فإنه تعالى يقول له (يا أيها 
النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين' ناداه تعالى بصفته كنبى» مع التنبيه ب «أى» لبيان 
أهمية ما سيخبربه وعلاقته بنبوته وك والمخبرعنه أنه تعالى كاف رسوله فى كل شىء؛ 
فيدخل فيما هوكافيه فيه ما بينه وبين الكافرين من حروب وعداء بسبب النبوة. وقوله تعالى 
الومن اتبعك من المؤمنين» يقبل أن يكون المراد به أنه تعالى حسب من اتبع رسول الله كلو 
من المؤمنيين وكافيهم: ويقبل أن يكون معناه أنه تعالى والمؤمتين هم حسب رسول الله يك 
وكافوه. وقيل إن المؤمنين المذكورين فى نص الآية هم الأنصار: وقيل هم المهاجرون 


والأنصار. 

1 4 د 3 سل و 

َي ردك ل اقكالإديف كروك 
8 و 4 ودس صلا 

متيو يأك ان يك يونا الاين 


- 


بعد أن أعلم الله تعالى رسوله وَل أنه كافيه والمؤمنين شر أعداء الله فإنه تعالى ‏ فى.الآية 
-يبين لرسوله يلل بعض مبادىء الحرب» فقوله 2 ديا أيها 500 حرض والارسن 8 


؟هلا 


المجلا الثانى سورة الأنفال م5 


لقتال بنذ معنن ماكز وخر راقن فالمشى المباش رقو ]لزان 39 أن يجيف التؤميد 
على قتتال الكافرين وأن يبالغ فى هذا. والمعنى غير المباشره و التعريف بما يجب على 
القائد قبل المعركة من رفع الروح المعنوية لدى جنوده؛ يكون بعقد المؤتمرات معهم. 
يتحدث فيها فيثبت لهم عدالة قضيتهم التى يدافعون.عنها ويشبرح لهم الخطة فى خدود 
واجباتهم ليعلم كل منهم دوره فيها ويلزمهم عدم التخلى عن الواجب. 

يؤيد هذا المعنى قوله تعالى (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين؛ وإن يكن 
منكم ماثة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لايفقهون»؛ فالقول هو من جهة ‏ إخباربوعد 
مشروط بشرط؛ فالوعد هو بأن يكون النصر للمؤمنين على الكافرين ولوكانت نسبة المؤمنين 
إلى الكافرين هى العشرء بمعنى أن يكون المؤمن فى جيش المسلمين غالبا عشرة من 
جيش الكافرين» فيغلب العشرون من المؤمنين مائتين من الكافرين؛ وتغلب المائة من 
المؤمنين ألفا من المشركين» وشرط تحقق الوعد هو الصبر على شدائد الحرب وأهوالهاء 
والقول هو من جهة أخرى ‏ أمرللمؤمنين بالصبرعلى القتال والاستمرارفيه لوكانت نسبة 
عددهم إلى أعداد الكافرين هئ العشر. فيكون المؤفن ملزما بالصبرعلى القتال لوكان 
مقاتلوه من الأعداء عشرة؛ وتكون الجماعة من المؤمنين المشكلة من عشرين فردا ملزمة 
بالصبر على قتال مائتين من الكافرين» ووحدة القتال المشكلة من مائة مقاتل فلزمة بالصبر 
على قتال ألف جندى من جنود الكافرين . 

ثم إنه تعالى يبين سبب غلبة المؤمن عشرة من الكافرين-فى علم الناس - بقوله تعالى 
لبأنهم قوم لايفقهون» فهم لايعلمون سببا صحيحا يستحث النفوس علو القتال وفى سبيله 
يضحى بالأرواح ا شأن المؤمنين الذين يقاتلون امتثالا لأمر لله تعالي واثقين أن وراء الشهادة 
فى القتال حياة أبدية فى النعيم» وهوما يفتقده الكافرون الذين كر الحياة الدنيا محط 
آمالهم فيكرهون مفارقتهاء فيكون من المؤمنين الشجاعة فى القعال وهى دعامة النصر- 
ويكون من الكافرين الحرص على.الحياة؛ وهوسبب الهزيمة. هذا من أمرالسبب الظاهر أما 
السبب الباطن فمنه أن المؤمنين يفقهون أمورالدين الذى قدرله تعالي أن يظهر على الدين 
كله فحق عليه تعالى أن ينصرالمؤمنين ليتفقهوا فى الدين ويفقهوا غيرهم . 


07 


سورة الأنفال 5" التفسيرالنفيسر 


00م 
2-05 4 يده 


قوله تغالئ فى مبتدأ الآية (الآن» يتعلق بوقت نزول قوله تعالى بالآية» وقد.كان بعد فتزة 
غير قصيرة من نزول قوله تعالى بالآية السابقة ة كثرت فيه أعداد المؤمنين على ما كانت عليه 
من قبل . 
وقوله تعالى «خفف الله عنكم وعلج أن فيكم ضعفا» يفيد أنه بما شزع فى الآية قد خفف 
عليهم م كان فرضه عليهم من قبل» والمراد به ما أَلرْم به تعالى المؤمنين من الصمود أمام 
أعداتهم فى القدال إذا كان عدد الكافرين الأعبداء عشرة أمثالهم. بمعنى إلزام المؤمن 
بالصمود لعشرة من الكافرين؛ وإلزام العشرين بالصمود لمائتين؛ وإلزام الماثة بالصمود 
لألف. ثم إنه تعالى يبين علة التخفيف وهى ما أصاب المؤمنين بضعف بعد كشرتهم» وقد 
يكون مرجع هذا الضعف هوما أصاب عمد الصحابة المقاتلين من وهن الشيخوخة. وقد 
يكون مرجعه دخول قوم حديثى العهد بالإسلام فى صفوف المقاتلين ليس لهم ما للسابقين 
عليهم فيه من قرة الإيمان» وقد يكون هو الاعتماد على الكثرة ة فى تحقيق النصرء يضعف معها 
الاعتماد على الله. كما حدّث فى غزوةحنين إذ أغجبت المؤمنين كثرتهم. 
وبعد ذلك يجىء حكمه تعإلى بالتخفيف بقوله تعالى افإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
ثتين» وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله» فيكون بإلزام المؤمنين بالصمود لأعدائهم 
الكافرين إذا ما كانوا مثليهم فى العدد. فيكون تعديلا بالتخفيف للإلزام بالصمود لعشرة 
أمتال عددهمء وتمثيتلاً لذلك ذكرتعالئ صمود المائة من المَوؤْمَنين لماثتين من الكافرين» 
وصمود الألف لألفين. وأظهرتغالق أن غلبة المؤمنين تكون بإذنه تغالى؛ أو أن التتخفيف على 


المؤمنين هوبإذنه . 


المجلسد 00 سورة الأنفال 117 : 33 


0 0 0 0 9 الآية - اوه مع الصابرين: ن» مشبتا 7 50 هو نصره 2 
المؤمنين الضنايرين؛ فهو بمثابة إعلام لهم أنه تعالى.مؤ يدهم» ومن كان الله مغه لم يضرة أجد 
ولم يغلبه» وثانيهما هو أهمية الصبرفى القتال:"وأهمية مطلوبيته باعتباره شرطا لنصرالله. 


قيل إن الخطاب_ فى الآية موجه إلى رسول الله بل تضمن عتابا له لرؤيتنة فى الأسرئ: 
من الكفارأخذ الفدية إلا أنه تخفيفا من العتاب ذكرث لذ إبرارٌالفغل محل العتانت: (نبى» 
بدلامن ذكره يل أو الإشارة إليه. وقيل إن الخطان موجن إلى المؤننين الذى اقشرحوا أخل 
القُذيَة من الأسرى -وهوالفعل المستوخجب العتاث واستدل علئن هنذا أبقوله تغالى. الريدون 
عرضن الذنيا» والمتخاظب بةهم المؤمنون امات هذا الرأى: 

ومعنى القول أنه لم يستقم لنبى من الأنبياء؛ ولم تجرمننتهم على أن يكون منهج عند 
وقوع أسرى الكافرين فى أيديهم ‏ إلاالإثخان فى الأرض. بمعنى ملء الأرض بدفائهم تشخن 
بخروجها منهم فتتجمد عل الأرض. فيكون مفاد الحكم المستخلض من القول هو وجوب 
قتل أسرى المشركين. والمعلوم أن هذا الحكم كان فى مبتدأ أمرالإسلام حين كان المسلمون 
ضعفاء لم يقووا:بعد على المشركين: فكان سبتٍ الحكم هوردع المشركين وإقلال أعدادهم 
وكسر شوكتهم؛ ولهذا كان منه تعالى. بعد أن قويت شوكة المسلميين. أن خير المؤمنين فى 
أسراهم بين المن ‏ بإطلاق السبيل ‏ وبين أخذ الفدية بقوله تُغالى ١فإما‏ منا بعد وما فذاء). 

ثم يجىء قوله تعالى «تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة» موجها إلى أصحاب الاقتراح 
على رسول الله يك بأخذ الفدية من الأسرى» تضمن ذكرا لسبب اقتراحهم ما اقترحواء كما 
تضمن لوما لهم عليه وعلى دافعهم إليه: فبين تعالى أنهم كاثوا مدفوعين بالرغبة فى التيصول” 
على المال من القدية» وهو عرض زائل» وأنه تعالى يريد لهم ثواب الآخرة أوأنه ما يرضاه 


ههةب؟ 
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وقوله تعالى ‏ فى ختام الآية ‏ «والله عزيز حكيم» يفيد أنه تعالى الذى أعزهم بالنصر وأوقع 
أسرى الكافرين فى أيديهم, وأنه بحكمته أمربالإثخان أوبقتلهم.فى هذه المرحلة من مراحل 
انتشارالدين» وعلى ما سبق بياثه فإن حكمته تعالى قد قضت من بعد قوة الإسلام التخييرفى 
الأسرى بين المن وبين الفداء . 


و 
0 


اكت ملسيو 1 


أولإ: الأسماء: 

الكتساب: فى قوله تعالى «كتاب من الله سبق» قيل إن المراد به فى معنى الآية ‏ هو 
ما سبق إثباته فى اللوح المحفوظ من أنه تعالى لايعذب أحدا بفعل إلامن بعد إظهار حكمه 
تعالى فيه بالنهى عنه. وقيل إنه إثباته تعالى أنه لايعذب قوما ورسولهم فيهم؛ وقيل أنه إثباته 
تعالى عدم تعذيبه أهل بدر. وهذا محل رأى. لأنه لم يرفع عن هؤلاء التكليف. وإنما يكون 
منه تعالى توفيقهم إلى طاعته وعدم عصيانه فلا يعذبون . 
ثانيا: التفسسير: 

مفاد قوله تعالى ‏ فى الآية - هو أنه تعالى لم يرض عن أخذ الفدية من الأسرى؛ وأن عدم 
رضائه عن الفعل كان مستوجبا معاقبة الذين أخذوا الفدية من الأسرى عذاب عظيمء وأن ما 
حال دون إيقاعه تعالى هذا العذاب بهم هوما سبق أن سطرفى اللوح المحفوظ من أنه 
تعالى لايعذب قرما بفعل أوترك» إلاإذا نهاهم عن الفعل» ففعلوا ما نهوا عنه. أو أمرهم بفعل 
فتركوا ما أمروا به. وأنه لما كان تعالى لم ينههم من قبل عن أخذ الفدية: فإنه لم يوقع بهم 
عذابه العظيم بأخذهم إياها. 


ةُ أ و و 
ل عَدابْعَظيمَ 5 
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بعد أن بين تعالى للمؤمنين أنه لم يرض عن أخذهم الفدية من الأسرى؛ فقد كان طبعيا أن 
يكف المؤمنون ‏ الذين يسعون إلى رضائه تعالى ويتجنبون ما يغضبه_عن الإفادة مما أخذوا 
من الفداء» فجاء قوله تعالى بالتخفيف عليهم بواسع رحمته فأباح لهم الاستفادة منهاء 
فمعنى قوله تعالى «فكلوا مما غنمتم حلالاطيبا» هوأنه تعالى أحل لهم الغنائم جميعها 
يأكلونها ويفيدون منهاء ثم إنه لما كان قد سبق منه تعالى تحليل غنائم الجرب لهم فإنه لم 
يبق إلاالفدية» فيكون قوله تعالى مفيدا تحليل أكلها. وقيل إن مفاد القول أنه تعالى أحل لهم 
غنائم الحرب الأخرى؛ فيكون القول داعما نهيه تعالى عن أكل الفدية؛ وهوما لايؤيده 
السياق. 

وقوله تعالى «واتقوا الله) هو أمربتقواه فى كل ما أمربه ونهى عنه؛ أعقبه قوله تعالى :إن 
الله غغفوررحيم» مفيدا معنى إباحة أكل ما أخذ المؤمنون من فداء» ومظهرا أنه كان عملا لا 
يرضاه تعالى للمؤمنين؛ وقد غفره تعالى لهم رحمة بهم من فضله عليهم وإحسانه بواسع 


الخطاب فى الآية موجه إلى رسول الله يك بصفته رأس المؤمنين الذين حازوا الأسرى فى 
بدروقائدهم. يأمره ربه أن يقول لهؤلاء الأسرى ‏ والمراد بهم الذين دفعوا الفدية أوالذين 
كانوا فى سبيلهم إلى دفعها ‏ أنه إذا كان فى قلوبكم نوريهديكم إلى الإيمان بالله ورسوله 
الذى هو خيرلكم مما يعلمه الله العالم بالسرائر فإنه تعالى ينعم عليكم من نعم الحياة 
الدنيا ما يزيد على ما أخذ منكم من الفداء ‏ والمفهوم أن هذا يكون بعد إيمانهم وانضمامهم 


/اة/ا 


سوزة الأنفال ل التفسيرالنفين..: 


إلى صفوف وك وقبل إن الآية آي ثولت فى الغامن دف دفع فلية ا غيره فلما امن عوضئة”: 
الله تعالى.مالاكثيراء والقول:له من الغنهوميةما يجعله منصرفا إلنى غيره من الأسرى فيما لوكان 
تدأترك فيمقرلءتعالى ف الآيش 00000 

وبعد ذكزرسول الله يكو للأسرى أنه تعالى يؤتيهسم أفضل مما دفعوا من الفدية إن.هم آمنوا 
بالله ورسوله بأمرربهإفإنه وك يغلمهم أنه تعالى يغفرلهم .ما سبلق من النب» يكون ذلك ؛ 
منه تعالى ببواسع مغفرتلهه ونفيض رحمننة. فيكون الو حثا عل الإيضان والدجول.قى. 
الإسبلام بئان ثواب الدنيا وفحسن"ثواب الآخرة . 


و بهد در ة س2 و ثاره هه 
َانْبرٍِ اياك فسَّدُ حَانواأللهَ لمن فَبلَا مح ممالل 
8 . 
التفسسير: 


الخطاب فى:الآية ية إلى رسول الله كل يطمئنه ربه من جهة,الأسرى:الذين أعطوا الفدية أو 
وعدوا بإعطائها؛ فيعلمه تعالى أنهم لنْ يكسبوا من مكزيمكروته يه خيرا. 

فقوله تعالى اوإن يريدوا خينانتك. فقل خانوا الله مبن قبل» مفاده أنه إذا كان الأسرى قد 
أضمروا فى نفوسهم خيانتك» تكون: بعل . إعطاء الفدية التى وعذوا ! إعطاءهاء أو بنالعودة إلى 
محاربتك أومناصرة أعدائك عليك من بعد إعطائهم العهد على عدم رفع السلاح عليك 
والمؤمنين وعدم تأييدهم عليك عدوك. أو بالارتداد عن الدين والعودة إلى الكفرممن أعلنك 
بإسلامه. فإن ذلك ليس بجديد على الكافرين؛ فقد سبق منهم خيانة الله تعالى فكفروا به من 
بعل أخذه تعالى الميثاق عليهم ومن بعد رؤيتهم أياته فى الآفاق وفى أنفسهم. 
أنه كان جزاؤهم على خيانتهم الله تعالى هو أن أقدرك الله عليهم فى بدر؛ فيكون قوله تعالى 
مفيدا معنى أنهم إذا خانوه كِ فإنه تعالى يؤيد رسولة عليهم ويمكنه منهم يثتقم منهم كيف 


يشاء. 


0 فل اا 2111111 م 
يكل إذ يَعِلِمه ربه بما يعلم من أنه تعالى يعلم.منا,أنطوتغليه سيو نالأسزى :ا ؤأنه بحكمته 
ل لي 


دده + إن 2 ال يرجن و واس و 
وسهم سق وألز ما لون بص 


الآية من آيات الأحكام؛ وحكمها من الأحكام التى تعلقت بأسباب النزول أوبالظرؤف 
التى أحاطت به؛ فيمكن القول.بأنها بانتهاء هذه الظرؤف لايكؤن مجال لتطبيقهاء سواء 
أكانت قد نسخت أم لا.. / 

وقوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الل والذين آووا 
ونصروا أولتك بعضهم أولياء بعض» قد تعلق بفريقين هم المهاجرون والأنصار وصف تعالى 
المهاجرين بأنهم الذين أمنواء ذ فهم أوائل المؤمتي: بالإسبلام وبرسول الله يكل ويأنهغ الذين 
هاجروا فتركوابيوتهم ومدينتهم مكة: وبأنهم الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل اللةة 
إذ أتفقوا المال لتوفير مطالب الهجرة ولتدبير لوازم القتال وعدته ثم قدموا نفوسهم بالخرب فى 
صفوف المؤمنين أوكانوا هم جيش المؤمنين» وكان بذلهم المال والنفس من أجله تعالى 
وفى سبيل رفعة دينه. ووصف تعالى الأنصاربأنهم الذين أووا ونصرواء فهم قد أووا 
المهاجرين فى مدينتهم وفى ببرتهم إلى أن:اتخذوا لهم فى المدينةييوتاء وهم الذيْن تصروا 
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رسول الله يَْ ونصروا المهاجرين على أعدائهم. 

وفى شأن الفريقين يأتى حكمه تعالى (أوئشنك بعضهم أولياء بعض؟ والمراد بالولاية ‏ فى 
نص الآية هوالولاية فى الميراث؛ كانت عندما أخى رسول الله يكين المهاجرين 
والأنصار, فأصبح المهاجربالمدينة يرئه أخوه الأنصارى إن لم يكن للمهاجرولى وارث من 
المهاجرين معه فى المدينة: بمعنى أنه لم يكن يرث المهاجرقريبه الذى لم يهاجروإنما يرثه 
أخوه بالتآخى من الأنصار. وهذا ما أثبنه قوله تعالى «والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من 
ولايتهم من شىء حتى يهاجروا» بمعنى أن أقرباء المهاجرمن المؤمنين الذين لم يهاجروا 
ليس لهم من قرابتهم ما يرثون به قريبهم المهاجرالذى توفى عن مال يورث؛ فإن هاجروا ثبت 
:لهم هذا الحق. 

ثم إنه تعالى يأتى ‏ فى الآية ‏ بحكم آخرتضمنه قوله (وإن استنصروكم فى الدين فعليكم 
النصرإلاعلى قوم بينكم وبينهم ميثاق! والقول متعلق بأقرباء المهاجرين من المؤمنين الذين 
لم يهاجرواء فيقول تعالى أنهم إذا طلبوا من 00 مناصرتهم على أعدائهم المشركين 
أعداء الدين» فليكن من المؤمنين مناصرتهم, ثم إنه تعالى يستثنى من واجب المناصرة 
الحال التى يكون فيها المستنصر بالمهاجرين عليهم قوما قد عاهدهم المؤمنون على عدم 
مقاتلتهم أوالتحالف مع آخرين عليهم, والعلة من هذا الاستثناء واضحة تتمثل فى وجوب 
احترام العهود والمواثيق:. 

ويجىء قوله تعالى 'والله بما تعملون بصير)مثبتا علمه تعالى بما يفعل المؤمنون فى شأن 
أوامره تعالى» ومنها أحكامه التى ورد بها نص الآية» ومثبتا مجازاته تعالى بهاء فيكون القول 
حثا على التزام أحكامه تعالى والتقيد بها . 


40 0 2 ص 23 
ىبظ ب ندا : دف والائض 
ا 


التفسسسير: 
قوله تعالى فى الآية الس سس دودادااررت 


المجلسد 0 سورة الأنغال 27 75 


ور فمعنى ى قو الى ى لوالذين كز كفروا يه بعد ارا بعض' يفيد ‏ بمفهوم بوم المافقة أ -أن 
الكافرين يرث بعضهم بعضاء ويؤازربعضهم بعضاء ويفيد بمفهوم المخالفة_أنه لاتوارث 
بين المؤمن وبين الكافرولامؤازرة. فالقول- وإن جاء فى معنى الإخبار_إلاأنه يتضمن حكما 
مفاده النهى عن التوارث والمؤازرة بين المؤمنين والكافرين 
ثم إنه تعالى حض على التزام هذا الحكم ببيان أثرمخالفته فى الحياة الدنيابقوله تعالى 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرا فيقول تعالى للمؤمنين إنهم إذا لم يفعلوا ما جاء 
به حكمه تعالى فى الآية وفى الآية التى سبقتها فإنه يترتب على هذا فتنة فى الأرض» يكون 
منها اختلاف الكلمة وتقوية الكفر؛ ووقوع النزاعات تسقط فيها الأرواح وتسفك الدماء . 


009 ا ا دسم مو 2 1 5 
وألزِينءامواو 2 جردا بهذو لون ووأ 
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مي ٍِ- و م ا ا 5 
وَنصَرأأؤْلتِِكَ هر الؤسوك حيًا لح تحر وَرِرْفُ كر 3 


بعد أن ذكرتعالى أن الكافرين بعضهم أولياء بععض» فإنه تعالى أثنى فى الآية على فريقى 
المؤمنين الذين ذكرهم وهم المهاجرون والأنصاره فأثبت تعالى أنهم المؤمنون حقاء نمعنى 
أنهم الذين كمل إيمانهم ثم إنه تعالى أثبت أن لهم منه المغفرة؛ يغف لهم ذنوبهم؛ ويرزقهم 
رزقا كريما فى الدنياء يكون حلالافى مصدره مستلذا فى مطعمه ورزق الآخرة أعظم وأظهر. 


0002 أ 2# “4 311 2 _ 
اين امسو ةين ذ وكاجروا رجه وام كر وَلَبكَ 
> زروم2 سر 


متك وأؤأوا ليحار +” 20 ساني كان 


١-الذين‏ آمنوا من بعد :.قيل إن النمبراذ بهم -فئ معنى.الآية هم المهاجرون مبن بعد 
صلح الحبديبية ‏ وهى الهجرة الثانيةب وقيل هنم المهاجرون من بعبد نزول الآية» وقينل هم 
المهاجرون من بعد غزوة بدر. والراء جح أنه المهاجزون' بعد صلخ الجليبية . 

- كتاب الله : قيل إن المراد به_فى معنى الآيةنهؤاللوح المخفوظ».وقيل إنه حكمه 


تعالى فى آيات الموازيث. 
أولوا الأرجام : جمعء مفزده (ذزالرخم»:والمراددبهم فى معنى الآية-هوالغصبات. 
انيا التفسسير: 


بعد أن ذكرتعالى المهاجرين والأنصاروأثنى عليهم وأثبت ما أعد لهم من الرزق الكريم 

مع الوعد بالمغفرة, فإثه تغالبئ ذكز فى الآيئة'هؤلاء الذين آمنوا من بعد الهجرة الأولى؛ 
وهاجروا فى الهجرة ة الثانية التى كانت بعد صلح الحديبية» فخاطب تعالى المؤمنين 
المهاجرين الأول وأعلمهم أن التهاجرين فى الهجرة الثائية صاروا بايماتهم وبهجرتهم 
منهم. وقد يفيد معنى إلحاقهم بالمؤمنين المهاجرين الأوائل معنى أنهم دون الأوائل فى 
المرتبة عنده تعالى وإن تساووا معهم فى شأن أحكام الميراث. بمعنى أن هؤلاء المؤمنين 
المهاجرين فى الهجرة الشانية يرشون أقرباءهم المهاجرين ولوكانوا من أصحاب الهجرة 
الأولى وتحق لهم المؤازرة عليهم . 

1 إنه تعالى يؤكد مبنى توديثهم أقرباءهم.المهاجرين الأوائل.بقوله «وأولوا الأرحام. 

بعضهم أولى ببعض» بمعنى أن ذوى القرابة من المهاجرين هم الأحق من غير الأقرباء فى 

لوه وذكرتعالى أن هذا هوحكمه المسطورفى اللوح المحفوظ؛ بمعنى أن الإرث يكون 
بالقرابة أوالنسب؛ ولهذا قيل إنه بنزول الآية ترك المسلمون الثوريث بالتآخى وتوارثوا 
بالنسبء ولهذا أيضا قال البعض إن الآية قد نسخت التوارث بالتاخى . 


المجلد الثانى سوزة التوبة | 


سورة التوبة 
8 : فى العلاقة بين السورة وبين سورة الأنفسال : 
تين الخلافةون السترؤة وبين ساركياق ترتي الوضطت القري قف مقطلل أوجه 
اما لو ا 
١-_جاء‏ فى سورة الأتفال حكمه تعبالى فى الغنائم وكيفية تقسيمها بتقسيمها أقساما 
خمسبة. وتعيين أصحاب كل قسم منها. وفي السورة جاء حكمه تعالى فى شأن تقسيم 
الصدقات؛ وتعيين ين أصحابهاء »فجعلها ثمانية أقسام بعدد الذين ينالونها أوتكون لهم . 
- أورد تعالى فى سورة الأنفال ذكر العهود وأوضح وجوب الوفاء بهاء وفى السورة أمر 
ا ا 0" 
'- أفرتعالى فى سورة الأثفال بالإعداذ للقتال بقوله تعالق «وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة) . وفى السورة نعى تعالى على المنافقين عدم الإعداد لقتال الكافرين ونسب إليهم 
تقاعسهم بقوله تعالى "ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة». 
؛ - أمرتعالى المؤمنين فى سورة الأنفال أن يكون بعضهم أولياء بعضء وأن يقطعوا ما 
بينهم وبين الكافرين» وفى السورة صرح تعالى بما أمرفى سورة الأنفال بقوله تعالى 'ابراءة 


من الله ورسوله) . 


سه اه | 


بر مراص مان 
0 وسوَاءَالَعَيَدمْ 0 مم 


أولا : الأسماء : 
١‏ -البراءة : فى قوله تعالى «براءة من الله ورسوله» هوقطع الصلة» وهى إزالة الشىء أوأثره 
عن النفس؛ فيكون معنى القول هو إن الله برئ من المشركين ورسوله. 


سورة التوبة ؟ التفسير النفيس 


١‏ -الذين عاهدتم من المشركين : المراد بهم فى معنى الآية مشركومكة الذين 

عاهدهم رسول الله يك بتوليه العقود معهم برضاء أصحابه؛ فنسب إليهم العهد. 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى (براءة» يقبل أن يكون معناه هو (هذه براءة» فتكون ابراءة» خبرا لمبتداً مض 
ويقبل أن يكون معناه هو”التزموا براءة» فتكون «براءة» منصوبة» ويقبل أن تكون ابراءة» مبتداً. 
وأن يكون خبره فى قوله تعالى «إلى الذين عاهدتم» . 

ومعنى القول أنه تعالى برىء من المشركين الذين عاهدهم رسوله وك بموافقة المؤمنين» 
وأن رسوله برى أيضا منهم, فيكون القول متضمنا إلزام المؤمنين بالتبرؤ منهم؛ وقد كان ذلك 
بعد أن نكث هؤلاء المشركون بالعهد إلابنى ضمرة وبنى كنانة؛ ومعنى البراءةمنهم هوالتبرق 
من العهد المقطوع لهم. فه ونبك للعهد أوفسخ له والعهد هوعهد الله أبرفه رسوله صلى الله 
عليه وسلم برضاء المؤمنين فنسب إلى مجموع المؤمنين . 


قوله تعالى ‏ فى الآية. (فسيحوا فى الأرض أربعة أشهرا هو خطاب تضمن ما يقوله رسول 
اليكل للمشركين الذين نبذ عهدهم, وهوبتأمينهم السيرفى الأرض إقبالا وإديارا آمنين على 
أنفسهم أن يقتلهم النؤمنون أو يؤذوهم وذلك خلال فترة أربعة أشهرمن تاريخ نبذ عهدهم. 
وقيل إن المغاهدين كانؤا صنفين : 

أحدهما كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهن أوأنه كان الباقى من مدة عهدهم أقل من 
أربعة أشهر, فأمهلوا إلى تمام الأربعة الأشهر, والآحركانت مدة عهد غير محددة بأجل 
فأمهلوا أربعة أشهر. 


ك7 


المجلد الثانى سورة التوية؟ 


ون نل ا لمكا أربعة أشه رلابقاتلهم 7 المزكرة ولايتعرضون لهم بأذى 

أن المؤمنين أظهروا قوتهم بأمره تعالى إلى الدرجة الثى لم يعودوا يخشون معها أن يتركوا 
للمشركين فرصة يستعدون خلالها لملاقاتهم؛ وأن المؤمتين ‏ بأمرربهم قد قطعوا على 
المشركين سبيل الادعاء عليهم بالخيانة تكون بقتلهم بمجرد نقض العهد . 

وقيل إن الأربعة الأشهرهى شوالء وذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم؛ وقيل إنها كانت من 
يوم النحرإلى انقضاء العاشرمن ربيع الأول. كذلك قيل فى سبب نزول الآية إنه بعد أن 
صالح رسول الله وِهُ قريشا عام الحديبية؛ دخلت خزاعة فى عهد رسول الله وذخل بنوبكر 
فى عهد قريشء ثم عدت بنوبكرعلى خزاعة ونقضت عهدهم, ثم حدث أن قوما من بنى 
بكرهاجموا خزاعة وقاتلوهم فأعانت قريش بنى بكرفانهزمت خزاعة, فخرج عمروين سالم 
الخزاعى وقدم إلى رسول الله يك مستغيثا به» فقال رسول الله يك انصرت إن لم أنصربنى 
كعب) ثم تجهز وفتح مكة سنة ثمان للهجرة, 

وفى السنة التاسعة للهجرة بعد عودة رسول الله من غزوة تبوك أرسل أبا بك رأميرا للحج 
وبعث معه أربعين آية من سورة التوبة» ثم بعث خلفه عليا كرم الله وجهه بأربع هن: ألايطوف 
بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبى يَكِ عهد فهو إلى مدته» ومن:لم يكن له عهد فأجله 
أربعة أشهر ولايدخل الجنة إلانفس مؤمنة؛ ولايجتمع المسلمون والمشبركون فى المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا . 

وقوله تعالى «واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين» هومن قول رسول الله 
كله للمشركين الذين نبذ إليهم عهدهم. يعلمهم أنهم بسياحتهم فى الأرض بخلال«الأريعة 
الأشهرالتى أمنهم خلالها على أنفسههم لن يستطيعوا الهروب مما أراده بهم سبحانه وتعالى 
جزاء على نقضهم العهد كما لن يستطيعوا التحصن منه بحصبن من الناس أومن المواقع؛ 
وأنه تعالى مخزيهم فى الدنيا بالهزيمة يقتل منهم فيها من يقتّل» ويؤسرمن يؤسرء ومخزيهم 
فى الآخرة بالعذاب المهين. 


سورة التوبة ؟ التفسير النفيس 


أولا: الأسماءء: 

١:‏ أذان : هز الإلام يكون بطريق ينقل:النب قولا- إلى الناس فيعرفون مضمونه عن طريق 
أذانهم.. 

؟ - يوم الحج الأكبر: قيل إن المراد به فى مغنق الآآية ‏ هويوم العيد لقوله بك فى يوم 
النحرهذا هويوم الحج الأكبر. وقيل هويوم عرفة لقوله يكل (الحجج عرفة» :: 
ثانيا ::التفسبسير: 

قوله تعالى فى الآية: هن وإفادة عن السورة؛ قهى ‏ بالنسبة للمشركين المعاهدين براءة 
من عهودهم, وهى ‏ بالنسنة لكتافة الناس -إعلام؛ وهى فى الخالين من الله تعالى منزلها؛ 
ومن رسوله بَلِِ متلغهاء والمراد بقوله تعالى «وأذان من الله وزسوله إلى الناشس. ينوم الح 
الأكبر) هو أمر بإعلام الناس جميعا لدى اجتماعهم يوم الحج عن طريق النذاء عليهم والنطق 
بالفم لتسمع آذانهم ؛ ووصف تعسالئ:يوم العيد أويوم عرفة بأنه يوم الحج الأكبر لأنه يطلق 
على العمرة الحجج الأصغز+بومضمون ما يعلم به النامن هو 'أن الله برى من المشركين ورسولة) 
والمراد بالقول أنه تعالى قد قطع ما بينة وبين الممسركين من عهد أبرة معه رمسوله يك بأفره 
تعالى؛ أو أنه تعالى ورسوله وك بزيئين من العهزد المقطوعة مع المشركين: 

وقؤله تعالى «فإن تبتم فهى خيرلكم» هومن جملة ما يتضتنةإعلام:الناس من بعد إعلان 
المشركين به. فيكون المخاطب بالقول هم المشركين؛ والمعنى أنهدم إن يتونوا إلى الله بترك 
الكفن والدخصول فى الدين والكف عن نقض العهود. فإن ذلك يكون فيه خيرهم فى الدنيا 
والآخرة؛ فيكون القول ‏ بهذا المعنى حنا:للمشركين على التوية. وعلى الدخول فى دين الله . 


لكلف 


المجلببالثانى سنورة الوسة قا 


0 تعالى (وإن توليتم لم أتكمنق. غير معجزئ الله 111 يغاب أليم» هو 
تهديد للمشركين بعذاب الدنيا والآخرة إذا هم أصروا على الكفرولم يتوبوا عشه. عبر النصن 
عن التفاتهم عن دعوتهم للإيمان بالتوليئ:يكون بالابتغاد والتأى عما يدعون إليه؛ أخبرتعالى 
عن نتيجته أنها تكون باللحاق بهم .لنيل عذاب الدنياء جاء التعبي عن هذا بأنهم.لايعجزونه 
تعالى» بمعنى أنهم لايستطيعون الإفلات من عذابه الدنيوى يوقع بهم» فهم لايستطيعون منه 
فرارا..ثم إنه يكون لهم من بعد العذاب الأليم فى الآخرة..وذلك على ما يبين من قوله تعالق 
«وبشرالذين كفروا بعذاب أليم» جاء فينه التعبير بالبشارة أوالتبشيرمن قبيل التهكم 
بالكافرين» ومضمون البشارة هوالعذاب الأليم جزاء على التولى والاستمرارعلى الكفر. 


ُ 3 بلا ودر ار و 
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ٍ- مهد ١‏ رم إل لله حب َم 
التفسسير: 


الخطاب فى الآية ‏ موجه إلى المؤمنين الذين أمرهم الله تعالى أن ينقضوا عهود 
المشركين وأن يمهلوهم أربعة أشهر لايتعرضون لهم خلالها بأذى. جاء قوله تعالى باستثناء 
فئة من الكافرين من الإمهال مّدة أربعة أشهر لاتزيد, هذه الفئة المستثناة من الحكم هى 
التى ورد فيها قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا 
عليكم أحدا» فهم من ضمن المشركين الذين عاهدهم رسول الله لِ إلاأنه كان منهم ما 
استوجب استثناءهم من حكمه تعالى فى شأن عهود المشركين عامة. وهذا الذى كان منهم 
هوأنهم لم ينقصوا مسن عهودهم شيئاء بمعنى أنهم لم يخلوا بشرط من شروطه وإنما التزموا 
بها جميعهاء كما أنهم لم يناصروا عندوا لرسول الله َك على المؤمنين 

وحكمه تعالى فى هؤلاء » والذى جاء ‏ فى عبارة النص - كأنه جواب لفعل الشرط 
المتمثل فى عدم إنقاص شىء من العهد.وعدم المظاهرة على المؤمنين» هوعدم نبل 
عهودهنم. واستمرارسرنيانها إلى الأجل المحدد لسريانها «فأتموا إلبهم عهدهم إلى مدتهم؟ 


لف 


سورة التوسةه لان 


يطغ 
أشهر, فأتمها كله لهم . 

وقوله تعالى ‏ فى خختام الآية (إن الله يجب المتقين» هوتحبيب للمؤمنين فى تنفيذ أمره 
تعالى باستثناء هؤلاء الذين لم ينقصوا شيئا من عهودهم ولم ظاهرا على المؤمنين عدوا من 
حكمه تعالى بنبذ عهود المشركين؛ فبين تعالى أن الوفاء بالعهد لمن لم ينقض عهده ولو 
كان مشركا هومن الواجب الذى يستوجب المؤاخذة خلفه وأنه على المنؤمنين أن يتقوا 
إغضابه تعالى بعدم الوفاء بالعهود والتماس رضائه بالوفاء بها 


0 0 الخمراورةا تل السك ووو 
وأحصروقم أ مر فإ نكالو موا كلوه وَأ 
ركد ول ربز اننوك نه 


أولا : الأسسماء: 

١‏ الأشهر الحرم : قيل إن المراد بها فى معنى الآية ‏ هوالأربعة الأشهرالتى أمن 
المؤمنون خلالها المشركين الذين نقضوا عهودهم. وقيل إنها هى بالنسبة لناقضى العهد من 
المشركين» وبقية مدة عهود الذين لم ينقضوا عهودهم ولم يظاهروا على المؤمنين ين أعداءهم. 
وقبل إنها الأربعة الأشهرالحرم؛ رجب. وذوالقعدة؛ وذوالحجة, والمحرم من كل عام. 
والراجح أنها الأشهر الأربعة التى أمن المؤمنون خلالها المشركين ناقضى عهودهم. والأشهر 
المتبقية من عهود المشركين الذين لم ينقضوا عهودهم . 

١‏ -المرصد : فى قوله تعالى (واقعدوا لهم كل مرصد» هوالمكان الذى يرصد فيه, 
العدو. 


ثانيا: التفيسسير: 
قوله تعالى -فى الآبة أمرإلى المؤمنين بما يكون منهم بعد انقضاء الأشهرالتى أمنوا 


58 


المجلس الثانى سورة 00-6 


خلالها المفركيه التماحدين + قههن. ال بعة الأشهر بلسي قدي العهد منهم وهى نهاية 

مدة عهود غيرهم الذين لم ينقضوا عهودهم ولم يظاهروا عدوا للمؤمنين عليهم . 

والذى أمرتعالى به المؤمنين يكون بانقضاء الأشهرالحرم: جاء التعبير عن انقضائها 
بالانسلاخ فكان تشبيها لها بالجلد الذى يحمى ما تحته. لأن هذه الأشهركانت دافعة عن 
المشركين تعرض المؤمنين لهم . يكون بعدها من المؤمنيين معهم قتلهم فى أى مكان 
يجدونهم فيه سواء أكان حلا أم حرماء ويكون أخذهم أسرى؛ جاء التعبيرعن الأسربالأحذ 
لأنه ليس فيه استرقاق لأن مشركى العرب لايستزقون. وقيل إنه فى هذا الأسريتم تخييرهم بين 
القتل والإسلام. ويكون بمحاصرتهم فى المواقع التى اتخذوها حصونا لهم وذلك تمهيدا 
لقتلهم أو أسرهمء ويكون بترصدهم حيثما ثبتوا أوانتقلوا ليكونوا تحت النظر فيمكن النيل 
منهم بالقتل أو الأسر. 

فيكون قوله تعالى «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 
كل مرصد» هو أمربالقتل» وباتخاذ كل سبيل يوصل إليه أوإلى تخييرالمشركين بينه وبين 
الإسلام . 

وقوله تعالى ١فإن‏ تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيلهم: إن الله غفور رحيم». يفيد 
معنى تخيير المشركين العرب بين القتل وبين الدخول فى الإسلام. والحديث فى الآية هو 
عما يكون من المؤمنين مع المشركين الأسرى إذا ما آمنوا بالإسلام؛ جاء التعبيرعن دخولهم 
الإسلام بالتوبة والمراد بها التوبة عن الكفر والشرك» وهوما يكون بإعلان الدخول فى 
الإسلام؛ ثم جاء ذكرإقامتهم الصلاة وايثائهم الزكاة تعبيرا عن قيامهم بالعبادات المفروضة 
بنوعيها البسدنية منها والمالية. والذى أمربه تغالى المؤمنين إذا ما تاب المشركون وأقاموا 
الصلاة وآتوا الركاة هو أن يبخلوا سبيلهم من الأسرأو الحبس الذى كانوا فيه والمراد بإخلاء 
السبيل هوتركهم وعدم التعرض لهم بالأذى على أى وجه. ومن مظاهر هذا ترك من يتجه 
منهم إلى المسجد الحرام وعدم التعرض له. لأنه ليس للبشرإلاما هو منظورومسموعء أما أمر 
القلب فهولله تعالى.. 

وقوله تعالى (إن الله غفوررحيم! هوتعليل لأمره تعالى المؤمنين بتخلية سبيل الذين 


احض 


أعلنوا إيمانهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهوتعالى يغفر لمن أمن من الكافرين ما قرف من 
الذنب فى زمن كفره. ويثبيه على فعل الطاعات» وهذا وذاك فضل منه تعالى يؤتيه بواسع 


رجمنة: 
< وز - ود صر ير ص ور 
ر 13 رو سما 7 04 0 ومسداهس م - ل 
حدم سرد كين اسجارا وجو حا يهم كالم اللو 
ّ ود سر 11 عاق وه ' 2210 
| ب مكود كبا الم توم 5 ل ث6 


١‏ كلام الله : قيل إن المراد به فى مغنى الآية هوالقرآن العظيم فى فجموعه. وقيل إن 
المراد به هوسورة براءة أوالتوبة . 
١‏ - المأمن : فى قوله تعالى «ثم أبلغه مأمنة) هوالمكان الذى يجد الإنسان فيه أمنه 
والمراد به فى معنى الآية ‏ هوديار قوم المرء . 
انيا: التفسسسير: 
الخطاب ‏ فى الآبة موجه إلى رسول الله يل يتضمن أمرا بما يكون منه وَل مع من 
يستأمنه من المشركين ويطلب مجاورته بعد انقضاء أجل الأمان المضروب. 
جاءت عيارة الآبة فى صيغة جملية شرطية فبل الشرط فيها هواستجبارة أجد مبن 
المشركق برضتوك ال كله بسب انقظناء أجل الأمانالمضرزت اوسترات القرظ جو أن اليه 
رسوله بتأمين المستجيربهء يكون إلئ أجل هو أن يسمع كلام الله. فيكون إسماعه القرآن 
العظيم يفهمه بحكم كونه عربيا وقد أنزل.القنرآن بلغته؛ ويتدبره يما عليه العرب من فصاحة» 
ثم يكون منه يك بعد هذا أن يبلغه مأمنه؛ فيصل بهبإلى ديار قومه التى يأمن فيها:على نفسه. أو 
كه هذا 
وبعد أن يذكرتعالى مضمون أمره لرسوله يك فإنه يبلغه علته بقوله تعالئ اذل يأنهم قوم 
لإيعلمون» بمعنى أن تأمين المستجيرين؛ والأمربتبليغهم مأمنهم إنما كان لجهلهم ماهية 
الإسلام وحقيقة ما يدعوهم إليه رسول الله يَكةٌ فوجب إتاحة الفرصة لهم لمعرفة ذلك فلا يعود 


ا 


المجلد الثانى سورة التوبمسة ٠‏ 


لعزلم يوسن حول يشريه م عل ان يدبي عن برق ل زج رااان اراد 
على الكفر. 
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أولا:الأسكاء: 

المشركون : فى قوله تعالى «كيف يكون للمشركين عهد). المراد بهم هم المشركون 
الناكثون عهودهم, الذين يرئ منهم الله تعالى ورسوله . 
ثانيا: التفسسير: 

قوله تعالى ١كيف‏ يكون للمشركين عهذ عند الله وعند رسوله) هواستفهام إنكارى؛ أزيد 
به إثبات أنه ليس للمششركين عهد مع الله تعالى ومع رسوله يكل يراعونه ولاينقضون . فهم لا 
عهود لهم ولا أمان. ثم إنه تعالى يستثتى مسن المشركين المعاهذين من سبق له تعالى 
استثناءهم وهم الذين لم ينقصوا شيئا من عهودهم ولم يظاهروا ل المؤمنين أعذاءهم ذكر 
تعالى بشأنهم ما جعلهم يتمسكون بعهودهم بقوله تعالئ إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام» فأثبت أن مكان العهد الذئ' لم ينقضوه كان عن المسجد الحرام . 

ثم يذكرتغالى حكمه بشأنهم بأمرمنه للمؤمنين افما استقامرا لكم فاستقيموا لهم) وهو 
أمربالوفاء بالعهد إلى مدثه, وإن كان مشروطا بشرط استمرار المشركين المعاهدين على 
الوفاء بالعهد وعدم مظاهرة أعداء المؤمنين عليهم . 

وقوله تعالى ‏ فى تام الآية ‏ (إن الله يحب المتقين» هوحث للمؤمنين على التزام أمره 
بالوفاء بعهود هؤلاء المذكورين إلى مدتها ما لم ينفضوها أويظاهروا على المؤّمنين أعداءهم, 
وذلك بإعلام المؤمنين أن الوفاء بالعهد هومن قبيل التقوى التى تقرب إلى رضائه تعالى . 


5 و م 242 
4 د ر 
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5 وإن بطر وأء كر 1 كوأفي؟ الاو ذه مرصوء 
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لوقي نك كوم حر فون ى 
أولا: الأسكفاء: 


١-الإل‏ : فى قوله تعالى ١لايرقبوا‏ فيكم إلا ولاذمة» قيل إن المراد به فى معنى الآية هو 
الرحم أوالقرابة» وقيل هوالجوار, وقيل هوبمعنى الله تعالى؛ وأنه لفظ عبرى . 

"- الذمة : هى الحقّ الذى يعاقب على مغفله وقيل هوالعهد . 
ثانيا : التفسسسير: 

جاء قوله تعالى «كيف وإن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إلاولاذمة» استفهاما مفيدا معنى 
الإنكار مثبتا فى حق المشركين المعاهدين أنهم لايراعون عهد قطعوه مع أحد, فيئبت تعالى 
أنهم مع وجود عهودهم مع المؤمنين- إذا حدث أن ظفروا بهم أووقعوا فى أيديهم فإنهم لا 
يراعون سببا لمرأفة بهم أو الرحمةولوكان المؤمن من ذوى قرابتهم أومن له عليهم حق 
بموجب عهد أوحلف. إذ يكون منهم التقتيل والتدكيل. 

وقوله تعالى ايرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون» هوإثبات لحقيقة 
المعاهدين المشركين الذين ينقضون العهد فى حالتى القوة والضعف. وقد سبق بيان ما 
يكون منهم لوكانت لهم الغلبة على المؤمنين والظفربهم. وفى القول إثبات لما هومنهم فى 
حال الضعف إذ يداهنون المؤمنين ويبدون لهم الوفاء بالعهود بأفواههم ويصافونهم بألسنتهم 
ويعدونهم بالإيمان ويقسمون على هذا بالأيمان الفاجرة» على حين تكرن قلوبهم منطوية 
على الخداع عازمة على نقض العهد؛ منتظرة الفرصة التى يجاهرون فيها بالعداوة. 

ثم إنه تعالى يثبت فى حقهم أن أكثرهم فاسقون «وأكثرهم فاسقون! متمردون ليس لهم 
عقيدة ثابتة تردهم عن نقض العهد ولامروءة. 


تم بعون الله المجلد الثانى 
من التفسير النفيس ويليه إن شاء الله المجلد الثالث 
وأوله .تابع تفسيرسورة التوبة الآية ؛ 
أعان الله على إتمسامه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بي 


حرصّامن دارلغد العربى على مصلحة قرائها التى استوجبت حصر 
|| أعداد هذا التفسيرللقرآن العظيم «النفيس فى معانى الأسماء وبيان الأعلام 
بتفسير القران» فى أقل عدد ممكن من الأعداد دون إخلال بالمادة العلمية. 
فقد ارتأت أن يكون إيراد آبات سورالقرآن العظيم ‏ بالنسبة لكل سورة 
مجمّعاء أوجامعا مجموعة من اياتها يتم من بعد شرح معانى ما ورد بكل 


]| منها من أسماء» وبيان ما يتعلق بالأعلام مع تفسيرهاء مع الإشارة إلى كل 
آبة برقمها فى السورة . 
وتأمل الدارأن تكون بهذا قد أوفت بوعدها قارئيها أن تحرص على | 
أ مصالحهم وبنها مصلحتهم المادية الأينفقوا فى سبي ل العلم ما يمكن 
توفيره. 
واللّه هوالموفق » يهدى إلى خيرالسبيل .. 


لسعم الله الر. حمن الر. حيم 
فهرسة المجلد الثانى من النفيس فئ معانى الأسماء 
"وبيان الأعلام بتفسيرالقران 


العنوان 


تابع تفسسير سورة النيساءع 
الآية 7 ظآ من الذين هادوا» 
الآية لاغ ##يا أيهاالذين أوتوا 
الكتاب» 
الآية ؟ -#8 إن الله لايغفر أن يشرك به» 
الآية #44 ألم ترإلى الذين يزكون 
أنفسهم» 


| الآية 50 إانظركيف يفترون على 
الله الكذب »© 

الآية 1ه #ألم ترإلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب » 

الآية 657 # أولتك الذين لعنهم 
الله # 

| الآية 5 #أم لهم نصيب من 

الملك» 

]:الآية 54‏ لإأم يحسدون الناس © 

| الآية 6ه «افمنهم من امن به » 
الآبة 0 8 إن الذين كفروا بآياتنا» 
الآية /اه ‏ #إوالذين امنوا وعملوا 

الصالحات» 


التفسيرالنفب 


َ 3 2 1 


.. العنوان 


الآية 6 ط إن الله يأمركم أن تؤدوا 


الأمانات» 


الآية4ه_##ياأيها الذينامنوا 
أطيعوا الله 

الآية 0 #ألم تر إلى الذين 
يزعمون » 

الآية #51١‏ وإذا قيل لهم 


تعالوا» 


الآية 57 .#نكيف إذا أصابتهم 


]أ مصيبة # 


الآية 8-78 أولئك الذين يعلم الله 
مافى قلوبهم » 

الآية 4" #وما أرسلنا من رسول 
إلا ليطاع # 

الآية 4 لافلا وربك لايؤمنون » 
الآية 77 ولوأنا كتبنا عليهم» 
الآية 70 8 وإِذًا لآتيناهم من لدنا 
أجرا عظيما» 

الآبة 58 -#3 ولهديناهم صراظا 
مستقيما» 


اله 1 م 
5 لفهرسة التفصيلية 


||| الآية ومن يطع الله والزسبؤل #: 


!| الآية 8-17١‏ ذلك الفضل من الله » 
| ْ الآية 1/1 "يا أيها الذين آمنوا:خذوا 
| الآية #107 وإن منكم ليبطئن* .. 
الآية 0 لإولئن أصابكم فضل من 
الله # 
الآية 184 #فليقاتل فى سببيل 
الله“ 
الآبة 1 وما لكم لاتقاتلون فى 
سبيل الله 
الآية 5 #3 الذين:آمنوا يقاتلون.فى 
سبيل الله # 


الآية /ا/1 ألم تر إلى الذين قيل لهم 


كفوا أيديكم 4 

الآية 18 # أينما تكونوا يدرككم 
الموت# 

الآية 1/9 #ما أصابك من حسنة 
فمنالله» 

الآببة 8-٠‏ من يطع الرسول فقد 
أطاع الله 

الآية #815١‏ ويقولون طاعة»# 

الآية 8-85 أفلا يتدبرون القران» 
الآية #47 وإذا جاءهم أمزين 
الأمن » 


التفسيرالنفيس 


:| الآية 24 لإفقاتل ف سبيل الله 
الآية. 46‏ لإمن يشفع شفاعة 


حسنة» 
"] الآية 3-85 وإذا حبيتم بتحية# 
:الآية /1م ‏ #الله الا إله إلاهو». 
:الآية 84 - #إفما لكم فى المنافقين 
]| فثتين» 
| الآية 8-88 ودوا لوتكفزون كما 
كفروا» 
الآية0؟ ‏ 3 إلاالذين يضلون إلى. 
]قوم » 
:|:الآية 915١‏ # ستجدون آخرين # 
الآية 97 #3 وما كان لموؤفن »* 


الآية 97 اومن يقتل مؤمنا» 


:| الآية 44 ايا أيها الذين أمنوا إذا 
| ضرابتم فى سبيل الله © 


الآية 44 - #8 لايستوى القاعدون#. 
الآية “9 #درجات منه ومغفرة 
ورحمة © 

الآية 90 فإإن الذين توفاهم 
الملائكة» 

الآية 844 إلاالمستضعفين من 
الرجال© 

الآية 44 #نأولئك عسى الله أن 
يعفوعنهم 4 


الفى سةالتفصلة 
7 لفهرسة التفصيلية 


الآية 9-٠٠١‏ ومن يهاجرفى سبيل 
الله 4 

الآية١ 29-٠‏ وإذااضربتم فى 

الأرض »© 

الآية7 ١٠١‏ لإوإذا كنت فيهم فأقمت 

لهم الصلاة» 

الآية ١١7‏ لإفإذا قضيتم الصلاة» 

الآية 4 9-٠١‏ ولاتهنوا فى ابتغياء 

القوم © 

الآيةه ١١‏ #إإنا أنزلنا إليك الكتاب 

بالحق » 

الآية ٠١١”‏ واستغفرالله # 

الآبة ١٠١1‏ #ولاتجادل عن الذين 

يختانون أنفسهم » 

الآبة 1١8‏ «يستخفون من 

الناس» 

الآيةة١٠‏ إهأنتم هؤلاء جادلتم 

عنهم» 

الآية ٠١٠١‏ ومن يعمل سوءا» 

الآ 11١١-##ومن‏ يكسب إثما» 

الآبة ١١1‏ #ومن يكسب خطيئة » 

الآية ١1‏ #ولولافضلا الله عليك» 

الآية4١١‏ #الاخيرفى كثيرمن 

نجواهم» 

الآية ١١6‏ لإومن يشاقق الرسول» 


التفسيرالنفيس 


الآية5١١1‏ 9إنالله لايففرأن 


يشرك به» 
الآية 1١07‏ - 9 إن يدعون من دونه 


إلا إناثا» 

الآية ١١8‏ #العنه الله 

الآية19١ ‏ «ولأضلنهم ولأمنينهم » 
الآية #91١١١‏ يعدهم ويمنيهم» 
الآية 1١١١‏ #أوائك مأواهم 
جهنم » 

الآية 1١75‏ 9 والذين امنوا وعملوا 
الصالحات# 

الآية ١77‏ ليس بأمانيكم» 


| الآية4؟١1.#‏ ومنيعمل من 


الصالحات# 

الآية 8-1١7‏ ومن أحسن ديتا» 
الآية ١١5‏ ##ولله مافى السماوات» 
الآية 1171 لإويستفقونك فى 
النساء # 


:الآية ١78‏ لإوإن امرأة خافت من 


بعلها» 

الآية #١14‏ ولسن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء # 

الآية٠ ١‏ إوإن يتفرقا» 

الآية 1١١‏ #إولله مافى السماوات 
وما فى الأرض »* 


00 
اا الراك ا 


|[ الآية 17 ل ولله ما فى السماوات 


وما فى الأرض »* 

الآية ١‏ إن يشأ يذهيكم » 

| الآية4١‏ #9إمن كان يريد ثواب 
الدنيا» 

الآية 8-170 يا أيها الذين امنواكونوا 
قوامين بالقسط » 

الآية ١‏ لايأأيها الذين آمّسوا امنوا 
بالله ورسوله# 

الآية/ا1 ١‏ 9إإن الذين امنواثم 
كفرو 4 

الآية ١١‏ ا بشرالمنافقين بأن لهم 
عذابا أليما» 

الآينة94١1‏ #الذين يتخذون 
الكافرين أولياء » 

الآية #91١40‏ وقد نزل عليكم فى 
١‏ الكتاب» 

الآية ١14١‏ #الذين يتربصون بكم» 
الآية ١4"‏ إإن المنافقين يخادعون 
الله وهو خادعهم » 

الآية 1١47‏ #مذبذبين بين ذلك »© 
الآبة ١44‏ فيا أيها الذين أمنوا لا 
تتخذوا الكافرين أولياء # 

الآية ١46‏ # إن المنافقين فى الدرك 
الأسفل * 


التفسير النفيس 


|الآية>4١_«الإالذين‏ تابوا» ' 


الآية 1١417‏ اما يفعل الله بعذابكم 
إن شكرتم » 


الآية 8-144 لايحب الله الجهر 


بالسوء» 


الآية ١49.‏ 9إإن تببدوا خيسرا أو 
تخفوه » 


الآية 28-١60‏ إن الذين يكفرون بالله 


ورسله» 
الآية1 ١6‏ #أولئك هم الكافرون 


حقا» 


الآية #١67‏ والذين آمنوا بالله 
ورسله» 
الآية 167 ##يسألك أهل 


| الكتاب» 
آي 64 لورفا فوقه الطور 


مهضقنامبف#_١6هةبآلا‎ 


الآية"١١_‏ ا وبكفرهم وتولهم 
على مريم بهتانا عظيما» 

الآية ١61‏ #وقولهمإنا قتلنا 
المسيح» 

الآية 8-١648‏ بل رفعه الله إليه» 
الآبة 169 لإوإن من أهل 
الكتاب» 


اله 77 - 
بابد لفهرسة حث 


العتوان 


الآبية 1١‏ #فبظلم من الذين 


هادوا» 

الآي 8-11 وأخذهم الربا» 
الآبة 1١57‏ #لكن الراسخون فى 
العلم» 

الآية ١77‏ إنا أوحينا إليك # 
الآية #١784‏ ورسلاقد قصصناهم 
عليك» 

الآية8“١1‏ #رسلامبشرين 
| ومنذرين # 

الآية75١8-1‏ لكن الله يشهد بما أنزل 
إليك » 

الآية 8-1١51‏ إن الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله #. 

الآينة:158 8 إن الذين كفروا 
وظلموا» 

الآية 8-179 إلاطريق جهنم » 
الآية ١١7٠١‏ فيا أيها الناس قد جاءكم 
الرسول » 

الآية 1١١1‏ ##يا أهل الكثاب لاتغلوا 
فى دينكم » 

الآية 1177 #لن يستنكف المسيح أن 
يكون عبدا لله © 

الآية 17 لإفأما الذين آفنوا وعملوا 
الصالحات#» 


التفسير النفيس 


الآبة ١04‏ ب9إيا أيها الناس قد 
جاءكم برهان» 


.الآية ه811 فأما الذين امنوا 
بالله» 
الآية 115 ##يستفتونك قل الله 


يفتيكم فى الكلالة © 

تفسير سورة المائدة 
الآية ١‏ -«إيا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود» 


الآية؟_#ياأيها الذين امنؤالا 


تحلوا شعائر الله 
الآآية؟- ا حرمت عليكم الميتة» 


الآية 4 # يسألونك ماذا أحل 


لهم» 

الآية 5 #اليوم أحل لكم 
الطيبات» 

الآية > ذا يا أيها الذين امنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة» 

الآية/ا #واذكروا نعمة الله 
عليكم» 

الآية 8 يا أيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين لله 4 

الآية 4 #وعد الله الذين امنوا» 
الآية ٠١‏ #والذين كفروا وكذبوا 
بأياتنا» 


1 الة > التفصلية 
ا ار ضر 


'الآية ١١‏ لإيا أيها الذين نوا اذكروا 
نعمة الله » 

الآية 98-1١7‏ ولقد. أخذ الله ميثاق بتى 
إسرائيل» 
الآية1-#فبمانقضهم 
0 4 

|أالآبة 8-1١4‏ ومن الذيئن قالواإنا 
| نصارى» 

الآية6١ ‏ ##ياأهل الكتاب قد 
أجاءكم رسولنا» 
الآية١-#يهدى‏ به الله من اتبسع 
رضوانه » 

| الآية 1١١7‏ #لقد كفر الذين قالوا إن الله 
هوالمسيح» 

| الآية ١86‏ - ##وقالت: اليهود والنتضارى 
' نحن أبناء الله وأحباؤه © 

الآية ١19‏ فيا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا» 

الآية ١‏ ؟- لوإذ قال موسى لقومه» 
الآية 1١‏ #إياقوم ادخلوا الأرض 
المقدسة#*# 

| الآية 17 ##قالوا ياموسى إن فيها قوما 
ْ جبارين # 

الآية ”7 قال رجلان ٠4‏ 

الآية؛ > #قالوا ياموسى * 


التفسيرالنفيس 


الآية ه؟لإقال رب إنى لا أملك إلا 


نفسى وأخى # 


| الآية 17 #قال فإنها محرمة 


عليهم »* 
الآية 3:17 طأواتل عليهم نبأ ابنى ادم 
بالحق » 


| الآية 5١8‏ #كشن بسطت إلية 
ايدك» 


3 


الآية19 -#إنى أريد أن تبواً 


باثمى» 
الآية٠ ٠"‏ #فطوعت له نفسه» 
الآية ١‏ ا #فيعث الله غرابا» 
الآية #97 من أجل ذلك كتبنا 
على بنى إسرائيل © 


الآية 7 #وإنما جزاء الذين 


١‏ ] يحاربون الله» 


الآبة "ل ##إلاالذين تابوا» 


.| الآية ل ليا أيها الذين آمنوا.انقوا 


| الله 4 


الآية “ل 9 إن الذين كفروا4 


الآية 0 ا يريدون أن يخرجوا من 


التار» 
الآية 18 #والسارق والسارقة ©" 
الآية الك ” فمن تاب من يعند 


لحف 


الآية0 4 «ألم تعلم أنالله له مليك 
السماوات والأرض »# 
الآية 4١‏ فيا أيها الرسول لايحزنك 
الذين يسارعون فى الكفر» 
| الآية 47 #سماعون للكذب» 
الآية 61- ا وكيف يحكّمونك » 
الآية ؛ 4 9«إإنا أنزلنا التوراة» 
| الآية 4 وكتبنا عليهم فيها» 
| الآية "4 #وتفينا على اثارهم 
| بعيسى » 
الآية 4 #إوليحكم أهل الإنجيل »# 
| الآبة #48 وأنزلنا إليك الكتاب 
| بالحق» 
الآبة 49 فا وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله 
الآية 950 أنحكم الجاهلية 
يبغون » 
الآية 1ه_ #8 ياأيها الذينأمنوالا 
تتخذوا اليهود والتصارى أولياء ‏ 
||| الآية 8-5 فترى الذين فى قلوبهم 
مرض » 
الآبة 67 «إويقول الذين آمنوا» 
١‏ الآية 4 5 ايا أيها الذين امنوا من 
يرتد منكم عن دينه » 
الآبة 50 ##إنما وليكم الله ورسوله © 


التفسيرالنفيس 


كا 


الآية 55 0 ومن يتول الله ورسوله6. 
الآية لاه لإيا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا الذين انخذوادينكم هزوا». 
الآية8ه#اوإذا ناديتمإلى 
الصلاة# 

الآية 4ه «إقل يا أهل الكتاب» 
الآية 7٠‏ لإقل هسل أنيئكم بشرمن 
:ذلك» 

الآية 571١‏ #وإذا جاءوكم قالوا 
آمنا» 

الآية 1" لإوترى كثيرا منهم ». 
الآية 15لا لولاينهاهم الربانيون» 
الآية 55 #وقالت اليهود يد الله 
مغلولة» 

:الآية 4" #ولوأن أهل الكتاب 
آمنوا» 

الآية 55 #ولوأنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل » 

الآية 10" فيا أيها الرسول بلغ » 
الآبنة 58 #قل يا أهل الكتاب 
لستم على شىء» .| 

الآبة 54 إن الذين آمنوا والذين 
هادوا» 

الآية 7١‏ لقد أخذنا ميثاق بنى 


إسرائيل © 


الآية 1١‏ #وحسبوا ألاتكون فتنة » 
الآية 01 لإلقد كفر الذين قالوا إن الله 
هوالمسيح» 

الآية #7 لقد كفرالذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة » 

الآية7- «أفلايتوبون إلى الله » 
الآبة 6 لإما المسيح ابن مريم إلا 
رسول» 

الآية ٠"‏ لإقل أتعبدون من دون الله 
الآية لالا طقل يا أهل الكتاب» 
الآية 878 لعن الذين كفروا» 

الآية 0/4 ا كانوا لايتناهون عن 
نكر» 

الآية 8 #اترى كثيرا منهم # 

الآية 41١‏ ا ولوكانوا يؤمنون بالله » 
الآية 7 #التحدن أشد الناس 
عداوة »© 

الآية 8-8 وإذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرسول » 

الآية 8 ا وما لنا لانؤمن بالله» 
الآية 86 فأثابهم الله بما قالوا» 
الآية #886 والذين كفروا» 

الآية 817 فيا أيهاالذينامنوالا 


تحرموا طيبات © 
الآية 9-868 وكلوا مما رزقكم الله 4 


التفسيرالنفيس 


العندوان 


الآية 4/ 9 لايؤاخ ذكم الله باللغو 


فى أيمانكم» 


الآية 4 -8يا أيها الذين امنوا إنما 
الخمر» 

الآية 41١‏ إنما يريد الشيطان» 
الآية 47 #وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول © 

الآية 9 ليس على الذين امنوا 


. وعملوا الصالحات جناح #* 

الآية 454 يا أيهاالذينامنوا 
: ليبلونكم الله بشىء من الصيد *# 

. الآية 46 «ا يا أيها الذين أمنوا لا 
تقتلوا الصيد وأنتم حرم » 


الآية”4 #أحل لكم صيد البحر» 
الآية /1 #8 جعل الله الكعبة» 
الآية 948 #اعلموا أن الله شديد 
العقاب » 

الآية 44 #ماعلى الرسول إلا 
البلاغ» 

الآية ٠٠١‏ لاقل لايستوى الخبيث 
والطيب» 

الآية ١1١٠-١يا‏ أيها الذين آمنوا لا 
تسألوا عن أشياء » 

الآية ١٠١7‏ #قد سألها قوم من 


تبلىم» 


2 
5 لفهرسة التفصيلية 


1 ا ك٠‏ ام 0 عل الله من بجيزة # 
|| الآية:4١٠‏ 8 وإذا قيل لهم تعالوا» 


|| الآية 6٠٠ب«يا‏ أيها الذين آمنوا 


|| الآية؟١٠_ططايدأيها‏ الذي نآمنوا 
| شهادة بينكم» 

الآية 1١1‏ # فإن عشرعلى أنهما 
1 استحقا إثما» 

]| الآية ٠١8‏ #ذلك أذنى أن يأتوا 
||| بالشهادة» 

| الآية ١١:9‏ لإيوم يجمع الله الرسل 4 
| الآية 8-1١1١‏ إذ قال الله يا عيسئ » 
الآية١١١1‏ #وإذأوجيتإلى 
1 الحؤاريين © 

]| الآية؟١١#1إذ‏ قال الخواريون 
ياعيسى * 

الآبة 1١١‏ #قالوا نريد أن نأكل 
منها4 

1 الآية ١١5‏ #إقال عيسى ابن مريم 4 
الآية ١١6‏ ##قالالله إنى منزلها 
أعيكم» 

الآية ١١"‏ #وإذ قال الل يا عيسى © 
الآية/١1١#1ماقلت‏ لهمإلاما 
| أمرتنى به» 

]| الآية #١١‏ إن تعذبهم» 


التفسيزالنفيس 


8 : الآية 89-119 قال الله ليا يؤم» ش 
١‏ الآية ١١س‏ # للهفالك السدمناوات 


» والأرض‎ ١ 


تفسيرسورة الأنعام 


: الآيبة 1 #الحمد لله الذى خلق:: 

السماوات والأرض » 

الآية 5 #هوالذى خلقكم مبن 
أطين» 

الآينة *- #وهبوالله فى السمناوات” 
” | وفى:الأرض» 

: الآية ؛ ‏ إ وما تأتيهم فن آية» 

: الآية ه ‏ #إفقد كذيوا بالحق»: 

الآية 5 ألم يروا كم أهلكتا» 

الآية 1 لإولونزلنا عليك كتانا فى 


قرطاس » 


الآية 4 - ا وقالوا لولاأنزل عليه 
ملك» 


الآية #9 ولوجعلناه ملكا » 


الآبة لاك ولقد استهزىء برسل 


الآية 11١‏ طقل .سيروا فى الأرض » 
الآية#17قل لمن مافى 


السماوات والأرض» 
الآبة 1 ##وله ما سكن فى الليل 
والتهار» 


الفهرسةالتفصيلية 
ا اهرس لضي 


الآية ؛ ١‏ قل أغير الله أتخذ وليا»* 

| الآية6١‏ -8 قل إنى أخاف إن عصيت 
ربى» 

الآية 1١5‏ 9# من يصرف عسنه 
يومشذ» 

الآية ١17‏ #وإن يمسسك الله بضر» 
الآية ١‏ لوه و القاهرفوق عباده» 
الآية9١1-#قل‏ أى شىء أكبر 
شهادة» 

الآية 8-٠١‏ الذين آتيناهم الكتاب * 
.الآية 11١‏ 8 ومن أظلم ممن افتترى 
على الله كذبا» 


الآية77- #ويوم نحشرهم جميعا» 
الآية 71 #إثم لم تكن فتنتهم» 
الآية ؛ ؟ #انظ ر كيف كذبوا» 

الآية #16 ومنهم من يستمع إليك © 
الآية 77 #إوهم ينهون عنه» 

الآبة 710 #إولوترى إذ وقفوا على 


الثار 

الآية 8-18 بل بدا لهم» 

الآية 14 «وقالوا إن هى إلاحياتنا 
الدنيا 

الآبة 7١‏ #ولوترى إذ وقفوا على 


ربهم 4 
الآية ١‏ "- ا قد خسرالذين كذبوا # 


التفسير النفيس 


الآية ؟ 5 #8 وما الحيأة.الدنيا إلا 
لعب» 

الآية 885 قد نعلم أنه ليحزنك» 

الآية4" ولقسد كذبت رسل من 
قبلك» 

الآبة 6 وإن كان كبرعليك 
إعراضهم * 

الآبة 7" إنما يستجيب الذين 
يسمعون 4 

الآية 57 8 وقالوا لولانزل عليه 
آية من ربه» 

الآية #74 وما من دابة فى 
الأرض > 

الآية9“# والذين كذبوا 
بآياتنا» 

الآية 4١‏ -# قل أرأيتكم » 

الآية 41 8 بل إياه تدعون» 

الآية ؟4- #3 ولقد أرسلنا إلى أمم # 

الآية 4 ظطافلولا إذجاءهم 
بأسنا» 

الآية 45 لإفلما نسوا ما ذكروا به» 

الآية 44 #إفقطع دابرالقوم الذين 
ظلموا» 

الآية 4 لإقل أرأيتم إن أخذ الله 


سمعكم 4 


2 الفهرسة التفصيلية 


الآبة 41 قل أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله بغتة © 


الآية 448- ##وما نرسل المرسلين إلا 


الآية 44 ا والذين كذبوا بآيتنا» 
الآية:#86 قل لاأقول لكم عندى 
خزائن الله # 
الآية١51ه#‏ وأنذربه الذين 
| يخافون» 
| الآية 7ه #ولاتطرد الذين يدعؤن 
ربهم» 
الآية 7ه #وكذلك فتبابعضهم 
ببعض »* 

الآية ؛ 4 #وإذا جاءك الذين يؤمنون 
| بآياتنا» 
الآية 8ه # وكذلك نفصل 
الآيات» 
الآية 8-57 قل إنى نهيت »# 
الآبة 01 8 قل إنى على بينة من 
ربى * 
الآية 54 #قل لوأن عندى ما 
تستعجلون به» 
الآية 04 ا وعنده مفاتح الغيب» 
الآية #٠‏ وهوالذى يتوفاكم» 
الآية 71 ا وهو القاهر فوق عباده » 


التفسيرالنفيس 


دن 


الآية "لثم ردوا إلى الله مولاهم 
الحق » 

الآية 717 #قل من ينجيكم » 

الآية 2-54 قل الله ينجيكم منها» 
الآية 76 # قل هو القادر» 

الآية 75 إوكذب به قومك »# 
الآية /1" - # لكل نبا مستقر» 
الآية 54 9وإذا رأيت الذين 
يخوضون فى آياتنا» 

الآية 54 #وما على الذين يتقون 
من حسابهم من شىء © 

الآية 17١‏ #وذرالذين اتخذوا 
دينهم لعبا ولهوا» 

الآية ١لا‏ قل أندعوا من .دون الله 
ما لاينفعنا» 

الآية "/ط- آ.وأن أقيموا الصلاة» 
الآيسة”/ا #وهو الذى خلق 
السماوات والأرض * 

الآية4/ا وإذ قال إبراهيم 
لأبيه » 

الآية 0 وكذلك ثرى إبراهيم » 
الآية 5 إفلما جن عليه الليل # 


| الآية /ا/ا- #فلما رأى القمر» 


الآية 8 إفلما رأى الشمس »4 


الآية 9 /- إإنى وجهت وجهى 4 
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الآية ١٠ل‏ #وحاجه قومه » 

الآيية ١ل‏ #وكيف أخاف ما 
أشركتم » 

الآبة 437 #الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم » 

!| الآية 88 وتلك حجتنا» 

الآية 5ل #ووهينا لهإسحاق 
||] ديعقوب» 

الآية 6لا وركريا ويحبى # 

الآية 5ط وإسماعيل واليسع» 
الآية/1 ومن آبإتهم وذرياتهم» 
الآية 88 #ذلك هدى الله # 


الآية 84 إأولشك الذين آتيتاهم 
الكتاب 4 

الآية 4٠‏ #أوئك الذين هدى 
الله 4 


الآبة١81‏ # وماقدرواالله حق 


قدره» 

الآية 47 لإوهذا كتاب أنزلناه» 
الآية 97 #إومن أظلم ممن افترى 
على الله كذبا». 

الآية 96 #إولقد جتتمونا فرادى » 
الآية 9٠0‏ #إن الله فالق الحب 


والنوى » 


الآية 47  -‏ فالق الإصباح © 


التفسير النفيس 


الآية 41 وهو الذى جعل لكم 
النجوم » 

الآية 48 #وهوالذى أنشأكم من 
نفس واحدة» 

الآية 44 «وهوالذى أنزل من 
السماء ماء © 
الآية١٠٠-ل#وجعل‏ وله 
شركاء» 

الآية 1٠١١‏ #بديع السماوات 
والأرض » 

الآية ؟ ١ ٠‏ #ذلكم الله ربكم » 
الآية ٠١١7‏ #الاتدركه الأبصار» 
الآية ؛ ٠١‏ #قدجاءكم بصائر من 
ربكم » 

الآية ١٠١6‏ ##إوكذلك نصرف 
الآيات» 

الآية 8-٠١”‏ اتبع ما أوحى إليك 
من ربك »# 

الآية ٠١7‏ ولو شاء اللهما 
أشركوا» 

الآية 1٠١4‏ #ولاتسبواالذين 
يدعون من دون الله 
الآية9١١٠-##وأقسموابالله‏ جهد 
أيمانهم » 

الآية ١١١‏ #ونقلب أفعدتهم » 


فف س2 التفصلة 
5 الفهرسة التفصيلية 


الآية 9-١١١‏ ولوأننانزلناإليهم 
الملائكة » 

الآية -١١7‏ #.وكذلك جعلنا لكل نبى 
عدوا» 

الآبة 3-1١١‏ ولتصغى إلله أفكدة 
الذين لايؤمنون بالآخرة » 

الآبة4١١1‏ #أفغيم الله أبتغفسى 
حكما» 

الآية ١١‏ #إوتمت كلمة ربك» 
الآية 8.١١7‏ وإن تطع أكثر من فى 
الأرض يضلوك # 

الآي ١117‏ لإإن ربك هوأغلم * 
الآية 8-١١8‏ فكلوا مما ذكراسم الله 
عليه 

الآية ١١19‏ #إوما لكم ألاتأكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه © 

الآية ١٠١‏ #وذروا ظاهرالإثم 
وباطنه» 

الآية ١1١-#إولاتأكلوا‏ مما لم يذكر 
اسم الله عليه » 

الآية #177 أومن كان ميتا 
فأحييناه» 

الآية 1١7‏ #وكذلك جعلنا فى كل 


الآية ١74‏ طإوإذا جاءتهم آية» 


التفسير النفيس 


الآية 1١١6‏ #فمن يردالله أن 
يهديّه » 

الآية 177 #وهذا صراط ربك 
مستقيما» 

الآية ١117‏ لإلهم دارالسلام» 
الآية ١7/8‏ #ويوم يجشرهم 
جميعا» 

الآية ١79‏ #وكذلك نولى # 
الآية 1١٠‏ # يامعشرالجن. 
والإنس # 

الآية 11١‏ #ذلك أن لم يكن 
ربك» 

الآية 1١7‏ #ولكل درجات مما 
عملوا» 

الآبة 177 #وربك الغنى ذو 
الرحمة # 

الآية 14 #إنماتؤعدون 
لت © 

الآية ه17 # قل ياقوم اعملوا على. 
مكانتكم» 

الآية ١75‏ #وجعلوا لله مما ذرأ من 
الحرث » 

الآية 10 لإوكذلك زين لكثير من 
المشركين» 


| الآية ١8‏ ا وقالواهذه أنعام» 


الفهرسة التفصيلية 
0 د 


الآية ١*4‏ #وقالوا مافى بطون هذه 
الأنعام » 
الآبة ١5‏ #إقد خسبرالذين قتلوا 
أولادهم » 
الآية 1١41‏ وهو الذى أنشأ جنات 
معروشات # 
الآية #١47‏ ومن الأنعام حمولة 
وفرشا» 

الآية 4 ١‏ لإثمانية أزواج 4 

الآية 46 ١‏ ##ومن الإبل”اثنين # 
الآية ١16‏ لإقل لاأجد فى ما أوحى 
| إلى» 
الآية ١45‏ #وعلى الذين هادوا» 
| الآية 8-1١41‏ فإن كذبوك# 
الآبة48١1‏ #سيقول الذين 
أشركوا» 

الآية##1:48قل فلله الحجة 
البالغة» 

الآية ١6‏ قل هلم شهداءكم» 
الآية 1١61١‏ قل تعالوا أتل ماحرم 
ربكم عليكم» 

الآية 1817 #ولاتقربوا مال اليتيم إلا 
بالتى هى أحسن 4 

الآية 16 بإوأن هذا صراطى 


الآية ١64‏ لاثم آتينا موسى 


الكتاب» 
الآية 1١66©‏ 8 وهذا كتاب أنزلتاه. 
مبارك » 


]| الآية ١65‏ أن تقولوا إنما أنزل 


الكتاب # 
الآية -١1/‏ #إأو تقولوا لوأنزل علينا 


ا الكتاب © 


الآية #١68‏ هل ينظرون إلاأن 
تأتيهم الملائكة» 
الآية #8١59‏ إن الذين فرقوا 


| ديتهم» 
| الآية ١‏ #من جاء بالحسنة» 


الآية #١71‏ قل إننى. هدانى. 


إربى »4 


الآية 2-17 قل إن صلاتى » 
الآية #١57‏ لاشريك له» 
الآية 1١554‏ ##قل أغيرالله أبغى 
ربا» 
الآية ١56‏ وهو الذى جعلكم 
خلائف الأرض » 

تفسيرسورة الأعراف 
الآية ١‏ #الْمَصَ » 
الآية ؟- #كتاب أنزل إليك» 
الآية 8 «إاتبعوا ما أنزل إليكم 4 


املا 


الآية 4 لإوكم من قرية» 

الآية ه لإفما كان دعواهم » 

الآية "لا فلنسألن الذين أزسل 
| إلبهم» 

الآية 1 لإفلتقصن عليهم بعلم » 
الآية 8 والوزن يومئذ الحق » 
الآية 4 ومن خفت موازينه» 
الآبة 1٠١‏ #ولقد مكناككمفى 
الأرض » 

الآية ١١‏ طإولقد خلقناكم ثم صورناكم» 
الآية17-#قالمامنعكالا 
تسجد » 

الآية #1 قال فاهبط منها» 
الآية 1١6‏ طقال أنظرنى إلى يوم 


الآية 1١6‏ لإقال إنك من المنظرين » 
الآية ١-#قال‏ فبما أغويتنى »# 

الآية 1١/‏ لثم لآنينهم » 

الآية 18 لإقال اخرج منها» 
الآية19 ا وياآدماسكنأنت 
وزوجك الجنة» 

الآبة 1٠١‏ لإفوسوس لهما الشيطان» 
الآية 1١‏ #وقاسمهما إنى لكما لمن 
الناصحين » 

الآية 71 #فدلاهما بغرور». 


التفسيرالنفيس 


الآية 71 #قالاربنا ظلمنا أنفسنا» 
الآية ؛ ؟ قال اهبطوا» 

الآية © ١‏ #قال فيها تخيون 4 
الآية 11 #يابنى آدم قند أنزلنا 
عليكم لباسا» 

الآية 19 #يا بنى آدم لايفتندكم 
الشيطان» 

الآية 58 8 وإذا فعلوا فاحشة» 
الآية 8-79 قل أمرربى بالقسط» 
الآية 7٠‏ فريقا هدى » 
الآية١8«ايابنى‏ آدم خذوا 
زينتكم» 

الآبة اك قل مسن حرم زينة 
الله ي» 

الآية 5 _##قل إنما حرم ربى 
الفواحش » 

الآية 5 7 #ولكل أمة أجل »# 
الآية ه* ١ايا‏ بنى آدم إما يأتينكم 
رسل» 

الآية 7 #والذين كذبوا بآياتنا» 
الآية ا #فمن أظلم ممن افترى 
على الله كذبا» 

الآية 8" إقال ادخلوا فى أمم » 
الآية4*“ -#وقالت أولاهم 
لأخراهم » 


لكا 
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الآية 5٠‏ إن الذين كذبوا بأياتنا» 
| الآية 41 لهم من جهنم مهاد» 
الآية 47 إوالذين آمشوا وعملوا 
أ الصالحات» 
الآبة #47 ونسزعنا ما فى صدورهم 
| منغل » 
الآية 44 إونادى أصحاب الجنة 
أصحاب النار» 
الآية 46 # الذين يصدون عن سبيل 
الله # 
الآية 45 إوبينهما حجاب» 
الآية /4 - تإوإذا صرفت أبصارهم» 
الآبسة #144 ونادئ أصحاب 
الأعراف»* 
الآية 44 9 أهؤلاء الذين أقسمتم» 
الآية 6٠‏ #ونادى أصحاب النار» 
الآيةاه- الذين اتخذوا دينهم 
لهو 
الآية 01 ا ولقد جئناهم بكتاب 4 
الآية 9ه هل ينظرون إلاتأويله 4 
الآبة 4ه إن ربكم الله » 
| الآبة هه #ادعوا ربكم» 
الآية 05 #ولاتفسدوا فى الأرض * 
الآية لاه #وهوالذى يرسل الرياح 4 
الآية 8ه ##والبلد الطيب» 


التفسيرالنفيس 


الآية 4ه #القد أرسلنا نوحا» 


الآية 5 لقال الملا من قومه # 
الآية 1 لقال ياقوم » 

الآية 557 #أبلفكم رسالات ربى» 
الآبة 57 لإأوعجبتم أن جاءكم 


ذكر» 


الآية 4" #فكذبوه فأنجيناه» 
الآبة 56 #وإلى عاد أخاهم 
هودا» 

الآية 77-_«إقال الملا الذين كفروا» 
الآية 307 إقال ياقوم ليس بى 
سفاهة» 


الآية 54 #أبلغكم رسالات ربى»* 


الآبة 79 «أوعجبتم أن نجاءكم 
ذكر» 


:الآية ٠١‏ #إقالوا أجتتنا لتعبد الله 


وحده» 

الآية ١/ا‏ #قال قد وقع عليكم من 
ربكم رجس # 

الآية 9/7 #فأنجيناه والذين معه» 
الآية "/ا #وإلى ثمود أخاهم 
صالحا» 

الآية 4 /ا #إواذكروا إذ جعلناكم 
الآبة 76 لقال الملأ» 


ةن 


الآية 5/ قال الذين استكبروا» 
الآية /ا/ا #فعقروا الناقة » 

الآية 4 فأخذتهم الرجفة» 

الآية 8/ل «إفتولى عنهم » 

الآية ١‏ #ولوطا إذ قال لقومه» 
الآية 8١‏ إإنكم لتأتون الرجال» 
الآية 47 #وماكان جواب 
قومسه» 

الآية 87 لف أنجيناه وأهله# 

الآبة 4 #وأمطرنا عليهم مطرا» 
الآية 46 «إوإلى مدين أخاهم 
شعيبا# 

الآية 45 #ولاتقعدوا نكل صراط # 
الآية /41لإوإن كان طائفة متكم» 
الآية 4/4 #قال المسلاً الذيسن 
استكبروا » 

الآية 89 #قد افترينا على الله كذبا 
إن عدا فى ملتكم» 

الآية 9 لإوقال الملأ الذين كفروا 
من قومه 4 

الآية 41 #فأخذتهم الرجفة » 

الآية 47 #الذين كذبوا شعيبا» 
الآية 47 لإفتولى عنهم » 
الآية 64 وما أرسلنا فى قرية من 
نبى إلاأخذنا أهلها» 


الآية 46 لثم بدلنا مكنان السيئة 
الحسنة# 

الآية 45 #ولوأن أهل القرى 
آمنوا» 

الآية 417 #أفأمن أهل القرى »* 
الآية 44 «أؤأمن أهل القرى 4 
الآية 48 #أفأمنوا مكر الله # 
الآية ٠٠١‏ #أولم يهد للذين 
يرثون الأرض »* 

الآية 1١١‏ #تلك القرى» 

الآية ٠١”‏ ##وما وجدنا لأكثرهم 
من عهد» 

الآية ٠١6‏ الاثم بعثنا من بعدهم 
موسى» 

الآية#4 3215١‏ #وقالموسىيا 
فرعون » 

الآية ٠١‏ إحقيق على أن لاأقول 
.على الله إلاالحق »# 

الآية”١٠‏ - #قال إن كنت جئت 


الآية ٠١8‏ -#ونزع يده» 
الآية ٠١9‏ طقال الملأ» 
الآية ١٠١-لإيريد‏ أن يخرجكم» 
الآية ١١1١‏ قالوا أرجه وأخاه» 
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الآية ١١7‏ ##إيأتوك بكل ساحر» 

||| الآية 11 #وجاء السحرة فرعون» 

| الآية 114 #قال نعم وإنكم لمن. 

المقربين » 

]| الآية ١١١‏ #قالوايا موسى إما أن 
تلقى» 

الآية ١١”‏ -#قال ألقوا» 

الآية 117 لإوأوحينا إلى موسى » 

الآية ١١8‏ #افوقع الحق» 

الآية ١١9‏ #فغلبوا هنالك # 

الآبة 10 #وألقى السحرة 

ساجدين # 


الآبة 171١‏ #قالواامنا برب 


العالمين * 

الآية 177 #آرب موسى وهارون » 

||| الآية ١7‏ #قال فرعون آمنتم به» 
الآية 174 #الأقطعن أيسديكم 

وأنجلكم » 

الآية©؟١ ‏ #قالواإنا إلى ربنا 

منقلبون » 

الآية ١١7‏ وما تنقم منا» 

الآبة 1717 #وقال الملأمن قوم 

فرعون »© 

الآية ١74‏ -#قال موسى لقؤمه» 

الآية ١79‏ #قالوا أوذينا» 


الآية 1٠‏ ولقد أخذنا آل فرغون 


| بالستين »© 


الآية١"1‏ ب #فبإذا جاءتهم 


الحسنة» 


: الآية ١7‏ لإوقالوا مهما تأتنابه» 


الآية  ١**‏ #إفأرسلنا عليهم 


الطوقان» 


الآية 1*4 #إولما وقع عليهم 
الرجر» 
الآبية ١70‏ #إفلما كشفنا عنهم 


الرجز» 


الآية 17 -إفانتقمنا منهم» 


الآية  ١1/‏ إوأورثنا القوم © 
الآية ١78‏ #وجاوزنا ببنى 
إسرائيل البحر» 


الآية ١١9‏ إن هؤلاء متبرما هم 


افه» 


الآبة ١5‏ لقال أغيرالله أبغيكم 
إلها» 

الآية ١41‏ #وإذ أنجيناكم من آل 
فرعون »© 

الآبة ؟4١ ‏ #وواعدنا موسى 
ثلاثين ليلة» 

الآية ١4“‏ #ولما جاء موسى 
لميقاتنا» 


وم الب 


الآية ١44‏ #قال يا موسى إنى 
اصطفيتك على الناس © 

الآية ١4‏ #وكتبنا له فى الألؤاح» 
الآية ١45‏ - #سأصرف عن آياتى 
الذين يتكبرون فى الأرض» 

الآية ١410‏ لإوالذين كذبوا باياتنا# 
الآية ١48‏ #إواتخذ قوم موسى »# 
الآية ١44‏ #ولما سقط فى أيديهم» 
| الآية 16١‏ «اولما رجع موسى إلى 
قومه » 

| الآية ١65‏ - قال رب اغفرلى » 
الآبة 1١67‏ #إن الذين اتخذوا 
العجل » 

الآية ١6"‏ بي #والذين عملوا 
السيئات»* 

الآية ١64‏ #ولما سكت عن موسى 
الغضب» 

الآية ه6١‏ #واختارموسى قومه 
سبعين رجلا 

الآية 1١65‏ #واكتب لنافى هذه 
الدنيا حسنة» 

الآية  ١61/‏ #إالذين يتبعون الرسول 
النبى الأمى # 

الآية ١68‏ #قل يا أيها الناس إنى 


رسول الله إليكم » 
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الآية ١69‏ - لإومن قوم موسى أمة" . 
:الآية 1١١٠١‏ #وقطعناهم أثتتى 

. عشرة أسباطا» 

الآية 151 - #وإذ قبل لهم اسكنوا 

هذه القرية» 


الآبة155 _#نبدلالذين 


ظلموا» 

الآيبة 1 #وا سألهم عنن 
القرية» 

الآية 175 #وإذ قالت أمة منهم » 
الآية ١6‏ ظطفلما نسواما ذكروا 
به 


الآية ١55‏ #فلما عتوا عن فا نهوا 


 هنع‎ 

الآية ١61/‏ - #وإذ تأذن ريك » 
الآية ١8‏ #إوقطعناهم فى الأرض 
أمما» 

الآية 1784 لإفخلف من بعدهم 
خلف » 

الآبة ١7٠١‏ #والذين يمسكون 
بالكتاب» 

الآية 1١1/1‏ #وإذ نتقنا الجبل 
نوقهم > 


الآية ١/7‏ - #وإذ أخذ ربك من 


بنى آدم» 


8 يه التة‎ ٠. ١ 
بون و‎ 


|الآية 17 #أوتقولوا إنما أشرك 
| اباؤنا4* 


الآية و١‏ ت #وكذلك نفصل. 


|الآيات» 

الآية ١١7‏ طواتل عليهم نبأ# : 
|الآية 17 #ولوشئنا لرفعناه 
بها» 


الآية /ا/١١ ‏ لإساء مثلا القوم.الذين. 


كذبوا 
الآية78١ ‏ #من يهدالله نهو 
المهتدى» 

الآية 6 #ولقد ذرأنا لجهنم # 
الآية ١٠١‏ ##ولله الأسماء الحستى * 
الآية 141 #وممن خلقنا أمة» . 
الآية 147 #إوالذين كذبوا بآياتنا» 
الآية 185 #وأملى لهم إن كييدى 
متين © 

الآية184 #أولم يتفكروا ما 
بصاحبهم من جنة »4 

الآية هما ##أولم ينظروا فى ملكوت 
السموات والأرض # 

الآية 187 #من يضلل الله فلاهادى 
له 

الآية  1١41/‏ #يسألونك عسن 
الساعة © 


التفسيرالنفيس 


الآية 184 قل لاأملكِ لنفسى نفعا: 

: ولاضرا» 

الآية 184 نٍ #هوالذئ خلقكم من 

: نفس:واحدة» 

: الآبة 19 ب #فلما اتاهناصبالحا». 
:| الآية:91١ ‏ إأيشركون ما لايخلق 

, شيئا » 

الآية ١97‏ #ولايستطيعون لهم 

. نصرا» 


الآينة :19 #وإن تدعوهم إلى 


| الهدى» 
. الآية ١96‏ لإإن الذين تدعون من 


دؤن الله عباد أمثالكم » 

الآية ه9١1‏ «#ألهم أرجل يمشون 
بها» 

الآية ١9”‏ -#إن وليئ الله » 

الآية 1917 #والذين تدعون من 


دونه لايستطيعون نصركم # 


الآية 198 #وإن تدعوهم إلى 


الهدى لايسمعوا» 

الآية ١99‏ #خذ العقو» 

الآية ٠٠١‏ لوإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ © 

الآية 7١1١‏ #إن الذين انقواإذا 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا» 
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الآية 7١"‏ لإؤإخوانهم يمدونهم فى 
الغى» 

الآية 5١‏ - لإوإذا لم تأتهم بآية قالوا 
لولااجتبيتها» 

الآبنة 704 9إوإذا قشرئء القسرآن 
فاستمعوا له 

الآية ٠١٠‏ #واذكرربك فى 
نفسك» 

الآية ١5‏ #إإن الذين عند ربك لا 
يستكبرون © 

تفسيرسورة الأنفال 

الآبة ١‏ «ايساألونك عن 
| الأنفال» 

الآية ؟ ‏ #إنما المؤمنون الذين إذا 
ذُكرالله وجلت قلوبهم» 

الآية * «الذين يقيمون الصلاة» 
الآبة 4 #أولئك هم المؤمنون 
حقا» 

الآية ه #كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق * 

الآية  "‏ #إيجادلونك فى الحق » 
الآبة 1 ##وإذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين # 

الآي 4 #ليحق الحق ويبطل 
الباطل» 


التفسيرالنفيس 


الآيةة 9إإذ تستغيشون ربكم. 
فاستجاب لكم » 
الآبة ٠١‏ #وما جعلهالش إلا 


بشرى » 

الآبة ١١‏ إإذ يغشيكم النعاس 
أمتة مئه # 

الآية؟١1‏ 9إإذيوحى ربك إلى 
الملائكة أنى معكم» 

الآية ١1‏ #اذلك بأنهم شاقوا الله 


ورسوله # 


]| الآية ١6‏ #ذلكم فذوقوه» 


الآية ١‏ ١ايا‏ أيها الذين أمنوا إذا 


لقيتم الذين كفروا زحفا فلااتولوهم 


الأدبار» 


الآية 16 #ومن يولهم يومئذ 
دبره» 


الآية ١١‏ لإفلم تقتلوهم » 

الآي 18 #ذلكم وآن الله موهن 
كيد الكافرين © 

الآبة ١89‏ #إإن تستفتحوا نقد 
جاءكم الفتح» 

الآية 7١‏ -«*يا أيهاالذين امنوا 
أطيعوا الله ورسوله» 

الآية ١‏ ##إولاتكونوا كالذين قالوا 
سمعتا» 


ا سة التفصيلية 
م لفهر, 


| الآبة 5 إن شسرالدواب عند الله 
الصم» 
| الآية ١‏ #إولوعلم الله فيهُم خيرا 
الأسمعهم» ٠‏ 
الآية 74 “يا أيهاالذين آمنوا 
:استجيبوا لله والرسول » 
الآية ©" لإواتقوا فتنة» ” 
:الآية 77 #واذكروا إذ أنتم قليل 
مستضعفون # 
الآية 7 “يا أيهاالذين امنوالا 
تخونوا الله والرسول » 
الآية 78 #إواعلموا أنما أموالكم 
وأولادكم فتنة » 
الآبية 94؟ -ف#ياأيهاالذينامنواإن 
نتقوا الله يجعل لكم فرقانا» 
الآبة ١‏ 9وإذ يمكربك الذين 
.كفروا» 
الآية 1 لإوإذا تتلى عليهم آياتنا 
قالوا قد سمعنا» 
الآية ؟ 3 #وإذ قالوا اللهم » 
الآية  ”*‏ ##وما كان الله ليعذبهم 


وأنت فيهم» | 
الآبة 4" لإوما لهم ألايعذبهم الله 6 
| الآية ه“ وما كان صلاتهم عند 
البيت إلامكاء »# 
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العنقوان 


الآية 15 لإإن الذين كفروا ينفقون 
أموالهم» 

الآية 717 #ليميز الله الخبييث من 
الطيب» 

الآية4"-«إقل للذين كفزواإن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » 

الآية 14 بإوقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة» 

الآية 4١‏ #وإن تولوا فاعلموا أن 
الله مولاكم * 


| الآية 41 إواعلموا أنما غتمتم من 


شىء فأن لله خمسه» 

الآية؟ 4‏ فإإذ أنتهم بالعدوة 
الدنيا» 

الآية 49 #إذ يريكهم الله » 

الآية 44 #وإذ يريكموهم إذا 
التقيتم # 

الآية 4 لإيا أيها الذين امنوا إذا 
لقيدم فئة فاثبتوا» 

الآية 47 لإوأطيعوا الله ورسوله» 
الآية /ا 4‏ إولاتكونوا كالذين 
خرجوا من ديارهم بطرا» 

الآب 48 لإوإذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم» 

الآية 44 فإذ يقول المنافقون* 


الفهرسة التفصيلية 
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ْ الآية إولوترى إذيتوفى الدين 
| كفروا الملائكة» 


[الآية١اه_#ذلك‏ بماثئقديت.. 


| أبديكم» 
| الآية 1ه كدب آل فرعون» 


الآية “اه إذلك بأن الله لم يك مغيرل: 


نعمة 4 

:الآية 4ه لإكداب آل فرعون» 

| الآية هه إن شرالدواب» 
الآية 657 #الذين عاهدت منهم » 


الآية لاه ##فإماتثقفنهم فى 


الحرب » 


الآية 58 #وإما تخافن من قوم 


]| خيانة فائبذ إليهم» 

الآية 54 لإولايحسبن الذين كفزوا 
| سبقوا» 

الآية 0 «وأعدوالهمما 
استطعتم # 

الآية "1١‏ #إوإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها» 

الآبة 55 اوإن يريدوا أن يخدعوك 
فإن حسبك الله © 

الآية 7" «إوألف بين قلوبهم» 
الآية 54 يا أيهاالتبى حسبك 


الآبة 6+ يا أيها البى حر 
| المؤمنين » 
الآية 77 ا لآن خفف الله عنكم © 


. | :الآية 0" ظإما كان لنبى أن يكون له 


أسرى » 
الآينة 8" #لولاكتاب من الله 


:| الآية 59" ##فكلوامماغنمتم 
| حلالاطيبا» 
.| الآية ٠7١‏ يا أيها النبى قل لمن 
فى أيديكم من الأسرى » 
الآية 1/ا- #وإن يريدوا خيانتك » 
الآية 15 #إن الذينامنوا 
وهاجروا # 
الآية 7 #والذين كفروا بعضهم 
أولياء بعض # 
الآبة 1/4 #والذينامنوا 
وهاجروا» 


الآية 1 #والذين امنوا من بعد 


وهاجروا »© 

تفسيرسورة التسوبة 
الآية ١‏ ##براءة من الله ورسوله »# 
الآية 1 #إفسيحوا فى الأرض # 
الآية *- #وأذان من الله ورسوله إلى 
الناس 4 


| الفهرسة | لتفصيلية 


دود 


الآية ؛ إإلاالذين عاهدتم من الآبة 1 #إكيف يكون للمشركين» ‏ الال 
المشركين» '* | الآية8_#كيف وإن يظهروا 

الآية ه إفإذا انسلخ الأشهرالحرم» عليكم» ا فف 
الآية” ‏ #وإن أحد من المشركين 
استجارك» 


التفسيرالنفيس 3-5 الفهرسة التفصيلية 


